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هن يذكب_السُورة 


سورة هود مكية وهي تُعَنَى بأصول العقيدة الارسلامية «التوحيد.الرسالة البعث والجزاء ؛ وقد 
عرضت لقصص الأنبياء بالتفصيل تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام على ما يلقاه من أذى المشركين لا سها 
بعد تلك الفترة العصيبة التي مرت عليه بعد وفاة عمه « أبي طالب » وزوجه « خديهة 6 فكانت الآيات 
تتنزرّلعليه وهي تقص عليه ما حدث لارخوانه الرسل من أنواع الابتلاء » ليتأسى بهم في الصبر والثبات . 


# ابتدأت السورة الكريمة بتمجيد القرآن العظيم , الذي أحكمت آياته » فلا يتطرق إليه خلل ولا 
تناقض .2 ؛ لأنه تنزيل الحكيم العليم » الذي لا تخفى عليه خافية من مصالح العباد . . ثم عرضت لعناصر 
الدعوة الازسلامية » عن طريق الحجج العقلية » مع الموازنة بين الفريقين : فريق اللهدى .2 وفريق 
الضلال . وضربت مثلاً للفريقين وضّحت به الفارق الطائل بين المؤمنين والكافرين ٠‏ وفرقت بينهها كما 
تفرق الشمس بين الظلمات والنور «إمثّل الفريقين كالأعمى والاصم . ؛ والبصير والسميع . » هل يستويان 
مثلاً ؟ أفلا تذكّرون4 ؟ . 


#* ثم تحدثت عن الرسل الكرام مبتدثة بقصة « نوح » عليه السلام أب البشر الثاني ء لأنه لم ينج من 
الطوفان إلا نوح والمؤمنون الذين ركبوا معه في السفينة » وغرق كل من على وجه الأرض . وهو أطول 
الأنبياء عُمّراً , وأكثرهم بلاء وصبراً . 

ثم ذكرت قصة « هود » عليه السلام الذي سميت السورة الكريمة باسمه » تخليداً الجهوده الكريمة 
في الدعوة إلى الله » فقد أرسله الله تعالى إلى قوم ه عاد » العتاة المتجبرين » الذين اغتروا بقوة أجسامهم 
وقالوا : من أشد منا ة قوة ؟ فأهلكهم الله بالريح الصرصر العاتية ة » وقد أسهبت الآيات في الحديث عنهم 
بقصد العظة والعبرة للمتكبرين المتجبرين «إوتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله ؛ واتبعوا أمركل 
جبار عنيد . . . إلى قوله آلآ إن عاداً كفروا ربهم , ألا بُعداً لعار قوم هود 4. 

# ثم تلتها قصة نبي الله ه صالح »ثم قصة ( لوط » ثم قصة ١د‏ شعيب » ثم قصة « موسى وهارون » 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . ثم جاء التعقيب المباشر بما في هذه القصص من العير والعظات في 


75 م ص سل ب سا 
س_لزه مر الرجيم 
15 ع 9 رج كرس ساهو مم ه. 00 2 ريم سوم 
53 1 ثم فلت من لد ححكيم بير 20 ألا تعبدوأ إلَاأهَإِني لك ينه 
بت ادس ٠‏ سم تو لرج ل لسرن ص الرمسى ثر 


تذير شير 2 وأ استغفروا ربكم وبوأ يِه ميدع ملعا حسنا ِل أجل مسمى و يوت كل ذى 


إهلاك الله تعاللى للظالين «إذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد إن قله بعال 
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد» . 

ل السورة الكريمة ب. ببيان الكمة فين ذكر نص الرسسل:» برذلت امار بها جلدم 
عليك من أنباء الرسل ما نه 0 3 ا ٠‏ إلى قوله 
فاعبده وتوكل عليه » وما ربك بغافل عما تعلمون» وهكذا تختم السورة بالتوحيد كما بدأت به ليتناسق 


اللغنتتنض : «أحكمت» الإحكام : المنم من الفساد يقال : أحكم الأمر إذا أنى به على وجه لا 
يتطرأ إليه خلل أو فساد #مستقرها» المكان الذي تأوي إلية في الدنيا #مستودعها» المكان الذى تصير إليه 
بعد الموت #أمة معدودة# الأمة هنا بمعنى المدة من الزمن أي مدة محدودة من السنين قال القرطبي : 
والأم اسم مشترك يطلق على ثمانية أوجه : الجماعة . الملة » الرجل الجامع للخير , الحين والزمن » أتباع 
الأنبياء”'" الخ «مرية» شك وارتياب «#إضل» ضاع وتلائى «لا جرم» كلمة واحدة بمعنى حقاً وهو 
قول الخليل وسيبويه «أحبتوا» خشعوا وخضعوا والإخبات : الذل والخضوع «الأصم» الذي لا يسمع 
وبه صمم . 

سببُ التزول : ذكر القرطبي عن ابن عباس أن ٠‏ الأخْنس بن شريق » كان رجلاً حلو الكلام وحلو 
المنطق . يلقى رسول الله يكل بما يحب . وينطوي له بقلبه على ما يسوء فأنزل الله «ألا إنهم يثنون 
صدورهم ليستخفوا منه .# الآية9 , 

اللفيسثر : «السر» إشارة إلى إعجاز القرآن . وأنه مركب من أمثال هذه الحروف 
الحجائية » وعن ابن عباس أن معناه : أنا الله أرى #كتاب أحكمت آياته» أى هو كتاب جليل 
القدر » نظمت آياته نظيا مح ؛ لا يلحقه تناقض ولا خلل «إئم قُصّلت» أي بُينت فيه أمور الحلال 
والحرام » وما يحتاج إليه العباد في أمور المعاش والمعاد #من لدن حكيم خبير» أى من عند الله فصّلها 
0 الخبير العالم بكيفيات الأمور , ولذا كانت محكمة أحسن الابحكام ومفصلة أحسن التفصيل «الاً 
)١(‏ كقوله تعالى وجد عليه أمة من الناس» أي جماعة . وقوله #وادكر بعد أمة» أي حين من الزمن » وقوله «إنا وجدنا آباءنا على أمة» 
أي ملة ودين الخ . (؟) القرطبي 8/4 . 
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َل قل إن ونوا فإنَ أَحَاف لكر عاب يو م كبيرٍ 64 ل يرمع وحن 
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ال ل ا ال ار ا ا ا اا ار 2 ع عد ور سر ا ري صر سر ار شا ع ص رص 2 


دك ألآ نكم لود ووم يستخفوأمنة لاحي بود يام مغل ارود وما طون ل نشو 


برم ا م سارل م مرا او و مر م مل ا 
لم بات ألصدور د #وما من داب فى الأرض إلا عل لَه رركا و وبع مستقرها ومستودعها ِكَل 


به آى مس 2 ودس مولس رج 


ف كتنب مبييل دي وَهوَ اذى حَلقَ السملوات والأرضٌ فى ست يأرو كان عر شه عل الماء ليبلوق 


ج« جاح 


تعبدوا إلا الله» أي لثلا تعبدوا إلا الله «إنني لكم منه نذير وبشير» أي إنني مرسل إليكم من 
جهته تعالى . أنذركم بعذابه إن كفرتم ٠‏ وأبشركم بثوابه إن أمنتم «إوأن استغفروا ربكم ثم توبوا 
إليه»ٍ أي استغفروه من الذنوب وأخلصوا التوبة واستقيموا عليها بالطاعة والاإنابة «يتعكُم متاعاً 
حسنأ» أي يمتعكم في هذه الدنيا بالمنافع الجليلة من سعة الرزق . ورغد العيش #إلى أجل 
مسسّى » أي إلى وقت محداد هو انتهاء أعماركم «إويؤت كل ذي فضلر فضله» أي ويعطي كل محسن, 
في عمله جزاء إحسانه «وإن تولوَا» أي وإن تتولوا عن الايمان وتُعرضوا عن طاعة الرحمن «فإني 
أخاف عليكم عذاب يسوم كبير» أي أخاف عليكم عذاب يوم القيامة » ووصف العذاب بأنه كبر لا فيه 
من الأهوال الشديدة إلى الله مرجعكم# أي [ إليه جل وعلا رجوعكم بعد الموت «وهو على كل شيء 
قديسر» أي قادر على إماتتكم ' ثم إحيائكم وعلى معاقبة من كذّبٍ لا يعجزه شىء ١‏ وفي الآية تهديد عظيم 
ل ل : نزلت في الأخنس بن شريق كان يجالس 
رسول الله يق ويحلف أنه ليحبه ويضمر خلاف ما يظهر!» وقال القرطبي : أخبر عن معاداة المشركين 
للنبي يكيل والمؤ منين . ويظنون أنه تخفى على الله أحوالهم”" والمعنى إنهم يطوون صدورهم على عداوة 
النبي والمؤمنين ٠‏ يريدون بذلك أن يستخفوا من الله حتى لا يفتضح أمرهم «ألا حيسن يستغشون 
ثيابهم» أي حين: يتغطون بثياهم إيعلم ما يسرون وما يعلنون» أي يعلم تعالى ما يبطنون وما 
يُظهرون وكأن الآية : تقول 1ه د وه جه اوادكه مدا 
تخفى عليه خحافية من أحوالكم ([ نه عليم بذات الصدور» أي عالم بما في القلوب «إوما من داب 
في الأرض إلا على الله رزقهاه أي مامن شيء يدب على وجه الأرض من إنسان أوحيوان إلا تكفل الله 
برزقه تفضلاً منه تعالى وكرماً » فكيا كان هو الخالق كان هو الرازق #ويعلم مستقرها ومستودعها» 
قال ابن عباس : مستقرها حيث تأوي إليه من الأرض ». ومستودعها ا موضع الذي تموت فيه فتدفن”») 
«كل في كتاب مبين» أي كل من الأرزاق » والأقدار » والأعمار » مسطّرٌ في اللوح المحفوظ 
«وهو الذي خلق السموات والأرض فى ستة أيام» أي خلقها في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا » وفيه 
الحث للعباد على التأني ف الأمور فإن الإله القادر على: خلق الكائنات بلمح البصر خلقها في ستة أيام 
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2 رو ولن كت 2 عور عام 4 عه ال م 
7 لا حر مين جه 


رمام 0 وزو ع مس ير سوم امور #ي مولارس ماس سم 


إن تام اب ا ال ألا يوم , يَاتتى لبس مصروقا عتم وَحَاقّ 
وسم ن كوأيو» مسو تي وكين أن تنيت نهم هين ه انه لوس كنورٌ تن 


عم اه لاوم لل مو له سس لسعلل سس سا لص مه 36 ا رس ار سار 2 اس سصمسصر 


ولين اللا ب نه قن ور كانت 1 له مرح قَخور رجن إلا اَن صيرُوأ 
عملأ الصَللحات أوْلتبك كم مغفرة واب كير جه فَلَملنَ ارك بعص ما وحوح وليك وصَآيقُ بهء صَدَول 


«وكان عرشه على الماء» أي وكان العرش قبل خلقههما على الماء قال الز حشري : أي ما كان تحته 
خلق خلق » وفيه دليل على أن العرش والماء كانا تخلوقين قبل السموات والأرض ” #ليبلوكم أيكم أحسن 
عملاً4 أي خلقهن لحكمة بالغة ليختبركم فيظهر المحسن من المسيء ء ويجازيكم حسب أعمالكم 
«ولئن قلت إ إنكم مبعوثون من بعد الموت# أي ولئن قلت يا محمد لأولئك المنكرين من كفار مكة إنكم 
ستبعئون بعد موتكم للحساب «ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحرٌ مبين4 أي ليقولن الكفار 
المتكرون للبعث والنشور ما هذا القرآن إلا سحر واضح مكشوف «ؤولئن أخرنا عنهم العذاب إلى 
أمة معدودة» أي إلى مدق من الزمن قليلة (إليقوتن مايخبسه4 أي ليقولن استهزاء ما يمنعه من التزول ؟ 
«ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم» أي آلا فلينتبهوا فإنه يوم يأتيهم العذاب ليس مدفوعاً عنهم 
« رحاق بهم ما كانوا به يستهزئو ن4 أي نزل وأحاط بهم جزاء ما كانوا به يستهزئون #ولئن أذقنا 
الإنسان منا رحمة4 أي أنعمنا على الاونسان بأنواع النعم من الصحة , والأمن » والرزق وغيرها من النعم 
«إثم نزعناها منه» أي ثم سلبنا تلك النعم منه «إنه ليئوس قنوط» أي قنوط من رحمة الله» شديد 
الكفر به #ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته» أى ولئن منحنا الاإنسان نعمة من بعد ما نزل به من 
الضر . وما أصابه من البلاء » كالفقر والمرض والشدة «ليقولن ذهب السيئات عني » أي انقطع الفقر 
و الضيق والمصائب ولن تصيبني بعد اليوم «إإنه لفرح فخور» أي بطر بالنعمة مغتر بها . » متعاظم على 

الناس بما أوتي ؛ والآية ذم لمن يقنط عند الشدائد » ويبطر عند النعم «إلا الذين صبروا وعملوا 
الصاحات4 أي هذه عادة الاإنسان إلا الم منين الذين يصبرون على الضراء » ويفعلون الخير في التعياء » 
فهم في حالتي المحة والنعمة محسئون «أولئك لهم مغفرة وأجر كبيره أي أولئك الموصوفون بالصفات 
الحميدة ةلهم مغفرة لذنوبهم 5 وأجر كبيرٌ في الآخرة هو الجنة قال في البحر : ووصف الثواب بأنه كبير وذلك 
لما احتوى عليه من النعيم السرمدي . والأمن من العذاب . ورضا الله عنهم . والنظر إلى وجهه 
الكريم” «فالعلّك تارك بعض ما يُوحى إليك# كان المشركون يقترحون على رسول الله كل أن يأتي 
بكنز أو يأتي معه ملك . وكانوا يستهزئون بالقرآن فقال الله تعالى له : فلعلك يا محمد تارك بعض ما أنزل 
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وموسياة سه سر م شََْ مغ مر ]سي سير براسم 


أ يعوا وك أل تكد أذ جم د ]أت تراك ل و دكب <ه أم يوي 
فقن كاتف سيقي .فوت وراص انتم تن دوق إن كنم صلقي 3 م02 


إل عيبا قحلمو نم أل بعلم أط ولك لاك إلا مكل أ ميوت جه من كلا يريد 


رس سر صترى ع سر لال 5 


بدني وَزِينتا نو فليم أتمكلهم فيبا وه فيا لاببحَسُون فض © اولتبك اين لَيسكُمْ فى الآعرة | لا 


ور سو رم 


لوبط ماسَتهُوأ فيا بطق يكنا عْملونَ ين قن كان على بيدَة من ريه ويشاوه شَاهد منْه ومن 


إليك من ربك فلا تبلغهم ياه لاستهزائهم «إوضائق به ص درك» أي ويضيق صدرك من تبليغهم ما 
نزل عليك من ربك خشية التكذيب » والغرض تحريض يي على تبليغ الرسالة وعدم المبالاة بمن عاداه 
«أن يقولوا لولا أنزل عليه كترّ» أي لأجل أن يقولوا هلا أنزل عليه مال كثير #أوجاء معه 
ملك أي جاء معه ملك يصدقه | اقترحنا ٠‏ قال تعالى محدداً مهمته عليه السلام «إفاأنت نذير» 
أي لست يا محمد إلامنذراًتخوف المجرمين من عذاب الله فإوالله على كل شيء وكيسل» أي قائم على 
شئون العباد يحفظ عليهم أعمالهم «أم يقولون اققراه# أي بل أيقولون اختلق محمد هذا القرآن وافتراه 
من عند نفسه ؟ «إقل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات» أي إن كان الأمر كذلك فأتوا بعشر سور 
مثله في الفصاحة والبلاغة مفتريات فأنتم عرب فصحاء «وادعوا من استطعتم من دون الله» أي 
استعينوا بمن شكتم غير الله سبحانه إإن كنقم صادقيسن» في أن هذا القرآن مفترى طإفإن لم يستجيبوا 
لكم فاعلموا أفا أنزل بعلم الله» أي فإن لم يستجب لكم من دعوتموهم للمعاونة وعجزوا عن ذلك 
فاعلموا أيها المشركون أنما نزل هذا القرآن بوحي من الله فإوأن لا إله إلا هو أي لا رب ولا معبود إلا 
الله الذي أنزل هذا القرآن المعجز #فهل أنتم مسلمونة# لفظه استفهام ومعناه أمرٌ أي, فأسلموا نعل 
ظهور هذه الحجة القاطعة إذلم يبق لكم عذر مانع من ذلك » ٠»‏ قال في التسهيل : الاستفهام معناه استدعاءً 
إلى الاإسلام » وإلزام للكفار أن يسلموا لما قام الدليل على صحة الاإسلام لعجزهم عن الايتيان بمشل 
القرآن”" من كان يريد الحياة الدنيا وزينعها» أى من كان يقصد بأعماله الصالحة نعيم الدنيا فقط 
لنه لا يعتقد بالآخرة إنوف إليهم أعباهم فيها» أي نوف إليهم أجور أعرالهم بما يحون فبها من 
الصحة والأمن والرزق «زوهم فيها لا ييخسون» أي وهم في الدنيا لا يُنقصون شيئاً من أجورهم قال 
قتادة : من كانت الدنيا همه ونيّته جازاه الله بحسناته في الدنيا » ثم يفضي إلى الآخرة وليس له حسنة 
يُعطى بها » وأما المؤمن فيُجازى بحسناته في الدنيا ويثابٍ عليها في الآخرة”"" «إأولئك الذين ليس لهم في 
الآخرة إلا النسار» أي هؤ لاء الذين هدفهم الدنيا ليس هم في الآخرة إلا نار جهنم وعذابها المخلّد «وحبط 


. 714/7 (؟) المختصر‎ . ٠١ التسهيل 7/؟‎ )١( 


)1١( ٠٠‏ سورة هود 


2 ع 
يلي بيار ملي شد بي 


ِ شا بير برس د كل دود # كوس ات اه از امف 2ه 2د مو كاوه م 2 4 
قبلهء كتلب موموخ إماما ورحمة أولليك يؤمنون بدء ومن يكفريوء من الأحزاب فالنار موعدم فلا نك 


5 -2- 0 وءاظ اس م صاصر 2 اه ممم 2 ار بر اسم عماج 6و لير 2 و صم ع ع م سس ّ 

فى مرية منهإنه مق من ريك وللكن أكثر اناس لا.بؤّمنوتف © ومن أظلم من أفترئ على الله كذبا 
ع 

)مس سا برولر لمم لاس اس ملجخعر ار 1س موسر 


007 ِ « ةوه 3 ام _لإملا مخ مسوال يرم مم مم ام مص م 2 - 
أولتيك يعرضون عل ررم ويقول الأ شهند هتؤلاه الذين كدبوأ عق ررم ألا لعنة آلَّه عل الظليين ١ن‏ 


5 وك 2 #2 2د 2 حاب ل بر صر 31 اي 0 مس 2 سم مار ع 26م م 
ألذين يصدون عن سبيل الله ويبغونب) عوجا وهم بالأشرة هم كلفرون (إي أولتبك لر يكونوا معجز بن 


ع1آ. اسم اص معطم سا بير دعا قاط و مو ل وءمه وم رم هو شيوسة :8ز داب زر 
فى الأرض وما حكان لهم من دون الله من أوليساءيضاعف لمم العذاب ما كانوأ يستطيعون السمع وما 
ما صنعوا فيها» أي بطل ما صنعوه من الأعمال الصا حة لأنهم قد استوفوا في الدنيا جزاءها وباط ل ما 
كانوا يعمل و ن4 تأكيد لما سبق أي باطل ما كانوا يعملون في الدنيا من الخيرات «#أفمن كان على بينةٍ 
من ربه» أي أفمن كان على نور واضح 2 وبرهان ساطع من الله تعالى 2 وهو الني يلل والمؤ منون ء» 
وجوابه محذوف أي كمن كان يريد الحياة الدنيا ؟ يريد أن بينهما تفاوتاً كبيراً , وتبايناً بعيدأً . فلا يستوي من 
أراد الله » ومن أراد الدنيا وزيتتها #ويتلوه شاهد منه» أي ويتبعه شاهد من الله بصدقه قال ابن 
عباس : هوجبريل عليه السلام ومن قبله كتاب موسى إماماً و رحمة» أي ومن قبل القرآن كتاب 
التوراة الذي أنزله الله على موسى قدوةٌ في الخير ورحمة لمن نزل عليهم «أوائك يؤمنون بد» أي 
أولئك الموصوفون بأخهم على نور من ربهيم يصدافون بالقرآن حق التصديق #ومن يكفر به من 
الأحزاب فالتارٌ موعده» أي ومن يكفر بالقرآن من أهل الملل والأديان , فله نار جهنم يردها لا محالة 
«فلاتك في مرية منه» أي فلا تكن في شك من هذا القرآن «إنه الحق من ربك»# أي إنه 
الحق الثابث المنزّل من عند الله #ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» أي لا يصدقون أنه تنزيل رب 
العالمين ومن أظلم ممن افقترى على الله كذباً» أي لا أحد أطغى ولا أظلم ممن اختلق الكذب على 
الله بنسبة الشريك والولد إليه «أولئك يُعرضون على ربهم» أي يعرضون يوم القيامة في جملة الخلق على 
خالقهم ومالكهم «ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم» أي ويقول الخلائق والملائكة الذين 
يشهدون على أعمالهم هؤلاء الذين كذبوا على الله . والغرض فضيحتهم في الدار الآخرة على رءوس 
الأشهاد والتشهيرٌ بهم خزياً ونكالاً (ألا لعنة الله على الظالمين» لظلمهم وافترائهم على الله , 
واللعنةً : الطرد من رحمة الله الذزين يصدون عن سبيل الله أي يمنعون الناس عن انبا الحق » 
وسلوك سبيل الهدى الموصل إلى الله #ويبغونها عوج أ» أي ويريدون أن تكون السبيل معوجة أي 
يبغون أن يكون دين الله معوجاً على حسب أهوائهم «وهم بالآخرة هم كافرون» أي جاحدون 
بالآخرة متكرون للبعث والنشور «أولئك .لم يكونوا معجزين في الأرض# أي ليسوا مفلتين من 
عذاب الله وإن أمهلهم وما كان لهم من دون الله من أولياء» أي ليس لهم من يتولاهم أو يمنعهم 
من عذاب الله #يضاعف لهم العذاب» حملة مستانفة أي يضاعف عليهم العذاب يسبب إجرامهم 


الجزء الثاني عشر لل 
سير وبري 5 عسو مم 2 مر م 0 
كا أببّصروت جه أولتبكَ لين خسرواأ أنفسبء وَصَلٌ عَهُم ما كانوأ يفترون 0 لابحرم نهم فى الأيرة 


وغ وملام - اج ص لرساة 


هم اب ونج شَّ ١‏ دين اموأ وحمو أ الصلحت و بدأ 5 رهم ولبدابٌ 4 هم م فيا 


اصح ]دم صو لام س م 


حَلِدُونَ ي * مَل لْمَربقَنِ كا لأ والاصم وبصي ر والجميع هل ستو بان مفلا هقد كرون 


وطغياءهم « مسا كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يُبصرون»# أي سبب تشديد العذاب ومضاعفته 
عليهم أن الله جعل لهم سمعاً وبصراً . ولكنهم كانوا صيّا عن سماع الحق » ؛ عمياً عن أتباعه » فلم ينتفعوا 
بما منحهم الله من حواس «أولئك الذين خسروا أنفسهمة# أى خسروا سعادة الدنيا والآخرة » 
وخسروا راحة أنفسهم لدخوهم نار جهنم «إوضل عنهم ما كانوا يفترون» أي وغاب عنهم ما كانوا 
يزعمونه من شفاعة الآلة «إلا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون» أي حقا | إنهم يوم القيامة من أخسر 
الناس ١‏ ولا ترى أحدا أبن خسراناً منهم لأ نهم أثروا الفانية على الباقية » واستعاضوا عن الجنان بلظطى 
النيران » ثم لما ذكر تعالى حال الكفار 0 » ذكر حال المؤ منين السعداء فقال إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم» أي جمعوا مع الايمان والعمل الصائح الارخبات : وهو الاطمئنان 
إليه سبحانه والتتتوح لها والانقطاع لعبادته لفاك اسجات الجنة هم فيها خالدون» أي منعمون في 
الجنة لا يخرجون منها أبداً «إمشفل الفريقين4 أي فريق المؤ منين وفريق الكافرين «كالاعمى والأصم . 
والبصير والسميع» قال الزتخشري : شبّه فريق الكافرين بالأعمى والأصم . وفريق المؤمنين بالبصير 
والسميع . وهومن اللف والطباق”" والمعنى حال الفريقين العجيب كحال من جمع بين العمى والصمم . 
ومن جمع بين السمع والبصر إهل يستويان مشلا الاستفهام إنكاري أي لا يستويان مثلاً فليس حال 
من يبصر نور الحق ويستضيء بضيائه كحال من يخبط في ظلات الضلالة ولا مبتدي إلى سبيل السعادة 
«أفلا تذكر ون4 أى أفلا تعتبرون وتتعظون ؟ والغرض التفريق بين أهل الطاعة والايمان . وأهل 
الجحود والعصيان . 
التلاغه ؛ ١‏ - «عذاب يوم كبير» إضافة العذاب إلى اليوم الكبير للتهويل والتفظيع . 

؟ - ما يسرون وما يعلنون* بينهما طباق وكذلك بين «انعماء وضراء» وبين «نذير وبشير» . 

- «إيئوس كفور» من صيغ المبالغة أي شديد اليأس كثير الكفران : 

؟ - «كالأعمى والأصم#» فيه تشبيه مرسل مجمل لوجود أداة التشبيه وحذف وجه الشبه أي مثل 

الفريق الكافر كالأعمىوالأصم في عدمالبصر والسمع.ومثل الفريق الم من كالسميعوا البصير . 

/ أطت 28 : قال بعض الصا حين : الاستغفار بلا إقلاع عن الذنب توبة الكذابين”» 


. "/4 الكشاف.؟/ لالم" . (؟) القرطبي‎ )١( 


)١١( "١‏ سورة هود 





و قد 4 : التحدي بعشر سور جاء بعد التحدي بالقرآن الكريم ‏ فليا عجز وا عن الاإتيان بمثل 
القرآن تحداهم بعشر سور .2 ثم لما عجز وا تحداهم بالارتيان بسورة مثله في البلاغة والفصاحة والاشتال على 
المغيبات والأحكام التشريعية وأمثالمها وهي الأنواع التسعة وقد نظمها بعضهم بقوله : 


ألا إنها القرآنُ تسعة أحرفر سأنبيكها فى بيت شعر بلا مكل 
حلال . حرام » محكمء متشابة بشيرٌ» نذيرٌ » قصة ء عظةء مكل 


قال الله تعالى : «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه . . إلى . . فاصبر إن العاقبة للمتقين» 
من آية (76) إلى نباية آية (49) . 

المنامسسمه : لما ذكر تعالىعناد الكافرينمن أهلمكة .وتكذيبهم لرسولالله لإؤواتهامهم لدبافتراء 
القرآن . ذكر هنا قصة نوح مع قومه الكافرين لتكون كالعظة والعبرة لمن كذّب وعاند . ولتسلية الرسول 
بسرد قصص المرسلين وما جرى هم مع أقوامهم . 

اللغفعشىي : «الملاأ» أشراف القوم وسادتهم طأراذلناه الأراذل هنا : المراد بهم الفقراء والضعفاء 
والسلة» وهو جع َك معن السافل الذي لا لق له ولايالي ما يفعل (فسيت4 عمي عن كذ . 
وعمي عليه كذا » بمعنى نى التبس عليه ولم يفهمه ٠‏ وخفي عليه أمره إجادلتنا» الجدل في كلام العرب : 
المبالغة في الخصومة «إتزدري» تحتقر طالفُلّك4 السفينة ويطلق على المفرد والجمع «التنور» مستوقد النار 
#مرساها» رسا الشىء يرسو ثبت واستقر #عاصم # مانع يقال : عصمه إذا منعه ومنه الحديث ( فقد 
عصموا مني دماءهم ) #غيض# غاض الماء نقص بنفسه وغضئّه أنقصته «الجودى» جبل بقرب 
الموصل . 


برع سام اا صوص ير # 


وقد أرسَلْنًا نوحا إِلّ قومهة إن لكر نذير مبين جه أن أن لَاتَحبُدُوا إلا هن أَُافُ علو عَدَابَ : وم 
أليسيد © فَقَلَ املا أْنَ كرو أ من وده مازلا تامارك بعك إلا نَم راذا 
اسان : «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومد» أي أرسلناه رسولاً إلى قومه بعد أن امتلات الأرض 
بشركهم وشر ورهم «إني لكم نذيرٌ مبين4أي بأني منذرٌ لكم ومحوف من عذاب الله إن لم تؤمنوا ظ أن لا 
تعبدوا إلا الله أي أرسلناه بدعوة التوحيد وهي عبادة الله وحده #إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم» أي 
إلى اخات علمكم إن عدتم ره داف يوم شاديد مؤ لم إفقال اللا الذين كفروا من قومد» أي قال السادة 
الزغشري : وفيه تعريض بأنهم أحق منه بالنبرة : وأن لله و أراد أن يمعلها في أحدر من البشر لمعلها 
فيهه7) «وما نراك اتبعك ك إلا الذين هم أراذلنا» أي وما اتبعك إلا سفلة الناس قال في التسهيل : وإنما 


, الكشاف؟1/9م”‎ )١( 
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مو معرط لوم 0 يمشن 


بادى ري وما نكن لَرْعليَا من قَضلٍ ) بل تنك كلذبين جه كال ينقوم آرم ل 


عس ا سم سمس ملو م كد ساو لم مم 0 ء ىس 9 رع ع لخو مم عام ماع مش آء رع ل ا 
لاك وعدن عزو عور طبور ادكو ا 


١]6ى‏ ماه ا 


ا 


9 اش ا 7ج سوير را وعلزعر لم 
دري إلاعل أله مآ أن بطارد لين امو نهم مللقوأ ويم و91 ني أرسشكر كوم تجهلونَ جز و يلقو 


صا برير عر عه صل 2 ماص عا لأ سو د ماج م مامه 


من ينصرفى من الله إن طرد ثم اقلت كرزة ووز ارلا نيع نرا, 20000 


لس ووو سس سس 2 ار لت ص سسا ورو يروس ى سرعر م سثر 2 ىز 8د لعل مه و - 


ع اه 
ّ قول إلى ملك وكا أهولٌ دين تدر أعيشكر لمن يوم الله يراه ع اقيم إن إذا لمن 


وصفوهم بذلك لفقرهم جهلاً منهم واعتقاداً بأن الشرف هو بالمال والجاه » وليس الامر كذلك . بل 
الم منون أشرف منهم على فقرهم وخمولهم 7" «بادي الرأي» أي في ظاهر الرأي من غير تفكر أو روية «إوما 
نزئ لكو علينا عن فصل 4 أى وماترئ لك ولاتتاعكك مل مرية وشرزف علينا يو فلكم للثرة ب»بوايتيعقاف 
المتابعة بل نظنكم كاذبين# أي بل نظنكم كاذبين فها تدعونه » أرادوا أن محجوا نوحاً من وجهين : 

أحدهها : أن المتبعين له أراذل القوم ليسوا قدوة ولا أسوة . والثاني : أنهم مع ذلك لم يتَروًوا في اتباعه . 
ولا أمعنوا الفكر فى صحة ما جاء به . وإنما بادروا إلى ذلك من غير فكرة ة ولا روية ٠‏ وغرضهم ألا تقوم 
الحجة عليهم بأن منهم من آمن به وصدقه «إقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بن من ربي» تلطف معهم في 

الخطاب لاسقالتهم إلى الايمان أي قال لهم نوح : أخبروني يا قوم إن كنت على برهان وأمر جلي من ربي 
بصحة دعوائ «إوآتاني رحمةً من عنده» أى ورزقني هداية خاضة من عنده وهي النبوة «فعميت عليكم # 
أي فخفي الأمر عليكم لاحتجابكم بالمادة عن نور الاعان #أنلزمكموها وأنتم لا كارهون» أي أنكرهكم 
على قبولها ونجبركم على الانهتداء بها والحال أنكم كارهون منكرون ا ؟ والاستفهام للإنكار أي لآ نفعل 
ذلك لأنه لا إكراه في الدين9ويا قوم لا أسألكم عليه مالا أي لا أسألكم على تبليغ الدعوة أجرأ . ولا 
أطلب على النصيحة مالا حتى تتهموني إن أجري إلا على الله» أي ما أطلب ثوابي إلا من الله فإنه هو 
الذي يثييني ويجازيني «إوما أنا بطارد الذين آمنوا» أي ولست مبعد هؤلاء اؤمنين الضعفاء عن مجللي ؛ 
ولا بطاردهم عني كما طلبتم «#إنهم ملاقوار مهم # أى |: نهم صائروت إلى رهم ؛ وفائزون بقربه فكيف 
أطردهم ؟ «ولكني أراكم قوماً تجهلون# أي ولكنكم قوم ارت قدرهم فتطلبون طردهم . ٠‏ وتظنون 0 
خير نهم «ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم» أي من يدفع عني عقاب الله | ن ظلمتهم وطردتهم ؟ 

«أفلا تذكرون» أي أفلا تتفكرون فتعلمون خطأ رأيكم وتنزجرون عنه ؟ «إولا أقول لكم عندي خزائن 
الله أي لا أقول لكم عندي المال الوافر الكثير حتى تتبعوني لغناي ولا أعلمالغيب» أي ولا أقرل لكم 
إني أعلم الغيب حتى تظنوا بي الربوبية #إولا أقول إني مَلّك» أي ولا أقول لكم إني من الملائكة أرسلت 


. 3١/9 التسهيل‎ )١( 


)١١( 1‏ سورة هود 


ج سس س وصرم 


لطَلِمِينَ كالوأ يبح كَأْبَدَنَا فَأكُكرْتَ دل فَأئَنا : ماتعدنا إن كُنتَ من الصندقِينَ ب 


نَّ ىت ل صر غم 4س ا ورلا 


ل يان اه وم نم معز بن 2 ولا ينقعكد ثم نصحى إن أردتٌ أن أنصحَ لكر إنكانٌ 
مارو برع “رهس ا وس مغ يريو ص سدم سر برسم و سس وز ل( مالم مه وم م0 


له بريد أن يغوي هو ربك وليه ترْجَعونَ وي أ يمون امه من إن ريه فعلى إحرايى وانا 
لح سح سر مه 


رِى* امون جه © وأوى ِل أجلم أن مؤّصنَ من فَوْكَ امن قد امن قلا بس عا كوأ يلون جه 


لس سا الور سس صما ساس 2 ل فس 2 وسار سمس ل ساح سار ْنُك ابر سه 
0 وريصنع أ لفلك وحكما 


2 طلُ هك 52 كه و مم مء شوم موعطير سلس 


عليه ملا من مه ء شفروأ م منه قال إن تحرو ما قن لخر كز نَسْكَرونَ 2 قوف نَمو 


إليكم فأكون كاذباً في دعواي «ولا أقول للذين تزدري أعينكُم لن يؤتيّهم الله خيراً» أي ولا أقول هو لاء 
الضعفاء ء الذين آمنوا بي واحتقرتموهم لفقرهم لن يمنحهم الله الهداية والتوفيق «الله أعلم با في أنفسهم» أي 
أعلم بسرائرهم وضرائرهم «إني إذاً لمن الظالمين» أي إني إن قلت ذلك أكون ظالماً مستحقاً للعقاب 
«إقالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا4 أي قال قوم نوح لنوح عليه السلام : قد خاصمتنا فأكثرت 
خصومتنا «قَأتنابما تعدنا إن كنت من الصادقين» أي فائتنا بالعذاب الذي كنت تعدنا به إن كنت صادقاً في 
ما تقول «إقال إفا يأتيكم به الله إن شاء» أي أمر تعجيل العذاب إليه تعالى لا إلي فهو الذي يأتيكم به إن شاء 
«وما أنتم بمعجزين» أي ولستم بفاتتين الله هربا لأنكم في ملكه وسلطانه «ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن 
أنصح لكم» أي ولا ينفعكم تذكيري إياكم ونصحي لكم «إإن كان الله يريد أن يفويكم» أي إن أراد الله 
إضلالكم وهو جواب لا تقدم والمعنى ماذا ينفع نصحي لكم إن إراد الله شقاوتكم وإضلالكم ؟ #هو 
ربكم وإليه ترجعون» أي هو خالقكم والمتصرف في شئونكم » وإليه مرجعكم ومصيركم فيجازيكم على 
أعما لكم وم يقولون افتراه4 أي أيقول كفار قريش اختلق محمد هذا القرآن من عند نفسه”" «وقل إن 
افتريئه فعلي' إجرامي» أي قل لهم يا محمد إن كنت قد افدريت هذا القرآن فعلي وزري وذنبي » ولا 
تو اخحذون أنتم بجر يرتي #وأنا بريء ممائجر مون 4 أي وأنا بريء من إجرامكم بكفركم وتكذيبكم » والآية 
اعتراض بين قصة نوح للاإشارة إلى أن موقف مشركي مكة كموقف المشركين من قوم نوح ني العناد 
والتكذيب «وأوحي إلى تقر أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» أي أوحى الله إلى نوح, أنه لن يتبعك 
ويصدّق برسالتك إلا من قد آمن من قبل طفلا تبتئس بما كانوا يفعلون» أي فلا تحزن بسبب كفرهم 
وتكذيبهم لك فإني مهلكهم #واصنع القُلّك بأعيننا» أي اصنع السفينة تحت نظرنا وبحفظنا ورعايتنا 
«ووحينا» أي وتعليمنا لك قال مجاهد : أي كا نأمرك ولا تخاطبني فى الذين ظلموا» أي لا تشفع فيهم 
(1) هذا رأي أكثر المفسرين ء وذهب ابن عطية وأبوحيان إلى أن الآية من جملة قصة نوح وأن الضمير عائد إلى قوم نوح والمعنى أيقولون 
افترى نوح هذه الأخبار الخ . 


الجزء الثاني عشر 1 





امة دم ج#« رج م 8 ممه سام ص و 52 ر روم 2 


من أيه عدَابُ بيه ويحلُ َيه عَذَابُ مقيم © حو ذا جا أمر ناوا الشنور فلتخي لْ فيا من كل 


- 


0 سصاص مساج وودوئر لاماي ا ل ا ولق 


روج أَثِْينٍ امن سبق عليه لول ا امن مَعَهَإِلَّا مزجي * وقال أر كوا فيا 


ل 


00 


سم الله بجرنها 1 رب لَعَفُورٌ ررحم 2 وى تجرى يم فى موج كنبال وتَادئا نوح أبنه, كان 


فإني مهلكهم لا محالة #إنهم مغرقون » أى هالكون غرقاً بالطوفان #ويصنع القلّك» حكاية حال ماضية 
لاستحضارها في الذهن أي صنع نوح السفينة ىا علد ري عل ا و4 
كلا مر عليه جماعة من كبراء قومه هزءوا منه وضحكوا وقالوا : يا نوح كنت بالأمس نبأ » وأصبحت اليوم 
نجاراً !! قال إن تسخروا مناه أى إن تهزءوا منا اليوم فنا نسخر منكم كما تسخرون4 أي فإنّا سنسخر 
منكم في المستقبل عندما تغرقون مثل سخريتكم منا الآن » فأنتم أولى بالسخرية والاستهزاء إفسوف 
تعلمون» وعيد وتهديد أى سوف تعلمون عاقبة التكذيب والاستهزاء #من يأتيه عذاب يخريه» أى 
عذابْ يدل ويهينه وهو الغرق طويحل عليه عذاب مقيم» أي وينزل عليه عذاب دائم لا ينقطع وهوعذاب 
جهنم «حتى إذا جاء أمرنا أي جاء أمرنا الموعود بالطوفان «إوفار التنور» أي فار الماء من التنور الذي 2 
به النار قال العلماء : جعل الله ذلك علامة لنوح وموعداً لهلاك قومه . وقال ابن عباس : التنور وجه 
الأرض قال الطبري : والعرب تسمي وججه الأرض تنور الأرض ٠‏ قيل له : إذا رأيت الماء على وج الأرضص 
فاركب أنت ومن معك”" فى السفينة وقال ابن كثير : التنور وجه الأرض أي صارت الأرض عيوناً تفور » 
حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار صارت تفور ماءً . وهذا قول جمهور السلف والخلف”" «إقانا 
امل فيها من كل زوجين اثنين» أي احمل في السفينة من كل صنف من المخلوقات اثنين : ذكراً » وأنثى 
«وأهلك إلا من سبّق عليه القول» أي واحمل قرابتك أيضاً أولادك ونساءك إلا من حكم الله ببلاكه » والمراد 
به ابنه الكافر « كنعان » وامرأته « واعلة » #ومن آمن» أى واحمل معك من آمن من أتباعك «إوما آمن معه 
إلا قليل» أي وما آمن بنوح إلا نزر يسير مع طول إقامته بينهم وهي مدة تسعمائة وخمسين سنة ٠‏ قال ابن 
عباس : كانوا ثمانين نفساً منهم نساؤ هم وعن كع : كانوا انين وسبعين نفساً .-وقيل + كاتواععروه» 
«وقال اركبوا فيها باسم الله بجر يهاومرساها» أي وقال نوح لمن آمن به اركبوا في السفيئة, » باسم الله يكون 
جرييًا على وجه الماء . وباسم الله يكون رسوها واستقرارها قال الطبري : المعنى بسم الله حين تجري 
وحين تُرسيى . أي حين تسير وحين تقف ”© إن ربي لغفور رحيم» أي ساتر لذنوب التائبين » رحيم 
بالمؤ منين حيث نجاهم من الغرق «وهي تجري بهم في موج كالجبال» أي والسفينة تسير بهم وسط الأمواج ‏ 
التي هي كالجبل في العظّم والارتفاع » بإذن الله وعنايته ولطفه قال الصاوى : رُوى أن الله أرسل المطر 
(1) بعد أن ذكر الاإمام الطبري أقوال السلف في المراد بالتنور قال : وأولى هذه الأقوال عندنا قولٌ من قال : هو التنور الذي يخبز فيه لآن ذلك 
هو المعر وف من كلام العرب . وكلام الله يحمل على الأغلب الأشهر . انظر الطبري 4٠0/17‏ . (؟) المختصر 775 0٠32؟‏ . 

(5) مختصر ابن كثير 7/. 717 .(6) الطبري 44/١7‏ 
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0 عه سه صرح ل ل ص وج ص ار عر عر عه ع وال وم وم ادم 


اسن وحمل يك ونع قي ويل يتارض أبلجى مآءك 


- 


وموم اج 5ه ٍ-< 
تين اراق 
لع سم ماه ا ٍ- ست لتر عل ري حل سال جح صاصم بج عرصم 


ا ا د ار ا ريا 51 للَعَوِ م الظيينتف ضٍ( 
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ا مع م 5مس 


وتادئ توح ريه 4 مَل ب إن أبن نأف والح وَأنتَ أخكرالحتكِين 49 مَل 10 


علوم وه دم 2 عرس مه 


ليس من أهلك | ر لاشعل النن ل ود إن أعظكَ أن تَكُونَ من أبخنْهلِينَ ش( 


أرنعق بزعا وله ورج الماء من الأرض ينابيع كما قال تعالى #ففتحنا أبواب السماء بماء مثهمر وفجرنا 
الأرض عيوناً فالتقى الما على أمر قد قدر» وارتفع الماء على أعلى جبل أر بعين ذراعاً حتى أغرق كل شيء () 
«ونادى نوح ابنه وكان في معزل» أي ونادى نوح ولده « كنعان » قبيل سير السفينة وكان في ناحيةٍ منها لم 
يركب مع المؤ منين طإيا بني اركب معنا» أي اركب معنا ولا تهلك نفسك بالغرق «ولا تكن مع الكافرين» 
أي فتغرق كما يغرقون قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء» أى سأصعد إلى رأس جبل أتحصن به من 
الغرق . ظناً منه أن الماء لا يصل إلى رءوس الجبال #قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم» أي قال له 
أبوه نوح : لا معصوم اليوم من عذاب الله ولا ناجي من عقابه إلا من رحمه الله #وحال بينهما الموج فكان 
من المغرقين4 أي حال بين نوح وولده موجٌ البحر فغرق «وقيل يا أرض ابلعي ماءك» أي انشقي وابتلعي 
ما على وجهك من الماء «ويا ساء أقلعي » أي أمبكن عن المطر «إوغيض الماء» أي ذهب في أغوار الأرض 
قال مجاهد : نقص الماء #وقضي الأمرّ» أي تم أمر الله بإغراق من غرق 6 ا و 
الجوديى» أي استقرت السفينة على جبل الجودي بقرب الموصل #وقيل بعداً للقوم الظالمين» أي هلاكاً 
وخساراً لمن كفر بالله وهي جملة دعائية قال الألوسي : ولا يخفى ما في الآية من الدلالة على عموم هلاك 
الكفرة » بل على عموم هلاك أهل الأرض ما عدا أهل السفينة » ويدل عليه ما روي أن الغرق ؛ أصاب 
امرأة معها صبي' للها فوضعته على صدرها يله يانه الما وسح عل سكبها فلها بلغها الماء رفعته 
بيديها » فلو رتم الله أحداً من أهل الأرض لرحمها”" «إونادى نوح ربّه ففال رب إن ابني من أهلي» أي 
نادى نوح ربّه متضرعاً إليه فقال “رت [ن ابني ‏ كنعان » من أهلي وقد وعدتني بنجاتهم «وإن وعدك 
الحقّ» أى وعدك حق لا خمُلف فيه #وأنت أحكم الحاكمين» أي وأنت يا ألله أعدل الحاكمين بالحق «قال يا 
نوح إنه ليس من أهلك» أي قال له ربه : يا نوح إن ولدك هذا ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم لأنه 
كافر ولا ولاية بين المؤمن والكافر إإنه عمل غير صالح» أي إن عمله سيءٌ غير صالح «إفلا تسألن ما ليس 
لك به علم» أي لا تطلب مني أمراً لا تعلم أصواب هو أم غير صواب ؟ إإني أعظك أن تكون من 


.519/١؟ (؟) روح المعاني‎ .. 5١5 حاشية الصاوي على الجلالين ؟/‎ )١( 





الجزء لشت ١‏ 


ا 0 ا الها 


2 7 و 0000 سد د وده عه و سس ةع 2 


ع ا )ساب رودو سم صو ِ 9 م م ومخظ مسا م مص ماج 


يلين اال / ا 0 تعلمهااات ولا قَومكَ كات ” الي 


0 3 
له بالجهل . ١‏ لي ماطف وكرام" فل ةن أعةبكأن أسالك مالبسله 0 
ورختن أكن من الخاسرين 4 أى وإلا تتفل زلتى خ. وتنذاركى تناك واأكر من حير أخرنة وشهادده 
«#قيل يا نوح اهبط بسلام مناه أي اهبط من السفينة بسلامة وأمن #وبركات عليك وعلى أمم من معك» أي 
وخيرات عظيمة عليك وعلى ذرية من مغك من أهل السفينة » قال القرطبي ا : دخل في هذا كل مؤ من إلى 
يوم القيامة29 وام سنمتعهم # أى وأمم أخرى من ذرية من معك نمتعهم متاع الحياة الدنيا وهم الكفرة 
المجرمون ثم يَسهم منا عذاب أليم» أي : ثم نذيقهم ف الآخرة العذاب الأليم وهو عذاب جهنم «تلك من 
أنْباء الغيب» أي هذه القصة وأشباهها من أخبار الغيوب السالفة التي لم تشهدها «إنوحيها إليك» أي 
نعلمك بهايا محمد بواسطة الوحي «ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا» أي لم يكن عندك ولا عند 
أحدر من قومك علم بها من قبل هذا القرآن «إفاصبر إن العاقبة للمتقين» أي فاصبر على أمر الله بتبليغ 
الدعوة كها صبر نوح . فإن العاقبة المحمودة لمن اتقى الله . وفيه تسلية له يك على أذى المشركين . 
التلاغة : ١‏ نعمت عليكم» شبّه الذي لا يهتدي بالحجة لخفائها عليه . بمن سلكمفازةً لا 
يعرف طرقها ومسالكها . واتبع دليلاً أعمى فيها على سبيل الاستعارة التمثيلية . 
؟ ‏ «أفلا تذكرون4 الاستفهام للإإنكار والتقريع . 
٠“‏ «فائتنا بما تعدنا» الأمر يراد به التهكم والاستهزاء . 
4 - «فعلي إجرامي » مجاز بالحذف أي عقوبة إجرامي وجاء ب «إن» الدالة على الشك لبيان أنه 
على سبيل الفرض #إن افتريته» بخلاف إجرامهم فإنه محقّق «وأنا بريء ما تجرمون » . 
«واصنع الفلك بأعيننا» الأعين كناية عن الرعاية والحفظ يقال للمسافر ه صحبتك عين الله » 
أي رعاية الله وحفظه . 


. 18/9 (؟) القرطبي‎ . ٠١6/7 التسهيل‎ )١( 


)١١( : 14‏ سورة هود 


جناس ناقص » وكلاهما من المحسنات البديعية . 
يكن مؤ مناً . وما بشت امسا بر قط بعصي الاي" إنه ليس من أهلك الذين رحدتك أن أنجيه 
معك©2 , 


أقول : نبهت الآية على أن أهله هم الصلحاء » أهل دينه وشريعته » فمن لا صلاح له لا نجاة له 2 

ومدار الأهلية القرابة الدينية » لا القرابة البدنية . 
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 

لطيفضعه : روي أن أعرابياًسمع هذه الآية إوقيل يا أرض' ابلعي ماءك , ويا سماء أقلعي . . » 
الآية فقال : هذا كلام القادرين لا يشبه كلام المخلوقين . ويروى أن « ابن المقفع » - وكان أفصح أهل 
زمانه - رام أن يعارض القن فنظم كلام . وجعله مفصلاً وس اسوراء فم يوم بصبي فسمعه يقرا 
الآية فرجع إلى بيته ومحا ما كان قد بدأ به » وقال : أشهد أن هذا لا يُعارض أبداً ؛ وما هومن كلام 
البغر”؟ . 
تنيسيه : هذه الآية بلغت من أسرار الاإعجاز غايتها . وحوت من بدائع الفوائد مايتها . 
وجمعت من المحاسن اللفظية والمعنوية ما يضيق عنه نطاق البيان ؛ وقد اهتم بهار لطائفها وأسرارها 
العلآمة أبوحيان حيث قال رحمه الله وطيّب ثراه : في هذه الآية أحدً وعشرون نوعاً من البديع : المناسبة في 
قوله «أقلعي وابلعي» والمطابقة بذكر الآرض والسماء » والمجارٌ في «يا سماء» المراد مطر السياء » 
والاستعارة في «أقلعي » والاإشارة في إوغيض الماء» فإنها إشارة إلى معان كثيرة » والتمثيل في «#وقضي 
الأمر» عبر بالأمر عن إهلاك الهالكين ونجاة الناجين , والاإرداف فى «واستوت على الجودي» فلفظ 
واستوت كلام تام أردفه بلفظ #على الجودي» قصداً للمبالغة في التمكن بهذا المكان , والتعليل ف 
#وغيض الماء» فإنه علة للاستواء , والاحتراس في «بعداً اللقوم الظالمين» وهو أيضاً ذم لهم ٠‏ والاريجاز 
وهوذكر القصة باللفظ القصير مستوعباً للمعاني الجمّة . وعدّد بقية الوجوه وهي : الابيضاح . والمساواة » 
وحسن النُسق ؛ وصحة التقسيم » وحسن البيان » والتمكين ؛ والتجنيس . والتسهيم . والمقابلة ‏ 
والتهذيب .والوصف ‏ . 


« مقتطفات من تفسير سيد قطب في ظلال القرآن » 
وننقل هنا فقرات من تفسير شهيد الاإسلام « سيد قطب » عليه ال حمة والرضوان حيث قال ما نصه : 
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ه وعند هذا المقطع من قصة نوح يلتفت السياق لفتة عجيبة » إلى استقبال مشركي قريش لمثل هذه القصة 
التي. تشبه به أن تكون قصتهم مع الرسول كله ودعواهم أن محمداً يفتري هذا القصص #أم يقولون افتراه ؟ 
قل إن ريه فعل' إجرامي وأنا بريء حا تجرمون» فالاتراء إجرام ول" تبعته » ون أعرف أنه إجرام 
فمستبعد أن أرتكبه . وهذا الاعتراض لا يخالف سياق, القصة في القرآن لأا إما جاءت لتأدية غرض 
معيّن . ثم يمضي السياق في قصة نوح يعرض مشهداً انياً ‏ ؛ مشهد نوح يتلقى وحي ربه وأمره «إوأوحي إلى 
نوح أنه لن يؤْ من من قوم كإلا من قدآمن فلا تَبنئِس بما كانوا يفعلون. واصنع القلك بأعيننا ووحينا أي 
برعايتنا وتعليمنا دولا تخاطبني ف الذين ظلموا إنهم مترترك 4 يقد جز ومصرم ٠‏ وانتهى الإنذار 3 
وانتهى الجحدل . والمشهد الثألث من مشاهد القصة : مشهل نوح يصنع الفلك «إويصنع الفلك وكلم| مر 
عليه ملأ من قومه سخروا منه» والتعبير بالمضارع هو الذي يعطي المشهد حيويته وجداته . فنحن نراه ماثلاً 
لخيالنا من وراء هذا التعبير » وقومه المتكبرون يمرون به فيمسخرون ء. يسخرون من الرجل الذي كان يقول 
لهم إنه رسول . ثم إذا هو ينقلب نجاراً يصنع مركباً . والمشهد الرابع : مشهد التعبئة غندما حلت اللحظة 
المرتقبة «حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين . . © ثم يأتي المشهد المائل 
المرهوب : مشهد الطوفان «وهي تجري بهم ف موج كالجبال . . .وحال بينهما الموج فكان من المغرقين» 
إن الهول هنا هولان : هول ف الطبيعة الصامتة . وهول فى النفس البشرية يلتقيان . وإننا بعد آلاف 
السنين لنمسك أنفسنا ‏ ونحن نتابع السياق ‏ والحول يأخذنا كأننا نشهد المشهد . «وهي تجري بهم ف 
موج كالجبال» ونوح الوالد الملهوف يبعث بالنداء تلو النداء . وابنه الفتى المغرور يأبى إجابة الدعاء » 
والموجة الغامرة تحسم الموقف في سرعة خاطفة راجفة #وحال بينهما الموج فكان من المغرقين» وينتهي كل 
شيء » وكأن لم يكن دعاء ولا جواب . وتلك سمة بارزة في تصوير القرآن . وتهدأ العاصفة ٠‏ ويخيم 
السكون . ويقضى الأمر. ويوجه الخطاب إلى الأرض والسماء بصيغة العاقل . فتستجيب كلتاههما للأمر 
الفاصل . ٠‏ فتبلع الأرض وتكف السبماء فإوقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ء أقلعي . وغيض الماء وقضي 
الأمر واستوت على الجودى وقيل بعد للقوم الظالمين» . 





#ا# ا # 


قال الله تعالى : «وإلى عار أخاهم هوداً. . إلى. . رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد يحيد» 
من آية (00) إلى نهاية آية (9*/) . 


المتَاسَبَهَ : هذه هي القصة الثانية من القصص التي ذكرها الله في هذه السورة الكريمة » وهي 
قصة هود مع قومه عاد » وقد ذكرها تعالى بالإسهاب . ولهذا سميت السورة « سورة هود » ا 
بالحديث عن ثمود وهي القصة الثالثة في هذه السورة ٠‏ ثم قصة إبراهيم وبشارة النكة ال .نزي 
القصة الرابعة . 


)١١( 7‏ سورة هود 


اللغغفشت بح : «مدراراً» كثيراً متتابعاً من درت السماء تدر إذا سكبت المطر بسخاء , والمدرارٌ : 
الكثير الدرّ وهو من أبنية المبالغة #اعتراك» أصابك © ناصيتها» الناصيةٌ : منبت الشعر في مقدم الرأس 
وجبار» الجبار (الكير وده العنيد 0 الذي لا يقبلٍ الحق ولا يذعن | له 0 أبو عبيدة : 
عن ار اليل #ابمشوى يقال الل ع و : نكره 
وأنكره واستذكره بمعنى واحد وهو أن يجده على غير ما عهده قال الشاعر : 
وأنكرئني وماكان الذي كيرت من الحوادث إلا الشيب والْصلّعا"» 

فجمع الشاعر بين اللغتين #أوجس» استشعر وأحس «بعلي» زوجي . 

َلَع هم مر َل قوم أعبدوأ لمم بن إل ور إن نتم إلا ممَترُونَ . يلقُوم 5 
ال إن أحْرَى إلا عل الى ري أو عقون 4 د وينقوم استغفرواً ربكز ثم ا 


مس ىم ص صلم صرصرءع سو ل لور 


إليه برسل السماء > ليم مدراراو يرد ف قوة إل فُوبْكر ولا ولوأ مجرمينَ 2 كَالوأيهود ماقتنا بَيَئَة 


ا 


النف سير : «وإلى عاد أخاهم هوداًه أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة عاد نبياً منهم اسمه هود طإقال يا قوم 
اعبدوا اللهه أى اعبدوا الله وحده دون الآفة والأوثان «إما لكم من إله غيره# أي ليس لكم معبودٌ غيره 
يستحق العبادة لإإن أنتم إلا مفترون» أي ما أنتم في عبادتكم غير الله إلا كاذبون عليه جل وعلا ؛ » لأنه لا 

إله سواه طإيا قوم لا أسألكم عليه أجرأًه أي لا أطلب منكم على النصح والبلاغ جزاء ولا ثواباً «إن أجري إلا 
على الذي فطرني » أي ما ثوابي وجزائي إلا على الله الذي خلقني «أفلا تعقلون» أي أتغفلون عن ذلك فلا 
تعقلون أن من يدعوكم إلى الخير دون إرادة جزاء منكم هولكم ناصح أمين ؟ والاستفهام للاإنكار والتقريع 
«ويا قوم استغفروا ربكم» أي استغفروه من الكفر والارشراك «ثم توبوا إليه» أي ارجعوا إليه بالطاعة 
والإستقامة على دينه والتمسك بالاييمان والتوحيد «يرسل: السماء عليكم مدرارا# أي يرسل عليكم المطر 
غزيراً متتابعاً 2 روي أن عاداً كان حبس عنهم المطر ثلاث سنين حتى كادوا ييلكون .» فأمرهم هود بالتوبة 
والاستغفار ووعدهم على ذلك بتزول الغيث والمطر » وفى الآية دليل على أن التوبة والاستغفار » سبب 
للرحة ونرول الأمطار (إويزدكم قوة إلى قوتكم» أي ويزدكم عزً وفخراً فوق عزكم وفخاركم قال مجاهد : 

شدة إلى شدتكم ” , فإنهم كانوا ف غاية القوة والبطش حتى قالوا #من أشد منا قوة» ؟ «ولا تتولوا 
جزمن 4 آى لا عضرا عا أدعوك إلا معد ين عل لذ جرام » وارتكاب الآثام «قالوا يا هودُ ما جئتنا 
ببينة © أي ما جتننا بحجة واضحة تدل على صدقك قال اريسي : وإغا قالوه لفرط عنادهم » أو لشدة 
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لها 


0 سا لله 


وما تحن أَؤيننَ © إن تقول إلا نك بش اتنا سوء 5 


م 


لكك 


00 


0 00 بن ُو بون بعالا طون © إن 


5 
0 
0 
5-0 
12 00 
2 
1 


56 ا لو إلام»بم ايها ل عل راط ممق 8 © فون 


تَولُوأ ققد بلي ع ةسقوة يعم 5 ع ص صا ار لاس سج اي صر سارح مام عه 0 2 2 ماه سس ارس 


ققد بشم مآ رست بدة لبك ويستَخْلتُ رب قَوما غَي ركد ولا تضرونه, شيعا إن ربى على كل 


قَىو حفيظ (زك ولمَا جاء امنا نجنا هودا اين امنوأ معد برحمة منَاوجبنهِم من عَذَابٍ لييظ جه 
عماهم عن الحق 7 #وما نحن بتاركي آطتنا عن قولك»# أي لسنا بتاركين عبادة الأصنام من أجل قولك 
«إوما نحن لك ببؤمنين4 أي لسنا بمصدقين لنبوتك ورسالتك . والجملة تقنيطٌمن دخوهم في دينه » ثم نسبوه 
إلى الخبل والجنون فقالوا إن نقول إلا اعتراك بعض' الهتنا بسوء» أى ما نقول إلا أصابك بعض الحتنا 
بجنون لما سببتها ونهيتنا عن عبادتها قال الزغشري : دلت أجوبتهم المتقدمة على أن القوم كانوا جفاة » 
اح الس د ل سو ا ا 
مفرطه وبل متناو 2 حك عدوا حجار أنهاتنتصر وتنتقم قم )#قال إني أشسهد اللمك أي قال هود ني 
أشهد الله على نفسى #واشهدوا أني بريء 107ص أي وأشهدكم أيضاً أيها القوم بأنني بريء 
مات تشركون في عبادة الله من الأوثان والأصنام «فكيدوني جميعاً ثم لا تُُطرون» أي فاحتالوا في هلاكي أنتم 
وآلهتكم ثم لا تمهلوني طرفة عين قال أبوالممود : وهذا من أحظم العجزات . فإنه عليه الام كان رجف 
ندردا ب الح العدر من عزة عا الخلا لق | وقد ترس وخسي تقاض المتم ٠‏ وجتيع يل 
التصدي له فلم يقدروا على مباشرة شيء , وظهر عجزهم عن ذلك ظهوراً بين" وقال الزغشري : : من 
أعظم الآيات أن يُواجه مبذا الكلام رجل 0 أمة عطاشاً إلى إراقة دمه ,» يرمونه عن قوس واحدة . 
وذلك لثقته بربه وأنه يعصمه منهم , فلا تنشب تنشب فيه مخالبهم . ومثله قول نوح «فأجمعوا أمركم 
وشركاءكم 04" «إني توكلت على الله ربي وربكم» أي إني لجأت إلى الله وفوضت أمري إليه تعالى مالكي 
ومالككم «إما من دابةٍ إلا هو آخذ بناصيتها» أي ما من نسمة تدب على وجه الأرض إلا هي في قبضته وتحتٍ 
قهره ؛ والأخل بالناصية تمثيل للملك والقهر . والجملة تعليل لقوة توكله على الله وعدم مبالاته بالخلق «إن 
0 ا 0 ل 
ا 
«إن ربي على كل شيء حفيظ» أي إنه سبحانه رقيب على كل شيء . وهو يحفظني من شركم ومكركم «إولما 
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وم ص وورمس بر ه ه مامد ون 3 ؤلز8 سو ءة سلسو أو دراه ماة وم دود كر 


ولك عاد دوأ يعاينت نت ريم وعصوأ زمله واب أن كل جار عبد ١‏ وأنيم ون مَل ايا من 


00 2 سه 2 ع 2 4س ارس تر لص صل ع نرم 


يوم ليمأ إن عدا قرأ ديهم لا بعد لََادعَوْم هود (تج 4# وَل َم أعَمر َم َال ” ب 


ور بر وو سسا صا ص ف ولاخ ى لمودد ارس الم مس برا برترجير رده 


أعبدو الل مالم ” من إِلله غيره مانن الاش والنتتي ركاه لستتقردة ميد ل 


مهس دخ 92س ل مور لاس مه 


إنَّرَقَ قَرببٌُ نيب جع َالو أيصَلح فَدكنتَ فِينا مجو َل هذ انيما أن تعد مابعيد ابا 3ن ونم 


جاء أمرنا» أي ولما جاء أمرنا بالعذاب . وهوما نزل بهم من الريح العقيم «نجينا هوداً والذين آمنوا معه 
برحمة منا»ه أي نجينا من العذاب هوداً والمؤ منين بفضل عظيم ونعمة منا عليهم #ونجيناهم من عذاب 
غليظ » أي وخلصناهم من ذلك العذاب الشديد . وهي الريح المدمرة التي كانت تهدم المساكن . وتدخل 
في أنوف أعداء الله وتخرج من أدبارهم » وتصرعهم على وجوههم حتى صاروا كأعجاز نخل خاوية 
«وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم» الايشارة لآثارهم أي تلك آثار المكذبين من قوم عاد انظروا ماذا حل بهم » 
حين كفروا بالله » وأنكروا آياته في الأنفس والآفاق الدالة على وحدانيته ؟ «#وعصوا رسله» أي عصوا 
رسولههودأء وجمعه تفظيعاً لحالهم . وإظهاراً لكمال كفرهم وعنادهم , ببيان أن عصيانهم له عصيان 
لجميع الرسل السابقين واللاحقين لاتفاق كلمتهم على التوحيد «واتبعوا أمركل جبار عنيد» أى أطاعوا أمر 
كل مستكبر عل الله ».حاتت عن الذئ .لا يدن له ؤلا يقبله + يريد به الرؤساء والكبراء ل وأصعوا فى هذه 
الدنيا لعنة» أي وألحقوا باللعنة والطرد من رحمة الله في الدنيا «إويوم القيامة4 أي ويوم القيامة أيضاً 
تلحقهم اللعنة قال الرازى : جعل اللعن رديفاً هم ومتابعاً ومصاحباً في الدنيا أوالآخرة ؛ ومعنى اللعنة 
الابعادٌ من رحمة الله تعالى ومن كل خير" ألا إن عاد كفروا ريهم» هذا د؛ . تشنيع لكفرهم وتهويل بحرف 
التنبيه وبيكرار اسم عاد أي ألا فانتبهوا إن عاداً كفر وا برهم د عبدوا غيره » وجحدوا نعمته إذ كذبوا 
رسوله . فاستحقوا اللعنة في الدنيا » واللعنة في الآخرة ألا بعداً لعا قوم هود» أي أبعدهم الله من 
الخير » وأهلكهم عن بكرة ة أبيهم . وهي جملة دعائية ثية با حلاك واللعنة «وإلى ثمود أخاهم صاحاً» أي ولقد 
أرسلنا إلى قوم ثمود نبياً منهم وهو صالح عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إل غيره» أي 
اعبدوا الله وحده ليس لكم رب معبود سواه #هو أتشأكم من الأرض» أي هو تعالى ابتدأ خلقكم من 
الأرض ٠»‏ فخلق آدم من تراب ثم ذريته من نطفة «إواستعمركم فيهاأيجعلكم عمّارها وسكانها تسكنون 
بها «فاستغفروه ثم توبوا إليه» أى استغفروه من الشرك ؛ ثم ارجعوا إليه بالطاعة «إإن ربي قريب مجيب» أي 
يب انمه عن ان نه لال ارا لال فحت كنا مذو إل هذل لى جا رجي أن تكون 
فينا سيّداً قبل تلك المقالة فلم| قلتها انقطع رجاؤ نا فيك «أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤناه أي أتنهانا يا صالح 
عن عبادة الأوثان التي عبدها آباؤنا ؟ «وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب» أي وإننا لشاكون في 
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7 دم مصم سه 1 ل - 1 
وايد مي وزرير ررم ام براسم معسا مج سما مس ام سلا كد له مه مكرله . 1 
نل ةو 20 ع رز عن 6330 ل 
عر 
اسمن مم ع ال سس صصخ رس ارس م صم اا 0 ال70 ررس م راص موق 


5900 فَيَأخلٌ كر عدَّابٌ قَرِيبُ 29 فعقروها فقَالَ تمتعوأ في داركر مللقة أيَام ذلك عد 


- 2 


0 وه موود سلس اسلرةى مسصير مدوم سه 2 


غَيرِمَكُدُوبٍ 2 فَلَمَا جا ضرا يجيا صللحا وَآلذين >امنوأ معه, برجمةينا د ربك 


وم اله مهمه ع الس ع ل عر اه -5 1 


هو ألْمُوى الْعَزِيرُ (49 وَأحَدَاينَ لوا الصَبحَة وبح فى ديل رهم نوين كن ل يَغْئو 


َع 
الآ إن قود كذروا ريب يماود جه ولقذجادث رسلنا هي بالبذرئ لوأ سلما ؛ َالَ 2 
دعواك , وأمرك مريب يوجب التهمة قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ر بي » أي أخبروني إن كنت 
على برهان وحيجة واضحة من ربي #إواتاني منه رحمة» أي وأعطاني النبوة والرسالة إفمن ينصرني من الله 
إن عصيته» أي فمن يمنعني من عذاب الله إن عصيت أمره ؟ «فم| تزيدونني غير تخسير» أي فيا تزيدونني 
بموافقتكم وعصيان أمر الله غير تضليل وإبعاد عن الخير قال الزمحشريى : غير غسر» يعني تخسر ون 
أعمالي وتبطلونها”' «ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية# أضاف الناقة إلى الله ريف ها لأنها خرجت من 
صخرة صماء بقدرة الله حسب طلبهم أي هذه الناقة معجزتي لكم وعلامة على صدقي «إفذروها تأكل في 
أرض الله أي دعوها تأكل وتشرب في أرض الله فليس عليكم رزقها طإولا قسوها بسوم فيأخذكم عذاب 
قريب» أي لا تنالوها بشي من السوء ا ل ل 

داركم ثلائة يام أي ذبحوا الناقة فقال لهم صالح : امت ستمتعوا بالعيش في بلدكم ثلاثة أيام ثم تهلكون قال 
القرطبي : إنما عقرها بعضهم وأضيف إلى الكل لآنه كان برضى الباقين » ٠‏ فعقرت يوم الأربعاء فأقاموا يوم 
الخميس والجمعة والسيت وأتاهم العذاب يوم الأحر «وذلك وعد غير مكذوب» أي وعد حق غير 
مكذوب فيه فلم جاء أمرنا نجينا صالحاً والذين آمنوا معه# أي فلم| جاء أمرنا بإهلاكهم نجينا صاحاً ومن 
آمن به «إبرحمة مناه أي بنعمة وفضل عظيم من الله #ومن خزي يومئذر» أي ونجيناهم من هوان ذلك اليوم 
ْله إن ربك هو القوي العزيز» أي القوي في بطشه . العزيز في ملكه . لا يغلبه غالب ٠‏ ولا يقهره قاهر 
«وأخذ لين ظلموا الصيحةٌ فاصبحوا في ديارهم جائمين4 أي أخذتهم صيحة من السياء ء تقطعت لها 
قلوبهم » فأصبحوا هامدين موتى لا حراك بهم كالطرن ]ذا جثمت «كأن لم يَقْنوا فيهاه أي كأن لم يقيموا 
في ديارهم ولم َعَم وها أله انمو أكقروا .. رمهم ألا بعداً لشمود» أي ألا فانتبهوا أبها القوم إن ثمود كفروا 
بآيات ربهم فسحقاً لهم وبعداً . وهلاكاً ولعنة «ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى »# هذه كن التصت 
الرابعة وهي قصة لوط وهلاك قومه المكذبين أي جاءت الملائكة الذين أرسلتاهم لارهلاك قوم 7 إبراهيم 


2 


. 5٠١ /4 الكشاف مم4 . (7) القرطبي‎ )١( 


ع2" )١١(‏ سورة هود 


8 
> عار سوم م 2 ارا ص رص مه 


قَا نيت أن جاء يعجلٍ حنيذ 4 فلا ر1 يديهم لاتصل إلبه نكمم وأويجس منْهم خيقة الوأ لانحف 
نانك قوط جه وامأم, كاه قد فصَحكت فبشرتنها بإتعق ومن ورآء عق يَعْقَوبَ دي كَالَتْ 


عر 
ع لأسا سلا وو صاصم ع اسن اص و سم ع ع سومار 


وبلق لد وأنا تور وَمَدَابَْلٍ كينا إن هندًا أكئ؛ تحيب 2 قَالوأ اتعجبين من آم لله رمت 


ورك عدو أغل البنت ريد يد عيد يه 

بالبشارة بإسحاق” » قال القرطبي : لما أنزل الله الملائكة لعذاب قوم لوط مرًوا بإبراهيم فظنهم أضيافاً , 
وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل قاله ابن عباس . وقال السدي : كانوا أحد عشر ملكأ على صورة الغلمان 
الحسان الوجوه”" #إقالوا سلاماً» أي سلموا عليه سلاماً «قال سلام» أي قال لهم إبراهيم : سلام غليكم 
قال المفسرون : رد عليهم التحية بأحسن من تميتهم لأنه جاء بها جملة اسميّة وهي تدل على الثبات 
والاستمرار #فها لبث أن جاء بعجل حنيز» أى فا أبطأ ولا تأخر محيئه حتى جاء بعجل مشوي فقدمه لهم 
قال الزغحشرى : والعجل : ولد البقرة ويسمى ١‏ الحسيل ؛ وكان مال إبراهيم عليه السلام البقرء 
والحنيذ : المشوى بالحجارة المحاة في أخدود وقيل : الذي يقطر دسمه ويدل عليه « بعجل سمين »© 
فلم رأى أيديهم لا تصل إليه رهم » أي فلما رآهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام ولا يأكلون منه أتكرهم 
#وأوجس منهم خيفة # او احا متهم حرفو الت فى كاد : كان العرب إذا نزل بهم ضيف فلم يطعم 
من طعامهم ظنوا أنه لم يجيء بخير وأنه جاء يحدث نفسه ب بشرا» «إقالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط» أي 
قالت الملائكة : لا تخف فإنا ملائكة ربك لا نأكل ؛ وقد أرسلنا لإهلاك قوم لوط «إوامرأتهٍ قائمة 
فضحكت4 أي وامرأة إبراهيم واسمها « سارة » قائمة وراء الستر تسمع كلامهم فضحكت استبشاراً ببلاك 
قوم لوط #فبشرناها بإسحاق ومن وراءإسحاق يعقوب* أى بشرتها الملائكة بإسحاق ولداً لها ويأتيه مولود هو 
يعقوب ابناً لولدها لإقالت يا يويلتى أألد وآنا عجورٌ وهذا بعلي شيخاً» أي قالت سارة متعجبة : يا لحفي ويا 
عجبي أألد وأنا امرأة مسئّة وهذا زوجي إبراهيم شيخ هرم أيضأً فكيف يأتينا الولد ؟ طإن هذا لشيء 
عجيب* أي إن هذا الأمر لشيء غريب لم تجر به العادة قال مجاهد : كانت يومئلر ابنة تسع وتسعين سنة ع 
وإبراهيم ابن مائة وعشرين سم لإقالوا أتعجبين من أمر الله أي أتعجبين من قدرة الله وحكمته في خلق 
الولد من زوجين هرمين ؟ ليس هذا بمكان عجب على قدرة الله إرحمت اللموبركاتهعليكمأهل البيت أي 
رحمكم الله وبارك فيكم يا أهل بيت إبراهيم «إإنه حميد مجيد» أي إنه تعالى محمود ممجد في صفاته وذاته » 
مستحق للحمد والتمجيد من عباده » وهو تعليل بديع لما سبق من البشارة . 


التلاغعة : ١-9يرسل‏ السماء عليكم مدراراً» المراد بالسماء المطر فهو مجاز مرسل لآن المطر ينزل 


(1) البشرى هي البشارة بالرلد . وقيل : ببلاك قوم لوط قال الزتغشري : والظاهر الولد . (5) القرطي 51/4 , 
(*) الكشاف ؟/ 4.4 . (4) الطبري 7١/١١‏ . (0) البيضاوي 67؟ . 


الجزء الثائي عشر > 
من السماء ولفظ « مدرارأ» للمبالغة أي كثير الدر . 
١‏ لإفكيدوني جميعاً» أمر + بمعنى التعجيز . 
طإما من دابة إلا هو آذ بناصيتها» استعارة تمثيلية شبه الخلق وهم في قبضة الله وملكه وتحت 
قهره وسلطانه بالمالك الذى يقود المقدور عليه بناصيته كما يقاد الأسير والفرس بناصيته . 
4 - إن ربي على صراط مستقيم # استعارة لطيفة عن كمال العدل في ملكه تعالى فهو مطلع على 
أمور العباد لا يفوته ظالم 3 ولا يضيع عنده معتصم به 8 
١‏ - لإنجينا هوداً . . ونجيناهم من عذاب غليظ» التكرار في لفظ الاإنجاء لبيان أن الأمر شديد 
عظيم لاا سهل يسير ‏ ويسمى هذا اللإطناب . 
- «إوعصوا رسله» أي عصوا رسوهم هوداً وفيه تفظيع الهم وبيان أن عصيانهم له عصيان 
لجميع الرسل السابقين واللاحقين . وهو مجاز مرسل من باب إطلاق الكل وإرادة البعض . 
- طألا إن عاداً . . ألا بعداً لعادي» تكرير حرف التنبيه وإعادة لفظ « عاد » للمبالغة في تهويل 
حاهم . 
تنبية : لم يقل هود عليه السلام : إني أشهد الله وأشهدكم وإفاقال: «إني أثلهد الله 
واشهدوا أني بريء ما تشركون»# وذلك لكلا يفيد التشريك بين الشهادتين والتسوية بينههما شيا 
الله العلى الكبير من شهادة العبد الحقير؟ ! 
من آية (4/) إلى نهاية آية (88) . 
المنامسسبة : لا تزال الآيات تتحدث عن قصة ضيوف إبراهيم . وهم الملائكة الذين مروا عليه 
وهم بطريقهم لإهلاك قوم لوط » وبشروه بالبشارة السارة بولادة غلام له » وقد ذكرت الآيات مرورهم 
على لوط وما حل بقومه من التكال والدمارء وهي القصة الخامسة 04 ثم ذكرت قصة شعيب مع أهل 
مدين .2 وقصة موسى مع فرعون 3 وف جميع هذه القصص عبر وعظات : 
اللغفحتح : «الروع» الخوف والفزع «منيب» الاإنابة : الرجوع والتوبة إعصيب» شديد في 
الشر قال الشاعر : 
وإنك إلا رض بكر بن وائل, يكن لك يوم بالعراق عصيب 


)١١( 55‏ سورة هود 


«إيبرعون» يسرعون قال الفراء : الاإهراع الابسراع مع رعدة يقال أهرع الرجل إهراعاً أي أسرع في رعدة 
من برد أو غضب© « نُخْزون »أخزاه: أهانه وأذله قال حسان : 


فأخحزاك ربي يا عتَيّب بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق 

#سجيل # السجيل والسجين : الشديد من الحجر قاله أبو عبيذة 2 وقال الفراء 8 طين طبخ حتى صار 
كالآجر #منضود» متتابع بعضه فوق بعض ف النزول #مسومة» معلّمة من السها وهي العلامة 
#شقاقي # الشقاق : العداوة قال الشاعر : 

أل من مبلغ عني رسولة و كيف وجدتم طعم الشقاق”» 
«#رهطك» رهط الرجل : عشيرته التي يتقوى بهم «الورد» المدخل «الرفد» العطاء والاعانة 1 
رماي صاصم صم صمر يوادت 8-2 ملم 3ع 
اهب عنإ مهم القع وجا ابره جندلافي قوم أو 43 رهم لم أو منيبٌ 


ص م ةلم 4# مورمور 0 . 


يرهم أَعْرِض عن مإ د جاء أمى له عذاب غير مردود ج وَلمًا جَاءَتْ 


وروم ريم ل سسا #ر ص وار امير صم ميس لس 


000 
رسلنا لوطا مىّء م وَضَاقٌ بم دعا وقَالَ مدا يوْم عَصِيِبٌ 6 وجاءةه قومهر ببرعون إلبه ومن قبل 


اللفيسار : «فلما ذهب عن إبراهيم الروع» أي فلا ذهب عن إبراهيم الخوفة الذى أوجسه 
فٍ نفسه , واطمان قليه لضيوفه حين علم أنهم ملائكة إوجاءته البشرى» أي جاءته البشارة بالولد 
«يجادلنا في قوم لوط» أي أخحذ يجادل ا ف شأن إهلاك قوم لوطا » وغرضه تأخير 
العذاب عنهم لعلهم يؤمنون قال المفسرون: لا قالت الملائكة: «إنا مهلكو أهل هذه القرية» قال 
لحم: أرأيتم إن كان فيها خمسون من المسلمين أتهلكوهم؟ قالوا: لاء قال: فأربعون؟ قالوا : لا ف) 
زال يتنزل معهم حتى قال لهم: أرأيتم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونهم؟ قالوا لا فقال 
هم إن فيها لوا . قالوا نحي أعلم بن فيها لجيه وأهله إلا امراك كانت من الغابرين» "إن 
إبراهيم, لحليم» أي غير عجول في الانتقام من المسيىء إليه «أواة منيب» أي كثير التأوه والتأسف 
على الناس لرقة قلبه » منيب رجاعٌ إلى طاعة الله «إيا إبراهيم أعرض عن هذا» أي قالت الملائكة : 
يا إبراهيم دع عنك الجدال في قوم لوط فقد نفذ القضاء بعذابهم «إنهقدجاءأمرربك» أي جاء 
أمر الله بإهلاكهم «ووإهم أتيهم عسذاب غير مردود أي نازل بهم عذا ب غير مصر وفو عنهم ولا مدفوع 
«ونّاجاءت رسلّنا لوطأسيء بهم» أى وما جاءت الملائكة لوطأ أصابه سوء وضجر ء لأنه ظهر أنهم 
من البشر فخاف عليهم من قومه «إوضاق بهم ذرعأ» أي ضاق صدره بمجيئهم خشية عليهم من قومه 
الأشرار #وقال هذا يوم أعصيب» أي شديد في الشر «إوجاءه قوئه يهرعون إليه» أي جاء قومه 


(1) القرطبي 4/ 74 . (؟) الرسول هنا بمعنى الرسالة والبيت للأاخطل كذا في القرطبي  .‏ (؟) انظر الطبرى 40/١7‏ . 


الجزء الثاني عشر 0 


9و0 وام سر م 22 6ح سرس رس عرص و ِ. مور 


يكن بات كل ب يلقم متو بنَان هن أطهر لحكم فاتَموا الله ولا نخزون فى صَيفِىَ اليس 
مدكر رَجَلٌ رَشيدٌ 7 لدعت فى يلين حقٍ انماث و فكو أن لى بكر فو 


أذ ءايعة إل رن شَديد © تلا بوط إن رسل ريك أن يصلواً يبد يفطي ناليو 


سود س» .لام 2 مو سام - ممم روع 2 مء ع مومه 


يلتعت منكز أحد إلا آم نك إنهر مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصببح ليس الصبْح يقري 0 قَبَنًا 


يسرعون إليه لطلب الفاحشة بالضيوف كأنهم يدفعون إلى ذلك دفعاً ومن قبل كانوا يعملون 
السيئنات# أي ومن قبل ذلك الحين كانت عادتهم إتيان الرجال وعمل الفاحشة فلذلك لم يستحيوا حين 
جاءوا مبرعون لها مجاهرين قال القرطبي : وكان سبب إسراعهم أن امرأة لوط الكافرة لما رأت الأضياف 
وجمالهم , حرجت نحتى أتت مجلس قومها فقالت لهم : إن لوطا هد أضاف الليلة فيةما رأيت مثلهم جالا 
فحينئلر جاءوا يهرعون إليه” فؤقال يا قسوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم» أي قال هم لوط : هؤلاء نساء 
البلدة أزئجكم ببن فذلك أطهر لكم وأفضل ٠‏ وإنما قال بناتي لأن كل نبي أب لأمته في الشفقة والتربية 
«فاتقوا الله ولا رون في ضيفي4 أي اخشوا عذاب الله ولا تفضحوني وتهينوني في ضيوفي 
#أليسس منكسم رجلّ رشيد» أي استفهام توبيخ أي أليس فيكم رجل عاقل يمنع عن القبيح ؟ «قالوا 
القد علمت ما لنا في بناتك مسن حق» أي قال له قومه : لقد علمت يا لوطما لنا في النساء من أرب » 
وليس لنا رغبة فيهن «وإنك لتعلم ما نريد» أي وأنت تعلم غرضنا وهو إتيان الذكور » صرحوا له 
بغرضهم الخبيث قبّحهم الله قال لو أن لي بكم قوة» أي لوكان لي قوة أستطيع أن أدفع أذاكم بها 
«أوآوي إلى ركن , شديد» أي ألجأ إلى عشيرة وأنصار تنصرني عليكم » وجواب « لو» محذوف تقديره 
لبطشت بكم وفي الحديث ( رحم الله أخي لوطأ لقد كان يأوي إلى ركسن شديسد )'" يريد يك أن الله 
كان ناصره ومؤيده . فهو ركنه الشديد وسنده القوي قال قتادة : وذكر لنا أن الله تعالى لم يبعث نبياً بعد 
لوط إلا في منعة من عشيرته”"". وحين سمع رسل الله تعالى تحسر لوط على ضعفه وانقطاعه من الأنصار 
«قالوا يا لوط إنَا رسل ربك لن يصلوا إليك» أي قالت الملائكة للوط : إنا رسل ربك أرسلنا 
لإهلاكهم وإنهم لن يصلوا إليك بضرر ولا مكروه «فأسْر بأهلك بقطعر مسن الليل» أي اخرج بهم 
بطائفة من الليل قال الطبري : أي اخرج من بين أظهرهم أنت وأهلك ببقية من الليل'* «إولا يلعفت 
منكم أحد إلا امرأتك» أي لا ينظر أحد منكم وراءه إلا امرأتك فإنها ستهلك كما هلكوا . نموا عن 

الالتفات لثلا تتفطر أكبادهم على قريتهم قال القرطبي : إن امرأة لوط دا سمعت هدة العذاب التفتت 
وقالت : واقوماه ! فأدركها حجر فقتلها”» «إنه مصيبها ما أصابيم» أي إنه يصيب امرأتك من 


. 26/١7 الطبري‎ )4( . 3١8/١7 القرطبي 4/ هلا . (0) أنخرجه الشيخان عن أبي هريرة مرفوعاً . (5) روح المعاني‎ )١( 
. م٠١‎ /4 (ه) القرطبي‎ 


584 (١1١1)سورة‏ هود 
لس حل سس ص حص ١‏ سا عاص صل عاص سج موم مصوم 2 سن ل اس سام 


جاء أمرنا جعلنا عليه سافلها وامطرنًا مجان ل مود ١‏ مسوم فد يك وما بن 


ل 


له ع سح ص ص مل هه لير م كر ا 


لظ بد جه 5 إل مدن اهم شيا قل يلقوم أعبدوأ لله مالم من إلله غيره رولا تنقصواأ 


ا ا 0 م مه . جام م 


امكل انق ركع + بير وق ُحَافْ عَلَيْكر عَدَابَ يور مخببط 2 وبنقوم أوفوأ امكل والميران 


العذاب ما أصاب قومك إن موعدهم الصبح» أي موعد عذابهم وهلاكهم الصبح #أليسس 
الصبح بقريب4 استعجلهم بالعذاب لغيظه على قومه فقالوا له : أليس وقت الصبح قريباً؟ قال 
المفسرون : إن قوم لوط لما سمعوا بالضيوف هرعوا نحوه . فأغلق بابه وأخذ يجادل قومه عنهم من وراء 
الباب . فتسوروا الجدار . فلم| رأت الملائكة ما بلوط من الكرب قالوايا لوط : افتح الباب ودعنا وإياهم . 
ففتح الباب فضربهم جبريل بجناحه فطمس أعينهم وعموا » وانصرفوا على أعقابهم يقولون : النجاء , 
النجاء كما قال تعالى #ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم» ثم ! إن لوطأ سرى بمن معه قبل الفجر . 
وما حان وقت عذابهم أمر الله جبريل فاقتلع مّدائن قوم لوط وهي حمس من تخوم الأرض حتى أدناها من 
السماء بما فيها . حتى سمع أهل السماء صراخ الديكة . ونباح الكلاب . ثم أرسلها مقلوبة وأتبعهم الله 
بالحجارة وهذا قال تعالى إفلما جاء أمرّنا جعلنا عاليها سافِلّها4 أي فلم| جاء وقت العذاب قلبنا بهم 
القرى فجعلنا العالي سافلاً #وأمطرنا عليهسا حجارة من سجيل» أي أرسلنا على أهل تلك المان 
حجارة صلبة شديدة من نار وطين » ؛ شبّهها بالمطر لكثرتها وشدتها لإمنضود» أي متتابعة . بعضها في 
إثر بعض «مسوّمة عند ربك» أي معلّمة بعلامة قال الربيع : قد كتب على كل حجر اسم من يرمى به 
قال القرطبي : وقوله #عند ربك» دليل على أنها ليست من حجارة الأرض”" #وما هي من 

الظالميسن ببعيد» أي ما هذه القرى المهلكة”" ببعيدة عن قومك « كفار قريش » فإنهم يمرون عليها في 
أسفارهم أفلا يعتبرون ؟ قال المفسرون زد ان موضيع تلك الدد بحرا أجاجا بعرت بل البخر 
الميت » لأن مياهه لا تغذي شيئاً من الحيوان وقد اشتهر باسم «بحيرة لوط» والأرض التي تليها 
قاحلة لا تنبت شيئاً «وإلى مدين أخاهم شعيباًه هذه هي القصة السادسة من القصص المذكورة في هذه 
السورة أي وأرسلنا إلى فبيلة مدين أام شعيياً ٠‏ وفذكان شعيب من نفس القيلة وهذا فال أعاهسم » 
«إقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» أي اعبدوا الله وحده فليس لكم رب سواه «ولا 
تهضسيرا الأكببال والميزان 6 أي لا تنقضوا الداض حقوقهم في المكيال واليزاة. .وقد اشر تهروا بتطفيف 
الكيل والوزن #إني أراكم بخير» أي إني أراكم في سعة تغنيكم عن نقص الكيل والميزان قال 
القرطبي : أى في سعة من الرزق » وكثرة من النعم”" «إوإننبي أخاف عليكم عذاب يوم محيط» أى 
إني أخاف عليكم إن لم تؤمنوا عذاب يوم مهلك . ٠‏ لا يفلت منه أحد . والمراد به عذاب يوم القيامة ويا 
قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسطة أي أتموا الكيل والوزن للناس بالعدل «ولا تبخسوا الناس 


. 48 /4 القرطبي 4/ 49 . (5؟) وقيل الضمير يعود على الحجارة أي وما تلك الحجارة بشيء بعيد عن كل ظالم . (”) القرطبي‎ )١( 


الجزء الثاني عشر ل 


ص سح مه 0 ءى مود ة الم 
بالط وَلاتبَسوآنَاسَ أَشيَآءهم وآ تَعْنواف الأرض مفسدين © بقيّتُ قيس اله حير لكر إن كنت 
ا 00 7 ام عر مر ص ا 00 عمد آأج 8 دومام 


ومين متعم فيط ©© لأ يشب يلشعيب أصلتئك تاهي لك أن تترك ما يعبك ء #اباؤنا اوأن نفعل 


ان كفل كلقع ديد © كَل ينقَوم أرء يع إن كنت عل بين ب دكي 


م مس كوم 5 3 


2208 وم ريد أن أحَالَِك إل ما ابلك عنه إن ريد ل الإضكح ما استطعت وما زفت ني إلا اباد 


أشياءهم» أي لا تُقصوهم من حقوقهم شيئاً (إولا تعنوا في الارض مفسدين» أي ولا تسعوا بالفساد 
في الأرض 5 والعني أشد الفساد #بقيِّت الله خيرٌ لكم إن كنقم مؤمنين» أي ما أبقاه الله لكم من 
الحلال خيرٌ مما تجمعونه من الحرام » إن كنتم مصدقين بوعد الله ووعيده وقال مجاهد : أي طاعة الله خير 
لكم”» «وما انا عيعم بيط يأ ولست ' برقيب أحفظ عليكم أعمالكم وأجازيكم بها وإنما أنا 
ناصح مبِلّغْ ؛ وقد أعذر من أنذر «#قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا» لا أمرهم 
شعيب عليه السلام بعبادة الله تعالى وترك عبادة الأوثان ٠‏ وبإيفاء الكيل والميزان . ردوا عليه على سبيل 
السخرية والاستهزاء فقالوا : أصلاتك تدعوك لأن تأمرنا بترك عبادة الآصنام التي عبدها آباؤ نا ؟ إن هذا 
لا يصدر عن عاقل «أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء» أي وتأمرك بأن نترك تطفيف الكيل والميزان . 
قال الابمام الفخر : إن شعيباً أمرهم بشيئين : بالتوحيد . وترك البخس . فأنكر وا عليه أمره بهذين النوعين 
فقوله «إما يعبد آباؤٌ نا» إشارة إلى التوحيد . وقوله #نفعل ف أموالنا» إشارة إلى ترك البخس . وقد 
يراد بالصلاة الدينٌ والمعنى : دينّك يأمرك بذلك ؟ وأطلق عليه الصلاة لأنها أظهر شعار الدين » وروي أن 
شعيباً كان كثير الصلاة وكان قومه إذا رأوه يصلي تغامزوا وتضاحكوا ء فقصدوا بقولهم «أصلاتك 
تأمرك» السخرية والهزء . كما إذا رأيت معتوهاً يطالع كتبأ ثم يذكر كلاماً فاسداً فتقول : هذا من مطالعة 
تلك الكتب2 ؟ «إنك لأنت الحليم الرشيد» أى إنك لأنت العاقل المتصف بالحلم والرشد ؟ قال 
الطبري : يستهزئون به فإنهم أعداء الله قالوا له ذلك ل بهذا الكلام 87 قال 
ياقوم أرأيتم إن ن كنت على بينة مسن ربسي » أي قال لهم شعيب شعيب : أخبر وني إن كنت على برهان من ربي 
وهو الهداية والنبوة #ورزقني منهرزقاً حسناً» ا أعطاني المال الحلال . فقد كان عليه السلام كثير 
المال قال الزتخشري : والجواب محذوف دل عليه المعنى أي أخبروني إن كنت على حجة واضحة ١‏ ويقينٍ 
من ربي » وكنت نبي على الحقيقة أيصح ع م عا ا ةا 
والأنبياء لا يُبعثون إلا لذلك» وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنباكم عنه» أي لست أنهاكم عن 
شيء وأرتكبه وإنما آمركم بما آمر به نفسى إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت#4 أي لا أريد فيا آمركم به 
وأنباكم عنه إلا إصلاحكم وإصلاح أمركم بقدر استطاعتي وما توفيقي إلا بالله» أي ليس التوفيق 
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7 . (1١)سورة‏ هود 


مه م مروء 7 م امج امس مه رار سو 7لا مسةط 


عليه وتنيب 4.49 ويَافَوم لَايجرمتكر شقَاقِ أن يصيبم مثل مآأصاب قوم نوج أو قوم 


ود أو للج و ترط يخ تج : © واستتفروا ربكم م ربوا يهن ٍِ ف رحم 


2 عه و سمس موسو 1 2 صم رس ص مان بره 


ودود ضيه كلأ ٠'‏ بمشُعيب مَانْفقَه كثيرا عا نه مَل تا سق رمآت 
00100 مغ مده اس ور ور لمم 
لبا بعزِيزٍ وي قَالَ ب يفوم وم أرقطى أعنْ عَليِم من آله وأنحذهُوه ورآء مز هرما د ربى يما وت 


و رمه مره 


حيط 8 و تيل الاق 67 إلى عدر عرف لسار من : َأنيه داب ييه لت 


إلى الخير إلا بتأييده سبحانه ومعونته عليه توكلت وإليه أنيب» أي على الله سبحانه اعتمدت في جميع 
أموري , وإليه تعالى أرجع بالتوبة والاإنابة «#ويا قوم لا يجرمئكم شقاقي 4 أي لا يكسبنكم عداوتي 
#أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح * أي يصيبكم العذاب كا أصاب 
قوم نوح بالغرق . وقوم هود بالريح ٠‏ وقوم صالح بالرجفة وقال الحسن المعنى : لا يحملنكم معاداتي على 
ترك الايمان فيصيبكم ما أصاب الكفار”» ومسا قوم لوط منكم يبعييدة أي وما ديار الظالمين من قوم 
لوط بمكان بعيد . أفلا تتعظون وتعتبرون ! ؟ «واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه» أي استغفروا 
ربكم من جميع الذنوب . ثم توبوا إليه توب نصوحاً «إن ربي رحيم ودود أي إنه جل وعلا عظيم 
الرحمة » كثير الود والمحبة لمن تاب وأناب «إقالوا يا شعيب ما قف كثيرأ ما تفول» أي قالوا لنبيّهم 
شعيب على وجه الاستهانة : : ما نفهم كثيراً ئما تحدثنا به قال الألوسبى : جعلوا كلامه المشتمل على فنون 
اليكم والمواعظ . وأنواع العلوم والمعارف . من قبيل التخليط والهذيان الذي لا يفهم معناه ؛ ولا يدرك 
فحواه مع أنه كما ورد في الحديث الشريف ( خعطيب الأنبياء ) 0 لوإِنًا لراك فينا ضعيف ا» أي 
لا قوة لك ولا عر فها بيننا #ولولا رهطك لرجمناك» أي ولولا جماعتك لقتلناك رمياً بالأحجار «إوما 
أنت علينا بعزيسز» أي لست عندنا بمكرم ولا خترم حتى نمتنع من رجمك «إقسال ياقوم أرهطي أعرٌ 
عليكم من الله» ؟ هذا توبيخ لهم أي أتتركوني لأجل قومي ولا تتركوني إعظاماً لجناب الرب تبارك 
وتعالى ؟"فهل عشيرتي اعز غندكم من الله وأكرم ؟ قال اين :عبامن : إن قوم شعيب ورهطه كانوا أعز 
عليهم من الله وصغْر شأن الله عندهم  ٠‏ عر ربنا وجل ثناؤ #واتخزقوه وراءكم ظهرياً» أي 
جعلتم الله خلف ظهوركم لا تطيعونه ولا تعظمونه كالشيء ء المنبوذ وراء الظهر لا يُعبا به » وهذا مثل قال 
الطبري : يقال للرجل إذا لم يقض حاجة الرجل : نبل حاجته وراء ظهره ه أي تركها ولم يلتفت إليها”» 
«إن ربي با تعملون محيط» أي إنه جل وعلا قد أحاط علماً بأعما لكم السيئة وسيجازيكم عليها «إويا 
قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل» تهديدٌ شديد أي اعملوا على طريقتكم إني عامل على طريقتي 
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الجزء الثاني عشر أن 





وس سان أن سس برج ص اموس رمو ع سلر و مم ير موم الي اسمخ سم 


وأرتقبوأ إى معكر رقيبٌ © وَلَمًا جا ما جنا شعيباواؤينَ اموأ مقر رحمة مناوأخدّت الْذِينَ 
د مث وى 2 دسل مقةد م 2 ه - كك سمس مم لم صاصم جا ع 
العا تلاوتو وده ل ميان نه كاتا حي 


عبر 
مم 604 و وعغوم سح م عمس له اعصم د م 


م2 
ع 8ق لوسر وم ساس سس رار 2 ج> رجور 00 
27 شيد 99 يقدم قومهر الفح اررق ارك از ارج ,ابرق قله لزي 


رج مقر الي 


نس الرِفد المرفود © 


كأنه يقول : اثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والعداوة . فأنا ثابت على الاإسلام والمصابرة «وسوف 
تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه# أي سوف تعلمون الذي يأتيه عذاب يذله ويهينه «ومن هو 
كاذب» أي وتعلمون من هو الكاذب «وارتقبوا إني معكم رقيب# أي انتظروا عاقبة أمركم إنني منتظر 
وما جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة مناه أي وما جاء أمرنا بإهلاكهم نجينا 
شعيا والمو منين معه بسيببا رحمة عظيمة منا هم «وأخزت الذين ظلموا الصيحة# أي وأخذ أولتك 
الظالمين صيحة العذاب قال القرطبي : صاح بهم جبريل صيحة فخرجت أرواحهم من أجسادههو”' 
«فأصبحوا في ديارهم جاثمين» أي موتى هامدين لا حراك بهم قال ابن كثير : وذكر ههنا أنه أتتهم 
صيحة . وف الأعراف رجفة 3 وف الشعراء عذاب يوم الظلة 2 ٠‏ وهم أم واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم 
هذه النقم كلها , ٠»‏ وإنماذكر في كل سياق ما يناسبه”© #كأن لم يَغنوا فيها» أي كأن لم يعيشوا ويقيموا 
في ديارهم قبل ذلك «ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود» قال الطبري : أي ألا أبعد الله مدين من رحمته 
بإحلال نقمته » كما بعدت من قبلهم ثمود من رحمته بإنزال سخطه بهم" «ولقد أرسلنا مومى بآياتتا 
وسلطان مبيين»# هذه هي القصة السابعة وهي آخر القصص ف هذه السورة والمعنى : لقد أرسلنا موسى 
بشرائع وأحكام وتكاليف إلهية يه 0 وأيدناه بمعجزاتٍ قاهرة . وبينات باهرة » كالعصا واليد إلى فرعصون 
وملائه» أي إلى فرعون وأشراف قومه طإفائّبعوا أمر فر عون أي فأطاعوا أمر فرعون وعصوا أمر الله 
«وما أمرّ فرعون برشيد» أي وما أمر فرعون بسديد لأنه ليس فيه رشد ولا هدى . وإنما هو جهل 
وضلال ليدم قومّه يوم القيامة» أي يتقدم أمامهم إلى النار يوم القيامة كا كان يتقدمهم في الدنيا 
«إفأوردهم النسار» أي أدخلهم نارجهنم «إويئس الوردٌ المورود» أي بئس المدتخل المدخول هي 
«وأتبعوا في هذه لعنة» أي ألحقوا فوق العذاب الذي عجله الله لهم لعنة في الدنيا «إويسوم 
القيامة4» أي وأردفوا بلعنةر أخرى يوم القيامة «بتسس الرفد المرفود» أي بئس العون امعان والعطاء 
المعْطى لمم . وهي اللعنة في الدارين . 
)١(‏ القرطبي 59/4 . (؟) المختصر 781/7 . (#) الطبري .5/١7‏ 


يض ١١١1)سورة‏ هود 
التلاغهة :١1-#ذهب‏ الروعٌ .. وجاءته» بينها لات وغري البسيات البديعية . 

؟ -«إجاء أمر ربك4 كناية عن العذاب الذي قضاه الله لهم . 

*- #أليس منكم رجل رشيد» الاستفهام للتعجب والتوبيخ . 

: - #أو آوي إلى ركن شديد» قال الشريف الرضيى : وهذه استعارة والمراد مها قومه وعشيرته 2 
جعلهم ركنا له لآن الاإنسان يلجأ إلى قبيلته » ويستند إلى أعوانه كيا يستند إلى ركن البناء الرصين ٠.‏ وجاء 
جواب « لو» محذوفاً تقديره : لحلت بينكم وبين ما هممتم به من الفساد . والحذف ههنا أبلغ لأنه يوهم 
بعظيم الجزاء وغليظ التكال" . 

ه ‏ إعاليها سافلها» بينهها طباق . 

١‏ - «عذاب يوم محيط» فيه مجاز عقلي أسند الاإحاطة لليوم مع أن اليوم ليس بجسم باعتبار أن 
العذاب يكون فيه » فهو إسنادٌ للزمان . 

«واتخذتموه وراءكم ظهرياً» فيه استعارة تمثيلية كالشيء الذي يلقى وراء الظهر ولا يكترث به : 

4 «فأوردهم النار» فيه استعارة مكنية لأن الورود في الأصل يقال للمرور على الماء للاستسقاء منه. 
فشبه النار بماءِ يورد وحذف ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الورودء وشبّه فرعون في تقدمه على 
قومه بمنزلة من يتقدم على الواردين إلى الماء ليكسر العطش وقوله إوبئس الورد المورود» تأكيد له لأن الورد 


قال الله تعالى :«ذلك من أنباء القرى نقصّه عليك. . إلى . . وما ربك بغافل عما تعملون» 
من آية )٠١٠(‏ إلى نهاية آية )١77(‏ . 


المنَاسََبَةَ : لا ذكر تعالى بعض قصص اللمرسلين ».وما حل بأنمهم من النكال والدمارء ذكر هنا 
العبرة من سرد هذه القصص . وهي أن تكون شاهداً على تعجيل العقوبة للمكذبين والانتقام العااإجل 
منهم » وبرهاناً على تأبيد الله ونصرته لأوليائه وأنبيائه » وقد ذكرت الآيات يوم القيامة وانقسام الناس فيه 
إلى فريقين : سعداء . وأشقياء . وختمت السورة الكريمة بأمر الرسول يك بالصبر على الأذى . والتوكل 
على التي القيوم 5 


(1) تلخيص البيان 158 . 


الجزء الثاني عشر إيذنا 


اللغفحتص : «حصيد» مستاصل كالزرع المحصود إتتبيب» التباب : الاك والخسران قال 
لبيل:: 


فلقد يليت" وكلّ صاحب جد ليل يعود وذاكم التشبيب07 


#زفير» الزفير : إخراج النقّس من شدة الجرى «وشهيق» الشهيق : رد النّنّس وقال الليث : الزفير أن 
يملأ الرجل صدره من النْمّس في حال الغمّ الشديد ويخرجه , والشهيق أن يخرج ذلك التّمْس بشدة”" وقال 
بعض أهل اللغة : الزفيرمثل أول يق الحمار ء والشهيق مثل آخره «مجذوذ» مقطوع من جذه يجذه إذا 
قطعه «تركنوا» الركون : الميل إلى الشيء والرضا به «زُلفاً» الزّلف : جمع زلفة وهي الطائفة من أول 
اللدل كالب بعلت : هي أول ساعات الليل : وأصلها من الزلفى وهي القربة #وأزلفت الجنة» قُرّبت 
«أترفوا/» الترف البطر يقال فلان مترف أي أبطرته النعمة وسعة العيش #مرية»4 شك وريب . 


مث الدفل: : عن ابن مسعود أن رجلاً جاء إلى الني كي فقال : إني عالجت امرأة في أقصى المدينة , 
وإني أصبتمنها من دون أن أمسها وأنا هذا فاقض ف ما شعت ! فقال له عمر : لقد سترك الله لو سترت 
على نفسك . ٠‏ فلم يرد عليه رسول الله ليه شيئاً » ٠‏ فانطلق الرجل ونزلت هذه الآية «إوأقم الصلاة طرفي 
النهار وزلفاً من الليل 3 ) الحسنات يذهين السيئات4 فاتبعه رسول اللدكلِة رجلاً فدعاه فتلاها عليه . 

لم ام وس مم ورام لل سر صرحت ص ها ملسن ع م 0 
دين يالف فم عاد تيد ع انتم وحن انوا انفسهم فآ 


همه عوىك ٠‏ مويعر سم 2ج سس مامه 
قن عن نكم ان ودين مون لمن تو لما جا أمه ويل وَمَازَادوهمْ عَبرنَِْيب هه 


ا 0 


و وَكدلكَ أَخْذٌ ربك إذَآأَحَدَ افر كو ته إن خم أي" عَدِيدُ جه إن فى ذلك يمن حَاتَ 


اللفسثر: ذلك من أنباء القرى نقصّه عليسك» أي ذلك القصص من أخبار القرى التي 
أهلكنا أهلها بكفرهم وتكذيبهم الرسل . نقصه عليك يا محمد ونخبرك عنه بطريق الوحي «إمنها قائم 
وحصيد» أي من هذه القرى ما هوعامر قد هلك أهلّه وبقي بنيائه » ومنها ما هوخراب قد اندثر بأهله 
فلم يبق له أثر كالزرع المحصود وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم» أي وما ظلمناهم بإهلاكهم 
بغير ذنب » ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي فاستحقوا عذاب الله ونقمته #فما أغنت عنهم 
امتهم التي يدعون من دون الله من شسي 4 أي ما نفعتهم التهم التي عبدوها من دون الله » ولا دفعت 
عنهم شيئاً من عقاب الله وعذابه «إنَّا جاء أمر ربك» أي حين جاء قضاء الله بعذابهم وما 
زادوهم غيد تعيب أي وما زادتهم تلك الالحة غير تخسير وتدمير طإوكذلك أخذ ربك إذ ىق القفرى 
وهي ظالمة»# أي مثل ذلك الأخذ والاهلاك الذي أخذ الله به أهل القرى الظالمين المكذبين . يأخذ تعالى 


. ١١١/9 القرطبي‎ )”( . 58١ القرطبي 4/ 48 . (؟) البحر ه/‎ )١( 


8 (11) سورة هود 


ص مر مولطظا 23ور ورور عرص سل ساوور وظم رر ل ا 46م نوم 


دَابَ الأخرة ذلك يوم مجموع له لاس وذلك لوم مشهود جين وما نرب لا الأجل مغدود () ب يوم 

سَع ‏ سا سام >2 سهة ايوع ار #لام 2 مه 46 َ 2 عطلء رما مس لامم 5 

لاسا كر د قأما الزن 0 فيا زفير وشييق 0629 
عدم 


مير 


أي © * 00 0 سعدواً 


1 3 
٠ 2 
2 


على ممه 4م 4 2 - 1 


بعذابه 0 ا قال الألوسى وف آي من إنذار الظالم مالا يتف كي ل (إن الله 
ليُملي للظالم حتى إذا أخصذه لم يفلته ( ثم قرأ الآية0» #إن ن أخذه الجم شديد» أي نََ عذابه موجع 
شديد ء. وهذا مبالغة في التهديد والوعيد من في ذلك لآية من خاف عذاب ا أي إن في هذه 
القصص والأخبار لعظة وعبرة لمن خاف عذاب الله وعقابه في الآخرة «إذلك يوم مجموع له الناس # أي 
يجتمع فيه الخلائق ق للحساب والثواب والعقاب «#وذلك يوم مشهود» أي يشهده أهل السياء 
والأرض 2 والأولون والأخرون قال اين عباس : يشهده البر والفاجر”) #وما نؤخ ره إلا لأاجل 
معدود» أي ما نؤ خر ذلك اليوم - يوم القيامة - إلا لزمن معيّن سبق به قضاء الله » لا بتقدم ولا يتأخر 
للا ممه لكا لد ا ا ا إلا بإذن لفان 
مر م 0 بشدة 
#وشهيق» وهو رد التْفس بشدة 3 قال يعفي الفسربن 5 : شبّه صراخهم في جهنم بأصوات الحمير قال 
الطبرى : في روايته عن قتادة : صوت “ الكافر' 3 النار صوت الجمارء أوله زفير وآحره شهيق2”» 
«#خالدين فيهامادامت السموات والأرض »# أي ماكثين في جهنم أبدأ على الدوام مادامت الستموات 
والأرض قال الطبري : إن العرب إذا أرادث أن تصف الشيء بالدوام أبداً قالت : هذا داه ثم دوام 
السموات والأرض بمعنى انه دائم أبداً » فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفون به بينهم قال ابن زيد : مادامت 
الس) ء سهاء 3 والأرض أرضاً والمعنى خالدين فيها أبداً© وقال الزغشرى 8 : فيه وجهان: : أحدها أن تراد 
سهموات الآخرة وأرضها وهي دائمة مخلوقة للأبد ٠‏ والثاني : أن يكون عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع 0 
0 شاءربُك» الاستثناء في أهل التوحيد”" . لأن لفظة إشقوا» تعم الكفار والمذنيين» 

ستثنى الله من خلود أهل الشقاوة العصاة من المؤ منين ١‏ فإنهم يطهرون في نار جهنم ثم يخرجون منها 
0 ويدخلهم الله الجنة ويقال لهم : #طبتم فادخلوها خالدين» «إإن ربك 
فال لما يريد» أي يفعل ما يريديرحم ويعذب كما يشاء ويختار , لا معقّب لحكمه . ولا راد لقضائه 
)١(‏ روح المعاني 1*7//17 . (؟) القرطبي 45/8 . (7) الطبري 7١//ا١١1‏ . (4) الطبري ٠ 1١١11//١7‏ (©) الكشاف 9/ 4# 
() هذا اختيار الطبري وهو أحد أوجه عشرة ذكرها المفسرون في معنى الاسناء وانظر القرطبي 58/9 . 


الجزء الثاني عشر 3 





3 
وم ءة رورزر ل_زراب ص دلورر ا سات ملامراح بردى ام سرج 0 


فص ية مما يعبد هكؤلاء مايعيدون إلاحكما ينيد *أباؤهم ين قبل وإنا لموفوهم نصيهم غير 


م و 00 در صاصم ردير م عر صرح صر سه صر قل صر ص صر اع 2س ع سر 2 2 3 


مَنفُوص (ج) وَلَقَد انا مُوسّى ألْكتبَ فَأِنٌ فيه و ولولا كامة سبقت ون روك لقضى بينهم وإنم 


ماس ضور ملم سم 2ج ما م 4ج در 92 مار صاصم ور صووبم ورميد] . 


لي علد ينوب جك إلا نافرك أتهم ‏ إنهر يما يعملونَ خبير (() فأستقم كما مرت 


ل عر صاص مما 2 0 0 75 خوراصل 


ومن تاب معك ولا تطغوا نكو ما نَمَو بصي 22 ولا ير كنواً ِلَ لذن ظَلَموأ قتمسكر الثار وما 


«وأمًا الذين سّعِدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرضُ إلا ماشاء ربك» هذا 
بيان لحال الفريق الثاني «أهل السعادة » اللهم اجعلنا منهم أي وأما السعداء الأبرار فإ م مستقرون في 
الحنة , ؛ لايُخْرجون منها أبداً . دائمون فيها دوام السموات والأرض . أوما دامت سموات الحنة وأرض 
الجنة حسب مشيئته تعالى » وقد شاء تعالى لهم الخلود والدوام #إعطاء غير مجذوذ» أي عطاء غير 
مقطوع عنهم » » بل هوممتد إلى غير نهاية #فلاتك في مرية ما يعبد هؤلاء» أي لا تكن في شك من عبادة 
هؤلاء المشركين في أنها ضلال بمعنى لا شك في فساد دينهم فإما يعبدون إلا كمسا يعبد آبؤهم من قبل» 
أي هم متبعون لأبائهم تقليداً من غير حجة ولا برهان . وهذه تسلية للرسول وَل 0 
منهم ع إذ حاهٌم حال من سبقهم من الضالين المكذبين . وقد بلغك ما نزل بأسلافهم فسيتزل بهم مثله 
«إوإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص» أي وسنعطيهم جزاءهم من العذاب كاملاً غير منقوص وقال ابن 
عباس : ما قر لهم من الخير والشر"» #ولقد آنينا موسى الكتاب فَاخْتَلِفً فيه» قال الطبري : 
يقول تعالى مسلياً نبيه في تكذيب مشركي قومه له : لا يحزنك يا محمد تكذيب هؤلاء لك » فلقد آتينا موسى 
التوراة كما آتيناك الفرقان . فاختلف في ذلك الكتاب , فكذب به بعضّهم . وصدق به بعضهم ٠‏ كما فعل 
قومك7" «ولولا كلمةٌ سبقت من ربك لقُضي بينهم» أي ولولا حكم الله السابق بتأخير الحساب 
والجزاء إلى يوم القيامة لقُضِي بينهم في الدنيا فجوزي المحسن بإحسانه . والمسيىء ء بإساءته ء» ولكن سبق. 
القدر بتأخير الجزاء إلى يوم الحساب «إوإنيسم لفي شاكومنه مريب أي وإن كفار قومك لفي شك من 
هذا القرآن مُرِيبٍ لهم , إذلا يدرون أحقّ هوأم باطل ؟ ون كلل ليوفيئهم ربك أعراهم» أي وإ 
كلاً من المؤ منين والكافرين ل ينالوا جزاء أعمالهم وسيوفيهم ربك جزاءها في الآخرة «إنه يها يعملون 
خبير» أي عليم بأعمالهم جميعاً . صغيرها وكبيرها . وسيجازهم عليها وإفاستفمٌ كسا أمرت» أي 
استقم يا محمد على أمر الله واثيت وداوم على الاستقامة كا أمرك ربك «#ومن تاب معك# أي ومن 
تاب من الشرك والكفر وآمن معك «ولا تطعوا» أي لا تجاوزوا حدود الله بارتكاب المحارم #إنه يما 
تعملون بصير» أي إنه تعالى مطلع على أعمالكم ويجازي عليها ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسكم انسار أي لا يلوا الى الظلمة من الولاة وغيرهم من الفسقة الفجرة فتمسكم نار جهنم قال 


() الطبري 079/97 )١(‏ الطبريى 17/17 . 


ونا 1 0 )١١(‏ سورة هود 


لين من لين يم مريت هه وأ قم الصَلَة طرق لولم 00 إِنَ َسنت 


ع مس 


دن كنتت كز :كال ؤي وه اننأ جنع لضي وه كلو ينثي 


مو لم 4 00 ةج ل مود 2 م مر ه 


من قبلكر أولوأ بقيَة بقية يمون عن ساد فى ا لأرض إلا ليلا تمن نينا منهم وأتبع بع لينَ لوأ ما أرقو 


1س عرس ره لا 


فيه و كانوأ * جر مين 485١‏ وَمَاكن رَبك لاك القرئ بظلم وَأَهلَهَامِصَلِحُونَ 0 ولَوْسَاء ربك الجعل 


البيضاوي : الركون هو الميل اليسير أي لا تميلوا إليهم أدنى ميل فتمسكم النار بركونكم إليهم . ٠‏ وإذا كان 
الركون" اليسير إلى من وجد منه ما يسمى ظلماً كذلك » فها ظنك بالركون إلى الظالمين الموسومين بالظلم ' 
والميل إليهم كل الميل” ؟ ! وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تُنُنصرون» أي ليس لكم من 
يمنعكم من عذابه ثم لا تجدون من ينصركم من ذلك البلاء قال القرطبي : والآية دالة على هجران أهل 
الكفر والمعاصي فإن صحبتهم كفر أو معصية إِذْ الصحبة لا تكون إلا عن مودة . وأما صحبة الظالم على 
التقيّة فمستثناة من النهي بحال الاضطرار”» «واقم الصلم طرفي النهار» أي أقم الصلاة المكتوبة على 
تمامها وكالها أول النهار وآخره . والمراد صلاة الصبح والعصز لأنبها طرفا النهار” «وزلفاً مبن 
اللييل» أي ساعات منه قريبة من النهار . والمراد بها المغرب والعشاء إن الحسنات يُدُهبن السيئات» 
أى إن الأعمال الصاحة ومنها الصلوات الخمس تكقر الذنوب الصغائر . لحديث (الصلوات الخمس 
كفارة لما بينها ما ادبت الكبائرٌ ) قال المفسرون : المراد بالحسنات الصلوات الخمسُ واستدلوا على 
ذلك بسبب النزول , وهذا قول الجمهور , والأظهر أن المراد بها العموم وهو اخحتيار ابن كثير حيث قال : 
المعنى إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة كما جاء في الحديث ( ما من مسلم يُذنب ذنباً فيتوضاً 
ويصلي ركعتين إلا عفر له ):» «إذلك ذكرى للذاكرين» أي ذلك المذكور من الاستقامة والمحافظة 
على الصلاة ء عظة للمتعظين وإرشادٌ للمسترشدين «واصبرٌ فإن الله لا يضيع أجر المحسنين»* أي 
اضبر يا محمد على ما تلقى من المكاره ومن أذى المشركين فإ الله معك وهلا يضيع ثواب المحسنين 
«فلولا كان من القرون من قبلكم أولواأً بقيمَ ينهو ن عن الفساد في الأرضص»# أي فهلاً كان من الأمم الماضية 
قبلكم أُونُو عقل وفضل ٠‏ وجماعة أخيارٌ ينهون الأشرار عن الاإفساد في الأرض طإلا قليلاًممن أنجينا 
منهم# استثناء ء منقطع أي لكن قليلاً منهم 2 نوا عن الفساد فَنَجوَا قال في البحر : « لولا » في الآية 
ل لت ا او 2 الو ال 
تلك الأمم التي لم تهتد كقوم نوح وعاد ومود ومن تقدم ذكره'” «إوائسع الذين ظلموا ما أترفوا فيه» أى 
وانّبع أولئك .الظلمة شهواتهم ؛ وما نُعموا به من الاشتغال بالمال واللذات وآثروها على الآخرة 0 


عباس .. (4) المختصر؟/ 568 . (8) اليحر ه/ 1/ا؟ . 


الجزء الثاني عشر اي 
م ل ا م ص عرص الآ و رم .اراس صاعر ماس ص مآ مات م مم 


ل لإا - 2-2 
اا وأحدة ولا ود تفن 2ه إلامن ريم ربك دك لق وَمَتْ كمة - لأملانٌ جهم 


م لم روه 


من بخن ولاس أبمعِينَ 49 وكلا تنص عَلَيكَ من أنباء الرسل مَائكد عبت بده مُوَاملة وج َك فى هلذه 


وخ عامج ص ودم سيت سس لس ل ع اج ص ب ساس ص رص ص ل 


آلحق وموعظة وذ وئ لمؤْمِئِينَ [18» وكُل للذين لاريؤمنون أ عملوا عَلمَكانكرْ نا عَملُونَ ذه وأنتظروا 


000 ص ل 2 أر أيه وقول عليه اولك 
1 أي وكانوا قوماًمصرين على الامجرام ؤوماكان ربك ليَهْلِكَ القرى بظلم وأهلُها مصلحون» ٍ 
ما جرت عادة الله تعالى أن يهلك القرى ظل وأهنّها مصلحون في أعبالهم لأنه تعالى منزّه عن الد 
وا يلكهم بكفرهم ومعاصيهم فؤوو شاه ريك بعل اناس آم واحنة» أي لوشاء ال بعل الثم كلهم 
مؤمنين مهتدين على ملة الإصلام » ولكثه لم يفعل يفعل ذلك للحكمة «ولا يزالون مختلفين إلا من رحم 
ربك» أي ولا يزالون مختلفين على أديان : شتى ٠‏ وملل متعددة ما بين يهودي ». ونصراني » ومجوسي . إلا 
امنا هداهم الله من فضله وهم أهل الحق «ولذلك خلقهم# اللام لام العاقبة أي خلقهم 
لتكون العافبه اختلاقهم مابين :شق وسعيد قال الطبوئ الحى و لوجلا بالقفاء والسعادة لقي .؟ 
فريق في الحنة » وفريق في السعير”" طإوقت كلمةٌ ربك لأملان جهنم من ال والناس أجمعين» أي تم أمر 
الله ونفل قضاؤ» بن يماد جهنم من الجن والاإنس من الكفرة الفجرة جميعاً قال الألوسى : والجملة متضمنة 
معنى القسم ولذا جيء بللا في اللاي" وكأنه قال ؟ واليد لأملأن جهنم من أتباع إبليس من 
الاإنس والحن أجمعين «وكلاً نقص عليك من أَنْباء الرسل ما نه نثبت به فؤادك»# أي كل هذه الأخبار التي 
قصصناها عليك يا محمد من أخبار الرسل السابقين ‏ إفا هي: بقصد تثبيتك على أداء الرسالة 3 وتطمين 
قلبك ٠‏ » ليكون لك بمن مضى من إخوانك المرسلين أسوة فتصبر كم! صبروا «إوجاءك فسي هذه الحق» 
أي جاءك ف هذه الأنباء التي قصها الله عليك النبأ اليقيني الصادق «وموعظة وذكرى للمؤمنين » أي 
وجاءك في هذه الأخبار أيضاً ما فيه عظة وعبرة للمعتبرين ٠‏ وخص ' الم منين بالذكر لانتفاعهم بمواعظ 
القرآن #وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إِنّا عاملون» أي اعملوا على طريقتكم ومنهجكمٍ 
إنا عامارن غل طريقةا ومنهجنا 3 وهو أمرٌ ومعناه التهديد والوعيد #وانتظروا إنَا منتظرون» تهديل 
آخر أي انتظروا مايحل بنا [ إنا متنظرون ما يحل بكم من عذاب الله «إولله غيب السموات والأرض» أي 
علم ما غاب وخفي فيهم| ١ك‏ ذلك بيده ويعلمة بوريه رسع لاسر كل أن لاي درل ا 
فينتقم من عصى »ويثيب من أطاع وفيه تسلية للنبي كد وتهديد للكفار بالانتقام منهم «إفاعيده وتوكل 
عليه» أي اعبد ربك وحده 3 وفوض إليه أمرك 2 ولا تعتمد على أحد سواه 2 فإنه كاف من توكل عليه 
)١(‏ الطبرى ١44 /١7‏ . (7) روح المعاني 158/17 . 


)١١( 74‏ سورة هود 
«وماربك بغافلعمًاتعملون» أى لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد » ويجازي كلا بعمله . 


البتَالاغمَة : ١‏ همنها قائم وحصيد» شبّه ما بقي من آثار القرى وجدرانها بالزرع القائم على 
ساقه » وشبّه ما هلك مع أهله ولم يبق له أثر بالزرع المحصود بالمناجل على طريق الاستعارة المكنية . 


. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم» فيه طباق السلب‎ - ١ 
. إذا أخذ القرى» مجازٌ عن الأهل أى أخذ أهل القرى‎ 9 
. ا طباق وهو من المحسنات البديعية‎ 

ه #فأما الذين شقوا . . وأما الذين سُعدوا» فيه لف ونشر مرتب . 
5-#لولا كلمة سبقت من ربك# الكلمة هنا كناية عن القضاء والقدر . 
إن الحسنات يذهبن السيئات» بينهها طباق . 
- لإذكرى للذاكرين» بينهما جناس الاشتقاق . 


ينه : خلود أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في النارء ثابت مقطوعٌ به بالنتصوص 
العديدة » وأما الاستثناء بالمشيئة في هذه السورة فقد استعمل في أسلوب القرآن للدلالة على الثبوت 
والاستمرار » والنكتة في ذكره بيان أن هذه الأمور إنما كانت بمشيتته تعالى ولو شاء لغيّرها ولبس شيىء 
خارج عن مشيئته » فالاعان والكفر » والسعادة والشقاوة ء والخلود والخروج كلها بمشيثته تعالى . 


فكاكيرة : أشار الشهاب إلى لطيغفة من البلاغة القرآنية ٠‏ وهي أن الأوامر بأفعال الخير أفردت 
للنبي عه وإن كانت عامة في المعنى «وفاستقم كما أمريت 2 وأقم الصلاة » واصبر # وفي المنهيات معت 
للأمة ولا تطغوا , ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» كذا في العناية . 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة هود » 


«## * 


كن 


ا 0 
0 َ انها إخدئْعدة لو عمق وه ُْ 


71 نيدعت الصو 


سورة يوسف إحدى السور المكية التي تناولت قصص الأنبياء » وقد أفردت الحديث عن قصة نبي 
الله ويوسف بن يعقوب » وما لاقاه عليه السلام من أنواع البلاء » ومن ضروب المحن والشدائد » من 
إخوته ومن الآخرين » في بيت عزيز مصر . وف السجن . وفي تآمر النسوة . حتى نجاه الله من ذلك 
الضيق . والمقصودٌ بها تسلية النبي يد بما مر عليه من الكرب والشدة ء» وما لاقاه من أذى القريب 
والبعيد 

# والسورة الكرية أسلوب فد فريد . في ألفاظها . وتعبيرها » وأدائها . وفي قَصّصها المتع 
اللطيف . تسري مع النفس سريان الدم في العروق » وتجري برقتها وسلاستها -فٍ القلب جريان الروح 
في الجسد ٠»‏ فهي وإن كانت من السور المكية . التي تحمل -في الغالب طابع الارنذار والتهديد » إلا أنما 
اختلفت عنها في هذا الميدان » فجاءت طريه يري » في أسلوب ممتع لطيف . ؛ سليس رقيق ء يحمل جو 
الأنس والرحمة » والرأفة والحنان » وهذا قال خالك بن ممْدان : و سورة يوسف ومريم ما تفكئه بها أهل 
الجنة في الجنة » وقال عطاء: « لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها »”" . 


نزلت السورة الكريمة على رسول اللهككلة بعد سورة « هود » ء في تلك الفترة الحرجة العصيبة من 
حياة الرسول الأعظم يِه ؛ حيث توالت الشدائد والنكبات عليه وعلى الم منين . وبالأخص بعد أن فقد 
عليه السلام نصيريه : زوجه الطاهر الحنون « خديجة » وعمّه « أبا طالب » الذي كان له خير نصير » وخير 
معين » وبوفاتهم| اشتد الأذى والبلاء على رسول الله كه وعلى الم منين » حتى عرف ذلك العام ب « عام 
الحرن » . 

#فى. تلك الفترة العصيبة من حياة الرسول الكريم ؛ وني ذلك الوقت الذي كان يعاني فيه الرسول 
والؤمنوث» الوحشة ٠‏ والخربة . والانقطاع في جاهلية فريش » كان الله سبحانه ينل على نيه الكريم 
هذه السورة تسلية له » وتخفيفاً لآلامه . بذكر قصص المرسلين , وكأن الله تعالى يقول لنبيه عليه السلام : 
لا تحرن يا محمد ولا تتفجع لتكذيب قومك . وإيذائهم لك . ؛ فإن بعد الشدة قَرَّجأ » وإن بعد الضيق 





. 7787/5 حاشية الصاوى على الجلالين‎ )١( 


)1١9 6‏ سورة يوساف 

تخرجاً » أنظر إلى أخيك : يوسف » وتَعمْ ما حدث له من صئوف البلايا والحّن » وألوان الشدائد 
والنكبات » وما ناله من ضروب الميحن يحي إخونة ردح لو وض رمي ل لحان رجه 
تعلق امرأة العزيز به وعشقها له ٠‏ ثم مراودته عن نفسه ب؛ بشتى طرق الفتنة والاغراء . ثم محنة السجن بعد 
ذلك العرّ ورغد العيش !! انظر إليه كيف أنه لما صبر على الأذى في سبيل العقيدة » وصبر على الضرٌ 
والبلاء » نقله الله من السجن إلى القصر , وجعله عزيزاً في أرض مصرء وملّكه الله خزائنها ٠‏ فكان 
السيد المطاع » والعزيز ز الكرم . . وهكذا أفعل بأوليائي ؛ ومن صبر على بلائي » فلا بد أن توطّد النفس 
على تحمل البلاء » اقتداء بمن سبقك من المرسلين (فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» طؤواصبر وما 
صبرك إلا بالله . ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ». 


وهكذ|ا جاءت قصة يوسف الصديق تسلية لرسول الله كل عما يلقاه» وجاءت تحمل اشر 
والأنس »ء والراحة » والطمانيئة لمن سار على درب الأثيياء , فلا بد من الفرج بعد الضيق » ومن اليسر 
بعد العسر ء وف السورة دروس وعبر » وعظات بالغات . حافلات بروائع الأخبار العجيبة ء والأنياء 
الغريبة ل« لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهوشهيد» . 


هذا هو جو السورة . وهذه إيحاءانها ورمورها . . بَشّر بقرب النصرء لمن تمسّك بالصبر » وسار 
على طريق الأنبياء والمرسلين . والدعاة المخلصين » فهي سلوى للقلب » وبلسم للجروح » وقد جرت 
عادة القرآن الكريم بتكرير القصة في مواطن عديدة . بقصد «١‏ العظة والاعتبار» ولكن بإيجاز دون توسع , 
لاستال جميع حلقات القصة . وللتشويق إلى سماع الأخبار دون سآمة أو ملل ١‏ وأما سورة يوسف فقد 
ذكرت حلقاتها هنا متتابعة بإسهاب وإطناب » ولم تكرر في مكان آخر كسائر قصص الرسل » لتشير إلى 
« إعجاز القرآن » في المجمل والمفصل ٠‏ وفي حالتي الاإيجاز والاإطناب » فسبحان الملِكِ العلى الوهاب . 
قال العلامة القرطبي : ذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن » وكررها بمعنى واحد , في وجوه 
مختلفة . وبألفاظمتباينة » على درجات البلاغة والبيان » وذكر قصة يوسف عليه السلام ولم يكررها . فلم 
يقدر مخالف على معارضة المكرر . ولا على معارضة غير المكرر » والايعجاز واضح لمن تأمل . وصدق الله 
«لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب . . » ! 


* # ف« 


قال الله تعالى : «الرتلك آياتُ الكتاب المبيين . . إلى . . آتيناه حكباً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين» 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية (7؟) . 


اللغفمل تيس : : «المبين» الظاهر الجلي «القصّص#4 إتباعٌ الخبر بعضه بعضاً وأصلّه في اللغة المتابعة 
:#وقالت لأحته قُصّيه # أي اتبعي أثّره والمراد بالقصتص الأخبار التي قصها علينا الله في كتابه .العزيز 
#الرؤٌ يا# خاصة بالمنام وأما باليقظة فهي بالتاء الرؤية قال الألوسى : مصدر رأى الحلمية الرقٌ يا ومصدر 


الجزء الثاني عشر 5 


البصرية الرؤية وهذا خطّىء ء المننبي في قوله « ورؤ ياك أحلى في العيون من ّمض »”" «إيجتبيك» 
الاجتباء : الاصطفاء والاختيار وأصله من جبيت الشيء أى حصلته #عصبة» جماعة قال الفراء : ما زاد 
على العشرة . والعصبة والعصابة العشرة فصاعداً «اطرحوه» الطرح : رمي الشيء وإلقاؤه «إغيابة 
الجب» قعره وغوره سمي به لغيبته عن عين الناظر (إيرتّع» يتمع في أكل ما لذ وطاب قال الراغب : الرتع 
حقيقته في أكل البهائم ويستعار للاإنسان إذا أريد به الأكل الكثير قالت الخنساء : 


ترنّمْ ما رتست حتّى إذا ادكرت فإِنُما هي إقبال وإدبار» 
فالسيارة» المسافرين «سولت» زيّنت طواردهم» الوارد الذي يرد الماء ليستقي للقوم. 


ور 
سس التزول : روي أن اليهود سألوا رسول الله يل عن قصة يوسف وما حصل له مع إخوته من 
أولاد يعقوب فنزلت السورة . 


2س 8 سوم #رارى لم لاد # دسج ساس من ص مم 


اثر بلك ٠6‏ َنتَالكتتب الْميين دن إنَا أنرلئنه قرة'ناعر ييا لعل تَعْقلون حي ححَنْ تقص عليك 


]ممه هه 


أَحسن القَصص يما أوحينا إلَبْكَ مدا َلَْرََانَ وَإن كنت من قَبّلهء لمن لْعَلفلِينَ 25 إِذْ َال يوسف 


النميسكر : «الر» إشارة إلى الإعجاز. فمن هذه الحروف وأمثالها تتألف آيات الكتاب المعجز؟ 
«تلك آيات الكتاب المبين» أي تلك الآيات التي أنزلت إليك يا محمد هي آيات الكتاب المعجز في بيانه » 
الساطع في حججه وبراهينه . الواضح ف معانيه . الذي لا تشتبه حقائقه ثقه ولا تلتبس دقائقه «إنا أنزلناه 
قرآناً عربيً» أي أنزلناه بلغة العرب كتاباً عربياً مؤ لفاًمن هذه الأحرف العربية «العلكم تعقلون» أي لكي 
تعقلوا وتدركوا أن الذي يصنع من الكلمات العادية هذا الكتاب المعجز ليس بشراً » وإنما هو إله قدير» 
وهذا الكلام وحيّ منزل من رب العالمين «إنحن تقصُ عليك أحسن القصص» أي نحن نحدثك يا محمد 
ونروي لك أخبار الآمم السابقة » بأصدق كلام . وأحسن بيان «إبما أوحينا إليك هذا القرآن» أي بإيحائنا 
إليك هذا القرآن المعجز «وإن كنت من قبله لمن الغافلين» أي و إن الحال والشآن أنك كنت من قبل أن 
نوحي إليك هذا القرآن لمن الغافلين عن هذه القصة ‏ » لم تخطر ببالك . ولم تقرغ سمعك , » لأنك أمي لا 

تقرأ ولا تكتب ظإِذْ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً» من هنا بداية القصة . أي اذكر حين 
قال يوسف لأبيه يعقوب يا أبي إني رأيت في المنام هذه الرؤيا العجيبة » رأيت أحد عشر كوكباً من كواكب 
السما ء خخرّت ساجدة لي إوالشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين4 أي ورأيت في المنام الشمس والقمر ساجدة 
لي مع الكواكب قال ابن عباس : كانت الرؤيا فيهم وحياً قال المفسرون : الكواكب الأحد عشر كانت 
)١(‏ روح المعاني ؟١/‏ 174.(؟) تصف بقرة فقدت ولدها فكلما غفلت عنه رتعت فإذا ذكرته حنث إليه فأقبلت وأديرت . وهو مثل لفقدها 
أخاها صخراً . (”) انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة والتحقيق الدقيق حول الموضوع في أول سورة البقرة . (6) الطبري 3181/1١17‏ 


1 (؟١)‏ سورةيوسفا 


1 س مقور ]لم ممم وماام ددس سلا 818 
الأبيه يتأ بت إن رايت عد عدَرَ حك ركبا والشْمْس والقمررايتهم لى سيجدينَ حي فَالَ ب ُ ) لاتقَصصٌ 


78 أ وم رمه و2 0 


ريباك عونك تداك كنذا ابن فسن عد ينج ركد هربد وك 


5 


1 ري 8 وماس بير غمس مسب ا ات سر صصص ص اج مه 


من تأوريل آلا أحاديث وتم نعمتهر ليك وعلح ال يعقوب كما أنمها علج بويك م نبل بل هي ررق 
تاس ساسم دم ورصاصم 2 سل بر وسير برير 


إدَدَبّكَ عم حكم” دي » لَمَّدَكانَ فى يوست وَإِعْوَيَدة #اينتٌ للسا بلي 2 إِذ قَالوا ليوستٌ 


رمع عرس 


وأخحوه حب إل أبينا منا وحن عصبَة إن أب 


2 05 مع ركم يج سيور 


بانا ف َال ” مين 70 فوأ يوسفَ فَ أوأطرحوه أَرْضًا ارضا 


إخوته » والشمس والقمر أبواه . وكان سنه إذ ذاكاثنتي عشرة سنة » وبين هذه الرؤيا واججاعه بأبيه 
وإخوته في مصر أربعون سنة” «إقال يا بي" لا تقصص رؤياك على إخوتك4 أي قال له يعقوب : لا تخبر 
بهذه الرؤيا إخوتك طفيكيدوالك كيداً» أي فيحتالوا لإهلاكك حيلة عظيمة لا تقدر على ردّها «إن 
الشيطان للإنسان عدو مبين4 أي ظاهر العداوة قال أبوحيان : فهم يعقوب من رؤيا يوسف أن الله تعالى 
يبلّغه مبلغاً من الحكمة » ويصطفيه للنبوة . وينعم عليه بشرف الدارين » فخاف عليه من حسد إخوته 
فنهاه أن يقص رؤياه عليهم”' « «وكذلك يجتبيك ربك» أي وكما أراك مثل هذه الرؤيا العظيمة كذلك 
يختارك ربك للنبوة #ويعلمك من تأويل الأحاديث» أى يعلمك تفسير الرؤيا المنامية «ويتم نعمته عليك 
وعلى آل يعقوب» أي يتمم فضله وإنعامه عليك وعلى ذرية أبيك يعقوب كا أنّها على أبويك من قبل 
إبراهيم وإسحق* أي كما أكمل النعمة من قبل ذلك على جدك إبراهيم وجدك إسحق بالرسالة والاصطفاء 
«إن ربك عليم حكيم» أي عليم بمن هو أهل للفضل » حكيم في تدبيره لخلقه «إلقد كان في يوسف وإخوته 
آيات" للسائلين # أ لقد كان ق خبر يوسقت: و [خوته الأحد عشر عبر وعظات ؛ للسائلين عن أخبارهم «إذ 
قالوا ليوسف وآخوه أحب إلى أبينا مناه هذه هي المحنة الأولى ليوسف عليه السلام أي حين قالوا : والله 
ليوسف وأخوه « بنيامين » أحب من عند أبينا ل ا انار 
«وأخوه #وهم جميعاً إخوة لأن أمهما كانت واحدة إونحن عصبة» أي والحال نحن جماعة ذوو عدد » نقدر 
على التفع والضر ء ؛ بخلاف الصغيرين «إن أبانا لفي ضلال مبين» أي إنه في خطإ وخروجر عن الصواب 
ِيِنْ واضح » لايثاره يوسف وأخاه علينا بالمحبة قال القرطبي : لم يريدوا ضلال الدين إذ لو أرادوه 
لكفروا » وإنما أرادوا أنه في خط بِينُ في إيثار اثنين على عشرة”" #اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً» أي 
أقتلوا يوسف أو ألقوه في أرض بعيدة مجهولة طيخل لكم وجه أبيكم»*# أي فعند ذلك 
يخلص ويصفو لكم حب حب أبيكمء فيُقبل عليكم قال الرازي ى : المعنى إن يوسف شغله عنا وصرف 
وجهه إليه » فإذا فقده أقبل علينا بالمحبة والميل © إوتكونوا من بعده قوماً صالحين» أي وتتوبوا من بعد هذا 
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الجزء الثاني عشر 75 


ا ار 6 سه ًَ سس را سور ع سس سسا الى ار ار عر ص سير تر 0 
لكر وجه أبيكر بيك وتكوثوأ من بده قوم صَلِحينَ 0 نا ام / 


- 


ار سن سس عار يرس بر زه ري أ ييأن ااي م]آم 2 مس برور عن ص تي سما 


بحي بلتقطه بعض السيَارة نكنم فتعليت. دج الوأ , لذ نَا مالك لا تامئنا عل يوسفٌ وإنا لهر 


اح ل ص ص لك اصح طح ص سوم ىس ع 2 لير 


َتَنصحونَ 0 ارسله معناغدا برئع ويلعب وإناله تفظوت و فَالَ إلى ليحن أن تَذهبوأ به وأَحَافُ 


- 


+ لش لسري سسظر س ع الى ا ا 0 دعم بروم4 عي | سروه 


أن ارام بلقاي اال 61د وحن عصبة نا إِذا لحتسرون جو قلسَا دعبو 


بهء واجمعوا أن يعون عيدب قب رايا لبه لبهم رم هندًا وهم لَاستْعرونَ يي وَجاهو أباهم 


الذنب وتصبحوا قوماً صا حين «قال قائل منهم لا تفتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب» أي قال لهم أخوهم 
« بوذا 6(" وهو أكبر ولد يعقوب : لا تقتلوا يوسف بل ألقوه فى قعر الجب وغوره #يلتقطه بعض السيّارة» 
أي يأخذه بعض امار من المسافرين طإإن كنتم فاعلين» أي إن كان لا بد من الخلاص منه فاكتفوا بذلك , 
وكان رأيه فيه أهون شراً من رأي غيره «إقالوا ا أبانا م) لك لا تا على يوسف»المعنى أي شيء حدث لك 
حتى لا تأمنا على أخينا يوسف . ونحن جميعاً أبناؤك ؟ «وإنا له لناصحون» أى ونحن نشفق عليه ونريد له 
الخير قال المفسرون : لما أحكموا العرّْم ذكر وا هذا الكلام وأظهر وا عند أبيهم أنهم في غاية المحبة ليوسف ء 
وف غاية الشفقة عليه ؛ ليستنزلوه عن رأيه في تخوفه منهم وكأنهم قالوا : لم تخافنا عليه ونحن نحبه ونريد 
الخير به !! «أرسله معنا غداً يرت ويلعب» أي أرسله معنا غداً إلى البادية » يتسع في أكل ما لذ وطاب » 
ويلهو ويلعب بالاستباق وغيره فإوإنا له لحافظون4 أي ونحن نحفظه من كل سوء ومكروه . أكدوا 
كلامهم بإن واللام وهم كاذبون طقال إني ليحزنني أن تذهبوا به أي قال لهم يعقوب : إنه ليؤلمني فراثه 
لقلة صبري عنه #وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون» أي وأخاف أن يفترسه الذئب في حال غفلتكم 
عنه » وكأنه لقنهم الحجة قال الزتخشري : إعتذر إليهم بشيئين : أحده) : أن ذهابهم به ومفارقته إياه هما 
يحزنه لأنه كان لا يصبر عنه ساعة » والثاني : خوفه عليه من الذئب إذا غفلوا عنه برعيهم ولعبهم”"' «إقالوا 
لئن أكله الذئب ونحن عصبة إِنَا إذأ لخاسرون» اللام للقسم أي والله لثن أكله الذئب ونحن جماعة أقوياء 
أشداء إنا لمستحقون أن يُدعى علينا بالخسار والدمار «إفلم) ذهبوا به» في الكلام تحذوف أي فأرسله معهم 
فلما أخذوه وابتعدوا به عن أبيه «إوأجمعوا أن يجعلوه في غيابةا جب »أي عزموا واتفقوا على إلقائه في غور الجب 
«وأوحينا إليه لتنبنئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون» أي أوحينا إلى يوسف لتخبرن إخوتك بفعلهم هذا 
الذي فعلوه بك وهم لا يشعرون في ذلك الوقت أنك يوسف ٠‏ قال الرازي : وفائدة هذا الوحي تأنيسه ‏ 
وتسكين نفسه » وإزالة الغم والوحشة عن قلبه . بأنه سيحصل له الخلاص من هذه المحنة «إوجاءو 
أباهم عشاءً يبكون» أي رجعوا إلى أبيهم وقت العشاء ليلا وهم ييكون » روي أنه لما سمع يعقوب بكاءهم 


.1١٠١ /١6 هذا قول ابن عباس وقيل هوه روبيل » وهو قول قتادة . (7) الكشاف 48/9 4. (#) الفخر الرازي‎ )١( 





ءءء [قيلة سورة يوسف 


00 ا 7 ساح م ماح ل ل لمم رم ير ل ص سه سا ص صر 00 ملاع م 2 


يبْكُونَ وين قا انميق كن يوست عند مَأ لنب ومنت مؤي ل 


اع 


رسج ع وا ومو سم في و ه و لرامام وودس 
ولوك صَندفينَ مل فس كرااي نك طلغ سويز 
أله الْمستَعَانٌ عل ما تَصسقُونَ وَجَاءتْ سيار فَأرسلُوأ واردهمْ فَأَدْلَ وُُ َل ”' بر مدا مك 


1ع شك عا سمس 20 رعس بعرم ئًّ سو دع م دمو ل لام مو م موعير سم 


واسروه بضاعة وآلله علم يما تدج تقر ويس تاه تتشوطةت6نافيدين اهدر 0 


فزع » وقال : ما لكم يا بي » وأين يوسف ؟ «قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق» أي نتسابق في العو . أو في 
الرمي «وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب» أي تركنا يوسف عند ثيابنا وحوائجنا ليحفظها فجاء الذئب 
فافترسه وما أنت بمؤمنٍ لنا ولو كنا صادقين» أي لست بمصدق لنا في هذه المقالة ولو كنا في الواقع 
صادقين . فكيف فكيف وأنت تتهمنا وغير وائق بقولنا ؟ وهذا القول منهم يدل على الارتياب » وك قيل : يكاد 
المريب يقول خذوني 9 وجاءو على قميصه بدم كذب» أي جاءوا على ثوبه بدم كاذب ٠»‏ وصيف بالمصدر 
مبالغة كأنه نفس الكذب وعيئه قال ابن عباس : ذبحوا شاة ولطخوا بدمها القميص فلما جاءوا يعقوب 
قال : كذبتم لوأكله الذئب لخرق القميص”" وروي أنه قال : «ما أحلم هذا الذئب أكل ابني ولم يشق 
قميصه » ؟ ! قال بل سولت لكم أنفسكم أمرأًه أي زينت لكم أنفسكم أمراًفي يوسف وليس كما زعمتم 
أن الذئب أكله «#فصبرجميل» أي أمرى صبرٌ جميل لا شكوى فيه «والله المستعان على ما تصفون» أي وهو 
سبحانه عوني على تحمل ما تصفون من الكذب وجاءت سيارة# أي قوم مسافرون مروا بذلك الطريق 
قال ابن عباس : جاء قوم يسيرون من مدين إلى مصر فأخطئوا الطريق فانطلقوا هيمون حتى هبطوا على 
الأرض التي فيها جب يوسف . وكان الجب فى قفرة بعيدة عن العمران "»#فأرسلوا واردهم» أي بعثوا من 
يستفي فم للاء وإفادلى داوه» أي أرسل داوه فر فى البئر قال المفسرون : لما أدلى الواردُ دلوه وكان يوسف في 
حية من قعر البئر تعلّق بالحبل فخرج فلما رأى حسنه وجماله نادىقاليا بشرى هذاغلام #قاله على سبيل 
السرور والفرح لتبشي تمه وجامته فلأو السعود : كأنه نادى البشرى وقال تعالي فهذا أواناك حيث فاز 
بنعمة جليلة 9 «وأسرّوه بضاعة» أي أخفوا أمره عن الناس ليبيعوه في أرض مصر متاعاً كالبضاعة . 
والضمير يعود على الوارد وجماعته «إوالله عليم بما يعملون» أي لا يخفى عليه سبحانه أسرارهم . وما عزموا 
عليه في أمر يوسف «إوشروه بثمن بخس دراهمٌ معدودة» هذه هي المحنة الثانية في حياة يوسف الصديق 
وهي محنة الاسترقاق أي باعه أولئك المارة الذين استخرجوه من البئر بثمن, قليل منقوص هوعشرون درهم] 
كما قال ابن عباس وكانوا فيه من الزاهدين» أي وكانوا في يوسف من الزاهدين الذين لا يرغبون فيه لأنهم 
التقطوه وخافوا أن يكون عبداً آبقأ فينتزعه سيّده من أيديهم . ولذلك باعوه بأبخس الأثئمان «وقال الذي 
اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه» أي وقال الذي اشتراه من مدينة مصر لز وجته أكرمي إقامته عندنا قال 


. 48 أبو السعود ؟/‎ )”( . ١١6/١8 (؟) الرازي‎ . 151/1١ الطبري‎ )١( 


الجزء الثاني عشر م 


سوب ا موديدة 0 دم مر ا - 2 سوة #ر اراس 
وَكَالَ الى أشكرئه من مر لامر أنهة أ كرى مئوله عموج أن يتقعتا أو تدم ولدا دك لك ما ليوسمز 
0 علو - مه 


فى الأرض ولتعلمه, بن لب لدي وهب أو ون أخقر اس ل يَعسونَ وي ولما 


اا ارم 


بلغ أشدهبء اميه حسما وح وَكدِكَ تجَزِى الْمُحْسنِينَ ا 


ابن عباس لكا اين الى ا شتراه « قطفير » وهو العزيز الذى كان على خزائن مصر”" «إعسى أن ينفعنا أو 
نتخذه ولداً» أى عسبى أن د يكفينا بعض المهمات إذا بلغ أو نتبناه حيث لم يكن يولد هما ولد «إوكذلك مكنا 
ليوسف في الأرض» أي وكا نجيناه من الجب جعلناه متمكناً فى أرض مصر يعيش فيها بعز وأمان «ولنعلّمه 
0 ا أي نوفقه لتعبير بعضٍ المنامات «والله غالب على أمرم» 0 يعجزه 0 شيء 
شدته وقوته ل 00 أي أعطيناه حكني رقفهاً ل الكدين «وكذلك نجري 
المحسنين» أي المحسنين في أعرالهم . 
التَللاغمّة : -١‏ شتلك آيات4 الاشارة بالبعيد لبعد مرتبته في الكمال وعلو شأنه . 
١‏ - «كا أتمها على أبويك» تشبيه مرسل مجمل . 
*- #أحد عشر كوكباً والشمس والقمر» قال الشريف الرضى : هذه استعارة لأن الكواكب 
والشمس والقمر مما لا يعقل فكان الوجه أن يقال : ساجدة » ولكنها لما أطلق عليها فعل من 
يعقل جاز أن توصف بصفة من يعقل لأن السجود من فعل العقلاء9 . 
ع #بدم كذب»# الدم له يوصف بالكذب والمراد يدم مكذوب فيه أودم ذي كذب وجيء بالمصدر 
على طريق المبالغة . 


لطيفّته : روي أن امرأة تحاكمت إلى شريح فبكت فقال الشعبي :يا أبا أمية أما تراها تبكي ؟ 
فقال الشعبي : لقد جاء إخوة يوسف يبكون وهم ظلمة كذبة » لا ينبغي للاإنسان أن يقضي إلا بالحق .. 


6 1 ذهب بعض امفسرين إلى أن إخوة يوسف أنبياء واستدلوا على ذلك بأغسم الأسباط 
المذكور ون في قوله تعالى «وقل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أن على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسباط» والصحيح أن الأسباط ليسوا أولاد يعقوب وإنما هم القبائل من ذرية يعقوب كما نبّه عليه 
المحققون . ولو كان إخحوة يوسف أنبياء لما أقدموا على مثل هذه الأفعال الشنيعة » فالحسد . والسعي 
بالفساد . والاإقدام على القئل . والكذب . وإلقاء يوسف فى الجب . كل ذلك من الكبائر التي تنافي 
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3 ش (؟١)‏ سورة يوسفف 
عصمة الأنبياء » فالقول بأنهم أثبياء ‏ مع هذه الجرائم ‏ لا يقبله عقل حصيف » وانظر ما قاله العلامة ابن 
كثير رحمه الله فى هذا الشأن . فإنه لطيف ودقيق . 
قال الله تعالى : طإوراودته التي هو في بيتها . . إلى . . فلبث في السجن بضع سنين» 
من آية (*77) إلى غباية اية (؟ 4) . 
المناسَمه : لما ذكر تعالى ما أكرم به يوسف من الإقامة في القصر مع عزيز مصر » ذكر هنا ما تعرض 
له عليه السلام من أنواع الفتئة والابغراء من زؤجة العزيز » وصموده أمام تلك الفتئة العارمة » وما ظهر منه 
من العفة والنزاهة حتى آثر دخول السجن على عمل الفاحشة » وكفى بذلك برهانا على عفته وطهارته 1 
اللفتكىص : #إوراودته© المراودة: الطلب برفق ولين مأخوذة من راد يرود إذا جاء وذهب ومنه 
الرائد لطلب الكلذ ٠‏ يقال في الرجل : راودها عن نفسهاء وف المرأة راودته عن نفسه أي طلبت منه 
مضاجعتها وهيت» أسم فعل أمر بمعنى تعال وهلم إمثواى» مقامي 2( والثواء الاإقامة مع الاستقرار 
«همت» الهم يأتي بمعنى العزم والقصد 2 ومنهظ« وهمّت كل أمت برسوهم ليأخذوه ‏ ويأتي بمعلى الخاطر 
وحديث النفس دون عزم قال الشاعر : 
هممتث بهم من بثينة لو بدا شفيت غليلات ٠‏ الهشوى من فو اديا© 
فالهم من امرأة العزيز كان هم عرم وتصميم 2 والمهم من يوسف كان رو خديث ثفن #والسوء» 
المنكر. والفجور . والمكر وه ©« الفحشا # ما تناهى قبحه والمراد به الزنى ؤقات» القدث : الشق والقطع 
وأكثر ما يستعمل في الطول , والقطّ يستعمل في العرض «طألفياه وجدا «كيدكن» الكيد : المكر والحيلة 
«الخاطئين4 المتعمدين للذنب قال الأصمعي : خطىء الرجل فهو خاطىء إذا تعمد الذنب . وأخطأ 
مخطىء ء إذا غلط ولم يتعمد”" «إشغفها حب وصل حبه إلى سويداء قلبها قال الزجاج : الشغاف سويداء 
القلب «#أصب» أمل يقال : صبا إلى اللهو إذا مال إليه . 


م م سوه سه صام كود ص مس مي موا سم 8 كمه لم الم 


وراودته لت هرَفى ها عن نَفُسه وعَلّقت الْأبودبَ وقالت هيت كَ قَالَ معاد الله إنه وري احسن 


اللفساثر : «إوراودته التي هو في بيتها عن نفسه» هذه هي المحنة الثالشة بعد محنة الجب 
والاسترقاق ء والمراودة الطلب برفق, ولين كما يفعل المخادع بكلامه المعسول المعنى : طلبت امرأة العزيز 
التي كان يوسف في بيتها منه أن يضاجعها » ودعته برفق ولين أن يواقعها » وتوسلت إليه بكل وسيلة 
«وغلّت الأبواب» أي غلّقت أبواب البيوث عليها وعلى يوسف وأحكمت إغلاقها قال القرطبي كانت 
سبعة أبواب غلّقتها ثم دعته إلى نفسها”” «إوقالت هيت لك» أي هلم وأمرع إلى الفراش فليس ثمة مايخشى 
قال في البحر : أمرته بأن يسرع إليها ”» إقال معاذ الله» أي عياذاً بالله من فعل السوء قال أبو السعود : 
وهذا إشارة إلى أنه منكر هائل يجب أن يعاذ بالله تعالى للخلاص منه » لما أراه الله من البرهان النير على ما 
)١(‏ القرطبي 155/8 . (؟) غريب القرآن لابن قتيبة ه71 . (5) القرطبي 15/4 . (6) البحر ه/ 18 .. 


الجزء الثاني عشر اع 


-- 2 يعر سم ينيرو صما و ماه و ومماة 


مثواى إنه ,لا فح امون اي لُوَلَا أن 3 د م 


روا ب اعت ” صوورشض و داعم وول وف ع رم ان قرو ص حسم لاص سام 


عله آلسوة لفقا تر من عبادنا لْمُخلَصِنَ 7ج وَاسَنَبها آلْبَاب وَقَدتْ فيص من دبر وألفيا سيدها 


فيه من غاية القبح ونباية السوء”" «إنه ربي أحسن مثواي» أي إن زوجك هو سيدي العزيز الذي أكرمني 
وأحسن تعهدي فكيف أسيء إليه بالخيانة في حَرَّمه ؟ «إنه لا يفلح الظالمون»أي لا يظفر الظالمون 
بمطالبهم . ومنهم الخائنون المجازون الابحسان بالسوء . ثم أخبر تعالى أن امرأة العزيز حاولت إيقاعه في 
شراكها » وتوسلت إليه بكل وسائل الإغراء . ولولا أن الله جل وعلا حفظه من كيدها ملك فقال «ولقد 
همت به» أي همّت بمخالطته عن عزم وقصدر وتصميم . عزماً جازماً على الفاحشة لا يصرفها عنها 
صارف . وقصدت إجباره على مطاوعتها بالقوة . بعد ان استحكمت من تغليق الأبواب ٠‏ ودعوته إلى 
الاوسراع . ما اضطره ٠‏ إلى الهرب إلى الباب «إوهم بها» أي مالت نفسه إليها بمقتضى الطبيعة البشرية ع 
وحدثته نفسه بالنزول عند رغبتها حديث نفس, » دون عزم وقضد ء فبين الهميّن فرق كبير"' قال الاينام 
الفخر : : . الهم خطورٌ الشيء بالبال أوميل الطبع كالصائم في الصيف يرى الماء البارد قتحمله نفسيه على 
الميل إليه وطلب شربه . ولكن يمنعه ديئه عنه 29 #لولا أن رأى برهان ربه» جوابه محذوف أي لولا حفظ 
الله ورعايئه ليرسف . وعصمئه له لخالطها وأمضى ما حدثته نفسه به ٠‏ ولكن الله عصمه بالحفظ والتأييد 
فلم يحصل منه شيءالبئّة قال في البحر : نسب بعضُهم ليوسف مالا يجوز نسبئه لآحاد الفْسّاق ٠»‏ والذي 
أختاره أن د يوسف » عليه السلام لم يقع منه هم الب » » بل هو منفي لوجود رؤية البرهان كما تقول : 
قارفت الذنب لولا أن عصمك الله» وكقول العرب : « أنت ظالم إن فعلت؟ وتقديره : إن فعلت 
فأنت ظالم وكذلك هنا التقدير : لولا أن رأى برهان ربه لهم بها ولكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم » 
وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحدر منهم شيء من ٠‏ ذلك » لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها 
شام كرما ماي و تعفن فينان الا شلا صن التطرع حم بالعصمة لوقا بو السعود ب إن همه مها 
بمعنى ميله إليها بمقتضى الطبيعة البشرية . ميلاً جبلياً » لا أنه قصدها قصداً اختيارياً » ألا يرى إلى ما سبق 
من استعصامه المنبىء عن كال كراهيته له ونفرته عنه .» وحكمه بعدم إفلاح الظالمين » وهل هو إلا تسجيل 
باستحالة صدور الحم منه تسجيلاً محكما ؟ وما قيل : إنه حل الهميان . وجلس مجلس الختان » فإنما هي 
خرافات وأباطيل . تمجها الآذان . وترذها العقول والأذهان9 «كذلك التصرف عنه السوءم أي ثبتناه على 
العفة أمام دوافم الفننة والاخراء لتضرفغته المكر والفجور»ء وهذه أآية بينة 2 وحينةٌ فاطعة عل أنه عليه 
السلام لم يقع منه هم ؛ بالمعصية » ولو كان كيا زعموا لقال « لنصرفه عن السوء والفحشاء»؟ فل] قال 
عرق 42 دل عل أنحلك فيد ارت اج لواف فرق لضا عا ملس عن لوجاك العفة 
والعصمة «والفحشاء» أي لنصرف عنه الزنى الذي تناهى قبحه «إنه من عبادنا المخلّصين4» بفتح اللام أي 
(1) أب و السعود 39/9 . (؟) هذا من باب المشاكلة وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى . اهم منها كان هم عزم وقصئرء والهم 
منه كان حديث نفس . (#) الفخر الرازي ١١5/18‏ . (4) البحر 6/ 48ة؟ . (8) أبو السعود 57/9 . 


م (؟١)‏ سورة يوسف 
جِ 1 


000 اا ا ا ال 17 2 ررم 3غ ثرا سس 8و رم #4 8 مر كه 0-11 0 3 
لدا لباب قالت ما بحزاءٌ من أراد باهلك سوءًا إلا أن سجن أو عذاب ألم (ِي قال هى رودت عن نفسى 


- 


ع أي الا ل ل ل وو ساس مم « ملظم مو س2 ىدس 2 عاص بربر برس 
وشيد شاهد من أهلها إن كان قبصه, قدمن قبل فصدقّت وهومِن الْكلذبين 2 و إن كن قِيصهر قد 


عط 


وو عه ع ددم مما 2 027 مدة لم امبر رع وعر ميرم عير 59 ريج رمه مبره 
من دبر فكذبت وهومنأ لصلدقين دي فلسا رءا شيصه, قد من دبر قال إنه, من كيد ن إن كيد كن 


- 


راع بير عم ا رم م و صواد 


دلا مسا م ةا م 2 7 م وس - 
عظم يوسف اعرض عن هنذا واستغفرى لذنبك إنك كنت من انلخاطعين 22 * وقال نسوة 


الذين أخلصهم الله لطاعته 2 واصطفاهم واختارهم لوحيه ورسالته ١‏ فلا يستطيع أن يغويهم 
الشيطان . . ثم أخبر تعالى بما حصل من المفاجأة العجيبة بقدوم زوجها وهما يتسابقان نحوالباب .ولا تزال 
هي في هياجها الحيواني «إواستبقا الباب» أي تسابقا نحو باب القصر » هوللهرب . وهي للطلب إوقدت 
قميصه من دُبر» أى شقت ثوبه من خلف لأنها كانت تلحقه فجذبته فشقت قميصه «وألفيا سيدها لدا 

الباب4 أي وجدا العزيز عند باب القصر فجأة وقد حضر في غير أوان حضوره » وبمهارة فائقة تشبه مهارة 
إبليس انقلب الوضع فأصبح الظالم مظلوماً » والبريء متهباً «إقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوماً إلا أن 
يسجن أو عذاب أليم» أي ما جزاؤه إلا السجن أو الضرب ضرباً مؤ مأ وجيعاً (إقال هي راودتني عن نفسي » 
أي قال يوسف مكذباً لها : هي التي دعتني إلى مقارفة الفاحشة لا أني أردت بها السوء #وشهد شاهد من 
أهلهاه قال ابن عباس : كان طفلاً فى المهد أنطقه الله » وكان ابن خالها”'قال في البحر : وكوتّه من أهلها 
أوجب للحجة عليها ٠‏ وأوئق لبراءة يوسف . وأنفى للتهمة”" إن كان قميصه قد من قُبّل قصدقت وهو من 
الكاذبين» أى إن كان ثوبه قد شق من أمام فهي صادقة وهوكاذب «وإن كان قميصه تَدَ من دُبّر فكذبت وهو 
من الصادقين» أي وإن كان ثوبه قد شّى من الوراء فهي كاذبة وهو صادق . لأن الأمر المنطقي أن يُشق 
الثوب من خلف إن كانت هي الطالبة له وهوالهارب «فلم| رأى قميصه قُدّ من دُبّره أي فلما رأى زوجها أن 
الثوب قد شق من الوراء قال إنه من كيدكن» أي إن هذا الأمر من جملة مكركن واحتيالكن 

أيتها النسوة «إنّ كيدكن عظيم» تأكيد لما سبق ذكره أي مكركن معشر النسوة واحتيالكن للتخلص مما 

دبرين شيء عظيم «يوسف أعرض عن هذا» أي يا يوسف أكتم هذا الأمر ولا تذكره 

لأحد » يقول سيد قطب عليه الرحمة والرضوان : وهنا تبدو صورةً من ١‏ الطبقة الراقية » في المجتمع 
الجاهلى . رخاوة فى مواجهة الفضائح الجنسية » وميل إلى كتانها عن المجتمع » فيلتفت العزيز إلى يوسف 
البريء ويأمره بكتم الأمر وعدم إظهاره لأحد . ثم يخاطب زوج الخائن بأسلوب اللباقة في مواجهة 
الحادث الذي يثير الدم في العروق طإواستغفري لذنبك» أي توبي واطلبي المغفرة من هذا الذنب القبيح » 
وكأآن هذا هوالمهم محافظة على الظواهر”» «إنكو كنت من الخاطتين » أي من القوم المتعمدين للذنب » وى 
هذا إشارة إلى أن العزيز كان قليل الغيرة حيث لم ينتقم من أرادت خيانته » وتدنيس فراشه بالارئم 


. (؟) البحر 7910/0 . (”) الظلال‎ . 197/١7 الطبري‎ )١( 


الجزء الثاني عشر 1 


وم غير ضام صم ا ادي سا ص سم 


فالمدبئة أمرأتُ العزرٍ جود كه عن لفسهء قي كا انها في صَللٍ مين فَلمَا سمعت 


2 كس اماس مو جلمؤود م «١‏ رو برعل سما سولظم كر سمل ول عم ررم أ ممت 


يمك هن أرسلت إِليِنَوَْعحَدَتٌ هن ممَكعا و و>انت كل واحدة منبن سكينا وقَالت أخرج ليون قإنا 


0 رد ساو رار 1000 سراي ماخرس 


راينهب | كيرنه و وقطعن يدهن وقَلن حلش لَه ماهَندًا بسَرَاإِنَ هنذا ِلَّاملَك وم ده قَالتَ هَذلكن 


والفجور قال ابن كثير : كان زوجها لين العريكة سهلاً . أو أنه عذرها لأنها رأت ما لا صبر ها عنه © 
«وقال نسوة في المدينة# أي قال جماعة من النساء في مدينة مصر. روى أنهن خمس نسوة : امرأة ساقي 
العزيز » وامرأة الحاجب . وامرأة الخباز . وامرأة صاحب الدواب ء وامرأة صاحب السجن قاله ابن 
عباس وغيره ‏ والأظهر أن تلك الواقعة شاعت في البلد » واشتهرت وتحدث بها النساء #امرأة العزيز تراود 
فتاها عن نفسه» أى امرأة عزيز مصر تطلب من خادمها وعبدها أن يواقعها وتخادعه وتتوسل إليه لقضاء 
وطرها انه قال أبو حيان : وتصريحهن بإضافتها إلى العزي يز مبالغة في التشنيع » » لأن النفوس أميل لسماع 
أخبار ذوى الجاه » وعبّرن ب #تراود» للدلالة على أن ذلك صار سجيّة لها فهي دائيا تخادعه عن نفسه لآن 
المضارع يفيد التجدد والاستمرار”"" قد شغفها حبا» أي بلغ حبّه شّمّاف قلبها - وهو حجابه - وشانه حتى 
وصل إلى فؤ ادها «إِنًا لنراها في ضلال مبين» أي إنا لنعتقد أنها في ضلال عن طريق الرشد واضح بسبب 
حبها يفل سمعت بمكرهن» أي فلما سمعت بحديثئهن .وسهاه مكراً لأنه كان في خفية. ا يخفي الماكر 
مكره «أرسلت إليهن» أي أرسلت إليهن تدعوهن إلى منزها لحضور وليمة قال المفسرون: دعت أربعين 
امرأةً من الذوات منهن النساء الخمس المذكورات «وأعتدت هن متكأ» أى هيأت لمن ما يتكثن عليه من 
الفرش والوسائد» «واتت كل واحدق منهن سكيناً» في الكلام محذوف أي قدمت طن الطعام وأنوا واع الفاكهة 
د ا ال واحدة منهن سكيناً لتقطم به «وقالت اخرج عليهن » أي وقالت ابوس وهن مشغولاات 

بتقشير الفاكهة والسكاكين في أيديين : ارج عليهنٌ فلم يشعرن إلا ويوسف ير من بينهن «فل) رأينه 
أكبرت» أي فلا رأين يوسف أعظمته وأجللنه ٠‏ وبهتن من حماله ودهشن «وقطعن أيذمين © أي جرحن 
أيديهن بالسكاكين لفرط الدهشة المفاجئة #وقلن حاش لله» أي تزه الله عن صفات العجز. وتعالت 
عظمته في قدرته على خلق مثله فإما هذا بشرأ» أي ليس 'هذا من البشر طإِنْ هذا إلا ملك كريم» أي ما هو إلا 
ملك من الملائكة ٠‏ فإن هذا الجمال الفائق . والحسن الرائع ممالا يكاد يوجد في البشر «إقالت فذلكن الذي 
لت فبد» ع تحن نلك الى تقس امن الس روسن لاسا هرت ينها درت طاقن فقالت لولة 


» مختصرابن كثير؟/ 7417 . (7) البحر 7.1/8 . (*) يقول الشهيد سيد قطب عليه الرحمة والرضوان : لقد أقامت لن مأدبة في قصرها‎ )١( 
 رهظملا فهن اللواتي يُدعين إلى المآدب في القصور . وهنٌ اللواتي يؤ خذن ببذه الوسائل الناعمة‎ ٠ وندرك من هذا أهبن كن نساء الطبقة الراقية‎ 
ويبدو أنه ياكلن وهن متكثات على الوسائد والحشايا وأعدت طن هذا المتكأ وآنت كل واحدة منهن سكيناً تستعملها في الطعام » ويؤ خذ من‎ 
هذا صورة الترف والخضارة المادية التي كان عليها أهل القصور , وبينا هن منشغلات بتقطيع اللحم أو تقشير الفاكهة فاجأتهن بيوسف فلما‎ 
. 33/1١ رأبنه ببتن لطلعته ودهشن وجرحن أيديين بالسكاكين . ظلال القرآن‎ 


66 (؟١)‏ سورةيوسقا 


ره 0006 سرج صوم م لص ١‏ ماح ص حصي لم الركر قر ده ب ا 00 


اللي يه ال ع دين ل يفعل ما #أنرمر ليسجان ليسجئن وليكونا اورفك 


ٍ 2 2 4ج و لمن و 


م ل حم سوج عع ل عل ل و ل ص عر صا # رصا روءة 2م رم عملم مور 


من هلين 2 فاستجاب لَه ترك يدها نه تي ات أ 


-- سا ره ميو ب#رتروير ااي 0 اس اح سا ساملا 


بعد ماراوا آلا يلت ليسجننه, حو حينٍ (5 ودخل مَعَها سجن عبان كَالَ أحدضما إل رسي أعصر 


المتتصرة : هذا الذي رأيتموه هو ذلك العبد الكنعاني الذي تي فى محبته. فانظرن ماذا لقيتن منه من 
الافتتان والدهش والاإعجاب!! #ولقد راودثُه عن نفسه فاستعصم» أي أردت أن أنال وطري منه. 
وأن أقضي شهوني معه. فامتنم امتناعاشديدأ.وأبى إباء عنيفاً قال الزمخشري. :والاستعصاءبناءمبالغة يدل على 
الامتناع البليغ والتحفظ الشديد” «ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ليكوناً من الصاغرين» أي ولن لم 
يطاوعني ليعاقيرث بالسجن والحبس وليكونن من الأآذلاء المهانين قال القرطبي : عاودته ا مراودة بمحضر بمحضر 
منهن 2 وهتكت جلباب الحياء 3 وتوعدت بالسجن إن لم يفعلٍ 3 ولم تعد تخشى لوماً ولا مقالاً . ؛ خللاف 
أول أمرها إذ كان ذلك سراً بينها وبينه”" «إقال رب السجن أحب إل مما يدعونني إليدج لحأ يوسف إلى ربه 
وجعل يناجيه في خشوع وتضرع فقال : رب السجن آئرٌ عندي وأحب إلى نفسي من اقتراف الفاحشة » 
وأسند الفعل إليهن لأنبن جميعاً مشتركات في الدعوة بالتصريح أو التلويح ٠‏ وقيل إنها لا توعدته نصحنه 
وزيّن له مطاوعتها . ونبينه عن إلقاء نفسه في السجن «وإلاً تصرف عني كيدهن» أي وإن لم تدقع عني 
شرهن وتعصمني منهن «أصب إليهن» أي أمل إلى إجابتهن بمقتضى البشرية «وأكن من الجاهلين» أي 
بسبب ما يدعونني إليه من القبيح . وهذا كله على سبيل التضرع والاستغاثة بجناب الله تعال كصادة 
الأنبياء والصالحين «إفاستجاب له ربّه فصرف عنه كيدهن» أى أجاب الله دعاءه فنجاه من مكرهن » ٠‏ وشسته 
على العصمة والعفة «إنه هو السميع» أي لدعاء الملتجئين إليه #العليم» بأحوالهم وما انطوت عليه 
نياتهم . . وهكذا اجتاز يوسف محنته الثالثة بلطف الله ورعايته ثم بدا هم من بعد ما رأوا الآيات ليسجئئّه 
حتى حين # هذه بداية المحنة الرابعة وهي الأخيرة من محن الشدة في حياة يوسف الصديق وهي «عنة 
السجن » وكل ما بعدها فرخاء والمعنى ثم ظهر للعزيز وأهله ومن استشارهم بعد الدلائل القاطعة على 
براءةيوسف ,سجنه إلى مدة من الزمن غير معلومة . روي أن امرأة العزيز لما استعصى عليها يوسف وأيست 
منه » احتالت بطريق آخر . فقالت لزوجها : إن هذا العبد العبراني قد فضحني في الناس يقول لهم : 
إني راودته عن نفسه وأنا لا أقدر على إظهار عذري . فإما أن تأذن لي فأخرج وأعتذر . وإما أن تحبسه . 
فعند ذلك بدا له سجنه قال ابن عباس : فأمر به فحمل على حمار » وضرب بالطبل . وثُودي عليه في 
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عو َال الآخر إن أر بلي أحمل فَوقٌ رأبى يرا تأصكل الطير م منه نويج إن رلك ين 


0 22 82 لمر 


اود 2 ران إلا تسات6 بتأويلدة ككل ان اف : دمن 


علمى ربق إ تركت ملة ادوم بار هم كروت 9 َتْحَت مله >اباءى إبراهم 


س2 اوس الى ا م س بلاوس با مارم ره دس 


-25-00 ما كان لَنَآ أن متك أله من َو ذلك من كَل آفعاوعلَ الس وَلككنٌ اكثر 


أسواق مصر. إن يوسف العبراني أراد سيدته فجزاؤه أن يسجن » قال أبو صالح ما ذكر ابن عباس هذا 
الحديث إلا بكى” #ودخل معه السجن فتيان»* أي أدخل يوسف السجن واتفق أنه أدخل حينئل, آخران من 
خدم الملك الخاص أحده] خبازه » والآخر ساقيه . اتهما بأنهها أرادا أن يسهاه فحبسهها «قال أحذه) إني 
أراني أعصر خراًه أي قال الساقي إني رأيت في المنام أني أعصر عنباً يثول إلى خمر وأسقي منه الملك وقال 
الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تاكل الطير منه» أي وقال الخباز : إني رأيت في منامي أني أحمل على 
رأمي طبقاً فيه خبز » والطير تأكل من ذلك الخبز #إنبئنا بتأويله إنا تراك من المحسنين6* أي أخبرنا بتفسير ما 
رأينا إنا نراك من الذين يحسنون تفسير الرؤياء أخبراه عن رؤياهمالا علما أنه يجيذ تفسير الرؤيا #قال لا 
يأتيكما| طعام ثُرزقاته إلا نبأتى! بتأويله قبل أن يأتيكما» أي لا يأتيم! شيء من الطعام إلا أخبرتكى! ببيان 
حقيقته وماهيته وكيفيته قبل أن يصل إليكما » أخبرهم| بمعجزاته ومنها معرفة «المغيبات» توطئةً لدعائهما 
إلى الاييمان قال البيضاوي : أراد أن يدعوههم إلى التوحيد ويرشدها إلى الدين القويم قبل أن يسعفهها إلى 
ما سألاه عنه . كبا هو طريقة الأنبياء في الهداية والابرشاد . فقدم ما يكون معجزة له من الابخبار بالغيب 
ليدهما على صدقه في الدعوة والتعبير"؟ #ذلكا مما علّمني ربي »إن ذلك الاإخبار بالمغيبات ليس بكهانة ولا 
تنجيم . وإغاهو بام ووحي من الله «إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله أي خصني ربي بذلك العلم 
لأني من بيت النبوة وقد تركت دين قوم مشركين لا يؤ منون بالله وهم بالآخرة هم كافرون» أي يكذبون 
بيوم القيامة » نبه على أصلين عظيمين : الاييمان بالله . والايمان بدار الجزاء » إذ هما أعظم أركان الايمان , 
وكرر لفظة «هم» على سبيل التأكيد #واتبعت تبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب» أي اتبعت دين 
الأنبياء » لا دين أهل الشرك والضلال » والغرض إظهار أنه من بيت النبوة » لتقوى رغبتههما في الاسهاعٍ 
إليه والوثوق بكلامه «إما كان لنا أن تشرك بالله من شيء» أي ما ينبغي لنا معاشر الأنبياء أن نشرك بالله شيئاً 
0 وإنعامه علينا إذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» أي ذلك الايمان والتوحيد من فضل 
الله علينا حيث أكرمنا بالرسالة » وعلى الناس حيث بعث الرسل لهدايتهم وإرشادهم فولكن أكثر الناس لا 
يشكرون» أي لا يشكرون فضل الله عليهم فيشركون به غيره . . وما ذكر عليه السلام ما هو عليه من 
الدين الحنيف الذى هو دين الرسل ٠‏ تلطّف فى حسن الاستدلال على فساد ما عليه قوم الفتيين من عبادة 


شق البحر المحيط ه/ /ا.؟ 2١‏ البيضاوي فده 
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لاس انون ١‏ يتصاحى لجن >أر باب ممَفرقُونَ َأ آله لود الفا و م تون من دو 
ل 7 أنرَلَ أله امن مُلْطن ناش لاد م ألا تعدوأ له 35 
0120000 


ذلك لين لهم كن كر يطو ع بصي بجي الجن أمآ أحدحككما فيسقٍ ربهر ماران 


م 


000 و ولع لم زمار دور 3 ولام 


الجر قصلت يصب ناكل الو من وله قضى الم الى فيه سيان دوي وَكَالَ للَذى طن أله نَاج مهما 
حكن عند ررك كاه ليطن ذ ونوكت فى الجن بطم سن 8 

الأصنام فقا لليا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خيرٌ أم الله الواحد القهار» أي يا صاحبي فيالسجن أآلة 
متعددة لا تنفع ولا تضر ولا تستجيب لمن دعاها كالأصنام » خير أم عبادة الواحد الأحد » المتفرد بالعظمة 
والجلال ؟81ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم» أي ما تعبدون يا معشر القوم من دون 
الله إلا أسماء فارغة سميتموها آلهة وهي لا تملك القدرة والسلطان لأنها جمادات هما أنزل الله مها من 
سلطان» أي ما أنزل الله لكم في عبادتها من حجة أو برهان «إن الحكم إلا للّهع أي ما الحكم في أمر العبادة 
والدين إلا لله رب العالمين «أمرألاً تعبدوا إلا إيَاهع أى أمر سبحانه بإفراد العبادة له . لآنه لا يستحقها إلا 
من له العظمة والجلال «إذلك الدين القيّم 4 أي ذلك الذي أدعوكم إليه من إخلاص العبادة لله هو الدين 
القويم الذي لا اعوجاج فيه «إولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون» أي يجهلون عظمة الله فيعبدون مالا يضر ولا 
ينفع . . . تدرّج عليه السلام في دعوتهم وألزمهم الحجة بأن بين لهم أولاً رجحان التوحيد على اتخاذ الآلهة 
المتعددة . ثم برهن على أن ما يسمونها آلحة ويعبدونها من دون الله لا تستحق الألوهية والعبادة » ثم نص 
على ما هو الحق القويم والدين المستقيم وهو عبادة الواحد الأحد الفرد الصمد ء. وذلك من الأسلوب 
الحكيم في الدعوة إلى الله حيث قلام الهداية والايرشاد . والنصيحة والموعظة . ثم شرع في تفسير 
رؤياهما فقال «إيا صاحبي السجن. أما أحدى| فيسقي ربه خرأ» أي يا صاحبي في السجن أُما الذي رأى أنه 
يعصر مرا فيخرج من السجن ويعود إلى ما كان عليه من سقي سيده الخمر.» وأما الآخر الذي رأى على 
رأسه الخبز فقتل ويُعلّق على خحشبة فتأكل الطير من لحم رأسه » قال المفسرون : روى أنه لما أخيرهها بذلك 
جحدا وقالا ما رأينا شيئاً فقال «قضي الأمر الذي فيه تستفيتان» أي انتهى وتم أقضاء الله صدقها أو كذبتا 
فهو واقع لا محالة #وقال للذي ظن أنه تاج منهما» أي قال يوسف للذي اعتقد نجاته وهو الساقي #اذكرني 
عند ربك» أى اذكرني عند سيّدك وأخبره عن أمري لعلّه يخلصني مما ظلمت به «فأنساه الشيطان ذكر ربه» 
أ أنسى الشيطان الساقي أن يذكر أمر يوسف للملك #فلبث في السجن بضع سنين»# أي مكث يوسف في 
السجن سبع سنين , قال المفسرون : وإنما لبث في السجن بضع سنين ١‏ لأنه اعتمد ووثق بالمخلوق , 
وغفل أن يرفع حاجته إلى الخالق جل وعلا قال القرطبي : قال وهب بن منبه : أقام أيوب في البلاء سبع 
سنين » وأقام يوسف في السجن سبع سنين . 





الجزء الثاني عشر 0 


التلاغة : -١‏ بين «صدقت» و«كذبت» و«الصادقين» و«الكاذبين» طباق وهومن 
المحسنات البديعية . 

؟ ‏ #من الخاطئين# من باب تغليب الذكور على الايناث . 

* - #سمعت بمكرهن» استعير المكر للغيبة لشبهها له فى الايخفاء . 

- «وقطّعن أيديين4 كذلك فيه استعارة حيث استعار لفظ القطع عن الجرح أي جرحن أيديين . 

ه - «أعصر خراً» مجاز مرسل باعتبار ما يكون أي عنباً يئول إلى خمر . 
قَائُدَة: روي أن جبريل جاء إلى يوسف وهو فى السجن معاتباً له فقال له : يا يوسف من 
خلصك من القتل من أيدي إخوتك ؟ قال:الله تعالى » قال:فمن أخرجك من الجب ؟ قال:الله تعالى » 
قال : فمن عصمك من الفاحشة ؟ قال:الله تعالى » قال : فمن صرف عنك كيد النساء ؟ قال : الله 
تعالى » قال : فكيف تركت ربك فلم تسأله ووثقت بمخلوق !؟ قال : يارب كلمة زَلّتْ مني أسألك يا 
إله إبراهيم وآله والشيخ يعقوب عليهم السلام أن ترحمني فقال له جبريل : فإن عقوبتك أن تلبث في 
السجن بضع سنين”' 
تمنيه : قال العلماء في قوله تعالى «واستبقا الباب» هذا من اختصار القرآن المعجز . الذي 
يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة وذلك أتها لما راودته عن نفسه وأبى . عزمت على أن تجبره بالقسر 
والاركراه » فهرب منها فتسابقا نحو الباب هي لترده إلى نفسها وهو يبرب منها فاختصر القرآن ذلك كله 
بتلك العبارة البليغة #واستبقا الباب» . 

«شطحات بعض المفسرين في تفسير الحم » 

لقد شط القلم, وزلقت القدم ب ببعض المفسرين حين زعموا أن يوسف عليه السلام قد هم بمقارفة 
الفاحشة » وشتّحنت بعض” كتب التفسير بكثير من الروايات | لإسرائيلية الواهية » بل المنكرة الباطلة في 
تفسير « الهم و « البرهان » حتى زعم بعضهم أن يوسف حل رباط السروال » وجلس منها مجلس الرجل 
من امرأته » ثم رأى صورة أبيه « يعقوب » عا ضاعللى أصبعه 5 فقام عنها وتركها خجلا من أبيه إلى غير ما 
هنالك من أقوال واهية . لا زمام لها ولا خطام . ولست أدري كيف دخخلت تلك الروايات المدكرة إلى بعض 
كتب التفسير ٠‏ وتقبلها بعضهم بقبول حسن ٠»‏ وكلّها - كما يقول العلامة أبو السعود ‏ خرافات وأباطيل » 
تمجها الآذان . وتردها العقول والأذهان ! ؟ ثم كيف غاب عن أولئك المفسرين أن «يوسف الصديق » 
نبي كريم ء ابن نبي كريم » وأن العصمة من صفات الأنبياء !! يا قوم اعقلوا وفكروا . ونِزّهوا هذه 
الكتب عن أمثال هذه الترّهات والأباطيل . فإن الزنى جريمة من أبشع الجحرائم ف فكيف يرتكبها نبي من 
الأنبياء المكرمين 0 ؟ وهاكم الأدلة أسوقها من كتاب الله فقط على عصمته عليه السلام من عشرة وجوه : 
الأول : امتناعه الشديد ووقوقه أمامها بكل صلابة وعزم لإقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي 0 
الثاني : فراره منها بعد أن غلّقت الأبواب وشددت عليه الحصار #واستبقا الباب وقلأت قميصه من 


. 4 دبر..‎ 
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الثالث : إيثاره السجن على الفاحشة قال رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه . . © . 

الرابع : ثناء الله تعالى عليه في مواطن عديدة #إنه من عبادنا المخلصين4 «آنيناهُ حكماً وعلماً» فهل 
يكون مخلصاً لله من هم بفاحشة الزنى ؟ . 

الخامس : شهادة الطفل الذي أنطقه الله وهو في المهد بالحجة الدامغة #إوشهد شاهد من أهلها . . 4 
الآية . 

السادس : اعتراف امرأة العزيز ببراءته وعفته «ولقد راودثُه عن نفسه فاستعصم . # . 

السابع : استغاثته بربه لينجيه من كيد النساء #فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن #0 

الثامن : ظهور الأمارات الواضحة والبراهين الساطعة على براءته وإدخاله السجن لدفع مقالة الناس 
«ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليَسجنئّه حتى حين» . 

التاسع : عدم قبوله الخروج من السجن حتى تبرأ ساحته من التهمة #ارجع إلى ربك فاسأله ما بال 
النسوة اللاتي قطعن أيديين . . 4 ؟ . 

العاشر : الاعتراف الصريح من امرأة العزيز والنسوة ببراءته إقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق 
أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين» . وكفى بذلك برهاناً على عفته ونزاهته ! ! واللة يقول 

2 

الحق وهو يبدي السبيل . 


قال الله تعالى : طإوقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان . . إلى . . ولكن أكثر الناس لا يعلمون»# 
من .اية (4) إلى غباية آية (58) . 

المناسَبّه : لما أراد الله الفرج عن يوسف وإخراجه من السجن . رأى ملك مصر رؤيا عجيبة 
أفزعته ٠‏ فجمع السحرة والكهنة والمنجمين وأخبرهم بما رأى في منامه » وسأهم عن تأويلها قأعجزهم الله 
جيعاً ليكون ذلك سا ف خلاص يوسف من السجن . 
اللغفستتى : «عجاف» هزيلة ضعيفة جمع أعجف والأنثى عجفاء «تعبرون4 التعبير : معرفة 
تفسير الرؤيا المنامية «أضغاث»4 جمع ضيغث وهو الحزمة من الحشيش اختلط فيها اليابس بالرطب 
«أحلام» جمع حُلم وهوما يراه النائم ومعناه أخلاط منامات اختلط فيها الحق بالباطل «أدكر» تذكر بعد 
النسيان 40 الدّآب : الاستمرار على الشيء يقال : دأب على عمله فهو دائب أي استمر عليه 
«تحصنون» تحرزون وتدخرون #إحصحص» ظهر وبان «مكين» ذو مكانة رفيعة #رحاهم# جمع 
رحل وهوما على ظهر المركوب من متاع الراكب وغيره «نمير» ناتي لهم بالميرة وهي الطعام إيحاطبكم» 
تهلكوا جميعاً . 
قل ْمك إن أركث سيعيقرات سان يأ ْهنٌ سح عبات ومع سبلت خطيروأئرَ بس تَيكايا آننكا 


النفيسكر : «وقال الملكُ إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف» أي قال ملك مصر إني 
رأيت في منامي سبع بقرات سمان خرجت من نهر يابس, 3 وفي أثرهن سبع بقرات هزيلة في غاية اخُزال 
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لك على ثم ل مورر م الساو ع ل ف كلس سس مف 22 ءءء 3 14 
فون في رةيى إن كنتم للرةيا تعبروت وي تَالوأ أضعَنث أحلدم وما تحنيتأو بل الأحلدم بعنليين 2 


َكَل ل لظ سا ساو ا لم مه أ ار 
5 


ال الى تجا منهما وآد ل بعد آمة ةنا نيكم 4 يتَأُويله - قأرسلون (ه) يوسف أب آلصديق فنا فى سَيع 
00 اسه بربررويج سم .4 ور مامه عم مومسم ماه الى 


بقرت عمان يأ هن سيع عجاف وسيع سياد ت خخضير واخخر بست لمن أزجع إِلَ النّاس لَعَلَّهمْ 


020 0 ا ا 00 00 و ور مه امقعر سم 


يعلمون 4 َال تزرعون سبع سنين دأبا قا حصدم فدروه فى ستبلهة إ إلا ميلا نما تاكلوك هي عم 


أت من بعد ذلك سيم شدَاةٌ ين مَاَدَمم 1 هن إلا للا عن حصنو 0 م أن من بعد ذَّلكَ عام فيه 


م 


فابتعلت العجاف السهان فإوسبع سنبلات خضر وأَخَرٌ يابسات» هذا من تتمة الرؤيا أي ورأيت أيضاً سيم 
سنبلات خضر قد انعقد حبُها وسبعاً أخر يابسات قد استحصدت ٠‏ فالتوت اليابسات على الخضر فأكلنهن 
«يا أنها الملأ أفتوني في رؤياى4 أي يا أيها الأشراف من رجالي وأصحابي أخبر وني عن تفسير هذه الرؤيا 
«إإن كنتم للرؤيا تعبرون» أي إن كنتم تجيدون تعبيرها وتعرفون مغزاها بإقالوا أضغاث أحلام# أي أخلاط 
رؤيا كاذبة لا حقيقة لها قال الضحاك : أحلام كاذبة «إوما نحن بتأويل الأحلام بعامين» أي ولسنا نعرف 
تأويل مثل هذه الأحلام الكاذبة0) #وقال الذى نجا منههما وادكر بعد أمة» أي وقال الذي نجا من السجن 
وهو الساقي وتذكر ما سبق له مع يوسف بعد مدة طويلة «أنا أنبئكم بتأويله» أي أنا أخبركم عن تفسير هذه 
الرؤيامن عنده علم بتأويل المنامات #فارسلون» أي فأرسلوني إليه لآتيكم بتأويلها . » خاطب الملك بلفظ 
التعظيم قال ابن عباس : لم يكن السجن في المدينة ولهذا قال فأرسلون”" «يوسف أبها الصديق» في 
الكلام محذوف دل عليه السياق وتقديره: فأرسلوه فانطلق الساقي | إلى السجن ودخل عل 
يوسف وقال له : يا يوسف يا أيا المنديق وسماه صديقاً لانه كان قد 
جرب صدقه في تعبير الرؤيا التي رآهافي السجن. والصديق مبالغة من الصدق 
«أفتنا في سبع بقرات سان يأكلهسن سبع عجاف, وسيبسيع سنبلات خضر وأخر يابسات» أي 
أخبرنا عن تأويل هذه الرؤ يا العجيبة #إلعلى بي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون4 أي لأرجع إلى الملك وأصحابه 
وأخبرهم بها ليعلموا فضلك وعلمك ويخلصوك من محنتك قال الابمام الفخر : نما قال للعلّيأرجع إلى 
الناس »# لأنه رأى عجز سائر المعبرين عن جواب هذه المسألة فخاف أن يعجز هو أيضاً عنها فلهذا السبب 
قال لعلي» إقال تزرعون سبع سنين دبا أي تزرعون سبع سنين دائبين بجد وعزيمة «إفما حصدتم فذروه في 
سنبله6 أي فيا حصدتم من الزرع فاتركوه في سنبله لثلا يسوّس طإلا قليلاًئما ناكلون» أي إلا ما أردتم أكله 
فادرسوه واتركوا الباقي في سنبله «إثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد» أي : م يأتي بعد سني الرخاء سبع سنين 
مجدبات ذات شدة وقحط على الناس #يأكلن ما قدمتم هن» أي ا فيها ما ادخرتم أيام الرخاء «إلا 


.149 /18 الرازي‎ )9( . 998/١7 وقيل المعنى : لسنا نعرف تأويل الأحلام على الارطلاق . (؟) الطبري‎ )١( 
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وه 4 2 يراس له براسم 10 0 
بغاث آ 


نس وه رود« ولاك و بد فسا جاءه السُولُ قَلَ ازجع ِل ريك فسعلَه ما 
دم آم د وفرزة عع 5هعر ررم را هم ظ2 
ل ان عضن فم باق كني يوه قل ملصطؤة ِذ رودن يوصصٌ عن لفُسهء 


س وس مماءو عسا م مو ما سم وس د ا 2 در 


نحاش لله معلمنَا عليه من صوء ولك نرت الزِالْنحضْحَصٌ لخي أن نارودته عن نفيسوء و إنه, 


ؤئ3 وماد 0000 عاب عم فر سام 


لمن الصلد قن © وَالكَ َلِمَع افير أخنه المي ون لله لايد ى كيد ابن وي » وما أبرئ نشْسىَ 


قليلاً مما تحصنو ن» أي إلا القليل الذي تدخر ونه وتخبتونه للزراعة «#ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يُغغاثالناس 
وفيه يعصرون4 أي ثم يأتي بعد سني القحط والجدب العصيبة عام رخاء » فيه يُمطرالناس ويغاثون . وفيه 
يعصر ون الأعناب وغيرها لكثرة خصبه » قال الزعخشري : تأول عليه السلام البقرات السمان والسنبلات 
الخضر بسنين مخاصيب ٠‏ والعجاف واليابسات بسنين مجدبة » ثم بشر برهم بان العام الثامسن يجيء مباركاً 
خصيباً ٠‏ كثير الخير  ٠‏ غزير النعم وذلك من جهة الوحي”" «وقال الملك اتتوني به» أي ولا رجع الساقي 
إلى الملك وعرض عليه ماعبّربه يوسف رؤياه استحسن ذلك فقال : أحضروه لي لأسمع منه تفسيرها بنفسيى 
ولأبصره «إفلما جاءه الرسول» أي فلما جاء رسول املك يوسف «قال ارجع إلى ربسك» أي قال يوسف 
للرسول : إرجع إلى سيدك الملك «فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديين» أي سله عن قصة النسوة 
اللاتى قطّعن أيديين هل يعلم أمرهنٌ ؟ وهل يدري لاذا حبست ودخلت السجن ؟ وأني ظُلمت 
بسببهن؟ أبى عليه السلام أن يخرج من السجن حتى تُبرأ ساحته من تلك التهمة الشنيعة , وأن يعلم 
الناس جميعاً أنه حبس بلا جرم إإن ربي بكيدهن عليم4 أي إنه تعالى هو العالم بخفيات الأمور وبا ديرن 
من كيلر لي #قال ما خطبكن إِذْ رأودتن يوسف عن نفسه» جمع جمع الملك النسوة ودعا امرأة العزيز معهن 
فسألهن عن أمر يوسف وقال لمن: ما شأنكن الخطير حين دعوتن يوسف إلى مقارفة الفاحشة؟”» 
«قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء» أى معاذ الله أن يكون يوسف أراد السوءء. وهو 
تنزيه له وتعجب من نزاهته وعفته «إقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق» أي ظهر وانكشف الحق وبان 
بعد خفائه «#أنا راوده عن نفسه وإنهلمن الصادقين» أي أنا الي أغريته ودعوثه إلى 
نفسي وهو بريء من الخيانة وصادق في قوله وهي روادتنيعن نفسي » وهذا اعتراف صريح ببراءة يوسف 
على رءوس الأشهاد «إذلك ليعلم أني لم أخنْه بالغيب» الأظهر أن هذا من كلام يوسف تقاله لا وصله براءة 
(1) الكشاف ؟9/ لاغ . 

(؟) يقول الشهيد سيد قطب عليه الرحنة : رجع الرسول فآخبر الملك . وأحضر الملك النسوة يستجوبين » والمنطب: الأمرٌ الجلل ء فكأن 
الملك استقصى فعلم أمرهن . فهو يواجههن مقرراً الاتهام . ومشيراً إلى أمر لمن جلل وشأن طن خطير ما خطبكن إِذْ راودتن يوسف عن 
نفسه 6 ؟ ومن هذا نعلم شيئأ ما دار في حفل الاستقبال في بيت العزيز , وما قالته النسوة ليوسف وما أشرن إليه من الابغراء الذي يبلغ درجة 
المراودة » ومن هذا نتخيل صورة لهذه الأوساط ونسائها حتى في ذلك العهد الموغل في التاريخ , فالجاهلية دائياً هي الجاهلية . إنه حيثما كان 
الترف . وكانت القصور والحاشية » كان التحلل والتمييع » والفجور الناعم الذي يرتدي تياب الأرستقراطية ! إظلال القرآن "48/١1‏ . 


الجزء الثالك عشر لاه 
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مي مر براي ومس لير 


إن النفس لا لما يوه امرحم رق إن رن عَفُورٌ ررحم 2( وَكَالَ ملكأ نتونى بهة أستخْلِصه 


لتم ما لما كمه كال دك الْيوملَدينَا مكين أ ذه َل جعي ل عي ايضاق حيط علم 2 


مم 2ع وم لوم ام ا م ير و اوس 


وَكدلكَ مَك ليوسفٌ فى الأرض نبوأ منب) حيث ةبق نْصِيبٌ إِرَحممِنَا من سآ ولا نضيع آحر 


ديع ٍ- - رس صر هر اه مصاعو 


لْمحسنِين 4 لبر الاشرة حير لَِْينَ >امنوأ وَكَانوا يتقون 45 ار يوِسْفٌ فدخلوا عليه 


رس ع ب سير ب عبر ابر سا ةسار 12م ممه ب 3 


فعرفهم وهم لهو منكرونَ 29 ولما جهرهم بجهازهم َل أ نثونى بأ لح مْن أيو ألا ترون الى أوفى الكل 
النسوة له والمعنى ذلك الأمر الذي فعلثه من رد الرسول حتى تظهر براءني ليعلم العزيز أني لم أخنه في 
زوجته في غيبته بل تعففت عنها «إوأن الله لا هدي كيد الخائنين4 أي لا يوفق الخائن ولا يسدّد خطاه «إوما 
أبرىء نفسي إن النفس لأمّارة بالسوء» أي لا أزكي نفسي ولا أنزهها ٠»‏ فإن النفس البشرية ميّالة إلى 
الشهوات . قاله يوسف على وجه التواضع قال الزمخشري : أراد أن يتواضع لله ويبضم نفسه ء لثلا يكون 
لها مزكياً . وبحاطا معجباً ومفتخراً: «إلا ما رحم ربي» أي إلا من رحمه الله بالعصمة 8إن ربي غفور 
رحيم» أي عظيم المغفرة واسع الرحمة «وقال الملكُ ائتوني به استخلصة لنفسي» أي ائتوني بيوسف اجعله 

من خخاصتي وخخلصائي , قال ذلك لا تحقق براءته وعرف عفته وشهامته وعلمه «إفلم) كلّمه قال إنك اليوم 
لدينا مكين أمين4 أي فلا أتوا به وكلّمه يوسف وشاهد الملك فضله . ووفورعقله » وحُسن كلامه قال إنك 
اليوم قريب المنزلة رفيع الرتبة » مؤتمن على كل شيء «قال اجعلني على خزائن الأرض» أي قال يوسف 
للملك اجعلني على خزائن أرضك «إني حفيظ عليم» أي أمين على ما استودعتني » عليم بوجوه 
التصرف . وإنما طلب منه الولاية رغبة في العدل . وإقامة الحق والاإحسان . وليس هو من باب التركية 
للنفس ء وإنما هو للإشعار بحنكته ودرايته لاستلام وزارة الماليّة «وكذلك مكنا ليوسف في الأرض» أي 
وهكذا مكنا ليوسف ف أرض مصر ء وجعلنا له العزّ والسلطان بعد الحبس والضيق 9يتبوأ منها حيث 
يشاء» أي يتخذ منها منزلاً حيث يشاء ويتصرف ف المملكة كم| يريد إنصيب برحمتنا من نشاء# أي نخص 
بإنعامنا وفضلنا من نشاء من عبادنا «إولا نضيع أجر المحسنين» أي لا نضيع أجر من أحسن عمله وأطاع ربه 
بل نضاعفه له «ولأجر الآخرة خيرٌ للذين آمنوا وكانوا يتقون» أي أجر الآخرة وثوابها خيرٌ للمؤ منين المتقين 

من أجر الدنيا » وفيه إشارة إلى أن المطلب الأعلى هو ثواب الآخرة » وأن ما يُدخر هو لاء المحسنين أعظم 
وأجل”من هذا النعيم العاجل في الدنيا رجا إخوة يوسف فدخاوا عليه فعرقهم وهم له منكرون» أي دخاو 
على يوسف فعرف أنهم إخوته ولكنهم لم يعرفوه لهيبة الْلّك , وبعد العهد ء وتغير الملامح قال ابن 
عباس : كان بين إلقائه في الجب وبين دخوهم عليه اثنتان وعشرون سئة فلذا أنكروه'" » وكان سبب 
مجيئهم أنهم أصابتهم مجاعة في بلادهم بسبب القحط الذي عم البلاد ‏ فخرجوا إلى مصر ليشتروا من 


(1) الكشاف ؟/ 48١‏ . (؟) حاشية الصاوي ؟/ 48؟ . 


4ه )١11(‏ سورة يوسف 
لاص 0 صر وار 22 ص 
ونأ خير الْمنزِلِينَ © فَإن 1 مون بده قلا كل لكر عندى ولا تق بون (» فَلوأ سرود عَنْه أبه ونا 


م22 .و و مارت 6 اح سمدرى 


لَمَعلُونَ 2 وَثَالَ لفثيانه أجَعَلوا ِصَلعيهم في رحالهم لعلهم يعرفوتها إذًا ناوأ بك إك اهلهم لعلهم 
يرجعون 0 لما رجعواً إل أب م لأ نا ع نالل فأ تنكل و وَإِنَاله مظن دع 


ا 5 


َلَ هل شك علب كما أمنشوز عل أحيد من فاه حر حفط عرسم جين جع لما فَتحُوأ 


الطعام الذي ادخره يوسف . فلما دخلوا على يوسف قال كالمنكر عليهم : ما أقدمكم بلادي ؟ قالوا : 

للميرة » قال : لعلكم عيودٍ «جواسيس » علينا ؟ قالوا : معاذ الله » قال 0 
بلاد كنعان وأبونا يعقوب نبي الله » قال : وله أولاد غيركم ؟ قالوا ع لو اليد 
وهلك في البرية ‏ وكان أحبنا إليه - وبقي شقيقه فاحتبسه ليتسلى به عنه وجثنا نحن العشرة . فأمر بإنزاهم 
وإكرامهم” ونا جهزهم بجهازهم» أي هيأ لحم الطعام والميرة وأعطاهم ما يحتاجون إليه في سفرهم «إقال 
انتوني بأخ لكم من أبيكم» أي ائتوني بأخيكم بنيامين لأصدقكم «ألا ترون أني أوفي الكيل» أي ألا 
ترون أني أتم الكيل من غير بخس «وأنا خير المنزلين* أى خير من يكرم الضيفان وخير المضيفين لهم 
وكان قد أحسن إنزاههم وضيافتهم طفإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون» أي إن لم تأتوني 
بأخيكم فليس لكم عندي بعد اليوم ميرة » ولا تقربوا بلادي مرة ثانية » رغبهم ثم توعدهم قال في البحر : 
والظاهر أن كل ما فعله يوسف عليه دهم كان بوحي من الله وإلا فمقتضى البر أن يبادر إلى أبيه ويستدعيه لكن 
الله أراد تكميل أجر يعقوب ومحنته » ولتتفسّر الرؤيا الأولى"© إقالوا ستراود عنه أباه وإنا لفاعلون»# أي 
سنخادعه ونحتال في انتزاعه من يده ء ونجتهد في طلبه منه . وإنّا لفاعلون ذلك «وقال لفتيانه اجعلوا 
بضاعتهم في رحالهم» أي قال يوسف لغلمانه الكيالين اجعلوا المال الذي اشتروا به الطعام في أوعيتهم 
«لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم4 أي لكي يعرفوها إذا رجعوا إلى أهلهم وفتحوا أوعيتهم «لعلهم 
يرجعو ن4 أي لعلهم يرجعون إلينا إذا رأوها ٠‏ فإنه علم أن دينهم و 1 
أكل الحرام فيكون ذلك أدعى هم إلى العود إليه إفل) فلم رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا مع منا الكيل» أي فلم| 
عادوا إلى أبيهم قالوا له - قبل أن يفتحوا متاعهم يا أبانا لقد أنذرنا بمنع الكيل في المستقبل إن لم نأت بأخينا 
بنيامين » فإن ملك مصر ظن أننا جواسيس وأخبرناه بقصتنا فطلب أخانا ليتحقق صدقنا «إفارسل معنا أخانا 
كيال اليل م اتنا ادن لا جاده شيسته بن حبرت الي 10 01 انود أن 
نحفظه من أن يتاله مكروه وإقال هل آمنْكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل» أي قال هميعقوب :كيف 
آمنكم على بنيامين وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم بعد أن ضمنتم لي حفظه ء ثم خنتم العهد؟ فأخاف أن 
تكيدوا له كم| كدتم لآخيه؟ فأنالا أثق بكم ولا بحفظكم. » وإنما أئق بحفظ الله إثالله خيرتحافظ» لي ف 
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الجزء الثالث عشر 64 
ل و ل له ع را ع ص سرس لراك اس و درط لس كار ل سابخرص ا بحرج اس ع ره مه 0 دسومع امام 


متعهم وجدوأ بضلعتهم ردت إلووم قرأ بن بلابانا ماتبقى هلذوء بضلعتنا ردت إلا ومير أَهلنَا محم أَحَان 


0 نم صو اه عر مم ارو لاج برور مم2 
كبر لكل بيجع ال آذ أ مك حو ونون موثقا من أله الى يد ِل أن اط 
- عه ذا- ا 0 


كذ قلاع توه متهم كلعل مول وك( ولي لا لون بل اعد وأ دوأ من أبواب 


أ يَأ ار - صصح عام َك ع صصان ١‏ ص ورم صر ول لام امع م 
متع ره و مآ أغني د من اله من نو إن كلاه عليه توكلت وعليه فليتوكل المتو كلون 6 


ع 


اهومن حت مره بوم نكن من نهم ون من كوو إلا حاب لفن يِعْقَربَ قَضَلْها 
الله خيرٌ من حفظكم «إوهو أرحم الراحمين» أي هو أرحم من والديه وإخوته » فارجو أن ين على بحفظه 
ولا يجمع على مصيبتين « ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم * أي وما فتحوا الأوعية التي 
وضعوا فيها الميرة وجدوا ثمن الطعام في متاعهم طقالوا يا أبانا ما نبغي» أي ماذا نبغي ؟ وأ" شيم نطلب 
من إكرم الك أعظم من هذا ؟ هذ بضاعدا يدت إلينه أي هذا ثمن الطعام قد إن من حيث ا 
ندرى » فهل هناك مزيد فوق هذا الاإحسان . أوفى لنا الكيل » ورد لنا الثمن !! أرادوا بذلك استنزال 
أبيهم عن رأيه «ومَيرٌ أهلنا» أي نأتي بالميرة والطعام لأهلنا #ونحفظ أخانا» أي نحفظه من المكاره » 
وكر روا حفظ الأخ مبالغة في الحض على إرساله «ونزداد كيل بعير» أى ونزداد باستصحابنا له حمل بعير , 
روي أنه ما كان يعطي الواحد إلا كيل بعير من الطعام ‏ فأعطاهم مل عشرة جمال ومنعهم اماد عشر 
حتى يحضر أخوهم «إذلك كيل يسير» أي سهل على الملك إعطاؤه لسخائه قال لن أرسله معكم حتنى 

تؤتون موثقاً من الله لتأنئتي بد» أي قال لهم أبوهم : لن أرسل معكم بنيامين إلى مصر حتى تعطوني عهداً 
مؤكداً وتحلفوا بالله لتردنه علي إلا أن يحاط بكم» أي إلا أن تُغلبوا فلا تقّدروا على تخليصه ء ولا يبقى 
لكم طريق أوحيلة إلى ذلك قال مجاهد : إلا أن تموتوا كلّكم فيكون ذلك عذراً عندي طفلم| آنوه موثقهم » 
أى فلما حلفوا له وأعطوه العهد المؤ كد طقال الله على ما نقول وكيل» أي الله شهيد رقيب على ذلك #وقال 
يا بني" لا تَدْخلوا من باب واحدر وادخلوا من أبواب متفرقة» أي لا تدخلوا مصر من باب واحد قال 
المفسرون : خاف عليهم من العين إن دخلوا مجتمعين إذ كانوا أهل جمال وهيبة » والعين حقّتُدَخل الرجل 
القبر » والجمل القدر كما جاء في الحديث «إوما أغني عنكم من الله من شيء» أي لا أدفع عنكم بتدبيري 
شيئاً ما قضاه الله عليكم » فإن الحذر لا يدفع القدر «إن الحكم إلا لله أي ما الحكم إلا لله جل وعلا 
وحده لا يشاركه أحد . ولا يمانعه شيء عليه توكلت» أي عليه وحده اعتمدت وبه وثقت «إوعليه 
فليتوكل المتوكلون4 أي وعليه فليعتمد أهل التوكل والايمان , وليفوضوا أمورهم إليه ونا دخلوا من حيث 
أمرهم أبوهم» أي دخلوا من الأبواب المتفرقة كا أوصاهم أبوهم «إما كان يغني عنهم من الله من شيء» أي 
ما كان دخوهم متفرقين ليدفع عنهم من قضاء الله شيئاً «إلا حاجةٌ في نفس يعقوب قضاها» أي إلا خشية 
العين شفقة منه على بنيه «إوإنه لذو علم لما علمناه» أي وإن يعقوب لذو علم واسع لتعليمنا إياه بطريق 


)د (؟١)‏ سورة يوسف 
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وإنهر أذوعلم لما علمئله ولنْكن أككرٌ اناس لا يعلمون جه 


الوحي . وهذا ثناء من الله تعالى عظيم على يعقوب . لأنه علم بنور النبوة أن القدر لا يدفعه الحذر 
«ولكن أكثر الناس لا يعلمون» أي لا يعلمون ما خص الله به أنبياءه وأصفياءه من العلوم التي تنفعهم في 
التلاغعمة : ١-9إني‏ أرى سبع بقرات» صيغة المضارع الحكاية الحال الماضية . 
؟ - «سمان . . . وعجاف» بينهما طباق وكذلك بين «إخضر . . ويابسات» طباق . 
٠"‏ #أضغاث أحلام» هذا من أبلغ أنواع الاستعارة وألطفها فإن الأضغاث هو المختلط من 
الحشيش المضموم بعضه إلى بعض . فشبه اختلاط الأحلام وما فيها من المحبوب والمكروه » 
والخير والشر باختلاط الحشيش المجموع من أصناف كثيرة . 
؛ - «إيوسف أبها الصدّيق» هذا من براعة الاستهلال فقد قدّم الثناء قبل السؤ ال طمعاً في إجابة 
مطليه . 
«يأكلن ما قدمتم لهن» فيه مجاز عقلي لأن السنين لا تأكل وإنما يأكل الناس ما ادّخروهفيها فهو 
من باب الاإسناد إلى الزمان كقول الفصحاء : مهار الزاهد صائم وليلّه قائم . 
+ - لأمارة بالسوء # لم يقل أمرة مبالغة في وصف النفس بكثرة الدفع ف المهاوى 3 والقود إل 
المغاوى لأن « فعال» من أبنية المبالغة . 
- طإفعرفهم وهم له منكرون» بين عرف وأنكر طباق . 
4- 8لا تدخلوا من باب واحلر وادخلوا من أبواب متفرقة» فيه إطناب وهو زيادة اللفظ على 
المعنى » وفائدثّه تمكين المعنى من النفس , وفيه أيضاً من المحسنات البديعية ما يسمى « طباق 
السلب » . 
مساء . 5 95 : 302 0000 .“1 
السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي ) وكفى بهذا برهاناً على عفة يوسف ونزاهته عليه السلام . 
لطف َه : ذكر بعض العلماء أن يوسف عليه السلام ما زال النساء يملن إليه ميل شهوة حتى نبأه 


الله » فألقى عليه هيبة النبوة فشغلت هيبته كل من رآه عن حسنه . 


قال الله تعالى : طولما دخلوا على يوسف . . إلى . . وأتوني بأهلكم أجمعين» 
من آية (14) إلى نهاية آية (87) . 


بيبانا 


الجزء العالث عشر 35 


الناسكيةه : تتحدث الآيات عن مجيء إخوة يوسف للمرة الثانية إلى مصر ومعهم بنيامين 6 الأ 
الشقيق ليوسف . وما كان من شأنه حين ظهر الصواع في رحله . فاحتجزه يوسف عنده بحكم شريعة 
يعقوب » ثم ما كان من تمام المحنة على يعقوب عليه السلام بفقد ولديه حتى ذهب الحزن ببصره . 
اللغستحتص : «تبعس» تحزن «العير» اليل التي عليها الآحمال ثم كثر الاستعمال حتى قيل لكل 
قافلة عير (صواع » الصواع : الصاع الذي يكال به يك ويؤنّث وهو السقاية «إزعيم» كفيل «إسولت » 
زيئت وسهلت «كظيم # ممتلىء من الحزن يكتمه ولا يبديه «اتفتأ© لا تفتأ ولا تزال من أخوات كان الناقصة 
«حَرضاً» الحرص : امرض الذي يُثنْفِي على الهلاك قال الشاعر : 


2-7 ع الى 57 0 2 5 2 
سرى همي فامرضني وقدما زادني مرضا 
كذاك الحب قبل اليو م نما يورث الخحرضا 


وأصل الخحرص الفساد في الجسم أو العقل «ابثي» الث : أشد الغم وهم «إفتحسسوا» التحسسس : 
طلب الشىء بالحواس . والتعرّف عليه مع الاستقصاء الدقيق ويستعمل في الخيركما أن التجسس يستعمل 
في الشرء وقيل يستعمل في الخير والشر إلا تثريب» التثريب : التأنيب والتوبيخ . 

بطع ان ماعط مع رات اع بد عو اوناع ع" قاع 6ق .عل «عطد عط ل شاع وم ومع م 2 00 
ولّمَا دحلو عل يوس #اوعط لبه أََاهكَال إل آنا أخولة فلا تبئيس يما كانوأ يعَملونَ © قَلنَ) جهزهم 
مزه لاتقل في وَل أعي أذ موود أ) هكترف جه قفوأ مهم د 
اللفيسكر : «ولا دخلوا على يوسف» أى وحين دخل أولاد يعقوب على يوسف طإآوى إليه أخا 
أي ضم إليه أخاه الشقيق بنيامين قال إني أنا أخوك» أي أنا أخوك يوسف . أخبره بذلك واستكتمه «إفلا 
تبتتس بما كانوا يعملون» أي لا تحزن بما فعلوا بنا فها مضى فإن الله قد أحسن إلينا وجمعنا بخير قال 
المفسرون : لما دخل إخوة يوسف عليه أكرمهم وأحسن ضيافتهم ثم أنزل كل اثنين في بيت وبقي 
« بنيامين» وحيداً فقال : هذا لا ثاني له فيكون معي . فبات يوسف يضمه إليه ويعانقه » وقال له : أنا 
أخوك يوسف فلا تحزن بما صنعوا » ثم أعلمه أنه سيحتال لاريقائه عنده وأمره أن يكتم الخبر «إفلما جهرهم 
بجهازهم 4 أي ولا قضى حاجتهم وحمل إبلهم بالطعام والميرة إجعل السقاية في رَحْل أخيه» أي أمر يوسف 
بأنتُجعل السقاية ‏ وهي صاعٌ من ذهب مرصع بالجواهر ‏ في متاع أخيه بنيامين «ثم أن مؤذن» أي نادى 
مناد «أيتها العير» أي يا أصحاب الابيل ويا أبها الركب المسافرون «إنكم لسارقون» أي أنتم قوم 
سارقون . وإنما استحل أن يرميهم بالسرقة لما في ذلك من المصلحة من إمساك أخيه «إقالوا وأقبلوا عليهم 
ماذا تفقدون» ؟ قال المفسرون : لما وصل المنادون إليهم قالوا : ألم نكرمكم ونحسن ضيافتكم ؟ ونوف 
إليكم الكيل ؟ ونفعل بكم ما لم نفعل بغيركم ؟ قالوا : بلى وما ذاك ؟ قالوا : فقدنا سقاية الملك ولا نتهم 
عليها غيركم فذلك قوله تعالى : #قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون4 أي التفتوا إليهم وسألوهم ماذا ضاع 
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2 - سر ب سس لير رس سا حمس ل _-ه ور سم سكاس ا لل لس ص سر ص ص صر سر ا وس 
َفْقدونَ جه قَلوأ تفْقد صواع الْمَلِك ولمن جاء بهء حمل بعر وأنابدء رَعم جع فَلوأ اَعَد عم ماجقنَا 
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2 > ل مجعد, لس ع مإ م ل وموم دس ظمد اش عو سج . د سير وى سس_اائ سل ,ره صم الى 
لنفسد فى الأرض وما كا سرقين جع قالوأ فا حزاؤهر إن كنتم كلذيين (3 قالوأ بحزاؤه, من وجد فى 
-. مهس عرو 00 مو 9 2 دس ماع 6س سم و روي ارس ع 2 0 3-2 
رحلهء فهو جحز'وه, كذلك تجزى الظامين . فبدا باوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء 
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أخيه كذالك كدنا ليوسى مأ كان ليأخدٌ أخاه فى دين الملك إلا أن سما لله رفع درجلت من لسَاء وفوق. 
م - 21 - 0 ا ل[ ع 


منكم وماذا فد ؟ وفي قوهم «إماذا تفقدون» بدل «ماذا سركنا» إرشادٌ هم إلى مراعاة حسن الأدب » 
وعدم المجازفة بنسبة البريئين إلى تهمة السرقة » وهذا التزموا الأدب معهم فأجابوهم (قالوا نفد صواع 
الملك» أي ضاع منا مكيال الملك المرصّع بالجواهر ومن جاء به حمل بعير» أي ولمن جاءنا بالمكيال ورده إليئا 
حمل بعير من الطعام كجائزة له «وأنا به زعيم» أي أنا كفيل وضامن بذلك «قالوا تالله لقد علمتم ما جتنا 
لنقُسد في الأرض» قسم فيه معنى التعجب أي قالوا متعجبين : والله لقد علمتم أيها القوم ما جئنا بقصد أن 
نفسد في أرضكم «وما كنا سارقين4 أي ولسنا ممن يُوصف بالسرقة قط لأننا أولاد أنبياء ولا نفعل مثل هذا 
الفعل القبيح قال البيضاوي : استشهدوا بعلمهم على براءة أنفسهم لما عرفوا منهم من فرط أمانتهم ٠‏ كرد 
البضاعة التي جعلت في رحالهم .وككم أفواه الدواب لئلا تتناول زرعاً أو طعاماً لأحد”" «قالوا فما جزاؤه 
إن كنتم كاذبين» أي ما عقوبة السارق في شر يعتكم إن كنتم كاذبين في ادعاء البراءة #قالوا جزاؤه من وجد في 
رَحله فهو جزاؤه» أي جزاء السارق الذي يوجد الصاع في متاعه أن يُسترق ويصبح مملوكاً لمن سَرّق منه 
«كذلك نجزي الظالمين4 أي كذلك نجازي من تعدى حدود الله بالسرقة وأمثاهها » وهذا القول منهم هو 
الحكم في شريعة يعقوب وقد نسخ بقطع الأيدي في الشريعة الارسلامية «فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه» أي 
بدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء أخيه بنيامين قال المفسرون :هذا من تمام الحيلة ودفع التهمة فإنهم لما ادعوا 
البراءة قالوا لهم : لا بد من تفتيش أوعيتكم واحداً واحداً فانطلقوا بهم إلى يوسف فبدأ بتفتيش أوعيتهم 
قبل وعاء « بنيامين » قال قتادة : ذُكر لنا أنه كان لا يفتح متاعاً ولا ينظر وعاء إلا استغفر الله مما قذفهم به » 
حتى بقي أخوه ‏ وكان أصغرٌ القوم فقال : ما أظّن هذا أخذ شيئاً فقالوا: والله لا نتركك حتى تنظر في رّحله 
فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا » فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع فيه فذلك قوله تعالى #ثم استخرجها من وعاء 
أخيه» أي استخرج الصواع من متاع أخيه بنيامين , فلم| أخرجها منه نكس الابخوة رءوسهم من الحياء » 
وأقبلوا عليه يلومونه ويقولون له فضحتنا وسودت وجوهنا يا ابن راحيل «كذلك كدنا ليوسف» أي كذلك 
صنعنا ودبرنا ليوسف وأهمناه الحيلة ليستبقي أخاه عنده «ما كان ليأخل أخاه في دين الميك» أي ما كان 
ليوسف أن يأخذ أخاه في دين ملك مصر . لأن جزاء السارق عنده أن يُضرب ويغرم ضعف ما سَرق «إلا 
أن يشاء الله» أى إلا بمشيثته تعالى وإذنه ء وقد دلّت الآية على أن تلك الحيلة كانت بتعليم الله وإهامه له 


. "110 البيضاوي‎ )١( 
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إن لهج ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا 


هم قَالَ أنتم شر مكانا الله أعمْ ما تصفُون 22 تالو يلاها العريز | 
علد 


مره مظ اي مس اص ص و5 «١‏ 2 له هلل م0 ج21 ارس ا له له صا ص ص صمل لع مس بر هس ابر اس 
مكانهم إنا ريتك مره المحسنين يه قال معاذ ألله انناخذ إلا من وجدنا متلعنا عندهبإنا إذا لظئلمون 
من المعصة 0 4 سس و 900 7 شُُ 


2 م 
نتسوأ مئه لصوأ اال يرم أل تلوأ أن أبا ل قد أُحَدَ طب موقا من له وين قبل ماكَطمْ 
5 وعم - ا 200 م مآ م 03 6ه سي لاماي سير رو الى عم ا ى #رعاة ا سم 
ف يوسف فلن أ برح الأرض حين ياذن لى الى أويحمك الله لىوهو خير الحلكمين أرجعوا 0 
«إنرفع درجات من نشاء» أي نرقع بالعلم منازل من نشاء من عبادنا ى] رفعنا يوسف «إوفوق كل ذي علمر 
عليم» أي فوق كل عالم من هو أعلم منه حتى ينتهي إلى ذي العلم البالغ وهو رب العالمين قال الحسن : 
ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي العلم إلى الله وقال ابن عباس : الله العليم الخبير فوق كل عالم”" 
«قالوا إن يسرق فقد سرق أمَّ له من قبل» أي إن سرق فقد سرق أخوه الشقيق من قبله يعنون يوسف ء 
تنصّلوا من السرقة ورموا بها يوسف وأخاه #فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم » أي أخفى تلك القولة في 
نفسه وكتمها ولم يُظهرها لابخوته تلطفاً معهم قال أنتم شر مكاناًه أي أنتم شر منزلة حيث سرقتم أخاكم 
من أبيكم ثم طفقتم تفترون على البريء » ولم يواجههم بهذا الكلام وَإنما قاله في نفسه «والله أعلم بما 
تصفون» أي أعلم بما تتقولون وتفترون «إقالوا يا أمها العزيرٌ إن له أب شيخاً كبيراًه استرحام واستعطاف أي 
قالوا مستعطفين يا أيها السيد المبجل إن أباه شيخ كبير في السّن لا يكاد يستطيع فراقه «إفخدٌ أحدنا مكانه» 
أى خلا بدله واحداً منا فلسنا عنده بمنزلته من المحبة والشفقة «إنا نراك من المحسنين» أي أتمم إحسانك 
علينا فقد عودتنا الجميل والإحسان قال معادً الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده» أي نعوذ بالله من أن 
نأخذ أحداً بجرم غيره «إنا إذأ لظالمون» أي نكون ظالمين إن فعلنا ذلك قال الألوسي : والتعبير بقوله 
#من وجدنا متاعنا عنده» بدل « من سَرَق » لتحقيق. الحق والاحتراز عن الكذب”" «ؤفلم) استيأسوا منه 
خلصوا نجياً» أي ولما يئسوا من إجابة طلبهم يأساً تامأ » وعرفوا أن لا جدوى من الرجاء » اعتزلوا جانباً 
عن الناس يتناجون ويتشاورون قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله» أي قال 
أكبرهم سنا وهو ١‏ روبيل » أليس قد أعطيتم أباكم عهداً وثيقاً برد أخيكم ؟ #ومن قبل ما فرطتم في 
يوسف4 أي ومن قبل هذا ألا تذكرون تفريطكم في يوسف ؟ فكيف ترجعون إليه الآن ؟ فلن أبرح 
الأرض حتى يأذن لي أبي 4 أي فلن أفارق أرض مصر حتى يسمح لي أبي بالخروج منها «إأو يحكم الله لي 
أي يحكم لي بخلاص أخي وهو خير الحاكمين» أي وهو سبحانه أعدل الحاكمين لأنه لا يحكم إلا بالعدل 
والحق «إرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سَرّق» أي ارجعوا إلى أبيكم فأخبروه بحقيقة ما جرى 


(1) الطبري 50/1 . (3) روح المعاني 3/ 74. 


غ5 [فحنة سورة يوسف 


غ8 ارم ل ل و سر ةس مس ع ل لع ل ل ل حصت ل سم ص عدم م 505 م - ص واس روس وم موه 
أبيكر فقولوا يثابانا إن أبنك سرق وما شيدنا إلا ماعنا وما م للغيب حافظين 0 وسكل القرية ألَتى 


2 سا ممه م 5-0006 مم + > ساس مح 22د ع ع ووو عا م ولاه 3 كه 
كنا فيها والعير أل اقبلنا فيها و إنا لصندقون دوي قال بل سولت لكر انفسكر امنا فصير بجميل عسى 
3 
ا م م ا يا ار رس وم ارم وس ”0 م 00-1 ص ل تر ار ص لست سن سروم ير 
له أن ياتينى يم جميعا إنه, هو العلم الحكم روي ونوك عنهم وقال يتاسق عل يوسف وأ بيضت عيتاه 
ولو ل سس ع ع ار اس 


2 ال 1 0 200 س1 عه لور عم مة شمر وموم - | 


وقولوا له إن ابنك بنيامين سرق «وما شهدنا إلا بما علمناه أي ولسنا نشهد إلا بما تيقنا وعلمنا فقد رأينا 
الصاع في رَحْله «إوما كنا للغيب حافظين» أي ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميثئاق «واسأل القرية 
التي كنا فيها# أى واسأل أهل مصر عن حقيقة ما حدث قال البيضاوي : أي أرسل إلى أهلها واسأهم عن 
القصة”" «والعيرٌ التي أقبلنا فيها# أي واسأل أيضاً القافلة التي جئنا معهم وهم قوم من كنعان كانوا 
بصحبتهم في هذه السفرة لإوإنا لصادقون» أي صادقون فيا أخبرناك من أمره قال بل سولت لكم أنفسكم 
أمرأًي أي زيْنت' وسهلت لكم أنفسكم أمراً ومكيدةٌ فنفذتموها » اتهمهم بالتآمر على «بنيامين» لا سبق 
نهم في أمر يوسف «إفصبرٌجميل4 أي لا أجد سوى الصبر محتسباً أجري عند الله «عسى الله أن يأتيني بهم 
بدا اي على إن طني الله يل ب » ويقرعيني برؤ يتهم جميعاً «إنه هو العليم الحكيم» أي العالم 
بحالي الحكيم في تدبيره وتصريفه «وتولّى عنهم» أي أعرض عن أولاده كراهة لا سمع منهم «وقال يا 
أسقى على يوسف» أي يا هفي ويا حسرتي وحزني على يوسف «إوابيضت عيناه من الحزن» أي فقد بصره 
وعشى "من شدة البكاء حزناً على ولديه إفهو كظيم» أي مملوء القلب كمداً وغيظأاً ولكنه يكتم ذلك في 
نفسه . وهو مغموم ومكروب لتلك الداهية الدهياء قال أبو السعود : وإنما تأسف على يوسف مع أن 
الحادث مصيبة أخويه لأن ذكر يوسف كان آخذاً بمجامع قلبه لا ينساه ولأنه كان واثقاً بحياتهها طامعاً في 
إياسها وأما يوسف فلم يكن في شأنه ما يحرك سلسلة رجائه سوى رحمة الله وفضله 'وقال الرازي : الحزن 
الجديد يقوي الحزن القديم الكامن في النفس . والأسى يبعث الأسى ويثير الأحزان قال الشاعر : 
فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعني فهذا كله قبرمالك» 
«قالوا تاللّوِنفتؤأتذكر يوسف» أي لا تفتأ ولا تزال تذكر يوسف وتتفجع عليه «إحتى تكون حَرَضاً أو تكون 
من الالكين» أي حتى تكون مريضاً مشرفاً على الحلاك أو تهلك أمىّ وحسرة وتموت «إقال إما أشكوأ بثي 
وحزني إلى الله» أي قال لهم يعقوب : لست أشكو غمي وحزني إليكم وإنما أشكو ذلك إلى الله فهو الذي 
)١(‏ البيضاوي 758 . (؟) عشي البصر ضعف حتى كاد لا يرى من شدة البكاء كأن غشاوة صارت عليه قال الشاعر : عشيت عيناي من طول 


البكا : قال المفسرونت : إن يعقوب فقد بصره من شدة حزنه على يوسف وبقي لا يبصر ست سنوات حتى كشف الله عنه الضر بقميص يوسف 
واستدلوا بقوله تعالى «ألقاه على وجهه فارتدٌ بصيراً ..» . ”) أبوالعود #/ همه . (4) الفخر الرازي 19/14 . 





الجزء الثالث عشر 53 


ل ام سا وم ير ام و عر ومسا تج براه 0م 


1 نامف وبل أن للم اموت 42 يب الوا سواه من يوسفٌ 


وأخبه ولا تصوأ من ررح ا هر لاي يمس من روج لَه إلا لقو الكنفرونَ ف نوع 


درطم روم رمات ص سخاوصص اوم لوم 


َالو , مها عير سنا وهلا الضر وفنا بصعم جلة لة ُأوف لا الحكيل و تصدق علينا ل ينا نأ 


سس ص ور 2 سه غ21 سصمع سمس 


مْزى لصن« كَل هل عل مقعم موسق وأحمه ذنم دون 45 َالو أونّكَ لنت يوسف 


لين و سك 00 . 2 غوسم رو ره 
ل أن يوست وهدآ أ قد من الله علينا نهر من يق وبصي ر فَإِن لله لا بضيع أَبرَ الْمحَسنِينٌ 4 
تنفع الشكوى إليه «إوأعلم من الله ما لا تعلمون» أي أعلم من رحمته وإحسانه م لا تعلمون أنتم فارجوآن 
يحي وياطف بي وبأتي بالفرج من حيث لذ أحسب ليا بر ني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه» أي 
ذهب إل الموض الذي جتعم منه فالدمسوا يوسف وتعرفوا على خبره وخبرأخيه بحواسكم فإول تياسوا من 
روح الله» أي لا تقنطوا من رحمة الله وفرجه وتئفيسه #إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» أي 
فإنه لا يقنط من رحمته تعالى إلا الجاحدون المتكرون لقدرته جل وعلا «إفم) دخلوا عليه قالوا يا يها العزيز 
مسا وأهلّنا الضر» في الكلام محذوف أي فخرجوا راجعين إلى مضر فدخلوا على يوسف فلما دخلوا قالوا يا 
أبها العزيز أصابنا وأهلنا الشدة من الجدب والقحط © وجئنا ببضاعة مزجاة# أي وجئنا ببضاعة رديئة مدفوعة 
يدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقاراً قال ابن عباس : كانت دراهمهم رديئة لا تقبل في ثمن الطعام”'" 2 
أظهروا له الذل والانكسار استرحاماً واستعطافا «فاوفر لنا الكيل» أي أتهم لنا الكيل ولا تنقصه لرداءة 
بضاعتنا «وتصدق علينا» أي برد أخينا إلينا"'© أو بالمسامحة عن رداءة البضاعة #إن الله يجري المتصدتين» 
أي يثيب المحسنين أحسن الجزاء .. ولا بلغ بهم الأمر إلى هذا الحد من الاسترحام والضيق والانكسار 
أدركته الرأفة فباح لهم بماكان يكتمه من أمره إقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي إِذْ أنقم جاهلون» ؟ أي 
هل تذكرون ما.فعلتم بيوسف وأخيه حال شبابكم وطيشكم ؟ والغرض تعظيم الواقعة كأنه يقول : ما 
أعظم ما ارتكبتم في يوسف وما أقبح ما أقدمتم عليه ! قال أبو السعود : وإنما قاله نصحاً لهم . وتحريضاً 
على التوبة ء وشفقة عليهم”" «إقالوا أننك لانت يوسف» أي قال إخوته متعجبين مستغر بين : أأنت يوسف 
حقاً ؟ قال أنا يوسف وهذا أخي » أي قال : نعم أنا يوسف وهذا أخي الشقيق وقد من الله علينا» أي من 
علينا بالخلاص من البلاء .. والاجتّاع بعد الفرقة ؛ والعزة بعد الذلة #إنه من ب يتق ويصبر» أى إنه من يتق 
الله فيراقبه ويصبر على البلايا والمحن طفن الله لا يضيع أجر المحسنين» أي لا يبطل أجرهم ولا يضيع 
إحسانهم بل يجزيهم عليه أوفى الجزاء قال البيضاوي : ووضع المحسنين موضع الفمر للعبيه عل أ 
المحسن من جمع بين التقوى والصبر' وإقالوا تالله لقد آثرك الله عليناه اعتراف بالخطيئة وإقرار بالذنب 


)١(‏ الرازي هام 05.١‏ هذاقول ابن جريح واختار الطبري أن المراد المسامحة لرداءة البضاعة . (7) ابو السعود / , ه 
(4) البيضاوي 5594 . 


ذلا )١9(‏ سورةيوسفف 


عل روم م م 2 مسو زور 2 سس نل ل يرم ابراج لللرسمس 


انَل َعَدَ ارك الله ليا ون كا نكَتطيِينَ وي كَالَ لا نَزبَ علب الْيوم يَفْفْرَآف لحكم وهو 
رم الرحِينَ 7 اذهبو بقَمِيص هَنذًا فَألْقُوه عل وَجْه أبى أت بصورا وأثونى بالك معي هه 
أي والله لقد فضّلك الله علينا بالتقوى والصبر , والعلم وا حلم «إوإن كنًا لخاطتين4 أي وحالنا وشأننا أننا 
كنا مذنبين بصنيعنا الذى صنعنا بك . ولذلك أعرّك الله وأذلنا » وأكرمك وأهاننا «قال لا تثريب عليكم 
اليوم» أي قال لهم يوسف : لاعتب عليكم اليوم ولا عقوبة بل أصفح وأعفو «يغفر الله لكم» دعاء لهم 
بالمغفرة وهذا زيادة تكريم منه لما فرط منهم وهو أرحم الرامين» أى هو جل وعلا ا 
بالمغفرة والرحمة » أرحم بعباده من كل أحد «إإذهبوا بتقميصي هذا فألقوه على وجه أبي» قال الطبري : 
أن يوسف ا عرّف نفسه إخوته سألهم عن أبيهم فقالوا ذهب بصره يك 
قميصه”' . وأراد يوسف تبشير أبيه بحياته » وإدخال السرور عليه بذلك «يأت بصيراً» أي يرجع إليه 
بصره « وأتوني بأهلكم أجمعين » أي وجيئوني بجميع الأهل والذرية من أولاد يعوب ٠.‏ 
التلاغة : ١‏ - طاولا جهزهم بجهازهم » فيه جناس الاشتقاق وكذلك في أَذّن مؤذن» : 
١‏ - طفأسرها . . ولم يبدها» بينهما طباق . 
«إشيخاً كبيراً» فيه إطناب للاستعطاف . 
4 - #واسأل القرية» مجاز مرسل علاقته المحلية . 
ه ‏ «يا أسفى على يوسف»# بين لفظتي الأسف ويوسف جناس الاشتقاق . 
١‏ - 8« تالله تفتأ» إيجاز بالحذف أي تالله لا تفتاأ . 
0- لولا تيأسوا من روح الله فيه استعارة استعير الوح وهو تنسيم الريح التي يلذ شميمها 
ويطيب نسيمها 3 للفرج الذي يأتي بعد الكربة 2 واليسر الذي يأني بعد الشدة : 
الطيفّه : ذكر القاضي عياض في كتابه «الشفا » أن أعرابياً سمع رجلا يقرأ هذه الآية «إفلم) 
استيأسوا منه خلّصوا نجياً» فقال : أشهد أن تخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام”"" . وذلك أن الآية 
ذكرت صفة اعتزالهم لجميع الناس 3 وانفرادهم من غيرهم 2 وتقليبهم الآراء ظهراً لبطن 2 وأخذهم في 
تزوير ما يلقون به أباهم عند عودهم إليه 5 وما يوردون عليه من ذكر الحادث 2 فتضمنت تلك الآية 
القصيرة . معاني القصة الطويلة . 
قال الله تعالى : «إولما فصلت العبر قال أبوهم . . . إلى . . . وهدى ورحة لقوم يؤمنون» 
من آية (44) إلى نباية السورة الكريمة 


. الطبري ١9//اه . (؟) كتاب الشفا بحث إعجاز القرآن‎ )١( 


الجزء الثالث عشر ا 


النامتتك: تتحدث الآيات عن بجيء أسرة يعقوب بأسرهم إلى مصرء ودخولهم على يوسف وهو 
في عز السلطان وعظمة الملك . وتحقيق الرؤيا بسجود إخوته الأحد عشر له مع أبيه وأمه . واجتاع الشمل 
بعد الفرقة ؛ وحلول الأنس بعد الكدر , ثم تختم السورة الكريمة بتوجيه الأنظار إلى عجائب الكون الدالة 
قر والوحدانية » وما في قصص القرآن من العبر والعظات «إلقد كان في قصصهم عبرة لأولي 
الألباب» !! 


اللغستي : «تفنّدون» تنسبوني إلى الخَرّف قال الأصمعي : إذا كَثُر كلام الرجل من خرف فهو 
الممند وقال الزغشري : التفنيد النسبة إلى الفتّد وهو الخرّف وإنكار العقل من هرم يقال : شيخ مفند ولا 
يقال عجوز ممندة , لأنها لم تكن في شبيبتها ذات رأي فتفند في كبرها”" «إضلالك» ذهابك عن الصواب 
«البدو» البادية #نزغ» أفسد وأغوى وأصله من نزغ الراكب الدابة إذا نخسها ليحملها على الجري 
#فاطر» مبدع ومخترع وأصله من فطر إذا شق ثم صار عبارة عن الخلق والاريجاد #غاشية »# عذاب يغشاهم 
«بختة» فجأة «إبأسنا» عذابنا #عبرة» عظة 0 : 


تا ال لاو لا 2 رف لان نون جه ترا أ تأنه إنك لني صَلَلِكَ 
آلْقَد تك فَلمَا أن جاء ا اشم َلَ أل أثْل كم آم 5 
الثقفيسمسكر : «ونًا فصلت العيرهاى خرجت منطلقة من مصر إلى الشامإقال أبوهم إني لأجد ريح 
يوسف» أي قال يعقوب لمن حضر من قرابته إني لأشم رائحة يوسف قال ابن عباس : هاجت ريح 
فحملت ريح قميص يوسف وبينهما مسيرة ثمان ليال7" «لولا أن تفندون» أي تسفهوني وتنسبوني إلى 
الخرّف:وهوذهاب العقل وجواب «لولا» حذوف تقديره لأخبرتكم أنه حي لإقالوا تالله إنك لفي ضلالك 
القديم» أى قال حفدته ومن عنده : والله إنك لفي خطأ وذهاب عن طريق الصواب قديم , بإفراطك في 
محبة يوسف . ولهجك بذكره » ورجائك للقائه قال المفسرون : وإنما قالوا ذلك لاعتقادهم أن يوسف قد 
مات طفلم) أن جاء البشي ره أي فلما جاء المبشر بالخبر السار قال مجاهد : كان البشير أخاه يهوذا الذي حمل 
قميص الدم فقال : أفرحه ى| أحزنته”» «القاه على وجهه» أي طرح البشير القميص على وجه يعقوب 
«فارتدٌ بصيراً» أي عاد بصيراً لا حدث له من السرور والانتعاش «إقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله مالا 
تعلمون4 أي قال يعقوب لأبنائه : ألم أخبركم بأني أعلم مالا تعلمونه من حياة يوسف وأن الله سيرده علي 
لتتحقق الرؤيا ؟ قال المفسرون : ذكرهم بقوله «إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لاي 
تعلمون» روي أنه سأل البشير كيف يوسف ؟ فقال : هوملك مصرء قال ما أصنع بالملك ! على أي 
دين تركته ؟ قال : على دين الاإسلام » قال : الآن تمت النعمة 7 «قالوا يا أبانا استغثير لنا ذنُوبَنا/ه طلب 
أبناؤ ه أن يستغفر لهم لما فرط منهم ثم اعترفوا بخطأهم بقولهم ظإنَّكتاخاطتين» أي مخطتين فيا ارتكبنا مع يوسف 


2.4/51 . (؟) القرطبي 4 . ”") الطبري 1/1" . (؟) الرازي 5١59/18‏ . 


)١١( 14‏ سورة يوسفا 


001 سج ل سم طبر لص 2 0 وسو بر سرس مه 2 


مَالَا تَعُلْمُونَ جم قَالوا يتأبانا أستغفر لما دنوب إِنَا كنا حَطعِينَ © َال سوفٌ أ استغفر لكر رق إنهر 


- 


مو الْفور لحم «ه فنا دحلل سف #اوط إل بره وَقَالَ أدخلوأ مصَرٌ صَرّإِن شَآء الله #امنين © 


مه مسج صاصم وو صل ا ا ا 0 مط مل 


ورفع نويه عل اعرش وخر وأ له ّّ وَثَالَ يبت هنذا اويل ربنى من قبل كد جَعلَهَا رَتى حَمَا وقد 
د آد مام سم ص وص ع مه 2 


خسن إن إذ أمربجني بن الجن وجا »بم م الْبَدو من بعد أن رع النبطان ببِى وبين موق إن 


مس م و سس سمل هر 2 


رق كيت لابقا َه و الْعَلِمَ أ كم 0 رَبَ قَدَ اتن من نآك وعلمتنى من ناويل 


قال سوف استغفر لكم ربي 4 وعدهم بالاستغفار قال المفسرون :أخخَّر ذلك إلى السحَر ليكون أقرب إلى 
الإجابة وقيل : أخرهم إلى يوم الجمعة ليتحرى ساعة الاإجابة 2 إإنه هو الغفور الرحيم» أي الساتر 
للذنوب الرحيم بالعباد إفلم) دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه» أى فلا دخل يعقوب وأبناؤه وأهلوهم على 
يوسف ضم إليه أبويه واعتنقهم| #وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» أي ادخلوا بلدة مصر امنين من كل 
مكروهء وإنما قال إن شاء الله» تبركاً وتيمناً #ورفع أبويه على العرش» أي أجلسهما على سرير الملك 
بجانبه «وخروا له سجّداً» أى سجد له أبوه وأمه وإخوته حين دخوهم عليه قال المفسرون : كان السجود 
عندهم تحية وكرامة لا عبادة طإوقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل» أي هذا تفسير الرؤيا التي رأيتها فى 
منامي وأنا صغير «إقد جعلها ربي حقاأك أي صدقاً حيث وقعت كما رأيتها في النوم «إوقد أحسن بي إذ 
أخرجني من السجن» أي أنعم على بإخراجي من السجن قال المفسرون : ولم يذكر قصة الجب تكرماً منه 
ثلا يُخجلإخوته ويذكرهم صنيعهم بعد أن عفا عنهم طإوجاء بكم من البدو» أي جاء بكم من البادية لانم 
كانوا أهل إبل وغنم ببادية فلسطين ع ذكرهم بنعمة الله على آل يعقوب حيث نقلهم من البادية إلى الحضر 
واجتمع شمل الأسرة بمصر قال الطبرى : ذكر أن يعقوب دخل مصر هو ومن معه من أولاده وأهاليهم 
وأبنائهم وهم أقل من مائة . وخرجوا منها يوم خرجوا وهم زيادة على ستائة ألف ”" «إمن بعد أن تَرَعْ 
الشيطان بيني وبين إخوتي » أي أفسد ما بيني وبين إخوتي بالابغواء قال أبوحيان : وذكر هذا القدر من أمر 
إخوته لأن النعمة إذا جاءت إِثْر بلا وشدة كانت أحسن موقعاً"' «إن ربي لطيف ل يشاء» أي لطيف 
التدبير يحقّق مشيئته بلطف ودقة خخفية لا يحسها الناس ولا يشعرون بها إإنه هو العليم الحكيم» أي العليم 
بخلقه الحكيم في صنعه قال المفسرون : إن يعقوب عليه السلام أقام مع يوسف في مصرأر بعاً وعشرين سئة 
ثم مات وكان قد أوصى أن يدفن بالشام إلى جنب أبيه إسحق » فمضى يوسف بنفسه ودفنه ثمة .ثم لما عاد 
إلى مصر عاش بعد أبيه ثلاثاً وعشرين سنة ٠‏ فلا تم أمره وعلم أنه لا يدوم تاقت نفسه إلى الملك الدائم 
الخالد . واشتاق إلى لقاء الله وإلى آبائه الصالحين إبراهيم وإسحق فقال #رب قد آتيتني من الملك» أي 
(1) يقول سيد قطب عليه الرحمة : وحكاية عبارته بكلمة «إسوف4؟ لا تخلو من إشارة إلى قلب إنساني مكلوم فإنه يعدهم بالاستغفار بعد 
أن يصفو ويكن ويستريح . (؟)الطبري 7/1«7.(”) البحر 8/ 48"*. 
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دومج ماس ع اع ]وم رسج 1ص ترس ماس ىس ل م سارو 


0 ألغيب حي رليك كَ وَمَاكنتَ ا - وهم 1 وما ئس 52 


م يرع راع و رمج ب ووسو م ساس 30-7 


ومن مالس عله ين أخر إن هوِلّاذ مللْعدِينَ (ي وكأين م >اية فى السمئوات والأرض 


مط ع سوم ماله وم ري رو ث# ع و سرر مولس و 


يمرون عليها وهم عَنْا معرضونٌ في) وما يؤمن كم لل لا وهم مش كوت و أقامنوا أن أيهم غلنية من 


أعطيتني العزّ والجاه والسلطان . وذلك من نعمة الدنيا #وعلمتني من تأويل الأحاديث» أي علمتني تفسير 
الرؤياء وذلك من نعمة العلم إفاطرٌ السموات والأرض * أي يا مبدع السموات والأرض وخالقهما على 
غير مئال سابق #أنت وليي في الدنيا والآخرة» أي أنت يا رب متولي أموري وشتوني في الدارين «توفني 
مسلا وألحقني بالصالحين» أي اقبضني إليك مسلياً » واجعل لحاقي بالصا حين , ابتهل إلى ربه أن يحفظ 
عليه إسلامه حتى يموت عليه » وإلى هنا تنتهي قصة يوسف الصديق . ثم يأتي التعقيب بعد ذلك بإقامة 
البرهان على صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام إذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك» أي ذلك الذي 
أخبرناك عنه يا محمد من أمر يوسف وقصته , من الأخبار المغيبة التي لم تكن تعلمها قبل الوحيٍ ٠»‏ وإنًا 
تُعلمك نحن بها على أبلغ وجه وأدق تصوير » ليظهر صدقك في دعوى الرسالة إوما كنت لديهم إِذْ أجمعوا 
أمرهم وهم يمكرون» أي وما كنت حاضراً مع إخوة يوسف حين تآمروا على أخيهم وأجمعوا أمرهم على إلقائه 
في الجب وهم يحتالون ويمكر ون به وبأبيه لبيرسله معهم ٠‏ فإنك يا محمد لم تشاهدهم حتى تقف على حقيقة 
القصة وإنا جاءتك بوحي من العليم الخبير «وما أكثرٌ الناس ولو حرصت بمؤمنين» هذه تسلية للنبي تل أي 
ليس أكثر الخلق ولو حرصت على إيانهم وبالغت في إرشادهم بمصدقين لك لتصميمهم على الكفر «وما 
تسأهم عليه من أجر» أي وما تطلب منهم على هذا النصح . والدعاء إلى الخير والرشد أجرة حتى يثقل 
عليهم «إن هو إلا ذكرٌ للعالمين» أى ما هذا القرآن إلا عظة وتذكير للعالمين » وأنت لا تطلب في تلاوته 
عليهم مالا . فلوكانوا عقلاء لقبلوا ولم يتمردوا «وكأَيّنٌ من آية في السموات والارض» أي كم من الآيات 
والعلامات الدالة على وجود الله جل وعلا ووحدانيته » الكائنة في السموات والأرض كالشمس والقمر 
والنجوم . والجبال والبحار والأشجار . وسائر ما فيهما من العجائب «يمرون عليها» أي يشاهدونها ليل 
نهار. ويمرون عليها بالعشي والايكار «إوهم عنها معرضون4 أي لا يفكر ون فيها ولا يعتبرون, فلا تتعجب 
من إعراضهم عنك فإن إعراضهم عن هذه الآيات الدالة على وحدانية الله وقدرته أغرب وأعجب «وما 
يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» أي لا يؤمن أكثر هؤ لاء المكذبين من قومك إلا إذا أشركوا مع الله 
غيره 0 فإنهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق ويعبدون معه الأصنام قال: ابن عباس : ومن ذلك قوهم في 
تلبيتهم : «لبيّك لا شريك لك ٠‏ إلا شريكاً هولك ٠»‏ تملكه وما ملك » 7( #أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من 


. القرطبي 7/9/ا؟‎ )١( 
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عدَابٍ أله أو اهم الساعة بََْة وهم سرون ل و اه عل بصيرة أنأ م 


<7 


سحت ا ص0 م مساج مه 


تبعت وسبحن الله وما أنا من لمش كين 0 وسآأرسلتاين قنك لاجلا نيت اوم بن فلل 


0 عه سعر سي 0 لملميعبيعم والاصض > رودص وه 


القرئ أَقَ 1 تسيرو أ فى لض ٌو كبك عقبة ان من قبل ار الأعرة حر لذن امهو 


عم ممه وسوس م و #برع لمر شسه 7228د مم ل لس لس سام و 0 


قلا تَعقلون ين سبح إذا استيعس الرسل وظنوا نهم كذ كذبوأ بام نكم لأ ولا يرد باسنا 
عن ألْقَوْم الْمُجرِمِينَ 62 لَقَدْ كان فى قَصَصب عَرَةٌ | لاز الأنبي ما كان حديك) يَفترَئ وللكن 


عذاب الله» أفأمن هؤ لاء المكذبون عقوبة من عذاب الله تغشاهم وتشملهم ؟ «أوتأتيهم الساعة بغتةٌ وهم 
لا يشعرون# أي أو تأتيهم القيامة بأهوالها فجأة من حيث لا يشعرون ولا يتوقعون ؟ والاستفهام إنكاري 
وفيه معنى التوبيخ «إقل هذه سبيلي4 أي قل يا محمد هذه طريقي ومنهاجي واضحة مستقيمة لا عوج فيها 
ولا شك ولا شبهة «أدعواً إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني » أي أدعو إلى عبادة الله وطاعته . على بيانٍ 
وحجة واضحة أنا ومن أمن بي «وسبحان الله وما أنا من المشركين »# أي وأنزهه سبحانه عن الشركاء 
والأنداد : فأنا مؤمن موحد ولست من المشركين طإوما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم» أي وما أرسلنا 
من قبلك يا محمد إلا رجالاً من البشر لا ملائكة من السما ء قال الطبرى : أي رجالا لا نساء ولا ملائكة 
نوحي إليهم آياتنا للدعاء إلى طاعتنا" » والآية رد على من أنكر أن يكون النبي من البشر ٠‏ أو زعم أن ف 
النساء نبيات #من أهل القرى» أى من أهل الْمدن والأمصار لا من أهل البوادي قال الحسن 0 
نبياً من أهل البادية قط ولا من النساء ولا.من الجن”" قال المفسرون : وإنما كانوا من أهل الأمصار لآ 
أعلم وأحلم » وأهل البوادى فيهم الجهل والجفاء والقسوة ة «أفلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم» أي أفلم يسر هؤ لاء المكذبون في الأرض فينظر وا نظر تفكر وتدبر ما حل بالأمم السابقين 
ومصارع المكذبين فيعتبر ون بذلك ؟ والاستفهام للتوبيخ «ولدارٌ الآخرة خيرٌ للذين اتفوا أى الدار الآخرة 
خير للمؤ منين المتقين من هذه الدار التي ليس فيها قرار «إأفلا تعفلون» أي أفلا تعقلون فتؤمنون !! 
#حتى إذا استيأس الرسل» أي يئس الرسل من إيمان قومهم «وظنوا أنهم قد كذبوا» أي أيقن الرسل أن 
قومهم كذبوهم إجاءهم نصرنا» أي أناهم النصر عند اشتداد الكرب . ففي اللحظة التي تستحكم فيها 
الشدة . وياخذ فيها الكرب بالمخانق . ولا يبقى أمل في غير الله » في هذه اللحظة م بىء النصر كاملا 
حاسيا فاصلاً ط فَنْجي من نشاء» أي فنجينا الرسل والمؤمنين بهم دون الكافرين طولا يرد بأسنا عن الفوم 
المجرمين4 أي ولا يرد عذابنا وبطشنا عن المجرمين إذا نزل بهم «إلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الآلباب» 
أي لقد كان فى قصة يوسف وإخوته عظة وتذكرة لأولي العقول النيرة «إماكان حديثاً يفترى» أي ما كان هذا 
القرآن أخباراً ثُروى أو أحاديث تختلق «#ولكن تصديق الذي بين يد يديه» أي ولكن كان هذا القرآن مصدقاً لما 
(1) الطبري 4١/98‏ . (5) القرطبي 4 . 
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نصديق الذى بين يديه وتفصيل كل شىَءٍ وهدى ورحمة لقو يؤمنون 072 
سبقه من الكتب السماوية المنزلة من قبل «إوتفصيل كل شيىء» أى تبيان كل مايُختاج إليه من أحكام الحلال 
والحرام 2( والشرائع والأحكام #وهدى ورحمة لقوم يؤمنون»# أى وهداية من الضلالة و رحمة من العذاب 
لقوم يصدقون به ويعملون بأوامره ونواهيه . 
التلاغعه : 8-١‏ تالله إنك لفي ضلالك» أكدوا كلامهم بالقسم وإنّ واللام وهذ! الضرب 
يسمى «إنكارياً» لتتابع أنواع المؤكدات . 
؟ - #أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين» جملة إن شاء الله» دعائية جيء بها للتبرك وفي الآية تقديم 
وتأخير تقديره : ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله . 
* - إورفع أبويه على العرش وخرٌوا له سجدا» أبواه المراد به الأب والأم فهومن باب التغليب , 
والرفع مؤخر عن الخرور وإن تقدم لفظاً للاهيام بتعظيمه لما أي سجدوا له ثم أجلس أبويه 
على عرش الملك . 
4 - «وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤ منين» جملة ولو حرصت» اعتراضية بين اسم «إماع 
الحجازية وخبرها » وجيء بهذا الاعتراض لإفادة أن الحداية بيد الله جل وعلا وحده . 
ه وما تساهم عليه من أجري هذا على حذف مضاف أي وما تسأهم على تبليغ القرآن من أجر . 
15 «وهم عنها معرضون» «إلا وهم مشركون» فيه من المحسنات البديعية «السجع» وهو 
توافق الفاصلتين فى الحرف الآخير . 
تنسِة : دل قوله تعالى إلقد كان في قَصصهم عبرةٌ لأولي الألباب» على أن الغرض من ذكر 
هذه القصص والأخبار . العظة والاعتبار » ووجه الاعتبار ببذه القصة أن الذي قدر على إخراج يوسف 
من الجب بعد إلقائه فيه » وإخراجه من السجن . وتمليكه مصر بعد العبودية ٠‏ وجمع شمله بأبيه وإخوته 
بعد المدة الطويلة واليأس من الاجّاع ٠‏ قادرٌ على إعزاز محمد ككل . وإعلاء شانه ٠‏ وإظهاردينه » وأن 
الإخبار بهذه القصة العجيبة جار مجرى الاإخبار عن الغيوب » فكان ذلك معجزة لرسول الله يكل 


« انتهى بعون الله وتوفيقه تفسير سورة يوسف ») 


* + > 
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5 00 هؤكة اريت 


دأامهاك لو كوانيئك ‏ , 


71 دين يذكب_الْسُورة 


سورة الرعد من السور المدنية» التي تتناول المقاصد الأساسية للسورالمدنية» من تقرير 
« الوحدانية » و« الرسالة » و« البعث والجزاء » ودفع الشبه التي يثيرها المشركون . 

#* ابتدأت السورة الكريمة بالقضية الكبرى . قضية الايمان بوجود الله ووحدانيته » فمع سطوع 
الحق ووضوحه ٠‏ كدب المشركون بالقرآن » وجحدوا وحدانية الرحمن . فجاءت الآيات تقرر كمال قدرته 
تعالى » وعجيب خلقه » في السموات والأرض » والشمس والقمر , والليل والنهار , والزروع والثمار » 
وسائر ما خلق الله في هذا الكون الفسيح البديع . 

# ثم تلتها الآيات في إثبات البعث والجزاء » ثم بعد ذكر الأدلة الساطعة والبراهين القاطعة على 
انفراده جل وعلا بالخلق والاريجاد , والابحياء والارماتة » والنفع والضر . ضرب القرآن مثلين للحق والباطل 
أحدهما : في الماء ينزل من السماء » فتسيل به الأودية والشعاب » ثم هو يجرف في طريقه الغثاء » فيطفو 
على وجهه الرّبد الذى لا فائدة فيه والثاني : في المعادن التي تُذاب لتصاغ منها الأواني وبعض الحلية 
كالذهب والفضة . وما يعلو هذه المعادن من الزبد والخبث . الذي لا يلبث أن يذهب جفاءً ويضمحلٍ 
ويتلائى » ويبقى المعدن النقي الصافي «أنزل من السماء ء ماءً فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيلٌ زبداً 
رابياً . . » الآيات فذلك مثل الحق والباطل . 

وذكرت السورة الكريمة أوصاف أهل السعادة وأهل الشقاوة » وضربت لمم المشل بالأعمى 
والبصير . وبينت مصير كل من الفريقين . ثم ختمت بشهادة الله لرسوله بالنبوة والرسالة وأنه مرسل من 
ال 
اللسفنية : سميت إسورة الرعد» لتلك الظاهرة الكونية العجيبة » التي تتجلى فيها قدرة الله 
وسلطانه 5 فالماء جعله الله سبباً للحياة » وأنزله بقدرته من السحاب » والسحاب جمع الله فيه بين الرحمة 
والعذاب . فهو يحمل المطر ويحمل الصواعق . وف الماء الابحياء » وفي الصواعق الاإفناء ٠‏ وجمع 
النقيضين من العجائب كما قال القائل : جمم النقيضين من أسرار قدرته : هذا السحاب به ماء به نار . 
فا أجل وأعظم قدرة الله !! 
اللغفنكتض : وِعَمَّده العَمّد : الدعائم وهو اسم جمع وقيل : جمع عمود «إصيئوان» جمع صنو 
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لمع 04 َء- 3 2ه مس دك و سس صما لسعم سه 067 و2 سء 00 
ألله اذى رفع السمئوات بغي رمد ترونها ثم أستوئعل العرش وتفر الشمس والقمر كل بجرى لأجل 
غم #6 برس س لمج #وس مه و ممم سج ل ار - ممطء هل 2 ٍ- ا م 02 خب سس ماص مس ام 
مسحى يدير لاص يفصلا لآيلت لعلم بلقاوربكر نوقنون [6 وهو الدى مد ا لأرض وجعل فيبا 


وهو الغصن الخارج عن أصل الشجرة وأصله المِدْلُ ومنه قيل للعم صِينْوٌلمماثلته للأب » فإذا كان للشجرة 
عدة فروع فهي صنوان «الأغلال» جمع غل وهو طوق تُشْد به اليد إلى اعد «المَثلات» جمع مَتُلَّةَ وهمي 
العقوبة وسميت بذلك لما بين العقاب والْمعَاقب من المهائلة #تغيضٌ» غاض الماءٌ نقص أوغار #إسارب» 
السارب : الذاهب في سرْبه أي طزيقه بوضّح النهار لا يستخفي عن الأنظار «إمعقبات» ملائكة يعقب 
بعضهم بعضاً أي يأتي بعضهم عقب بعض «الحَال4 القوة والاإهلاك والتّقمة . 

سيب التزول : عن أنس أن رسول الله يك بعث رجلاً إلى جبّار من فراعنة العرب فقال : اذهب 
فادعه لي فقال يا رسول الله : إنه جبارٌ عات قال : اذهب فادعه لى » فذهب إليه فقال : يدعوك رسول 
اللهككلِ فقال : أخبرني عن إله محمد أمن ذهب هو ؟ أومن فضة ؟ أومن نحاس ؟ فرجع إلى رسول الله 
ِل فأخبره يما قال الرجل وقال له : ألم أخبرك أنه أعتى من ذلك ؟ فقال : ارجع إليه الثانية فادعه لي 2 
فرجع إليه فأعاد عليه ذلك الكلام , فبينا هو يجادله إذ بعث الله عليه سحابة حيال رأسبه فرعدت فوقعت 
منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه فأنزل الله #ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله 
وهو شديد المحال#”"©2 

اللفيسيير : «المر» إشارة إلى إعجاز القرآن” وقال ابن عباس معناه: أنا الله أعلم وأرى”' «تلك 
آيات الكتاب» أي هذه آيات القرآن المعجزء الذى فاق كل كتاب «والذي أنزل إليك من ربك الحق» أي 
والذى أوحي إليك يا محمد في هذا القرآن هو الحق الذي لا يلتبس بالباطل . ولا يحتمل الشك والتردد 
«ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» أي ومع وضوحه وجلائه كذب به أكثر الناس «االله الذى رفع السموات بغير 
عمد ترونها» أي خلقها مرتفعة البناء » قائمة بقدرته لا تستند على شيء حال كونكم تشاهدونها وتنظرونها 
بغير دعائم . وذلك دليل وجود الخالق المبدع الحكيم إثم استوى على العرش» أي علا فوق العرش علواً 
يليق بجلاله من غير تجسيم ولا تكييفه ولا تعطيل» وسخْر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى » أي 
ذلّل الشمس والقمرلمصالح العباد » كل يسير بقدرته تعالى إلى زمن معيّن هو زمن فناء الدنيا «يدبر الأمره 
أي يصرف بحكمته وقدرته أمور الخلق وشئون الملكوت من إيجاد وإعدام » وإحياء وإماتة وغير ذلك 
)١(‏ أسباب النزول ١65‏ . (7) انظر نوضيح الحروف المقطعة في أول تفسير سورة البقرة . 

(*) الطبري 943١/17‏ (4) أنظر أقوال السلف في سورة الأعراف من هذا الكتاب . 
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روسى وأنمثرا ومن حكن امات جَعل فيبا رجن ند يُفْئى ليل لنَارَ إن فى دك اب بلت لقو 
م ل م إعكأء م ورامم ص «ر ممات #(ندسءس اهم م عاج وذ مرب وم ور م مور لول الروسم مه 
ناه و الع بكر لطن أشن يروز 


ل ارس سن ل صر صصص اميس صوص بي ممم ور 


حد ونمَصْلُ بَعْضَها عل خض فى آلا كل إن في دَلِكَ 17ب لت لَقَوْم يَعْقلونَ 0 * وإن تعجب فعجب 


«يفصل الآيات »# أي يبينها ويوضحها لعلكم بلفاء ربكم توقنون» أي لتصدقوا بلقاء الله ء وتوقنوا بالمعاد 
إليه » لأن من قدر على ذلك كله فهو قادرٌ على إحياء الإنسان بعد موته فإوهو الذي مد الارض» أي هوتعالى 
بقدرته بسط الأرض وجعلها ممدودة فسيحة » وهذا لا ينافي كر ويتها فإن ذلك مقطوع به 2 والغرض أنه 
تعالى جعلها واسعة فسيحة ممتدة الآفاق ليستقر عليها الإنسان والحيوان .» ولوكانت كلها جبالاً وودياناً لما 
أمكن العيش عليها قال في التسهيل : ولا يتنافى لفظ البسط والمد مع التكوير » لأن كل قطعة من الأرض 
ممدودة على حيدتها » وإنا التكوير لجملة الأرض”" «إوجعل فيها روآلي» أي وخلق في الأرض جبالاً ثوابتة 
رواسخ لثلا تضطرب بأهلها كقوله «أن تميد بكم » طوأنهاراً4 أي وجعل فيها الأنبار الجاريات «إومن كل 
الشمرات جعل فيها زوجين اثنين4 أي جعل فيها من جميع أنواع الشمرات زوجين اثنين ذكراً وأنثى ليتم' بينهها 
أسباب الاإخصاب والتكاثر طبق سنته الحكيمة' وقال أبو السعود : أي جعل من كل نوع من أنواع 
الثمرات الموجودة فى الدنيا ضربين وصنفين . إما في اللون كالأبيض والأسود » أو في الطعم كالحلو 
والحامض . أو في القدر كالصغير والكبير . أو في الكيفية كالحارٌ واليارد وما أشبه ذلك©» #بغشي الليل 
النهار» أى يُلبسه إياه فيصير الجو سُظْلم) بعد ما كان مضيئاً إإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» أي إن في 
عجاد نب صنع الله لدلالات وعلامات باهرة على قدرته ووحدانيته لمن نأمل وتفكر » وخخص «المتفكرون» 
بالذكر لأن ما احتوت عليه هذه الآيات من الصنيع العجيب ل" يدرك إلا بالتفكر #وفي الأرض قطع 
متجاورات4 أي في الأرض بقاع مختلفة متلاصقات قريب بعضها من بعض قال ابن عباس : أرض طيبة » 
وأرض سبّخة سه هذه » وهذه إلى جنبها لا 5د نبت » «وجتات من أعناب# أي بساتين كثيرة من أشجار 
العنب #وزرع ونخيل صينوان وغير صينوان» أي وف هذه القطع المتجاورة أنواع الزروع والحبوب 
والنخيل والرطب . منها ما يَنّْت منه من أصل واحدر شجرتان فأكثر» ومنها ما ينبت منه شجرة واحدة 
يُسْقَى بام واحد ونفضّل بعضها على بعض في الأكل» أي الكل يسقى بماء واحدر , والتربة واحدة » ولكن 
الثشار محتلفات الطعوم قال الطبري : الأرض الواحدة يكون فيها الخوخ . » والكمثرى 2 والعنب الأييض 
والاسود ء بعضها حلو , وبعضها حامض . وبعضها أفضل من بعض مع اجتاع جميعها على شربٍ 
واحد” «إن في ذلك كن لآيات لقوم يعقلون» أي علامات باهرة ظاهرة لمن عقل وتدبر » وفي ذلك رد على 
(1) التسهيل في علوم التنزيل 150/1 .(1) قال في الظلال : هذه حقيقة لم يعرفها البشر من طريق علمهم وبحنهم إلا قريياً وهي أن كل 
الأحياء تتألف من ذكر وأنثى » حتى النباتات التي كان مظنوناً أن ليس لحا من جنسها ذكورتبيّن أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخرء فتضم 
أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود . الظلال ١/7/0‏ . (”) أبو السعود 917/8 (4)الطبري 97/1 . 
(5) نقس المرجم السابق 58/17 . 
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دح لال 2 برج رس خخ م لس 0 ا ا 2 


قولهم أوذا كا تر'با نكن حَي جديد أذكتبك لين قرا صم َأوكتبكَ الأكدل ق أعتاقهم َأوْلبكَ 


م بير سو ميى لرما م م صصص سوسم ماب اماه ور مر ط 


تحب نارهم دون صُ ل وَكَدٌ حَلْتْ من كَبلِهم ملت 


إن دكأو مر ين َك علوم | إن رَبك لَمَديدُ عاب حي ويَقُول الْذينَ كمروأ لولا أل عليه 


اس فر عاص سروم 


ل 0 ب نت 0 قوم هاد د حي لله عل ما تحمل كل أ أن وما تفيض الْأرحَام وما تزداد 


القائلين بالطبيعة إوإِنْ تعجب فعجب قوهُم أئذا كنا ثراباً أئالفي خلق جديد» أي إن تعجب يا محمد من 
شيء فليس ما هو أعجب من قول الكفار أئذا متنا وأصبحنا رفاتاً هل سنبعث من جديد ؟ فإن إنكارهم 
للبعث حقيق أن يُتعجب منه , فإن الذى قدر على إنشاء ما ذكرنا من السموات والأرض ». والأشجار 
والثار والبتعاز والأنهار قادرٌ على إعادتهم بعد موتهم «أولئك الذين كفروا برهم» أي هؤلاء الذين 
أنكروا البعث هم الجاحدون لقدرة الله «وأولتك الأغلال في أعناقهم» أي يُغْلُون بالسلاسل في أعناقهم يوم 
القيامة «وأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون أي وهم في جهنم تخلدون فيها أبداً لا يموتون فيها ولا 
يُخْرجون 9 ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة» أي يستعجلك المشركون يا محمد بالبلاء والعقوبة قبل الرخاء 
والعافية ؛ استعجلوا ما هدّدوا به من عذاب الدنيا استهزاء «وقد خَلَتْ من قبلهم الُثلات» أي وقد مضت 
عقوبات أمثالحم من المكذبين ‏ فا هم لا يعتبرون ولا يتعظون ؟ «وإنّ ربك لذو مغفرةٍ للناس على 
ظلمهم» أي وإن ربك لذو صفح عظيم للناس , لا يعجل لمم العقوبة وإن كانوا ظالمين بل يمهلهم 
بتأخيرها «و إن ربك لشديدٌ العفاب» أي شديد العقاب لمن أصرٌ على المعاصي ولم يتب من ذنوبه. قرن 
تعالى بين سعة حلمه وشدة عقابه ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة » والرجاء والخوف «ويقول الذين كفروا 
لولا أنزل عليه آيدٌ من ربه» أي ويقول المشركون من كفار قريش هلا أنزل على محمد معجزة تدل على 
صدقه مثل معجزات موسى وعيسى !! قال في.البحر : لم يعتدوا بالآيات الخارقة المنزلة كانشقاق القمر ء 
وانقياد الشجر . ونبع الماء من بين الأصابع وأمثال هذه المعجزات فاقترحوا عناداً آيات أخرى”" «إما أنت 
منذرٌ ولكل قوم هاده جواب لما اقترحوا أى لست أنت يا محمد إلا محذر ومبضّرء شأنك شأن كل رسول 
قبلك ., ٠‏ فلكل قوم نبي يدعوهم إلى الله وأما الآيات الخارقة فأمرها إلى مدبّر الكون والعباد الله بعلم ما 
تحمل كل أنثى » أي الله وحده الذي يعلم ما تحمله كل أنثى في بطنها هل هوذكرٌأم أنثى ؟ تام أم ناقص ؟ 
حسن ' أو قبيح «وما تغِيض الأرحام» أي وما تنقصه تنقصه الارحام بإلقاء الجنين قبل تمامه #وما تزدادبه أي وما 
تزداد على الأشهر التسعة قال ابن عباس : ماتغيضبالوضع لاقل من تسعة أشهر , وما تزداد بالوضع لأكثر 
من تسعة ة أشهر » وعنه المراد بالغيض : السقط الناقص . وبالازدياد : الولد التام”» «وكل شيء عنده 
بقدار» أي كل شيء من الأشياء عند الله تعالى بقدر محدود لا يتجاوزه حسب المصلحة والمنفعة «عالم 


. ”١4/ةريسملا البحر ه//51” . (7) زاد‎ )١( 
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000 سان ارم ريم ءءء رظ لصوم رإر ا س* مي مضي صم اس صء سومار مالا اس 
عون متخب ول يبرج 1 : ر معقبلت من بين يديه ومن خلفهء ء يحفظونة, سس 


رص ص ترس ل ير ل عرس ١‏ صا اللرصاس تر وص كم 9س 00 


أن م نَأل لايغير مايقووم حى ل بغيروأ ا راد أَسَّه قور سوء اقلا مد لهر وما لمم من 


سو ١‏ ساح كو ل ل حر ص لل اه 2م صم 


دونه من وال © هو ىريك ابرق خوفا وطَمعَاء ين آلسّحَابَ ألقَقَالٌ 4 وسح اَعَد حندوء 


وَالْملتيكة من : خيفتهء 4 ويرسل الصواعقٌ عيب مان : 4 وهم عدون د فى الله وهو شدي المحال 00 
الغيب والشهادة» أى ما غاب عن الحس وما كان مشاهداً منظوراً . فعلمه تعالى شامل للخفي والمرئي" لا 
يخفى عليه شيء «الكبير المتعال» أي العظيم الشأن | لذي كل شيء دونه المستعلي على كل شيء بقدرته المنزه 
عن المشابهة والماثلة «إسواء منكم من أسر القول ومن جهر بد أي يستوى في علمه تعالى ما أضمرثه القلوب 
وما نطقت به الألسنة #ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار» أي ويستوي عنده كذلك من هو مستتر 
بأعماله في ظلمات الليل وهو في غاية الاختفاء » ومن هوذاهب في طريقه بوصّح النهار مستعلن لا يستخفي 
فها يعمل وهو في غاية الظهور «إله معقبات» أي لهذا الإنسان ملائكة موكلة به تتعقب في حفظه يأتي 
بعضهم عقب بعض كالحرس في الدوائر الحكومية «من بين يديه ومن خلفه» أي من أمام الاإنسان ومن 
وراثه «يحفظونه من أمر الله» أي يحفظونه من الأخطار والمضارٌ بأمره تعالى قال يجاهد : ما من عبدر إلا 
وملك موكل به يحفظه في نومه ويقظته من الجن والاإنس واهوام”" إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم» أي لا يزيل نعمته عن قوم ولا يسلبهم إيآها إلا إذا بدلوا أحوالهم الجميلة بأحوال قبيحة » وهذه 
من سنن الله الاجتاعية أنه تعالى لا يبدل ما بقوم من عافية ونعمة » وأمن وعزة إلا إذا كفروا تلك النعم 
وارتكبوا المعاصي وف الأثر « أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك : إنه ليس من أهل 
قرية » ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى 
مايكرهون؟ " «وإذا أراد الله بقوم سوءاً» أي وإذا أراد تعالى هلاك قوم أوعذ ابم «فلا مرد له» أي لا 
يقدر على رد ذلك أحد «إوما لهم من دونه من وال» أي ليس لم من دون الله ولي" يدفع عنهم العذاب 
والبلاء ههو الذي يريكم البرق» هذا بيان لآثار قدرته تعالى امنبثة في الكون أي يريكم أيها الناس البرق 
الخاطف من خلال السحاب «خوفأوطمعاً» قال ابن عباس : خوفاً من الصواعق وطمعاً في الغيث" » 
فإن البرق غالباً ما يعقبه صواعق مدمرة .» وقد يكون وراءه المطر المدرار الذي به حياة البلاد والعباد 
«وينشى م السحاب الثقال» أي وبقدرته كذلك يخلق السحب الكثيفة المحمّلة بالماء الكثير «#ويسبح الرعد 
بحمده والملائكةٌ من خيفته» أي , يسبّح الرعد له تسبيحاً مقترناً بحمده والثناء عليه » وتسبّح له الملائكة خوفاً 
من عذابه » وتسبيح الرعد حة حقيقة دل عليها القرآن فنؤمن بها وإن لم تفهم تلك الأصوات فهوتعالى لا يخبر 


"١/4 الطبري 118/17 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم كذا في مختصر ابن كثير ؟/ 71785 . ”© زاد المسير‎ )١( 
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7 ةلق الي دعن من دونه ء لَايستَجيبونَ م نولا كبسط كَفَيْه 4 إلَ للبم قه وما هو 


ع مم زر م و لا مره 


يبيضهء وما دحآ الحكغف رين إلافي سكل © و جد من ف لسوت والأْض طوعا وكرها 
00 


وظللهم اعدو وآلآصَالِ رون ف قل من رَبُ ألسَملوَات وَالْأأرْض له كل تحدم من دويهة ةأوليَاه 


صامهة 000 ع كه مر امه مس الج مسا رج د و بياصم 


َائ كرون ! شيم نَنما وَكاضوامل هل َي الانئ الصو مَل تَسيوى الت وَلتُور 


إلا نما هو حق كما قال «وإن من شيء إلا يسبّح بحمده» «ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء» 
أي يرسل. الصواعق المدمرة نقمة مهلك بها من شاء وهم يجادلون في الله» أي وكفار مكة 
يجادلون فى وجود الله ووحدانيته وفى قدرته على البعث «وهو شديد المحال» أى وهو تعالى 
شديد القوة والبطش والتكال ٠‏ القادر غلى الانتقام بمن عصاه له دعو الحق» أي للّه تعالى تتجه 
الدعوة الحق فهو الحقيق بأن يعبد وحده بالدعاء والالتجاء «والذين يدعون من دونه» أي والآلهة 
الذين يدعوهم الكفار من دون الله «لا يستجيبون طم بشيء #4 أي لا يستجيبون لهم دعام 
ولا يسمعون 0 نداءً إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو يبالغ» أي إلا كمن يبسط 
كفيه للماء من ب بعيد يدعوه ويناديه ليصل الماء إلى فمهء والماءُ ماد لا يمس ولا يسمع قال أبو السعود: 

شبّه حال اللشركين في عدم حصوفم عند دعاء آفتهم على شيء أصلاً بحال عطشان هائم لا يدري 

ما يفعل قد بسط كفيه من بعيد إلى الماء يبغي وصوله إلى فمه وليس الماء بالغ فمه أبداً لكونه 
حماداً لا يشعر بغطشه” «إوما دعاء الكافرين إلا في ضلال4 أي مادعاوهم والتجاؤ هم لآلهتهم إلا في ضياع 
وخسار لأنه لا يمدي ولا يفيد إولله يسجد من في السموات والأرض» أي ولله وحده يخضع وينقاد أهل 
السموات وأهل الأرض «طوعاً وكرهاً» أي طائعين وكارهين قال الحسن : المؤمن يسجد طوعاً. والكافر 
يسجد كرهاً") أي في حالة الفزع والاضطراز «وظلاهُم بالغدو والآصال» أي وتسجد ظلاهم أيضاً 
لله في أول النهار وأواخره. والغرض الإخبار عن عظمةاللهتعالى وسلطانهالذي فهر كلشيءءودان له كل 
شيء » بأنه ينقاد لاله جميع الكائنات حتى ظلال الآدميين » والكل في نبهاية الخضوع والاستسلام لأمره 
تعالى قل من رب السموات والارض» أى قل يا محمد لهؤ لاء المشركين من خالق السموات والأرض ومدبر 
أمرهما ؟ والسؤال للتهكم والسخرية بماعبدوا من دون الله طإقل الله» أي قل لهم تقريعا وتبكيتاً : الله 
خالقهها طقل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولاضر» أي قل لهم - إلزاماً لإقامة الحجة 
عليهم أجعلتم للّه شركاء وعبدتموهم من دونه وهم لا يقدرون على نفع أنفسهم ٠‏ ولا على دفع الضّرٌ 
عنها ‏ فكيف يستطيعونه لغيرهم ؟ «إقل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور» هذا 
تمثيل لضلاههم في عبادة غير الله » والمراد بالأعمى الكافر وبالبصير المؤ من . وبالظليات الضلال وبالنور 
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ة؟ )١9(‏ سورة الرعد 
+2 عيرق ل لرس_ سب لمصائر و صصي رصم ماماو وموعر مرو ء رع م ععرعرسص 
أم جَعلوأل شرَكاء خلقواأ تكاقهء فتشلبه اللحاق علييم قل أللّه خلق كل مه وهو ألواحد الْمَهْرْ هج 
الهدى أى ا لا يستوى الأعمى والبصير . وكا لا تستوي الظللات والنور. كذلك لا يستوي امن 
الذي يبصر ضياء الحق . والمثرك الذي عمي غن رؤية ذلك الضياء . فالفارق بين الحق والباطل واضح 
وضوح الفارق بين الأعمى والبصير . والفارق بين الايمان والضلال ظاهر ظهور الفارق بين النور والظلام 
«أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم»* هذا من تمام الاحتجاج عليهم والتهكم + بهم أي أم 
اتخذ هؤلاء المشركون ل خلقوا تحلوقات كالتي خلقها الله فالتبس الأمر عليهم فلا يدرون خلق الله من 
خلق المتهم ؟ وهوتهكم لاذع فإنهم يرون كل شيء من خلق الله » ويرون هذه الآهة المزعومة لم تخلق 
شيئاً ثم بعد هذا كله يعبدونها من دون الله » وذلك أسخف وأحطما تصل إليه عقول المشركين » ولما أقام 
الحجة عليهم جاء بهذا البيان الواضح «قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار» أي الله الخالق لجميع 
الأشياء لا خالق غيره » وهو المنفرد بالألوهية والربوبية » الغالب لكل شيء ٠‏ وجميع الأشياء تحت قدرته 
وقهره . 
البتلاغة : ف الآيات الكريمة من وجوه الفصاحة والبيان والبديع ما يلي : 
١‏ - الارشارة بالبعيد عن القريب في #تلك آيات الكتاب» تنزيلاً لها منزلة البعيد للدلالة على علو 
شأنها ورفعة منزلتها و «أل» في الكتاب للتفخيم أي الكتا ب العجيبالكامل فىإعجازهوبيانه . 
الاستعارة التبعية في #يغشي الليل النهار» شبّه إزالة نور النهار بواسطة ظلمة الليل بالغطاء 
الكثيف واستعار لفظ يغشي » المشير إلى تغطيةالأشياءالظاهرة بالأغطيةالحسية للأمور المعنوية . 
9- الطباق في #تغيضٌ . . وتزداد» وفي «الغيب والشهادة» وفي «أسرّ . . وجهر» وفي 
«مستخفم . . وسارب» لأن السارب الظاهر وفى «خوفاً وطمعاً»وف «طوعاً وكرهاً» 
وكلها من المحسنات البديعية اللفظية . 


الاريجاز بالحذف ف #قل الله» أي الله خالق السموات والأرض . 
© التشبيه التمثيلي في «كباسط كفيه» شبّه عدم استجابة الأصنام للداعين لما بعدم استجابة الماء 
لباسط كفيه إليه من بعد فوجه الشبه منتزع من متعدد . 
- الاستعارة في #هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور» استعار لفظ 
الظليات والنور للكفر والامان وكذلك لفظ الأعمى للمشرك الجاهل والبصير للمؤ من العاقل . 
تتسشيية : سميث الملائكة معقبات لأخهم يتعاقيون على أعيال العياد بالليل والنهار كما 1 


البخارى ( يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون. فى صلاة الفجر والعصر . . 
اذيك . 


الجزء الثالث عشر 55 


00 فحاء دَه : روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النني كل كان إذا سمع صوت الرعد يقول : 
(سبحان من يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهوعلى كل شيء قدير) وكان أبو هريرة يقول من 
قالما فأصابته صاعقة فعلى ديته7) ٠‏ 


قال الله تعالى : «أنزل من السراء ماء . . إلى . . وما لحم من الله من واق» 
من آية (17) إلى باية آية (6*) . 

مامه : لا ذكر تعالى في الآيات السابقة أن في الأرض دعوتين : دعوة الحق , ودعوة الباطل » 
وذكر أن دعوة الله هي دعوة الحق . ودعوة ما يعبدون من دونه هي دعوة الباطل . . ذكر تعالى هنا مثلين 
ضربها للحق وأهله . والباطل وحزبه . ليتضح الفرق بين الهدى والضلال ء والرشد والغي ٠‏ ثم أعقبه 
بذكر مآل المؤمنين في دار النعيم ٠‏ والكافرين في دار الجحيم . 
اللغفمسحص : «زيدا» الزيد : الغثاء الذى يحمله السيل #رابياً» عالياً منتفخاً إجفاء» مضمحلاً 
متلاشياً لا منفعة فيه ولا بقاء له"» يقال : جفا الماء بالزبد إذا قذفه ورمى به المهاد» النيراش وأصله المكان 
الممهد الموطأ للنوم والراحة «إيدرءون» يدفعون والدرءٌ : الدفع «#عقبى» العاقبة ويسمى الجزاء على 
الفعل عقبى لأنه يكون عقب الفعل #عدن» استقرار وثبات وخلود يقال : عدن بالمكان إذا أقام به 
#يبسط# يوسع مع لإيقدر» يضيق «متاع» كل شيء يتمتع به إلى أجل : ثم ينتهي ويفنى «وطوبى» فرح وقرة 
عين قال الزمخشري : مصدر من طاب كبشرى ولف ومعناه أصبت خيراً وطيباً"" «إييأس» اليأس : 
القنوط من الشيىء «أمليت* أمهلت يقال : أملى الله له إذا أمهله وطوّل له المدة ؤواق» اسم فاعل من 
وقى إذا دفع الأذى والضر عنه . 
1-7 

سيب التزول : قال ابن عباس : نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي ككل : اسجدوا للرمن 
قالوا : وما الرحمن ؟ أنسجد لما تأمرنا ؟ فأنزل الله «إوهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه 
توكلت وإليه متاب 2# , 


ماس لاسرم مص اس وددا م و دور 


أرّلَ م نالسماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السبل رَبدا رايا ويم دون عليه فىكلثارا بعَآه حلية أو 


ليمير : «أنزل من السراء مامه أى أنزل تعالى من السماء مطراً «فسالت أوديةٌ بقدرها» أى 
فجرت مياه الأودية بمقدار سعتها كل بِحَسبَه » فالكبير بمقدار كبره . والصغير بمقداز صغره #فاحتمل 
السيل زبداً رابيأ4 أي حمل السيل الذي حدث من الأمطار زبداً عالياً فوقه وهوما يحمله السيل من غثاءء 
ورغوة تظهرعلى وجهالماءقال الطبري : هذا مثل ضربهالله للحق والباطل. والايمان والكفر »فمثل الح في 
ثباته والباطل في اضمحلاله .مثل الماء الذي أنزله الله من السماء إلى الأرضءفاحتمل السيل زبدأعالياًء 
فالحق هو الماء الباقي الذي يمكث في الأرض ٠‏ والزبد الذي لا ينتفع به هو الباطل . وهذا أحد مثلي الحق 


. "١8/8 القرطبي 798/9 . (؟) البحر ه/ 87" . (*) الكشاف 554/5 . (4) أسباب التزول /اه١ والقرطبي‎ )١( 


)١17( 43‏ سورة الرعد 


سلس سرس لل ساس تزكر م 2 س]اج و تسر مار م ل لس لسر و نت سا الرساس تر اتير 


ع - ش ع عل 
ملع ربد مله كذَلكَ صرب لَه لحن والبنطل قأما لبد يذهب جهاك وأما ماينقع الئاس فيِمكْتُ 
ابرع 0000 مس روات 


ف الأرض كدالك يَصْرب الله الأمتال ج للذين استجابوا يم 


8 
1 سورة ما مومس م بير 


يع والْذين ل استجيبوا هر 


- 


ِو 2 و 2 مم6ء 5 ار ا ا 0 عدج رم و ع أ صرى راسم 2-5 لس ةس رس م - جم 
لوآان لهممافى الأرض جميعا مثله, معه, لا فتدوأ بهة أولتبك هم سوء الحساب ومأوبلهم جهام ويس 


ع اسمس 2ع ]وده 


ع 
المهاد دي » أن مع أعماأنزِل إِلَبِكَ من رَبَكَ الحق كن هو أعمع إمَا يد وار | الأنْبب بي 
والباطل .والمثل الآخر”'' قولهتعالىطوجما يُوقدونعليه ني النار ابتغاء حلية أو متاع زبدٌ مثله» أي ومنالذى 
يوقد عليه الناس من المعادن كالذهب والفضة والنحاس »ء مما يُسبك في النار طلب الزينة أو الأشياء التي 
يُنتفع بها كالأواني زبد مثل زبد السيل ٠‏ لا ينتفع به كما لا ينتفع ربد السيل #كذلك يضرب الله الحق 
والباطل» أي كذلك يضرب الله الل للحق والمثل للباطل . فمثل الحق في ثباته واستقراره كمثل الماء 
الصاني الذي يستقر في الأرض فينتفع منه الناس . ومثل الباطل في زواله واضمحلاله كمشل الزبد 
والغثاء الذي يقذف به الماء يتلاثبى ويضمحل #فأما الزيد فيذهب جفاء» أي فأما الزبد الذي لا خير فيه مما 
يطفو على وجه الماء والمعادن فإنه يرمي به السيل ويقذفه ويتفرق ويتمزّق ويذهب في جانبي الوادى «وأما ما 
ينفع الناس فيمكث في الأرض » أي وأما ما ينتفع الناس به من الماء الصافي . والمعدن الخالص فيبقى ويثبت 
في الآرض «كذلك يضرب الله الأمثال» أي مثل المثلين السابقين يبن الله الأمئال للحق والباطل . والهدى 
والضلال ليعتبر الناس ويتعظوا (" «للذين استجابوا لربهم الحُسَى» أي للمؤمنين الذين استجابوا لله 
بالايمان والطاعة المثوبة الحسنى وهي الجنة دار النعيم «والذين لم يستجيبوا له» أي لم يجيبوا ربهم إلى 
الايكان به وهم الكافرون «لو أن هم ما في الأرض جميعاً» أي لوكان لحم جميع ما في الدنيا من الأموال 
«ومثلّه معه» أي ومثل جميع ما في الدنيا «إلافتدوا به» أي لبذلوا كل ذلك فداء لأنفسهم ليتخلصوا من 
عذاب الله «أولتك هم سوء الحساب» أي لهم الحساب السيء قال الحسن : يحاسبون بذنوبهم كلها لا 
يغفر لهم منها شيء إومأواهم جهنم » أي المكان الذي يأوون إليه يوم القيامة نار جهنم «وبئس المهاد» أي 
بس هذا المستقر والفيراش الممهد لحم في النار إأفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى» 
الهمزة للاستفهام الإنكاري أي هل يستوى من آمن وصددق بما نزل.عليك يا محمد ومن بقي يتخبط في 
ظلمات الجهل والضلال لا لب له كالأعمى ؟ والمراد به عمى البصيرة قال ابن عباس نزلت فى حمزة وأبي 
جهل «إنا يتذكر أولواالألباب» أي إنما يتعظ بآيات الله ويعتبر بها ذوو العقول السليمة » ثم عدّد تعالى 
)١(‏ الطبري 384/18 (1) يقول الشهيد و سيد قطب » في تفسيره الظلال ما نصه : « ثم نمضي مع السياق يضرب مثلاً للحق والباطل » 
للدعوة الباقية والدعوة الذاهبة مع الريح » إن.الماء لينزل من السياء فتسيل به الأودية » وهو يلم في طريقه غُناء يطفو على وجهه في صورة 
الزبد ء وهو نافشٌ راب متفخ ولكنه بعد غثاء » والماء من تحته سارب ساكن هادىء ولكنه هو الماء الذي يحمل الخير والحياة » كذلك يقع ف 
. المعادن التي ثذاب لتصاغ منها حلية كالذهب والفضة أو آنية كالحديد والرصاص . فإن الخبث يطفو ولكنه بعد خبثُ يذهب ويبقى المعدن 
في نقاء : ذلك مثل الحق والباطل . فالباطل يطفو ويعلو ويبدو رابياً منتفخاً ولا يلبث أن يذهب جفاء مطر وحالا حقيقة له ولا تقاسك . 
والحق يظل هاذئاً ساكناً ولكنه الباقي في الأرض كالماء المحبي , والمعدن الصريح 4 . 


الجزء الثالث عشر 1 


عي ساس ع سول م 22م 


به أن يوصل ويحشون ربهم 


00 أيه او 192 0 مج ضام ع ع مامه م 
أذين يوفون بعهد ألله ولا ينقضون الميئدق (رنيّ) وآلذين يصلون مااع الله 
ص رس سم 2 سم مار ورج د ماس اماس اع سلاس ج اعصموص رج 


, 2 م ٠.‏ رام تس ص صم ستر اه ًِِ 
ويحافون سوءة لحساب ري والذين صبروأ أبتغاءة وجه رهم واقاموا الصلزة وانفقوا مما رزقنلهم سرا 


- 


ل سرس ١‏ لس كل ع صرح ممم مت مل عا مو سو زر سيم م لماص اج 3 
0 


7 م 000 3 روم مىةه هه 0 
وعلانية ويدريون بالحسنة السيئة أولتبك لهم عمى الدار 0 جندت عدن يدخلونها ومن صلح من 2ابأويم 
عد ك0 

1ج ءا دلمة 8 0 72 مده ارس م 00 رسجظر م .ام موبرود وم 5 دمر 2 
وأزوجهم وذر بلتوم وألملتبكة يدخلون علوم من كل باب زع سكم علبجم بماصبرم فنعم عق ]لدار 2 
ع ع ل ع ماساأسم وا ملا عي مس ميري براسم 

ألله 


0 واع م ركم لالياد 
بد أنيوصل ويفسدون فى ا لأرض اولليبك 


وَالذنَ ينقضون عه الله من بعد ميكاقهء ويِمَطعونَ مأ 
صفاتهم فقال #الذين يوفون بعهد الله» أي يتمون عهد الله الذى وصاهم به وهي أوامره ونواهيه التي 
كلّف بها عباده «إولا ينقضون الميثاق4 أي لا يخالفون ما وثقوه على أنفسهم من العهود امو كدة بينهم وبين 
الله » وبين العباد #والذين يصلون ما أمر الله به أن يُوصل» أي يصلون الأرحام التي أمر الله بصلتها 
«إويخشون ربهم» أي يبابون ربهم إجلالاً وتعظياً إويخافون سوء الحساب» أي يخافون الحساب السىء 
المؤدي لدخول النارء فهم لرهبتهم جادون في طاعة الله . محافظون على حدوده #والذين صبروا ابتغاء 
وجه رهم » أى صبروا على المكاره طلباًلمرضاة الله #وأقاموا الصلاة» أي أدُوا الصلاة المفروضة بحدودها 
في أوقاتها «وأنفقوا ما رزقناهم سرأ وعلانية4 أي أنفقوا بعض أمواهم التي أوجبها الله عليهم في الخفاء 
والعلانية #ويدرءون بالحسنة السيئة» أي يدفعون الجهل بالحلم والأذى بالصبر وقال ابن عباس : يدفعون 
بالعمل الصالح السيء من الأعمال”" بمعنى يفعلون الحسنات ليدرءوا بها السيئات وف الحديث ( وأتبع 
السيئة الحسنة تمحها) «أولئك لهم عقبى الدار» أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة وهي الجنة وقد جاء 
تفسيرها في قوله إجنات عدن يدخلونها ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم» أي جنات إقامة خالدة 
يدخلها أولئك الأبرار ومن كان صا حاً من آبائهم ونسائهم وأولادهم . ليأنسوا بلقائهم ويتم بهم 
سرورهم . وإن لم يكونوا يستحقون هذه المنازل العالية بأعمالهم . فترفع منازل هؤلاء إكراماً لأولئك 
وذلك فضل الله . ثم إنالهم إكراماً آخر بينه بقوله «إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب» أي والملائكة 
تدخل عليهم للتهنثة من كل باب من أبواب الجنة يقولون لهم «إسلام عليكم بما صبرتم4 أي سلمتم من 
الآفات والمحن بصبركم في الدنيا » ولئن تعبتم فيا مضى فلقد استرحتم الساعة . وهذه بشارة لهم بدوام 
السلامة #فنعم عقبى الدار» أي نعمت هذه العاقبة الحميدة عاقبتكم وهي الدنة بدل النار ء ولما ذكر تعالى 
أوصاف المؤ منين التسع أعقبه بذكر أوصاف الكافرين الذميمة فقال #والذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميشاقه» أي ينقضون عهودهم بعدما وثقوا على أنفسهم لله أن يعملوا بما عهد إليهم من طاعته والاكان به 
«ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل* أي يقطعون الرحم التي أمر الله بوصلها 
«ويّمسدون ني الأرض » «أولئك هم اللعئة» أي أولشك الموصوفون بما ذكر من القبائح لهم البعد 


كم )١(‏ سورة الرعد 


عو 22 ررلررو بير هم ورد 02020 


لهم اللعنة نة وهم سوة آلدَار جي الله قار ا ل سوأ اشيزة الانيا وا الميزة 


آلانيا فى الآسرَة ة إلا متنع رت ويقول اين كرو لو ِل عليه ءاي 0 ل | إن آسّ يضل من 


ساو يسدئ ليه مَنْ أنَاب جز الذي عامنوأ وتطمين فلوبيم بذ نه الابذز أ تمن لقب هج 
سر فى ماص ب مير بج مثعرويىير سو مامه 


لَدِينَ » اموأ وعملوا آلصٌلحنت طو م وحسن معاب © داك رتك ف أمّة كد حَلَتْ من 


نَأ لاطي اذى أزسبنآ ]لِك وهم يَكدرونَ من قن مون لآ إلنه لامعل يوطت 
من رحمته . والطرد من جنته وهم سوء الدارع أي لهم ما يسوءهم في الدار الآخرة وهو 
عذاب جهنم على عكس المتقين الله يَبْسّط الر زق لمن يشاء ويقدر» أي يوسّع على من 
يشاء من عباده ويضيق على من يشاء حسب الحكمة والمصلحة «وفرحوا بالحياة الدنيا» أي 
وفرح هؤ لاء المشركون بنعيم الدنيا فرح أشّر وبطر . وهو إخبار في ضمنه ذم وتسفيه لمن فرح بالدنيا 
ولذلك حقرها بقوله #وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاخ » أي قليل وشىء حقير بالنظر إلى الآخرة #ويقول 
الذين كفروا لولا أنزل عليه يد من ربه» أي ويقول كفار مكة هلا أنزل على محمد معجزة من ربه مثل 
00 ة موسى ف فلق البحر » ومعجزة عيسى في إحياء الموتى ونحو ذلك «إقل إن الله يُضل من يشاءٌ يمدي 

إليه من أناب» أي قل لهم يا محمد الأمر بيد الله وليس إل ٠‏ يُضل من يشاء إضلاله فلا تغني عنه الآيات 
لبر شيعاً » ويرشد إلى دينه من أراد هدايته لأنه رجع إلى ربه بالتوبة والاإنابة قال في التسهيل : : خرج 
بالكلام مخرج التعجب حين طلبوا آية والمعنى قد جاءكم محمد يَكيْةِ بالقرآن وآيات كثيرة فعميتّم عنها 2 
وطلبتم غيرها + وغلزيتم عل الكفر فإنه تعال: يضل من يشاء مع ظهور الآيات . وبدي من يشاء دون 
ذلك”" «الذين أمنوا وتطمئن قلوثهم بذكر اللهك هذا بدل 0 يهدى أهل الاإنابة وهم الذين آمنوا 
وتسكن وتستأنس قلوبهم بذكر الله وتوحيده » وجيء بصيغة المضارع لإإفادة دوام الاطمئنان واستمراره 
«ألا بكر الله تطمر القلوب» أي ألا فانتبهوا أيها القوم فإن بذكر الله تستأنس وتسكن قلوب امو منين » 
فلا يشعرون بقلق واضطراب من سوء العقاب . على عكس الذين إذا ذكر الله اشمازت قلوبهُم «الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مآب» أي أما المؤمنون أهل الأعمال الصا حة فقرة عبن لهم ونعم 
ما يلقون من الهناءة والسعادة في المرجع والمنقلب قال ابن عباس : «اطوبى هم» فرح وقرة عين «كذلك 
أرسلناك في أمة قد خَتْ من قبلها أمر) لي كيا أرسلنا الأنبياء من قبلك كذلك أرسلناك يا محمد في أمة قد 
مضت قبلها أمم كثيرة » فهي آخر الأمم وأنت خاتم الأنبياء«لتتل و أعليهم الذي أوحينا إليك» أي لتبلّغهم 
هذا الوحي عليه والذكر الحكيم وهم يكفرون بالرحمن» أي والحال أنهم يكفر ون بال رحمن الذي وسعت 
رحمته كل شيء «قل هو ربي لا إله إلا هو» أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن الرحمن الذي كفرتم به 
)١(‏ التسهيل 374/9 . 
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4 عمسم عاد لمم د عدر 


لَه مئَابٍ ع وَلَوأنَ ران امو يك فتن الأمل أمقرو التقايل ‏ ا 


ام مد موورمر أ صعب سل را ا سا لس صظر ومع اس لمصغبرهى 


أفل ياكس الْذِينَ #امنوأ أ لئاه إل شَدَى أشّس هيما ولا يزال الذين كفروأ تدهم ما صتعوأ 


ل ةل أء عفة ٍ- رةه مع مس رس ص رع 02020 وع.ى ما برو 


عه أو محل قريب من دارهم حو له ايخْلن الميعاد «ق وقد أستبرى سمل بين 


لِك فَامكِيت للّذينَ كَمَروأ عدم نَكَيِنَ كن عقَاب ت كذ 62 عق انين ماكتيت 
وأنكرتم معرفته هو ربي الذي آمنت به لا معبود لى سواه عليه توكلت وإليه متاب»# أي عليه وحده 
اعتمدت , وإليه توبتي ومرجعي فيثيبني على مجاهدتكم , والغرض تسلية النبي يكل مما يلقاه من كفار 
قريش من الحو والعناد فقد كذب قبلهم الأمم «ولو أن قرآناً ' سيرّت به الجبال# أى لركاك كباب من 
الكتب المنزلة سيرت بتلاوته الجبال وزعزعت عن أماكنها «أو قُطعت به الأردض» أى شق شققت به الأرض 
حتى تتصلاّع وتصير قطعاً أو كُلُمٍ به الموتى» أي خوطبت به الموتى حتى أجابت وتكلمت بعد أن أحياها 
الله نتلاوته عليها . وجواب #لو» محذوف تقديره : لكان هذا القرآن » لكونة غاية في الهداية والتذكير , 
ونهاية في الإنذار والتخويف”" وقال الزجاج : تقديره لا آمنوا» لغلوهم في المكابرة والعناد . وتماديهم في 
الضلال والفساد طبل لله الأمر جميعاً» بل للإضراب والمعنى : لو أن م به ما ذُكر لكان ذلك هذا 
القرآن » ولكن الله لم يجبهم إلى ما اقترحوا من الآيات » لأنه هو المالك لجميع الأمور والفاعل لا يشاء 
منها من غير أن يكون لأحدرعليه تحكّم أو اقتراح لإأفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لحدى الناس جميعاً» 
أي أفلم يقنط ويياس المؤمنون من إيمان الكفار » ويعلموا أنه تعالى لوشاء هدايتهم لحداهم لأن الأمرله . 
ولكن قضت الحكمة أن يكون بناء التكليف على الاختيار"» «إولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا 
قارعة» أي ولا يزال كفار مكة يصيبهم بسوء أعما هم وكفرهم داهية تقرع أسماعهم وتقلق بالهم من صنوف 
البلايا والمصائب #أو تحل قريباً من دارهم» أي أو تحل القارعة والداهية قريباً من ديارهم فيفزعون منها 
ويتطاير إليهم شررها إحتى يأتي وعد الهم بإظهار الابسلام وانتصارك عليهم بفتح مكة إن الله لا يخلف 
الميعاد»# أي لا يخلف وعده لرسله وأوليائه بنصرتهم على أعدائه #ولقد استهزىء برسل | من قبلك# تسلية 
وتأنيس للنبي كه أي كا استهزأ بك المشركون فقد استهزأ المجرمون برسلهم وأنبيائهم «فأمليت للذين 
كفقروا ثم أخذتهم # أي أمهلتهم وتركتهم ف أمن ودعة د ثم أخذتهم بالعذاب #فكيف كان عقاب » أى فكيف 
كان عقابي لهم على الكفر والتكذيب ؟#أفمن هو قائم على كل نفس ,بما كسبت# أي أفمن هو رقيب حفيظ 
على عمل كل إنسان لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد وهو الله تعالى . والخبر محذوف تقديره : كمن 
ليس بهذه الصفة من الأصنام التي لا تسمع ولا تنفع ولا تملك من الأمر شيئاً قال الفراء : وثُرك جوابه لأن 
(1) هذا اختيار الزغشري واختار الزجاج أن التقدير لما آمنوا» . 

(؟) ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى «أفلم ييأس الذين آمنوا» افلم يعلم ويتبين وهي لغة هوازن وهذا منقول عن بعض السلف . ولكن 
لا ضرورة لإبخراج الكلمة عن معناها الأصلى طاما يمكن فهمها على الوجه المتبادر كما بينا . 


4 (19) سور ةالرعد 


ل 2 2 ل مة ع ا تر 2 5 2 مس ارصم 2 ماس بير هم 
وجعاوا لله شر كاء قل سعوهم أم تنيكونة, ا ايمل الأرض أم يقر من اقل ل زين للذين كتروا 


م اروس بي ام 5 عؤوم امار اوس 0 2-50 ل - 


0 سئا واي مداه منهاد يي هم عَدَابُ فى المية الانيا ولَمَذَابٌ 
0 آم 
ا 0 «وجعلوا لله شركاء» كأنه قيل : هل الله كشركائهم ؟”' وقال 
الزغشريى : هذا احتجاج عليهم في إشراكهم بالله يعني أفالله الذي هو قائم رقيب على كل نفس صا حة أو 
طالحة بما كسبت من خير أو شر وقد أعد لكل جزاءه كمن ليس كذلك”© «إوجعلوا لله شركاء قل سموهم » 
أي وجعل المشركون ألهة عبدوها معه من أصنام وأنداد في منتهى العجز والحقارة والجهالة ٠‏ قل لهم يا 
محمد : سموهم لنا وصفوهم لننظر هل لهم ما يستحقون به العبادة والشركة مع الله ؟ «أم تنبئونه بما لا يعلم 
في الارض» أي أم تخبرون الله بشركاء لا يعلمهم سبحانه وهو استفهام للتوبيخ «أم بظاهر من القول» أي 
أم تسمونهم شركاء بظن باطل, فاسد لا حقيقة له ٠‏ لفرط الجهل وسخافة العقل «إبل ين للذين كفروا 
مكرهم»# أى زين هم الشيطان ذلك الكفر والضلال «وصدوا عن السبيل # أي منعوا عن طريق الهدى 
#ومن يضللر الله فماله من هاد» أي ومن يضلله الله فا له أحد مبذدية «لم عذاب في الحياة الدنيا» أي 
هو لاء الكفرة عذاب غااجل فى هدم الحياة الدنيا بالقتل والأسر وسائر المحن «ولعذاب الآخرة أشق» أي 
ولعذابهم في الآخرة أثقل وأشد إيلاماً من عذاب الدنيا إوما لهم من الله من واق» أي وليس هم من يحميهم 
من عذاب الله أو يدفع عنهم سخطه وانتقامه ١‏ 
ال الاغعّة : ١‏ «اأنزل من السهاء ماء فسالت أودية . .6 الآية شه تعالى الحق والباطل بتشبيه 
رائع يسمى « التشبيه التمثيلٍ» لأن وجه الشبه فيه منتزعٌ من متعدد 3 فمّل الحق بالماء الصافي الذي يستقر 
فٍِ الأرض 3 والجوهر الصافي من المعادن الذي به ينتفع العياد 2 ومثل الباطل بالزيد والرغوة التي تظهر 
على وجه الماع والخبث من الجوهر الذي لا يلبث أن يتلائى ويضمحل ٠‏ والصورة التي توحي بها الآية 
«صورة الحق والباطل » وهما في صراع كالزبد الذي تتقاذفه الأمواج إفأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينتفع 
الناس فيمكث في الأرض# وهو تمثيل في منتهى الروعة والجمال . 
؟ - «فسالت أودية بقدرها» مجاز عقلي من إسناد الشيء لمكانه والأصل فسالت مياه الأودية . 
* - «إكذلك يضرب الله الحق والباطل» فيه إيجاز بالحذف أي أمثال الحق وأمثال الباطل , 
5 - #للذين استجابوا . . والذين لم يستجيبوا» بينهها طباق السلب . 
© - «ؤكمن هو أعمى» شبه الجهل والكفر بالعمى على سبيل الاستعارة التبعية لآن المراد بالأعمى 
الجاهل الكافر . 
)١(‏ زاد المسير 4/ #” . (؟) الكشاف 
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” - «إسراً وعلانية» بينهما طباق وكذلك بين «الحسنة والسيئة» و «يبسط ويقدر» و«إيضل 
وهبدي» للتضاد بين اللفظين . 
«إلا متاع » أي إلا مثل المتاع الذي يستمتع به الاإنسان في الحاجات الموقتة ففيه تشسبيه بليغ 
لحذف الأداة ووجه الشبه . 
فك] مده > اناف عرلة لؤ ردت ملم من ناينم واو والعهم وخرناتهئ )4 أن القبس البقم إذا 
لم يحصل معه العمل الصالح . وفيه قطع للأطماع الفارغة لمن يتمسك بمجرد حبل الأنساب . 
تلمبيه : قال الإمام الطيبي في قوله تعالى إأفمن هو قائم على كل نفس . . » في هذه الآية 
جاع بانع ني عل تود من فلم اليا اونا : التوبيخ لهم على قياسهم الفاسد في عبادة غير الله 
ثانيها : ل الطاهر مومع م ا وا ل 
«أم بظاهر من القول» أي أتقولون بأفواهكم من غير روية ولا تفكير ببطلان ما تقولون ؟ فكان هذا 
الاحتجاج منادياً على نفسه بالإعجاز وأنه ليس من كلام البشرا” 
قال الله تعالى : «إمثل الجنة التي وعد المتقون تجري من محتها الأنهار . . إلى . . ومن عنده علم. 
الكتاب » من آية (") إلى نهاية السورة الكريمة . 


المنَاسَبَكَ : لا ذكر تعالى ما أعدً للكفار فى الآخرة ذكر ما أعد للمؤمنين في جنات النعيم » ثم 
توعد المشركين بالعذاب الأليم » وخحتم السورة الكريمة ببيان صدق رسالته عليه السلام بشهادة الله 1 
وشهادة المؤمنين من أهل الكتاب . 
اللغفتص : «الأحزاب» الطوائف المتفرقة من أحزاب اليهود والنصارى سبموا بذلك لأنم 
جماعات متفرقة لا تجمعهم عقيدة واحدة #مآب» أي مآبي بمعنى مرجعي «يمحو» المحو : إزالة الأثر من 
كتابة أو غيرها وعكسه الايثبات «أم ا أصل كل الكتب والمراد منه 0 الله أو 0 المحفوظ 
كالول : : قال الكلي : عبرت ليو رون لاه وقالت 00 اميت إل 
ا عن النساء » فأنزل الله تعالى #ولقد أرسلنا رسلاً من 
قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية» 0 . 


. ١88 نقلاً عن حاشية الصاوي على الجلالين . (7) أسباب النزول‎ )١( 


4م )١7*(‏ سورة الرعد 


وم 22 اوور أ له عع 5 0 ٠.‏ 2 م 


* كل بخن التي وعد امون جرى من كنا لبر در أكلها دآ وَظلها اك عى انقو عقي 
الْكَفرينَ آلثّار ع وَالدِينَ بهم الك 0 من أرِل لبك ومن حاب من شكارم َه 


َع م 02000 م ةلود «ر روم للم *# 


ل مآ أرّتُ أذ أغيد امه ولا رك بد لبه أدعوأ وَإلَيّه عب وكدلكَ ونه حَكمًا 0 


5 م لق يدم ير وم م مسا ام صمل سس 4ج مس ور ار كر سم 


ولبنِ تبعت هوا هوعد ماله من الماك من له بن الود واق (ي وعدا رسلْنَا رسلا من قَبَِكَ 


- 


ل ليع ح سس لكر ع2 200000 مخ سو شار ه 


جَعلنا مم أزواجا وذربة وماكانَ سول أن يأنى بعاية ايان أن سكل أجل تاب 2 بمحوأ أله 


اللفي حر : #مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنبار» أي صفة الحئة العجيبة الشأنٍ 
التي وعد الله بها عباده المتقين أنها تجري من تحت قصورها وغرفها الأنهار «أكُلها دائم وظلها» أي ثمرها 
دائم لا ينقطع وظلها ذاء ثم لا تنسخه الشمس «إتلك عقبى الذين اتقواه أي تلك الحنة عاقبة المتقين ومآلهم 
#وعقبى الكافرين النار» 0 وأما عاقبة الكفار الفجار فهي النار #والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل 
إليك4 أي والذين أنزلنا إليهم التوراة والارنجيل-ممن آمن بك واتبعك يا محمد - كعبد الله بن سلام والنجاثي 
وأصحابه يفرحون بهذا القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدته والبشارة به #ومن الأحزاب من ينكير 
بعضه» أي ومن أهل الملل المتحز بين عليك وهم أهل أديان شتى تى من ينكر بعض القرآن مكابرة مع يقينهم 
بصدقه لأنه موافق لما معهم «إقل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به» أي قل يا محمد إنما أمرت بعبادة الله 
وحده لا أشرك معه غيره «إليه أدعوا وإليه مآب»# أي إلى عبادته أدعو الناس وإليه مرجعي ومصيري 
«وكذلك أنزلناه حكبا عربياً» أى ومثل إنزال الكتب السابقة أنزلنا هذا القرآن بلغة العرب لتحكم به بين 
الناس #ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم» أي ولئن اتبعت المشركين فيا يدعونك إليه من الأهواء 
والآراء بعدما آتاك الله من الحجج والبراهين «ما لك من الله من ول ولا واق» أي ليس لك ناصرٌ ينصرك 
أو يقيك من عذاب الله . والمقصود تحذير الأمة من اتباع. أهواء الناس لأن المحصوم إذا خوطب بمثل ذلك 
كان الغرض تحذير الناس قال القرطبي : الخطاب للنبي يلي .والمراد الأمة”' «ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك» 
أى أرسلنا قبلك الرسل الكرام «وجعلنا م أز واجاً وذرية» أي وجعلنا لهم النساء والبنين 2 وهو رد على من 
عاب على الرسوليفةِ كثرة النساء وقالوا : لوكان مرسلاً حقاً لكان مشتغلاً بالزهد وترك الدنيا والنساء » 
فردٌ الله مقالتهم وبين أن محمد أيكلة ليس ببدع. في ذلك بل هوكمن تقدم من الرسل «إوما كان لرسو ل أن 
يأتي بِآيمٍ إلا بإذن الله أي لم يكن لرسول أن يأتي قومه بمعجزة ة إلا إذا أذن الله له فيها . وهذا رد على 
الذين اقترحوا الآيات #لكل أجل كتاب» أى لكل مدق مضروبة كتاب كتبه الله في اللوح المحفوظ. وكل 
شيء عنده بمقدار قال الطبري : لكل أمر قضاه الله كتاب قد كتبه فهو عنده”2 «إيحوا الله ما يشاء ويثبت» 


. 056/1 القرطبي 77/9 . (1) الطبري‎ )١( 
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- 2ش . آه عرمهومة ا م م صمو 


ِو 2 ارسج سس سمس س 
ما ناك و وَبنَتَ وعندهم م الكت هع و إن ما نرينك عض الى دآ فإتما ليك 
ا 1س صا صرصا او را صا الرثر سل اضيب مل 


البلغ وطين الحسَابٌ وي اواريروا ثانا لض تَنقصها من رافق وآلله يحكر لامعقب 


ور م 00 مه ماروم سجس ألم ماس روص وير م 020000 ه ليراابرة مم 


لمصكيمدء - هربع كلاب ج وقد مانم كبن ف سيمخب نفس 


بحل لكف لمن الذار جي وَيَكُولُ الدينَ كقرو ا كنت مسلا كل كق بال يدأ يت يبتو 
ومن عتدهر عل الكتب وي 

أي ينسخ الله ما يشاء نسخه من الشرائع والأحكام وصحف الملائكة الكرام ٠‏ ويثبت ما يشاء منها دون 
تغيير قال ابن عباس : يبدل الله ما يشاء فينسخه إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة فإنه قد فرغ منها:"» 
وقيل : إن المحو والارثبات عام في جميع الأشياء لا روي أن عمر بن الخطاب كان يطوف بالبيت وييكي 
ويقول : اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذنباً فاحه » فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب 5 
واجعله سعادةٌ ومغفرة"2 . وقد رجحه أبو السعود وهو قول ابن مسعود أيضاً (إوعنده أم الكتاب» أي أصل 
كل كتاب وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقاديرٌ الأشياء كنَهاهِوانما نرينك بعض الذي نعدهم »أي 
وإن أريناك يا محمد بعض الذي وعدناهم من العذاب «أو نتوفينتك» أى نقبضك قبل أن نقر عينك بعذاب 
هؤلاء المشركين طفإنا عليك البلاغ وعلينا الحمساب# أي ليس عليك إلا تبليغ الرسالة وعلينا حسابيم 
وجزاؤ هم «أولم يروا أنا نأتي الارض ننقصها من أطرافها» أي أولم ير هو لاء المشركون أنّانمكن للمؤ منين 
من ديارهم ونفتح للرسول الأرض بعد الأرض حتى تنقص دار الكفر وتزيد دار الارسلام ؟ وذلك من أقوى 
الأدلة على أن الله منج وعده لرسوله عليه السلام”"" «والله يحكم لا معقب لحكمه» أي ليس يتعقب حكمه 
أحد بنقض ولا تغيير #وهو سريع الحساب» أي سريع الانتقام من عصاه «وقد مكر الذين من قبلهم# أي 
مكر الكفار الذين خَلُوًا بأنبيائهم ىا مكر كفار قريش بك «فلله المكرجيعاً» أي له تعالى أسبابٍ المكر جميعاً 
لا يضر مكرهم إلا بإرادته » فهو يوصل إليهم العذاب من حيث لا يعلمون «يعلم ما تكسب كل نفس أي 
من خير وشر فيجازي عليه «وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار» أي لمن تكون العاقبة الحسنة في الآخرة 
«ويقول الذين كفروا لست مرسلاً4 أي يقول كفار مكة لست يا محمد مرسلاً من عند الله «إقل كفى بالله 
شهيداً بيني وبينكم» أي حسبي شهادة الله بصدقي بم أيدني من المعجزات «إومن عنده علم الكتاب» أي 
وشهادة امو منين من علماء أهل الكتاب . 

البتللاغة : ف الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 

(1) وهذا قول مجاهد أيضاً حيث قال : إلا الحياة والموت والشقاوة والسعادة فإنه) لا يتغيران . (؟) الطبري 117/1١7‏ . () قال سيد 
قطب : أن يد الله القوبة تأني الأمم الغنية حين تبطر وتكفر وتفسد فتنقص من قوتها وقدرها وثرائها وتحصرها في رقعة ضيقة من الأرض بعد 
أن كانت ذات امتداد وسلطات أقول : هذا التفسير جديدٌ وفيه إشراقة من إشراقات النور . ونفحة من نفحات الجهال . 


)١179( 44‏ سورة الرعد 
١‏ - التشبيه فى قوله «كذلك أرسلناك »# وف «وكذلك أنزلناه» ويسمى مرسلاً يحملاً : 
- الإيجاز بالحذف في «أكلها دائم وظلّها» أي وظلها دائم حذف منه الخبر بدليل السابق . 
 "‏ المقابلة فى تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار# وهو من المحسنات: البديعية . 





4 جناس الاشتقاق في إأرسلنا رسلاً» . 

ه - الطباق في «يمحو . . ويثبت# . 

5- القصر في «إنما أمرت أن أعبد الله» وف «فإنما عليك البلاغ» وكلاها قصرّ إضاني من باب 
قصر الموصوف على الصفة أي ليس لك من الصفات إلا صفة التبليغ . 

7 - التهييج والايلهاب «ولئن اتبعت أهواءهم» . 

8 - المجاز المرسل فى طنأتي الأرض» أي يأتيها أمرنا وعذابنا . 


لطيفكه : فشر بعضهم قوله تعالى وإننقصها من أطرافهاه أن نقصانها بموت علمائها وفقهائها 
وأهل الخير والصلاح ٠‏ وهذا مروى عن مجاهد وابن عباس ف رواية عنه وأنشد بعضهم : 


الأرضٌ تحيا إذا ما عاش عالمها متى يست عالم منها يمنت طرق 
كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التَلَّفْ"1© 


كا 
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ين يدَك ب الْسُورَة 


# تناولت السورة الكريمة موضوع العقيدة في أصوها الكبيرة « الايمان بالله » الاييمان بالرسالة » 
الايمان بالبعث والجزاء » ويكاد يكون محور السورة الرئيسي « الرسالة والرسول »© فقد تناولت دعوة الرسل 
الكرام بشيء من التفصيل , بيت وظيفة الرسول. ووضحت معنى وحدة الرسالات السماوية» فالأنبناء 
صلوات الله عليهم أجمعين جاءوا لتشييد صرح الايمان » وتعريف الناس بالاإله الحق الذي تعنو له 
الوجوه . وإخراج البشرية من الظلمات إلى النور» فدعوتّهم واحدة . وهدفهم واخد . وإِن كان بينهم 
اختلاف في الفروع . 

* وقد تحدئت السورة عن رسالة موسى عليه السلام + ودعوته لقومه إلى أن يعبدوا الله ويشكروه » 
وضربت الأمثال بالمكذبين للرسل . من الأمم السابقة كقوم نوح . وعاد » وثمود . ثم تناولت الآيات 
موضوع الرسل مع أقوامهم على مر العصوروالدهور وحكت ما جرى بينهم من سحاورات ومناوراتانتهت 

بإهلاك الله للظالمين «وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا , فأوحى 
إليهم ربهم لنهلكن الظامين -ولنسكنتكم الأرض من بعدهم ءذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد» . 

وتحدثت السورة عن مشهد من مشاهد الآخرة » حيث يلتقي الأشقياء المجرمون بأتباعهم 

الضعفاء , وذكرت ما يدور بينهم من حوار طويل » ؛ ينتهي بتكدس الجميع في نار جهنم يصطلون 
سعيرها , فلم ينفع الأتباع تلك اللعنات والشتائم التي وجهوها إلى الرؤ ساء فالكل في السعير » ثم ضربت 
ا الود ؛ بالشجرة الطيبة » والشجرة الخبيئة » وختمت السورة ببيان 
مصير الظالمين يوم الجراء والدين . 

التسميّة : سميت السورة الكريمة وسورة إبراهيم» تخليداً لمآثر أب الأنبياء» وإمام الحنفاء 
إبراهيم عليه السلام »الذى حطم الأصنام »وحمل راية التوحيد .وجاء بالحنيفية السمحة ودين الاإسلام 
الذي بعث به خاتم المرسلين . وقد قص علينا القرآن الكريم دعواته المباركات بعد انتهائه من بناء 
البيت العتيق , وكلها دعوات إلى الايمان والتوحيد . 

اللغفنتت تس : «ويل» هلاك ودمار «يستحبون» يختارون ويفضلون «يسومونكم» يذيقونكم 
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مس له ارمراليجيم 


عو صر 


اع 


اخ سس بر سح لم 


اقر كتتٌ انزلئله إليك خوج الس نظت إِلَ النور بإذن رجهم إِلّ صراط الْعزِيز الحميد [ 


لَه الى ل مَافى آل وت واف الْأرْض رَوَيلُ سكاف رن مِنْ َب ديد حت اند لستحبول 
َي الي عل الأخرة ل 


ع 

من رسول إلّا بلسّان قومهء لِيبينَ م قيضل امن ينآ ويبدى من اولمكي [4 
يقال : سامه الذل أي أذاقه الذل «تأذّن» أعلم إعلاماً لا شبهة فيه «نبأ» التبا : الخبر وجمعه أنباء 
#سلطان» حجة وبرهان فاطر» مبدع ومخترع #استفتحوا» استنصروا على أعدائهم #جبار» الجبار : 

المتكبر الذي لا يرى لأحدر عليه حقاً (إعنيد» العنيد : المعاند للحق والمجانب له الذي يذهب عن طريق 
الحق . تقول العرب : شر الايل العثود #إصديد» الصديد : القيح الذي يسيل من أجساد أهل النار 
«يتجرعه» أي يد يتحساه ويتكلف بلعه بمرارة «يسيعُْه» يبتلعه . 

اللتفسثكر : «الر» هذا الكتاب المعجز مؤلف من جنس هذه الحروف المقطعة فأتوا بمثله إن 
استطعتم #كتساب أنزلناه إليك» أي هذا القرآن كتاب أنزلناه عليك يا محمد , لم تنشته أنت وإفا 
أوحيناه نحن إليك «المُخرج الناس من الظلمات إلى النور» أي لتخرج البشرية من ظلمات الجهل 
والضلال إلى نور العلم والايمان «بإذن ربهسم» أى بأمره وتوفيقه «إلى صراط العزيز الحميد» أي 
لتهديهم إلى طريق الله العزيز الذي لا يُغالب. المحمود بكل لسان, الممجد في كل مكان «اللم الذي له 
ما في السموات وما في الأرض» أي المالك لما في السموات والأرض ٠»‏ الغني عن الناس ء, المسيطر على 
الكون وما فيه إوويل للكافرين من عذاب شديد» قال الزجاج : «ويل» كلمة ثقال للعذاب 
والمهلكة9؟ , أي هلاك ودمار للكافرين ويا ويلهم من عذاب الله الأليم » ثم وضح صفات أولئك الكفار 
بقوله «الذيسن يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة» أى يفضلون ويؤ ثرون الحياة الفانية على الحياة 
الآخرة الباقية ١‏ يصدون عن سبيل الله» أي يصرفون الناس ويمنعونهم عن دين الارسلام 
«ويبغونها عِوَجاً 4 أى يطلبون أن تكون دين الله معوجّة لتوافق أهواءهم «أولنك في ضلال 
بعيد» أي أولئك المتصفون بتلك الصفات الذميمة في ضلال عن الحق مبين , لا يُرجى لهم صلاح ولا 
نجاح «إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» أي وما أرسلنا في الأمم الخالية رسولاً من الرسل إلا 
بلغة قومه يي لمسم» أي لين لهم شريعة الله ويفهمهم مراده : لتم الغاية من الرسالة «إفيضل 
الله من يشاء وهدي من يشساء» أى وليست وظيفة الرسل إلا التبليغ وأما أمر الهداية والايمان فذلك بيد 


الجزء الثالث عشر | | 1 


صماصمة أو دوم دم صوغ 


ولقد سمرت ببفته أ أعرج قَوَمَكَ مس الظلمت إِلَ الثور ود كرهم يم لمن في دلكَ 


عض ير عسو بره اج كا سى 


ل لت لعي بار سَكور ١‏ وإ َل موتى لوهذ كروا ةل كذ دم بن * > ال فرعون 
لخر انير سا برس بر لانم ما اومس برو م سو مومع -000 


شومونك سوة لْعذّاب ويذبحون | بناء ف ويستحيون نمؤن ل ةن يكم يد 2 
ء مكدع ةرمرم معو برو م1 ار ب سه لو ع عم سم 


وَإِذْ تاذن ربك لبن شرم لازيدنكر ولين كفرتم إِنَعدَاي آ لَعَدِيدٌ 68 وكَالَ م موسو 5 إن تكفرواً انتم ومن 


في الأرّض باقن له لد تسد جي ألر نكر نبوا لين من قبَلكر كوم فوج وعاد 7 وَلذّينَ من 
الله يضل من يشاء إضلاله » ويبدي من يشاء هدايته على ما سبق به قضاؤه المحكم وهو العزيز 
الحكيم» أي وهو العزيز في ملكه , الحكيم في صنعه «ولقد أرسانا موسى بآياتنا» أي أرسلنا موسى 
بالمعجزات الباهرات الدالة على صدقه «أن أخرجٌ قومك من الظلمات إلى النور» أن تفسيرنة بمعنى 
أي والمعنى أي أخرج بني إسرائيل من ظليات الجهل والكفر إلى نور الايمان والتوحيد قال أبوحيان : وف 
قوله «قومك» خصوص لرسالة موسى إلى قومه بخلاف قوله لمحمد «إلتخرج الناس» ما يدل على 
عموم الرسالة"© «وذكرهم بأيام الله» أي ذكرهم بأياديه ونعمه عليهم «إن في ذلك لآيات لكل صبار 
شكور» أي في التذكير بأيام الله لعبراً ودلالات لكل عبد منيب صابر على البلاء » شاكر للنعماء «وإذ 
قسال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم» أي اذكروا نعم الله الجليلة عليكم ؤإِذْ أنجاكم من. 
آل فرعون» أي حين نجاكم من الذل والاستعباد من فرعون وزبانيته «يسومونكم سوء العذاب» 
أي يذيقونكم أسوأ أنواع العذاب «ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم» أي يذبحون الذكور 
ويستبقون الايناث على قيد الحياة مع الذل والصغار «ووفي ذلكم بلا من ربكم عظيم» أي وف تلك 
المحنة ايتلاء' واختبار لكم من ربكم عظيم قال المفسرون : وكان سبب قتل الذكور أن الكهنة قالوا 
لفرعون إل مولوداً يولد في بني إسراثيل يكون ذهاب ملكك على يديه , فأمر بقتل كل مولود «وإذُ تأَذْنَ 
ربكم لشن شكرتسم لأزيدنكم» هذا من تمة كلام مومى أي واذكرو! أيضاًحين أعلم ربكم إعلاماً لا 
شبهة فيه لئن شكرتم إنعامي لازيدنكم من فضلي «إولسن كفرتم إن عذابي لشديد» أي ولئن جحدتم 

نعمتي بالكفر والعصيان فإن عذابي شديد . وعد بالعذاب على الكفرء كما وعد بالزيادة على الشكر 
(رقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض ميعاً» أي وقال موسى لبني إسرائيل بعد أن أيس من 
إيهانهم لئن كفرتم أنتم وجميع الخلائق فلن تضروا الله شيئاً «(فإِنٌ الله لغني حميد أي هوغني عن 
شكر عباده » مستحق للحمد في ذاته وهو المحمود وإن كفره من كفره «#ألم يأتكم نبؤأ الذين من قبلكمٍ 
قوم نوح وعاد وثلمود» أي ألم يأتكم أخبار من قبلكم من الأمم المكذبة كقوم نوح وعاد وثمود ماذا حل 
بهم لما كذبوا بآيات الله ؟ #والذين من بعدهم» أي والأمم الذين جاءوا بعدهم «لا يعلمهم إلا 
)١(‏ اليحر ه/ ©.» . 


3 (15) سورة إبراهيم 


لى كم مولررى 3 لا سرس رعرع مومسم 


مني لاه لال كم مم يوت فر ديع ف أفوموم وآثوأ إن متنا 


غء مع َ - م ع ع # مس م مم 1ع 
سل به عونا لّى سَكَ تا َدعوئت] لبه مويب © * لت رسلهم أن كط لمات وَالأرْض 


سوم كرء م ص ابر ره مار لم ممع 2 مسلا سوزم 


يدعوثر لغ فحتم ين روتوك لق أجل مسكى فلو إذ م ارمقلا ُو أن / نصِدونًا 

0-0 س4 لبرعر ‏ لملسارسمس 10 2 الك 7 عو مه رس لظ ل سا عر 
كان يعيد 6ابأؤنا أن لطي مي ج تلت هم رسلهم إن تحن ابر متلكر وللكن ألله يمن على 

من ينآ من عاد وم كن أن تيع لطن إلا دن آل وَعَلَ لَه فلَتَوكل آلْمَؤْمُونَ جه وما 


اللدع أي لا يحصي عددهم إلا الله إجاءتهم رسلهم بالبينات4 أي بالحجج الواضحات . والدلائل 
الباهرات «فرنوا أيدهم في أفواههم» أي وضعوا أيدييم على أفواههم تكذيباً لهم وقال ابن مسعود : 

عضوا أصابعهم غيظاً: «وقالوا إناكفرنابما أرسلتم به» أي كفرنا بما زعمتم أن الله أرسلكم به 
«وإنا لفسي شك مما تدعوننا إليه مريب أي في شك عظيم من دعوتكم . وقلق واضطراب من 
دينكم «إقالت رسلهم أفي الله شك» أي أجابهم الرسل بقولهم : أفي وجود اللهووحدانيته شك؟ 
والاستفهام للإنكار والتوبيخ لآنه لا يحتمل الشك لظهور الآدلة ولهذالفتوا الانتباه إلى براهين وجوده بقوهم 
وفاطر السموات والأرض» أي خالقههما ومبدعهما على غير مثال سابق «يدعوكم ليغفر لكم من 
ذنوبكم» أي يدعوكم إلى الايمان ليغفر لكم ذنويكم «ويؤخركم إلى أجل مسمى» أي إن آمنتم أمد 
في أعماركم إلى منتهى أجالكم ولم يعاقبكم في العاجل فيهلككم «إقالوا إن أتعم إلا بشرّ مثلنا» أي 
ما أنتم إلا بشر مثلنا لا فضل لكم علينا #تريدون أن تصدونا عما كان يعبد أباؤنا» أي تريدون أن 
تصرفونا عن عبادة الأوثان التي كان عليها آباؤ نا #فأاتونا بسلطان مبين#8 أي فأتونا بحجة ظاهرة على 
صدقكم «إقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم» أي قالت الرسل : نحن كما قلتم بشر مثلكم 
«ولكسن الله يمن على من يشاء من عباده» أي يتفضل على من يشاء بالنبوة والرسالة قال الزتخشري : 

لم يذكروا فضلهم تواضعاً منهم وسلّموا لقولهم وأنهم بشرٌ مثلّهم في البشرية وحدها . » فأمًا ما وراء ذلك 
فها كانوا مثلهم”" وما كان لنا أن تأتيكم بسلطان إلا بإذن الله أي وما ينبغي لنا أن نأتيكم بحجة 
وآية ما اقترحتموه علينا إلا بمشيئة الله وإذنه #وعلى الله فليتوكل الومنون» أي على الله وحده فليعتمد 
المؤمنون في جميع أمورهم «إوما لنا ألاً نتوكل على الله» أي قالت الرسل : أي شيء يمنعنا من التوكل 
على الله ؟ #وقد هدانا سبلنا» أي والحال أنه قد بصّرنا طريق النجاة من عذابه #ولتصبرنٌ على 
ما آذيتمونا» أي ولنصبرن على أذاكم قال ابن الجوزي : وإنما قْصْ هذا وأمثاله على نبيناة ليقتدي يمن 
)١(‏ مبنى القول الثاني على المجاز ومثله إعضوا عليكم الأنامل من الغيظ» والقول الأول محمول على الحقيقة وتوضيحه أنهم لما سمعوا كلام 


الأنبياء عجبوا منه وضحكوا على سبيل السخرية فعند ذلك ردوا أيدييم في أفواههم كما يفعل ذلك عن غليه الضحك فوضع يده على فيه . 
(؟) الكشاف؟/ 6154 . 


الجزء الثالث عشر 3 


ل له مه 000 سس ماصاصاج اه لم ار 


نا ألا نوكل عل أله وَقَدْ هد ئنًا 0 وَلصبرنَ عل م1 يملأ ليتوكلٍ المت وكلون 2 


2ه مق علاء دقر دوةء ا س]أوعرف ور ف اد قلا برع ا ك2 
َكَل اين كفروا رسلهم حجن مَنْ أ سنا ةف ينكاوس اليد ريه لجلكن 


رساو 2 يئر رحس س سومار اوسا صم سم 


لطَلِيِينَ ‏ ولمسكتشكر الْأرض من 7 د ذَلِكَلِمَنْ خافٌ مقَاى وخا ف وعيد 20 وآسْتَفْتحوأ وخاب 


عم مسي سه 00 هه لح له ليلد| ومو ار 


كل جبارٍ عنيد ( من ورايدء جهم وسق من ماءٍصديد (هخ) جرعهر ولا .يكاد نسيغه و ويائيه الموت من 


ذه سردم وومةه 4 ص بير 


كل مكان وما هو يميت وين وريد عدّاب غليظ © 


قبله في الصبر وليعلم ما جرى لهم" 9 #وعلى الله فليتوكل المتوكلون» ليس هذا تكراراً وإئما معناه 
لخاد ل التركل ان قرم رسكن عل .كل جيه ردي رضنا ب عراالظة ادن وجي ددا 
بالقوة المادية التي يملكها المتجبرون «#وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في 
ماضا» أى قال الكفار للرسل الأطهار والله لتطردناكم بهن كيارنا أو لترجعن ! إلى ديننا #فأوحى إليهم 
ربّهُم لنهلكن الظالمين؟ أي أوحى الله إلى الرسل لأهلكن أعداءكم الكافرين المتجبر ين #ولنسكننكم 
الأرض من بعدهم» أي ولأمنحنكم سكنى أرضهم بعد هلاكهم «إذلسك لمن خاف مقامي 
وخاف َعِيدٍ 4 أى ذلك النصر للرسل وإهلاك الظالمين لمن خاف مقامه بين يدي وخاف عذابي ووعيدى 
قال في البحر : ولا أفسموا على إخراج الرسل أو العودة في ملتهم أقسم تعالى على إهلاكهم . وأ أخررج, 
أعظم من الإهلاك بحيث لا يكون هم عودة إليها أبدا"9» #واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد» أى 
واستنصر الرسل بالله على قومهم وخسر وهلك كل متجبر معاند للحق مسن ورائه جهنم ويُسفى من 
مار صديد» أي من وراء ذلك الكافر جهنم ويسقى فيها من ماء صديد هومن قبح ودم #يتجرعه ولا 
يكاد يسيغه» أي يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته » ولا يكاد يستسيغه لقبحه وكراهته #ويأتيه اللوت من 
كل مكان وما هو بميت4 أي يأتيه الموت بأسبابه المحيطة به من كل مكان . ولكنّه لا يموت ليستكمل عذابه 
«ومن ورائه عذاب غليظ» أى ومن بين يديه عذاب أشد مما قبله وأغلظ . 


البتلاغة : تضمنت الآيات الكريمة أنواعاً من البلاغة والبيان والبديع نوجزها فيا بلي : 


١-الاستعارة‏ ف «لتخرج الناس من الظليات ! إلى النور» حيث استعار الظليات للكفر 
والضلال . والنور للهدى والايمان ٠‏ وكذلك «ويأتيه ا موت » استعارة عن غواشي الكروب وشدائد 
الأمور . فقد يوصف المغموم بأنه في غمرات الموت مبالغة في عظيم ما يغشاه وأليم ما يلقاه . 


الطباق بين «إيضل ويهدي» وبين «اشكرتم وكفرتم » وبين «إنخرجن وتعودن» . 


. 41١/8 البحر‎ )5( . "8٠ زاد المسيرة/‎ )١( 





)١8( 1‏ سورة إبراهيم 
صيغة المبالغة في #صبّار شكور» وف «جبّار عنيد» . 
© السجع في «شديد » بعيدك ) عنيد# الخ 3 
1 ات 5 . -- 5 5 
فائله : ذكرتعالى في البقرة إيذبّحون» بغير واو وهنا #ويذبحون» بالواو» والسر في ذلك 
أنه في سورة البقرة جاء اللفظ تفسيراً لما سبق من قوله إسوء العذاب» فكأنه قال يسومونكم سوء العذاب 
ثم فسره بقوله #يذبحون أبناءكم» أما في هذه السورة فهو غير تفسير لأن المعنى .أنهم يعذبونهم بأنواع من 
العذاب وبالتذييح أيضاً فهو نوع آخر من العذاب غير الأول والله أعلم . 
قال الله تعالى : « مثل الذين كفر وا بر بهم أعمالخم كرماد . . إلى . . إن الإنسان لظلوم كفار» 
من آية (18) إلى نهاية آية (5 0 . 
المناسبه : لا حكى تعالى استهزاء الكفار بالرسل » وما أعد لمم من العذاب والنكال في 
الآخرة » ضرب مثلاً لأعما لهم . ثم ذكر المناظرة بين الرؤ ساء والأتباع ٠‏ وعقبها بالتذكير بنعم الله على 
العياد ليعبدوه ويشكروه . 
اللغفنت تن : «عاصف4 شديد الريح «برزوا» البروز : الظهور بعد الخفاء . والبّراز المكان 
الواسعم لظهوره . وامرأة برّزة أي تظهر للناس #عحيص# منجى ومهرب يقال : خاض عن كذا أي فر 
وأراد ا هرب منه إجزعنا» الجزع : عدم احتال الشدة وهو نقيض الصبر #مصرخكم » مغيئكم الصارخ 
المستغيث , والمصرخ المغيث قال أمية : 


فلا تجزعوا إني لكم غير مصخ 202 وليس لكم عندي غناء ولا نصرة» 
«اجتئت4 اقتلعت من أصلها «البوار» الاك «خيلال» جمع خلة وهي الصحبة والصداقة قال امرؤ 
١‏ ف : م 0 2 و © 5 
عبن صرفت الهوى عنهن من خشيةٌ الردى فلست بمقلي الجلال ولا قالي”") 
«دائبين» الدؤب ف اللغة : مرورٌ الشىء في العمل على عادة مطردة يقال دأب دو بأ . 

د 6 


2ك ماي 2 ء. ار ص م عد 2 2 #مدة مقو اا 2 ب 
مثل الزين كفرو ا ريوم أحمالهم كماد أاشتدث يه ال فى بورع عاصف لا يقدرون نما كسبوا عق ثئنو ذلك 
اللفسكر :همثل الذين كفروا برهم أعبالهم كرمادٍ اشتدت به الريح» أي مثل أعمال الكفار 
التي عملوها في الدنيا يبتغون بها الأجر من صدقةٍ وصلة رحم وغيرها مثل رمام عصفت به الريح فجعلته 
هباء منثوراً إفي يوم عاصف4 أي في يوم شديد هبوب الريح قال القرطبي : ضرب الله هذه الآية 
)١(‏ القرطبي 4/./اه" . (؟) البحر ه//ا7؟؟ . 


الجزء الثالك عشر 10 


ج ضير اسح مم 26 قري مرو سه 


هوَالصْلَدلُ اليد 2 أل ران الله حَلَقَ السمئوات وَآلأرض يلخي نيما نمك وَيَأْ عقي جّديد 0 


ا ل 0 2 -_ ص مار الى ص ما 7 سم 0-3 ل ل ل 2م مام كر صما و 
َمَادَلِكَ عل الله ِب يي م يما نَاَاصعَمَوَا لين امسكيرو اناعد با هل أنم 


ل دادة مم سوم 2ج سا صاصاي صصح ماس مه ل صوص ص مام 


موعن من عَدَابٍ اله من من قو رهطيو سوا ينا برغت م ضور مالنا من 


2 ص سس م قر ولاس عامام م الى سخ وسور 2 له صصص ل 


تيص (ز وَل الشبطان ن لما قضى] لام | الله وعد فر وعد لحي ووعد نكر فأخلفتك وما كان لى عليحم 


مثلاً لأعمال الكفار في أنه يمحقها كما تمحق الريح الشديدة الرماد في يوم عاصف لأخمم أشركوا فيها غير الله 
تعالى"" طلا يقدرون ما كسبوا على شيء» أي لا يقدر الكفار على تحصيل ثواب ما عملوا من البرّ في 
الدنيا للإحباطه بالكفر . كما لا يستطيع أن يحصل الارنسان على شيء من الرماد الذي طيّرته الريح ذلك 
هو الضلال البعيد» أى الخسران الكبير #ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق» أي ألم تر 
أعبا المخاطب بعين قلبك وتتأمل ببصيرتك أن الله العظيم الجليل انفرد بالخلق والازيجاد , وأنه خلق 
السموات والأرض ليُستدل بها على قدرته ؟ قال المفسرون : أي لم يخلقهن عبثاً وما خلقهن لأمر عظيم 
9 إن يشأيذهيكم ويأت بخلق جديد» أي هو قادرٌ على اللإفناء كى قادر على الاإيجاد والاإحياء قال ابن 
عباس يريد : ميتكم يا معشر الكفار ويخلق قوماً غيركم خيراً منكم وأطوع” فزوما ذلك على الله 
بعريز» أي ليس ذلك بصعب أومتعذر على الله فإ القوئ القادرلا يصعب عليه شىء #وبرزوا للْهِ 
جمياً4 أي خرجوا من قبورهم يوم البعث . وظهروا للحساب لا يسترهم عن الله ساتر قال الايمام 
الفخر : ورد بلفظ الماضى «إوبرزوا» وإن كان معناه ه الاستقبال لأن كل ما أخبر الله تعالى عنه فهو 
صدق وحق 3 فصار كأنه قد حصل ودخل في الوجود ونظيره #ونادى أصحاب الحئة أصحاب الناريكه9) 
«فقال الضعفاء » للذيين استكبروا» أي قال الأتباع والعوام للسادة الكبراء والقادة الذين أضلوهم في 
الدنيا إإناكنا لكم تبع أ أي كنا أتباعاً لكم ناتمر أمركم (فهل أندم مفنون عنامن عذاب الله 
من شيء» أي هل أنتم دافعون عنا شيكاً من عذاب الله ؟ والاستفهام للتوبيخ والتقريع «إقالوا لو هدانا 
الله لهديناكم؟ أي قال القادة معتذرين : لو هدانا الله للإيمان لهديناكم إليه » ولكن حصل لنا الضلال 
فأضللناكم فلا ينفعنا العتاب ولا الجزع «#إسواء علينا أجزعنا أم صبرنا» أي يستوي علينا الجزع 
والصبر قال الطبري : إن أهل النار يجتمعون فيقول بعضهم لبعض : إنها أدرك أهل الجنة ببكائهم 
وتضرعهم إلى الله فتعالوا نبكي ونتضرع إلى الله . فبكوا فل) رأوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا : تعالوا نصبر 
فصبروا صبراً لم ير مثله , ٠‏ فلما رأوا أنه لا ينفعهم قالوا «#سواء علينا أجزعنا أم صبرنا»ه" وقال 
مقاتل : جزعوا خمسمائة عام » وصبر وا خمسائة عام 60.#ما لنامن محيص» أي ليس لنا من مهرب أو 
ملجا «وقال الشيطان لما قُضي الأمر» هذه هي الخطبة البتراء التي يخطب بها إيليس في محفل 


. "85/4 (ه) زاد المسير‎ . ٠٠١ /١ الطبري‎ )4( . ٠١/١19 القرطبي 87/9" . (؟) زاد المسير 4/ 8ه" . (*) الفخر الرازى‎ )١( 
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د ماماو الى 


من سلطا إلا أن دوكر تعمل نكتل يرا لشم م أنا مص رك وما أنتم ممضرعى إفى 


ا ذَ لين م 0 #أمنوأ وحمو الصالحات جَنن 


مه ددوة ب عه مه 21 م 


لس ل صل سا لوس ابر يس اماج دبي 0110 3 


2 ابت لج 100000 
الأشقياء في جهنم أي ل فُرِغْ من الحساب ودخخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار« إن الله وعدكم وعد 
الحق» أي وعدكم وعداً حقاً بإثابة المطيع وعقاب العاصي فوفى لكم وعده #ووعدثكم فأخلفتكم» أى 
وعدتكم أل بعث ولا ثواب ولا عقاب ف فكذبتكم وأخلفتكم الوعد «#وماكان لي عليكم من 
سلطان» أي لم يكن لي قدرة وتسلط وقهر عليكم فأقهركم على الكفر والمعاصي «إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي» أي إلا دعائ ني إياكم إلى الضلالة بالوسوسة والتزيين فاستجبتم لى باختياركم إنلا 
لود ونسي ولوموا سكم يل ترجموا للم عل” اليم ولكن لودو نكم فإك الاب تنكم نا 
أنا مُصرخكم وما أنعم بضْرخي» أي ما أنا بمغيئكم ولا أنتم بمغيئي من عذاب الله «إني كفرت با 
أشركتمون من قبل» أي كفرت بإشراككم لي مع الله في الطاعة إن الظالمين هم عذاب أليم» أي إن 
المشركين لهم عذاب مؤ لم قال المفسرون : هذه الخطبة إنما تكون إذا استقر أهل الجنة في الجنة » 0 
في النار. فياخذ أهل النار في لوم إبليس وتقريعه فيقوم فيا بينهم خطيباً بما أخبر عنه القرآن”" وقا 

الحسن : يقف إبليس يوم القيامة خطيباً في جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق ا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن رمهم» لا ذكر تعالى أحوال 
الأشقياء » ذكر بعده أحوال السعداء, ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة وبين الخوف والرجاء أي أدخلهم الله 
تعالى جنات تبري من تحت قصورها. أنهارالجنة ماكثين فيها أبداً بأمره تعالى وتوفيقه وهدايته «تحيتهم فيها 
سلام» أي تُحَيهِم الملائكة بالسلام مع الاإجلال والاإكرام #ألم تركيف إضرب الله مثلاً كلمة طيبة 
كشجرة طيبة» هذا مثل ضريه الله لكلمة الابيمان وكلمة الاإشراك » فمثّل لكلمة الايمان بالشجرة 
الطيبة » ولكلمة الاشراك بالشجرة الخبيثئة قال ابن عباس : الكلمة الطيبة ١لا‏ إله إلا الله » والشجرة 
الطيبة «المؤمن» ‏ #أصلهاثابت وفرعهافي السماء» أي أصلها راسخ في الأرض وأغصانها ممتدة 
نحو السماء #تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهام أي تعطي ثمرها كل وقت بتيسير الخالق وتكوينه » 
كذلك كلمة الايمان ثابتة في قلب المؤ من وعمله يصعد إلى السماء ويناله بركته وثوابه في كل وققت 
«إويضرب اللهُ الامثال للناس لعلهم يتذكرون» أَيِيبيِّنْهم الأمثال لعلهم يتعظون في منون «إومثل كلمت 
خبيفة كشجرةٍ خبيثة4 أي ومثل كلمة الكفر الخبيثة كشجرة الحنظل الخبيئة #اجئشت من فوق 


(1) الفخر الرازى ١١١/١9‏ . (5) القرطبي 85/9" . (7) المختصر 595/79 
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لو ررم ع م مط رم م م 5200-5 


لعلهم يلود ومئل كه ةمج ةلت ون فرق انض مانا من راع يقت 


مه فوس م ع اسبر ام او ل مام 


لَه دين موأ أ بِلْمَول آلثابت فى الحيؤة آلدنيا الأو ويضل الاير رقمل أله مآ 02 


* َمِل لين نمت أل كف امه اربوا ١‏ بهم يلاس لْقَرارُ وج 


سم مر ودام 


وجعلوأ لله أذاذا لصوأ عن مييلهء قل متعوأ أن مُصير كا إل الاج قل لعبادى ألذينَ #امنوأ يقيموأ 


ام مصوم 00 


الصَلاة وبنفف وما كتنهم مرا وعائي من قبل أن يوم لايم يه وال © اله الى حَلقٌ مات 


الأرض# أي استؤ صلت من جذورها واقتلعت من الآرض لعدم ثبات أصلها # ماها من قرار» أي 
ليس لا استقرارٌ وثبات . كذلك كلمة الكفر لا ثبات ها ولا فرع ولا بركة قال ابن الجوزي : شبه ما 
يكسبه المؤ من من بركة الاريئان وثوابه في كل وقت بثمرتها المجتناة في كل حين » فالمؤ من كلما قال ٠لا‏ إله 
إلا الله » صعدت إلى السماء ثم جاء خيرها ومنفعتها ‏ والكافر لا يقبل عمله ولا يصعد إلى الله تعالى » 
لأنه ليس له أصل ف الأرض ثابت . ولا فرع في السماء”" «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنياه أي يثبتهم على كلمة التوحيا «لا إله إلا الله» وعلى الايمان فى هذه الحياة فلا يزيغون ولا 
ينون إوفي الآخرة» أي عند سؤال الملكين في القبر بركما في الحديث الشريف (المسلم إذا سثل في 
القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله تعالى 8 يثبت الله الذين آمنواع. .)9 
الآية إويضل الله الظالمين» .أي لا بهدبهم في الحياة ولا عند سؤ ال الملكين وقت المات «ويقمل 
الله ما يشاء» أي من هداية المؤمن وإضلال الكافر لا يُسأل عنما يفعل وهم يُسألون ألم تر إلى 
الذين بدّلوا نعمة الله كفرأ» استفهام للتعجيب أي ألا تعجب أيها السامع من أولئك الذين غيروا نعمة 
الله بالكفر والتكذيب؟قال المفسرون : هم كفار مكة فقد أسكنهم الله حرمه الآمن . وجعل عيشهم في 
السعة ٠‏ وبعث فيهم محمد او فلم يعرفوا قدر هذه النعمة , وكفروا به وكذبوه , فابتلاهم الله بالقحط 
والجدب «وأحلوا تومهسم دار البسوار» أي أنزلوا قومهم دار املاك بكفرهم وطفياتهم ثم فسرها بقولء 
«جهئم يصلونها وبئس القرار» أي أحلوهم في جهنم يذوقون سعيرها وبئست جهدم مستقر 

# وجعلوا للو أنداداً ليُضلوا عن سبيله» أى جعلوا لله شركاء ممائلين عبدوهم كعبادته ليضِلوا 7 
عن دين الله «إقسل قتعوا فإِن مصيركم إلى النار» أي استمتعوا بنعيم الدنيا فإن مردكم ومرجعكم إلى 
عذاب جهنم » ؛ وهو وعيد وتهديد «إقل لعبادي الذين آمنوا يفيموا الصلاة» أي قل يا محمد لعباديٍ 
الذين آمنوا فليقيموا الصلاة المفروضة عليهم ويؤدوها على الوجه الأكمل «إوينفقوا مما رزقناهم سراً 
وعلانية4 أي ولينفقوا مما أنعمنا عليههم به من الرزق خفية وجهراً مسن قبسل أن يأني يوم لا بيع فيه 


: (؟) أخرجه البخاري وهذا الرأى هو اختيار الطيري‎ . "5٠. زاد المسير4/‎ )١( 
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رت لاس ص سمخ مص م ال ا 00 2 1 لس صر ار سرس ص امس 


والأرض وانزل من السماوماء فارج ب وين لغرن رقا لكر وخر لكر ألفاك لتجرى م 5 1 


3 
ص ص نس ص ل ل[ وات اوم مر عر ص زر ور 0 5 ا ا ص كور بر 
لتموة 


وخ رلك الأنبار © وعن رلك الس والقَمر د ايبن وخر لكر أليل وأنبار > وكاتكم م منص كل ماسأ 


سس صرص فير ور _صاي رو 


وإن سد اخ إنَالإنسين لَظَلوم كَمَارٌ دي 


ولاخلال» أي من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا انتفاع فيه بمبايعة ولا صداقة . ولا فداء ولا شفاعة. . 
وما أطال الكلام في وصف أحوال السعداء والأشقياء ختم ذلك بذكر الدلائل الدالة على وجود الخالق 
الحكيم فقال الله الذي خلق السموات والارض» أي أبدعهم| واخترعههما على غير مثال سبق «وأنزل 
من السماء ماء» أي أنز ل من السحاب المطر إفأخرج به من الشسرات رز قاًلكم»”" أي أخرج 
بالمطرمن أنواع الزروع والثمار رزقا للعباد يأكلونه فهو وسخر لكم الفلك لتجر ى في البحر بأمره» أي ذلل 
السفن الكبيرة لتسير بمشيئته » تركبونها وتحملون فيها أمتعتكم من بلد إلى بلد (وسخر لكم الأنبار» أي 
الأخبار العذبة لتشربوا منها وتسقوا وتزرعوا «وسخّر لكم الشمس والقمر دائبين» أي وذلّل لكم 
الشمس والقمر يجريان بانتظام لا يفتران » لصلاح أنفسكم ومعاشكم «وسخرلكم الليل والنهار» 
أي لتسكنوا في الليل » ولتبتغوا من فضله بالنهار . هذا لمنامكم وذاك لمعاشكم «وآناكم من كل ما 
«التستوء» أي الطاكت كل ماعنا خوك زليه 5 وما يضلخ اخوالكم ومعاتكم * » ثما سألتموه بلسان الحال 
أو المقال «إوإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها» أى وإِن تعدوا ب نِعّم الله عليكم لا تطيقوا حصرها وعدها , 
فهي أكبر وأكثر من أن يحصيها عدد إن الإنسان لظلوم كفار» الارنسان اسم جنس أي إن الاأإنسان مبالغ 
في الظلم والجحود , ظالم لنفسه بتعديه حدود الله » جحودٌ لنعم الله وقيل : ظلوم في الشدة يشكو 
ويجزع ؛ كفار في النعمة يجمع ويمنع . 


التلاغة : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما بلي : 
١‏ - التشبيه التمثيلي «أعما شم كرما اشتدت به الريح» لأن وجه الشبه منتزع من متعدد . 
- التشبيه المرسل المجمل «إومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة4 ومثلها «ومثل كلمة طيبة#© . 


)١(‏ يقول سيد قطب رحمه الله : « وهنا يمتح كتاب الكون على مصراعيه » فتنطق سطوره المائلة بنعم الله التي لا تُحصى : السموات 
والأرض ء الشمس والقمر ء الليل والنهار . البحار والأنبار , الأمطار والثمار . هذه الصفحات الكونية المعروضة على الأنظار » ولكن البشر 
لا بنظرون ولا يقرءون » ولا يتدبرون ولا يشكرون ٠‏ إن الاإنان لظلوم كفار . بجعل للَّهِ أنداداً وهو الخالق الرازق مسخر الكون هذا 
الاإنسان , والمشهد الشائل المعروض هنا لايادي الله وآلائه » تسير فيه خطوط الريشة المبدعة : أفكل هذا الكون الغائل مسخر لذلك المخلوق 
الصغير؟ السموات ينزل منها الماء » والأرضض تتلقاه ثم تخرج به الثيار » والبحر تجري فيه القُلك بأمر الله مسخرة . والاخهار تجري بالحياة 
والأرزاق في مصلحة الإنسان . والشمس والقمر دائبان لا يفتران ١‏ والليل والنهار يتعاقبان ٠‏ أفكل ذلك للاإنسان ثم لا يشكر ولا يذكر ! ؟ » 
الظلال 1577/11 . 
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- الطباق في «إأصلها . . وفرعها» وفي «إطيبة . . وخبيئة» وف «يذهب . . ويأني» وف 
4 - طباق السلب في فلا تلوموني ولوموا أنفسكم» 
© التعجيب #ألم تر كيف ضرب الله مثلاً» . 
5 التهديد والوعيد قل تمتعوا» . 
صيغة المبالغة #ظلوم كفار» لأن فعول وفعال من صيغ المبالغة . 
4- السجع المرصع دون تكلف مثل «البوار . . القرار . . النار» الخ . 
قال الله تعالى : #واذ قال إبراهيم زب اجعل هذا البلد. . إلى. . وليذكر أولوا الألباب» 
من أبة (8") إلى آية (01) نهاية السورة الكريمة . 
المنَْاسسبهَ : لا ذكر تعالى بالدلائل الحسية والسمعية انفراده بالألوهية وأن لا معبود إلا الله » ذكر 
هنا أبا الأنبياء « إبراهيم » عليه السلام حصن التوحيد 3 ومبالغته فى هدم الشرك والأوئان 1 ثم ذكر موقتف 
اللغفتلتىص : «اجنبني» أبعدني ونحني يقال : جنب وجنّب وأصله جعل الشيء في جانب آخر 
«تششخص» شخّص البصر : إذا بقيت العين مفتوحة لا تغمض من هول ما ترى «مهطعين» مسرعين 
يقال أهطع إهطاعاً إذا أسرع قال الشاعر : 
بدجلة دارهّم ولقد أراهم بدجلة مُهْطعين إلى السّماع" 
««مقنعي » المقنع : الرافم رأسه المقبل امتتصمر 6 على ما بين يليه شهراء» خالية 2 مشدودين 
«الأصفاد» الأغلال والقيود واحدها صفد سرابيلهم # جمع سربال وهو القميص والشوب #تغشى # 
تجلل وتغطي . 
وامىي صاصم رم لرورس مم اج 1 دولسوع 1 وماس رت سوس رس 
َأ َل وهم وت ابل هلا به ناوأ وبنى أن مب لضام ١‏ رت إإان أصْلَلنَ كثيرا من 
سهد م قأدم 
95 قن لبق ترم ومن ن عصان َِذّكَ عَفُور رحم ذه ربنا ل أسَكَنت من مرب يواد عير ذى 
اللفيسير ٠‏ «وإذ قال إبراهيسم رب اجعل هذا البلد آمناع أي اجعل مكة بلد أمن, يأمن أهلم 
وساكنوه «واجنبني جنبني وبني )أن نعبد الأصنام» أي |سمني يارب وجنبني وأولادي عبادة الأصنام ٠‏ والغرض 
مث ملام ايد لإ وس اصلل كأس ار أي يا رب "إن هذه الأصنام أضلت 
من الخلق عن اطداية والايمان #فمن تبعني فإنه مني* أ ى فمن أطاعني وتبعني على التوحيد فإنه 
)00 0 كا . 


)١54(‏ سورة إبراهيم 


ص ام وومةه كه مير 1 ورد لد 


0 بتك آلْمحرّم بن ليقيموأ الصَلةَ كال فده يناس تبرق ل 


د 2 ال نت ا ران ماق عل لين موف الأرض ولافى 
السَمَآه هه الخَندُ ع َب بعك اكير بتميل دَق دق لسَميع الذعآء وك رب 


0 - وومةه ا ل ا ل < موه داور 


ني مق لصَلؤة 1 ربناأ وتقبل دعا آء ليج ربنا أغفر لي ولولدى وَالْموْمنينَ .بوم يقوم 


من أهل ديني «إومن عصاني فإنك غفور رحيم» أي ومن خالف أمري فإنك يا رب غفار الذنوب 
رحيم بالعباد ربا إنسي أسكنت من ذريقي4 كرّر النداء رغبة في الارجابة وإظهاراً للتذلل والالتجاء 
إلى الله تعالى أي يا ربنا إني أسكنت من أهلي ‏ ولدي إسما عيل وزوجي هاجر-"' طإبواد غيرذي زرع عند 
.بيتك المحرم» أي بوادٍ ولبس :ايه زوع جار بيتك المحرم » وهو وادي مكة شرفها الله تعالى إربنا 
ليقيموا الضلاة فاجعل أفئدة من الناس تهُوي للم اق رحانان بار شمر الصلاة 
أسكنتهم بهذا الوادي فاجعل قلوب الناس, تحن وتسرع إليهم شوقاً قال ابن عباس : لو قال (أفئدة 
النساس) لازدحت عليه فارس والروم والناس كلهم 9 ولكن قال «#من الناس» فهم المسلمون”» 
«وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون# أي وارزقهم في ذلك الوادي القفر من أنواع الثمار 
ليشكر وكعلى جزيل نُعمكءوقد استجاب الله دعاءه فجعلمكةحرماً آمناً يجبى إليها ثمرات كل شيء رزقاً 
من عند الله ربنا إنك تعلم ما يُخفي وما نعلسن» أي يا ربنا إنك العالم لما في القلوب تعلم ما نسرٌ وما 
نظهر وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا قي السماء» أي لا يغيب عليه تعالى شيء في 
الكائنات . سواء منها ما كان في الأرض أو في السماء ؛ فكيف تخفى عليه وهو خالقها وموجدها ؟ «الحمد 
لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحق# أي الحمد لله الذئ رزقني على كبر سني وشيخوختي 
إسما عيل وإسحاق قال ابن عباس : ولد له إسماعيل وهوابن تسع وتسعين . وولد له إسحاق وهو ابن مائة 
واثنتي عشرة سئة”" إن ربي لسميع الدعاء» أي مجيب لدعاء من دعاه رب اجعلني مقيتم 
الصلاة ومسن ذريتي » هذه هي الدعوة السادسة من دعوات الخليل عليه السلام أي يا رب احعلي من 
حافظ على ا ني لن يقيقها لضا » وقد حر بغز زا ادل ااانا بال 
من أن ا هو :وذريته لأنها عباد الدين #ربنا وتقبل دعاء» أي تقبل واستجب دعائي 
فها دعوتك به «ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» هذه هي الدعوة السابعة وبها 
ختم إبراهيم دعاءه الضارع الخاشع بالاستغفار له ولوالديه ولجميع المؤ منين ٠‏ يوم يقوم الناس لرب العالمين 
قال المفسرون : استغفر لوالديه قبل أن يتبيّن له أن أباه عدو لله قال القشيرى : ولا يبعد أن نكون أمه 


(1) روي أن هاجر لما ولدت إسماعيل غارت منها « سارة » زوجة إبراهيم فأمره الله تعالى أن يبمل ولده إسماعيل مع أمه من الشام إلى مكة 
فوضعهما عند دوحة مكان زمزم كا في الحديث . (1) القرطبي 4/ ”الا . (") زاد المسير 4/ 54” . 


الجزء الثالك عشر ١‏ 


.عا يري ري م ما م 2 علو مومد ارا ىا 2 وح دس لص سير ار اه امي 2 مم .دم ير 

لساب ري ولا تحسب آله غلفلا ما يعمل طون نما يؤخرهم ليو تسخص فيه الأبصلر 2 
عا ص صوماةٌ سلاج 2 وو م ]| اوعس ا بر مسير ا ير 

ممطعين مقن روسيم لابرد | إلميم طرنهم وأفودتهم موا ع وأنذ الئاس . ينوم يأتييم الْعدَّابٌ فَيَقُولُ 


ا 0 امومع ص وم دام أ ع لص ص م ممام ]2 سو ص ا العا اسم وير سا | وار ع رار 


عدون لي يأ ةليع الل 1 تك ةي تل 


ا - ملت م ء ملمة 0 2 - 2 - أ مع 


أت ج وقد مورت 00-1007 3 تبلج تاذ 


مسلمة لأن الله ذكر عذره فى استغفاره لأبيه دون أمه . . ٠"‏ وينتقل السياق إلى مشاهد القيامة وما فيها من 
الأهوال حين تتزلزل القلوب والأقدام #ولا تحس بن الله غافلاً ععما يعمل الظالمون؟ أي لا تظنن يا 
محمد أن الله ساو عن أفعال الظلمة » فإن سنة الله إمهال العصاة ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ‏ قال 
ميمون بن مِهّران : هذا وعيدٌ للظالم . وتعزية للمظلوم ” « إفا يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الأابصار» أي إما يؤ خرهم ليوم رهيب عصيب ٠‏ تتشخص فيه الأبصار من الفزع واشلع » فتظل مفتؤحة 
مبهوتة لا تطرف ولا تتحرك قال أبو السعود : تبقى أبصارهم مفتوحة لا تتحرك أجفانهم من هول ما 
ير ونه" «إمهطعيسن مقنعي رءوسهم» أي مسرعين لا يلتفتون إلى شيء رافعين رعوسهم مع إدامة النظر 
قال الحسن : وجوه الناس يومتقر إلى السماء لا ينظر أحد إلى. أحد 0" «لا يرتند إليهم ظرفهم» أي لا 
يطرفون بعيونهم من المخوف والجزع «وأنتدثهسم هواء» أي قلوبهم خالية من العقل لشدة الفزع 
«وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب» أي خوف يا محمد الكفار من هول يوم القيامة حين يأثيهم العذاب 
الشديد «فيقول الذنين ظلموا ربنا أخْرنا إلى أجل قريب» أي فيتوجه الظالمون يومئن الى الله 
بالرجاء يقولون يا ربنا أمهلنا إلى زمن ر قريب لنستدرك ما فات #إنجب دعوتسك ونتبسغ الرسل» أي 
نجب دعوتك لنا إلى الايمان ونتّبع رسلك فيا جاءونا به («أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من 
زوال» أي يقال لهم توبيخاً وتبكيتاً : ألم تحلفوا أنكم باقون في الدنيا لا تنتقلون إلى دار أخرى ؟ والمراد 
إنكارهم للبعث والنشور «إوسكنقم في مساكسن الذين ظلموا أنفسهم» أي سكنتم في ديار الظالمين 
بعد أن أهلكناهم ٠‏ فهلاً اعتبرتم بمساكنهم ؟ «إوتبيّن لكم كيف فعلنا بهم» أي تبيّن لكم بالاإخبار 
والمشاهدة كيف أهلكناهم واتتقمنا منهم #وضربنا لكم الأمثال» أي بينا لكم الأمثال في الدنيا فلم 
تعتبروا #وقد مكروا مكرهم» أي مكر المشركون بالرسول وبالمؤ منين حين أرادوا قتله #وعند الله 
مكرهم» أي وعند الله جزاء هذا المكر فإنه تحيط بهم وبمكرهم طإوإن كان مكرهم لتَزُول منه الجبال»ٍ 
أي وإن كان مكرهم من القوة والتأثير حتى ليو دي إلى زوال الجبال ولكن الله عصّم ووقى منه «إفلا تحسين 


. القرطبي 4/ هلا" . (©) الطبري 77/1 . (”" أب و العود "/ 1*7 . (4) القرطني 4/ للا"‎ )١( 


لد )١4(‏ سورة إبراهيهم 





و سمس صم 00 وم رمروبير رس عو بر موميج]. 2م م 2 ص ؛ 


و ا إن أهعزِل ذو آنشار © يلوم تبدل ا لارض غير الأرض مهارت وبرزوا 


-- -ه 2 يرع مرو 


لَه الواحد المَهارِجي وترى المجرمين يوذ مقرنِينَف آلْأصَفَاد وي سرايبلهم من قطران وتغئ وجوههم 


مره 00 ع 3 2 صو ولاسية 


درج لِبجزى اط َس مَكسبتَ د سَرِيعٌ لجسب رو هد لم ديس ولِيندروأيد اموا 
نما هو إلنه وحد ليد وأولوأ الألبب 


الله تخلف وعده رسّله» أي لا تظننٌ أيها المخاطب أن الله يخلف رسله ما وعدهم به من النصر وأخذ 
الظالمين المكذبين إن الله عزيز ذو انتفام» أي إنه تعالى غالب لا يعجزه شيء منتقم من عصاء 
يسوم تبئل الأرض غير الأرض والسموات» أي يتتقم من أعدائه يوم ازا 5 0 
يسفك فيها دم , ول يعمل علزها خطينةاة: ١ن‏ الله الاجر القهار» أي خرجت الخلائق جميعها 
من قبورهم 2 00 أحكم الحاكمين . » لا يسترهم ساتر » ولا يقيهم واقر 2 ليسوا في دورهم ولا في 
قبورهم ء 0 هم في أرض المحشر أمام الواحد القهار «إوترى المجرمين يومئار مُقرنين في 
0 أي وفي ذلك اليوم الرهيب تبصر المجرمين مشدودين مع شياطينهم بالقيود والأغلال قال 
الطبري : أي مقرئة ة أيدييم وأرجلهم إلى رقابهيم بالأصفاد وهي الأغلال والسلاسل «#إسرابيلهم من 
قطران» أي ثيابهم التي يلبسونها من قطران وهي مادة يسرع فيها اشتعال النار . تُطلى بها الاويل التربى 
فيحرق الحرب بحره وحدته . وهو أسود اللون منتن الريح «وتَغْثى وجوههم النار» أي تعلوها وتحيط 
بها النار , جزاء المكر والاستكبار #ليجزي الله كل نفس ما كسبت# أي برزوا يوم القيامة لأحكم 
الحاكمين ليجازيبم الله على أعمالهم .المحسنٌ بإحسانه . والمسيء بإساءته طن الله سريع الحساب» 
أي لا يشغله شأن عن شأن. ماسب جميعالخلق في أعجل ما يكون من المي » في مقدار نصف نهار من 
أيام الدنيا كما ورد به الأثر ظههذا بلاغ للشاس» أى هذا القرآن بلاغ لجميع الخلق من إنس 
وجان .» أنزل لتبليغهم.بما فيه من فنون العبر والعظات 8« ولينذروا به» أي لكي يُنصحوا به ويخوّفوا من 
عقاب الله «وليعلموا أنما هو إله واحد» أي ولكي يتحققوا جما فيه من الدلائل الواضحة والبراهين 
القاطعة . على أنه تعالى واحد أحدّ . فردٌ صمد #وليذكر أولوا الألباب» أى وليتعظ مبذا القرآن أصحاب 
العقول السليمة . وهم السعداء أهل النهى والصلاح . 

(1) الطبري 75٠/١7‏ وعن ابن عباس هي تلك الأرض وإنا تغيرٌ صفاتها فتسوى الحبال وتقلع الاشجار وتنشق الأنهار , وتتنائر الكواكب 


وأنشد : 


أبو السعود #/لا"*١‏ . 


الجزء الثالث عشر 5 


000 : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 


التشبيه 5 3-0 مواد حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه أي قلومهم كالهواء لفراغها 
الاريجار بالحذف 55 ا والسهاوات »# حذف منه والسموات تبدل غير 
السموات لدلالة ما سبق . 


: الطباق في «#تبعني 1 وعصاني» وفى «نخفي 25 ونعلن» وف #الأرض 5 والسماء»‎ ٠“ 


؛ - جناس الاشتقاق في إمكروا مكرهم» . 

5 -الاستعارة في فا أفئدة من الناس تهوي ليهم» قال الشريف الرضي : وهذه من محاسن 
الاشتغارة وستقيقة 5 الو النزول من علر إلى انخفاض كالبوط والمراد تسرع إليهم شوقاً وتطير 
إليهم حبأ » ولو قال «تحن إليهم؟ لم يكن فيه من الفائدة ما في التعبير ب «إتهوي إليهم» 
لأن الحنين قد يكون من المقيم بالمكان" . 


لطيففكه : حكمة تعريف البلد هنا ه اجعل هذا البلد آمنً» وتنكيره في البقرة «اجعل هذا بلدا 
آمناً» أنه تكرر الدعاء من الخليل ٠»‏ ففي البقرة كان قبل بنائها فطلب من الله ان تجعل بلدأ » وأن تكون 
آمناً , وهنا كان بعد بنائها فطلب من الله أن تكون آمناً أي بلد أمن, واستقرار".وهذا هو السرٌ فى التفريق 
بين الآيتين , اللهم ارزقنا فهم أسرار كتابك العظيم . 


د تم بعونه تعالى تفسير سورة إبراهيم » 


* » *« 


. 3581/5 تلشخيص البيان 184 . (1) حاشية الصاوي على الجلالين‎ )١( 


١ 5 :‏ 92 5-5 ا 
١ 55‏ ار اهاج معزت 5 





#ه سورة الحيجر من السور المكية ع التي تستهدف المقاصد الأساسية للعقيدة الاإسلامية والبحااك 2 
النبوة » البعث والجزاء » وحور السورة يدور حول مصارع]ٍ الطغاة والمكذيين لرسل الله في ث شتّى الأزمان 
والعصور , وهذا ابتدأت السورة بالإنذار والتهديد . ملفعا بظل من التهويل والوعيد #ربما يود د الذين 
كفروا لوكانوا مسلمين » ذرهم يأكلواأ ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون» . 
عرضت السورة لدعوة الأنبياء » وبينت موقف أهل الشقاوة والضلالة من الرسل الكرام » فما من 
نبي إلا سخر منه قومه الضالون ٠‏ من لدن بعثة شيخ الأنبياء «نوح» عليه السلام » إلى بعئة خاتم 
المرسلين . وقد بينت السورة أن هذه سنة المكذيين ١‏ في كل زمان وحين «ولقد أرسلنا من قبلك في شييع. 
الأولين + وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون . . #» الآيات . 
# وعرضت السورة إلى الآيات الباهرات ؛ المنبئة فى صفحة هذا الكون العجيب ., الذى ينطق بآثار 
اليد المبدعة » ويشهد بجلال عظمة الخالق لكبير , ندءا مشونك السياء ٠‏ فحعينه الأرضن افنشيتك 


الرياح اللواقح  ٠‏ فمشهد احياة والموت 34 و فمشهد الحشر والنشر. وكلّها ناطقة بعظمة الله وجلاله 3 
وشاهدة بوحدانيته وقدرته #ولقد جعلنا في السماء بروجاأً وزيناها للناظرين ٠‏ وحفظناها من كل شيطان 
رجيم . . » الآيات ٠.‏ 


وعرضت السورة إلى قصة ١‏ البشرية الكبرى » قصة الهدى والضلال ممثئلة في خلق آدم عليه 
السلام » وعدوه اللدود إبليس اللعين . وما جرى.من سجدد الملائكة لآدم » واستكبار لفن 
السجود . واعتراضه على أمر الله وتوعده لذرية آدم #وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصالٍ 
من حم مسنون . . 4 الآيات . 

# ومن قصة آدم تنتقل السورة إلى قصص بعض الأنبياء » تسلية لرسول الله عليه السلام ٠‏ وتثبيتاً 
لقلبه الشريف لكلا ينسرب إليه اليأس والقنوط . فتذكر قصة لوط . وشعيب , وصالح عليهم السلام ) 
وما حل بأقوامهم المكذيين . 


الجزء الرابع عشر و 


وتختم السورة الكريمة بتذكير الرسول يك بالنعمة العظمى عليه . بإنزال هذا الكتاب المجيد 
المعجز . وتأمره بالصبر والسلوان على ما يلقاه من أذى المشركين ١‏ وتبشره بقرب النصر له وللمؤ منين 
«ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم . . * إلى آخر السورة الكريمة . 
التيسميّه : سميت السورة الكريمة و سورة الميجر ».لآن الله تعالى ذكر ما.حدث لقوم صالح . 
وهم قبيلة ثمود ‏ وديارهم في الميجر بين المدينة والشام ‏ فقد كانوا أشداء ينحتون الجبال ليسكنوها , 
وكأهممخلدونف هذه الحياة . لا يعتريهم موت ولا فناء » فبينا هم آمنون مطمئنون جاءتهم صيحة 
العذاب في وقت الصباح «#فأخذتهم الصيحة مصبحين . فيا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون# . 
اللغفتى : ؤرَبّماهرب للتقليل و «ما» نكره موصوفة أي رب شىء إلوما4 للتحضيض كلولا 
وهلاً «إشيّع » جمع شيعة وهي الفرقة والطائفة من الناس «إنسلكه# ندخله 3 والسّلّك : إدخال الشيء ف 
الشىء «يعرجون» عرج : صعد , والمعارج المصاعد «إسكرت4 مدت ومنعت #بروجاً» البروج : 
منازل الكواكب السيارة وأصله الظهور ومنه تبرج المرأة وهو إظهار زينتها «ولواقح» جمع لاقح وهي ارح 
التي تحمل المطر . والتي لا تأتي بخير تسمى الريح العقيم » أو ملقحة للشجر أي تحمل اللقاح له 
#صلصال4 طين يابس يسمع له صلصلة إذا يبس «حمأ» الحم : الطين الأسود #مسنون# منتن متغير 
قال الفراء : هو المتغيرٌ وأضله من سننت الحجر إذا حككته به «السموم» الريح الحارة القاتلة . 
سيب ازول : عن ابن عباس قال : كانت امرأة تصلى خلف رسول الله يك حسناء من أحسن 
الناس » فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لثلا يراها » ويتأخر بعضهم حتى يكون في 
الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه فأنزل الله لإولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 
المستأخرين 2# . 


الر تك 1 3 لت الكتب ب يان بي ده لجا يكرا لوكانوا مين 68 ذَرْهُمْ يا كلو 
ال' ف .2 : «الر» إشارة إلى إعجاز القرآن أي هذا الكتاب العجيب المجز جلاع الل تعالى وهو 
منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية الألف واللام والراء #تلك آيات الكتاب# أي هذه آيات 
الكتاب .2 الكامل في الفصاحة والبيان . المتعالي عن الطاقة البشرية » #وقرانٍ مبيسن * أي قرآن عظيم 
الشأن 2 واضح بين 2 لا خلل فيه ولا اضطراب فر يود الذين كفروا» أي رب تمنى الكفار لو كانوا 
مسلمين» أي لوكانوا في الدنيا مسلمين . وذلك عند معاينة أهوال الآخرة #ذرهم يأكلوا ويتمتعوا» 


.19/١ والقرطبي‎ ١84 أسباب التزول‎ )١( 


1 (15) سورة الحجر 


ل 
عه صر صرت قر اب ص ارس سل ماس م موسر ص ص ساعا وى ص وس .ع رر 2 مهو يري 


2 رس 4 2 ٍ- 1 عوب ع مم ري خ# 2 
ويتمتعوأ وريلههم الأمل فسوف يعلمون دري وما اهلكا من قَريةٍ إلاوفًا كَابُ معلوم وي ما نْسْيقَ 


2 مه ل 2 اي 4 هه 2-4 َ 4 ممه وصور اع 6 و -2005 مس م وولد ص ره 
من أمة أجلها وما استعخرون ري وقالوأ يكاها اذى نل عليه لذ تر إنك لمجنون ري لوما تأتينا بالملتبكة 
5 راب مم ةا رد مه 2 ظمهط و صل عن كن ل وساس عاص اسه يرال م ام بور موّء م بمموءه 
إن حكنت من الصندقين دق ما ننزل الملديكة إلا باحق وما كانوأإذا منظرين دبي إنا نحن نزلنا ألذ3 
0 ََ 0 ا 2 ع سمح 1ح م و2 ا م امم 6ج سمس م 82 22 3 ص خم 
وإناله, الحلفظون دي ولد أرسلنا من قبلك فى شيم الأولين وما ياتييم من رسول إلا حكانوا به 


م م وطلرعو محل الى لماه 2425 ام رصم ورم وم 


1 4 ص ٍِ . وو عا ص عر بر م و عو 
تهون جز كذلك نسل, فى قلوب المجرمين ديم لا يبؤمنون بهء وقد حلت سنة الأولين © ولو فتحنا 


- 


أي دعهم يا محمد يأكلوا كما تأكل البهائم » ويستمتعوا بدنياهم الفانية إويلههم الأمل» أي يشغلهم الأمل 
بطول الأجل .عن التفكر فا ينجيهم من عذاب الله #إفسوف يعلمون# أي عاقبة أمرهم إذا رأوا القيامة 
وذاقوا وبال ما صنعوا ء وهو وعيد وتهديد «وما أهلكنا من قرية4 أي وما أهلكنا أهل قرية من القرى 
الظالمة التي كذبت رسل الله «إلا وما كتاب معلوم» أى إلا لها أجل محدود لاإهلاكها «إما تسبق من أمةٍ 
أجلّها» أي لا يتقدم هلاك أمة قبل مجيء أوانه وما يستأخرون4 أي ولا يتأخر عنهم قال ابن كثير : وهذا 
تنبيه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الاإقلاع عما هم عليه من العناد والاإلحاد الذي يستحقون به الملاك© 
«وقالوا يا أمها الذي نُزّْل عليه الذكر» قال كفار قريش لمحمد يَكِةٍ على جهة الاستهزاء والتهكم : يا من 
تزعم وتدعي أن القرآن نزل عليك 9إنك لمجنون» أي إنك حقاً لمجنون . أكدوا الخبر إن واللام مبالغة في 
الاستخفاف والاستهزاء بمقامه الشريف عليه السلام «لو ما تأتينا بالملاتكة إن كنت من الصادقين» أى هلا 
جئتنا بالملائكة لتشهد لك بالرسالة إن كنت صادقاً فى دعواك أنك رسول الله !! قال تعالى رداً عليهم «ما 
ننوّل الملائكة إلا بالحق» أى ما ننزّل ملائكتنا إلا بالعذاب لمن أردنا إهلاكه «إوما كانوا إذاً منظرين » أي 
وفى هذه الحالة وعندئذر لا إمهال ولا تأجيل ١‏ والغرض أن عادة الله تعالى قد جرت في خلقه أنه لا ينتزل 
الملائكة إلا لمن يريد إهلاكهم بعذاب الاستئصال 2 وهولا يريد ذلك مع أمته كله لعلمه تعالى أنه يخرج من 
أصلابهم من يعبد الله . ففيه رد عليهم فوا اقترحوا «إنّا نحن نزلنا الذكر» أي نحن بعظمة شأننا نزلنا 
عليك القرآن يا محمد #وإنًا له لحافظون» أى ونحن الحافظون لهذا القرآن ء» نصونه عن الزيادة 
والنقصان , والتبديل والتغيير . قال المفسرون : تكمّل الله بحفظ هذا القرآن . فلم يقدر أحد على الزيادة 
فيه ولا النقصان . ولا على التبديل والتغيير ىا جرى فى غيره من الكتب فإن حفظها موكول إلى أهلها لقوله 
تعالى #بما استحفظوا من كتاب الله» وانظر الفرق بين هذه الآية «وإنًا له لحانظون» حيث ضمن حفظه 
وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدكوا وغيروا إولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين» أي ولقد 
أرسلنا من قبلك يا محمد رسلاً في طوائف وفرق الأمم الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزءون4» أي وما جاءهم رسول إلا سخروا منه واستهزءوا به . وهذا تسلية للنبي كل والمعنى | فعل 


الجزء الرابع عشر /لا 1١‏ 





.و ل قر سس ص 2 ساسم ٠.‏ سورع الا -_ سس 2 سوور 6ج ابر 0 
ليم بابامن السمَاء فطلأ فيه يعرحوت يع تقالو ما سكت أبصارنا بل حن كوم مسحورونَ ١‏ 
كََّ ل 2 لاير سمةة م اه - 2 
بعلا فوالسماء بروجا ورَينّها التلظرينَ 20 وَحَفظتنها م نكل سبَطِن ريح © امن ] سترق 
2 حم مالأ دمع 001 مومه صاصا سوم 
0 انبح شبَابُ مبينٌ 2 وَالْأرَض مَددنهأالْعينافِها وى ابا فيا م نكل مَئْومَورُون هه 


0 عن لتر ١‏ عه عمل سرس لس ارس ساثر تعر سرس ار ساس عر 


جعلنا لكر فيها معليش ومن لس له يرز قين (ي)و إن من مَيْء إلاعندنا حزا ينه وما نتزِله إلا بقَدر 


بك هؤ لاء المشركون فكذلك قعل بمن قبلك من الرسل فلا تحزن إكذلك نسلكه في قلوب المجرمين» أي 
كذلك نسلك الباطل والضلال والاستهزاء بأنبياء الله في قلوب المجرمين . كما سلكناه وأدخلناه في قلوب 
أولئك المستهزئين «لا يؤمنون به وقد خَلَّتَْ سنةٌ الأولسين» أي لا يؤ منون بهذا القرآن وقد مضت سنة الله 
بإهلاك الكفار » فا أقرب هؤ لاء من الحلاك والدمار ؟ ثم بين تعالمى أن كفار مكة لا ينقصهم توافر براهين 
الايان فهم معاندون مكابرون» وف ضلاهم وعنادهم سائرون فقال «إولو فتحناٍ عليهم باباً من السماء 
فظلّوا فيه يعرجون» أي لو فرض أننا أصعدناهم إلى السماء » وفتحنا لم باباً من أبوابها » فظلوا 
يصعدون فيه حتى شاهدوا الملائكة والملكوت #القالوا إنما سكرت أبصارنا» أي لقالوا ‏ لفرط مكابرتهم 
وعنادهم ‏ إنما ست أبصارنا ودعت بهذا الارتقاء والصعود بل نحن قوم مسحو رون#4أي سحرنا محمد 
وخمّل إلينا ذلك وما هو إلا سحر مبين قال الرازي : لو ظل المشركون يصعدون في تلك المعارج , 
وينظرون إلى ملكوت الله تعالى وقدرته وسلطانه وإلعبادةالملائكة الذينهم من خشيته مشفقون لشكوا في 
تلك الرؤية » وبقوا مصرين على الكفر والعناد ما جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر . والقرآن 
المعجز الذي لا يستطيع الجن وا لارنس أن يأتوا بمثله20 » ثم ذكر تعالى البراهين الدالة على وحدانيته وقدرته 
فقال «ولقد جعلنا في السماء بروجاأ»ٍ أى جعلنا فى السماء منازل تسير فيها الأفلاك والكواكب إوزيناها 
للناظرين4 أي زيناها بالنجوم ليُسر الناظر إليها #وحفظناها من كل شيطان رجيم» أى حفظنا السماء 
الدنيا من كل شيطان لعين مطرود من رحمة الله «إلا من استرق السسع فأتبعه شهاب مبيين» أي إلا من 
اختلس شيئاً من أخبار السماء فأدركه ولحقه شهاب ثاقب فأحرقه «والأارض مددناها وألقينا فيها 
رواسي» أي بسطناها ووسعناها وجعلنا فيها جبالاً ثوابت ”© «وأنبتنا فيها من كل شيء موزون» أي 
أنبتنا في الأرض من الزروع والثمار من كل شيع موزون بميزان الحكمة . بدقةٍ وإحكام وتقدير #وجعلنا 
لكم فيها معايش* أي ما تعيشون به من المطاعم والمشارب ومن لستم له برازقين» أي وجعلنا لكم 
من العيال والماليك والأنعام من لستم له برازقين ع لأننا نخلق طعامهم وشرابهم لا أنتم ««وإن من 
)١(‏ الفخر الرازي 500 (؟) قال الفخر الرازي : إن الأرضى كرة في غاية العظمة . والكرة العظيمة تكون كل قطعة صغيرة منها إذا 


نُظر إليها كالسطح المستوي فلا إشكال في بسطها مع أتها كرة والدليل قوله تعالى «إوالجبال أوتاداً» سماها أوتاداً مع أنه قد يحصل عليها 
سطوح عظيمة مستوية فكذا هنا . الرازي ١9٠/19‏ . 


0 (18) سورة الحجر 





2 مر 2 1ج سد مم سح سه لسع سا عمل ست سح سيوس اال ل سس 2 ار سيعر سر 2 ممح 
معاور (إي وارسلناال ريح لوقح فالا من السماءما فاسمٌيندجوه ومأ أنتم له محزنِينَ لج و إنَا لحن 


ا سير بر ماصسوير 020000 030 م 020 ع وض روالا وا مرو مه سمس 


نجي ء وميت ونحن ألو رنود جز ولدلا الْمستقد مين منكز وَلقَد و قد علسنا المستعخ ريت . حي ون ربك هو 


روورورة 0 ا 00 ص مم 2م 3 
سرهم إن حكم علج 2ك وَلقَدَ سانسن من صَلْصَدي من َإمُسَنون وي وَكَانَ حَلَفَننه 


سس دم تور 


من قبل من ذَ راسمو جو إذ َال رَبك إلملتبكة .فى حدق بترا من صَْصَدٍِ ينم مون جه قدا 


شيء إل عندنا خزائته # أي ما من شيىء من أرزاق الخلق والعباد ومنافعهم | إلا عندنا خزائنه ومستودعاته 
«إوما ننزله إلا بقدر معلوم» أي ولكن لا ننزله إلا على حسب حاجة الخلق إليه ؛ وعلى حسب المصالح » 

كما نشاء.ونريد «وأرسلنا الرياح لواقح» أي تلقّح السحاب فيدر ماءً 2 وتلفّح الشجر فيتفتّح عن أوراقه 
وأكامه . فالريح كالفحل للسحاب والشجر إفأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه» أي فأنزلنا من السحاب 
ماء عذباً » جعلناه ه لسقياكم ولشرب أرضكم ومواشيكم «وما أنتم له بخازنين4 أي لستم بقادرين على 

خزنة بل نحن بقدرثنا نحفظه لكم في العيون والآبار والأنهار . ولوشئنا لجعلناه مخاراى الأرض فولعم 
عطشاً كقوله #قل أرأية يتم إن أصبح ماؤ كم غوراً فمن يأتيكم بباءمعين»؟9وإنًا لنحن نحيي وفيت ونحن 

الوارثون4 أي ال حياة والموت بيدنا ونحن الباقون بعد فناء الخلق . نرث الأرض ومن عليها وإلينا يترجعون 
«إولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين» أي أحطنا علماً بالخلق أجمعين . الأموات منهم 
والأحياء قال ابن عباس : المستقدمون كل من هلك من لذن آدم عليه السلام والمستأخرون من هوحي ومن 
سباتن إلى يوم القيامة ''" وقال مجاهد :المستقدمون: الأمم السابقة . والمستأخر ون أمة محمد يك . والغرض 
أنه تعالى حيط علمه بمن تقدم وبمن تأخر , لا يخفى عليه شيء من أحوال العباد . وهو بيان لكيال علمه بعد 
الاحتجاج على كمال قدرته «وإن ربك هو يحشرهم» أي وإن ربك يا محمد هو يجمعهم للحساب والجزاء 
#إنه حكيم عليم» أي حكيم في صنعه عليم بخلقه . ولا ذكر تعالى الموت والفناء » والبعث والجزاء . 
نبّههم إلى مبدأ أصلهم وتكوينهم من نفس واحدة . ليشير إلى أن القادر على الابحياء قادر على الاإفناء 
والاإعادة ‏ وذكرهم بعداوة إبليس لأبيهم آدم ليحذروه فقال : #ولقد خلقنا الإنسان من صلصال» أي 
كلن اعر سن كين بسر ل ا ال ا ا 
«والجان خلقناه من قبل من نار السموم# أي ومن قبل آدم حلقنا الجان - أي الشياطين ورئيسهم إبليس - 
من نا السموم ومن الئار الحارة الشديدة التي تنفذ في المسام فتقتل بحرها قال المفسرون : عني بالجان هنا 
«إبليس» أبا الجن لأن منه تناسلت الجن فهو أصل لاما أن آدم أصل للانس «وإذ قال ربك البلااكة ابي 
خالق بشرا من صلصال من ح] مسنون» أي اذكر يا محمد وقت قول ربك للملائكة إني خالق بشراً من 


)١(‏ هذا اختيار الطبري . وقد فسرت الآية بثمان تأويلات ذكرها في البحر ثم قال : الأولى حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على الحصر 
البحر ه/ 48١‏ . 


الجزء الرابع عشر و 
جار صصص ل يي 00 10 00 9 م 1 ام و صاصر امير 243 اس لاسر سم سدس اسم كس 
سويلةرو ونفخت فيه من روح ف قعوأ له سلجدين 9 ذ فسجد الملليكة كلهم أجمعون (ب 2 إلا إبليس ان 


مام هم ام >« ابر هورم 


براح يي لانيل كَألَامَكُونَ مَمَالتيِدِنَ جي َل ل أ كن لبعد لبر 


لَه من صلْصَيل محم مون ع فل تع ين مرجم © وَإِنّ عليِكَ الَعنة إل يَوْم آلذينٍ جه 


ات 


َال رب فُأنظرني إل + وم يبَعبُونَ دي كَالَ فنك من الْمطرِبنَ هج ِل بو وم لوقت المعلوم 4 َل 


طين يابس 2 أسود متغيرٌ قال ابن كثير : : فيه تنويه بذكر آدم في الملائكة قبل خلقه له 2 وتشريفه إياه بأمر 
الملائكة بالسجود له . وامتناع إبليسٍ عدوه عن السجود له حسداً وكفراً"© «فإذا سويته» أى سويت 
خَلّقه وصورته , وجعلته إنساناً كاملا معتدل الأعضاء «ونفخت فيه من روحي» أى أفضت عليه من 
الروح التي هي خلق من خلقي فصار بشراًحياً فقعوا له ساجدين4 أي خرواله ساجدين , سجود نحي 
وتكريم لا سجود عبادة » قال المفسرون : وإففا أضاف الروح إليه تعالى على سبيل التشريف والتكريم 
كقوله « بيت الله » ناقة الله ! شهر الله » وهي من إضافة الملك إلى المالك ء والصنعة إلى الصانع 
«إفسجد الملائكة كلهم أجمعون» أي سجد لآدم جميع الملائكة لم يمتنع منهم أحد #إلا إبليس أبى أن 
يكون مع الساجدين4 الاستثناء منقطع لأن إبليس خلق آخر غير الملائكة”" , فهومن نار وهم من نور » 
وهم لا يعصون الله ما أمرهم وهو أبى وعصى ؛ فليس هو من الملائكة بيقين » ولكنه كان بين صفوفهم 
الإلمي قال يا إبليس ما لاك الأتكو نمع الساجدين» أي ما لمانع لك من السجود " ؟ وأي داع دعا بك إلى 
الاياء والامتناع ؟ وهو استفهام تبكيت وتوبيخ #قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حم 
مسنون# أي قال إبليس : لا ينبغي ولا يليق لثلي أن يسجد لآدم وهو مخلوق من طون يابس, متغير 2 فهو 
من طين وأنا من نار فكيف يسجد العظيم للحقير » والفاضل للمفضول ؟ رأى عدو الله نفسه أكبر من أن 
يسحد 0 3 وقنعه كبر ل امتثال ره الله ب إقال فاخرج منه فإنك رجيم» أي اخرج من 
والعقوية 7 رب ' فأُظرني إلى يوم م يتعشون» 7 قال للعين : أمهلني وأخرني إلى يوم البعث «قال 
القرطبي : أراد كاله الإنظار | إلى يوم يبعكون ألا يموت لأن البعث لا موت" ب بعد فأجابه المولى 

بالارنظار إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم موت الخلائق ٠‏ فيموت إبليس ثم يُبعث" #قال رب يما 
أغويتني4 أي بسبب إغوائك وإضلالك لي «لأزينن لهم في الأرض» أي لأزيننٌ لذرية آدم المعاصي 
)١(‏ المختصر ١١/5‏ . (1) قد حققنا ذلك في سورة البقرة والأعراف , وتقدم قول الحسن البصري : ١‏ والله ماكان إبليس من الملائكة طرفة 
عين » وانظر كتابنا « النبوة والأنبياء » ص ١78‏ ففيه البيان الشافي . (*) القرطبي 57/٠١‏ . 





يليل )١5(‏ سورة الحجر 
مد#وموم ‏ مام سمج رلاء ماه سورع غ.ى ا 5 


تع قرز كاين كن الزن ولأخريل اين جه بلاعائة رق انفلس جه لما 
صرط عل مستقهم © إن عبادى ليس للك علضم م سَلْطَانْ إلَامن بعك من آلَهَاوينَ 4 و إن جَهَم 


لموعدهم أجممين وي ها سبعة بوب لكل باب منهم جز مُفْسُوم 45 


والآثام «ولأغوينهم أجمعين # أى ولأضلّتهم عن طريق الهدى أجمعين «إلا عبادك : منهمالمختصين» أي 
إلا من استتخلصته من عبادك لطاعتك ومرضاتك فلا قدرة لي على إغوائه «وقال هذا صراط علي مستقيم # 
أي قال تعالى : هذا طريق مستقيم واضح 5 وسنة أزليةً لا تتخلف وهي إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان» أي إن عبادي ا مؤ منين لا قوة لك على ملام «إلامن البعك من الغاوين* استثناء 0 لأن 
الشيطان إنما يتسلط على الشاردين عن الله ٠‏ ع مسلط شيعن رجض لبط لور عؤت لز 
أجمعين» أي موعد إبليس وأتباعه جميعاً «ها سيعة أبواب» أى لجهنم سبعة أبواب يدخلون منها 
لكثرتهم وروي عن علي أنها أطباق . طبق فوق طبق وأنها دركات بعضها أشد من بعض «لكل باب منهم 
جزء مقسوم» أي لكل جماعة من أتباع إبليس باب معين معلوم » قال ابن كثير : كل يدخل من بابٍ 
بحسب عمله . ويستقر في درك بقدر عمله" . 
ال لاة : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 
١‏ المجاز المرسل في «إوما أهلكنا من قرية4 المراد أهلها وهو من باب إطلاق المحل وإرادة 
الخال . 
الاستعارة التخيليّة في «عندنا خزائنه» فهو تمثيل لكمال قدرته » شبه قدرته على كل شيء 
بالخزائن المودوعة فيها الأشياء.وإخراج كل شيء بحسب مااقتضته حكمتهعلى طريق الاستعارة. 
“ - الطباق بين «إنحبي . . وثميت* وبين #المستقدمين . . والمستأخرين» . 
- جناس الاشتقاق فى #خزائنه . . وخازنين» . 
ه ‏ السجع الذي له وقع على السمع مثل ال مجرمين ؛ الأولين » المنظرين# الخ . 


لطيفّه : ذكر أن رجلاً أراد أن يمتحن الأديان أبها أصح وأ حسن ؟ فعمد إلى التوراة والاإنجيل 
والقرآن وكان خمطاطاً - فنسخ من كل كتاب نسخة بخط جميل وزاد فيها ونقص ., ثم عرض التوراة عل 
علماء اليهود فقبلوها وتصفحوها وأكرموه بالمال ٠‏ ثم عرض الاإنجيل الذي نسخه بيده على القسس فاشتر وه 


(1) المختصر 1/97" . 
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بثمن كبير وأكرموه » ثم عرض نسخة القرآن على شيوخ المسلمين فنظروا فيه فلما رأوا فيه بعض الزيادة 
والنقص أمسكوا به فضربوه ثم رفعوا أمره إلى السلطان فحكم بقتله . فلا أراد قتله أشهر إسلامه وأخبرهم 
بقصته وأنه امتحن الأديان فعرف أن الاإسلام دين حق . انظر تفسير القرطبي 5/1١١‏ . 
قال الله تعالى : «إن المتقين في جنات وعيون . . إلى . . واعبدٌ ربك حتى يأتيك اليقين» 
من آية (40) إلى نهاية آية (49) . 


المسَأسبَهَ : لما ذكر تعالى حال الأشقياء من أهل الجحيم . أعقبهم بذكر حال السعداء من أهل 
النعيم » ثم ذكر قصص بعض الرسل مع أقوامهم «لوط . وشعيب . وصالح» تسلية لرسول الله يك 
ليتأسبى بهم في الصبر . ثم ذكر الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين , وختم السورة ببشارته عليه 
السلام بإهلاك أعدائه المستهزئين . 
اللفنحت ص : «تصب» تعب وإعياء #وجلون» خائفون فزعون «الغابرين4 الباقين في العذاب 
«القانطين4 القنوط: كمال اليأس «تفضحون» الفضيحة: أن يُظهر من أمره ما يلزمه به العارٌء يقال : 
فضحه الصبح إذا أظهره للناس قال الشاعر : 

ولاح ضوءٌ هلال كاد يفضحنا مل القلامة قد قُصمّت من الظفره» 


در 0 أي وحادك ري لخر ا وسؤردة يترددون 


وأصله التثبت والتفكر مثل التفرس وفي الحديث ( اتقوا فراسة الم من فإنه ينظر بنور الله ) 9 «الأيكة» 
الشجرة الملتفّة وجمعها أيْك «الميجر» اسم واد كانت تسكنه ثمود إعضين» أجزاءً متفرقةمن التعضية 
وهي التجزئة والتفريق « اليقين»# ا موت لأنه أمر متيقن : 


د سَجَبُ الازول 0 0 ا يضتدكود فقال اتفحكرن وبين 


0 ليم 0 /' 
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إن ألْمتَقَينَ في حلت وعيون 9 أَدْحَلوهًا لم >امنين جك وَتْعَنَا مان صل ورهم هم ين عل إن تك 


مرو قي 4 اسم فا بون هم بطرم نئ عبادئ أ أنا ألتقور الريحم (5 


وأن عذابى هوَالْمٌَابٌ الأيم حت ني نيهم عن ضيف إبرهم 9 إذْ دحلو عليه ه قَقَاوا سَلَدْما َل إِنَا نكر 
وجوت جك تالاوجل إنانِشرله بل علي وي فَالَ أبس مون عل أن مس الكبر فم نبَشرون 2 
ورك بلَكَنَ فلا معنم الفننطين جز كل ومن يقتط من رحَة َيْدة لا ألصَآْونَ وي كَلَ قا 
اللفيساخر : «إِنْالمتفين في جنات وعيون» أي إن الذين اتقوا الفواحش والشرك لهم في الآخرة 
البساتين الناضرة . والعيون المتفجرة بالماء والسلسبيل والخمر والعسل «أدخلوها بسلام آمنين» أي يقال 
هم : أدخلوا الجنة سالمين من كل الآفات.. آمنين من الموت ومن زوال هذا النعيم «إوتزعنا ما في صدورهم 
من غل» أي أزلناما في قلوب أهل الجنة من الحقد والبغضاء والشحناء إخواناً على سر متقابلين» أي حال 
كونهم إخوة متحابين لا يكلار صفوهم شيء : على سرر متقابلين وجها لوجه قال مجاهدٍ : لا ينظر بعضهم 

إلى قفا بعض زيادة قْ الاإنس والاكرام؛ وقال ابن عباس : على أسرنر من ذهب مكلّلة بالدر ا 
والزبرجد” 9لا يمسهم فيها نصب» أي لا يصيبهم في الجنة إعياء وتعب #إوما هم منها بمخرجين »# أي لا 
يخْرجون منها ولا يطردون. نعيمهم خالد, وبقاؤ هم دائم ملأنها دار الصفاء والسرورظؤنبىء عبادي أني أنا 
الغفور الرحيم» أي أخبر يا محمد عبادي المؤ منين بأني واسع المغفرة والرحمة لمن تاب وأناب «إوأن عذابي هو 
العذاب الأليم »# أي وأخبرهم أن عذابي شديد لمن أصرّ على المخاصي والذنوب قال أبو حيان : وجاء قوله 
«وأن عذابي4 في غاية اللطف إذ لم يقل على وجه المقابلة (وأني المعذب المؤلم) وكل ذلك ترجيح لجهة 
العفو والرحمة "© «ونبئهم عن ضيف إبراهيم » أي وأخبرهم عن قصة ضيوف إبراهيم . وهم الملائكة الذين 
أرسلهم الله لاإهلاك قوم لوطء وكانوا عشرة على صورة غلمان حسان معهم جبريل «#إذ دخلوا عليه فقالوا 
سلاماًه أى حين دخلوا على إبراهيم فسلّموا عليه «قال نا منكم وجلون» أي قال إبراهيم إِنّا خائفون 
منكم ؛ وذلك حين عرض عليهم الأكل فلم يأكلوا «قالوا لا توجل إِنَا نبشرك بغلام عليم» أي قالت 
الملائكة لا تخف فإنا نبشرك بغلام واسع العلم . ؛ عظيم الذكاء » هوإسحاق #قال أبشرقوني على أن مسني 
الكير فيم ترون أي قال إبراهيم أبشرتهون بالولد على حالة الكبر والرم ٠‏ فبأي شيء تبشروني ؟ قال 
ذلك على وجه التعجب والاستبعاد إقالوا بشرناك بالحق فلااتكن من القانطين» أي بشرناك باليقين الثابت 
فلا تستبعده ولا تيأس من رحمة الله «إقال ومن يقْنَطمن رحمة ربه إلا الضالّون4 استفهام إنكاري أي لا يقنط 
من رحمة الله إلا المخطئون طريق المعرفة والصواب . الجاهلون برب الأرباب . أما القلب العامر 
بالايهان » المتصل بالرحمن , فلا ييأس ولا يقنط:قال البيضاوى : وكان تعجب إبراهيم عليه السلام باعتبار 
(0) زاد المسير 4/ 4.4 . (5؟) البحر ©//401 . 
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إلا أمرأته, قدرنا ينها لمن الْغْدبرين رج فلما جاء ءال لوط المرسلون 0 قال إنكر قوم منكزون 2 
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وأتبع أدبارهم ولا يلتفت منكر أحد وأمضوأ حيث توّصون وقضينا إليه ذلك لاص ان داير 
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هتوْلَاِ ممُطوعٌ مصبحيرزل. © وجاء أهل ألمدينة نستبشرون 22 مَالَيِنَّ متلا ضين فلا تفضحون 020 


العادة دون القدرة فَإِن الله تعالى قادرٌ على أن يخلق بشراً من غير أبوين 2 فكيف من شيخ فان وعجوزر 
عاقر ؟ ولذلك أجابهم بذلك. الجواب” «إقال فا خطبكم أيها المرسلون» أي قال إبراهيم ما شأنكم وما 
)1 و 
أمركم الذي جئتم من أجله أيها الملائكة الكرام ؟ #إقالوا نا أرسلنا إلى قوم يحرصين# أي أرسلنا ربنا إلى قوم. 
مشركين ضالين لاإهلاكهم يعنون قوم لوطط الأ آل لوط إنالمنجٌُوهم أجمعين»أي إلا أتباع لوط وأهله 
المؤ منين . فسننجيهم من ذلك العذاب أجمعين «إلا امرأتّه قدرنا إنها لمن الغابرين» أي إلا امرأة لوط فقد 
قدر الله بقاءها في العذاب مع الكفرة الهالكين قال القرطبي: استثنى من آل لوط امرأته وكانت كافرة 
فالتحقت بالمجرمين ف الحلاك”© #فلم| جاء آل لوط المرسلون» أي فللا أتى رسل الله لوطأ عليه السلام 
قال إنكم قوم منكرون» أي قال لهم إنكم قوم لا أعرفكم فهاذا تريدون ؟ «إقالوا بل جثناك بماكانوا فيه 
يمقرون4 أي قالوا له بل نحن رسل الله . جئناك بما كان فيه قومك يشكون فيه وهو نزول العذاب الذي 
وعدتهم به «وأتيناك بالحق وإنّا لصادقون4 أي أتيناك بالحق اليقين من عذابهم وإنا لصادقون فيا نقول 
«فأئر بأهلك بقطع من الليل»أي سر" بأهلك فى طائفة من الليل واتَيع أدبارهم »أي كن من ورائهم وسر 
خلفهم لتطمئن عليهم «ولا يلعفت منكم أحد» أي لا يلتفت أحد منكم وراءه لئلا يرى عظيم ما 
ينزل بهم فيرتاع «وامضوا حيث تُؤمرون» أي سيروا حيث يأمركم الله عز وجل قال ابن عباس : 
يعني الشام #وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوخ4 أي أوحينا إلى لوط ذلك الأمر العظيم أن أولئك 
المجرمين سيُستاصلون عن آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد «#مصبحين» أي إذا دخل الصباح تم هلاكهم 
واستئصالهم «إوجاء أهل المدينة يستبشرون#» أى جاء أهل مدينة سدوم ‏ وهم قوم لوط- مسرعين يستبشرون 
بأضيافه . طمعاً فى ارتكاب الفاحشة بهم ء ظناً منهم أنهم أناس أمثالهم قال المفسرون : أخبر أولشك 
السفهاء أن في بيت لوط شباناً مرداً حساناً فأسرعوا فرحين يبشّر بعضهم بعضاً بأضياف لوط" «قال إن 
)١(‏ البيضاوى 5م75 .2 (؟)القرطبي .9*5/١١‏ 
(0) يقول سيد قطب عليه الرحمة والرضوان: ‏ تسامع القوم بأن في بي تلوط شباناً صباح الوجوه ففرحوا بأن هناك ضيداً «وجاء أهل المدينة 
يستبشرون4 والتعبيرٌ على هذا النحو يكشف عن مدى الشتاعة والبشاعة التي وصل إليها القوم في الدّنس والفجور ه يكشف عن هذا المدى في 
مشهد أهل المدينة يجيئون جماعة مستبشرين بالعثور على شبان يعتدون عليهم جهرةً وعلانية : هذه.ا لعلانية التي يترفع عنها الحيوان بيغا أولئك - 


ليل )١8(‏ سورة الحجر 
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عق ولا حْزون 2 كَالوا ول نك عن الْعَلِينَ جي فَالَ متلا بنَاقِ إن كنت فلعلين (ز لعمرله 


تس ص صروم ل مور م #1 ص رار لي 2 وص ع عر صر ليه عرص عن لص ص لحن ص نص صرصاس سن 


إنمم إن سكرتيم تهون جع تألم اصع مث فولأم علوم يون 


جيل نه إن فدَِكَ 717 بلت المتويعينٌ 0 و إنهالي” ببسل سيل مقي 0 إذَفي ذلك آي لْمَؤْمنِينَ 2 وإن كان 
أ 2 ود لاديع مصو ب .م سج سم اوس بير 


حب الأيكة لَظَئلِيِينَ 2 َأنتقَمنَا منهم وإنهما لإمار مين © وَلَقَدَ كَذْبٌ عاب الجر 


هؤلاء ضيفي فلا تفضحون» أي هؤ لاء ضيوفي فلا تقصدوهم بسوء فتُلحقوا بي العار وتفضحوني أمامهم 
نؤواتقرا الله ولا تزرون» أى خافوا الله أن يحل بكم عقابه ؛ ولا تهينوني بالتعرض طم بالمكروه «قالوا 
1 وَلَم تنه كع نالعالمين» أي قالوا ألم نمنعك عن ضيافة أحد ؟ قال الرازي : المعنى ألسنا قد نهيناك أن 
تكلمنا في أحلر و من الناس إذا قصدناه بالفاحشة”" ؟ «قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين» أي هؤ لاء 
النساء فتر وجوهن ولا تركنوا إلى الححرام إن كنتم تريدون قضاء الشهوة قال المفسرون : المراد بقوله 
«#بناتي» بنات أمته لأن كل نبي يعتبر أبأ لقومه «لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون» أي وحياتك يا 
محمد إن قوم لوط لفي ضلاهم وجهلهم يتخبطون ويترددون , وهذه جملة اعتراضية جاءت ضمن قصة لوط 
قسها بحياة الرسو ليَكلِِ تكرياً له وتشريفاً قال ابن عباس : «ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم على 
الله من محمد عله وماسمعت الله أقسم بحياة أحلر غيره فأخذتهم الصيحة مشرقين» أى أخذتهم 
صيحة العذاب المهلكة المدمرة وفت شروق الشمس #فجعلنا عاليها سافلها» أي قلبناها بهم فجعلنا 
أعالي المنازل أسافلها قال المفسرون : حمل جبريل عليه السلام قريتهم واقتلعها من جذورها , حتى رأوا 
الأفلاك وسمعوا تسبيح الأملاك ثم قلبها بهم «وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل» أي أنزلنا عليهم 
حجارة كالمطر من طين طبخ بنار جهنم «إن في ذلك لآيات للمتوسمين4 أي فيا حل بهم من الدمار 
والعذاب لدلالات وعلامات للمعتبرين . المتأملين بعين البصر والبصيرة «وإنها لبسبيل مقيم» أي وإن 
هذه القرى المهلكة , وما ظهر فيها من آثار قهر الله وغضبه. لبطريق. ثابت لم يندرس ٠‏ يراها المجتازون 
في أسفارهم فلا يعتبرون ؟ «إإن في ذلك لآيةٌ للمؤمنين» أي لعبرة للمصدقين #وإن كان أصحاب 
الأيكة لظالمين» أي وإنه الحال والشأن كان قوم شعيب - وهم أصحاب الأيكة أي الشجر الكثير الملتف- 
لظالمين بتكذيبهم شعيباً. ٠‏ وقطعهم الطريق ء ونقصهم المكيال والميزان «فانتقمنا منهم» أي أهلكناهم 
بالرجفة وعذاب يوم الظلّة قال المفسرون : اشتد الحر عليهم سبعة أيام حتى قربوا من الحلاك , فبعث الله 
عليهم سحابة كالظلة » فالتجئوا إليها واجتمعوا تحتها للتظلل بها » فبعث الله عليهم منها نارأ فأحرقتهم 
- القوم المجرمون بجاهرون بها ويتلمظون عليها . وهي حالة من الارتكاس معدومة النظير » فاما لوط فوقف مكروباً يحاول أن يدفع عن ضيوفه 
وعن شرفه . وقف يستثير النخوة الآدمية فيهم . ويستجيش وجدان التقوى لله وهو يعلم أن هذه النفوس المرتكسة المطموسة لم يعد فبها نخوة 
ولا شعور إنساني , ولكنه في كربه وشدته يحاول ما يستطيع . » الظلال "١/١4‏ . 
)١(‏ الفخر الرازي ٠١7/19‏ . (؟) الطبري؛١/‏ 44 . 
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0010 ع ا وعروصم ري وسوير م اس 


الْمرَسَلي © وءاتَنِتهمءابتتافكاوأعنا مغر ضين 00و كا نوأ ينون من أبفبال بسونًا مني 8 


1م دورو ا ومر 2م بد باقومء لور 2ج روس ء ور له عرص مه 


خدتهم لصيحة مصرجين 82 اا كانوا يكسبون وما خلفنا السملوات 


ل ل ساس لصوم ايمر ميد اج سر ممصم 2 - لي عر رما 


والأرض وما بييما إِلّا أي ونث الساعة لَآنيَهُفَاصْمَح ألصَفْح الحميل دين إن رَبك هو لق 


لْعَلِم و وَلَقَدَء اتناك سَبعا مس آلمئانى وَالْقره انَالْعظم وي لَامَدَنَعَينَبَكَ إِلَمَاسعمَايوةِ 
زواج مَنْسُمْ ولَانحرْن لصم وأخفض باحك ِلمَْمِينَ 0 وق إنّأنَا التّدير مين جه كماأرَنتَا 
جميعاً «وإنهما ا مبين» أي وإن قرى قوم لوط وشعيب للطريق واضح أفلا تعتبرون بهم يا أهل 
مكة ؟ #ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين» هذه هي القصة الرابعة م ام ل السلام أي 
كذبت ثمود نبيّهم صالحاً - والحجر واد بين المدينة والشام وآثاره باقية يمر عليها المسافرون قال 
البيضاوي : ومن كدب واحداً من الرسل فكأنما كذب الدميع ولذا قال #المرسلين 74" #وآتيناهم آياتنا 
فكانوا عنها معرضين »# أ وأواتاه تعجر ائها :لذ اله عل تجا بل الداقةزونا فيها من التجانت وكانوا لا 
يعتبرون بها ولا يتعظون قال ابن عباس : كان في الناقة آيات : خروجها من الصخرة وتو ولأدثها عند 
خروجها . وعظم لقها فلم تشبهها ناقة . وكثرة لبنها حتى كان يكفيهم جميعاً فلم يتفكروا فيها ولم 
يستدلوا مها 9" #وكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين4 أى كانوا يتشون اشال-فيدون فيها نيوت آمين 
بحسبون أنها تحميهم من عذاب الله «فأخذتهم الصيحة مصبحين # أى أخذتهم صيحة الملاك حين 
أصبحوا #فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون* أي ما دفع عنهم عذاب الله ما كانوا يشيدونه من القلاع 
والحصون لإوما خلقنا السموات والأرض وما بينهم| إلا بالحق» أى وما خلقنا الخلائق كلّها سماءها وأرضها 
وما بينهم| إلا خلقاً ملتبساً بالحق ٠‏ فلذلك اقنضت الحكمة إهلاك أمثال هو لاء المكذبين لثلا يعم الفساد 
#وإن الساعة لآنية تيةٌ فاصفح الصفح الجميل» أي وإن القيامة لآتيةٌ لا ممالة فيُجازى المحسن بإحساته . 
والمسىء بإساءته » فأعرض يا محمد عن هو لاء السفهاء وعاملهم معاملة الحليم «إنّ ربك هو الخلاق 
العليم* أي الخالق لكل شيء . العليم بأحوال العباد #ولقد آنيناك سبعاً من المثاني » أي ولقد أعطيناك يا 
عند سبع آيات عن الفائحة لآنها تنتى أي تكرار قراء ءتها في الصلاة وفي الحديث (الحمك لله رب العالمين هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيئّه) وقيل : هي السور السبع الطواك + والأول أرجح 
«والقرآنَ العظيم» أي وآتيناك القرآن العظيم الجامع لكمالات الكتب السماوية #لا مُدن عينيك إلى ما 
متعنا به أزواجاً منهم» أى لا تنظر إلى ما متعنا به بعض هؤ لاء الكفار . فإن الذى أعطيناك أعظم منها 
وأشرف وأكرم . وكفى بإنزال القرآن عليك نعمة «ولا تحزن عليهم» أي لا تحزن لعدم إيمانهم 
«واخفض جناحك للمؤمنين» أي تواضع لمن آمن بك من الموؤ منين وضعفائهم إوقل إني أنا النذير 
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عل الْمَتسمِينَ الْذين جوأ هر +انعضينَ 7 فور ورك كلهم ين عما كو أَعْمَلُونَ دي 


سدع يضَاتؤْس وأرض ع الشف ركو ١ع‏ إن كعبت هلسر جه الي ومح لل 
نر 0 سأر و وه لجز وص 


ور ساة 


المبين» أي قل لهم يا محمد أنا المنذر من عذاب الله . الواضح البين في الابنذار لمن عصى أمر الجبار «إكما 
أنزلنا على المقتسمين» الكاف للتشبيه والمعنى أنزلنا عليك القرآن ىا أنزلنا على أهل الكتاب وهم اليهود 
والنصارى الذين آمنوا ببعض كتابهم وكفروا ببعضه . فانقسموا إلى قسمين 8 الذين جعلوا القرآن 
عضين # أي جعلوا القرآن أجزاء متفرقة وقالوا فيه أقوالاً مختلفة قال ابن عباس : آمنوا ببعض وكفروا 
ببعض . وهذه تسلية لرسول الله كَل عن صنيع قومه بالقرآن وتكذيبهم له بقوهم سحر , وشعر » 
وأساطير بأن غيرهم من الكفرة فعلوا بغيره من الكتب مثل فعل كفار مكة «إفور بك لنسألتهم أجمعين عما 
كانوا يعملون» أي فأقسم بربك يا محمد لنسألن الخلائق أجمعين عما كانوا يعملون في الدنيا «إفاصدع با 
يُومرٌ وأعرض عن المشركين» أي فاجهر بتبليغ أمر ربك . ولا تلتفت إلى ما يقول المشركون «إنا 
كفيتاك المستهزئين» أي كفيناك شر أعدائك المستهزئين بإهلاكنا إياهم وكانوا حمسة من صناديد قريش 
«الذين يجعلون مع الله إفأ آخر» أي الذين أشركوا مع الله غيره من الأوثان والأصنام إفسوف 
يعلمون» وعيد وتهديد أي سوف يعلمون عاقبة أمرهم في الدارين «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما 
يقولون »# أي يضيق صدرك بالاستهزاء والتكذيب «فسبّح بحمد ربك وكن من الساجدين »# أي فافزع 
فها نالك من مكر وه إلى التسبيح والصلاة والايكثار من ذكر الله واعبدٌ ربك حتى يآتيك اليقين» أي 
اعبد ربك يا محمد حتى يأتيك الموت . سمي يقيئاً لأنه متيقن الوقوع والنزول . 


التلاغعة : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 
١‏ - الإيجاز بالحذف في «أدخلوها بسلام» أي يقال لهم أدخلوها . 
- المقابلة اللطيفة في #نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم» مع الآية بعدها «إوأن عذابي» 
فقد قابل بين العذابوالمغفرة وبين الرحمة الواسعةوالعذاب الأليمءوهذا من المحسنات البديعية . 
 '"‏ الكناية في «أن دابر هؤ لاء مقطوعٌ » كنّى به عن عذاب الاستئصال . 
- المجاز في لإقدرنا إنهالمن الغابرين» أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم مجازاً وهو لله وحده 
وذلك لما لهم من القرب والاختصاص لأهم رسل الله أرسلوا بأمره تعالى . 


الجزء الرابع عشر 0 
الجناس الناقص فى #الصيحة مصبحين» وجناس الاشتقاق فى #فاصفح الصفح*» . 
5 - صيغة المبالغة في #إالغفور الرحيم» وفى «الخلاق العليم» . 
7 - الطباق في #عاليها سافلها» . 
8 - السجع بلا تكلف في مواطن عديدة مثل #آمنين . مصبحين . معرضين# . 
4 عطف العام على الخاص فى #سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» . 
٠‏ - الاستغارة التبعية في إواخفض جناحك للمؤ منين» حيث شبه إلانة الجانب بخفض الجناح 
بجامع العطف والرقة في كل واستعير اسم اميه به للمشيه . وهذا من بليغ الاستعارات 
لأن الطائر إذا كف عن الطيران خفض جناحيه . 
تنسه : الجمع بين هذه الآية إفوربك لنسألهم أجمعين» وبين قوله «إولا يُسأل عن 
ذنوبهم المجرمون» وقوله «إفيومئلر لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان#» أن القيامة مواطن . فموطن يكون 
فيه سؤ ال وكلام . وموطن لا يكون ذلك فيه ..هذا قول عكرمة . وقال ابن عباس : لا يسالهم سؤّ ال 
فيقول لهم : لم عصيتم القرآن وما حجتكم فيه" ؟ 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الحجر » 


مدنا 
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موا اتانيه كلك 


اي 0 ابر صني 


دين يذكي الْسُورة 


سورة النحل من السور المكية التي تعالج موضوعات العقيدة الكبرى ١‏ الألوهية » والوحي » 
والبعث والنشور» وإلى جانب ذلك تتحدث عن دلائل القدرة والوحذانية في ذلك العالم الفسيح في 
السموات والأرض 2« والبحار والحيال 2« والسهول والوديان «( والماء المحاطل 3 والنبات النامي ( والفلك 
التي تجرى في البحر , والنجوم التي يبتدي بها السالكون في ظلمات الليل 2 إلى آحر تلك المشاهد التي 
يراها الإنسان في حياته » ويدركها بسمعه وبصره . وهي صورٌحيةٌ مشاهدة , دالة على وحدانية الله جل 
وعلا » وناطقة بآثار قدرته التي أبدع بها الكائنات . 

تناولت السورة الكريمة في البدء أمر الوحي الذي كان مجال إنكار المشركين واستهزائهم . فقد 
كذبوا بالوحي واستبعدوا قيام الساعة » واستعجلوا الرسول يك أن يأتيهم بالعذاب الذي خوقهم به , 
وكلما تأخر العذاب زادوا استعجالاً وزادوا استهزاء واستهتاراً . 

:* ولقد هدفت السورة الكريمة إلى تقرير مبدأ ١‏ وحدانية الله » جل وعلا بلفت الأنظار إلى قدرة 
الله الواحد القهّار » فخاطبت كل حاسة في الإنسان . وكل جارحة في كيانه البشري ٠‏ ليتجه بعقله إلى 

# ثم تتابعت السورة الكريمة تذكر الناس بنتيجة الكفر بنعم الله . وعدم القيام بشكرها . 
وتحذرهم تلك العاقبة الوخيمة التي يثول إليها مصير كل معان وجاحد . 

* وختمت السورة الكريمة بأمر الرسو لي#ََفيةِ بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ء والصير 
والعفوعنًا يلقاه من الأذى في سبيل تبليغ دعوة الله . 

التيسميتَة :سميت هذه السورة الكريمة « سورة النحل » لاشهاللها على تلك العبرة البليغة التي تشير 
إلى عجيب صنع الخالق , وتدل على الألوهية بهذا الصنع العجيب . 


اللشفت_س : تطفة» النطفة الماء المهين الذى يتكون منه الانسان » ميم نطّف إذا قطر #دفء 
و ' من نطف | 


الجزء الرابع عشر ل 
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أ أم لَه قلا ل َ 0 ا , معلل عا يكن 99 ينول ألما سك بألروح من أموء عل 


3 د كوه ب 6 رم م 


من بمَآءُ من عباده أن أنذروا تمر لآ إلنه ِلآ أناقَائقُون دي حَلقَ السَمَبوت وَالأرض بلي تعثلٌ 


تمن يكن 5 َل لسن من عطق وحصي في جل وَالأنمم حَلقها نَكْرَ فيا دفْة 
الدفء : ما يستدىء به الاإنسان من البرد «إثريحون» السرواح : رجوع الموام شي بالعشي من المرعى 
#تسرحون» الشراح : الخروج بها صباحاً إلى المرعى «أثقالكم» الأثقال : الأمتعة جمع ثقل سميت 
أثقالاً لأنها ثقيلة الحمل «جائر» مائل عن الحق «تُسيمون4 أسام الماشية تركها ترعى » وسامت هي إذا 
رعت حيث شاءت فهي سائمة فإذرأ» خلق وأبدع «إمواخر» أصل المخْرشق الماء عن يمين وشمال يقال : 
محرت السفينة إذا جرت تشق الماء مع صوت «تميد» تضطرب . 


سب الْمرولُ : قال ابن عباس : لما نزل قوله تعاللى إاقتربت الساعة» قال الكفار بعضهم لبعض : 

إِنَّ محمداً أيزعم أن القيافة قد اقتربت فأمسكوا عن بعضن ما كنتم تعملون حتى ننظر » فليا امتدت الأيام 
قالوايا محمد : ما نرى شيئاً مما مُحَوفنا به فأنزل الله تعالى «أتى أمرٌ الله فلا تستعجلوه . . 24" الآية , 

اللغيسخر : «أتى أمر الله فلاتستعجلوه» أي قرب قيام الساعة فلا تستعجلوا العذاب الذي 
ارعدكم مد 2 وإنما أتى بصيغة الماضي لتحقق وقوع الأمر وقربه » قال الرازي : لما كان واجب 
الوقوع لا محالة عبر عنه بالماضي كما يقال للمستغيث : جاءك الغوث فلا تجزع © «#سبحانه وتعالى عما 
يشركون4 أي تنزه الله عيا يصفه به الظالمون » وتقدس عن إشراكهم به غيره من الأنداد والأوئان 
«بنرّل الملائكة بالروح من أمره» أي يُنرّل الملائكة بالوحي والنبوة بإرادته وأمره #إعلى من يشاء من 
عباده» أي على الأنبياء والمرسلين . وسمَّى الوحي روحاً لأنه تحيا به القلوب كما تحيا بالأرواح الأبدان 
«أنْ أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون» أي بأن أنذروا أهل الكفر أنه لا معبود إلا الله فخافوا عذابي 
وانتقامي . ثم ذكر تعالى البراهين الدالة على وحدانيته وقدرته فقال «إخلق السموات والأرض بالحسق» 
أي خلقهم| بالحق الثابت . والحكمة الفائقة » لا عبثاً ولا جزافاً إتعالى عما يشركون» أي تمجّد 
وتقدس عن الخريك والنظير #خلق الإنسان من تُطفة» أي خلق هذا الجنس البشري من نطف مهينة 
ضعيفة هي المني' «إفإذا هو خصيم مبين» أي فإذا به بعد تكامله بشرا مخاصم لخالقه » واضح 
الخصومة . يكابر ويعاند , وقد لق ليكون عبداً لا ضداً قال ابن الجوزي : لقد خلق من نطفة وهومع 
ذلك يخاصم وينكر البعث . أفلا يستدل بأوله على آخره » وبأن من قدر على إيجاده أولاً قادر على إعادته 
ثانياً”' ؟ «والانعامٌ خلقها» أي وخلق الأنعام لمصالحكم وهي الايل والبقر والغنم «إلكم فيها دفء» 
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شيل (15) سورة التحلن 


لل ص ١‏ ل سه وس سخ رار ل ع1 .2 دع سيل “ره 


ومتلفع ومنها رداغ يما لمن وود وس لخو جه فلأ القالكر لكر إل بلد لم مكونوأ 
بلضه لابق الأنفيس إن ربك وف ررحم ده ويل وَالْعَلَ وال حمير لتر وها وزبنة وبلق مَالَا 
عد 


رر 
تنج ييل لذ كد ايل ويج لز قا دس قي جه لت َزَلٌ من السماء م41 


22 سوير سم ر(را ص وي مسر وكسم ساسم 3 


لح منه شراب ومنه شر فيه يمون (ين) يندث ل يه الع وال بتون وَالْخيلٌ والأغتنب ومن كل اماد 


أي لكم فيها ما تستدفئون به من البرد مما تلبسون وتفترشون من الأصواف والأوبار «ومنافع ومنها 
تاكلون» أي ولكم فيها منافع عديدة من النسل والدر وركوب الظهر . ومن لحومها تأكلون وهو من 
أعظم لمنافع لكم إولكم فيها جمال حين ثُريحون وحين تسرحون» أي ولكم في هذه الأنعام والموائئي 

زينة وجمال حين رجوعها عشياً من المرعى . وحين عُدوّها صباحاً لترعى . جمال الاستمتاع بمنظرها 
صحيحة سمينة فارهة «وتحمل أثقالكم إلى بلدرلم تكونوا بالغيه إلا ب بشق الانفس» أي وتحمل أحمالكم 
الثقيلة وأمتعتكم الي تعجزون عن حملها إلى بلار بعيد لم تكونوا لتصلوا إليه إلا بجهدر ومشقة (إإِنْ ربكم 
لرءوفة رحيم»# أي إن ربكم أعها الناس الذي سخر لكم هذه الأنعام لعظيم الرأفة والرحمة بكم «والخيل 
والبغالَ والحمير لتركبوها وزينة» أي وخلق الخيل والبغال والحمير للحمل والركوب وهي كذلك زينة 
وجمال «إويخلق ما لا تعلمون» أي ويخلق في المستقبل ما لا تعلمونه الآن كوسائل النقل الحديث : 
القاطرات . والسيارات » والطائرات النفاثة وغيرها مما 08 به الزمان وهو من تعليم الله للإنسان2»0 
«وعلى الله قصدٌ السبيل4 أي وعلى الله جل وعلا بيان الطريق المستقيم » الموصل لمن يسلكه إلى 
جنات النعيم «إومنها جائر» أي ومن هذه السبيل طريق مائل عن الحق منحرف عنه » لا يوصل سالكه 
إلى الله وهو طريق الضلال . كاليهودية والنصرانية والمجوسية ولو شاء لمداكم أجمعين4 أى لو شاء 
أن يهديكم إلى الايمان لهداكم جميعاً ولكنه تعالى اقنضت حكمته أن يدع للإنسان حرية الاختيار إفمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» ليترتب عليه الثواب والعقاب , ولما ذكر تعالى ما أنعم به عليهم من 
الأنعام ٠‏ شرع في ذكر سائر النعم العظام وآياته المنبثة في الكائنات فقال هو الذي أنزل من السراء 
ماء» أي أنزل المطر بقدرته القاهرة من السحاب #لكم منه شراب» أي أنزله عذباً فراتاً لتشربوه 
فتسكن حرارة العطش «ومنه شجر فيه تُسيمون » أي وأخرج لكم منه شجراً ترعون فيه أنعامكم 
9ِيَبِتُ لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب» أي يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد على 
اختلاف صنوفها وطعومها وألوا:ها ومن كل الثمرات» أي ومن كل الفواكه والثار يخرج لكم أطايب 


)١(‏ قال في الظلال : « لقد جدت وسائل للحمم والركوب لم يكن يعلمها أهل الزمان . والقرآن مبيء لها القلوب والأذهان بلا جحود ولا 
تحجرظ ويخلق ما لا تعلمون #حتى لا يقول الناس : إما استخدم آباؤنا الخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها . وهذا هيا القرآن 
الأذهان والقلوب لاستقبال ما يتمخض عنه العلم ويتمخض عنه المستقبل ٠‏ . 


الجزء الرابعم عشر 1 ا 


ا ع عرص كر عاج ١‏ صصص ال اال ل ا ار ال ا 0 1 مير ررم واس 
إن فى ذلك لأبية لقور يتَفَكونَ 0 وعخر لكر ألْيلَ والبار والشّمس والقمر وألنجوم مسخرات 9 
ا كو لس ره 


إن في ذلك لأيلت لقو َعفلُونَ وي اراتك فى الأرض ملفا ونه نَل َك لي لقو 


م عاج سروم وم لالؤربر وى سس 2 مولا م كه موه «١‏ جر الى سن خا سنس اتن صر يس ر لرصه صاعصم 
يذ كرون ول وهو الى ع رألْبحرلِتا كلوأ منه لحخماطريا وَتسبَخْرجوأ منه حلية َلْسِونا وى الْفْلْكَ 


عع “و ام قر 2 4 ارس ص وس يي ماع زر 


موأئحر فيه ولتبتغوأ من قَضْلِدء ولعلكر كرون ولق فى الأرض ره رومى أن يد بكر وانهلرا وسبلا 


الطعام إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون» أي إن في إنزال الماء وإخراج الثهار لدلالة واضحة على قدرة 
الله ووحدانيته لقوم يتدبرون فى صنعه فيؤ منون قال أبو حيان : تم الآية بقوله فؤيتفكر ون لآن النظر 
في ذلك يجتاع إلى فضل تأمل » واستعمال فكرء ألا ترى أن الحبة الواحدة إذا وضعت في الأرض ومرٌ 
عليها زمن معيّن لحقها من نداوة الأرض ما تنتفخ به فيُشق أعلاها فتصعد منه شجرة إلى الهواء » وأسفلها 
يغوص منه في عمق الأرض شجرة أخرى وهي العروق . ثم ينمو الأعلى ويقوى وتخرج الأوراق 
والأزهار ؛ والأكمام والثار , المشتملة على أجسام مختلفة الطبائع والألوان والأشكال والمنافع وذلك بتقدير 
قادر مختار وهو الله تعالى» «وسخَّر لكم الليل والنهار والشمس والقمر» أي ذلّل الليل والنهار 
يتعاقبان لمنامكم ومعاشكم , والشمس والقمر يدوران لمصالحكم ومنافعكم «والنجوم مسخرات 
بأمره» أي والنجوم تجرى فى فلكها بأمره تعالى لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر «إنٌ في ذلك لآياتٍ 
لقوم يعقلون» أي إن في ذلك الخلق والتسخير لدلائل باهرة عظيمة . لأصحاب العقول السليمة 
«وماذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه» أي وما خلق لكم في الأرض من الأمور العجيبة ٠‏ من 
الحيوانات والنباتات ؛ والمعادن والجمادات . على اختلاف ألوانها وأشكاها ؛ وخواصها ومنافعها إن في 
ذلك لآيةٌ لقسوم يذكرون4 أي لعبرة لقومم يتعظون «إوهو الذي سخّر البحر» أي وهو تعالى قلارنه 
ورحمته ‏ ذلل لككم البحر المتلاطم الأمواج للركوب فيه والغوص ف أعماقه «لتاكلوا منه لحماً طرياً» 
أي لتأكلوا من البحر السمك الطري الذي تصطادونه «وتستخرجوا منه حلية تلبسونها» أي 
وتستخرجوا منه الجواهر النفيسة كاللؤلؤ والمرجان «وترى القلك مواخر فيه» أي وترى السفن 
العظيمة تشق عباب البحر جارية فيه وهي تحمل الأمتعة والأقوات «ولتبتغوا من فضله» أي سخر 
لكم البحر لتنتفعوا بما كر ولتطلبوا من فضل الله ورزقه سبل معايشكم بالتجارة إولعلكم تشكرون» 
أي ولتشكروا ربكم على عظيم إنعامه وجليل إفضاله «وألقى في الارض رواسي أن تميد بكم» أي 
نصب فيها جبالاً ثوابت راسيات لثلا تضطرب بكم وتميل قال أبو السعود : إن الأرض كانت كرة خفيفة 
قبل أن مُخلق فيها الجبال »؛ وكان من ححقها أن تتحرك كالأفلاك بأدنى سبب فلا خلقت الجبال توجهت 
بثقلها نحو المركز فصارت كالأوتاد لها" «وأتهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون» أي وجعل فيها أنهاراً وطرقاً 


. 1519/7 البحر ه/ هلا . (؟) أبو العود‎ )١( 


ة .+ (19) سورة التحل 





2-5 لع رورر_ الم 

دونج وت وبالنجم هم ممَدونَ ع أن يلق كن لعن فلا بد ون حي و إن دو 

١ 1‏ أله لعفور حم جهن انَل ارون ون ُعَلبونَ ين والذينَ يدْعون من 
| سي عر 1 سرج زومر م يبرو سار 


دون هاون : با وم يلون جي أموات غير حاو ونا امسسعروث انان عون 21 إلتهكر إلنه 


سور مار موس ا ا ا ا 


و د َال لَايؤْمنونَ بالأحرة 5 5قلوهم منرم وهم موود جه لج أن ألله 00 
نه ابيب انكر جك وَإذا فل ل مدآ ورور َو أسنطيرالْأَولِينَ 4 ليحملوا أورارم 
ومسالك لكي تهتدوا إلى مقاصدكم «وعلامات و بالنجم هم يبتدون# أي وعلامات يستدلون بها على 
الطرق كالحبال والأنهار » وبالنجوم يبتدون ليلا في البراري والبحار قال ابن عباس : العلامات معالم 
الطرق بالنهار وبالنجم هم يبتدون بالليل2 «أفمن يخلق كمن لا يخلق» الأسنيدم إنكاري أي 
أتسوون بين الخالق لتلك الأشياء العظيمة والنعم الجليلة » وبين من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلاً 
عن غيره ؟ أنشركون هذا الصنم الحقير مع الخالق الجليل ؟ وهو تبكيت للكفرة ة وإبطال لعبادتهم الأصنام 
وافلا تذكرون» أي أفلا تتذكرون فتعرفون خطأ ما أنتم فيه من عبادة غير الله ؟ وهو توبيحٌ آخر «إوإن 
تعرّوا نعمة نعسة الله لا تُحصوها أي إن تعدوا نعم الله الفائضة عليكم لا تضبطوا عددها فضلاً عن أن 
تطيقوا شكرها «إن الله لغفور رحيم# أي غفور لما صدر منكم من تقصير رحيم بالعباد حيث ينعم 
مع تقصيرهم وعصياءهم «والله يعلم ما تسرون وما تعلنون» ا ا وما تظهر ونه 
ا ا شيئاً وهم يُخلفون» 
أي والذين يعبدونهم من دون الله كالأوثان والأصنام لا يقدرون على لق شيء أصلاً والحال أنهم 
مخلوقون صنعهم البشر بأيديهم » فكيف يكونون آلهة تعبد من دون الله ؟ #أموات غير أحياء» أي 
0 الأصنام أموات لا أرواح فيها . » لا تسمع ولا تبصر لأنها جمادات لا حياة فيها » فكيف تعبدونها 
نتم أفضل منها لما فيكم من الحياة ؟ «إوما يشعرون أيان يبعشون» أي ما تشعر هذه الأصنام متى 
0 » وفيه تهكم بالمشركين لأنهم عبدوا جماداً لا يحس ولا يشعر «إلمكم إله واحد» أي 
هكم المستحق للعبادة إله واحد لا شريك له «إفالذين لا يؤمنون بالآخرة قلويهم منكرة» أي فالذين 
لا يصدفون بالبعث والجزاء قلوبهم تنكر وحدانية الله عز وجل «إوهم مستكبسرون» أي متكبرودٍ 
متعظمون عن قبول الحق بعدما سطعت دلائله «إلاجرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون» أي حقاً 
إن الله تعالي لا تخفى عليه خافية من أحوالهم يعلم ما يخفون وما يظهرون «إنه لا يحب الستكبرينم 
أي المتكبرين عن التوحيد والايمان «وإذا قيل لم ماذا أنزل ربكم» أي وإذا سئل هؤ لاء الجاحدون أي 
شيء أنزل ربكم على رسوله يكيِةِ ؟ «إقالوا أساطير الأولين4 أي قالوا على سبيل الاستهزاء : ما أنزله 


الجزء دك عع يفل 
ل ١‏ سك صا صر م م 5 0 
كا ا ل وار لين مر نان ارون و قَدَ مك الْدِينَ من قَبَلِهِم 
اا الا ا 000 ماج لمن ار مه ل ور ىار سا مورر اس 
ا ا هم العذاب ين حت روت «ه 


22س وميه م ى ماسر اس لل 


م بوم القيلمة هم وقول أ شرَكاوى ل كُدمم 54 تود بوم قل اذ أا اليزاب 
والسوء عل لكلف رين 2 لذن توفهم مآد ملت ايم نسي كَالْقواالسَلَم مكنا َمل من سو 


ل ارم سس عر ارح ساس سار م 
بل إن أله علم عا كنم تعملون 2 
ليس إلا خخرافات وأباطيل الأمم السابقين ليس بكلام رب العالمين قال المفسرون : كان المشركون يجلسون 
على مداخل مكة ينقُرون عن رسول الله كل إذا سألهم وفود الحاج ماذا أنزل على محمد ؟ قالوا أباطيل 
وأحاديث الأولين220 اوإليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» أي قالوا ذلك البهتان ليحملوا ذنوهم 
كاملة من غير أن يُكفّر منها شيء «ؤوصن أوزار الذيين يُضلوسم بغي علم» أي وليحملوا ذنوب الأتباع 
الذين أضلوهم بغير دليل, أو برهان » فقد كانوا رؤساء يُقتدى بهم في الضلالة ولذلك حملوا أوزارهم 
وأوزار من أضلوهم «ألآ ساء ما يسزرون» ألا للتنبيه أي فانتبهوا أيها القوم بئس الحمل الذي حملوه على 
ظهررهم . والمقصود المبالغة في الزجر «إقد مكر الذين من قبلهم» أي مكر المجرمون بأنبيائهم 
وأرادوا إطفاء نور الله من قبل كفار مكة . وهذا تسلية لهي «فأاتى الله بنيانبم من القواعد» أي قلع 
بنياخهم من قواعده وأسسه . وهذا تمثيل لاإفساد ما أبرموه من المكر بالرسل «إفخرر عليهم السقف مسن 
فوقهم » أي فسقط عليهم سقف بنيانهم فتهدم البناء وماتوا إوأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» أي 
جاءهم الغلاك والدمار من حيث لا يخطر على باهم , والآية مشهد كامل للدمار والحلاك ؛ وللسخرية من 
مكر الماكرين . وتدبير المدبرين . الذين يقفون لدعوة الله ويحسبون مكرهم لا يرد . وتدبيرهم لا 
يخيب ١‏ والله من ورائهم محيط «ثم يوم القيامة يخزهم» أي يفضحهم بالعذاب ويذهم ويبينهسم 
«ويقول أين شركائي الذين كنتسم تشاقون فيهم» أي يقول تعالى لم على سبيل التقريع والتوبيخ : 
أين هؤلاء الشركاء الذين كنتم تخاصمون وتعادون من أجلهم الأنبياء ؟ أحضر وهم ليشفعوا لكم 3 
والأسلوب استهزاء وتهكم «قال الذينَ أوتوا العم إن الخزي اليوم والسوءً على الكافرين» أي 
بكرا الام الملا ء شهاتة بأولئتك الأشقياء إن الذل وا هوان والعذاب محيط اليوم بمن كفر بالله «الذين 
تتوفاهم الملائكة ظالي أنفسهم » أي تقبض الملائكة أرواحهم الخبيئة حال كونهم ظالمي أنفسهم بالكفر 
والإشراك بالله «فالقوا السّلم ماكنا نعمل من سوء» أي استسلموا وانقادوا عند الموت على خلاف 
عادتهم في الدنيا من العناد والمكابرة » وقالوا ما أشركنا ولا عصينا كما يقولون يوم المعاد طوالله ربنا ما كنا 
مشركين » «بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون» أي يكذبهم الله ويقول : بلى قد كذبتم وعصيتم 
)١(‏ البحر 484/8 . 


لكل (15) سورة التحمل 


سوس ل اسن لاوس ساس ص وم 2 ءلم رمه ام 


تاقفليا زوب جه عدن بي فلِئْس مثوى المتكبرِين 2 
وكنتم مجرمين طفادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» أي أدخلوا جهنم ماكثين فيها أبداً «فلبئس 
مشوى المتكبريين» أي بئست جهنم مقراً ومقاماً للمتكبرين عن طاعة الله . 
التلاغعه : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 

. الالتفات في «فاتقون» فهو خطاب للمستعجلين بطريق الالتفات‎ ١ 

؟ - أسلوب الارطناب في «أموات غير أحياء» تأكيداً لسفاهة من عبد الأصنام ومثله إلا يخلقون 
شيئاً وهم يخُلقون» . 

- الطباق بين #يسرون ويعلنون# وبين #تريحون وتسرحون# . 

4 - صيغة المبالغة في «إخصيم مبين» وفي «غفور رحيم» . 

© طباق السلب في «أفمن يخلق كمن لا يخلق» . 

5 - الجناس الناقص في لا يخلقون . . وهم يُخلقون» . 


7 - الاستعارة التمثيلية في «إقد مكر الذين من قبلهم . . فخرٌ عليهم السقف من فوقهم »4 شبهت 
حال أولئتك الماكرين بحال قوم بنوا بئياناً شديد الدعائم فاعهدم ذلك البنيان وسقط عليهم فأهلكهم بطريق 
الاستعارة التمثيلية 3 ووجه الشبه أن ما عدوه سبباً لبقائهم 2 عاد سبباً لفنائهم كقوهم « من حفر حفرة 


لأخيه سقط فيها » . 
فَتائشذة : قال القرطبي : تسمى سورة النحل سورة التُعم لكثرة ما عدّد الله فيها من نعمه على 
عباده© . 


*# * ٠ 


قال الله تعالى :#وقيل للذين اتفوا ماذا أنزل ربكم . . إلى . . يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما 
يؤمرون» من آية (. ”) إلى نهاية آية (950) . 
المَاسَمِّهَ : لما أخبر تعالى عن حال الأشقياء الذين كفروا نعمة الله » وطعنوا في القرآن فزعموا أنه 
أساطير الأولين» وبين ما يكونون عليه في الآخرة من الفضيحة والذل والهوان 3 ذكر هنا ما.أعده للمتقين 
من وجوه التكريم في دار النعيم » ليظهر الفارق بين حال أهل السعادة وحال أهل الشقاوة » وبين الأبرار 


الجزء الرابع عشر دقل 
والفجار على طريقة القرآن في المقارنة بين الفريقين . 
اللغمنتي : : لبر الكتب السماوية جمع زبُور من زبرت الكتاب إذا كتبته طيخسف» خسف 


المكان خسوفاً إذا ذهب وغاب في الأرض طيتفيأ» يميل من جانب إلى جانب ومنه قيل للظل فيءلآن يفيء أي 
يرجع من جهة إلى أخرى #داخرون» صاغرون ذليلون » والدخور الصغار والذل قال ذو الرمّة : 


2 اي 5 #ام لس جم ما 5 8 0 وه 
فلم يبق إلا ل ومنجحر في غير أرضك فى جحر*" 


يط ع وم ام رمو ف - 2 


ض*# وقبلٌ للَّذِينَ أتَقَوا مادا أنرَلَ ر ا 0 لين سوأ ١‏ أ فى هلذه آلدنْيًا حسئَهٌ ولدار أ لأخرة خير 


لس الوص ع سرش دص سح ١‏ ساح ل ل سرصم معو رصاعم 


نعم دار آلْمَقِينَ ( جنات الا ارقي 11 بن كك يال 


ولرسي اس عرص صل 5 عم م لخ مها - عر تراص اص 4 سمه زر الى سس سلر 


اله الي توه الملجك عي ن يوالم عل ا 14 لَه يما كنم تعملُونَ روي هل 


ووا م ماع س# ددص رما اد مارم وى ل 00 03 01 ا ا 0 


ينظرون إلا أن نات يك القلقة ايان أئر ويف رطاف لبن عن فتلي" وما ظَلسَهم الله وللكن 


اللفساثر : «وقيل للذين اتفوا» أي قيل للفريق الثاني وهم أهل التقوى والايمان «إماذا 
أنسزل ربكم قالواخيراً» أي ماذا أنزل ربكم على رسوله ؟ قالوا أنزل خيراً قال المفسرون : هذا كان ف 
أيام الموسم يأتي الرجل مكة فيسأل المشركين عن محمد وأمره فيقولون : إنه ساحر وكاهن وكذاب ٠‏ فيأتي 
الم منين ويسألهم عن محمد وعن ما أنزل الله عليه فيقولون : أنزل الله عليه الخير والهدى والقرآن”2 . قال 
تعالى بيانأ لجزائهم الكريم «إللذيين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» أي لهؤلاء المحسنين مكافأة في 
الدنيا بإحسانهم «ولدار الآخرة خير» أي وما ينالونه في الآخرة من ثواب الجنة خيرٌ وأعظم من دار 
الدنيا لفنائها وبقاء الآخرة «ولئعم دار المتقين» أي ولنعم دار المتقين دار الآخرة وهي «جنات 
عدن» أي جنات إقامة «إيدخلونها تجري من تحتها الأنبار» أي يدخلون تلك الجنان الني تجري منٍ 
بين أشجارها وقصورها الأنبار (إلسم فيها ما يشاءون4 أي لهم في تلك الجنات ما يشتهون بدون كد 
ولا تعب . ولا انقطاع ولا تتصب «كذلك يجزي الله المتقين» أي مثل هذا الجزاء الكريم يجزي الله 
عباده المتقين لمحارمه , المتمسكين بأوامره #الذين تتوفاهم الملائكة طيبين»# أي هم الذين تقبض 
اللاكة ارواحهم تعن كرض أبرارا اقل تطهروا من دنس الرلك والمخاصى + ؛ طيبة نفوسهم بلقاء الله 
«يقولون سلام عليكم» د وتبشرهم بالجنة قال ابن عباس : الملائكة يأتونهم 
بالسلام من قبل الله ؛ ويخبروتهم أنهم من أصحاب اليمين"' «أدخلوا الجنسة بباكتسم تعملون» أي 

هنيئاً لكم الجنة ما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمرّ 
ربك# عاد الكلام إلى تقريع المشركين وتوبيخهم على تمادءهم في الباطل واغترارهم بالدنيا والمعنى ما ينتظر 
)١(‏ الطبري ١١5/١54‏ . (؟) الرازى ١.؟/‏ "5 . (”") الطبري 3١1/185‏ . 


كديا (15) سورة النحل 





ارال ع اراس ار ساح 1 سس سارح ل ص ص ار مل م 
كانوا أنفسهم يَظَلمونَ وي قاصاء بهم سيِعَاتٌ مَاحمْلوأ وحَاقٌ رهم ما كألوأ به > عزون ١‏ وَثَال لين 


0 عر سر 00 


مر ارا و اوري بان وا يناعن دونه من تينو ذلك قعل 


لين توم عل مل للا تلم الذي جه ولقة بعنا امور سولا أن أعبدوا لله نبوأ 


و 8 ور الس اسمس مدال عو د قر قد ع امل كي ع سام 55 200 
الطُوت قم من دى هه ويم من حَفْتْ َيه اكد َسيروأ فى لض كَانطروا عي نك 
هؤلاء إلا أحد أمرين : إما نزول الموت بهم ٠‏ أو حلول العذاب العاجل . أو ليس فى مصير المكذبين 
بهم عيرةٌ وغناء ؟ «إكذلك فعل الذيين من قيلهم4 أي كذلك صنع من تبلهم من للججربين حتى 
7 بهم العداب 00 0 الله ولكن كانوا أنفبهم اود أي ما اليم الله بتعذيهم 
استهزائهم وهو العذاب الأليم في دركات الجحيم «وقال الذين أشركوا# أي قال أهل الكفر 
الست موك يه كدف سام كر 
عه ات والأطعمة له الله ا به وهو حق موا 143 0 
الذزين من قبلهم» أي مثل هذا التكذيب والاستهزاء فعل من قبلهم من المجرمين 1 واحتجوا مثل 
احتجاجهم الباطل » وتناسوا كسبهم لكفرهم ومعاصيهم » وأن كل ذلك كان بمحض اختيارهم بعد أن 
أنذرتهم رسلهم عذاب النار وغضب الجبار «#فهيل على الرسل إلا البلاغ المبيين# أي ليس على 
الرسل إلا التبليغ . وأما أمر الحداية والايمان فهو إلى الله جل وعلا #ولقد بعثنافي كل ال 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» أي أرسلنا الرسل إلى جميع الخلق بأن اعبدوا الله ووحدوه » واتركوا كل 
معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم وكل من دعا إلى الضلال «إفمنهم من هدى الله» أى 
فمنهم من أرشده الله 21 عبادته ودينه فآمن «ومنهم من حقّست عليه الضلالة»# 0 من 
وجبت له الشقاوة والضلالة فكفر. أعلم تعالى انه أرسل الرسل لتبليغ الناس دعوة الله فمنهم من 
استجاب فهداه الله . ومنهم من كفر فأضله الله «#فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
)١(‏ قال في الظلال « وهذه مقولةً جديدة من مقولات المشركين في علة إشراكهم بالله . فقد أحالوا اشراكهم وتحريمهم لبعض الذبائح 
والاطعمة . على إرادة الله ومشيئته . فلو شاء الله في.زعمهم ‏ ألا يفعلوا شيئاً من هذالمنعهم من فعله . . وهذا وهب وخطأ في فهم معنى 
المشيثة الايلهية . فالله سبحانه لا يريد لعباده الشرك . ولا يرضى خم أن يحرمواما أحله هم من الطيبات , وإرادئه هذه ظاهرة منصوص عليها في 
شرائعه على ألسئة الرسل ائذين كلفوا بالتبليغ وهذا قال تعالى بعده إولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» فهذا 
أمره 2 وهذه إرادئه لعباده » وقد شاءت ارادة الخالق الحكيم أن يلق البشر باستعداد للهدى والضلال 3 وأن يدع لهم مشيئة الاختيار » 
.١‏ هظلال القرآن 51/1١4‏ . 


الجزء الرابع عشر يفن 


ا الج اص ام 2 27 2 و م كو مار 


: به لكين وي إن تخرص عن همهم فإ لَه ١‏ بنع يا اق تن مرا ج الت 
ضاح صم وم اس صوص راو صر ص سير لم موه زرو مايه مه 


ا ات بَلّ وَعَدَاعلَيه حا وللكنّ أ كم آلاس لا يَعْلْمُونَ ليبين 


ص صر ص الإصسة ا م - مسا أمروم رع اجر اس 7 


م لدى يحسَلفون فيه وليعلم لين كرو | تم كانوأ كنذيين © إِنَا فَولنا لنَئْهٍ إذا اردنئه أن نقول لهو 


لس عر بير اع ع لخر الى سر لص ص رج م 0 دس ام ره ءء 


5 فَيَكُون 0 وَالْدِينَ ا في آله من بعد ماظلموا التبوكهم لاني حسدلة ولابحر الأخرة | كبر لوكانوً 


له سار لس ص رس حت لص تر مل 


علسُونَ درق ألَذِينَ صبروأ وعل رديم يو كلو 02 


المكذيين» أي سبروا يا معشر قريش في أكناف الأرض ثم انظروا ماذا حل بالأمم المكذبين لعلكم 
تعتبرون ! «إن تخرص على هداهم فإن الله لا هدي من يُضل» الخطاب للرسو ليك أي إن تحرص 
يا محمد على هداية هؤ لاء الكفار فاعلم أنه تعالى لا يخلق الهداية جبراً وقسرأ فيمن يخلق فيه الضلالة بسوء 
اختياره #ومالهم من ناصرين» أي ليس لهم من ينقذهم من عذابه تعالى #وأقسموا بالله جهد 
أهانهم لا يبعسث الله من يهوت4 أي حلف المشركون جاهدين في أيمانهم مبالغين في تغليظ اليمين بأن 
الله لا يبعث من يموت ٠‏ استبعدوا البعث ورأوه أمراً عسيراً بعد اليلى وتفرق الأشلاء والذرات ٠‏ قال تعالى 
رداً عليهم «بلى وعدا عليه حقا أي بل لييعثتّهم ٠‏ وعد بذلك وعدا قاطعاً لا بد منه لإولكن 
أكثر الناس لا يعلمون» أي ولكن أكثرهم لا يعلمون قدرة الله فيتكرون البعث والنشور «ليبين للم 
الذي يختلفون فيه» أي سيبعثهم ليكشف ضلاههم في إنكارهم البعث , وليظهر لهم الحق فيا اختلقوا 
فيه » وليحقق العدل وهو التمييز بين المطيع والعاصي . وبين المحق والمبطل . وبين الظالم والمظلوم 
#وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبيين4 أي وليعلم الجاحدون للبعث . والمكذبون لوعد الله 
الحق أنهم كانوا كاذبين فيا يقولون #إنا قولنا لشيء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون» أي لا يحتاج 
الأمر إلى كبير جهد وعناء فإنا نقول للشيء ء كن فيكون قالالمفسرون: هذا تقريب للأذهان. والحقيقة أنه 
تعالى لو أراد شيئاً لكان بغير احتياج إلى لفظ اكن» #والذين هاجروا في الله من بعد ما ظُلموا» 
أي تركوا الأوطان والأهل والقرابة في شأن الله وابتغاء رضوانه من بعد ما عدوا في الله قال القرطبي هم 
صهيب وبلال وخبّاب وعيّار » عذ بهم أهل مكة حتى قالوا لهم ما أرادوا , ٠‏ فلما لوهم هاج روا إلى 
امديثة”" إلتبوتتهم في الدنيا حسندٌ» أي لننكتتهم دارا حسنة خيراً مم فقدوا قال ابن عباس : بوأهم 
الله المدينة فجعلها لهم دار هجرة «ولاجر الآخرة أكبرٌ لو كانوا يعلمون4 أي ثواب الآخرة أعظم 
وأشرف وأكبر لو كان الناس يعلمون #الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون» أي هم الذين صبروا 
على الشدائد والمكاره » فهجروا الأوطان . وفارقوا الإخوان . واعتمدوا على الله وحده يبتغون أجره 
)١(‏ القرطبي .١//ا ٠١‏ 


4 (15) سورة التحل 


عم ساطلات صو م مس م أي لمكم شم هه 0 د ع و اس اماوما لا 02000 م ظ 
وما رسلا من كَبلِكَ إلا رجالا نوحى ليم فسكلوا أل لذ إن كنم لَاتَعلمُونَ و بالْبيئنت والزير 


ل ا ا ا 0 م طسدمد مو ج ررم 3ه برص 5 - دغ ع ورت ص م ير وم # سس 
وتنا ليك لذ تبون للئاس انل لبهم ولَعلهم يتَمَحكرونَ 0ج) أفامن اين مكرُوا السبعات أن 
عم س 7 رو آء > 2-6 ععرر عدم #2 سجس حبر م 


حسف الله 


ريم الأرض أو بباتيهم الْعَذّاب مِنْ حيتُ لاتتعروت © أَوْياحْدَهُمَ في تفلم اهم 
ع 2 كس م#8عرماعم ص مم يبة . ماه مةل2ءمردمد م ات 4 لاس مه دوو ساس مص ضير دس 

معز بن (2 أو ياخذهم على تحخوف فإن ربكر أركوف رحم 0 أولر يروأ إل ماخلق الله من شو 
صصة رن ل برو سم - م تج مس 2ه بير سي دبر وري بردا سم لس مس ريرم 0 ره 0377 

موأ لهم عن اليم اسابل مجدا لله وهم درون (ه ول سد ما اموت ومال رض 
ومنزبته وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نُوحي إليهم» أي وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلى الأمم 
الماضية إلا بشراً نوحي إليهم كما أوحينا إليك قال المفسرون : أنكر مشركو قريش نبوة محمد يِِ وقالوا 
الله أعظم:من أن يكون رسوله بشراً » فهلاً بعث إلينا ملكاً فنزلت" «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتسم لا 
تعلمون» أي اسألوا يا معشر قريش العلماء بالتوراة والابنجيل يخبرونكم أن جميع الأنبياء كانوا بشراً إن 
كنتم لا تعلمون ذلك «بالبيتات والزيسر» أي أرسلناهم بالحجج والبراهين الساطعة الدالة على صدقهم 
وبالزبر أي الكتب المقدسة #وأنزلنا إليك الذكر» أي القرآن المذكر الموقظ للقلوب الغافلة 
«لتبيّن للناس ما تُرّل إليهم» أي لتعرف الناس الأحكام . والجلال والحرام «ولعلُهم 
يتفكرون4 أي ولعلهم يتفكرون في هذا القرآن فيتعظون «أفأمن الذين مكروا السيئات أن خسف 
الله بهم الأرض » أي هل أمن هو لاء الكفار الذين مكروا برسول اللهيِكِةِ واحتالوا لقتله في دار الندوة » 
هل أمنوا أن يخسف الله بهم الأرض كما فعل بقارون ؟ «أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون» أي 
يأتيهم العذاب بغتةً في حال أمنهم واستقرارهم » من حيث لا يخطر ببال هم ومن جهة لا يعلمون بها «أو 
يأخذهم فى تقلبهم فماهم بمعجزين» أي يهلكهم في أثناء أسفارهم للتجارة واشتغالهم بالبيع والشراء 
فإنهم على أي حال لا يعجز ون الله «أو يأخذهم على تخوفب» أي مبلكهم الله حال كونهم خائفين 
مترقبين لنزول العذاب قال ابن كثير : فإنه يكون أبلغ وأشد فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد"" 
«فإن ربكم لرءوف رحيم» أي حيث لم يعاجلكم بالعقوبة #أولم يروا إلى ما خلق الله من ثيء» 
أي أولم يعتبر هؤ لاء الكافرون ويروا آثار قدرة الله وأنه ما من شبيء من الجبال والأشجار والأحجار ومن 
سائر ما خلق الله «يتفيؤًا ظلانُه عن اليمين والشمائل سجسداً لله أي تميل ظلالها من جانب إلى 
جانب ساجدة للَّهِ سجود خضوع المشيئته تعالمى وانقياد , لا تخرج عن إرادته ومشيثته وهم داخرون» 
أي خاضعون صاغر ون فكل هذه الأشياء منقادة لقدرة الله وتدبيره فكيف يتعالمى ويتكبر على طاعته أولئك 
الكافرون ؟ #ولله يسجد ما في السموات ومافي الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون» أي 


, المختصر ؟/ م"‎ )١( . 444 /4 زاد المسير‎ )١( 


الجزء الرابع عشر 1 
كَل سس اس بير ماتر اس م مس مره وي مل بير ما مج2 س لس ص مس صمت ص ص لتر مئ ا م 

من دابة و والملتيكة وهم لا ستكيروت © يحَافُونَ ربهم من فَوقَهم ويقعلون ما يؤعصرون 22 
له تعالى وحذه يخضع وينقاد جميع المخلوقات بما فيهم الملائكة فهم لا يستكبرون عن عبادته «ؤيخافون 
رهم من فوقهم ويفعلون ما يُؤمرون» أي يخافون جلال الله وعظمته , ويمتثلون أوامره على 
الدوام . 
التلاغعة : تضمنت الأيات الكريمة من وجوه الييان والبديع ما يلي 9 

. الاريجاز بالحذف «قالوا خيراً» أي قالوا أنزل خيراً‎ ١ 

- الاإطناب ف قوله #8 ما عبدنا من دونه من شيء . . ولاحرمنا من دونه من شيىء» . 
*- الطباق في «هّدى الله . . وحقَّتْ عليه الضلالة» وفي «لا هدي من يُضل » وني «اليمين 
والشمائل» : 
4 - صيغة المبالغة في إلرءوف رحيم» لأن فعول وفعيل من صيغ المبالغة . 
ه- ذكر الخاص بعد العام في إيسجد ما في السموات وما في الأرض . . والملائكة» زيادة في 
التعظيم والتكريم للملائكة الأطهار . 

5- السجع في «يتفكرون. داخرون . يشعرون# . 
فَائكدة : استنبط بعض العلماء من قوله تعالى «إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أن النبوة لا: 
تكون إلا في الرجال . وأما النساء فليس فيهن نبيّة . وهو استنباط دقيق . 
1 : قال ابن تيمية في منهاج السنة : : م« والاحتجاج بالقدر حجة باطلة داحضة 3 باتفاق 
كل ذي عقل ودين من جميع العالمين , ٠‏ وهذالما قال المشركون «إلوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا» رد الله 
عليهم بقولههقل هل عندكم من علم, فتخرجوه لنا إن تشبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون#4والمشركون 
يعلمون بفطرتهم وعقولهم أن هذه الحجة باطلة ٠‏ فإ أحدهم لوظلم الآخر . أوأراد قتل ولده » أوالزنى 
بزوجته » أوكان مصراً على الظلم فنهاه الناس عن ذلك فقالٍ : لوشاء الله لم أفعل هذا . لم يقبلوا منه 
هذه الحجة ولا يقبلها هومن غيره .: وإا يحتج بها المحتج دفعاً للُوم عن نفسه بلا وجه . . ا 

قال الله تعالى : إوقال الله لا تتخذواإطين .. إلى . . إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون» 
من آية ١(‏ ) إلى نهاية أية (95) . 


. عن محاسن التأويل الجزء العاشر بإيجاز‎ )١( 


فين (1) سورة النحل 


المناسبة : لما ذكر تعالى أن كل ما فى الكون منقادٌ لأمر الله » ٠‏ خاضع لسلطانه ؛ أمر هنا بإفراده 
بالعبادة لأنه الخالق الرازق 3 ثم ضرب الأمثال ف ضلالاات أهل الجحاهلية 3 وذكّر الناس بنعمة الحليلة 
ليعبدوه ويشكر وه . 
اللغفتتى : «واصباً» دائياً ولازماً قال الجوهرى : وصب الثىء وضتوبا أي دام ومنه «وهم 
عذاب واصب» أي دائم وقال الشاعر : « وهزيم رعده واصب «إتجارون4 الجؤار : رفع الصوت 
بالدعاء والتضرع يقال : جار أي صاح قال الأعثى يصف بقرة : 

فطافت د ثلاثاً ع ع وليل د 0 أن شيت اث 
هوانٍ ول طفرث» الث : : الربل 0 ينزل إلى الككرش وار 0 ليذ فيا لا حم داهن 
شربه «ذللاً» جمع جمع ذلول وهو المنقاد المسخّر بلا عناء #حفدة» الحفدة : قال الأزهري أولاد الأولاد » 
والحفدة 8 الخدم والأعوان . 
3 ل اللا يان إعا هو إلة سد َو دي وله مافى السمنوات والأرض 
د أَمَير َه كه تقَرنٌ 5 0 م ذا مسكر ألضر قله تجعرون تُِ 


مه ره ةر ه سمه 


م إذًا حكمٌَ الصرٌ نك إذَا فر بق مم يريم بثركُونَ وي ليكفروأ هآ اتيذلهم فتمتعوأ فسوف 


اللغيستر : «وقال الله لا تتخذوا إلمين اثنين» أي لا تعبدوا إلهين فإن الاإله الحق لا 
يتعدد #إفا هو إلسه واحد» أي إلهكم واحد أحد فردٌ صمد إفإياي فارهبسون» أي خافون دون 
سواي «إوله ما في السموات والأرض» أي ملكأ وخلقاً وعبيداً وله الدين واصباً» أي له الطاعة 
والانقياد واجباً ثابتاً فهو الاله الحق . وله الطاعة خالصة #أفغير الله تتتقون» الهمزة للإنكار 
والتوب بيخ أى كيفت تتقون وتخافون غيره + ولا نفع ولا ضر إلا بيده ؟ وما يكم بن نعمة لمن 
11 أي ما تفضل عليكم أنها الناس من رزق, ونعمة وعافية ونصر فمن فضل الله وإحسانه #ثم إذا 
مسكم الضُرٌ فإليه تجأر ون» أي ثم إذا أصابكم الضّرٌ من فقر ومرضٍ وبأساء فإليه وحده ترفعون 
أصواتكم بالدعاء .والغرض أنكم تلجأون إليه وحده ساعة العسرة والضيق . ولا تتوجهون إلا إليه دون 
الشركاء إثم إذا كشف الفسرٌ عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركسون» أي إذا رفع عنكم البلاء رجع 
فريق منكم إلى الاإشراك بالله قال القرطبي : ومعنى الكلام التعجيب من الارشراك بعد النجاة من الهلاك”' 
«ليكفروا ما أتيناهم» أي ليجحدوا نعمته تعالى من كشف الضر والبلاء «نتمتعوافسوف 
تعلمون» أى تمتعوا بدار الفناء فسوف تعلمون عاقبة أمركم وما ينزل بكم من العذاب . وه وأمر 
(1) البيت لحسان والهزيم : السحاب المنشقق بالمطر كذا في الطبري 118/14 . (؟) القرطبي ١١9/١.‏ . (”) القرطبي 3١8/١١‏ . 


الجزء ء الرايع عشر لحن 


0 سح ل عر م لور 2 هه روط وذ عو مله د اج سورع ام 0 


َعْلسِونَ وك وَيجَعَلونَ لما لا يَعَسُونَ تصيبا ما ررَفْتهم تالله لتسكلن تعن عم كنم تَفتَونَ 0 وَيجعلونَ 
ا ول لظ لمصمههر 2 مه سامة لوط 2 رولك مولع 
له أبنت سبحدته َم مود ١‏ وَإِا بر دهم بالانق عل وه مسودا وه وكظم 2 


0 ومع لس الس مل وو لد عم مره 


عي القن شو يرو لمي علن هون أم يدسهر ف لاب ألاسآء >ما يححكمونَ ا 


لذبن لايؤّمنون بالآخرة م ا لله نمل الأ لالم 011 يواد أله نس بظلهم 


م مالك علا من 5آبة ولك + يورم ز2 | أجل مس ةج تنود عافدو جه 
للتهديد والوعيد «#ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً مما رزقناهم»# أي بيعلون للأصنام التي لا يعلمون 
ربوبيتها ببرهان ولا بحجة"" نصيباً من الزرع والأنعام تقرباً إليها «تاللّهِ لشَسَألن عما كنم 
تفعسرون» أي والله أيها المشركون لتُسألن عما كنتم تختلقونه من الكذب على الله + والمراد سؤ ال توبيخ, 
.وتقريع #ويجعلون لله البنات» أي ومن جهل هؤلاء المشركين وسفاهتهم أن جعلوا الملائكة بنات 
الله » فنسبوا إلى اله البنات وجعلوا م النين فإسبحانسه أي تر اله وتعظم عن هذا الك والهتا 
«ولهم ما يشتهون# أ ي ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون من البنين مع كراهتهم أنهم يأنفون من البنات 
ووذ شر أده بالأنشى # أي إذا أخبر أحدهم بولادة بنت #ظمل وجهه مسوداً» أي صار وجهه 
من الغم والحزن قال القرطبي : وهوكناية عن الغم والحخزن وليس يريد السواد » والعرب تقول 
لمن لقي مكر وهأ اسود وجهه0 لإوه و كظيم» أي ملوء غيظاً وغيا «ويعوارى من القوم من 
سوء ما تسر بسه4 أي يختفي من قومه نوفا من العار الذي بلححقه بسبب البنت ؛ ؛ كأنها بليّة وليمست هب 
ية ع لحية » ثم يفكر فها يصنع «أمسكه على شُونِ أم يدسّه في. القراب» أي أيمسك هذه الأنثى على ذل 
5 أم يدفنها في التراب حية ؟ #ألا ساء ما يحكمون» أي ساء صنيعهم وساء حكمهم . حيث 
نسبوا لخالقهم البنات - وشي عندهم بتلك الدرجة من الذل والحقارة - وأضافوا البنين إليهم . تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراً «للذين لا يؤسون بالآخرة مثل السوء» أي لهؤلاء الذين لم يصدقوا 
بالآخرة ونسبوا لله البنات سفهاً وجهلاً . صفة السوء القبيحة التي هي كامثل في القبح . فالنقص إإها 
ينسب إليهم لا إلى الله إولله المشل الأعلى» أي له جل وعلا الوصف العالي الشأن . والكمال 
المطلق , والتنزه عن صفات المخلوقين وهو العزيز الحكيم» أي العزيزٌ في ملكه 2 الحكيم في تدبيره 
ثم أخبر تعالى عن حلمه بالعباد مع ظلمهم فقال «ولو يؤاخد الله الناس بظلمهم» أي لو يؤ اذ 
بكفرهم ومعاصيهم ويعاجلهم بالعقوبة «ؤما تسرك عليها من دابة4 أي ما ترك على الأرض أحداً يدب 
على ظهرها من إنسان وحيوان «إولكن يؤخرهم إلى أجل . مسمى » أي ولكن يو خرهم إلى وقتٍ معين 
تقتضيه الحكمة «فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» أي فإذا جاء الوقت المحدد 


١١57/٠١ وقيل المعنى يجعلون لآلحتهم التي لا علم لها لأنبا جماد نصيباً ئما أعطاهم الله 0) القرطبي‎ )١( 





نين (11) سورة النحل 

ا ا 0 2 غ]ح مررر ,عم ع عة ررم دعاو الال ا ات 2 ع مةعء الطودم سه 

ويجعلون لله ما يكهون و وَنَصِفُْ السنتهم الكزب ان هم الحسى لا بحرم أن لمم الثار وميم مفرطون 7 
و دده قود م ممدهم مطظظى 2وم ( وم رظج لم م 854( وموم رارطل و مر 


أله لقَد ارسلنا. ل مين َك َك لطن أتتلهم مدوم الي وهم عَذَاب ألم 2ك وَمآأرْنَا 


الس سس مترير وممعر_ ه ص حص كلد ب صو 


يك الكتب إلا ليق م اذى أختلفوأ فيه وعدى ورَمَ قر و 
تأحيا الوص بعد مؤيسا إافى لك ليلقو يمسمَمُون وج د تك الأئعم تعر مسقي 


0 





ماف بطونه- من بقرت ودم لمن حَالِصا سيا بين 2 ومن قرت لتيل وَالأعتب تَدُونَ 
لهلاكهم لا يتأخرون برهة يسيرة من الزمن ولا يتقدمون عليها كقوله «وجعلنا لمهلكهم موعداً» 
«ويجعلون لله ما يكرهون» أي يجعلون له تعالى البنات مع كراهتهم لن » وهو تأكيد لما سبق 
للتقريع والتوبيخ إوتص ف السنثهم الكذب أن لهم الحسنى» أي يجعلون لله ما يجعلون ومع ذلك 
يزعمون أن لهم العاقبة الحسنى عند الله وأنهم هل ةلا جرم أن لمنسم النسار» أي قا إنا لح مكان ما 
أملُوا قار - جهنم التي ليس وراء عذامبا عذاب «وأهم مفرطون» أي معجلون إليها وسّقدّمون”" 2 ثم 
ذكر تعال نعم في إوسال الرسل ليتأمى صلوات الله عليه يم في الصبر على تحمل الأ فقال تله هذ 
أرسلنا إلى أممر من قبليك فرَّيّن هم الشيطان أعالمم» أي والله لقد بعثنا قبلك يا محمد رسلاً إلى 
أقوامهم فحسّن الشيطان أعما هم القييحة حتى كذبوا الرسل ورذوا عليهم ما جاءوهم به من البينات 
نهو وليهم اليوم» أي فالشيطان ناصرهم اليوم في الدنيا وبئس الناصر «وهم عذاب أليم» أي 
وهم في الآخرة عذاب مؤلم (إوما أنزانا عليك الكتاب إلا لتبيّن لهم الذي اختلفوا فيه» أى ما 
أنزلنا عليك القرآن يا محمد إلا لتبيّن للناس ما اختلفوا فيه من الدين والأحكام لتقوم الحجة عليهم «إوهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون»# أي وأنزلنا القرآن هدايةً للقلوب ؛ ورحمة وشفاء لمن آمن به ثم ذكر تعالى 
عظيم قدرته الدالة على وحدانيته فقال «واللهُ أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها» أي 
أن ل بقدرته الماء من السحاب فأحيا بذلك الماء النبات والز رع بعد جدب الأرض ويبسها «إنَّ في ذلك 
لآيهٌ لقوم ر يسمعو نع أي إن في هذا الإحياء لدلالةً باهرة على عظيم قدارته لقوم يسمعون التذكير 
فيتدبر ونه ويعقلونه «وإنٌ لكم في الأنعام لعبرة» أي وإن لكم أمبا الناس فى هذه الأنعام « الاريل 
والبقر والضان والمعز » لعظة وعبرة يعتبر بها العقلاء . ففي خلقها وتسخيرها دلالة على قدرة الله 
وعظمته ووحدانيته «تُسقيكم مما في بطونه» أي نسقيكم من بعض الذي في بطون هذه الانعام 
ومن بين فرثٌودم لبَتاً خالصاً» أي من بين الروث والدم ذلك الحليب الخالص واللبن النافع”» 
(1) هذا قول قتادة والحسن من الفرط وهو السابق إلى طلب الماء » وقال يجاهد : ٠‏ مُمرطون » متركون منسيون في النار . 


(؟) قال الرعخشري : والآية بيان للعبرة فإن الله سبحانه يخلق اللبن وسطأ بين الفرث والدم يكتنفانه وبيته وبينهما برزخ من قدرة الله لا يبغي 
أحدهما عليه بلون » ولا طعم 03 ولا رائحة 3 فسبحان الله ما أعظم قدرته » والطف حكمته لمن تفكر وتأمل 8 الكشاف ؟7/ 18" 5 


الجزء الرابع عشثر فين 





00000 


منْهُسكرًا ورا سنا إن فى ذلك يهلقَوْر عقون وأوحن ربك إل الل أن مني ين 


002 ور مله ووبرع لور ور م بور سم 


أبكبَالِ بيوا ومن ألشّجرِ وبماب ردجي م على من كل أشّمرت فأسلى سبل ريك ذُللا يرج من عونا 


رم #ر شوم 5 رع عه كل حت عر حي سرس صر ار سل م سصاصم رو و سدماة 


َرَابُ محْمَلِف ألواله, فيه شما لَلنّاس أن لك قيهن جه وا عدم 06 


رمسم من يرد ذإ ردك شمر لك لا ممم بد علي عا نلعم مدر جع 
«سائغاً للشاربين4 أي سهل المرور في حلقهم ٠‏ لذيذاً هيناً لا يعْصِ* به من شربه #ومن ثمرات 
النخيسل والأعناب تتخذون منسه سكسراً» أي ولكم مما أنعم الله به عليكم من ثمرات النخيل والاعناب 
ما تجعلون منه خمراً يسكر قال الطبري : وإغا نزلت هذه الآية قبل محري الخمر ثم حرمت بعد" 
«ور زقاً حسناً» كالتمر والزبيب قال ابن عباس : الرزق الحسن : ما أحل من ثمرتها , والسكر : 
ما حرم من ثمرتها . (إنني ذلك لآية لقومٍ يعفل ون أي لآية باهرة . ودلالة قاهرة على وحدانيته 
سبحانه لقوم يتدبرون بعقوهم قال ابن كثير : وناسب ذكرٌ العقل هنا لأنه أشرف ما في الاإنسان » وهذا 
حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقوها'"؟ . ولما ذكر تعالى ما يدل على باهر قدرته » وعظيم 
حكمته من إخراج اللبن من بين فرث ودم . وإخراج الرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب » ذكر 
إخراج العسل الذى جعله شفاءً للناس من النحل 3 وهي حشرة ضعيفة وفيها عجائب بديعة وأمور 
غريبة » وكل هذا يدل على وحدانية الصانع. وقدرته وعظمته فقال تعالى #وأوحى ربك إلى النخل أن 
اتخذى من الجبال نيوت ومن الشجر وما يعرشون» المراد من الوحي : الارهام والمداية أى ألهمها 
مصالحها وأرشدها إلى بناء بيوتها المسدسة العجيبة تأوى إليها في ثلاثة أمكنة : الجبال . والشجر. 
والأكوار التي يبنيها الناس «#ئم كلي من كل النمسرات4 أي كلي من كل الأزهار والثمار التي تشتهينها 
من الحلو . والمر » والخامض ٠‏ فإن الله بقدرته يحيلها إلى عسل «فاسلكي سبل ربك ذُللا» أي أدخلي 
الطرق في طلب المرعى حال كونها مسخرة لك لا تضلين في الذهاب أو الاياب «يخرج من بطونها 
شراب مختلف ألوانّه فيه شفاء للناس» أي يخرج من بطون النحل عسل متنوعٌ منه أحمر . وأبيض » 
وأصفر . فيه شفاء للناس من كثير من الأمراض قال الرازي فإن قالوا : كيف يكون شفاءً للناس وهو يضر 
بالصفراء ؟ فالجواب أنه تعالى لم يقل يقل : إنه شفاء لكل الناس , ولكل داء » وفي كل حال ٠‏ بل لا كان 
شفاء للبعض ومن بعض الأدواء صلح بأن يوصف بأن فيه شفاء” «إن في ذلك لآية لقىمٍ 
يتفكرون» أي لعبرة لقوم يتفكرون في عظيم قدرة الله » وبديع صنعه «والله خلقكم ثم 
يتوفاكم » أي خلقكم بقدرته بعد أن لم تكونوا شيئا ثم يتوفاكم عند انقضاء عاك لمكم ا 
إلى أرذل العُمّر» أي يرد إلى أردء وأضعف العمر وهو ارم والخرف ظ لكي لا يعلم بعد علم, شيئاً» 
أي لينى ما يعلم فيشبه الطفل في نقصان القوة والعقل إإِنَّ الله عليم قدير» أي عليم بتدبير خلقه » 
)١(‏ الطبري 154/14 () التفسير الكبير .؟/ 7 . (#) المختصر 75/9" . 


تايل (15) سورة النحل 





ا مم رك ه 0 والمير . 


همضل ضكر عل بض في ارق قَا الينَ فصوأ رآدى رزقهم عل مَاملْكتَ :١‏ 


ير وم سوماعر ا م ص ص ير . م نر 0 2 وم 9 
فيه سواء اه أفينعمة أله ا ا ازوجا وجعل لَه من رواجم نين 


هعد عه كك ع صاح ص له 02000000 2 مومه ع .ود درو يرم م م مررعر سم 


وحفدة رفك من لطبت بالطل يؤْمنُونَ وبنعمت أله هم يكفرون ويعبدون من دون َه 


أ 


مالا جلك لمر زقامنَالسملوات والأرض ميك واب ستطيعونٌ 2 قلا تَطرِ؛ وأ الم َل ل إنَآللَه مَل 
َنم لامَعَلُونَ هن 
قدير على ما يريده » فكما قدر على نقل الاإنسان من العلم إلى الجهل » فإنه قادر على إحيائه بعد إماتته قال 
عكرمة : : من قرأ القرآن لم يرد إل أرذل العمر”؟ «إوالله فضّل بعضكم على بعسضٍ فيالرزق» 
أي فاوت بينكم في الأرزاق فهذا غني وذاك فقير » وهذا مالك وذاك مملوك #فما الذين فضّلوا براي 
ر زقهم على ما ملكت أهانهم فهم فيه سواء» أي ليس هؤ لاء الأغنياء بمشركين لعبيدهم الماليك فيا رزقهم 
الله من الأموال حتى يستووا في ذلك مع عبيدهم . وهذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين قال ابن عباس : 
لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم ٠»‏ فكيف يشركون عبيدى معي في سلطاني”' ؟ #أفينعمة 
الله يجحدون» الاستفهام للإنكار أي أيشركون معه غيره وهو المنعم المتفضل عليهم ؟ #والله جعل 
لكم من أنفسكم أزواجا» أي هو تعالى بقدرته خلق النساء من جنسكم وشكلكم ليحصل الاثتلاف 
والمودة والرحمة بينكم إوجعل لكم من أز واجكم بنين وحقدة» أي جعل لكم من هؤلاء الزوجات 
الأولاد وأولاد الأولاد » سموا حفدة لأنهم يخدمون أجدادهم ويسارعون في طاعتهم «إورزقكم من 
الطيبات» أي رزقكم من أنواع اللذائذ من الثهار والحبوت والليوان. 3 أفبالباظل يوون وتتغعة الله 
هم يكفرون4 أي أبعد تحقق ما ذكر من نعم الله يو منون بالأوثان ويكفرون بالرحمن ؟ وهو استفهام 
للتوبيخ والتقريع «ويعبدون من دون الله ما لا يملك هم رزقاً من السموات والأرض شيتاً» أي ويعبد 
هؤ لاء المشركون أوثاناً لا تقدر على إنزال مطر , ٠‏ ولاعلى إخراج زرع . أوشجر ء ولا تقدر أن ترزقهم قليلاً 
أو كثيراً ولا يستطيعو ن» أي ليس ها ذلك ولا تقدر عليه لو أرادت فلا تضربوا للَّهِ الأشال» 
أى لا تَثّلوا لله الأمثال , ولا تشبّهوا له الأشباه . فإنه تعالى لا مثل له ولا نظير ولا شبيه «إن الله يعلم 
وأنتقم لا تعلمون» أي يعلم كل الحقائق . وأنتم لا تعلمون قدر عظمة الخالق . 
التلاغعة : تضمنت الآيات الكريمة من صنوف البيان والبديع ما يلي : 

١‏ الالتفات من التكلم إلى الغيبة من الغيبة الى المتكلم «فإياي فارهبون4 لتربية المهابة والرهبة 
في القلوب مع إفادة القصر أي لا تخافوا غيري . 
)١(‏ زاد المسير 458/4 . (؟7) المختصر  ”#*4/7‏ 


الجزء الرابع عشر و١‏ 
" - الطباق في #يستقدمون . . ويستأخرون» وف «أحيا الأرض بعد موتها» وفي «يؤمئنون . . 
ويكفرون» . 
*- الجناس الناقص بين «كلي من كل» . 
- الاعتراض طويجعلون لله البنات ‏ سبحانه ‏ ولهم ما يشتهون» فلفظة ( سبحانه ) معترضة 
لتعجيب الخلق من هذا الجهل القبيح . 
صيخة امبالغة في «العزيز الحكيم» و«عليمٌ قديريم 
5 -السجع «يعقلون »يعرشون, جحدون يكفرون» . 
١‏ - التهديد والوعيد «فتمتعوا فسوف تعلمون» . 
8- قوله تعالى #وتصف ألسنتهم الكذب» قال الشهاب : هذا من بليغ الكلام وبديعه أي ألستتهم 
كاذبة كقولهم إعيئُها تصفُ السحر» أى ساحرة » وقدها يصف اليف أى هيفاء . 


قال الله تعالى: «ضرب اله مثلاً عبداً مملوكاً. . إلى. . . يعظكم لعلم تذكرون» 
من آية (ه/) إلى نهاية آية )4٠(‏ 


الات 2-3 :الماذكر تعالى سفاهة المشركين في عبادتهم لغير الله ؛ أعقبه بذكر مثلين توضيحاً لبطلان 
عبادة الأوثان الت لا تقولا تتمع 2 ل ؛ ثم ذكر الناس يبعض النّعم التي أفاضها 
عليهم ليعبدوه ويشكروه .6 ويُخلصوا له العمل طائعين منيبين 


اللغمسحتيّ : ذأبكم» الأبكم : الأخرس الذي لا ينطق كل الكل : الثقيل الذي هوعيال 
على الغير وقد يسمى اليتيم كلاً لثقله على من يكفله قال الشاعر : 
أكول لال الكل قبل شبابه إذا كان عظُم الكل غير شديد”» 


جلح» اللمْح : النظر بسرعة مثل الخطفة يقال لمحه لمحأ ولحاناً «ظعنكم» الظْعْنُ : السفر والرحيل 
لطلب الكل والظعينة المرأة المسافرة «أوبارها» الوبر لايل كالصوف للغنم «ظلالاً» الظلال : كل ما 
يستظل به من البيوت والشجر طأكناناًه جمع كن مثل حيل وأحمال وهوكل ما يحفظ ويقي من الريح والمطر 


. 0١8/89 البحر المحيط‎ )١( 


لل (15) سورة التحل 





ع 
ف عمف عر كر تسل كر 2 مان بر صاصم سم 2 الب م تر زر ير 2 عو مرومئر م 


# صواة مثلا عبدا مملوكا لا يقدر عل فى وومن رزقئله من رزقاحسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل نسئودن 


ع 2ج 4 عار قراب سر مر وبر 2 ارصح اخ عار رص ل حي عار صر صا ٌٍُِ 0 


اد لله بلأ كترهم لا يَعلونَ 2< ١‏ وصَرب الله مثلا رَجلين أعدضا أبكراايير عل يو وعركل عل 


2 ولس ص سخ جا امه موم 


مو هما مويه لا يأت يعبر عل بتسترى هومن مالعل ومُرَعلَ صراط مسقيو < ولط غيب 


وغيرهم| «سرابيل» جمع سربال قال الزجاج : كل ما لبسته من قميص, أو درع. فهو سربال" . 


اللفيسثر : «ضرب الله مشلاً عبد ملوكاً لا ددر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسنا 
هذا مثل خربه ع ا سي ا ل ا 100 

من سوّى بين عبد ملو عاجز عن التصرف ٠‏ وبين حر مالك يد يتصرف في أمره كيف يشاء » مع أنهها سيان 
في البشرية والمخلوقية لله سبحانه وتعالى » فها الظن برب العالمين حيث يشركون به أعجز المخلوقات ؟ 
«فهو يُفق منه سراً وجهراً» أى يتفق ماله فى الخفاء والعلانية ابتغاء وجه الله هل يستوون» ؟ أي 
هل يستوي العبيد والأحرار الذين صرب هم المثل . فالأصنام كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء » 
والله تعالى له املك . وبيده الرزق ؛ وهو المتصرف في الكون كيف يشاء » فكيف يُسوَّى بينه وبين 
الأصنام ؟ «الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون» أي شكراً لله على بيان هذا المثال ووضوح الحق فقد 
ظهرت الحجة مثل الشمس الساطعة , ولكن المشركين بسفههم وجهلهم يسوون بين الخالق والمخلوق , 
والمالك والمملوك «#وضرب الله مثلاً رجلين أحدهم أبكم لا يقدر على شيء» هذا هو المثل الثاني 
للتفريق بين الإله الحق والأصنام الباطلة قال مجاهد : هذا مثل مضروب للوثن والحق تعالى”'" ٠‏ فالوئن 
أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير . ولا يقدر على شيء بالكلية لأنه إما حجرٌ أو شجر. «إوهو كل على 
مولاه» أي ثقيل عالة على وليّه أو سيده «أينم) يوجهه لا يأت بخير» أي حيئ! أرسله سيده لم ينجح في 
مسعاه لأنه أخرس ٠‏ بليد . ضعيف هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستفيم» 
أي هل يتساوى هذا الأخحرس . وذلك الرجل البليغ المتكلم بأفصح بيان » وهوعلى طريق الحق 
والاستقامة . مستنيرٌ بنور القرآن ؟ وإذا كان العاقل لا يَسوّى بين هذين الرجلين » فكيف تمكن التسوية 
بين صنم أو حجر ”© »وبينالله سبحانه وهو القادر العليم » اهادي إلى الصراط المستقيم ؟ «#ولله غيب 


)١(‏ قال الارمام ابن القيم : ذكر الله تعالى مثلين : فالمثل الأول ضربه لنفسه سبحانه والأوثان . فالله هو المالك لكل شيء ١‏ ينفق كيف يشاء 
على عبيده سراً وجهراً » وليلاً وتهاراً » والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء . فكيف يجعلونها شركاء إل ويعبدونها من دوني مع التفاوت 
العظيم والفرق المبين ؟ وأما المثل الثاني قالصنم الذي يُعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم » ؛ لا يعقل ولا ينطق » » بل هو أيكم القلب واللسان » 
ومع هذا لا يقدر على شيء البئة ؛ أينا أرسلته لا يأتيك بخير . ولا يقضي لك حاجة ؛ والله سيحائه حي قادر . متكلم » » يأمر بالعدل وهموعلى 
صراط مستقيم . وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد . أعلام الموقعين لابن القيم . (*) الرازي . ”/ 48 . (7) مختصر ابن كثير 4/7" . 


الجرء الرابع عشر م1 


كم رده 6م . خ رمسا و8 2000 2 ممه 2 ]د وم و وع ا ل 00 م ' م ما 
السمنوات والأرض وما أمس الساعة إلا مح البصر اوهواقرب إن أله ع ىكل ثيئ قدير 80 وآلله 
عدم م ل م بيرم 221 الح سل سوسا ل ص كر ع ل ص سر ارم 2 حص سيج لوم ص سرد ]هد 0 م 


أخرجْم من بطون أمهاتكر لا تَعلمُونَ شيعا وجَعَلٌ لَك لسع والْأبصرو الايد لعل كروت جيه 


]اعد لوو اس 0 


الريروا ل انين وي انما كين لاإا 55 نك تابنو ا وأنه بل 


أ 20 سكا رحدل 1 أود ألا تعلم , وم 0 م ماج و صا صوم تَ 2 


م.م 2 صاصم لخ سل لاص صاظ عمس 


أصوافها وأوبارهًا وأَْمَارِمآ 0 ملعا ِلَّ حبن دي وَل جرع تما خلق ظلثلا وجعل 5 2 


السموات والأرض » أي هو سبحانه المختص بعلم الغيب 2١‏ يعلم ما غاب عن الأبصار في السموات 
والأرض «وماأمرٌ الساعة إلاكلمح البصر أو هو أقسرب4 أي ما شأن الساعة في سرعة المجيء إلا كنظرة 
سريعة بطرف العين , بل هو أقرب لأنه تعالى يقول للشيء : كن فيكون . وهذا تمثيل لسرعة مجيئها ولذلك 
قال «إنَّ الله على كل شيء قدير» أي قادرٌ على كل الأشياء ومن جملتها القيامة التي يكذب بها الكافرون 
«والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً4 أي أخرجكم من أرحام الأمهات لا تعرفون شيئاً 
أصلاً #وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون» أي خلق لكم الحواس التي بها 
تسمعون وتبصرون وتعقلون لتشكروه على نعمه وتحمدوه على آلائه «ألم يروا إلى الطير مسخرات في 
جسو السماء» هذا من الأدلة على قدرة الله تعالى ووحدانيته والمعنى : ألم يشاهدوا الطيور مذلّلات للطيران 
فى ذلك الفضاء ء الواسع بين السماء والأرض «إما يُسكهن إلا الله أي ما يمسكهن عن السقوط عند قبض 
اكير زسدظها إلا هو سبحانه 9ن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» أي إن فها ذُكر لآيات ظاهرة » 
وعلامات باهرة على وحدانيته تعالى لقوم يصدقون بما جاءت به رسل الله «ؤوالله جعل لكم من بيوتكم 
سكناً» هذا تعداد لنعم الله على العباد أي جعل لكم هذه البيوت من الحجر والمدر لتسكنوا فيها أيام 
مقامكم في أوطانكم «وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً» أي وجعل لكم بيوتاً أخرى وهي الخيام 
والقباب المتخذة من الشعر والصوف والوبر فإتستخفونها يوم ظعيكم ويوم إقامتكم»# أي تستخفون 
حملها ونقلها في أسفاركم . وهي خفيفة 5 عليكم في فى أوقات السفر والحضر #ومسن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها أنائاً» يول اومن صيف الغنم » ووبر الاوبل » وشعر المعز ما تلبسون وتفرشون به 
بيوتكم «ومتاعاً إلى حيين» أي تنتفعون وتتمتعون بها إلى حين اموت والله جعل لكم مماخلق 
ظلالاًع أي جعل لكم من الشجر والجبل والأبنية وغيرها ظلالاً تتقون بها حر الشمس #إوجعصل لككم من 
الجبال أكتاناً» أي وجعل لكم في الحبال مواضع تسكنون فيها كالكهوف والحصون قال الرازي : لما كانت 
بلادُ العرب شديدة الحر, وحاجتهم إلى الظل ودفع الحر شديدة » فلهذا ذكر تعالى هذه المعاني فى معرض 


. هذا قول ابن عياس ومجاهد . وقال مقاتل : تنتفعون بها إلى أن تبلى‎ )١( 


١74‏ (15) سورة النحل 


ل عر ص عل لور لاص ام و22 دادس سام طبر سام ىًَّ عا ولعسر صمحم الى لماج 2م 


ال لجر سربيل تَقيك ا حر وسرَبيلٌ ل تَقيٌ باسك كلك تم نعمته, علسَك ملك 


2ه م 2 راعج م ومس قر على لام سما م ويد 2272ر امب مر ولئئر روه م 

لون جز فَإن كولّوأ فعا لبك البلغ المبين 2 يعرفونَ نعمت الله م ينكروتا ورم الْكفرودَ وي 
0 عله أت سه 2 200 ج روس ومع م ماص م 
وَيوم تبعت من كل آم هيدام لا بودن للَذينَ كُفَروأ ولا هم يستعتبونَ و إذَار لين موا آلَْذَابَ 
2 4 ار ل صص ا بر سا بر سار وى صخص * سم 


فلا نحفف لف عنم ولاه يترون جه و ةر لي أذ أش رهطم لوا ريتامتؤلاه ركان 


نكن موأ من دونك الا لهم الْمَولَ إِنْكرْ لَكدذبونَ ج وَالْقَوأ ِل لله يوميذ د اس وض 
النعمة العظيمة”' «#وجمل لكم سرابيل تقيكم الحر»ه أي جعمل لكم الثياب من القطمن والصوف 
والكتان لت من الحر والبرد #وسرابيل تقيكم بأسكم» أي ودروعاً تشبه الثياب تتقون بها شر 
عدائك في ا حر لإكذلك بصم تممه علي أي مثل ما خلق هذه الأشاء لك ونم بها ليك فلن 
يم نعمة الدنيا والدين عليكم «إلعلكم تُسلمون4 أي لتخلصوا لله الربوبية » وتعلموا أنه لا يقدر على 
هذه الاإنعامات أحد سواه طإفإن توّلُوا فإفا عليك البلاغ المبيسن4 أي فإن أعرضوا عن الايمان ولم يؤمنوا 
بما جثتهم به يا محمد فلا ضرر عليك لأن وظيفتك التبليغ وقد بلّغت الرسالة وأديت الأمانة «إيعرفون 
نعمة الله شم ينكرونها» أي يعرف هؤلاء المشركون نِعّم الله التي أنعم بها عليهم , ويعترفون بأنها من 
للد را يم ع الت ريل بودي : نعمةً الله هي حمد يك عرفوا نبوثه ع ثم جحدوها 
وكذبوه”" «وأكثرهم الكافرون» أي أكثرهم يموتون كفاراً وفيه إشارة إلى أن بعضهم يبتدي للإسلام وأما 
أكثرهم فمصرًون على الكفر والضلال «ويوم نبعث من كل أمةٍ شهيداً» أي ويوم القيامة نحشر 
الخلائق للحساب ونبعث في كل أمة نبيها يشهد عليها بالايمان والكفر «إشسم لا يُؤذن للذين كفسروا» أي لا 
يوْذْنَ للذين كفروا في الاعتذار لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه «إولا هم يُسّتعتبون» أي لا يُطلب منهم أن 
يسترضوا رُم بقول أوعمل » فقد فات أوان العتاب والاسترضاء . وجاء وقت الحساب والعقاب قال 
القرطبي : العتبى هي رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب . وأصل الكلمة من العتب وهي الموجدة 
فإذا وجد عليه يقال : : عتباء وإذا رجع | إلى مسرتك فقد أعتب «وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا 
يضف عنهم »أي وإذا رأى المشركون عذاب جهنم فلا يَُثّر عنهم ساعة واحدة «إولا هم يُنظسرون» أي 
لايؤخرون ولا تمهلون «وإذا رأى الذزين أشركرا شركاءهم » أي مإذر أبصر المشركون شركاءهم الذين 
كانوا يعبدونهم في الدنيا ويزعمون أنهم شركاء الله في الألوهية#قالواربّا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا 
من دونك» أي هؤلاء الذين عبدناهم من دونك قال البيضاوي : وهذا اعتراف بأنهم كانوا محطئين في 
ذلك والتاس لتخفيف العذاب» #فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون» أي ا بالتكذيب فيا 
قالوا في تقرير وتوكيد » وذلك ما يوجب زيادة الغم والحسرة في قلوبهم «وألقوا إلى الله يومئذ السّلم» 
)١(‏ التفسير الكبير 47/7٠‏ . (؟) وهذا اختيار الطبري . (م) القرطبي 15/٠١‏ . (4) البيضاوي 595 . 


الجزء الرابع عشر بق؟ ١‏ 





سوخ ‏ 2 رس 2 وس ومير ول ره مس ثر مورم 


7 001 #00 ستر و ساس 
عنهم نووت « لين مكروأ دوا عن سبل أل دهم داق العاب يكار 


0-2 


وى عع سم سي صن ص عاص ل 0 
يفسدوك 0 يوم تبَعَتُ فى كل مه يدا ملم ا وَجِنْنَا يك تَِيدًا ص ل وتزلنا 


000 اسم م + سه م وبر ف م دور 


عليك الكتنب تبيلنا تبيانا لكل ىو وهدى ورحمة وشرئ المسارين 4 م إل الله يأعص أَلْعَدَلٍ وَالْإِحسن 


- وروم لمرورم رود وا ده مو هة 13د مووسة اد 4 عطي 0200 ل 


7 يت ذى القرى وينهئ عن الفحشاء والمنكر والبغي علي يد دون جم 


أي استسلم أولئك الظالمون لحكم الله تعالى بعد الايباء والاستكبار في الدنيا إوضل عنهم ما كانوا 
يفترون4 أي بطل ماكانوا يؤملون من أن آلحتهم تشفع لحم عند الله » ثم أخبر تعالى عن مآلهم بعد أن 
أخبر عن حالهم فقال «الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللد» أي كفر وا بالله ومنعوا الناس عمن الدخول 
في دين الابسلام #زدناهم عذاباً فوق العذاب» أي زدناهم عذاباً ف جهنم فوق عذاب الكفر ء ٠‏ لأخهم 
ارتكبوا جريمة صد الناس عن ال هدى فوق جريمة الكفر ؛ فضوعف لهم العذاب جزاءً وفاقاً «إيما كانوا 
يفسدون» أى بسبب إفسادهم فى الدنيا بالكفر والمعصية 0 نبعث في كل أمةّ شهيداً عليهم 
من أنفسهم» أي اذكر للناس ذلك اليوم وهوله حين نبعث في كل أمة مقر نبيّها ليشهد عليها إوجتنا بك 
شهيداً على هؤلاء» أي وجئنا بك يا محمد شهيداً على أمتك طإونرّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل ثي:.» 
أي ونزْلنا عليك القرآن انير بياناً شافياً بليغاً لكل ما يحتاج الناس إليه من أمور الدين فلا حجة لهم ولا 
معذرة قال أبن مسعود : قد بين لنا في هذا القرآن كل علم, 2 وكل شيىء”" طوهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين # أي هداية للقلوس . وزحمة للعباد » وبشارة للمسلمين المهتدين إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان» أي يأمر بمكارم الأخلاق بالعدل بين الناس والاإحسان إلى جميع الخلق طإوإيتاء ذي القربى » 
أي مواساة الأقرباء وشخصلة بالذكر اهتاماً به #وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي »ٍ أي ينهى عن 
كل قبيح من قولٍ ٠‏ أو فعل, » أو عمل قال ابن مسعود : هذه أجمم آي في القرآن لخيرٍ يشل » ولشر 
يتنب ”2 والفحشاء كل ما تناهى قبحه كالزنى والشرك . والمنكر كل ما تنكره الفطرة » والبغي هو الظلم 
وتجاوز الحق والعدل «إيعظكم لعلكم تذكرون» أي يؤدبكم بما شرع من الأمر والنهي لتتعظوا بكلام 
الله . 
التلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من وجوه البيان والبديع ما يلي : 


١‏ - الاستعارة التمثيلية في «إوضرب الله مثلاً رجلين أحدهم أبكم . . » الآية تمثيل للوثن بالأبكم 
الذي لا ينتفع منه بشيء أصلاً , مع القادر السميع البصير وشتان بين الرب والصنم . 


. التشبيه المرسل المجمل في #كلمح البصر»‎  " 
. 3158/٠١ المختصر ؟/ )م (5) القرطبي‎ )١( 


ع١‏ (15) سورة النحل 
- الطباق بين «إسراً وجهراً» وبين «يعرفون . . وينكرون4 وبين «ظعنكم . . وإقامتكم» . 
- الاريجاز بالحذف في «سرابيل تقيكم الحر» أى والبرد حذف الثاني استغناءٌ بذكر الأول . 
ل 5 المقايلة اللطيفة «إن الله يأمر بالعدل والابحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي» أمر بثلاثة ونبى عن ثلائة وهو من المحسنات البديعية . 


ك- ذكر الخاص بعد العام للاههام بشأنه «وإيتاء ذي القربى » بعد لفظ الإحسانت الذي هو عام 1 


لطيفّه : ذكر أن « أكثم بن صيفي » لما بلغه خبر الرسو ل يَك انتدب رجلين فأتياه فقالا : من 
أنت ؟ وما أنت ؟ فقال أنا محمد بن عبد الله » وأنا رسول الله ثم تلا علينا هذه الآية «إن الله يأمر بالعدل 
والاإحسان . . » الآية فرجعا إلى أكثم فلم| قرءا عليه الآية قال : إني أراه يأمر يمكارم الأخلاق » وينهى عن 
مساوئها » فكونوا فى هذا الأمر رؤساء . ولا تكونوا فيه أذناباً"" . 


قال تعالى : «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم . . . إلى . . إن ربك من بعدها لغفور رحيم» 
من آية )9١(‏ إلى نهاية آية )١١.(‏ . 


المناسسمّه : لا استقصى تعالى في الوعد والوعيد . والترغيب والترهيب , وذكر جملة المكارم 
والفضائل . حذر تعالى هنا من نقض العهود والمواثيق وعصيان أوامر الله تعالى » لأن العصيان سبب البلاء 
والحرمان . ثم ذكر تعالى ما أعده لأهل الازيمان من الحياة الطيبة الكريمة . 

اللغفنتحتي : «تنقضوا» النقض ضدٌ الايرام . وهو فك أجسزاء الشيء بعضها من بعض 
#توكيدها» التوكيد التثبيت يقال : توكيد وتأكيد «أنكاثاً» أنقاضاً والدكث : النقض بعد الفتل «دخلاً» 
الدّخل : الدغل والخديعة والغش قال أبوعبيدة : كل أمر لم يكن صحيحاً فهو دخل «اينفد» نفد الشىء 
يثفد فني «أعجمي » الأعجمي الذي لا يتكلم العربية وقال الفراء : الأعجم الذي في لسانه عجمة وإن 
كان من العرب . والعجمي الذي أضله من العجم 9 يُلحدون» الالحاد : الميل يقال لحد والحد إذا مال 
عن القصد والاستقامة . 


سيب المزول : : أ- روي أن النبي كل كان يجلس عند المروة إلى غلام نصراني يقال له « جبر» وكان 
يقرأ الكتب فقال المشركون : والله ما يعلّمه ما يأتي ب به إلا جبرٌ الرومي فأنزل الله عز وجل «ولقد نعلم 
أهم يقولون إنا يعلّمه بشر . . 4" الآية . 


ب - عن ابن عباس أن المشركين أخذوا عار بن ياسر وأباه ياسراً وأمه سميّة وصهيباً وبلالاً 


. ١الال/١١ مختصر ابن كثير ؟/ 44" . .2 (؟) القرطبي‎ )١( 


الجزء الرابع عشر ١61‏ 


فعذبوهم , ورُبطت « سميّة » بين بعيرين ووجىء قبلها بحربة فقتلت . وقتل زوجها ياسر- وها أول 
قتيلين في الابسلام ‏ وأما عار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مُكرهاً » فشكا ذلك إلى رسول الله يكل فقال له 
الرسول الكريم : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئن بالايمان » فقال رسول الله يكل : فإن عادوا فعدٌ وأنزل 
الله ا بالله من بعد إعانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان . . #”"الآية . 


مسعهزئير وامه مماج ماس و للم مم رمج له 2 و صم سا و مار 


وأوفوأ بعهد أله إذا هدح ولا تنقضوأ الْأَيمان بعد مذ كن إن الله لله يعلم 


م مومع م ىصوم ميرو بر اج اس لس الس سس سس ص ارس 1 


اعون © ولا كوا الت ََضَتَ رايد فو أنكادًا ‏ َدُونَ بكر دحلا بيئك ان 


كو عد هياغ م الج موم ود عاسم عد م ور اس 


ا مر ا ون كد بوم الما كنم فم لفون و 


سا ع سن و عع عرسم س ظ ج214 كز سا ع سو مص ل مسلراس سبرة ماج سو مع م 
ولوشاء + بتك دوس تاكن جضن من من وجدى سن فاه تل عن كنم لون جيه 


م ان أدص ع ال ع ع 1 سن سر ل عر ص 2 سرس ل )سام ابرزر ءطو ارم 4 


ولاتحذوا ا يمدنكر دخلا يدنك فَعَزِلَ دم بعد ثبوتها وتذوقوأ السو ملا ولكر عذّاب 


اللتفيستر : «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم» أي حافظوا على العهود ل ماقام كانه 
0 أو الناس وأدوها على الوفاء والتام «ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» أي ولا تنقضوا أيمان البيعة 

ثيقها بذكر الله تعالى وقد جعلم الله عليكم كفيلا» أي جعاتم الله شاهداً ورقييأ على 
لك البعة الله يعلم ما تفعلون» أي عليم بأفعالكم وسيجازيكم عليها ولا تكونوا كلقي 
نقضت غزْطا من بعد قوق أنكا اً» هذا مثل ضربه الله لمن نكث عهده'" » شبّهت الآية الذي يحلف 
ويعاهد ويُبرم عهده ثم ينقضه بالمرأة تغزل غزها وتفتله محكما ثم تحله أنكاثاً أي أنقاضاً قال المفسرون : كان 
بمكة امرأة حمقاء تغزل غزلاً ثم تنقضه , وكان الناس يقولون : ما أحمق هذه ! #تتخذون أيانكم دخلاً 
بينكم» أي تتخذون أيمانكم خديعة ومكراً تخدعون بها الناس «إأن تكون أمة هي أربى من أمة» 
أ لأجل أن تكون أمة أكثر عدداً وأوفر مالأ من غيرها قال مجاهد : كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر 
منهم وأعر . ٠‏ فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك”" © إفايبلوكم الله به» أي إنما يختبركم الله يما 
أمركم به من الوفاء بالعهد لينظر المطيع من العاصي «وليبِينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون» 
أي ليجازي كل عامل بعمله من خير وشرً «ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» أي لوشاء الله لخلق 
الناس باستعداد واحد ء وجعلهم أهل ملة واحدة . لا يختلفون ولا يفترقون «إولكن يضل من يشاء 
ويدي من يشاء» أي ولكن اقتضت حكمته أن يتركهم لاختيارهم . ناس للسعادة وناس للشقاوة » 
فيضل من يشاء بخذلانه إياهم عدلاً ٠‏ ويبدي من يشاء بتوفيقه إياهم فضلاً «ولتسألنٌ عما كنم 
اعون أن ثم سالك بن الع < جميع أعمالكم فيجازيكم على على الفتيل والقطمير ولا تتخذوا 
انكام نجه بع هر كيدا ويافحة ‏ نعطي نان الهو لى لذ تعقدوا ايان ولجعلوا ديم 


1191/1١ (؟) هذا قول مجاهد وقتادة . (”) مختصر ابن كثير‎ . ١57 وأسباب النزول‎ ١8٠ /٠١ القرطبي‎ )١( 


نحل للقاصماطا 





م 


20 ص صم صوردة ارم الى ما هر م2 - - 


طم 5 ل شأ عانتما يلا ما عند الله هو حير لكر إن كنم َعلمونَ يق ماعند ف ينقد 


صصح عاج ص ع سي سلاسة مر سار ى سوم موا مام م “راس مي 6ه 1م 
يد ق ولج ين لين صيروا حرهم بحسن ما كانوا َعَمُونَ 9 من عمل صللحا من د كي أو أن 


عط 
لل ا ا ل الا ال ا 22م دوماع 


وهو مؤمن فلنحيينه, حيؤة طيبة ولنجز با نهم رهم بحسن ما انوأ مون فَإِذَا كرت ناسعد 


لَه من ألشبطين ازيم ته 


2 مس 


ومكراً تغرون بها الناس لتحصلوا على بعض منافع الدنيا الفانية”" #فعزل قدم بعد ثبوتها» أي 
فتزل أقدامكم عن طريق الاستقامةوعن محجة الحق بعد رسوخها فيه قال ابن كثيز: هذا مثل لمن كان على 
الاستقامة فحاد عنها , وزل عن طريق المهدى بسبب الأيمان الحانثة » المشتملة على الصد عن سبيل الله » 
لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهده ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين . فيصد بسببه عن الدخول في 
الابسلام”؟) وهذا قال «وتذوقوا السوءبما صددتم عن سبيل الله» أي يصيبكم العقاب الدنيوي 
العاجل الذي يسوءكم لصدكم غيركم عن اعتناق الاإسلام سببالتض العيرة لاولكه عتذاب 
عظيم» أي ولكم في الآخرة عذاب كبير في نار جهنم «ولا ‏ تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاع أى لا 
مار الله وعهد رسوله بحطام الدنيا الفاني «إفا عند الله هو خيرٌ لكم إن كنتسم 
تعلمون4 أي ما عند الله من الأجر والثواب خير لكم من متاع الدنيا العاجل إذا كنتم تعلمون الحقيقة . 
ثم علّل ذلك بقوله فإما عندكم يتَفد وماعند الله باق » أي ما عندكم أيها الناس فإنه فان زائل . وما 
عند الله فإنه باق دائم ء 'لا انقطاع له ولا تماد » فآئروا ما يبقى على ما يفنى «إولنجزين الذين صبروا 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» أي ولنثيين الصابرين بأفضل الجزاء . ونعطيهم الأجر الوافي على 
أحسن الأعمال مع التجاوز عن السيئات 2 وهذا وعد كريم بمنح أفضل الجزاء على أفضل العمل ٠‏ ليكون 
الجزاء على أحسن العمل دون سواه . وكل ذلك بفضل الله (إمسن عمل صالحاً من ذكر أو أتشى 
وهو مؤمسن» أي من فعل الصا حات ذكراً كان أو أنثى بشرط الايمان «فلنحييته حياة ليه أ أي 
فلنحينئه في الدنيا حياة طيبة بالقناعة والرزق الحلال . والتوفيق لصالح الأعيال وقال الحسن : لا تطيب 
الحياة لأحدر إلا في الجنة لأنها حياة بلا موت . وغنى بلا فقر . وصحة بلا سقم ١‏ وسعادة بلا شقاوة "2 
«ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون» أي ولنجزيئُّهم في الآخرة بجزاء أحسن أعما هم » وما 
أكرمه من جزاء ! «فإذا قرأت القرآن» أي إذا أردت تلاوة القرآن #فاستعذ بالله من الشيطان 
الربجيم» أي فاسأل الله أن يحفظك من وساوس الشيطان وخطراته » كيلا يوسوس لك عند القراءة 
)١(‏ قال في الظلال : « واتخاذ الأيمان غشاً وخداعاً يزعزع العقيدة في الضمير ؛ ويشوّه صورتها في ضمائر الآخرين » فالذي يقسم وهو يعلم 
انه خادع في قسمه , لا يمكن أن تثبت له عقيدة ولا أن تثبت له قدم على صراطها ٠‏ وهو في الوفت نفسه يشوه صورة العقيدة عند من يقسم لهم 
لم ينكثاء ويعلمون أن أقسامه كانت للغش والدخل » ومن ثم يصدهم عن سبيل الله بهذا المثل السيء الذي يضربه للمؤمنين بالله ». 
)١(‏ المختصر /١‏ هعم . () حاشية الصاوي على الجلالين ؟/ 757 والقول الأول لابن عباس وهو الأظهر . 


الجزء الرابع عشر ١‏ 


لخر سرس سا سر الس د مس و مر م 


إنهر ليس لهر سلطئن عل الْدينَ !مثو وعلك ديهم كو © إعا سلطلئةر عل الْدِينَ يتولوته, وين 


هم بهء م ركُونٌ جع وَإِذَابْدَلنَا ءَابَةٌ مَحكَانَ ايد 0 عم بها يِل الوأ ما أنتَ 0 بلْ أكْرَهم 


م و مار م و. مدرورومر 


ا يعلمون 2 قل تله رروح الْقدْس من ربك بِآلحَيٍ لبِكيت الذي +امنوأوهدى وَبِتْرّئ ملي 


قر 
لكر أ 2 صر برس تس" ارس صر ار لرسل سس م #4 عمسم 


ولقد نعل انهم يقولون نما يعلسهر بِثَرَ لمان اذى بلعدرن إليه الى هلدا لسان عرق مهن يه 


3 َ لين امون د عابت أل لابجدييم أله وس 0 ألم 0ك 

فيصدك عن تدبر القرآن والعمل بما فيه #إنه ليس له سلطان على الذيسن آمنوا» أي ليس له تسلطً 
وقدرة على المؤ منين بالايغواء والكفر لأنهم في كنف الرحمن «إوعلى ربهم يتوكلون» أي يعتمدون على 
الله فيا ناميم من شدائد دإف سلطانه على الذيسن يتولونه» أي إما تسلّطه وسيطرته على الذين 
يطيعونه ويتخذونه لهم ولياًفإوالذيسن هم به مشسركون» أي بسبب إغوائه أصبحوا مشركين في عبادة 
وذبائحهم . ومطاعمهم ومشاربهم ع«وإذا بدلنا أيدً مكان أية»# أي وإذا أنزلنا آية مكان آية وجعلناها بدلا 
منها بأن ننسخ تلاوتها أوحكمها (إوالله أعلم بما يرل جملةً اعتراضية سيقت للتوبيخ خ أي والله 
أعلم بما هو أصلح للعباد وبما فيه خيرهم , فإِنْ مثل آيات هذا الكتاب كمثل الدواء يعطى منه للمريض 
جرعات حتى يمائل الشفاء . ثم يستبدل بما يصلح له من أنواع أخرى من الأطعمة «قالوا إفاأنت 
مفتر» أى قال الكفرة الجاهلون إِنما أنت يا محمد متقول كاذب على الله #بل أكثرهم لا يعلمون» أي 
أكثرهم جهلة لا يعلمون حكمة الله فيقولون ذلك سفهاً وجهلاً قال ابن عباس : كان إذا نزلت آية فيها 
شدة ثم نسخت قال كفار قريش : والله ما محمد إلا يسخر من أصحابه 2 يأمرهم اليوم بأمر » وينهاهم 
غداً عنه ٠‏ وإنه لا يقول : ذلك إلا من عند نفسه فنزلت”"© «#قل نزّْله روح القدس من ربك بالحق» 
أي قل لهم يا محمد : إنما نزله جبريل الأمين من عند أحكم ال حاكمين بالصدق والعدل «اليثبّت الذيسن 
آمنوا» أي ليثبّت المؤمنين بما فيه من الحجج والبراهين فيزدادوا لمانأ ويقيناً (وهدى وبشسرى 
للمسلميسن»# أي وهداية وبشارة لأهل الاإسلام الذين انقادوا لحكمه تعالى » وفيه تعر ييضص ) بالكفار الذين 
لم يستسلموا لله تعالى إولقد نعلم أنهم يقولون إفا يعلّمه بشسرٌ» أي قد علمنا مقالة الشركين 
الشنيعة ودعواهم أن هذا القرآن من تعليم « جبر الرومي » وقد رد تعالى عليهم بقوله «لسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي» أي لسان الذي يزعمون أنه عدَّمه وينسبون ! إليه التعليم أعجمي «إوهذا لسان 
عربي مبين» أي وهذا القرآن عربي في غاية الفصاحة . فكيف يمكن لمن لساه أعجمي أن يُعلم محمداً 
هذا الكتاب العر بي المبين ؟ ومن أين للأعجمي أن يذوق بلاغة هذا الكتاب المعجز في فصاحته وبيانه ! ٍ 
الو وس يات الندالا بيده الله» أي إن الذين لا يُصدّقون بهذا القرآن لا يوفقهم 
)١(‏ التفسير الكبير الرازي ١١5/7.‏ . 


ل سو امل 





م ا 0 


د به مث ج اج ل مامه . دم ف« -- 3 
ع 30 َلك 2 1 0 لمر 


م و مل ممه ممع اج 


ع اا 11 كم #لكر 
الكفرين © ا لوليا ار وأولتبكَ هم الَْنفونَ ض 


معةه ومو م 


وان َس لايد لق 


سمام ةدم 
لابحرم أنسم فى الآشرة ه هم أطَديروتت 450 


الله لاإصابة الحق ٠‏ ولا مهديهم إلى طريق النجاة والسعادة «وفم عذاب أليم» أي لهم فِ الآخرة 
عذاب موجع مؤلم » وهذا و0 «إفايفتري الكنب الذين لا 
يؤمنون بآيات الله» أي لا يكذب على الله ( لفن اج يذ من باللدولاباياته 3 لأنه لا يخاف عقاباً يردعه 4 
الي لح ل لديا حر ودر لفقي ف لح اق اتا وم 
باد أى من تلقظ بكلمة الكفر:وارقد عن اللدين بعد ما دخسل فيه فيه إلا م 
بالايمان» أي إلا من تلفظ بكلمة الكفر مكرهاً والحال أن قلبه مل لهاناً ويقيناً » والآية تغليظ لجريمة المرتد 
لأنه عرف الايمان وذاقه ثم ارتد إيثاراً للحياة الدنيا على الآخرة قال المفسرون ا 
المشركون فعذبوه حتى أعطاهم ما أرادوا مكرهاً فقال الناس : إن عماراً كفر فقال رسول الله يك : 

عياراً ملىء إعاناً من فرقه إلى قدمه . واختلط الاعان بلحمه ودمه » فأتى عهار رسول الله يَكِيٍ 0 
فقال له رسول الله لِك : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمئناً بالايمان قال : إن عادوا فمّدُ” «#ولكن من 
شرّح.بالكفر صدراً» أي طابت نفسه بالكفر وانشرح صدره له #فعليهم غضبٌ من الله وهم 
عذاب عظيم» أي وهم غضب شديد مع عذاب جهنم 3 ذلا جرم أعظم من جرمهم إذلك بأنيم 
ا الحياة الدنيا على الاغص» كٍِ ذلك العذاب سيت أذ نهم آثروا الدنيا الاو على ار 
«أوائك الذين طبع لبه عن دي وسميهم 0 أي خقم يه راد مح 
وأبصارهم فجعل عليها غلافاً بحيث لا تُذعن للحق ولا تسمعه ولا تبصره «وأولتك هم الغافلون»# 
أي الكاملون ف الغفلة أغفلتهم الدنيا عن تدبر العواقب الا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون» 
أى حقاً ولا شك ولا ريب في أ نهم الخاسر ون في الآخرة لأنهم ضيعوا أعما رهم في غير منفعة تعود عليهم قال 
المفسرون: ”»وصفهم تعالى بست صفات هي : الغضب من الله والعذاب العظيم » واخحتيارهم الدنيا 


, 779 حاشية الصاوي ؟/‎ )17( . 171/7٠. التفسير الكبير‎ )١( 


الجزء الرابعم عشر نل 


- مس 


م إن رَبك لذن ماجروا من بعد ما فتشواأ ثم جلهد وأ وصبروأ ل َبَكَمنْيَعْدمَا لْعَفور زرحم زع 


على الآخرة . وحرمانهم من الحدى . والطبع على قلوبهم ٠‏ وجعلهم من الغافلين «إثم إن ربك 
للذين هاجروا من بعد ما قُتنوا» أي ثم إن ربك يا محمد للذين هاجروا في سبيل الله بعد ما فتنهم 
المشركون الطغاة عن دينهم بالعذاب «إثئم جاهدوا وصبروا» أي ثم جاهدوا في سبيل الله وصبر وا على 
مشاق الجهاد #إن ر بك من بعدها لغفورٌ رحيم» أي إن ربك بعد تلك الهجرة والجهاد والصبر سيغفر 
هم ويرحمهم . 
اللقلاغة : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 
١‏ - التشبيه التمثيلي «ولا تكونوا كالتي نقضت غزها» الآية شبه تعالى من يحلف ثم لا يفي بعهده 
بالمرأة التي تغزل غزلاً ثم تنقضه . 
- الاستعارة في «فتزلٌ قدم بعد ثبوتهاه استعار القدم للرسوخ في الدين والتمكن فيه لان أاصل 
الثبات يكون بالقدم ولما كان الزلل عن محجة الحق يشبه زلل القدم وانزلاقها عبّر به عن الانزلاق الحسي 
بطريق الاستعارة . 
* - الطباق بين 9يضل من يشاء ويهدي من يشاء» وبين9« أعجمي . . وعر بي » وبين إينفد. .وباقر» 
4 - جناس الاشتقاق «قرأت القرآن» وفيه مجاز مرسل من إطلاق اسم المسبّب على السبب أي إذا 
أردت قراءة القرآن . 
الاعتراض طوالله أعلم بما يَنْزّل» الجملة اعتراضية لبيان الحكمة الالهية في النسخ ٠‏ وفيه 
التفات من المتكلم إلى الغائب . وذكر الاسم الجليل لتربية المهابة في النفس . 
الاستعارة اللطيفة «لسان الذى يُلحدون إليه أعجمي» استعار اللسان للّغة والكلام 
كقول الشاعر : 
فسأن الحو تيدهنا لين وخنت وما حسبئك أن تخونا2» 
والعرب تستعمل اللسان بمعنى اللغة كقوله تعالى #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه © 
لطيفحة : الس في الاستعاذة قبل قراءة القرآن أن القرآن هو الذكر الحكيم » والح المبين » وما 
كان الشيطان يشير الشبهات بوساوسه ء ويفسد القلوب بدسائسه » أمركة بأن يستعيذ بالله ويلتجىء إليه 
عند ثلاوة القرآن . لأن قوة الاإنسان تضعف عن دفعه بسهولة فيحتاج إلى الاستعانة بالله العلي الكبير . 
قال الله تعالى : «يوم تأتي كل نفس ٠‏ إلى .. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» 
من آية (111) إلى نهاية السورة الكر يمة 
المناسسبه : لما ذكر تعالى حال من كفر بلسانه. وحال من كفر بلسانه وجّّانه » ذكر هنا الجزاء. 


)١(‏ القرطبي لحن 
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العادل الذي يلقاه كل إنسان في الآخرة , وما أعدّه من العقاب العاجل في الدنيا لبعض المكذبين » ثم ذكر 
قصة إبراهيم الأوَاه المنيب . وأمر الرسو لكك باقتفاء آثاره المجيدة . 

اللفغكدتي : : وتجادل» تخا صم وتحاج «إرغدأ» واسعاأ هنيئأ بلا كلف ولا تعب «أنعم» جمع نعمة 
كالأشد جمع الشدة «أمة» إماماً جامعاً لخصال الخير «إقانتأ» مطيعاً خاضعاً من القنوت وهو الطاعة 
والخضوع #اجتبا # اصطماه واختاره «حيفاً» الحخنيف : المائل عن الأديان الباطلة إل دين الاإسلام » من 
الحئف وهو الميل . 


رس عر 
سس المُزول : نا تل حمزة ومثّل به المشركون في غزوة أحد قال كله حين رآه ( والله لأمثلن بسبعين 
منهم مكانك ) فنزلت الآية الكريمة ون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به .04 الآية . 
سح ع ماع لاع لس بر ا سا جرس سير م 2002 


* يوم ان كل نَفْس مُجلدلٌ عن نَفْسها ونون حكل نفس ما عَلَتْ وَهمْ لايظلونَ 002 وَصَرَبَ أله 


ل و 2 وله لالاج أل رص دمص < جور 00 


مثلا كَريةٌ كانت > أمنة مطمينة بايا رزقهارعدا من كل مكان فكفرت انعم الله فاذ هاش لاس 


اخوع واعشوف ما كانوأ يضتعوت 7 وَلَقَدْ جاءهم رسول مهم فَكَدبوه َأَحَدَهُم الْعدَابُ وهم 
اللي كر : «يوم تأني كل نفس تجادل عن نفسها» أي ذكُرْهم يوم القيامة حين تخاصم 
كل نفس عن ذاتها سعياً في خلاصها . لا يهمها شأن غيرها #وثُوقى كل نفس ما عملت4 أي تُعطى 
جزاءً ما عملت من غير بخُس . ولا نقصان «ؤوهم لا يُظلمسون» أي لا ينتقصون أجورهم 
0 يُعطونها كاملة وافية «وضرب اله مثلاً قرية» هذا مثل ضربه الله لأهل 

مكة وغيرهم ء » بقوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة فعصوا وتمردواء فبدل الله نعمتهم بنقمة 
«كانت آمنة مطمئنة» أى كان أهلها فى أمن واستقرار» وسعادة ونعيم «يأتيها رزقها رعّداً من 
كل مكان» أي تأتيها الخيرات والأرزاق بسعةٍ وكثرة من كل الجهات «إفكفرت بأنعم اللهع أي لم 
يشكروا الله على ما آثاهم من خير » وما وهبهم من رزق «فأذاتقها الله لباس الجوع والخوف» أي 
سلبهم الله نعمة الأمن والاطمئنان , وأذاقهم آلام الخوف والجوع والحرمان «إبماكانوا يصنعون»# أي 
بسبب كفرهم ومعاصيهم ٠‏ قال الرازي : وهذا مثل أهل مكة لأخهم كانوا في الأمن والطمأنيئة والخيصب » 
ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظيمة وهو محمد يَلِِ فكفروا به » وبالغوا في إيذائه » فعذبهم الله بالقحط 
والجوع سبع سنين حتى أكلوا اليف والعظام'" «إولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه» أي ولقد 
جاءهم محمد بالآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة وهو رسول منهم يعرفون أصله ونسبه فلم يصدقوه ولم 
يؤمنوا برسالته » والآية دالة على أن المراد بهم أهل مكة وهو قول ابن عباس «فأخذهم العذاب وهم 
ظالمون» أي فأصابتهم الشدائد والتكبات وهم ظالمون بارتكاب المعاصي والآثام «#نكلوا ما 
(1) زاد المسير 6037/4 . (7) التفسير الكبير 1178/9١‏ . 


الجزء الرابع عشر ١‏ 


ل اباس ارا تت ا ع ص ص الا لال ص سر مل 


ظنسون 0 فكلوأما رزفكر الله حلدلا طيبا وأ شكزوا يمت أل إن كنم يه ُو هف 


ةم رمه و 8 وو مومم 2م 


0-0 وألدم 00 الي يلوو قن أَضْطرٌ 0 عاد 0 


م 1_7 آذ 0 2 ا كم 


لح صر لع لم ل مع اح مام 


نون عل أل نكرب اليتون 5 ا2000” 4 5507 


ل ل ص ل ص صم رس ص صوص ري مس 2و ع برص ترس سه 
ا له نر وما طلستلهم وللكن كانوأ أنفسهم يَطلمُونَ 2» ثم إن ربك للذينَ عمأوأ 


ل ع ارمس بر 2-2 م مس سم ممم برام 


السوء يجَئلَة مم تابو من بعد ذلك لك وأصْلحوأ إن رَبك من بَعدها لكمُور ريحم 3م 


رزقكم الله حلالاً طيباً4 أي كلوا من نِعّم الله التي أباحها لكم حال كونها حلالاً طيباً إواشكروا 

بتك الله إن كحت إياء تسيساون أي واشتكروا اللدعل لع الحليلة إن كحم لصون و ياك 0 
تعبدون أحداً سواه » ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم ثما فيه مضرة لهم فقال «إفاحرم عليكم الميتة والدم 
وم الخنزريسر» أي لم بحرم ربكم عليكم أبا ناس إلا ما فيه أذى لكم كالنة والدم وحم الخنزير 
«وماأمل لغيراللهبه» أي وما ذبح على اسم غير الله تعالى إن فيه أذى للنفس والعقيدة 
«#فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيسم» أي فمن اضطر لأكل ما حرم الله من 
المذكورات من غير بغي ولا عدوان فإن الله واسع المغفرة عظيم الرحمة لا يوْ اخذ من كان مضطراً 2 م 
وبّخ تعالى المشركين الذين جطلوالو ماين جلقاء التي ا ا لا عد افع 
الكذب هذا حلال وهذا حرام أي لا تقولوا أيها المشركون في شأن ما تصفه ألسنتكم من الكذب هذا 
حلال وهذا حرام من غير دليل, ولا برهان «لتفتروا على الله الكذب» أي لتكذبوا على الله بنسبة 
ذلك إليه إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون» أي إن الذين يختلقون الكذب على الله لا 
يفوزون ولا يظفرون بمطلوبهم لا في الدنيا ولا فى الآخرة «متاع قلي قليل وطسم عذاب أليم» أي 
انتفاعهم واستمتاعهم في الدنيا قليل لأنه زائل 62 وهم في الآخرة عذاب مؤلم ٠‏ ثم ذكر تعالى ما حرم على 
اليهود فقال (إوعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبسل4 أي وعلى اليهود خخاصة حرمنا 
عليهم ما قصصنا عليك يا محمد ما سبق ذكره في سورة الأنعام عقوبة لهم وهي شحوم البقر والغنم وكل ذي 
ظفر #وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يُظْلمسون4 أي وما ظلمناهم بذلك التخريم ولكن 
ظلموا أنفسهم فاستحقوا ذلك كقوله «فبظلم, من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتٍ أحلّت فم» 
«ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة4 أي ثم إن ربك يا محمد للذين ارتكبوا تلك القبائح 
بجهل وسفه ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا أي ثم رجعوا إلى ربهم وأنابوا وأصلحوا العمل 
بعد ذلك الزلل #إن ربك من بعدها لغفورٌ رحيم» أي إنه تعالى واسع المغفرة عظيم الرحمة , والآية 


1١24‏ (15) سورةالتحل 
ا 0 


م 2 لم 


ليك - ك4 
إذ رهم كان آأمة 


سوا ماي 2ء وعد ور مم 


انا لَه حنيمًا وَل يكين مركي جه شَارًا | ل مه أجتبله هده إل 
ل 


22 أو مومه مه 


0 دم ص 

صراط مستقيم 079 وةاتيئله فى لديا سي وهر فى الآخرة لَمنَ الصنلحين © ثم أوحَينا إِلَيَكَ أن 
5 ع هم َ م ًُ ٍ- . -- مارم 

أتبع مله إبرهم حنيقا د ارك جنا جيل نك عل لين اناده وإِنَ رَبك 
مم و ول مو راو روم 2-8 


ليحك ينهم بوم القيعة اكوأ فيه لفون ادع ع اسيل ري باحك والمرمطة لخبت 


21 رورء. و اس شوو 


وَجَلدِهُم الت هى ل إن ربك ماعل 0" وهر عل بالمهتدين «زه وإ عاكَبم 


تأنيس لجميع الناس وفتح لباب التوبة «إن إبراهيم كان أمة» أي د إبراهيم كان إماماً قدوة جامعاً 
لخصال الخير ولذلك اختاره الله لخلته #قانتماً لله أى مطيعاً لربه قائيا بأمره فإحنيفا» أى مائلاً عن 
كل دين باطل إلى الدين الحق . دين الاإسلام #ولم يك من المثركين» تاكيد لما سبق ورد على اليهود 
والنصارى في زعمهم أن إبراهيم كان بهودياً أو نصرانياً إشاكراً لأنعمه» أي قائيا بشكر نعم الله 
«اجتباه وهداه إلى صراط مستفيم # أي اختاره واصطفاه للنبوة وهداه إلى الايسلام وإلى عبادة الواحد 
الأحد #وآتيناه في الدنيا حسنة# أي جعلنا له الذكر الجميل في الدنيا #وإنه في الآخسرة لمن 
الصالحين» أي وهو ف الآخرة من أصحاب الدرجات الرفيعة » وف أعلى مقامات الصالحين «وثلم 
أوحينا إليك أن انع ملة إبراهيم حنيفاً©1 وصف تعالى إبراهيم بتلك الأوصاف الشريفة أمر نبيه 
محمدأكلةٍ أن يبع ملته والمعنى ثم أمرناك يا محمد باتباع دين إبراهيم وملته, الحنيفية السمحة #وما كان 

من المشركين# أي وما كان يهودياً أو نصرانياً ٠»‏ وما كان حنيفاً مسلياً » وهو تأكيد آخر لرد مزاعم 
اليهود والنصارى أنهم على دينه «إا عسل السبت على الذين اختلفوا فيسه4 أي لم يكن تعظيم يوم 
السبت وترله العمل فيه من شريعة إبراهيم ولا من شعائر دينه ع وإنفا جعل تغليظاً على اليهود لاختلافهم في 
الدين وعصيانهم أمر الله . حيث نهاهم عن الاصطياد فيه فاصطادوا فمسخهم قردة وخنازير «وإن ربك 
ليحكم بينهم يوم القيامة فبا كانوا فيه يختلفون# أى وسيفصل الله تعالى بينهم يوم القيامة ٠»‏ فيجازيى 
كلا بما يستحق من الثواب أو العقاب أدج إلسى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» أي أدع يا 
محمد الناس إلى دين الله وشريعته القدسية بالأسلوب الحكيم » واللطف واللين . ٠»‏ بما يؤثر فيهم ويلجع . 
لا بالزجر والتأنيب والقسوة والشدة #وجادلهم بالتي هي أحسن» أي وجادل المخالفين بالطريقة التي 
هي أحسن من طرق المناظرة والمجادلة بالحجج والبراهين . والرفق واللين «إن ربك هو أعلم يمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم با مهتدين4 أي إن ربك يا محمد هو العالم بحال الضالين وحال المهتدين » 
)١(‏ قال المفسرون : العطف بثم «إثم أوحينا إليك 4 فيه تعظيم منزلة الرسو لوقي وإجلال مله فكانه بعد أن عدّه مناقب الخليل عليه السلام 
قال : وهنا ما هو أعلى من ذلك كله قدراً ٠‏ وأرفع رتبة » وهو أن الني يك الأمي الذي هوسيد البشرمتبع لملة إبراهيم . مستمسك بشريعته 
وكفى بذلك فخراً . 


موظلد مزلم صم ولاس 2 اج للدم سمس 


قَمَافبوأ 525200007 صبرم هو خير الصابرين 2ه وأصير وما صَبْرك إلا َه ولا نحن 


رمس جد م جص صر مر 


طَوِمَ ولا نك في ضيق عا كرون 0ه إن للم اَنَأ والدِينَ هم محْسئُونَ زه 
فعليك أن تسلك الطريق الحكيم في دعوتهم ومناظرتهم » وليس عليك هدايتهم » إما عليك البلاغ وعلينا 
الحساب «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به» أي وإن عاقبتم أيها المؤمنون من ظلمكم 
واعتدى عليكم فعاملوه بالمثل ولا تزيدوا قال المفسرون : نزلت ف شأن « حمزة بن عبد المطلب » لما بقر 
الملشركون بطنه يوم أحد » فقال النبي بك : لئن أظفرني الله بهم لأمثلن' بسبعين منهم «ولئسن صِبْرُم 
موخير للصابرين» أي ولثن عفوتم وتركتم القصاص فهو خير لكم وأفضل . وهذا ندب إلى الصبر » 
وترك عقوبة من أساء ء فإن العقوبة مباحة وتركها أفضل #واصبر وما صبرك إلا بالله» أى واصبر يا 
محمد على ما ينالك من الأذى في سبيل الله . فيا تنال هذه المرتبة الرفيعة إلا بمعونة الله وتوفيقه «ولا تحزن 
عليهم» أي لا تحزن على الكفار إن لم يؤمنوا وإولاتك في ضيْسقر بمايمكرون» أي ولا يضق 
صدرك بما يقولون من السفه والجهل , ولا بما يدبرون من المكر والكيد ؤإِنَّ الله مع الذين اموا 
والذين هم محسنو نع أي مع المتقين بمعونته ونصره . ومع المحسنين بالحفظ والرعاية » ومن كان الله معه 
فلن يضره كيد الكائدين . 
التلاغهةه : تضمنت الآيات من صنئوف البيان والبديع ما يلي : 
١‏ الاستعارة المكنية «فاذاقها الله لباس الجوع والمخنوف» شبّه ذلك اللباس من حيث الكراهية 
بالطعم ار البشع وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الارذاقة على طريق الاستعارة 
المكنية . 
؟ - الطباق بين #حلال . . وحرام» . 
© الالتفات طوآنيناه في الدنيا حسنة» التفت عن الغيبة إلى التكلم إشارة إلى زيادة الاعتناء بشأنه 
وتفخيم أمره . 
- التشبيه البليغ كان أمة» أي كان بمفرده كالامة والجماعة الكثيرة لجمعه أوصاف الكمالات التي 
تفرقت في الخلق ى) قال الشاعر : 
وويسن على النه ستكدر أن يجمع العالم في واحد» . 
تحينيحية : دل قوله تعالى إوجادهم بالتي هي أحسن» على الحث على الاإنصاف ف المناظرة » 
واتباع الحق » والرفق والمداراة » على وجه يظهر منه أن القصد إثبات المحق وإزهاق” الباطل لاانصرة الرأي 
وهزيمة الرأي الآخر . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة النحل ولله الحمد والمنة » 
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سورة ة اللإسراء من السور المكية التي تهتم بشئو بشثون العقيدة عشأنها كشأن سائر السور المكيةمن العناية 
بأصول الدين « الوحدانية 0 والرسالة 2 والبعث 6 ولكن العنصر البارز ف هذه السورة الكريمة هو 
« شخصية الرسول» يك . وما أيده الله به من المعجزات الباهرة . والحجج القاطعة . الدالة على صدقه 
عليه الصلاة والسلام : 

تعرضت السورة الكريمة لمعجزة الابسراء . التي كانت مظهراً من مظاهر التكريم الابهي ء لخاتم 
الأنبياء والمرسلين » وآية باهرة تدل على قدرة الله جل وعلا في صنع العجائب والغرائب 

الماع ا 30 ورم لون انور يور 
الآيات . 

وتحدئت عن بعض الآيات الكونية » التي تدل على العظمة والوحدانية » وعن النظام الدقبق 
الذي يحكم الليل والنهار » ويسير وفق ناموس ثابت لا يتبدل «إوجعلنا الليل والنهار آيتين » فمحونا آية 
الليل . . » الآيات . 

# وتعرضت السورة إلى بعض الآداب الاجواعية » والأخلاق الفاضلة الكريمة ٠‏ فحثت عليها . 
ودعت إلى التحلي بها ليكون هناك المجتمع المثالي الفاضل بدءاً من قوله تعالى إوقضى ربك آلا تعبدوا إلا 
إياه . # الآيات . 
أنهم يكرهون البنات » 0 اس الكبير » النزه عن الشبيه والنظير «ل]فاضفاك ربكم بالبيين 
واتخذ من الملائكة إناثاً ؟ إنككم لتقولون قولاً عظباً . . » الآيات . 

وتحدثت عن البعث والنشور. والمعاد والجزاء 2( الذى كثر حوله الحدل 3 وأقامت الأدلة والبراهين 

على إمكانه, ثم تحدثت عن القرآن العظيم ‏ معجزة محمد كَل ' الخالدة» وذكرت تعنت المشركين في 
اقتراحاتهم» حيث طلبوا معجزة أخرى غير القرآن 3 أن يفجر لمم الأنهار , ويجعل مكة حدائق ق وبساتين 


الجزء الخامس عشر 353 
«وقالوا لن نؤ من لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا . . # الآيات . 


ثم ختمت السورة بتنزيه الله عن الشريك والولد » وعن صفات النقص «وقل الحمد لله الذي 
لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً» 1 


اللسيم يه : سميت السورة الكريمة« سورة الإسراء » لتلك المعجزة الباهرة معجرة الايسراءالتي 
خص الله تعالى بها نبيه الكريم . 


اللغ سن : 0 ا 
سبحانه #أسرى# الإسراء : : السيرٌ ليلا يقال : أسرى وسرى لغتان قال الشاعر : 


سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سَرَّى البدرٌ في داج من الظّلّم 


«#فجاسوا» قال الزجاج : طافوا . والجوس : الطواف بالليل والتردد والطلب مع الاستقصاء وقال 
الواحدي : الجوس هو التردد والطلب «الكرة» الدولة والغلبة «تتبراً» هلاكاً ودماراً وعونا» طمسنا 
قال علماء اللغة : المحو إذهاب الأثر يقال محوته فانمحى أي ذهب أثره #طائره# عمله المقدر عليه سمي 
الخير والشر بالطائر لأن العرب كانوا يتفاءلون ويتشاءمون بالطير إذا طار جهة اليمين أو الشيال «مترفيها» 
اليف : المتنعم الذي أبطرته النعمة وسّعَة العيش «يصلاها» يدخلها ويذوق حرّها «إمدحوراً» مطروداً 


مبعداً من رحمة الله . 


التفعيير : «إسبحان الذي أسرى بعبده ليله أي تزه وتقدس عا لا يليق بجلاله » الله العلي 
الشأن ٠‏ الذي انتقل بعبده وتبيه محمد يق في جزء من الليل «من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا » أي 
من مكة المكرمة إلى بيت المقدس . و, سمي بالأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام قال المفسرون : 
وإنما قال «ليلاً» بلفظ التنكير لتقليل مدة الايسراء ٠‏ وأنه قطع به المسافات الشاسعة البعيدة في جزم من 
الليل وكانت مسيرة أربعين ليلة ٠‏ وذلك أبلغ في القدرة والإعجاز وهذا كان بدء السورة بلفظ #سبحان» 
الدال على كمال القدرة وبالغ الحكمة . ونهاية تنزهه تعالى عن صفات المخلوقين » وكان الاوسراء بالروح 
والجسد ٠‏ يقظة لا مناماً «الذي باركنا حوله» أي الذى ياركنا ما حوله بأنواع البركات الحسية 
والمعنوية ء بالغار والأنهار التي خص الله بها بلاد الشام » وبكونه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة الأطهار 
«لنريه من آياتنا» أي لنري محمداً يلد آياتنا العجيبة العظيمة » ونطلعه على ملكوت السموات 


10 (17) سورة الاإسراء 


0 


ا 0 كه ع صا ثور عسل عاج صم 


وصكيلا د دُربة من حمَلْنا مع فوج 1ك 


مررى يرا هش سومج ممصمو رخ سب مور امه برصوم صماه 


عفدن فى الأرض مر ولتعلن لوا كيرا حي َإدَاجاء وعد أولما بعَنْنَا عليِكر عبّادا لَنَا اؤلى لي بس 


- مود كير 2 ص م م ص بصي ا اس ]مس م رار 


ميد ُو خلال اليا وَكانَ وعدا مفعولادي م رددنا لكر الكزة عليهم وأمددتدم امول ونين 


والأرض.فقد رأى صلوات الله عليه السموات العلى والجنةوالنار,وسدرة المنتهى عوالملائكة والأنبياء وغير 
ذلك من العجاثب والآيات التي تدل على قدرة الله تعالى «إنه هو السميع البصير» أى إنه تعالى هو 
السميع لأقوال محمد . البصير بأفعاله » فلهذا خصه بهذه الكرامات والمعجزات احتفاء وتكريماً «#وآنينا 
مومسى الكتاب وجعلنام هدى لبني إسرائيل » أي أعطينا موسى السوراة هداية لبني إسرائيل يخرجهم 
بواسطة ذلك الكتاب من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والايمان «ألاتتخذوا من دوني وكيلاً» أي 
لا تتخذوا لكم رباً تكلون إليه أموركم سوى الله الذي خلقكم قالالمفسرون :لما ذُكر المسجد الأقصى وهو 
قلب الأرض المقدسة التي أسكنها الله بني إسرائيل جاء الحديث عنهم في مكانه المناسب من سياق 
السورة «إذرية من حملنا مع نوح» أي يا ذرية ويا أبناء المؤمنين الذين كانوا مع نوح في السفينة » » لقد 
نجينا آباءكم من الغرق فاشكر وا الله على إنعامه «إنه كان عبداً شكو ره أي إن نوحاً كان كثير الشكر 
يحمد الله على كل حال فاقتدوا به » وني النداء هم تلطف وتذكير بنعمة الله إوقضينا إلى بنني اسرائيل في 
الكتاب» أي أخبرناهم وأعلمناهم وأوحينا إليهم في التوراة «لتفسدن ف الأرض مرتين» أي ليحصلن 
منكم الإفساد في أرض فلسطين وما حوها مرتين”" قال ابن عباس : أول الفساد قتل زكريا والثاني قتل 
يحبى عليههما السلام ؤولتَعلُنَ عدوأ كبيرأ» أي تطغون في الأرض المقدسة طغيانا كبيراً بالظلم والعدوان 
وانتهاك محارم الله إفإذا ججاء وعد أولاهما» أي أولى المرتين من الارفساد «بعثنا عليكم عباداً لنا» أي 
سأطنا عليكم من عبيدنا أناساً جبارين للأنتقام منكم «أولسي بأسر شديره أي أصحاب قوق وبطش في 
الحرب شديد قال المفسرون : إن بني إسرائيل .ا استحلوا المحارم وسفكوا الدماء سلّط الله عليهم بختنصر 
ملك بابل فقتل منهم سبعين ألفاً حتى كاد يفنيهم هو وجنوده » وذلك أول الفسادين فجاسوا خلال 
الديار» أي طافوا وسط البيوت يروحون ويغدون للتفتيش عنكم واستئصالكم بالقتل والسلب والنهب لا 
يخافون من أحد طوكان وعداً مفعولاً» أي كان ذلك التسليط والانتقام قضاء جزماً حماً لا يقبل النقض 
والتبديل طثم رددنا لكم الكرة عليهم» أي ثم ما تبتم وأنبتم أهلكنا أعداءكم وردنا لكم الدؤلة والغلبة 
عليهم بعد ذلك البلاء الشديد «وأمددناكم بأموالر وبنين6» أي أعطيناكم الأموال الكثيرة والذرية 
(1) قضاء الله على بني إسرائيل بالاإفساد مرتين ليس قضاء قهر وإلزام ٠‏ وإنما هو [خبارٌ من الله تعالى بما سيكون منهم حسب ما وقع في علمه 
المي الازلي فتنبة . 


الجزء الخامس عشر ١‏ 


دام ددع 57 و ٠‏ 2.5 اروعس مس رو ور قم عرسم ه 


جعلندكر أ كثر نفيراري إن أحسنم اتتوخلة و لبانق فَإِذَا جاه وَعد الآخرة ليستعوا 


ور سس برو ص مهو بررر وروم ه. عام برم كوم مات سمس رم ما ةرم 4 لع عسوا 


وجوهك وليدخلوأ المسجد كما دخلوه أل مر ولِبتيروأ َالو ير 0 عبن ربك ان رمك 
س امبر دم وك ام موا م عام 2م ورم سر عارص ص رو وام 


وإن عدم عدنا وجعلنا نجهم كنف ر بن خصيرا دجن هلدا ألقرةان ببدى للَّجى هى أقوم ويبشرالْمؤْمنينَ 


لين يعَملونَ الصَلحات أن لهم اكيم ده نان لابؤْمُوتَ بالآمرَة أَعْمَدْنَاهُم عَدَابَ يما جي 


عط 


ل ص م “كه وم مر هماه 


يدع الإنسدن لش دعاءم, نوناد ولا جج وبمك انل رلا َايتِينٍ حون ءَاية 


الوفيرة. بعد أن نبت أموالكم وسبيت أولادكم «وجعلناكم أكثر نفيرأ أي جعلناكم أكثر عدداً ورجالاً من 
عدوكم لتستعيدوا قوتكم وتبنوا دولتكم #إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم » أي إن إن أحسنتم يا يا بني إسرائيل 
فإحسانكم لأنفسكم ونفعه عائد عليكم لا ينتفع الله منها بشيىء «وإن أساتم فلها» أي وإن أسأتم فعليها 
لا يتضرر الله بشيء منها . فهو الغني عن العباد » لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية «فإذا جاء وعد 
الآخرة» أي فإذا جاء وعد المرة الأخيرة من إفسادكم بقتل يحمى وانتهاك محارم الله بعثنا عليكم أعداءكم مرة 
ثانية #ليسوءوا وجوهكم»# أي - ليهينوكم ويجعلوا آثار المساءة والكابة بادية على وجوهكم بالإذلال 
والقهر #وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة» أي وليدخلوا بيت المقدس فيخربوه ى] خخربوه أول مرة 
«وليتيّروا ما عَلّوًا تتبيراً» أي وليدمروا ويهلكوا ما غلبوا عليه تدميراً » فقد سلّط الله عليهم بجوس 
الفرس فشردوهم في الأرض وتتلوهم ودمّروا مملكتهم تدميراً إعسى ربكم أن يرحمكم» أي لعل الله 
يرحمكم ويعفو عنكم إن تبتم وأنبتم » وهذا وعد منه تعالى بكشف العذاب عنهم إن رجعوا إلى الله 
و#عسى# من الله واجبة #وإن عدتم عدنا» أي وإن عدتم إلى الاإفساد والايجرام عدنا إلى العقوبة 
والانتقام''؟ «وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً» أى وجعلنا جهنم محبساً وسجناً للكافرين لا يقدرون 
على الخروج منها أب الآبدين , ثم بين تعالى مزية التنزيل الكريم الذي فاق بها سائر الكتب السماوية فقال 
إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم # أي إن هذا القرآن العظيم هدي لأقوم الطرق وأوضح السبل ٠‏ وما 
هو أعدل وأصوب طاو يبشرٌ المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لمم أجراً كبيراً» أي ويبشر المؤمنين الذين 
يعملون بمقتضاه بالآجر العظيم في جنات النعيم طون الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتتدنا لمم عذاباً أليماً» 
أي ويبشرهم بأن لأعدائهم الذين لا يصدقون بالآخرة العقاب الأليم في دار الجحيم . وقد جمعت الآية بين 
الترغيب والترهيب «ويدع الإنسان بالشرّ دعاءه بالخير» أي يدعو بالشر على نفسه كدعائه لها بالخير . 
(1) قال في الظلال : « ولقد عادوا إلى الاإفسادفسلطالله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها . ٠‏ م عادوا إلى الاإفساد فسلط الله عليهم 


عباداً آخرين . حتى كان العصر الحديث فسلط الله علينهم « هتلر» ولقد عادوا اليوم إلى الاوفساد في صورة ة «إمرائيل » وليسلطنٌ الله عليهم 
من يسومهم سوء ء العذاب تصديقاً لوعد الله القاطع » وفاقاً لسنّته التي لا تتخلف . وإنّ غداً لناظره قريب » . 


١‏ (17) سورة الإمراء 


22 سا مدويسي مر ال سكل بصوم9 و ماع #2 اس كس اروم سا ع ما و امم عم م ع 5 تَصَُلَتنهُ 


أللى وجعا ل 0 0 أعدد السنين يشب وكل شئْء فصلنله 


0 
آدمد ود م عرو ور ” 000 ع ماه 4 م 


0 .ع سياس اسل ال ل - _- الاق 


52000007 يت ل و ومن ضَلَّ فنا يَضْلَعلَيَا 
من ل عصم مور عل لوم عع برج ررس ع صاخ موص ل شر يا نافد 
ولا تزروازرة وزراخرئ وما كا معَذبِينَ حو تبعت رسلا فين وإِذَا أردنا أن بلك قرَية أ مرنا مترفيها 


شَِ 
دم ة مدوم وودوال مالم ووم م مح روئرر #سيوا بير ل عاص سا بير 


فَمَسَقوأ فيا حَنَ ليا ْول قَدَمَمْنهَا مرا جنك قالع من القرون من بعد نوج و كو ,ربك يذنوب 


ولو استجيب له في الشرك| يستجاب له فى الخير لهلك قال ابن عباس : هو دعاء الرجل على نفسه وولده 
عند الضجر بما لايحب أن يستجاب له : اللهمّ أهلكه اللهم دمّره ونحوه”" إوكان الإنسان عجولاً» أي 
ومن طبيعة الاينسان العجلة . يتعجل بالدعاء على نفسه ويسارع لكل ما يخطر بباله » دون النظر في 
عاقبته » ثم أشار تعالى إلى آيات الله الكونية في هذا الوجود . التي كل منها برهان نير على وحدانية الله 
فقال #وجعلنا الليل والنهار آيتين4 أى علامتين عظيمتين على وحدانيتنا وال قدرتنا #فمحونا آية 
الليل» أي طمسنا الليل فجعلناه مظلما اتسكنوا فيه إوجعلنا آية النهار مبصرة» أى جعلنا النهار مضيئاً 
مشرقاً بالنور ليحصل به الاإيصار «لتبتغوا فضلاً من ربكم» أي لتطلبوا في النهار أسباب معايشكم 
«ولتعلموا عدد السئين والحساب# أي ولتعلموا عدد الأيام والشهور والأعوام . بتعاقب الليل والنهار , 
فالليل للراحة والسكون » والنهار للكسب والسعي # «وكل شيء فصلناه تفصيلاً» أي وكل أمر من أمور 
الدنيا والدين ١‏ يناه أحسن تبيين 5 وليس شيء من أمر هذا الوجود متروكاً للمصادفة والجزاف وإنما هو 
بتقدير وتدبير حكيم «وكل إنسان الزمناه طائره فى عنقه» أي أن الاإنسان مرهون بعمله مجزي به 2 
وعمله ملازم له لزوم القلادة للعدّق لا ينفك عنه أبدأ «إويُخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً» أي 
نظهر له في الآخرة كتاب أعما له مفتوحاً فيه حسناته وسيئاته فيرى عمله مكشوفاً لا يملك إخفاءه أو تجاهله 
«إقرأكتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» أي إقرأ كتاب عملك كفى أن تكون االيوم شهيدا بما عملت » 
لا تحتاج إلى شاهد أو حسيب «إمن اهتدى فإفا بهتدي لنفسه ومن ضل فإفا يضل عليها» أي من اهتدى 
فثواب اهتدائه له » ومن ضل فعقاب كفره وضلاله عليها «ولا تزر وازرة وزر أخرى4 أي لا يحمل أحد 
ذنب أحدء ولايجني جان إلا على نفسه «إوما كنا معذبين حتى نبععث رسولاً» أي وما كنا معذبين أحداً 
من الخلق حتى نبعث لهم الرسل مذكرين ومنذرين فتقوم عليهم الحجة «إوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 
مترفيها ففسقوا فيها» أي وإذا أردنا هلاك قوم من الأقوام أمرنا المتنعمين فيها والقادة والرؤ ساء بالطاعة 
على لسان رسلنا فعصوا أمرنا وخرجوا عن طاعتنا وفسقوا وفجروا «إفحق عليها القول فدمرناها تدميراً» 


318 /٠١ القرطبي‎ )1( 


الجزء الخامس عشر م١‏ 


صم ماح وم بر ع ع م 2 0 ا لا ا كت 


عبادهء حبرأ بصيرا 4 من كان بريد الال تحَنَااة , فيها مَالّمَّاهُ لمن نريد ثم جعلنا له جهمم يصللها 


اج صم 


لاسر بر وس ع ير صا اله عن روصي اص مالل ل هلم ملم ره و«دعاوسش مرم ص موزرر وس بور بر 


:'مذموما مدحورا وي ومن أراد ا لأآخحرة وسعن لا سعيها وه مين فاولديك كان سعيهم مشكورا © 


ا م_لمسب مم رس ص صم ورصو م قَصَزْنَا مه د ذه 


ميا مد تله وتوا من عطآء ريك وكات عطاك رَبك ورا جع انل كبَسَ مدن نأ بعضهم 


عرس مهو حَ برو مع رج ىا مام م هه صوا م و مام ال لا ل لإ ير 


عل بعض ولللارة ١‏ كبر درجت وأ كب رتفضيلا وج لا جْعلْ مم أ إلنها >احر تعد مَدْمُوما عحْدُولا وي 


أي فوجب عليهم العذاب بالفسق والطغيان فأهلكناهم إهلاكاً مُريعاً قال ابن عباس : #أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها» أي سلّطنا أشرارها فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب”" إوكم أهلكنا من 
القرون من بعد نوح» أي وكثير من الأمم الطاغية المكذبين للرسل أهلكناهم من بعد نوح كقوم عاد وثمود 
وفرعون قال ابن كثير : والآية إنذار لكفار قريش والمعنى إنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم وقد 
كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق فعقوبتكم أولى وأحرى”" «وكفى بربك بذئوب عباده خبيراً بصيراًه أي 
كفى يا محمد أن يكون ربك رقيباً على أعمال العباد يدرك بواطنها وظواهرها ويجازي عليها «إمن كان يريد 
الغاجلة عجلنا له فيها ما نشاء من نريد» أي من كان بريد بعمله الدنيا فقطوها يعمل ويسعى ليس له هم 
إلا الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء تعجيله من نعيمها لا كل مأ يريد «#ثم جعلنا له جهنم يصلاها مزموما 
مدحوراً» أي ثم جعلنا له في الآخرة جهنم نم يدخلها مهاناً حقيراً مطروداً من رحمة الله ومن أراد الآخرة 
رسعى ا شيعا وهو مؤس» أي ومن أراد دار الاخرة :وما فيا من اليم اقيم + وهل لا عملها لي 
يليق ما من الطاعات وهو مؤ من صادق الاإيهان إفأولنك كان سعييهم مشكورأ» أي فأولئك الجامعون 
للخصال الحميدة من الإخلاص . والعمل الصالح .والايمان .كان عملهم مقبولاً عند الله أحسن القبول» 
مثابا عليه كلام هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك» أي كل واحلومن الفريقين الذين أرادوا الدنيا » والذين 
أرادوا الآخرة نعطيه من عطائنا الواسع تفضلاً منا وإحساناً ٠‏ فنعطي الو من والكافر والمطيع والعاصي 
نوريا كان عطاذ ويك حظو ن4 أى ما كان غطلزه نمال عبوساً غنرماً عن أحدد لاط ر كيف فضظا 
بعضهم على بعض» أي أنظر يا محمد كيف فاوتنا بينهم في الأرزاق والأخلاق في هذه الحياة الدنيا فهذا 
غني وذاك فقير » وهذا شريف وذاك حقير «وللآخرة أكبر درجاتٍ وأكبر تفضيلاً» أي ولتفاوتهم في الدار 
الآخرة أعظم من التفاوت في هذا الدار لأن الآخرة دار القرار وفيها مالا عير رأت » ولا دن سمعت 2 ولا 
خطر على قلب بشر لا تجعل مع الله إِهَا خر» أي لا تجعل مع الله شريكاً ولا تتخذ غيره ِلهأ تعبده 
#فتقعد مذموماً خذولاً» أى فتصير ملوماً عند الله تحذولاً منه لا ناصر لك ولا معين . 


اللتللاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها بلي : 


)١(‏ المختصر؟/ الا. (؟) المختصر؟/ الا". 


كدل١‏ (+1) سورة الاإسراء 
١‏ براعة الاستهلال #سبحان الذى أسرى» لأنه لما كان أمراً خارقاً للعادة بدأه بلفظ يشير إلى كمال 
القدرة وتنزه الله عن صفات النقص . 
؟ - إضافة التكريم والتشريف #إبعبده» . 
 *‏ جناس الاشتقاق «ولتعلن علواً وتزر وازرة» 4 
ه ‏ إيجاز بالحذف «إقرأ كتابك» أي يقال له يوم القيامة إقرأ كتابك «إأمرنا مترفيها» أي أمرناهم 
بطاعة الله فعصوا وفسقوا فيها . 
5 - المجاز العقلي طآية النهار مبصرةٌ» لأن النهار لا يُبصر بل يُنْصر فيه فهومن إسناد الشيء إلى 
زمانه . 
1 الاستعارة اللطيفة طائ ثره في عنقه # استعير الطائر لعمل الاإنسان ( ولما كان العرب يتفاء لون 
ويتشاءمون بالطير سموا نفس الخير والشر بالطائر بطريق الاستعارة 
اطيفّه : الحكمة في إسرائه إلى بيت المقدس ثم عر وجه من بيت المقدس إلى السموات العلى أنه 
ججمع أرواج الأنياء 3 وموطن تنزل ا ٠‏ ا لامر 


ا : وصقه تعالى قٍِ هذه ا بالعبودية «#أسرى بعيده » لأنه 3 المقامات وأسمى 


المراتب العلية ٠كا‏ وصفه فى مقام الوحي كذلك «فاوحى إلى عبده ما أوحى » وق مقام الدعوة عوأته لما 
قام عبد الله يدعوه » وهذا قال القاضيى عياض : 


ونما زادني شرفاً ونيهاً وكدت بأشخصي أطأ الثريًا 
دخولي تحت قولك يا عبادى وأن صيّرت أحد لي نبياً 


* # ا # 


قال الله تعالى : «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إيّاه وبالوالدين إحساناً. . إلى . . فضلوا فلا يستطيعون 
سبيلاً» من آية (7؟) إلى نهاية آية (44) . 


المنَاسَبَة : لا جعل تعالى الايمان والعمل الصالح أساساً للفوز بالسعادة الأبدية . وبيّن حال 


المؤمن الذي أراد بعمله الدار الآخرة , ذكر هنا طائفةٌ من الأوامر والزواجر التي يقوم عليها بنيان المجتمع 
الفاضل , ثم ذكر تعالى موقف المشركين المكذبين من هذا القرآن العظيم . 





الجزء الخامس عشر و١‏ 


اللفتي : «أف» كلمة تضجر وتبرم قال ابن الأعرابي الأفُ : الضجر ء وأصلها أنه إذا سقط 
تراب أو رماد فنفخ الاإنسان ليزيله فالصوت الحاصل هو أف ثم توسعوا في الكلمة حنى أصبحت تقال 
لكل مكروه «تنهرهما» النهر : الزجر والغلظة «الأوابيين» جمع واب وهو كشير التوبة والاإنابة من 
الأب بمعنى الرجوع طبحسوراً» منقطعاً عن النفقة والتصرف قال الفراء : تقول العرب للبعير هو محسور 
إذا انقطع سيره » وحسرات الدابة إذا انقطعت عن المسير لذهاب قوتها » فشبه حال من أنفق كل ماله بمن 
انقطع في سفره بسبب انقطا مطيته”© «إملاق» فقر وفاقة » أملق الرجل إذا افتقر طخيطاً» قال 
الأزهري : خخطىء يَخْطا : | إذا تعمد الخطأ ء وأخطأ إذا لم يتعمد" «القِسّطاس» الميزان مأخوذ من 
القسط وهو العدل «تَقُْفُم ‏ تتبِع مأخوذ من قفوت أثر فلان إذا اتبعت أثّْرهِ وأصله البهت والقذف بالباطل 
«مرَحا» المرّح : شدة الفرح والراد به هنا اتكبر والخيلاء (صرتا» با اك جمع كنان وهو الطاء 
الذي يستر الشيء «وقرأً صما وثقلاً . 

* وقضيئ ربك ألا تعيدوا لذ إياه نول خسنا مين عندَك الكبر أعدهم] ركاه هَل تقل 


لماه مس موصن وم رس صا لتر رام مام م وم صثر هج نوم 


لمما اف ولا رهم ول هما قولا حك ر هاري واخفض كنا جَنَاحَ آلذلَ من الرحمة وقل رب أرحمهما 


ا مي كت له [إاء سم داك 


كَمَا راق صغيراً 2 يكن أده ماف تفوس إن تكُوثأ للحن َه دكن دوين عَفُورًا (©) 


الليسضر : «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه4 أي حكم تعالى وأمر بأن لا تعبدوا إِنَا غيره وقال 
مجاهد : #وقضى4 يعني وصّى بعبادته وتوحيده «وبالوالدين إحساناً» أي وأمر بآن تحسنوا إلى الوالدين 
إحساناً قال المفسرون : قرن تعالى بعبادته بر الوالدين لبيان حقهم) العظيم على الولد لأنهما السبب الظاهر 
لوجوده وعيشه » ولما كان إحساهها إلى الولد قد بلغ الغاية العظيمة وجب أن يكون إحسان الولد إليهها 
كذلك «إما يبلغن عندك الكبّر أحدهما أو كلاهما» أي قد أوصيناك ببهما وبخاصة إذا كبرا أو كبر 
أحدهها ‏ وإنما خص حالة الكير لأنهها حينئثر أحوج إلى البر والقيام بحقوقهما لضعفههما ومعنى وعندك» 
أي في كنفك وكفالتك فلا تفل لما أف» أي لا تقل للوالدين أقل كلمة تظهر الضجر ككلمة أف ولا 
تسمعهما قولاً سيئاً حتى ولو بكلمة التأفف «ولا تنهرهم|» أي لا تزجرهم| بإغلاظ فيا لا يعجبك منههما «وقل 
هما قولاًكريً» أي قل لما قولاً حسنا لين طيبا أدب ووقار وتعظيم «واخيض هما جناح الذلمن الرعة» 
أي ألن جائبك وتواضع ها بتذلل وخضوع من فرط رحمتك وعطفك عليها «وقل رب ؛ ارجمهما كا 
ربياني صغيراً» أي أدع لما بالرحمة وقل في دعائك يا رب ارحم والدي' بر حمتك الواسعة كما أحسنا إلي في 
تربيتهم| حالة الصغر «إر بكم أعلم با نفوسكم» أي ربكم أيها اناس أعلم بم في نفوسكم من إرادة البر أو 
العقوق #إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً» أي إن تكونوا قاصدين للبر والصلاح دون 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي .7/ 148 . )7١(‏ القرطبي 7587/1١‏ . 


تدا 17) سورة الإسراء 
وروم انير سم 0 
وءات ذَا تقر حقهر والمسكين و وار بن السبيل وَلَاتبَدَرْتبَذِيرا ١‏ إن لْمبدْرِينَ كانواً تو بطي وكآن 
وم بر مس اس مور رج سنا مام دع مس دوعر س . مور زور 
الشيطدن زه ءكفُورًا وي وَإِما عرِصَنَ عَنْهم أبتفاة رحمة من رَبك رَجِوها َمل هم قرلا ميسُورًا © 
عر صرح صا لص سه ص ع سر سس سير م له ار له لاو كر ار سح ص مام وم 


لامجل َل مو إل عنقكَ وَلانسطها حكل البسط فَتفْعد مَُوما تحسورا © إِنّ ربك يبسط أل زف 


عد 
وس م 0 عر سوير اريس مس 


100 ركان بعبادوء خبيرا بصيراي ولامَقعُوا لدو حَشْيَة لتق تحن ترزقهم وإيا ك , 


العقوق والفساد فإنه جل وعلا يتجاوز عن سيئاتكم ويغفر للأوابين وهم الذين كلما أخطأوا عادوا إلى رهم 
مستغفرين قال الرازي : والمقصود من هذه الآية أن الأولى لما دلت على وجوب تعظيم الوالدين ثم إن الولد 
قد يظهر منه ما يل بتعظيمهم| فإن كانت تلك الهفوة ليست لأجل العقوق بل ظهرت بمقتضى الحبلة البشرية 
كانت في محل الغفران” , وبمناسبة الايحسان إلى الوالدين يأمر تعالى بالابحسان إلى الأقارب والضعفاء 
والمساكين «وآت ذا القربى حقّهه أي أعط كل من له قرابة بك حفّه من البر والإإحسان والمسكين وابسن 
السبيل» أي وأعط المسكين ل 0 
مالك في غير طاعة الله فتكون مبذرا , والتبذير الاإنفاق في غير حق قال مجاهد : لوأنفق إنسان ماله كله في 
الحق لم يكن مبذراً 5 ولو أنفق مدا في غير حق كان مبذراً وقال قتادة : التبذير النفقة في معصية الله تعالى 
وفي غير الحق والفساد”" إن المبذّرين كانوا إخوان الشياطين» هذا تعليل للنهي وهوغاية في الذم والتقبيح 
أي إن المبذرين كانوا أمثال الشياطين وأشباههم في الإفساد , لأنهم ينفقون في الباطل وينفقون في الشر 
والمعصية ذ فهم أمثالهم إوكان الشيطانٌ لربه كفو رأ أي مبالغاً في كفران نعمة الله لا يؤدي حق النعمة 
كذلك إضوا ارون لاي دون حق النسمة ٠‏ وحتها أن يشفؤه لي الطاعات والمتتوق غير متجارزين ول 
مبذرين «وإما تُعمرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسورا» أي إن أعرضت عن 
ذو القربى والمساكين وابن السبيل إذا لم تجد ما تعطيهم فقل لهم قولاً سهلا لين وعلْهم وعدا جميلاً ولا 
تبعل يدك مغلولة إلى عنفسك» تمثيل للبخل أي لا تكن بخيلاً منوعاً لا تعطي أحداً شيئاًكمن حبست يده 
عن الاإنفاق وشدت إلى عنقه #ولا تبسطها كل ' البسط» تمثيل للتبذير أي ولاتتوسع في اللإنفاق توسعاً مفرطاً 
بحيث لا ييقى في يدك شيء » والغرض من الآية لا قكن بخيلاً ولا مسرفاً (إفتقعد ملوماً عسو رأ» أي 
فتصير مذموماً من التلق والخالق منقطعاً من المال كمن انقطع في سفره بانقطاع مطيته فإإن ربك يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر» أي يوسّع الرزق على من يشاء ويضيّق على من يشاء » وهو القابض » الباسط 
المتصرف في خلقه » بما يشاء حسب الحكمة «إإنه كان بعباده خبيراً بصيراً» أي إنه عالم بمصالح العباد. 
والتفاوت في الأرزاق ليس لأجل البخل بل لأجل رعاية المصالح فهو تعالى يعلم من مصالحهم ما يخفى 
عليهم «ولا تفتلوا أولادكم خشية إملاق# أي لا تُقدموا على قتل أولادكم محافة الفقر «إنحن نرزقهم 
(0) التفسير الكبير 147/9 . (؟) المختصر ؟/ هلا” . 


الحدء ال -غ 
ليزم الخابى عشر أعيال 


2 دو ملم 2 00 عم مور ره 


إن َعم 6ح كما جع امهل نهر كان فحنّه وسَآء ؛ سيبلا 2 ولا تفلو نفس التي 
َم أله ابلق يل مدا اميف ف القض نه كان منصورًا © 


ولا تقربوأ أمالَ اليم إِلَا بلي ه سنح يتشد اا د إن لْعَهدَ كان مسولا جم 


228 ووح صسم ‏ اس ولر م اه و عمس إل م م و« معءه لس 


واوا لجل إذاتم وزنوا قاس امسقم ذلك بحسن تَأوبلًا جج الانثت الى 31 


عَم َِ السمم وَالْبصرَ وَالْفوَاد كل لبك كان عنْه ” مسكولًا جه ولا مش فى الأرض ل رق 


وإياكم» أي رزهم علينا لا عليكم فنحن نر زقهم ونرزقكم فلا تخافوا الفقر بسببهم «إن قتلهم كان 
خطأً كبيراً» أي قتلهم ذنبْ عظيم وجرمٌ خطير قال المفسرون : كان أهل الجاهلية يئدون البنات محافة 
الفقر أو العار فنهاهم الله عن ذلك وضمن أرزاقهم ولا تقربوا الزنى 4 أي لا تدنوا من الزنى وهو أبلغ منٍ 
دلا تزنوا» لأنه يفيد النهي عن مقدمات الزنى كالنّمس » والقبلة » والنظرة ‏ والغمز وغير ذلك ما يجِرٌ 
إلى الزنى فالنهي عن القرب أبلغ من النهي عن الفعل إإنه كان فاحشة» أي إن لاز كان فعله ترجه 
متناهية في القبح طإوساء سبيلاًه أي ساء طريقاً موصلاً إلى جهنم ولا تفتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالححق» أي لا تقتلوا نفساً حرم الله قتلها بغير حق, شرعي موجب للقتل كالمرتد » والقاتل عمداً . والزاني 
المحصن ومن قُمل مظلوماً ققد جعلنا لوليّه سلطاناً» أي ومن قُتل ظلما بغير حقر يوجب قتله فقد جعلنا 
لوارئه سلطة على القاتل بالقصاص منه , أو أخذ الدية » أو العفو طإفلا يسرف في القتل إنه كان منصور» 
أي فلا يتجاوز الحد المشروع بأن يقتل غبر القاتل أو يتل به أو يقتل اثنين بواحد كما كان أهل الجاهلية 
يفعلون ء فحسبّه أن الله قد نصره على خصمه فليكن عادلاً في قصاصه «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسبن» أي لا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالطريقة التي هي أحسن وهي حفظه واستثماره فإحتى يبلغ 
ندم أي حتى ب اليتيم سن الرشد ويحسن التصرف في ماله إوأوفوا بالعهد إن العهد كان مسنولاًج 
أي وفوا بالعهود سواء كانت مع الله ات الدامن لانكم شألون عنها يوم القيامة «وأوفوا الكيل إذا كلتم # 
أي أتموا الكيل إذا كلتم لغيركم من غير : تطفيفر ولا بَحْس «وزنوا بالفسطاس المستقيم» أي زنوا بالميزان 
العدل السوي بلا احتيال ولا خديعة ذلك يه وأحسن تأويلاً» أي وفاء الكيل وإقامة 0 
الدنيا واحسن مال في الآخرة وؤولا نما ليس لك به علم أي لا تع ما لا تعلم ولا ينيك بل تلت 

كل خبر » قال قتادة : لا تقل رأيت ولم ترء وسمعت ولم 7 تسمع . وعلمت ولم تعلم » ؛ فإن الل تعالى 
سائلك عن ذلك كله" إن السمع والبصر والفؤاد كل أوا ا عنه مسئولاً» أي إن الارنسان يُسأل يوم 
القيامة عن حواسه :عن سمعه »او بصيره ‏ وطليد وميا اكتتنيقة تو رحد لؤرلا نش فى الارضي مم6 اق 


. 07/9 المختصر‎ )١( 


1١‏ زفنة سورة الإبراء 


دعس ل صر مور_ م رصاعم مصيبرعر اس مس مم 


رض ون يل لجال عرلا كل : ذلك كن سيك ,عند رَبَكَ مَكرُوها وي ذلك مآ أوحوع إلَبْكَ 
لين اماق لامجل كط لها #اخر فتلي فى جه ملوما مدَحورا 6 أفَاصفسكر ربكم ب اسن 


وال ا ى عدار يي ص لو ءا 


قد من المكتيكة إن نكر لتَفولونَ ولا عظوأ رج وَلَقَدَ صَرََنَا فى هندًا اران لذ كوأ وم ريده 


ور صاصم لير بير وم 2و وع عار لصم سم 


ِلّا نفورا ص كل لو كان معدب هه كما يقولون إذًا َأَبتَعْوا إل ذى العرش سبيلا وي سبحدته, وتَعلَ 


لاقش في الأرض مختالاً مشية المعجب المتكبر «إنك لن ترق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً» هذا تعليل 
للنهي عن التكبر والمعنى أنك أيها الانسان ضئيل هزيل لا يليق بك التكبر ؟ كيف تتكبر على الأرض ولن 
تجعل فيها خرقاً أوشقاً ؟ وكيف تتطاول وتتعظّم على الجبال ولن تبلغها طول ؟ فانت أحقر وأضعف من كل 
واحدر من الجا دين فكيف تتكبر وتتعالى وتختال وأنت أضعف من الأرض والحبال ؟ وفي هذا تهكم وتقريع 
للمتكبرين فإكل ذلك كان سين عند ربك مكروها» أي كل ذلك المذكور الذي نبى الله عنه كان عمله 
قبيحاً ومحرماً عند الله تعالى ذلك م أوحى إليك ربك من الحكمة» أي ذلك الذى تقدم من الآداب 
والقصص والاحكام بعض الذي أوحاه إليك ربك يا محمد من المواعظ البليغة 2 واكم الفريدة ولا تججبعل 
مع الله إلا آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحصورأ» أي لا تشرك مع الله غيره من وثنر أو بشر فتلقى في جهنم 
ملوماً تلوم نفسك ويلومك الله والخلق مطروداً مبعداً من كل خير قال الصاوي : تم به الاحكام كير 
ا التوحيد مبدأ الأمور ومنتهاها » وهو رأس الأشياء وأساسها . والأعمال بدونه باطلة 
لا تفيد شيئاً:» «أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً ؟# خطاب على وجه التوبيخ للعرب 
8 قالوا إن الملائكة بنات الله والمعنى أفخصكم ربكم وأخلصكم بالذكور واختار لنفسه ‏ عل 
- البنات ؟ كيف يجعل لكم الأعلى من النسل ويختار لنفسه الأدنى ! «إنكم لتقولون قولاً 
عظيساً» أي إنكم لتقولون قولاً عظياً في شناعته وبشاعته حيث تنسبون إليه البنات وتجعلون لله ما 
تكرهون «ولقد صرقنا في هذا القسرآن ليذكروا» أي ولقد بيئًا للداس في هذا القرآن العظيم الأمثال 
والمواعظ . والوعد والوعيد , ليتذكروا بما فيه من الحجج النيّرة والبراهين الساطعة . فينزجروا عم| هم فيه 
من الشرك والضلال «إوما يزيدهم إلا نفورأ» أي وما يزيدهم هذا البيان والتذكير إلا تباعداً عن الحق . 
وغفلة عن النظر والاعتبار «إقل لو كان معه آلمةٌ كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرّش سبيلاًه أي لو 
فرضنا أن مع الله آلحة أخرى كم) يزعم هؤلاء المشركون إذاً لطلبوا طريقاً إلى مغالبة ذي العزة والجلال 
ليسلبوا ملكه ى! يفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض * «إسبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبييراً» أي تنزه 
)١(‏ حاشية الصاويى على الجلالين ٠/7‏ 7”6, 
(1) هذا أحد وجهين في تفسير الآية الكريمة والوجه الآخر أن المعنى : لوكان الأمركما تقولون لكان أولئك المعبودون يبتغون سبيلا إلى التفرب 
إليه بعبادته وطاعته ويطلبون الزلفى لديه . وهذا اختيار ابن جرير وابن كثبر , والوجه الأول أظهركما يقول العلامة أبو السعود وهو المناسب 
للاية لقوله تعالى بعدها «إسبحانه» فإنه صريح في الارنكار وأن قولهم فيه محذور عظيم . 


الجزء الخامس عشر 5 
2 رويك ٍ- 2خ مارم ةو اسم 2 رمس ير مم 
عا بَقولون علوا كيرا تب 1 التموث الع والارس ومن فين 0 إلا سبح جمدو 


3 مس مور وه رويغ م امام 2 ص صروم صروم م م وم رك اماس ري إر اس 


وللكن لا تَمْقَهود : نفقهون فسبيحهم كان لها ورا د بارت ارال نامك امون 


بالأخرة ججابا مُستورا و وَجَعَلن ل م أ كه أن يفُمَهوه وف >اذا: 0 وَإِذّا كرت رَبك 
ّ سم غيم صكر 
موه مم 3 اوسرد لم وير سس لس ع سر ل سوم لم 


فالقرةان و وحدهر ولوأ عل برهم نفورا 40 من ع1 > تمعن بدة إذْ استمعونٌ إليك وإذ هم مجوئ 


تعالى وتقدس عما يقول أولئك الظالمون » وتعالى ربنا عما نسبوه إليه من الزور والبهتان تعالياً كبيراً » فإن 
مثل هذه الفيرية هما يتنرّه عنه مقامه الأسمى قال الشهاب : وذكر العلُو بعد عنوانه ب «إذي العرش» في 
أعلى مراتب البلاغة لأنه المناسب للعظمة والجلال «تسبّح له السموات السبع والأرض ومن فيهن» أي 
تسبح له الكائنات » وتنزهه وتقدسه الأرض والسموات . ومن فيهن من المخلوقات #وإن من شيء إلا 
يسبح بحمده» أي وما من شيء في هذا الوجود إلا ناطق بعظمة الله » شاهد بوحدانيته جل وعلا" , 
السموات تسبح الله في زرقتها » والحقول في خضرتها » والبساتين في نضرتها » والأشجار في حفيفها . 
والمياه في خريرها ؛ والطيور في تغريدها » والشمس في شروقها وغروبها » والسحبفي إمطارها » والكل 
شاهد بالوحدانية لله . 

وفي كل شيم له آيةٌ تدلُ على أنه واحد 
«إولكن لا تفقهون تسبيحهم»؟ أي ولكن لا تفهمون تسبيح هذه الأشياء لأنها ليست بلغاتكم «إنه كان 
حليماً غفورأً» أي إنه تعالى حليم بالعباد لا يعاجل من عصاه بالعقوبة » غفورٌ لمن تاب وأناب . ولولا 
حلم الله وغفرانه لأخحذ البشر أخذ عزيز مقتدر إوإذا ة قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
اذ ملسست د ا ا ال 0 
وبينهم حجابأ خفياً يحجب عنهم فهم القرآن وإدراك أسراره وحكمه «إوجعلنا على قلوبهم أكنة 
يفقهوه # أي وجعلنا على قلوب هؤ لاء الكفار أغطية لئلا يفهموا القرآن «وفي آذانهم وقراً» أي صما 
يمنعهم من استاعه اطوإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوًا على أذبارهم نفوراً» أي وإذا وحّدت الله 
وأنت تتلو القرآن فر المشركون من ذلك هرباً من اسجاع التوحيد «إنحن أعلم بما يستمعون به» أي نحن 
أعلم بالغاية التي يستمعون من أجلها للقرآن وهي الاستهزاء والسخرية قال المفسرون : كان المشركون 
يجلسون عند النبي يفو مظهرين الاستاع وف الواقم قاصدين الاستهزاء فنزلت الآية تسلية للرسو ل يَللِةٍ 
وتهديداً للمشركين «#إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى» أى حين يستمعون إلى قراءتك يا محمد ثم 
)١(‏ قال في الظلال : و وإنه لمشهد كوني فريد حين يتصور القلب كل حصاقَ وكل حجر . كل حبةٍ وكل ورقة ٠‏ كل زهرة وكل ثمرة » كل نبت 


وكل شجرة » كل حشرة وكل زاحفة ٠‏ كل حيوان وكل إنسان » كل دابة على الأرض . وك ل سابحة في الماء والمهواء ومعها سكان السهاء 0 كلها 
تسبح الله وتتوجه إليه في علاه 3 وحين تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون » . الظلال / 6 


ذا )١7(‏ سورة الإسراء 


ع ار كر ده ذجرسوم مس2 وم سم وس أوم م ص ماع ومص مس سا بر اس 


إذ د يقُولُ الظللمونَ إن عون إلا رجلا مسحورا )نظ ر كيِتَ ضريوأ أك الأمثال فَضِلوا فلا استطيعون 
سيلا ١ه‏ 


يتناجون ويتحدثون بينهم سراً «إإذ يقسول الظالمون إِنْ تتبعون إلا رجلاً مسحوراً» أي حين يقول 
أولئك الفجرة ما تتبعون إلا رجلاً سحر فجن فاختلط كلامه «انظ ركيف ضربوا لك الأمثال فضلوا» 
أي انظر يا محمد وتعجب كيف يقولون تارة عنك إنك ساحر , وتارة إنلك شاعر . وتارة إنك مجنون ! وقد 
ضلوا بهذا البهتان والزور «فلا يستطيعون سبيلا» أي لا يجدون طريقاً إلى الهدى والحق المبين . 
البتلاغة : تضمنت الآيات الكرية من وجوه البيان والبديع ما يلي : 

١‏ الاستعارة المكنية إواخفض لما جناح الذل» شبّه الذل بطائر له جناح وحذف الطائر ورمز له 
بشىء من لوازمه وهو الجناح على سبيل الاستعارة المكنية . 

١‏ الاستعارة التمثيلية إولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط» مدل للبخيل 
بالذي حبست يده عن الارعطاء وشدت إلى عنقه بحيث لا يقدر على مدها , وشيه بّه السرف ببسط الكف 
بحيث لا تحفظ شيئاً . 

*- اللف والنشر المرتب #فتقعد ملوماً محسوراً» عاد لفظ «ملوماً» إلى البخل ولفظ «سوراً» 
إلى اللإسراف أي يلومك الناس إن بخلت ٠‏ وتصبح مقطوعا إن أسرفت . 

5 - الطباق بين #يبسط . . ويقدر» . 

© جناس الاشتقاق ظ قرأت القرآن» . 

. التوبيخ «أفا صفاكم ربكم بالبنين» ؟‎ ١ 

- الفرض والتقدير (إلو كان معه الحة كما يقولون» . 
لطيفّته : نقف هنا أمام مثل من دقائق التعبير القرآني العجيبة ففي هذه السورة قلم تعالى رزق 
الأبناء على رزقٍ الآباء «نحن نرزقهم وإياكم » وف سورة الأنعام قدم رزق الآباء «ونحن نرزقكم 
وإياهم» والسر ني ذلك أن قتل الأولاد هنا كان خشية وقوع الفقر بسببهم فقدم تعالى رزق الأولاد 6 وف 
الأنعام كان قتلهم يسبب ققر الآباء فعلاً فقدم رزق الآباء 0 فلله در التنزيل ما أروع أسراره ! 


قال الله تعالى : وقالوا أوذا كنا عظاماً ورفاتاً . . إلى . . ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعً» 
من آية (49) إلى نباية أية (59) . 


الجزء الخامس عشر لق 


ل سسب : لا ذكر تعالى موقف المشركين من القرآن العظيم . وذكر تعاميهسم عن فهسم آباتة 
البينات , أزدقة بذكر شبهاتهم ف إنكار البعث والنشور وكرٌ عليها بالاإبطال والتفنيد . ثم ذكراقصة م 
د ابلس للعظة والاعتيار :'وأعقبها بذكر تنه" المتظيمة عل الغباد ثم بالوصيد والتهتديد إن أصروا عل اقفر 
والححود . 

اللغف ص : «رفاتاً» الرُفات ما تكثر ويل من كل شء كالشات والخطام والرضاض 
«يُنغضون» قال الفراء : يقال أنفض فلان رأسه إذا حركه إلى فوق وأسفل لعجن من النيء 2 قال 
الراجر : « أَنْمَض نحوى رأسه وأقنعا» «ينزغ» يفسد ويبيّج الشر والدزغٌ : الاإفساد والاإغراء 
«لأحتنكن» الاحتناك الأخذ بالكليّة والاستتصال يقال : احتنك الجراد الزرع إذا ذهب به كلّه 
«واستفزز» اخدعٌ واستخف يقال أ اشر و سس رس و سل 
الإجلاب السوق بِجِلَبم من السائق ى وهو الصياح . واللّب وامَلبهُ الأصوات «إورجليك» الرجل جمع 
راجل وهو الذي يمشى على قدميه «يزجي »4 يسوق «حاصباً» الخاصب والحصباء هي الحَصّى الصغار 
#قاصفاً» القاصف ما يقصف الشيء أي يكسره والريح الشديدة التي تكسر بشدة من قصف الشيء 


يقصفه أي كسره بشدة » ورعد قاصفا شديد الصوت #تبيعاً» طالباً يقال تابع وتبيع وهو النصير 
والمطالب . 


ذخآ م و 

سس ]لرفلة اعون ضاف أن أهل مكة سألوا رسول اله أن يجعل هم الغا ذعياً » وأن 
بحل عتهم الخال لزرعرا فقال ل : إن ث شئت أن تستأني بهم نجتبي منهم » وإن شئت نعطيهم 
الذى سألوا فإن كفروا أهلكوا . فقال ري 0 


بها الأولون . . 4 الآية . 


ب -لما ذكر تعالى شجرة الزقوم في القرآن قال أبوجهل : يا معشر قريش إن محمداً يخوفكم بشجرة 
الزقوم . الستم تعلمون أن النار تحرق الشجر ؟ ومحمد يزعم أن النار ثبت الشجر . ٠»‏ فهل تدرون ما 
الزقوم ؟ هو التمر والزّبد . يا جارية ابغينا تمرأ وربداً . فجاءته به فقال : تزقموا من هذا الذي يخوفكم به 
محمد فأنزل الله تعالى #والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فا يزيدهم إلا طغياناً كبيراًه 9 . 


رم ده ع م و ل رارسا وا ا مور بر سس سور سا لير م و ره مم 6ى ‏ اس بيج 
وقالوا اوذا 5 عظلما ورفلما اونا لمبعوثون خلقا جديدا 0 3 قل حكووا حعارة أو حديدا 


النفيسس : «وقالو | أنذا كنا عظاماً ورقاتاً» استفهام تعجب وإنكار أي قال المشركون المكذبون 
بالبعث أئذا أصبحنا عظاماً دخرة 3 وذرات متفتتة كالتراب «أثنا لبعوثون خَلّقَاً جديدأ» أي هل ستُبعث 
وُخْلق خلقاً جديداً بعد أن نبلى ونفنى ؟ قل كونوا حجارة أوحديداً» أي قل هم يا محمد لوكنتم حجارة 


. 88 /© التفسير الكبير .775/7 . (7) أسباب النزول للواحدي ص 155 . (”) زاد المير‎ )١( 


عغىل 0 وا الإسسراء 


كه صوك م 00 رع آي لص صخر بر م ع مه ره 214 م اصح م و و 
أوخَلقام) يكير فى صدورق فسيقولون من نا نا قل اذى فطر ف أولَ م مر فبَصون بد ركوسهم 
ار ير ص مم و ل وم عا ار ارس سوسم بر ام 2 و2ء 


ويفولونَ مئ هو قل عموج أن بسكو تراج يوم يدض تسيو تيو ونون إن ليم لا 


قليلا 2 وقل لعبادى ولوأ الى هى أحسن ا إن شيط نَ كان لون عدوا 


2 رم آم مر أت م 7 + اج ماع َّ ع صنت جو صو م ص صمي ال مءاة م طآ. 


جناي ربك أغل بك إن كاي رؤز أو إن ينا ييعذبكر وما أَرسَلْسكَ طبهم وكيلا وت وَرَبُكَ أغل 


أو حديداً لقدر الله على بعنكم وإحيائكم فضلاً عن أن تكونوا عظاماً ورفاتاً فإن الله لا يعجزه شيء . 
فالحجارة والحديد أبعد عن الحياة وهي أصلب الأشياء ولوكانت أجسامكم منها لأعادها الله فكيف لا يقدر 
على إعادتكم إذا كنتم عظاماً ورفاتً ؟ «إأو خَلْقا ما يكبّر في صدوركم» أي أو كونوا لقا آخر أوغل في 
البعد عن الحياة من الحجارة والحديد مما يصعب في نفوسكم تصورٌالحياة فيه فسييعثكم الله قال مجاهد : 

المعنى كونوا ما شثتم فستعادون «فسيقولون من يعيدنا» ؟ أي من الذي يردنا إلى الحياة بعد فنائناقل 
الذي فطركم 5 مرة»# أي قل هم يعيدكم القادر العظيم الذى خلقكم وأنشأكم من العدم أول مرة 
«فسينغضون إليك رءوسهم ويقولون متى هو ؟ أي يحركون رءوسهم متعجبين مستهزئين ويقولون 
استنكاراً واستبعاداًمتى يكون البعث والإعادة ؟ «قل عمى أن يكون قربأ أي لعله يكون قريباً إن كلما 
هوآت قريب «ايوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً أي سيكون بعثكم يوم الحشر 
الأكبر يوم يدعوكم الرب جل جل وعلا للاجاع في المحشر فتجيبون لأمره . وتظنون لحول ما ترون أنكم ما 
أقمتم في الدنيا إلا زمناً قليلاً «وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن» أي قل لعبادي امو منين يقولوا فى 

تخاطباتهم وتحاوراتهم الكلمة الطيبة ويختاروا من الكلام ألطفه وأحسنه وينطقوا دائياً بالحسنى «إن 
الشيطان ينرّغ بينهم» أي إن الشيطان يُفسد و يج بين الناس الشرّ ويُشعل نار الفتنة بالكلمة الخشنة 
يفلت بها اللسان «إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناً نأ أي ظاهر العداوة للاإنسان من قديم الزمان يتلمسٍ 
سقطات لسانه لِيحدث العداوة والبغضاء بين المرء وأخخيه «ربكه أَعْلمُ بكم إن يَسَأ يرعكم أو إن يتا 
يعذبكم» أي ربكم أبها الناس أعلم بدخائل نفوسكم إن يشأ يرحمكم بالتوفيق للايمان , وإن يشأ يعذبكم 
بالااماتة على الكفر والعصيان «وما أرسلناك عليهم وكيلاً» أي وما جعلناك يا محمد حفيظ أ على أعمال الكفار 
كفيلاً عنهم لتقسرهم على الايمان إنما أرسلناك نذيراً فمن أطاعك دخل الجنة» ومن عصاك دخخل النار 
«وريك أعلمٌ بمن في السموات والارض؟ إنتقال من الخصوص إلى العموم أي ربك جل وعلا أعلم ب بعباده 
بأحوالهم ومقاديرهم فيخص بالنبوة من شاء من خلقه » وهو أعلم بالسعداء والأشقياء » والآية رد على 
المشركين حيث استبعدوا النبوة على رسول الله وقالوا : كيف يكون يتيم أبي طالب نبياً؟ وكيف يكون 
هؤلاء الفقراء الضعفاء أصحابه دون الأكابر والرؤساء ؟ «ولقد فضلنا بعض النبيّين على بعض# أي 
فضلنا بعض الأنبياء على بعض حسب علمنا وحكمتنا وخصصناهم بمزايا فريدة » فاصطفينا إبراهيم 


الجزء الخامس عشر و 


سموير اس ابر ع ساس ار اص كع ما ارس مسا ده سوديرز سم ص ماس بي 


نن ثرن قلا بل كفق لطر عط رارق 5“ وليك لين دعوت !1 * 


7 62 سح ره ص ل هل ره ل لي اي 0 - دم د سوع 


لوسيلة اهما قرب ويرجون رحمته, وحافون تتاب إن اب ريك كان كَذُورا 2 وَإِن من قرية إلا تحن 


35 


وى ابر س موس سمهو ا 00 رم لررصهع 5د سس 


مهلكوها قبل يوم القيلمة أو مُعدَبوها دان عَببنَا كن لِك فى ألكتنب مسطورا دي وما متعنا أن نرسل 


و 1 ا 0 و رس بعري بير 


بالأبنت إلا أن كذب بها الأولون وةاتينا مود الاق مبصرة مَطلسُوا با وما رْسلٌ بالآيَت إلا موقا « 


بالكل ومومين بالتكليم ٠‏ وسلوان بالك العظيم ؛ وتحمداً بالاإسراء والمعراج وجعاناه سيد الأولين 
والآخرين » وكل ذلك فعل الحكيم العليم الذى لا يصدر شيء إلا عن حكمته «وآنينا داود زبوراً» أي 
وأنزلنا الزبور على داود المشتمل على الحكمة وفصل_ الخطاب «قل ادعوا الذين زعمتم من دونه» أي قل يا 
محمد لهؤلاء المشركين أدعوا الذين زعمتم أنهم الة من دونه تغالى قال اسن : يعني الملائكة وعيسى 
وعزيراً فقد كانوا يقولون إنهم يشفعون لنا عند الله فلا يملكون ن كشف الضُر عنكم ولا تحريلاً» أى فلا 
يستطيعون رفم البلاء عنكم ولا تحويله إلى غيركم «أوتك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة هم 
أقرب4 أي أولئك الآلهة الذين يدعونهم من دون الله هم أنفسهم يبتغون القرب إلى الله ويتوسلون إليه 
بالطاعة والعبادة » فكيف تعبدونهم معه ؟ «ويرجون رحمته ويخافون عذابه» أي يرجون بعبادتهم رحمته 
تعالى ويخافون عقابه ويتسابقون إلى رضاه «إِنّ عذاب ربك كان محذوراً» أي عذابه تعالى شديد ينبغي أن 
يُُذْر منه ويخاف من وقوعه وحصوله «#و إن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً 
شديداً» أى ما من قرية من القرى الكافرة التي عصت أمر الله وكذبت رسله إلا وسيهلكها الله إما 
بالاستئصال الكلي أو بالعذاب الشديد لأهلها كان ذلك في الكتاب مسطو مسطوراً» أي كان ذلك حكياً 
مسطراً في اللوح المحفوظ لا يتخب وما منعنا أن تسل بالآيات إلا أنْكدّب بها الأولون» قال المفسرون : 

اقترح المشركون على رسول الله و معجزاتٍ عظيمةمنهاأن يقلب هم الصفا ذهباًء وأن يزيح عنهم الجبال 
فأخبره تعالى أنه إن أجابهم إلى ما طلبوا ثم لم يو منوا استحقوا عذاب الاستئصال. وقد اقتضّت حكمته 
تعالى إمهالهم لأنه علم أن منهم من يؤ من وأن من أولادهم من يؤ من فلهذا السبب ما أجابهم إلى ما طلبوا”" 
أوالمعنى ما منعنا من إرسال المعجزات والخوارق التي اقترحها قومك إلأ تكذيب من سبقهم من الأمم حيث 
اقترحوا ‏ ثم كذبوا تأهلكهم الله ودمرهم «وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا هاه أي وأعطينا قوم الخ 
الناقة 0 ساطعة واضحة فكفروا مها وجحدوا بعد أن سألوها فأهلكهم الله #وما اسل 
اد و ا د الكونية كالزلازل والرعد والخسوف والكسوف إلا تخويفاً للعباد 


)1١7( 55‏ سورة الأسراء 


ل ع برولم امام ان اج سم لس ص مه وم ره 2 2 م مس واج مان ور مر 


وإذ قلنا) لِك إن ربك أخَاط 0 جَعَلْنًا آل يا آل ريسك إلا فدئة للناس والشجرة الملعونة 


سس برل صما ص بر برس تن اتروس م اج زوم , ومرثا مده 2-2-0 هدس جام 


فى اران وَحُوفهم قا يريدم لا طفْيدنا كبيرا جيه إذ قُلكَا الملتبة أجدوأ لدم فَسجدوأ ا إبليس 


2ه سم صامي صا لآأعود م > كومرد 2 


َال جد لِمَنْ حَلَقْتَ طيئاد» فَالَ ريتك هندًا الذى ومت عل لبن أحزكن إل يوم الْقيئمة تكن 
رمدم بير اج مج ددم 


ريحم إَِّا قَليلُا «» َال ذهب قن كعك مهم فَِن جَهم جا و فر بحزا6 موقورا 6 وَأسبَفْزِزٌ من 


من ن العاصبي قال قتادة : إن الله تعالى يخوف الناس يما شاء يات لعلهم برو ويرجعون'" «وإذ 
ل ار له الا ع د سارك كا 
من الآيات والمعجزات «إوما جعلنا الرؤ يا التي أ ريناك إلا فتنة للناس» أي وما جعلنا الرؤية التي أريناكها 
عيانا يله العراج من عجائب الأرض والاسياء ء إلا اوسا رو ا يد 
با ربت رفني منام" «إوالشجرة ا 0 ع 
شجرة ة الزقوم إلا فتنة أيضاً للناس قال ابن كثير : للا أخيرهم رسول الله كَئِدِ أنه رأى الحنة والنار ورأى 
شجرة الزقوم كذبوا بذلك حتى قال أبو جهل متهكياً : هاتوا لنا تمراً ورُيّداً وجعل يأكل من هذا بهذا 
ويقول :تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا" «ونخوفهم فا يزيدهم إلا طغياناً كبير أ أي ونخوف هؤلاء 
المشركين بأنواع العذاب والآيات الزاجرة فا يزيدهم تخويفنا إلا تمادياً وغياً واستمراراً على الكفر 
والضلال » + فإذا نفع معوج ترارق عا زادتهم خارف الإصراء والعراج » ولا خارقة التخويف بشجرة 
الزقوم إلا استهزاء وإمعاناً في الضلال . ثم أشار تعالى إلى أن هذا الطغيان سببه إغواء الشيطان ولهذا ذكر 
قصته عقب ذلك فقال فإوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس4 أي أذكر يا محمد حين أمرنا 
الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية وتكريم فسجدوا كلهم إلا ابليس استكبر وأبى افتخاراً على آدم واحتقاراً 
له قال أأسجد لمن خلفت طيناً» استفهام م إنكاري أي أأسجد أنا العظيم الكبير لهذا الضعيف ا حقير الذي 
خلقته من الطين ؟ كيف يصح للعالي أن يسجد للداني ؟ إقال أرأيتك هذا الذي كرّمت علي» أي قال 
إبليس اللعين جراءة على الرب وكفراً به : أثُرى هذا المخلوق الذي فضلته على وجعلته أكرم مني عندك ؟ 
«لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكنُ ذريته إلا قليلاً© أي لثن أنظرتني وأبقيتني حياً إلى يوم القيامة 
لأستأصلن ذريته با لايغواء والاإضلال قال الطبرى : أقسمعدو الله فقال لربه : لئن أخرت إهلاكي إلى يوم 
القيامة لأستأصلئهم ولأستميلئهم وأضلتهم | إلا قليلاً منهع 0 توقال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم 
جزاؤكم جزاءً موفوراً» أي قال الرب جل وعلا : إذهب فقد أنظرئُك وابذل جهدك فيهم فمن أطاعك من 
)١(‏ الطيري ١.4/18‏ . (؟) الطبري 1١١/18‏ . (*) المختصر 85/19" . 

(8) الطبري 6 والمراد بالقليل: المخلصون الذين عصمهم الله . 


الجزء الخامس عشر ىا 


3 
ومددو ا ماهم جح . ممد اناري لص ص بر بر بر 


أسْتَطعتٌ منهم بِصَوئكَ وَأجلبٌ عم بك ريك وا ركهم فى الأموال والأ ولد وعذهم وما بعدهم 


02 ما لع ص ماص عن لسلا 0 ل ع سرس م دم رع 
اعد ولاغررنا به ا ملز لذ لذ شرع ماين وق ريك وكيلا © ربك الْذى يز 


0 ومو | مومظير ه ومه ماس م صموير سم 


الك ف البخر بتعا مقطا نهر كن بكر بكر رحها 20 و إِذّا مسكر الضر فى الْبَحرِ صَلَّ من دون 


ذرية آدم فإن جزاءك وجزاءهم نار جهنم جزاء كاملاً وافاً لا ينقص لكم منه شىء قال القرطبي : والأمر فى 
#اذهب4 أمرٌ إهانة والمعنى اجهد جهدك فقد أنظرناك”' «واستمز من استطعت منهم بصوّك» ىٍِ 
استخفف واستجهل وحرّك من أردت أن تستفرّه فتخدعه بدعائك إلى الفساد قال أبن عباس : صوئه كل 
داع يدعو إلى معصية الله تعالى وقال مجاهد : صوته الغناء والمزامير واللهو”" «وأَجْلِبْ عليه بخيلِكَ 
وَرجِيِك» أي صيح عليهم بأعوانك وجنودك من كل راكب وراجل قال الطبري : المعنى اجمع عليهم من 
ركيان جندك ومشاتهم من يصيح عليهم بالدعاء ! إلى طاعتك , والصرفو عن طاعتي قال ابن عباس : يله 
ورجله كل راكب وماش, في معصية الله تعالى " وقال الزخشري : الكلام وارد مورد التمثيل مَكُلَتْ حاله 
في تسلطه على من يُغويه بفارس مغوار أوقع عل قوم فصوت بهم صوتاً يستفزهم عن أماكنهم ٠‏ ويُقلقهم 
عن مراكزهم . وأجلب عليهم بجنده من خيال ورجالة حتى استاصلهم” «وشاركهم في الأموال والأولاد» 
أي اجعل لنفسك شركة في أموالهم وأولادهم . أما الأموال فبكسبها من الحرام وإنفاقها في المعاصي . وأما 
الأولاد فبتحسين اختلاط الرجال بالنساء حتى يكثر الفجور ويكثر أولاد الزنى «وعِدَهُم ومايعدهم 
الشيطان إلا غروراً» أي علهم بالوعود المغرية الخادعة والأماني الكاذبة . كالوعد بشفاعة الأصنام ؛ 
والوعد بالغنى من المال الحرام . والوعد بالعفو والمغفرة وسعة رحمة الله . والوعد باللذة والسرور في 
ارتكاب الموبقات كقول الشاعر : 
خذوا بنصيب من سرور ولق فكل وإن طال المدى يتصرم 

#إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» أي إن عبادى المخلصين ليس لك عليهم تسلط بالابغواء لأمهم في 
حفظي وأماني «وكفى بربك وكيلاً» أي كفى بالله تعالى عاصماً وحافظاً هم من كيدك وشرك 2 ثم ذكر 
تعالى العباد بإحسانه ونعمه عليهم وبآثار قدرته ووحدانيته فقال ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر 
لتبتغوا من فضله» أي رد أيها الناس هو الذي يسيّر لكم السفن في البحر لتطلبوا من رزقه في أسفاركم 
وتجاراتكم «إنه كان بكم رحيأ» أي هوتعالى رحيم بالعباد هذا سهل لهم أسباب ذلك فإوإذا مسكم الضر 
في البحر ضل من تدعو ن إلا إياه» أي وإذا أصابتكم الشدة والكرب في البحر وخشيتم من الغْرّق ذهب 
)١(‏ القرطبي 588/١١‏ . (؟) القرطبي 588/1٠١‏ . (”") الطبري ١١8/1١8‏ . (4) الكشاف 778/7 . ويقول سيد قطب في الظلال : 
« إنه تجسيم لوسائل الغواية والاإحاطة . والاستيلاء على القلوب والمشاعر والعقول . فهي المعركة الصاخبة تُستخدم فيها الأصوات والخيل 


والرجال على طريقة المعارك والمبارزات . يرسل فيها الصوت فيزعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصيئة . أو يستدرجهم للفخ المنصوب 
والمكيدة المدبرة » فإذا استدرجوا إلى العراء أخذنهم الخيل . وأحاطت بهم الرجال ؛ الظلال 81/1١8‏ . 


ه154 )١(‏ سورة الإسراء 


ماي ماق “و ص وودس قوس 8 


بيه قلما تمتك إِلَ لبر أعرضم وَكانَ الإنسان كفورا جه أفَامنم أن يخسف بكر جانب الب أو يرسل 


ممه 2د بر روس وى ما لدو رود لاس 


تبتر علي أ لالبدوا لكر ويلا زه أرابتم ل يعد كا فيه ماه أخرئ فبرْسل عَلكٌ فصا من الربج 


ملع مير صم 0 0 


فيغر قم ٠‏ ما كَمَرحم ثم لاتجدوأ لكر علينا به نيعا ١‏ 
عن خاطركم من كنتم تعبدونه من الآلهة ولم تجدوا غير الله مغيثاً يغيئكم » » فالاإنسان فى تلك الحالة لا 
يتضرع إلى الصنم والوئن . واكلك والقلّك وإنما يتضرع إلى الله تعالى «إفلم| نجّاكم إلى البَرّ أعرضتم»# 
أي فلما نجاكم من الغرق وأخرجكم إلى البرّ أعرضتم عن الايمان والإخلاص طوكان الإنسان كفوراً» 
أي ومن طبيعة الارنسان جحود نعم الرحمن ' ثم خرّقهم تعالى بقدرته العظيمة فقال «أفأمنتم أن يخس 
بك جانب اليه لى أنايص أنه انان حين تجو من العرى ف الجن اتسيف اللنه بحم الأرض 
فيخفيكم في باطنها ؟ إنكم في قبضة الله في كل لحظة فكيف تأمنون بطش الله وانتقامه بزلزال أو رجفة أو 
بركان ؟ #أويرسل عليكم حاصباً» أي يمطركم بحجارة من السم| ء تقتلكم كما فعل بقوم لوط ثم لا تجدوا 
لكم وكيل أي لا تجدوا من يقوم بأموركم ويحفظكم من عذابه تعالى «إأم أمنتم أن ن يعيدكم فيه تارة 
أخرى» أى يعيدكم في البحر مرة أخرى طإفيرسل عليكم قاصفاً من الريح» أي يرسل عليكم وأنتم في 
البحر ربحاً شديدة مدمّرة ‏ لاثم بشىء إلا كسرته ودمرته «إفيغرقكم با كفرتم » أي يخرقكم بسبب كفركم 
ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعً أي لا تجدوا من يأخذ لكم بالثأر منا أو يطالبنا بتبعة إغراقكم . 


التلاغة : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبدي بع ما يلي : 


١‏ ء لمكي الإنكاري «أئذا كنا عظاماً» وتكرير الهمزة في «أتا لبموثون4 لتأكيد الذنكير وكذلك 
تأكيده بن واللام للإشارة إلى قوة الاإنكار . 


التعجيز والابهانة في الأمر «قل كونوا حجارة أوحديداً» . 

الطباق بين يرحمكم . . . ويعذبكم» وبين لفظ «البر . . والبحر» . 
الاإيجاز بالحذف «ولاتحويلاً # أي ولا تحويل الضر عنكم حَذف لدلالة ما سبق . 
- المقابلة اللطيفة بين الجملتين «#يرجون رحمته» . «ويخافون عذابه» . 


- الايسناد المجازى «وما منعنا أن تُرسل بالآيات# المنع محال في حقه تعالى لأن الله لا يمنعه عن 
إرادته شيء 8 5 ف أي ما كان كي إرسال الآيات إلا تكذيب الأولين . 


ففيه مجاز عقلي علاقته السببية . 


م - الاستعارة التمثيلية ©وَأَجْلبْ عليهم بخيلك ورجلك» مُتْلَتْ حال الشيطان في تسلطه على من 
يغويه بالفاردس الذى يصيح بيجنده للهجوم على الأعداء لاستئصالهم . 
- التذييل «إنه كان بكم رحياأً» لأنه كالتعليل لما سبق من تسيير السفن وتسخيرها في البحر . 


تنبية : الغالب في لفظ«الرؤيا» أن تكون منامية وإذا كانت بالعين يقال «إرؤية 4 بالتاء » 
وقوله تعالى وما جعلناالرؤيا التي أريناك إلا فتنةً للناس» جاءت على غير الغالب لأن المراد بهاالرؤية 
البصرية التي رآها رسول اللهكل في الابسراء والمعراج وقد تقدم قول ابن عباس : وهي رؤيا عين أريها 
رسول الله كك ليلة أسري به » ولو كانت رؤيا منام لما كانت فتنة للناس ولما ارتد بعضهم عن الاسلام . 


قال الله تعالى : جل ولقد كرمنا بتي آدم وحملناهم في البر والبحر . . إلى . . فأبى أكثر الناس إلاكفوراً» 
من آية (./) إلى نهاية آية (84) . 


المناسسبّه : لا ذكر تعالى ما امتن به على الناس من تسيير السفن في البحر » ومن تنجيتهم من 
الغرقء تمم ذكر المنّه بما أنعم به على النوع الاإنساني من تكرمتهم . ورزقهم . وتفضيلهم على سار 
المخلوقات » ثم ذكر أحوال الناس ودرجاتهم في الآخرة »ثم حذر الرسو ليله من اتباع أهواء المشركين ٠.‏ 


اللغفسنتح : «بإمامهم» الإمام في اللغة : كل من يانم به غيره سواء كان على هدى أو ضلال 
ويطلق الاإمام على كتاب الأعمال لأن الابنسان يكون تابعاً لكتاب أعماله يقوده إلى الجنة أو النار طإفتيلاً 
الفتيل : القشرة التي فى شق النواة ويضرب مثلاً للشيء الحقير التافه ومثله القطمير والنقير إتركن» تميل 
«ليستفز ونك » الاستفزاز : الايزعاج بسبب من الأسباب للحمل على الخروج من الوطن وغيره 
«وتحويلاً» تغييراً وتبديلاً إلدلوك» الدلوك : الغروب يقال دلكت الشمس أي غابت قال أبو عبيد وابن 
قتيبة : الدلوك الغروب وأنشد لذي الرمة : 


مصابيح ليست باللواتي تقودها نجوم ولا بالآفلات الدوالك 
وقال الأزهري : أصل الدلوك الميل يقال : مالت الشمس للزوال . ومالت للغروب «غَسّق» غسق 


الليل : سواده وظلمته يقال : غسق الليل إذا اشتدت ظلمته إفتهجد» التهجد : صلاة الليل بعد 
الاستيقاظ من النوم 3 والطجوة : النوم . قال الشاعر . 


1 (1) سورة الإسراء 
ألا طَرقئْنَا والرقَاقٌ هجود فباتت بعلأت التّوال تجودة» 
«زهق» زال وبطل #إنأى» تباعد والنأى : البُعد «ظهيراً» معيناً وتصيراً . 


سيب الْمرْول : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قالت قريش لليهود أعطونا شيئاً نسآل عنه هذا 
الرجل ! فقالوا : سلوه عن الروح فأنزل الله #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي . .74" 
الآية . 

* وَلَقَدٌ حكرمنا بي ادم وَلْئهِم فى لبر البح وررْقَسهِم من الطيبات وفَضْلْسهمٍ عل كثير يمن 
م وم مام مه مرو مدع امس .ا ممه رمه ما مور صر ص مظعمل .و 


عَلَقَنَا تُضيلاجِي يوم لدعأ كل أناس بإمَشمهم كن أو كتلبهر ببميلهء فأولشيك ييفرئون كتلبهم 


سس ارس سير سام 


ولا يظَامونَ قتيلا 02 ومن حكان فى هلذهة أنمى فهوف الآخزة أنمئ وَأصَلٌ سَبيلا © ون كادوأ 


اللفيسماكر : «ولقدكرمنا بني آدم» أي لقد شرفناذرية آدم على جميع المخلوقات بالعقل , والعلم , 
والنطق . وتسخير جميع ما في الكون لهم «وحملناهم في البرٌ والبحر» أي وحملناهم على ظهور الدواب 
والسفن #9ور زقناهم من الطيبات#أي من لذيذالمطاعم والمشارب قال مقاتل :السمن والعسل والزيد والتمر 
والخلوى وجعلنا رزق الحيوان التبن والعظام وغيرها «إوفضلناهم على كثير من خلفنا تفضيلاً» أي 
وفضلناهم على جميع من خلقنا من سائر الحيوانات وأصناف المخلؤقات من الجن والبهائم والدواب 
والوحش والطير وغير ذلك «إيوم ندع وكل أناس بإمامهم# أى اذكر يوم الحشر حين نادي كلل إنسان 
بكتاب عمله ليسلّم له وينال جزاءه , والاإمام الكتاب الذي سجل ف فيه عمل الإنسان ويقويه «ووكل شيم 
أحصيناه في إمام, مبين4 قال ابن عباس : الاإمام ما عمل وأملي فكتب عليه » » فمن بُعث متقياً لله جعل 
كتابه بيمينه فقرأه وأ تبث ستبشر”" «إفمن أوتي كتابه بيمينه» أي فمن أعطي كتاب عمله بيمينه وهم السعداء 
أولو البصائر والنّهى المتقون للّه إفأولتك يقرءون كتابهم» أي يقرءون حسناتهم يفرح واستبشار لأنهم 
أخذوا كتبهم بأيماهم «إولا يظلمون فتيلا» أي ولا يُنقصون من أجور أعمالهم شيئاً ولوكان بمقدار الفتيل 
وهو الخيط الذي فى شق النواة «وومن كان في هذه أعمى* أى ومن كان في هذه الدنيا أعمىيٍ القلبء لا 
يبتدي إلى الحق ولا إلى الخير فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً» أي فهو في الآخرة أشد عمى وأشد 
ضلالاً©» عن طريق :السعادة والنجاة قال قتادة : : من كان في هذه الدنيا أعمى عم عايّنَ من نعم الله وخلقه 


)١(‏ القرطبي "08/٠١‏ . (؟) أسباب النزول للواحدي ص ١18‏ . (”) الطبري 175/16 وهذا ما رجحه ابن كثير وقيل : إمام هدى أو 
إمام ضلالة وقيل : نيهم ..(4) هذا كله من عمى القلب وقيل المراد أنه يحشر يوم القيامة أعمى البصر لقوله تعالى #ونحشرهم يوم القيامة على 
وجوههم علمياً وبكما وصها » ألآية . 


الجزء داكت الام 


ل ا ال ا ا ال 


ا ا 0 ذا لْأتحَدُوكَ حليلاي ولولة أ أن َبَتَك قد كدت 


مو يلي مو وا سم لمم ا 00 


تكن م ليم شيعا فليا وي إذا لَأَدَدْدكَ ضعي الخَيزة وَضَعْفَ ) مَمات ثم ا َاتجد َك علْبنا تصيرا جح 


وعمع ام بير اج موسر سم داس - دع > هء 


وإنكادواً عوك من رض ييطرجولة ناو إذا لا يلبْعُونَ امَك إلا مَلِيَا سنة من قد 
0 م م 


أرمَلنَا تبك من رسن ولا نجد نينا تحويلا أ قم الصَلَة دوك الشّمْس إل عَمَقٍ اليل وقرَءانَ 


وعجائبه . فهو فيا يغ يغيب عنه من أمر الآخرة أشد عمى وأضلً طريقاً #وإن كادوا ليفتنونك عن الذي 
أوحينا إليك»# أي وإن كان الحال والشأن أن المشركين قاربوا أن يصرفوك عن الذي أوحيناه إليك يا محمد 
من بعض الأوامر والنواهي «لتفتري علينا غيره» أي لتأتي بغير ما أوحاه الله إليك وتخالف تعاليمه «وإذاً 
لاتخذوك خليلاً» أي لو فعلت ما أرادوا لا خذوك صاحباً وصديقاً قال المفسرون : حاول المشركون 
محاوللات كثيرة ليئنوا رسول الله يَِنٍ عن المضي في دعوته منها : مساومتهم له أن يعبدوا إهه مقابل أن يترك 
التنديد بالمتهم وما كان عليه آباؤهم . ومنها مساومة بعضهم أن يجعل أرضهم حراماً كالبيت العتيق الذي 
حرمه الله . ومنها طلب بعض الكبراء أن يجعل هم مجلساً غير مجلس الفقراء » فعصمه الله من شرهم 
وأخبر أنه لا يكله إلى أحد من خلقه بل هو وليه وحافظه وناصره © «ولولا أن ثبتناك» أي لولا أن ثبتناك 
على الحق بعصمتنا إياك «لفد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاًه أى كدت تميل إليهم وتسايرهم على ما طلبوا 
«إذاً لأذتساك ضعف الحياق وضعف الممات» أي لو ركنت إليهم لضاعفنا لك عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة . لأن الذنب من العظيم جرم كبير يستحق مضاعفة العذاب » والغرض من الآية بيان فضل الله 
على الرسول في تثبيته على الحق . وعصمته من الفتنة » ولو تخلى عن عصمتيه لال إليهم بعض الشيء 
و«لولا» حرف امتناع لوجود أي امتنع الركون إليهم لعصمته تعالى وتثبيته له ع ٠‏ فليس في الآية ما ينققص 
من قدر الرسو ليل وإنمااهي بيان لفضل الله العظيم على نبيه الكريم إثم لا تجد لك علينا نصيراًه أي لا 
تجد من ينصرك منا أو اد سمط اك لور دك 1 
المشركون بمكرهم وإزعاجهم أن يخرجوك يا محمد من أرض مكة «وإذاً لا يلبثون خلافك إلا قليلاً أي لو 

أخرجوك لم يلبثوا بعد خروجك إلا زمناً يسيرأ وفق سنة الله التي لا تتبدل مع الذين يخرجون رسلهم من 
أوطانهم قال قتادة : هم أهل مكة بإخراج النبي كل من مكة ولو فعلوا ذلك ما أمهلوا ولكن الله تعالى 
متهم عن اه حنى ره بروج" لسن قد أرسئا بكم رسا في هلم عادة اله مع د رسله 
في إهلاك كل أمقّ أخرجت رسوهًا من بين أظهرهم طول تج د لسنياتحويلاً» أي لن تجد لها تبديلاً أوتغيراً 
«أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى عُسّق الليل»# أي حافظ يا محمد على الصلاة في أوقاتها من وقت زوال 
)١(‏ قال ابن عباس : كان رسول الله معصوماً . ولكن هذا تعريف للامة لثلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الله تعالى 
وشرائعه . القرطبي ".0/٠١‏ (") التفسير الكبير للرازي 7/7١‏ 


فل 07) سورة الإسراء 


اج رم م 


ل إن ران الْمَّجِ ركان مشبود١‏ 22 ومن آلْبلٍ جد به تافل أ عموج أن يبَعَقَكَ رَبكَ مُقَامًا 


در ير ل اروم راعج 


محمودا () وقل رَبَ أدخلبى مَدّخَلّ صدق واج حرج صلق وَأَجْعَل ل من لَدنكَ سلطدنا ُصيرا 5 


وَقُلُ جَاء ألْحَق وَرَهَقَ القن 3 ؛ بلطل كان زَهُوقادي نكل من لقانم مَهوَشفَة ورحمة المؤمنين 


الشمس عند الظهيرة إلى وقت ظلمة الليل #وقرآن الفجر» أي وأقم صلاة الفجر . وإنما عبر عنها بقرآن 
الفجر لأنه تطلب إطالة القراءة فيها إن قسرآن الفج ركان مشهوداً» أى تشهده ملائكة 0 
الحديث (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر » وصلاة الفجر . . 
الحديث.قال المفسرون : في الآية الكريمة إشارة إلى الصلوات المفروضة » فدلوك الشمس زواهًا وهو 
إشارة إلى الظهر والعصر . وعُسَق الليل ظلمئه وهو إشارة إلى المغرب والعشاء » وقرآن الفجر صلاة 
الفجر . فالآية رمرٌ إلى الصلوات الخمس”" طإومن الليل فتهجَدٌ به نافلةً لك» أي وقم من الليل بعد النوم 
متهجداً بالقرآن فضيلة وتطوعاً لك «إعسى أن يبعشك ربك مقاماً حمودا» أي لعل ربك يا محمد يقيمك يوم 
القيامة مقاماً محموداً يحمدك فيه الأولون والآخرون وهو مقام ٠‏ الشفاعة العظمى » قال المفسرون : 
«إعسى » في كلام الله للتحقيق لأنه وعد كريم وهولا يتخلف وهذا قال ابن عباس + عبنى من الله.واسية 
أي تفيد القطع «« وقل رب أدخلني مُدخل صدق * أى قل يارب أدخلني قبري مُدْخل صدق أي | إدخالة 
حسناً إوأخرجني مخْرج صدق» أي أخرجني من قبري عند البعث إخراجاً حسناً هذا قول ابن عباس » 
وقال الحسن والضحاك : المراد دخوله المدينة المنورة » وخروجه من مكة المكرمة وذلك حين أخرجه 
المشركون بعد أن تآمروا على قتله صلوات الله وسلامه عليه" «واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراًه أي 
اجعل لي من عندك قوةٌ ومنّعة تنصرني بها على أعدائك بعر بها دينك » وقد استجاب الله دعاءه فنصره على 
الأعداء . وأعلا دينه على سائر الأديان #وقل جاء الحق وزهق ) الباطل» أي سطع نور الحق وضياوٌه وهو 
الاإسلام » وزهق الباطل وأنصاره وهو الكفر وعبادة الأصنام ء فلا شرك ولا وثنية بعد إشراق نور الايمان 
#إن الباطل كان زهوقاً» أي إن الباطل لا بقاء له ولا ثبوت لآنه يضمحل ويثلائى 3 وإن كانت له صولة 
وجولة فسرعان ما تزول كشعلة الهشيم ترتفع عالياً ثم تخبو سريعاً . روي أن النبي كه لما دخل مكة عام 
الفتح كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صن فجعل يطعنها بعود في يده ويقول : جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقاً» فا بقي منها صنم إلا ا ا ا ل 
شفاءٌ ورحمة للمؤمنين» أي وننزّل من آيات القرآن العظيم ما بشفي فى القلوب من أمراض الجهل والضلال » 
ويُذهب صدأ النفس من الموى والدّنس . والشتّح والحسد ء 1 
)١(‏ قال القرطبي : وهذه الآية إشارة إلى الصلوات المفروضة بإجماع من المفسرين . 

(؟) اختار هذا القول الطبري وهو المشهور , والمعتى الأول أظهر لانه سبقه لفظ البعث والغرضص الدعاء بالموت على الايمان والبعث على الأكِان. 
(") التفسير الكبيرللرازي 57/5١‏ وأصل الحديث أخرجه البخاري . 
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2 صسم وص وم مم ا امارد حت 


ولا يزيد لين إلا ححسَارا 4 دآ أنَْمْنَا َل الإسن عرض وتاجانيهء وذ مهلكا 


0 


اج فل ع ايد .رصن أت يمك جوتي از 


). مم عماة ماص سم صو م كك حل أله 


الروح من أض ربى ومآ أوتيم من :امل ا تيلا 2 2 وين شنا لَنَذَهينَ بالذى أوْحينا إِليّكَ ثم لاجد 


يَّ م ود 2 عا مر ممحن م 


ْنَا كيلا جه إلا رَتمَة ين ريك إن فضله كن لبك كيرا 2 ل بن أجتَمعت الإس وأبكن 


ع صرح رص صر ضع ير رس ضام رورمو م جه 


عَم أن الوأ عمل هنذا ركان لاون بعثله ولَوكانَ بعضهم لبخض طلهيرا 0ه وَلَقَد صرَفْمَا لئاس في هنذا 


والحكمة والخير المبين «ولا يزيد الظالمين إلا خساراً» أي ولا يزيد هذا القرآن الكافرين به عند سماعه إلا 
هلاكاً ودماراً لأنهم لا يصدقون به فيزدادون كفراً وضلالاً «وإذا أنعمنا على ااإنسان أعرض ونآى يجاتبه» 
أى وإذا أنعمنا على الإنسان بأنواع العم من صحة » وأمنر » وغنى"ً أعرض عن طاعة الله وعبادته ‏ 
وابتعد عن ربه غرورا وكبراً (وإذا مه لش كان يوسأ أي وإذا أصابته الشدائد والمصائب أصبح يائساً 
قانطاً من رحمة الله » والآية تمثيل لطغيان الاإنسان فإن أصابته النعمة بطر وتكبّر , وإن أصابته الشدة أيس 
وقنط كقوله «إن الاإنسان لق هَلُوعاً » إذا مسّه الشرّجزوعاً » وإذا مسسّه الخير منوعاً» «قل كل يعمل 
على شاكلته» أي كل واحدر يعمل على نهجه وطريقته في الهدى والضلال » » فإن كانت نفس الابنسان مشرقة 
صافية صدرت عنه أفعال كريمة فاضلة . وإن كانت نفسه فاجرةً كافرة صدرت عنه أفعال سيئة شريرة 
«فربكم أعلم بن هو أهدى سبيلاً» أي ربكم أعلم بمن اهتدى إلى طريق الصواب ويمن ضل عنه 
وسيجزي كل عامل بعمله #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي* أي يسألك يا محمد الكفار 

عن الروح ما هي ؟ وما حقيقتها ؟ فقل لم إنها من الأسرار الخفية التي لا يعلمها إلا رب" البرية «إوما 
ونيم م العلم إل تيسلا أي وما أونيتم ايا اناس من العلم إلا شيئاً فللا لآن علمكم قل بالنظر إلى 
علم الله #ولئن شئنا لنذهبن الذي أوحينا إليك4 أي لو أردنا لمحونا هذا القرآن الذي هو مِئهُ الرحمن من 
صدرك يا محمد فإن ذلك في قدرتنا «إثم لا جد لك به علينا وكيلاً» أي لا تجد من يتوكل علينا باسترداده » 
ورده إليك بعد ذهابه «إلاً رعة من ربك» أي لكنْ رحمة من ربك تركناه محفوظاً في صدرك وصدر 
أصحابك 8إنّ فضله كان عليك كبيراً» أي فضل الله عليك عظيم حيث أنزل عليك القرآن » وأعطاك 
المقام المحمود . وجعلك خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين , والمقصود بالآية الامتنان على الرسول 
بالثران والتحذير له عن التفريط فيه » والخطاب له عليه السلام والمراد أمته وقل لئن اجتمعت الإنس 
والجنُ على أن يأتوا ببثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» أي لو اتفق واجتمع 
أرباب الفصاحة والبيان من الإنس والجان وأرادوا أن يأتوا مثل هذا القرآن لما أطاقوا ذلك ولو تعاونوا 
وتساعدوا على ذلك جميعاً فإن هذا أمر لا يستطاع وليس بمقدور أحد فإولقد صرفنا للنناس في هذا القسرآن من 
كل مثل» أي بيْنا هم الحجج والبراهين القاطعة » ووضحنا لهم الحق بالآيات والعِير » والترغيب 


6 


د 


5 


َُِ 


)١7( 0001‏ سورةالإسراء 
2 1 ىس مم ل ص ارك كر 09 ج العر ير 
ألقرءان من كل مغل فاك أكثر ألناس إلا كفورا © 


والترهيب «فأبى أكشر التاس إلاكفرراً» أى ومع البراهين القائمة والحجج الواضحة أبى أكثر الناس إلا 
جحوداً للحق وتكذيباً لله ورسوله . 
التلاغه : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يل : 
١‏ - الاستعارة كل أناس بإمامهم »# الايمام الذي يتقدم الناس في الصلاة وقد استعير هنا لكتاب 
الأعيال لأنه يرافق الاإنسان ويتقدمه يوم القيامة . 


؟ - الاستعارة التمثيلية «إولا يظلمون فتيلاً يضرب مثلاً للقلة أي لا ينقصون من ثواب أجورهم 
ولا بمقدار الخيط الذي في شق النواة . 

الطباق «#ضعف الحياة وضعف المات» . 

5- المجاز ال مرسل «وقرآن الفجر» أطلق الجزء على الكل أي قراءة الفجر والمراد مها الصلاة لأن 
القراءة جزء منها فالعلاقة الحزئية : 

© - الارظهار في مقام الاإضمار لمزيد الاهيام والعناية إن قرآن الفجر كان مشهوداً»ه بعد قوله 
«وقرآن الفجر» . 

5- التفصيل بعد الاإجمال «فمن أوتي كتابه بيمينه . . ومن كان في هذه أعمى » بعد ذكر كتاب 
الأعمال . 

؟ - المقابلة اللطيفة بين «#أدخلني مدخل صدق » «وأخرجني مخرج صدق» وبين «جاء الحق» 
«وزهق الباطل©» . 

4 - إسناد الخير إلى الله والشر لغيره «أنعمنا على الاإنسان . . وإذا مسّه الشر لتعليم الأدب مع 
الله تعالى . 


لطيفّته 0 ذكر أن عالماًممن ينكر المجاز والاستعارة في القرآن الكريم جاء إلى شيخ فاضل عالم 
منكراً عليه دعوى المجاز ‏ وكان ذلك السائل المنكر أعمى - فقال له الشيخ ما تقول في قوله تعالى «إومن كان 


في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً» هل المراد بالعمى الحقيقة وهوعمى البصر » أم المراد به 
المجاز وهو عمى البصيرة ؟ فبهت السائل وانقطعت حجته . 


«# # * 


المجزء الخامس عشر وباو 


قال الله تعالى : «وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً . . إلى . . ولم يكن له ولي من 
الذل وكبره تكبيراً» من آية (40) إلى آية )١١١(‏ نهاية السورة الكريمة 


المناسسبة : ما ذكر تعالى القرآن وما فيه من الدلائل الواضحة والبراهين القاطعة على صدق النبي 
الأمي . وتحداهم فظهر عجزهم بوضوح إعجازه , ذكر هنا نماذج عن تعنت الكفار وضلالهم باقشراح 

خوارق مادية غير القرآن العظيم . ثم ذكر قصة مومى وتكذيب فرعون له مع كثرة الخوارق والمعجزات 
التي ظهرت على يديه تسلية لرسول اللهة عن تكذيب المشركين , ثم ختم السورة الكريمة بدلائل القدرة 


والوحدانية 1 
اللغفمن تس : ٠:‏ «كسقاه يَطعأجمع كسْقة كدمئة ودمنٍ يقال : كسئفت الثوب أكسيفه كسفاً إذا قطعته 
قطعاً قال الفراء : سمعت أعرابياً يقول للبزاز أعطني كِسَّْة يريد قطعة” «إقبيلاًه معاينة «إترقى» تصعدٍ 


«خبت» خبت النار : سكن لبها » وخمدت : سكن جمرهاءوهّمدت : طفئت جملة”'' «قتوراً» بخيلاً 
«مثبوراً» الثبور : الحلاك يقال : ثَبَر الله العدوٌ أهلكه «لفيفاً» اللفيف : الجمع من القوم من أخخلاط 
شتى قال الجوهري : اللفيف ما اجتمع من الناس من قبائل شتّى يقال : جاء القوم بلقم ولفيفهم 
كه المحْث : التطاول ف المدة يقال محّث " إذا أطال الابقامة مة « تخافت» خافت في الكلام أُسَره بحيث لا 
يكاد يسمع أحد «الأذقان» جمع ذَكن ترج اللْحِين قال الشاعر : 

فخروا لأذقان الوجوه تنوشهم سباع من الطير العوادي وتنتف 


آ# م و 

ننالروكة : أ- عن ابن عباس أن رو ساء قريش اجتمعوا عند الكعبة فقالوا : ابعثوا إلى محمد 
فكلّموه وخاصموه حتى تُعذروا فيه , فبعثواإليه إن أشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك فجاءهم سريعاً - 
وكان حر يصاً على رشدهم فقالوا يا محمد الا ع معد ين العرث أدخل عل ترقه ايت 
على قومك ؛ لقد شتمت شتمت الآباء » وعبت الدين » وسفهت الأحلام ٠»‏ وفرّقت الجماعة . فإن كنت إنما جئت 
بهذا لتطلب مالا جعلنا لك من أموالنا ما تكون به أكثرنا مالاً ء وإن كنت إنما تطلب الشف فينا سودناك 
علينا » وإن كان هذا الذي يأتيك را - أي تابعاً من الحن ا يه 
تُعذّر فيك » فقال رسول الله يِه : ما بي ما د تقولون . ما جتتكم أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا 
للك عليكم ٠‏ ولك" اله بعتي إليكم رمولا فإ تقلا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة . 
وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم ٠‏ فقالوايا محمد إن كنت غير قابل منا ما عرضنا 
فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلاداً » ولا أشدً عيشاً منا ٠‏ فسل ربك يُسيّر لنا هذه الجبال ؛, 
ويجرى لنا أنماراً » ويبعث من مضى من آبائنا حتى نسألهم أحق ما تقول ؟ وسله أن يجعل لك جناناً وكنوزاً 
وقصوراً من ذهب وفضة تغنيك عنا فأنزل الله «إوقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعاً . . 4" الآية . 


. البحر 58/5 . (”) زاد المسير 8/ 68م‎ )7( . 05/17١ التفسير الكبير للرازي‎ )١( 


كلا (*17) سورة الإسراء 


ٌ ب - عن ابن عباس قال : كان رسول الله يكل محتفي بمكة . وكان إذا صلَى بأصحابه رفع صوته 
بالقرآن » فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن » ومن أنزله ومن جاء به . فقال الله عز وجل لنبيه ولا 
تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاًه2 . 
ع 8 ل عر صا ٍ 02200 آل )0 م 8 مار تم م م-. 6 ام ا 
وقالوا لن نؤمن لك حون تفجر لنا من لأرض ينبوءا(© أو نكون لك جنة من محييل وعنب فتفجر 0 
م مم ماس | # 5 بره صم 2س ل عمو م موس رام # هه مطر م اراي مودوم ص م آه رار صما مس 
خلالها جيرا 2 أو تسقط السماء يا رَحمْتَ علينًا كسفا أو تا باه والملتبكه قبلا (5ه أو يكون لك 
قد 


لاج اسمس ملس ر ل تر جو زر ري لوص صا مت 


ك حتن ننزل علينا كتلبا نقرؤهر قَلْ سبِحان ربى هل 


مومس م بررور مب مم 


, 0 2 5 6 م رس 
بيت من زرف أو ترقئ فى ألسماء ولن نؤين لرقي 


11خ“ 000 
: 


عو م 2 بر مه جا س8 ارو سوا مام 
كنت إِلَاسّرا رسولا وق وما مع الناس أن يوسنو بذ جاه المدئ إلا أن قالوا أبعث ألله بشرا 


ور ولام نا تسة ع لل و ]مما م ل سم ل 00 3 
ارسولا © 


شر عا لرحس ع نس ص صصتوصم صما > مس مم جر 2 


2 دعس مها , مسا مسف ل 2-5 0 لودل ورم ص م 
فل لوك ف لارض ملتبكة بشو مطمبنينَ لاوم من المآ ملكا رسولًا ع فل كق بل ريد 


التفيسير : «وقالوا لن نُوْمنَ لك حتى تَفْجُّر لنا من الأرض ينبوعا» لما تبينٌ إعجاز القرآن 
ولزمتهم الحجة وغلبوا أخذوا يتعللون باقتراح الآيات والخوارق والمعنى قال المشركون لن نصدقك يا محمد 
تى تشقق لنا من أرض مكة عيناً غزيرة لا ينقطع منها الماء #أو تكون لك جنة من نخيل, وعِتّب» أي 
يكون لك بستان فيه أنواع النخيل والأعناب إفتفجر الأنبار خِلآهًا تفجيراً4 أي تبعل الأنهار تتفجر فيها 
وتسير وسطها بقوق وغزارة «أو تُسط السهاء كما زعمت علينا كسفاًه هذا هو الاقتراح الثالث أي تجعل 
السماء تنساقط علينا طعا يطعا كما كنت تخوفنا وتزعم أن الله سيعذبنا إن لم نؤمن بك قال المفسرون : 
أشاروا إلى قوله تعالى «إن تش نخسفا بهم الأرض أو تسْقِط عليهم كساً من السماء» «أو تأتي باللهٍ 
وا ملائكة قبيلاً» أي تحضر لنا الله وملائكته مقابلة وعياناً فنراهم «أو يكون لك بيت من زخرف» أي 
يكون لك قصر مشيد عظيم من ذهب لا من حجر أو طين «أو تُرقى في السماء ولن تومن لرقِيِك حتى 
تُتَزْل علينا كتاباً تفروه» هذا هو الاقتراح السادس والأخير , وكلّها تدل على سفم وجهل كبير » بسنة الله 
في خلقه وبحكمته وجلاله أي أوتصعد يا محمد إلى السماء يلم ولن نصدّقك لمجرد صعودك حتى تعود 
ومعك كتاب من الله تعالى منشور أنك عبده ورسوله نقرؤه بأنفسنا (إقل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً 
رسولاً» أي قل لهم يا محمد تعجباً من فرط كفرهم وعنادهم : سبحان الله هل أنا إله حتى تطلبوا مني أمثال 
هذه المقترحات ؟ ما أنا إلا رسول من البشر بعثني الله إليكم فلم هذا الجحود والعناد ؟ ! «وما متع الناس 
أَنْ يُومنوا إذ جاءهم الى إلا أن قالوا أبعت الله بَشراً رسولاًه ؟ أي إن السبب الذي منع المشركين من 
الايمان بعد وضوح المعجزات هو استبعاد أن يبعث الله رسولا إلى الخلق من البشر » فلماذا يكون بشراً ولا 
يكون ملكا ؟ وقد ردٌ تعالى عليهم بقوله «إقل لو كان في الأرض ملائكة يشون مطمئنين4 أي قل لهم يا 


. ١7٠١ أسباب التزول ص‎ )١( 


الجزء الخامس عشر إلا 


سج | ممودم وعٌّ 000 ع لس وى مه لس الس ليس مس سا سم مير هس 


بين وانكر , إنه , كان بحباد- خيبرا بصيرا ومن بد اله ا ومن يضلل فلن نجد لهم 


عد 
000 سح قر قر ترح ص ع وى اس سل رد ثرا زو 2 ع 2م922 ردم لماه لوم بيرم 


ان ره ونشرهم يوم َقيلمة عل وجوهوم ميا وبحكما وضا ماوئهم جهام كلما خبت زدنلهم 


اص مص لرسونط م عم م2 1ج سوير رد م شوكر سم 


سعيرا 7 ذلك بحزا هم يهم كفرواً ينا واوا أوذًا م عظدما ورفلا أونا لمبعوبُونَ حلا جَديد #2١‏ 


رد غوا م 22س الومارس ل امام مرج 1س كر 2 مسوم 


وا أأنَاللَه الى خَاقَ اموت والأرض ادر عل أن باق مثلم َمل لهم أجلا لاريب فيه 


محمد الاسم الي ا الل لاحم لم و 
«لنزلنا عليهم من السمام ملكأ رسولاً» أي لنزلنا عليهم رسولاً من الملائكة ولكن أهل الأرض بشرٌ 
فالرسول إليهم بشرّ من جنسهم . إِذْ جرت حكمة الله أن يرسل إلى كل قوم رسولاً من جنسهم ليمكنهم 
الفهم عنه وتخاطبته » وهذا تسفيه وتجهيل لمنطق المشركين «إقل كفى بالله شهييداً بيني وبينكم» أي كفى 
الله شاهداً على صدقي «إنه كان بعبادو خبيراً بصيرأ» أي هو تعالى العالم بأحوال العباد وسيجازيهم 
عليها (إومن د الله فهو اهمد أي من يهده الله إلى الحق فهو السعيد الرشيد ومن يُضلل فلن تجد لحم 
أولياء من دونه» أي ومن يضلله الله عن الحق بسبب سوء اختياره فلن تجد لهم أنصاراً يعصمونهم من 
عذاب الله «إونحشرهم يوم القيامة على وجوههسم» أي يُسحبون يوم القيامة على وجو جرهم الزبانية 
من أرجلهم إلى جهنم كما يُفعل في الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه «إعمياً ويُكماً وص] أي يُمشرون 
حال كونهم عمياً وبكياً وصماً يعني فاقدى الحواس لا يرون ولا ينطقون ولا يسمعون ثم يرد الله إليهم 
أسماعهم وأبصارهم ونطقهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله عنهم » عن أنس قيل 
يا رسول الله : كيف يُحشر الناس على وجوههم ؟ قال : الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم 
على وجوههم” «إمأواهم جهنم كلما خْبْتْ زدناهم سعيسراً» أي مستقرهم ومقامهم في جهنم كلما سكن فبها 
وخمدت نارها زدناهم ناراً ملتهبة ووهجاً وجمراً"© «#ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاماً 
ورفاتاً أتنا لمبعوثون خلفقاً جديداً» أي ذلك العذاب جزاء كفرهم بآيات الله وتكذيبهم بالبعث 
والنشور وقونم أئذا أصبحنا عظاماً نضرة, وذرات متفتتة ستُخلق ونبعسث مرة ثانية؟ وقد 
رد تعالى عليهم بقوله «أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادرٌ على أن يخلق مثلهم» 
أي أولم ير هؤلاء المشركون أن الله العظيم الجليل الذي خلق هذا الكون الحائل بسمواته وأرضه 
قادرٌ على إعادة جسد الإنسان بعد فنائه؟ فإن القادر على الإحياء قادر على الاإعادة بطريق 
الأحرى قال في البحر: نبُههم تعالى على عظيم قدرته وباهر حكمته بقوله «أولم يرَوا» 
وهو استفهام إنكار وتوبيخ على استبعادمم الإعادة واحتجاجٌ عليهم بأنهم قد رأوا قدرة الله 
على خلق هذه الأجرام العظيمة التي بعض ما تحويه البشرء فكيف يقرون بخلق هذا المخلوق العظيم 
(1) أخرجه الشيخان . (؟) قال في التسهيل : المراد كلما أكلت لحومهم فسكن لبها بُدلوا أجساداً آخر . ثم صارت ملتهبة أكثر ما كانت . 


ىلا١‏ 095 سورة الاسراء 


3 ] لءدمء لبر مس | رم د ]اوم 2ه م 2000 


0 حَديه الإنقاق وكآن 


ع #ارخ ساس 


إلى لأظنك وي ل قد لنت عآول عقولا ل ارت اموت والأرض بسَاء 


ساسم ومس 12س سول «ر لس | نس ار اس 0 


وَإنْ لَأظنَكَ فرعو ممْبُور اجيج كارَادَ أن ستفرهم من الأرض فاغر قُنله ومن معهر جميعا 5ت وقلنا 


من بعدوء لبن إس "وبل أسكنوأ رض دجاه وعد لائرَة قا بكر ليا يه ورآخَيَ وه ولي ول 
ثم ينكرون إعادته ”'' «وجعل لمم أجلاً لا ريب فيه» أي جعل لهؤلاء المشركين موعداً محدداً لموتهم 
وبعثهم » لا شك ولاريب في مجيئه إفأبى الظال مون إلا كفو را» أي أبى هؤلاء الكافرون الظالمون ‏ مع 
وضوح الحق وسطوعه ‏ إلا جحوداً وتمادياً في الكفر والضلال «قل لو أنتعم تقلكون خزائن رحمة ربي » أي 
قل يا محمد لحؤلاء المعاندين المكابرين ‏ المقترحين للخوارق والمعجزاتٍ : لوكنتم تملكون خزائن رزق 
الله وزعمه التي أفاضها على العباد دإذا لأمسكتم خشية الإنفاق # أي إذاً لبخلتم به وامتنعتم تم عن الإنفاق 
خوقاً من نفادها طإوكان الإنسان قتوراً» أى وكان الاإنسان شحيحاً مبالغاً في البخل قال ابن عباس : 
(قتورأ» أي بخيلاً نوع قال الزغشري : ولقد بلغ هذا الوصف بالشح الغاية التي لا يبلغها الوهم"؟ » 

ثم ذكر تعالمي أن كثرة الخوارق لا دُ+ تُنوء الايمان في القلوب الجاحدة . وها هوذا موسى قد أوتي تسع آيات 
ينات ثم كذاب بها فرعون وما ٠‏ فحل بهم الاك ججيعاً (ولفد أننا موسى تسع آيات بينات4 لي والله لقد 
أعطينا موسى تسع آبات واضحات الدلالة على نبؤته وصحة ما جاء به من عند الله وهي «العصا , واليد » 
والطوفان , والجراد , والقَمّل . والضفادع . والدم , وانفلاق البحر ٠‏ والسئين »© خحس منها في سورة 
الأعراف #فارسلنا عليهم الطوفان والحراد والفمّل والضفادع والدم آيات مفصلات# والباقي متفرقات 
«فاسآل بني إسرائيل إذ جاءهم» أي فاسأل يا محمد بني إسرائيل عما جرى بين موسى وفرعون فإنهم 
يعلمونها مما لديهم في التوراة قال الرازى : وليس المطلوب من سؤال بني إسرائيل أن يستفيد هذا العلم 
منهم بل المقصود أن يظهر لعامة اليهود وعلما تهم صدق ماذكره الرسول فيكون هذا السوّال سؤّال 
استشهادا" «إفقال له فرعون إني لأظّنك يا موسى مسحورأ» أي إني لأظنك يا موسى قد محرت فتتخبط 
عقلّك «قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر» أي قال له موسى توبيخاً 
وتبكيعاً : لقد تيقّنت يا فرعون أن هذه الآيات التسع ما أنزها إلا رب السموات والأرض شاهدة على 
صدقي » تبص الناس بقدرة الله وعظمته ولكنك مكابرٌ معاند «وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً» أي 
وإني لاعتقدك يا فرعون هالكاأ خاسراً #فأراد أن يستفزهم من الأرض» أي أراد فرعون أن خرج موسى 
وقومه من أرض مصر «فأغرقناه ومن معه جميعاً» أي فأغرقنا فرعون وجنده أجمعين في البحر «إوقلنا من 
(1) الكشاف 3945/9 . (؟) التفسير الكبير ١؟/‏ 58 . (”7) البحر 87/5 . 


الجزء الخامس عشر 575 


ص سا اج صو م زم مخ مام 4خ مراص ص وم وام 


وما أَرَسلْسَكَ إلا مبشرا وتذيرا © في وقرةانا قرقند تفرم َل ألدّس عل مُحكُن ونه نَزِلًا ©ه 
ى ص ارس لرسمة 2 7 م د ل 0 عابر ص روس سمس 

ل #امنوأ وأبدةأولاؤ وتوا دين ووأ لعل من قبَلهإدَا بل علمم يرون | لادان تعدا 9م و يقُولون سبحلن 
ال ال 00 سرض ابيرارمي 


رينَا ينكان وعد رين لمفعولًا و ويحرونَ لْأذْكَانيبكُونَ ويزيدهم خشوعا 2 ف قلأ دعو اه أو أذعواً 


عور و مسرم« قومه و مما روب ه. ولام 


امن كما موا َه الأسمآة الح ولا تجهر بصَلَانكَ ولا حافت بها وأ بتغ بين ذلك سَبيلا 40 


بعده لبني إسرائيل اسكنوا الارض» أي وقلنا لبني إسرائيل من بعد إغراق فرعون وجنده اسكنوا أرض 
مصر «إفإذا جاء وعد الآخرة جننا بكم لفيفاً» أي فإذا جاء يوم القيامة جثنا بكم من قبوركم إلى المحشر 
مختلطين فيكم المؤ من والكافر » والبر والفاجر . ثم نفصل بينكم وتيّر السعداء من الأشقياء 5 ثم عاد إلى 
تعظيم حال القرآن وجلالة قدره فقال (إوبالحق أنزلناه وبالحسق نزل» أي وأنزلنا هذا القرآن متلبساً بالحق » 
لا يعتريه شك أو ريب » فيه الحكم والمواعظ والأمثال التي اشتمل عليها القرآن وهكذا أنزل من عند الله 
«وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرً أي وما أرسلناك يا محمد إلا مبشراً بالجنة لمن أطاع ومنذراً بالنار لمن 
عصى «وقرآناً ْنَا قرأ على الناس على مُكْث» أي وقرآناً نزكناه مفرقاً منجراً لتقرأه على الناس على 
تُوْدةَ ومهل » ليكون حفظه أسهل » والوقوف على دقائقه أيسر «ونرّلناه تنزيلاًه أي نزكناه شيئاً بعد شىء 
على حسب الأحوال والمصالح «ؤقل آمنوا به أولا تؤمنواه خطاب للمشركين الذين اقترحوا المعجزات على 
وجه التهديد والوعيد أى آمنوا بهذا القرآن أو لا تؤمنوا فإن إيمانكم به لا يزيده كالأ» وتكذيبكم له لا 
يورثه نقصاً إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتل عليهم يرون للأذقان سجبدأً» أي العلماء الذين قرءوا 
الكتب السالفة من صا حي أهل الكتاب إذا سمعوا القرآن تأئروا فخرّوا ساجدين للَّهِ رب العالمين » 
والجملة تعليل لما تقدم والمعنى : إن لم تؤمنوا به أنتم فقد آمن به من هو خير منكم وأعلم إويقولون 
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمقعولاً» أى يقولون تنزه ه الله عن إخلاف وعده إنه كان وعده كائنً لا محالة 
«ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً» أي ويخرُون لناحية الأذقان ساجدين على وجوههم باكين 
عند استماع القرآن ويزيدهم تواضعاً لله قال الرازي : والفائدة فى هذا التكرير اختلاف الحالين وهو 
خرورهم للسجود وفي حال كونهم باكين عند اسهاع القرآن" إقل ادععوا الله أوادعوا الرحمن» أي نادوا 
ربكم الجليل باسم «الله6 أو باسم «الرحمن» طأيَاً ما تدعوافله الاساء المسنى» أي بأي هذين 
الإسمين ناديتموه فهو حسن لأن أسهاءه جميعها حسنى وهذان منها قال المفسرون سيا أن الكقار سمعوا 
النبي كك يدعو (يا ألله , يا رحمن ) فقالوا إن كان محمد ليأمرنا بدعاء إله واحدر وها هو يدعو إلهين فنزلت 
الآية مبينة أنهها لمسمى واحد «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت .با» أي لا تجهر يا محمد بقراءتك في الصلاة 
فيسمعك المشركون فيسبوا القرآن ومن أنزله ولا تسر بقراءتك بحيث لا تسمع من خلفك «وابتغ بين ذلك 
)١(‏ التفسير الكبير 584/71١‏ . 


14 (17)سورة الإسراء 


املد له الى ل يكَدْ وأدا ولد يكن لَه فى الملك ولر يكن له و كيه تكبأ 7ه 
بالقراءة فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن 0 اد رم 
امالك اذى د ين الود تورام كني له شرك زر اللبلية أ ليس له شريك في ألوهيته «إولم يكبن له 
واذكره بصفات العر والجلال » والعظمة والكمال ٠»‏ ختمث عنيت السورة كنا ما به للد رنط كور ويا ننه 
بلا ولد ولا شريك» وتنزيهه عن الحاجة إلى الولى والنصير . وهو العلي الكبير . 
اللتلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها يلي : 
١‏ - الاستفهام الاإنكاري «أبعث الله بشراً رسولاً» ؟ . 
- الالتفات من الغيبة إلى التكلم إونحشرهم يوم القيامة4 اهتاماً بأمر الحشر . 
- الطباق بين من يبد .. ومن يضلل» وبين «مبشراً . . ونذيراً» وبين «تجهر . . 
وتخافت» . 
4 - الجناس الناقص بين «محسوراً» و #«مشوراً» لتغير بعض الحروف . 
ه ‏ المقابلة اللطيفة «إوإني لأظطنك يا فرعون مثبوراً» مقابل قولة فرعون «إوإني لأظنك يا موسى 
- 1+ السجع ارهن الذي يزيد قِْ حال الأسلوب مثل «نتفجر الأخهار خحلاها تفجيراً بكرا 
ونذيرا» ومثل «إني لأظنك يا موسى مسحوراً . . وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً» . 


» تم بحمده تعالى تفسير سورة الاإسراء‎ ١ 


. 7١ /7١ التفسير الكبير‎ )١( 


١مأ‎ 


37 م بولق [لكوز كين 0 


ان 0 ومادعسض 
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سورةٌ الكهف من السور المكية » وهي إحدى سور خمس بُدئت ب ١‏ الحمد لله » وهذه السور 
هي « الفاتحة . الأنعام » الكهف . سب . فاطر » وكلّها تبندىء بتمجيد الله جل وعلا وتقديسه , 
والاعتراف له بالعظمة والكبرياء 2 والجلال والكيال ٠.‏ 

تعرضت السورة الكريمة لثلاث قصص من روائع قصص القرآن 2 في سبيل تقرير أهدافها 
الأساسية لتثبيت العقيدة . والإيمان بعظمة ذى الجلال . . أما الأولى فهي قصة « أصحاب الكهيف ؛ وهي 


قصة التضحية بالنفس فى سبيل العقيدة 3 وهم الفتية المؤمنون الذين خرجوا من بلادهم فرازاً بدينهم 3 
ولحئوا إلى غار فى الحبل » ثم مكثوا فيه نياماً ثلاثمائة وتسع سنين 2 ثم بعثهم الله بعد تلك المدة الطويلة . 


والقصة الثانية 1 قصة موسى مع الخضر ١‏ وهي قصة التواضع في سبيل طلب العلم » وماجرى 
من الأخبار الغيبية التي أطلع الله عليها ذلك العبد الصالح « الخضر » ولم يعرفها موسى عليه السلام حتى 
أعلمه بها الخضر كقصة السفينة » وحادثة قتل الغلام ع وبناء الجدار . 

:* والقصة الثالثة : قصة « ذى القرنين » وهو ملك مكن الله تعالى له بالتقوى والعدل أن يبسط 
سلطانه على المعمورة » وأن يملك مشارق الأرض ومغاربها » وما كان من أمره في بناء السد العظيم . 

*# وكما استخدمت السورة ‏ في سبيل هدفها ‏ هذه القصص الثلاث » استخدمت أمثلة واقعية 
ثلاثة . لبيان أن الحق لا يرتبط بكثرة المال والسلطان . وإنها هو مرتبط بالعقيدة » المثل الأول : للغني 
المزهو بماله , والفقير المعتز بعقيدته وإيمانه . في قصة أصحاب الجنتين . والثاني : للحياة الدنيا وما 
يلحقها من فناء وزوال . والثالث : مثل التكبر والغرور مصوراً في حادثة امتناع إبليس عن السجود 
لآدم » وما ناله من الطرد والحرمان . وكل هذه القصص والأمثال بقصد العظة والاعتبار . 
السيفتية: سميت « سورة الكهف » لا فيها من المعجزة الربانية » في تلك القصة العجيبة 
العر ب قضة اشحانه الكيكف” 


#6 #6 # 


يي (14) سورة الكهف 


قال الله تعالى : «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب . . إلى . . ولا يُشرك فى حكمه أحداً» 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية (5؟) . 


اللئ كس ا : «باخع» قاتل ومهلك قال الليث : بخع الرجل نفسه إذا قتلها غيظاً وأصل البخع 
الجهد كا قال الفراء «جرزاً» الجرّز : لأرض التي لا بات عليها (الكهف» اقب التسع ف اليل 
وإذا لم يكن متسعاً فهو غار «الرقيم » اللوح الذى كتبت فيه أسهاء أصحاب الكهف «شططأ»ة 
الشطط : الجور والغلو وتعدى الحد قال الفراء : اشتط فى الأمر جاوز الحد . وش المنزل بعد إتزاور» 
ال لا ان ع اك سي ا أي فناء 
الكهف «إفجوة» منّسع من المكان «إورقكم » الوّرق :اسم للفضة سواءً كانت مضروبة أم لا «أعثرنا» 
أطلعنا «تمار» تجادل والمراء : المجادلة . 


٠ 
-ه‎ 


مه صواد 0 


امد د لله اذى أَزَلَ علّ عَبّده الْكتب وَل يجَعل لَه 7 2 يما أينذر بأسا سَدِيدا من لَدنه وييْفرٌ 


2 عا ص ومر 73ج سمر اس ىبي سم 


المؤمنين ادن َعْمَونَ آلصالحلت كم أجرا حتتاجي متهة ف بناج ونذد ليس 10126 


ل سس كت < له سكاموزر ور 


لوكا حت مهم بده من طم ولباب وت جه طاح من أفوهوم إن َقُووْنَ إلا كنبا دي 


التفس سار : «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» أي الثناء الكامل مع التعظيم 
والاإجلال للّه الذي أنزل على رسوله محمد القرآن نعمة عليه وعلى سائر اخلى لولم سو اله عرج افاي 
لم يجعل فيه شيئاً من العوج لا في ألفاظه ولا في معانيه » وليس فيه أي عيب أو تناقض «إقيّمأ» أي 
مستقيأ لا اختلاف فيه ولا تناقض قال الطبري : هذا من المقلام والمؤخراً أنزل الكتاب قبا ولم يجعل له 
عِوجاً يعني مستقباً لا اختلاف فيه ولا تفاوت » ولا اعوجاع ولا ميل عن الحق©. #لينذر بأساً 
شديداً من لدّنه» أي لينذر بهذا القرآن الكافرين عذاباً شديداً من عنده تعالى «#ويبشر المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات» أي ويبشّر المصدقين بالقرآن الذين يعملون الأعمال الصالحة «أن لهم 
أجراً حسناً» أي أن لهم الجنة وما فيها لم م ا 00 
النعيم الذى لا انتهاء له ولا انقضاء «وينذر الذين قالوا اتذ الله ولدأمٍ أي ويخوف أولئك 
الكافرين الذين نسبوا لله ل عذابه الأليم قال البيضاوي : خصهم بالذكر وكرّر الإنذار استعظاماً 
لكفرهم , وإنما لم يذكر المُئذّر به استغناءً بتقدم ذكره'"" «إماهم به من علم» أي مالحسم بذلك 
الافتراء الشنيع شيء من من العلم أصلاً «ولا لآبائهم» أي ولا لأسلافهم الذين قلّدوهم فتاهوا جميعاً ف 


: تكلا (1) البيضاوي ؟/؟‎ /١6 الطيري‎ )١( 
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فَلعلَكَ بدخع نَفْسَكَ علج ار رهم إن لم ومنو راشي اق اعتانايل الارارةه 
9 ا نتلوم أبمم أحسن تالا © إن بمَنعلونَ ما عيهًا صعيدًا بحرا 22 أمْ حسبْتَ أن أمحنبَ 
الكهْف والقيم كاف وأ من ن يثنا يحبا 2 إد أوى الفنية إل اكه كاوا ريما اتنا من لَدنكَ 


وه 04 صم مم ل ا عع لا 0 متهم 


رحمة وه لنا م 0 من مرا رسّدا دي قضربنا علج ءَاذَائِم فى ألْكَهُف سنين عددا 2 ثم 


بيداء واو ا ا 
ما أشنعها وأفظعها ؟ خرجت من أفواه أولئك المجرمين 2 وهي في غاية الفساد والبطلان «إن يقولون إلا 
كذبً» أي ما يقولون إلا كذباً وسفهاً وزوراً «نلعلّك باخع نفسك على آثارهم» أي فلعلك قاتل 
نفسك يا محمد ومهلكها غنَّا وحزناً على فراقهم وتوليهم وإعراضهم عن الايمان «إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا» أي إن لم يؤمنوا بهذا القرآن حسرة وأسفاً عليهم » فيا د يستحق هؤ لاء أن تحزن وتأسف 
عليهم » والآية تسلية للنبي عليه السلام #إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لها أي جعلنا ما عليها من 
زخارف ورياش ومتاع وذهب وفضة وغيرها زينة للأرض كما زينا السماء بالكواكب «لنبلوهم أييم 
أحسن عمسلا أي لنختبر الخلق أيهم أطوع لله وأحسن عملاً لآخرته «إوإنًا لجاعلون ن ماعليها 
صعيدا رز أي سنجعل ما عليها من الزيئة والنعيم حطاماً وركام حتى تصبح كالآرض اللجرداء التي 
لا نبات فيها ولا حياة بعد أن كانت خضراء مبجة قال القرطبي : الآية وردت لتسلية النبي وليل والمعنى : 

لا تهتم يا محمد للدنيا وأهلها فإنا ما جعلنا ذلك امتحاناً واختبارً لأهلها , ٠‏ فمنهم من يتدبر ويؤ من ومنهوم 
من يكفر . ٠‏ ثم إن يوم القيامة بين أيديهم » فلا يعظمن عليك كفرهّم فإنا سنجازيهم”' «إأم حسبت أن 
أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً» ؟ بدء قصة أصحاب الكهف , والكهف الغار 
المنسع في الجبل ١‏ والرقيم اللوح الذي كتب فيه أسماء أصحاب الكهف على المشهور والمعنى : لا نظن 
يا محمد أن قصة أهل الكهف ‏ على غرابتها ‏ هي أعجب آبات الله » ففي صفحات هذا الكون من 
العجائب والغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف قال يجاهد : أحسبت أنهم كانوا أعجب أياتنا ؟ قد 
كان في آياتنا ما هو أعجب”" منهم 8إِذْ أوى الفتية إلى الكهف»”" أي اذكر حين التجاأ الشبان إلى 
الغار في الجبل وجعلوه مأواهم «فقالوا ربنا آتنا من لدننك رحمة» أي أعطنا من خزائن رحمتنك 
)١(‏ القرطي 804/٠١‏ . (؟) زاد المسيره/ م١٠١‏ . (م) خلاصة قصة أصحاب الكهف كما ذكرها المفسرون أن ملكأ جباراً يسمى دقيانوس 
ظهر على بلدةَ من بلاد الروم تدعى و طرطوس » بعد زمن عيسى عليه السلام وكان يدعو الناس إلى عبادة الأصنام ويقتل كل مؤ من لا 
يستجيب لدعوته الضالة , حتى عظمت القتنة على أهل الإيمان » فلها رأى الفتية ذلك حزنوا حزناً شديداً وبلغ خبرهّم الملك الجبار فبعث في 
طلبهم فلما مثلوا عند الملك توعدهم بالقتل إن لم يعبدوا الأوئان ويذبحوا للطواغيت , فوقفوا في وجهه وأظهروا إيماهم وقالوا «إربنا رب" 
السموات والأرض لن ندعو من دونه 6 فقال لهم : إنكم فتيان حديثة أسنانكم وقد أخرتكم إلى الغد لتروا رايكم فهر بوا ليلاً ومروا براح 
معه كلب فتبعهم فلما كان الصباح آووا إلى الكهف وتبعهم الملك وجنده فلرا وصلوا إلى الكهف هاب الرجال وفزعوا من الدخمول عليهم فقال 
الملك : سدوا عليهم باب الغار حتى يموتوا فيه جوعاً وعطشاً » وألقى الله على أهل الكهف النوم فبقوا نائمين وهملا يدرو نِثلائهائة وتسع - 


غم )١4(‏ سورة الكهف 
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8 ٌ 
مه مط وه مسو ص عم 0530 ءدة عر اج عدا د 
7 
2 
- 


4 4م ودمه آعم 2 ع طسه لور ل لاغ 2 3 
نَل أى الب أخصى لِمَا وأا( من نص بك باهم باحق إنهم فقي ما يريو 


و لام وو ل سج ص صمل عر . لبر و سم مه عع اث م سى 1 . ل حرسم 2 
وزدنلهم هدى (ن وربطنا على قلويهم إِذْ قاموأ فقالوا ربنا رب السمنوات والارض لن ندعوا من دونوة 


صر 


جر لاس وس و دم * هم 


ع 
0 . 7 27 00 م , ع 0 2 2 - 
إلنها لقد إذا: ططًا دي هتؤلاء قومنا أنحذوأمن دونه ةءالهة لولا ياتون عليهم سلطان بن فن 


لو عر اج جمس 22 الى رار يريبير م اج سس ال سار 


كك من أفترئ عل الله كذبا جه و إذاعزلتموهم وما يبون إِّا الهأو إل ألكهف ينشر لك ربكم 


عر 


ع ل ملا مع ريهس 
م 


الخخاصة مغفرة ورزقاً #وهيء لنا من أمرنا رشداً» أي أصلح لنا أمرنا كلّه واجعلنا من الراشدين 
المهتدين «فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً» أي ألقينا عليهم النوم في الغار سنين عديدة 
2 5 م 8 وه 0-1 7 5 2 
أ الفريقين أدق إحصاءً للمدة التي ناموها في الكهف ؟ قال في التسهيل : والمراد بالحزبين : أصحاب 
الكهف .. والذين بعثهم الله إليهم حتى رأوهم”' وقال مجاهد : الحزبان من أصحاب الكهف ا استيقظوا 
اختلفوا في المدة التي لبثوها في الكهف فقال بعضهم : يوماً أو بعض يوم وقال آخرون : ربكم أعلم بما 
م 5 

بئتم20 » والقول الأول مروي عن ابن عباس «نحن نقص عليك نبأهم بالحق» أي نحن نقص 
عليك يا محمد خبرهم العجيب على وجه الصدق دون زياد ولا نقصان «إإنهم فتية آمنوا برهم 
وزدناهم هدى» أي إنهم جماعة من الشبان آمنوا بالله فثبتناهم على الدين وزدناهم يقينا #وربطنا 
على قلوبهم # أي قوينا عزمهم وألهمناهم الصبر حتى أصبحت قلوبهم ثابتة راسخة » مطمئنة إلى الحق 
معتزةً بالايمان ظإِذْ قامُوا فقالوا ربّنا رب السموات والأرض4 أي حين قاموا بين يدي الملك الكافر الجبار 
من غير مبالاة فقالوا ربنا هو خالق السموات والأرض لا ما تدعونا إليه من عبادة الأوئان والأصنام #لن 
ندعوا من دونه إلهاً» أى لن نشرك معه غيره فهو واحد بلا شريك «لقد قلنا إذاً شط ط أ أي لئن 
عبدنا غيره نكون قد تجاوزنا الحق . وحّدنا عن الصواب , وأفرطنا في الظلم والضلال #هؤلاء قومنا 
حتى وصل البلدة فوجد معالمها قد تغيرت ولم يعرف أحداً من أهلها فقال في نفسه : لعل أخطات الطريق إلى البلدة ثم اشترى طعاماً ولمادفع 
النقود للبائع جعل يقلبها في يده ويقول : من أين حصلت على هذه النقود ؟ واجتمع الناس وأخذوا ينظرون لتلك النقود ويعجبون » ثم 
قالوا من أنت يا فتى لعلك وجدت كنزاً ؟ فقال لا والله ما وجدت كنزاً إنها دراهم قومي , -قالوا له إنها من عهد بعيد ومن زمن الملك 
دقيانوس , قال : وما فعل دقيانوس ؟ قالوا مات من قرون عديدة , قال والله ما يصدقني أحد بما أقوله : لقد كنا فتيةً وأكرهنا الملك على 
عبادة الأوثان فهر بنا منه عشية أمس فأوينا إلى الكهف فأرسلني أصحابي اليوم لاشتري لهم طعاماً , فانطلقوا معي إلى الكهف أريكم 
أصحابي ؛ فتعجبوا من كلامه ورفعوا أمره إلى الملك ‏ وكان مؤْ مناً صا حا فلما سمع خبره خرج املك والجند وأهل البلدة وحين وصلوا إلى 
الغارسمعواالاصوات وجلبّة الخيل فظنوا أنهم رسل دقيانوس فقاموا إلى الصلاة قدخخل الملك عليهم فرآهم يصلون فلم انتهوا من صلاتهم 
عانقهم الملك وأخبرهم أنه رجل مؤ من وأن دقيانوس قد هلك من زمن بعيد وسمع كلامهم وقصتهم وعرف أن الله بعثهم ليكون أمرهم آية 
للناس ثم ألقى الله عليهم النوم وقبض أرواحهم فقال الناس : لنتخذن عليهم مسجداً . 

. 07/7 التسهيل 18/7 . (7) حاشية الجمل على الجلالين‎ )١( 
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> جور الس د ع تر 8 بر عه دكا 2207 2 م 0200 200 عاض .ا ما م 
من رحمتهء وببى لكم من اص مرفقا ين * وترى الشمس إذا : تزاور عن حكهفهم ذات 
و 7 ع م 
1٠ 58‏ ل د 2 مم ء . جعم صسععر ماس 5 2 م - سا ل سظ سالرم 
أليمِينٍ وإذاغربت رصهيم ذات الشمال وهم فى فجوة منْه ذ'لك من كايلت ألله من سبد ألله فهو 
5 7 5 _- ل 2 - ٍ- - 
عد 


ولور ‏ لاس الإرسى سس لس ل ل طبر ل كه 


3 / ّ. جاح م ه اوس فا كو وواع آذ هل اما م 2 
المهتد ومن يضللُ فلن تجد له, وليا مرشذا روم وسيم أَيَْاًا وهم رقود ونقَليسُم ذَاتَ ألْيمِينٍ 
3 


ا 00 


سو عر 


علد 
رد 9 2 دض سامخ خاي او مج م املح اع لصتو سم عبر الى شير عسلر وام حي .و 
وذات الثمال وكلبهم بلسط ذراعيه بالوصيد لوأطلعت عليم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم 


ا تغذوا من دونه آهة» أي هؤ لاء أهل بلدنا عبدوا الأصنام تقليداً من غير حجة «لولا يأتون عليهم 
بسلطان بيّن» أي هلاً يأتون على عبادتهم لما ببرهان ظاهر , والغرض من التحضيض «لولا» التعجيز 
كأنهم قالوا إنهم لا يستطيعون أن يأتوا بحجة ظاهرة على عبادتهم للأصنام فهم إذاً كذبة على الله 
إفمن أظلم ممن افترى على الله كذباً» استفهام بمعنى النفي أي لا أحد أظلم بمن كذب على الله 
بنسبة الشريك إليه تعالى «إوإِذً اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله» أي وإِذ اعتزلتم أيها الفتية قومكم 
وما يعبدون من الأوثان غير الله تعالى «فأووا إلى الكهف» أي التجئوا إلى الكهف «ينشر لكم 
ربكم من رحمته» أي يبسطر بكم ويوسّم عليكم رحمته ويهسيء لكم من أمركم مرفق اً» أي يُسهّل 
عليكم أسباب الرزق وما ترتفقون به من غداء وعشاء في هذا الغار إوتسرى الشمس إذا طلعت تتزاورٌ 
عن كهفهم ذات اليميسن# أي ترى أيها المخاطب الشمس إذا طلعت تميل عن كهفهم جهة اليمين «وإذا 
غربت تفرضهم ذات الشمال» أي وإذا غربت تقطعهم وتُبعد عنهم جهة الشمال والغرض أن الشمس لا 
تصيبهم عند طلوعها ولا عند غرويها كرامة لهم من الله لثلا تؤذيهم بحرها وهم في فجوة منه» أي في 
منّسع من الكهف وفي وسطه بحيث لا تصيبهم الشمس لا في ابتداء النهار . ولا في آخره ذلك من 
آيات الله» أي ذلك الصنيع من دلائل قدرة الله الباهرة قال ابن عباس : لو أن الشمس تطلع عليهم 
لأخرقتهم . ولو أنهم لا يُقلّبون لأكلتهم الأرض”" «من هد الله فهو المهعد» أي من يُوفقه الله لليمان 
ويرشده إلى طريق السعادة فهو المهتدي حقاً ومن يُضلل فلن تجد له ولياً مرشدا» أي ومن يضلله 
الله بسوء عمله فلن تجد له من يبديه «وتحسبّهم أيقاظاً وهم رقود» أي لو رأيتهم أيها الناظر لظننتهم 
أيقاظاً لتفتح عيونهم وتقلبهم وا حال أنهم نيام وت بهم ذات اليمين وذات الشمال4 أي ونقلبهم من 
)١(‏ يقول الشهيد ه سيد قطب » في الظلال : ٠‏ وإلى هنا يبدو موقف الفتية واضحاً صر بحا حاسماً , لا تردد فيه ولا تلعثم . إنهم فتية أشداء 
في أجسامهم . أشداء في انهم , أشداء في استتكار ما عليه قومهم » ولقد تبيّن الطريقان فلا سبيل إلى الإلتقاء . ولا بد من الفرار 
بالعقيدة . . إنهم فتية تبيّن لهم الهدى في وسط ظالم كافر » ولا حياة هم في هذاالوسط؟ إن هم أعلنوا عقيدتهم وجاهروا بها » وهم لا 
يطيقون كذلك أن يداروا القوم ويعبدوا ما يعبدون من الآلهة على سبيل التقية ويخفوا عبادتهم لله . والأرجح أن أمرهم قد كشف , فلا سبيل 
لم إلا أن يفروا بدينهم إلى الله وأن يختاروا الكهف على زينة الحياة . وقد أجمعوا أمرهم فهم يتناجون بينهم ثم يأوون إلى الكهف الضيق 
المظلم يستر وحون فيه رحمة الله فإذا الكهف فيح تنتشر فيه الرحمة وتمتد ظلاها فتشملهم بالرفق والرخاء واللين» . الظلال 1/1٠6‏ . 
(7) الطبري 511١/١6‏ . 


كما (14) سورة الكهف 





ع لس سس بر صرها ع ص 5 اس بم وما موك ءا م 


عور - م ل لخر لل «روع 

رعبا و وكَدَلِكَ بَعدْتهمْ لِيتَآء م ل كَل متب كذ الوأ لما يوما أو بعص توركو 
لغ 2ح طاو عع م 2 25ج در ء لبه م 2ت سوم لع ]ةسل آسرم ‏ لي /#و لوم . امور 
ربك أعل ما للم فأبعثواً أحدم يو رفك مذوة | إِلَ ألْمديئة بن فلينظرايها أزكن طعاما َأ يرزق نه 
اح رماع ا مارم سح سر ان عمس تر س8 عر عرس خور 

ولْيتلطف ولا بُنْعرَنٌ بكر أحداوي نسم إن يظهروا عليكر بر موك أو بعيدوك في لهم وآن تفلحوأ إذًا 


ا ل ال 00 


بدا جك و كَدَِك أحمَرنَا نِم لِمَعلمُوأ أن وعد أ سق أن كاريب فيآ إذ يعون يِنَب 


جانب إلى جانب لثلا تأكل الأرض أجسامهم «وكليهم باسط ذراعيه بالوصيد» أي وكلبهم الذي 
تبعهم باسطيديه بفناء الكهف كأنه يحرسهم «لو اطّلَعتَ عليهم لولّيتَ منهم فراراً وكُلئت منهم رعبً 
أي لوشاهدتهم وهم على تلك الحالة لفررت منهم هارباً رعباً منهم ٠‏ وذلك لما ألبسهم الله من الهيبة » 
فرؤيتهم تثير الرعب إذ يراهم الناظر نياماً كالأيقاظ » يتقلبون ولا يستيقظون #وكذلك بعثناهم 

ليتساءلوا بينهم » أي ىا أنمناهم كذلك بعثناهم من النوم وأيقظناهم بعد تلك الرقدة الطويلة التي تشبه 
لوت ليسأل بعضهم بعضاً عن مدة مكثهم وإقامتهم في الغار قال قائل منهسم كسم لينم قادوا لبتنا 
يوماً أو بعض يوم» أي قال أحدهم : كم مكثنا في هذا الكهف ؟ فقالوا مكثنا فيه يوماً أو بعض اليوم 
قال المفسرون : إنهم دخلوا في الكهف صباحاً وبعثهم الله في آخر النهار فلم| استيقظوا ظنوا أن الشمس قد 
غربت فقالوا لبثنا يوماً » ثم رأوها لم تخرب فقالوا أو بعض يوم . وما دروا أنهم ناموا ثلاثماثة وتسع ممنين 
إقالوا ربكم أعلم بما لبثتم» أي قال بعضهم » ؛ الله أعلم بمدة إقامتنا ولا طائل وراء البحث عنها فخذو 
بما هو أهم وأنفع لكم فنحن الآن جياع «فابعشوا أحدكم بوركم هذه إلى المدينة» أي فأرسلوا واحداً 
منكم إلى المديئة بهذه النقود الفضية «فلينظر أبها أزكى طعاماً فليآتكم برزق منه» أي فليختر لنا 
أحل وأطيب الطعام فليشتر لنا منه «وليتلطّف ولا يُشعرن بكم أحدأً» أي وليتلظف في دخول المدينة 
وشراء الطعام حتى لا يشعر بأمرنا أحد «إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملّتهم» أي إن 
يظفروا يقتلوكم بالحجارة أو يردوكم إلى دينهم الباطل «ولن تُقُلحوا إذاً أبدأ» أي وإن عدتم إلى دينهم 
ووافقتموهمعلى كفرهم فلن تفوزوا بخير أبدا . وهكذا يتناجى الفتية فها بينهم خائفين حذرين أن يظهر 
عليهم الملك الجبار فيقتلهم أو يردهم إلى عبادة الأوثان فيوصون صاحبهم بالتلطف بالدخول والخروج 
وأخذ الحيطة والحذر وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حقّ وأن الساعة لا ريب فيها» أي وكها 
بعثناهم من نومهم كذلك أطلعنا الناس عليهم ليستدلوا بذلك على صحة البعث ويوقنوا أن القيامة لا 
شك فيها . فتكون قصة أصحاب الكهف حجة واضحة ودلالة قاطعة على إمكان البعث والنشور فإن 
القادر على بعث أهل الكهف.بعد نومهم ثلائيائة عام قادر على بعث الخلق بعد مماتهم «إذ يتنازعون 
بينهم أمرهم» أي حين تنازع القوم ف أمر أهل الكهف بعد أن أطلعهم الله عليهم ثم قبض أرواحهم 
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00 الوأ أي أ عه تباي ألمي ل ال وا ةأرم نعم مسْجِدًا إل 


لس ار ار ع سس ع ور اج افر ارس سارل ل سر ارس سس سور سا ارس سس مر و س2 6 سس وو ساس ار 


سيقولون ثللثة 0 الب ويقولونَ سبعةٌ وتَامهم 


وو م 7 ارم رس رورس 0-000 لور -. 


كلهم قل رق أل بعد معام رلا تيل لسري لذي أ ورا ولا سا 0 
أحَدا وج ولا مَفُونٌ لتَأىء إنى فاعلٌ 5 لك عدا ي إلاأن 0 راذكرريك إذ كيت 


0 


فل عوج أن مبْدينِ دفى لأَقْرَبَ من هَندًا رَسَدا وي نأف كَهْفهم لنت أن سنين وآ زدادوأ 


«ففالوا ابنوا عليهم بنياناً» أي قال بعض الناس : ابنوا على باب كهفهم بنيانا ليكون علما عليهم 
وريس أعلم بيم» أي الله أعلم بحالهم وشأنهم «وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم 
مسجداً» أي قال الفريق الآخر وهم الأكثرية الغالبة : لتتخذ ن على باب الكهف مسجداً نصلى فيه ونعبد 
الله فيه «ؤسيقولو ن ثلائة رابعهم كلبهم» أي سيقول هؤلاء القوم الخائضون في قصتهم في عهد 
الرسول يلد من أهل الكتاب هم ثلاثة رجال يتبعهم كلبهم «إويفولون خمسة سادسهم كليهم رجماً 
بالغيب» أي ويقول البعض : إنهم خسة سادسهم الكلب قذفاً بالظن من غير يقين ولا علم كمن يرمي 
إلى مكان لا يعرفه طإويقولون سبعةٌ وثامنهسم كلبهسم» أي ويقول البعض إنهم سبعة والثامن هو الكلب 
قل ربي أعلم بعدتهم» أي الله أعلم بحقيقة عددهم ما يعلمهم إلا قليل» أي لا يعلم عدتهم 
إلا قليل من الناس قال ابن عباس : أنا من ذلك القليل » ؛ كانوا سبعة إن الله عدّهم حتى انتهى إلى 
السبعة”2 قال المفسرون : إن الله تعالى لما ذكر القول الأول والثاني أردفه بقوله «إرجماً بالغيب» وا ذكر 
القول الأخيرلم يقدح فيه بشيء فكأنه أقر قائله ثم نبّه رسوله إلى الأفضل والأكمل وهو رد العلم إلى علام 
الغيوب #فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهراً» أي فلا تجادل أهل الكتاب فى عد إلا جدال متيقن ,عالم 
بحقيقة الخبر فإولا تستفت فيهم منهم أحدا» أي لا تسأل أحداً عن قصتهم فإ فيا أوحي إليك الكفاية 
«ولا تقولن لشيء ء إني فاعل ذلك غداً أ إلا أن يشاء الله أي لا تقولن لأمر عزمت عليه إني سأفعله غداً 
إلا إذا قرنته بالشيئة فقلت إن شاء الله قال ابن كثير : سبب نزول الآية أن النبي بل لا سئل عن قصة 
أصحاب الكهف قال : (غداً أجيبكم ) فتآخر الوحي عنه خمسة عشر يوما”" ا« واذكر ربك إذا 
تيدان رتبت اذ تقول إاقاء الباق بعرت فولها لدتى قنك بمستخعرة مقلم الله الإزل 
عسى أن بهديني ربي لأقرب من هذا رشدأً» أي لعل الله يوفقني ويرشدني إلى ما هو أصلح من أمر 
ديني ودنياى «ولبشوا في كهفهم للاثمائة سنين وازدادوا تسعاً» أى مكثوا في الكهف نائمين ثلائمائة 
وتسع سنين » وهذا بيان ما أجل في قوله تعالى «إسنين عدداً» «إقل الله أعلم با ليثوا» أي الله أعلم 
)١(‏ زاد المسيره/ ؟5؟١‏ , (1) مختصر ابن كثير 418/7 ١‏ 


4 (18) سورة الكهف 

سل لاس سر م 507 6 سار ماس بير 5 عم م ةا كان مات و 0 
تسا وي فلأل أعل : مَا ليثأ هر عيب السموات والأرض أبصريدء وأسمع مَالكَم من دونوء من وإ 
ولا شرل فى خحححكمه: أَحَدا ‏ 


بمدة لبثهم في الكهف على وجه اليقين هله غيب السموات والارض» أي هوتعالى المختص بعلم الغيب 
وقد أخخبرك بالخبر القاطع عن أمرهم الحكيم الخبير «أَبْصِرٌ بو وأسيع » أى ما أبصره بكل موجود » وما 
أسمعه لكل مسموع ؛ يدرك الخفيات ىا يدرك الجليات #مالهم من دونه من ولي » أي ليس للخلق 
ناصر ولا معين غيره تعالى «إولا يُشسرلك في حكسه أحداً» أي ليس له شريك ولا مثيل ولا نظير . ولا 
يقبل في قضائه وحكمه أحداً لأنه الغني عما سواه . 
البتلاغه : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فبا يلي : 

١‏ - الطباق بين «يبشر . . وينذر» وبين «بهدي . . ويضلل4 وبين أيقاظاً . . ورقود» وبين 
هذات اليمين . . وذات الشمال# . 

؟ - الطباق المعنوى بين #فضربنا على آذانهم . ٠‏ الم بعثناهم » لأن معنى الأول أنمناهم والثاني 
أينظناهم 

0 الناقص بين طقاموا . . وقالوا» . 

- الاإطئاب بذكر الخاص بعد العام «إلينذر بآساً شديداً» «وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدأًع 

0 الولددلله ٠»‏ وفيه من بديع الحذف وجليل الفصاحة حذف المفعول الأول أي لينذر 
الكافرين بأساً شديداً ٠‏ ثم ذكر المفعول الأول وحذف الثاني في قوله «وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداًه 
عذابأًشديداً فحذف العذاب لدلالة الأول عليه وحذف من الأول المنذرين لدلالة الثاني عليه » وهذا من 
ألطف الفصاحة . 

5 صيخة التعجب «إأسمع به وأبصير» . 

5 الاستعارة التمثيلية «باخعم نفسك على آثارهم» شبّه حاله عليه السلام مع المشركين بحال 
من فارقته الأحباب فهم بقتل نفسه أو كاد يبلك نفسه حزناً ووجداً عليهم . 

7 - الاستعارة التبعية «فضر بنا على آذانهم 4 شبهت الاإنامة الثقيلة بضرب الحجاب على الآذان كما 
تضرب الخيمة على السكان وكذلك يوجد استعارة في #وربطنا على قلوبهم # لأن الر بط هو الشد والمراد 
شددنا على قلوبهم كا تشد الأوعية بالأوكية .| 


قال الله تعالى : إواتل ما أوحي إليك من كتاب ربك . . إلى قوله . . ولم يجدوا عنها مصرفاً» 

من آية (1؟) إلى نهاية آية (88) . 

المنَاسََبَهُ : لا ذكر تعالى قصة أهل الكهف وهي تُُثل صور التضحية والبطولة في سبيل العقيدة 
والإيمان . أعقبها بذكر قصة صاحب الجنتين وهي تموذج آخر للعقيدة ممثلة في قصة الأخوين من بني 
إسرائيل : المؤمن المعتز بإيمانه » والكافر وهو صاحب الجنتين » وما فيها من عبر وعظات . وفي ثنايا 


الجزء الخامس عشر 565 


الآيات جاءت بعض التوجيهات القرآنية الكرية . 

اللغفتحتص : «ملتحداً» ملجأ وأصله من لخد إذا مال . ومن لجأت إليه فقد ملت إليه هكذا قال 
أهل اللغة فرطأ مجاوزاً للحد من قوهم فرس قُرّط إذا كان متقدماً للخيل » قال الليث : الفط الأمر 
الذي يفرط فيه قال الشاعر : 


لقد كلفتني شطاً وأمراً ‏ خائباً قرطاً:"» 

«سرادقها» السرادق : السور والحائط «المهل» كل ما أذيب من المعادن قال أبو عبيدة : كل شيء أذبته 
من ذهب أو نحاس أوفضة فهو ا هل «إسندس» السندس : الرقيق من الحرير إاستبرق4 الاستبرق 

تر اهن 2 0 - 1 واستبسرق الديباج طو ًُ الباسها”' 
وهي الصاعقة 0-6 المشيم : اليابس ا النبات (نغادر» نترك . 
سكب الول : روى أن أشراف قريش اجتمعوا عند رسول الله كل وقالوا له : إن أردت أن نو من 
بك فاطرد هؤ لاء الفقراء من عندك يعنون « بلالاً » وخباباً 2 وصهيباً » وغيرهم فإنا تأنف أن نجتمع 
بهم ؛ وتعيّن لهم وقتاً يجتمعون فيه عندك فآنزل الله فإواصبرٌ نفسك مع الذين يدعون رتهم بالغداة 
والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم . . 4" الآية . 





ا ص يس م عمل 


ول مآ أوحى ليك من > كب ريك لا مدل لكمتهء وآن ند من دونه مْتَحَدا 0 ارفك َم آلْينَ 


ضنو يعر م مجر بج صر صر ع اس سس سر لص سر لاس مر سور يي وس مم 


يدعون ربهم بألعَدوة وألعني , بريدون وجهه, ولا نعد عيناك عنهم ود ين ا خيزة الذييا ولا طم 


اللفقسثر : : «واتسل ما أوحي إليك من كتاب ربك» أي إقرأ يا محمد ما أوحاه إليك ربك من 
آيات الذكر الحكيم «لاميدل لكلاته» أى لا يقدر أحد أن يغيّ رأو يبدل كلام الله #ولن تجد مسن 
دونه ملتحداً» أي لن تجد ملجأ غير الله تعالى أبداً #واصبرٌ نفسك مع الذين يدعون ربهسم بالغداة 
والعشي» أي احبس نفسك مع الضعفاء والفقراء من المسلمين الذين يدعون رهم بالصباح والمساء 
(إيريدون وجهه» أي يبتغون بدعائهم وجه الله تعالى «إولا تعد عيناك عنهم» أي لا تصرف بصرلة 
إلى غيرهم من ذوي ى الغنى والشرف قال المفسرون : كان عليه السلام حريصاً على إيمان الرؤ ساء ليؤ من 
أتباعهم ولم يكن مريداً لزينة الدنيا قط ؛ فأمر أن يجعل إقباله على فقراء الم منين وأن يعرض عن أولئك 
العظماء والأشراف من المشركين #تريد زينة الحياق الدنيا» أي تبتغي بمجالستهم الشرف والفخر قال ابن 
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من اغفلنا قليه رادج هوئه و كان اسه, فرطأ ص( ا شاء فليوٌم: 
صَّ 2س ومع ل م7 ع واس سر صن الر جو 

بتراحاة تلجكم با إغنن للطَدلِِينَ ناا أحاط 0 وإن استغيئوا 3 بغا< يغاثوا: ءًٍِ لمهل 


رص رو اع قوس 


ا بش الشراب وساءت ميقم © إِنَ لين >امنوا ل نا لانضيع أْرَ 


م أخد عرف مس لس صن 6 2 - و أوم ل لموو م 

من أحسن عملا (بَيي أولتبك هم + جنات عدن تجرى من حيدم م ليون فيا من أسَاورَ من ذهب 
عباس : لا تجاوزهم إلى غيرهم تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة” ولا تُطع من أغفلنا قلبه عن 
ذكرنا» أي لا تطع كلام الذين سألوك طرد المؤمنين فقلويهم غافلة عن ذكر الله » وقد شغلوا عن الدين 
وعبادة ربهم بالدنيا قال المفسرون : نزلت في عبينة بن حصن وأصحابه أتى النبي كل وعنده جماعة من 
الفقراء منهم ٠‏ سلمان الفارسى » وعليه شملة صوف قد عرق فيها فقال عبينة للنبي يل ؛ أمايؤ فيك ويح 
هؤلاء ؟ ونحن سادةٌ مضر وأشرافها إن أسلمنا يسلم الناس » وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤ لاء فنحُهم 
عنك حتى نتبعك , أو اجعل لنا مجلساً ولهم مجلس . ٠‏ فهم رسول اللهككة أن يجيبهم إلى ما طلبوا فلها نزلت 
الآية خرج رسول الله باعش عو لاء النعراء فليا زإهع جلس نمه وقال (الجهد لله الذى جعل وي 
أمتتي من أمرني ربي أن أصبر نفسي معهم ) «وائبع هواه» أي سار مع هواه وترك أمر الله «إوكان 
أمره فرطاً» أي كان أمره ضياعاً وهلاكاً ودماراً إوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤّمن ومن شاء 
فليكفر» ظاهره أمرٌ وحقيقته وعيد وإنذار أي قل يا محمد لهؤلاء الغافلين لقد ظهر الحق وبان بتوضيح 
الرحمن فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فاكفروا كقوله طإاعملوا ما شثتسم 4 هإِنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط 
عم رادتها» أي عيانا للكافزين بالله ورسوله ناراً حامية شديدة أحاط بهم سورها كإبحاطة السوار 
باللعصم «إوإن ب يستغيوا يُغائوا بماكالمهل يشوي الوجوه» أي وإن استغاثوا من شدة العطش فطلبوا 
الماء أغيئوا ماء شدي الحرارة كالنحاس المذاب أوكعكر الزيت المحمى يشوي وجوههم إذا قَرْبِ منهم من 
شدة حره وفي الحديث ( ماء كعكر الزيت فإذا قُرب إليه سقطت فروة وجهه فيه )20 أي سقطت جلدة 
وجهه فيه أعاذنا الله من جهنم «إبنس الشراب وساءت مرتقا» أي بئس ذلك الشراب الذي يغاثون به 
وساءت جهنم منزلاً ومقيلاً يرتفق به أهل النار إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إِنّا لا نضيع أجرمن 
أحسن عملا» لما ذكر تعالى حال الأشقياء أعقبه بذكر حال السعداء؛, على طريقة القرآن في 
الترغيب والترهيب. أي إنالا نضيع ثواب من أحسن عمله وأخلص فيه بل نزيده وننميه 
«أولئك لهم جنات عسدن» أي لهم جنات إقامة «تجري من تحتهم الأنمسار» أي تجري من تحت غرفهم 
ومنازلهم أنهار الجنة «يحلُون فيها من أساور من ذهب» أي يحَلُونَ في الجنة بأساور الذهب قال 
المفسرون : ليس أحد من أهل الجنة إلا وف يده ثلاثة أساور : سوارٌ من ذهب . وسوارمن فضة » وسوار 
)1١(‏ المختصر ١6/7‏ . (7) أخرجه أحمد والترمذي . 


الجزء الخامس عشر ل 


لس ولخ سس عر هو ار ويح اس 00 2 ل لس ره لص لس ال سس بر 


وبلسون با ان سُنديس وَإسمَبقٍ مكو فا عل ارابك نهم ألقَابُ وسنت مرتمَج 


ءا لير ممح 2 رمم ل ل دم ل عي صرح ص اه عل سرحت ع سي ساس سي سخ سل سر بوكر 


* وضرب م مثلا رجلينٍ - جع لأ حورا يي ون أ وستشتها يي نينا زر هه 


وة مه م و لمم مص مم 000 لله سر ١‏ ع لظ سا صصح سس ل 1 11 


كنا أبكنتينٍ كانت أ كلها ول لم هع وفجرنا خلالهما نمهرا 0 وكان أ و ه, تَرقََالَ لصلحبهء وهو 


- 
عرس ابر #سم هت ع ا ماس ل لس | لس تر ارس سر لصيس كه َل مأل + ساس 


حوره أنا كر مك مال عن نَمَرا 2 وَدَخَلَ جنته, وهوظالم لنفسهء قال مأ 


0 2 م 


من لؤلؤ . لأن الله تعالى قال «وحلوا أساور من فضة وقال «ولؤلؤأ ولباسهم فيها حرير» وف 
الحديث(تبلغ حليةالمؤ منحيث يبلغ الوضوء)«ويلبسون ثياباً خضراً من سندس واستبرق» أي وهم رافلون 
في ألوائر من الثرير ه برقيق ى الحرير وهو السندس . وبغليظه وهو الاستبرق قال الطبري : معنى الآية 
أنهم يلبسون من الحلي أساور من ذهب » ويلبسون من الثياب السندس وهوما رق من الديياج 3 
والاستبرق وهو ما غلظ فيه وتّحّن(» «متكئين نيها على الأرائك» أي متكئين فى الجنة على السرر 
الذهبية المزينة بالثياب والستور قال ابن عباس : الأرائك الأسرة من ذهب وهي مكّلة بالدر والياقوت 
عليها الحجال , الأريكة ما بين صنعاء إلى أيلة » وما بين عدن إلى الجابية"2 لإنعم الشواب وحسنت 
مرتفقاًه أي نعم ذلك جزاء المتقين . وحسنت الجنة منزلاً ومقيلاً لهم #واضرب لحم مثلاً رجلين» أي 
اضرب لهحؤلاء الكفار الذين طلبوا منك أن تطرد الفقراء هذا المثل قال المفسرون : هما أخوان من بني 
إسرائيل » أحدهما مؤمن ٠‏ والآخر كافرء ورثا مالا عن أبيهم| فاشترى الكافر بما له حديقتين , وأنفق 
المؤ من ماله فى مرضاة الله حتى نفد ماله فعيّره الكافر بفقره , فأهلك الله مال الكافر » وضرب هذا مثلا 
للمؤمن الذى يعمل بطاعة الله . والكافر الذي أبطرته النعمة إجعانا لأحدهما جنتين من أعناب» أي 
جعلنا لأحدهم! ‏ وهو الكافر - بستانين من شجر العنب» مثمرين بأنواع العنب اللذيذ إوحففناه) 
بنخل» أي أحطناها بسياجر من شجر النخيل «وجعلنا بينهما زرعاً»أى جعلنا 
وسط هذين البستانين زرعاً ويتفجر بينهها مره وإنهلمنظر بيج يصوره القرآن أروع 
تصوير » منظر الحديقتين المثمرتين بأنواع الكرم . المحفوفتين بأشجار النخيل , تتوسطههما الزروع 
وتتفجر بينهما الأنمار «كلتا الجنتين آتنت أكُلها ولم تظلِم منه شيئاً أي كل واحدة من الحديقتين 
أخرجت ثمرها يانعا في غاية الجودة والطيب ولم تنقص منه شيئاً (إوفجّرنا خلاى] نمرأ» أي جعلنا النهر 
يسير وسط الحديقتين «إوكان له تمر أي وكان للأخ الكافر من جنتيه أتواع من الفواكه والثما رطفتال 
لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعرٌ نه تقراً» أي قال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن وهو يجادله 
ويخاصمه ويفتخر عليه ويتعالى : أنا أغنى منك وأشرف . وأكثر أنصاراً وخدماً «ودخل جنته وهو 
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كر - 35 ن لي ست ع كد سايه 2س و لكر ابر سروس 


لساعة قاجمة ولين رددثٌ إل رق َأَجِدَنَّ رامنا منقَلبا وي كله صاحبه وهو 


ور يزور ما سمه ره ور و2 دم ابرو لاج سداس رو ماس مم سام 


يحاوره :أ كرت اذى لفك من تراب ثم من نُطفَة ثم سوك رجلا © للكنا هو الله رى ولا أشرك يرق 
سور الست لح ع صرح ع ص ص ص رج جا 0 5 سس | لأس ةس 2 ال 00 

أحدا © ولول إدْ دَخَلْتَ جنك قُلْتَ ما ملام ابا إن رن أناأَقَنّ منكَ 301 
برص ماص و ل المءعكر اه 51 ل بح لس ص سوسم لس ع كر ص عر ل 2 ماي 

فعس ري أن ونين حيرا من جحنتك ويرسل عليها حسبانامن السماء قنصبح صعيدا رَلقَا أو ضيح 


لس ع رح كك لل ع ع سا كر 


وها غورا فآن لستطيع له, طَلَبا ج 


طالم لتغنسه» أي إخذ بيد اعيه الآمن ودخل الحديقه يطوات يه افيها وزريه اما فيها امن اشخار ونوا 
3 وهو ظالم لنفسه بالعجب والكفر «قال ما أظن أن تبيدَ هذه أبدأ» أي ما أعتقد أن تفنى هذه 
بقة أبدا وما أظن الساعة قائمة»# أي وما أعتقد القيامة كائنة وحاصلة . أنكر فناء جنته وأذكر 
0 والنشور إولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها» أي ولئن كان هناك بعث ‏ على سبيل 
الفرض والتقدير كما تزعم ‏ فسوف يعطيني الله خيراً من هذا وأفضل «منقلباً» أي مرجعاً وعاقبة . 
فكما أعطاني هذا في الدنيا فسيعطيني فى الآخرة لكرامتي عليه قال له صاحبه وهو يحاوره» أي قال 
ذلك المؤ من الفقير وهو يراجع أخاه ويجادله «إأكفرت بالذي خلفك من تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رجلاً» أي أجحدت الله الذي خلق أصلك من تراب ثم من مني ثم سواك إنساناً سوياً ؟ الاستفهام 
للتقريع والتوبيخ «إلكثا هو اللهُ ربسي4 أي لكن أنا أعترف بوجود الله فهو ربي وخالقي «إولا أشرك 
بربي أحدأً» أي لا أشرا لشامع الله قيره قور المعبود وده لاشريك له #ولولا إذ دخلت جنتك قلت 
ما شاء الله أي فهلاً حين دخلت حديقتك وأعجبت بما فيها من الأشجار والثهار قلت : هذا من 
فضل الله » فيا شاءً اهكان وما لم يشا لم يكن ولا قدوة إلا بالل أي لا قدرة ثنا على طاعته إلا بتوقيقه 
ومعونته إن ترن أنا أقل منك مالاً وولدأ» أي قال المؤ من للكافر : إن كنت ترى أنني أفقر منك وتعتز 
علي بكثرة ة مالك وأولادك #فعسى ربي أن يؤتين خيراً من جنتك» جواب الشرط أي إني أتوقع من صنع 
الله تعالى وإحسانه أن يقلب ما بي وما بك من الفقر والغنى فيرزقني جنة خيراً من جنتك لاريماني به » 
ويسلب عنك نعمته لكفرك به ويخرب بستانك «ويرسل عليها حسباناً من السماء» أي يرسل عليها 
آفةً تجتاحها أو صواعق من السماء تدمّرها «إفتصبح صعيداً زلّقاً» أي تصبح الحديقة أرضاً ملساء لا 
تنبت عليها قدم » جرداء لا نبات فيها ولا شجر «إأو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً» أي 
يغور ماؤها في الأرض فيتاف كل ما فيها من الزرع والشجر , وحينثئرلا تستطيع طلبه فضلاً عن إعادته 
ورده » وينتهي الحوار هنا وتكون المفاجأة المدهشة فيتحقّق رجاءٌ المؤمن بزوال. النعيم عن الكافر . 


الجزء الخامس عشر 13 


2 م ل ماس إل رم 22 لم ماه م مق ممه 


وأحبط بمُروء فاصبح بقلب كفيه عل ما أنفق فيياوهى حَاوية ل عروشم مولي[ أفرة 29 


-7 واه رع سير وه 2 ونور 


أحَدا 40 ور تكن هر فئة ينصرونه, من دون أله وَمَا كان منتصرًا وج هنا للك الْوكيةٌ طَالَيَ موَعَيه 


5 ور .اذخ لير ةلمم م ولد لوه مدب امود 2# ام 2 مت سم 1 


كوا با وخر عقب ( وآطوب لحم مل الحيؤة الذنيا فلو اتزلننه ‏ من السماه قاختلط يدء نَبَاتٌ الأررض 


قصب هشيما ل وكا اله عل كل عَئْء مقتدرا ١‏ الْمَال وَالْبنونَ يه الجيزة اولبقت 
ألصالحلت حير عند ريك كوبا وير ملا هي 

وفجأة ينقلنا السياق من مشهد البهجة والازدهار الى مشهد البوار والدمار «وأحيط بغمره» أي هلكت 
جنته بالكلية واستولى عليها الخراب والدمار في الزروع والثار #فأصبح يُقلب كفيه على ما أنفق 
فيها4 أي يقلب كفيه ظهراً لبطن أسفاً وحزناً على ماله الضائع وجهده الذاهب قال القرطبي : أى يضرب 
إحدى يديه على الأخرى ندا لأن هذا يصدر من النادم «ووهي خاوية على عروشها» أى مهشّمة 
محطمة قد سقطت السقوف على الجدران فأصبحت خراباً يباباً إويقول يا ليتني لم أشرك برسي 
أحداً»ة أي وهو نادم على إشراكه بالله يتمنى أن لم يكن قد كفر النعمة 2 ندم حين لا ينفع الندم قال تعالى 
«ؤولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله أي لم تكن له جماعة تنصره وتدفع عنه الملاك «إوما كان 
منتصراً» أي وما كان بنفسه ممتنعاً عن انتقام الله سبحانه 2 فللم تنفعه العشيرة والولد حين اعتز وافدخر 
بهم وما استطاع بنفسه أن يدفع عئه العذاب د الولاية لله الحق» أي في ذلك العام وتلك الحال 
تكون النصرة لله وحده لا يقدر عليها أحد فهو الول الحق الذي ينصر أولياءه هو خيرٌ ثواباً وخيرٌ 
عقْباً» أى الله خير ثواباً فى الدنيا والآخرة لمن آمن به , وهو خيرٌ عاقبة لمن اعتمد عليه ورجاه #واضرب 
لهم مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض » هذا مثل آخر للدنيا وببرجها 
الخادع يشبه مثل الجنتين في الفناء والزوال والمعنى اضرب يا محمد للناس مثل هذه الحياة في زوالا وفنائها 
وانقضائها بماع نزل من السماء ء فخرج به النبات وافيً غزيراً وخالط بعضه بعضاً من كثرته وتكائفه 
«فأصبح هشيماً تذروه الرياح» أي صار النبات متكسراً من اليبس متفتتاً تنسفه الرياح ذات اليمين 
وذات: الشمال وكان الله على كل شيء مققدراً» أي قادراً على الارفناء والابحياء لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء «المال والبنون زينة الحياة الدنيا» أي الأموال والأولاد زينة هذه الحياة 
الفانية , ذاك مثلها وهذه زينتها والكل إلى فناء وزوال لا يغتر بها إلا الأحمقى الجهول «والباقيات 
الصالحات خيرٌ عند ربك ثواباً وخيرٌ أملاًه أي أعمال الخير تبقى ثمرتها أبد الآباد فهي خير ما يؤ مله 
الإنسان ويرجوه عند الله قال ابن عباس : الباقيات الصالحات هي الصلوات الخمس وعنه أيضاً أنها كل 
عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة" وفى الحديث ( سبحان الله ؛ والحمد لله ولا إله إلا 
(1) هذا ما رجحه الطبري قال القرطبي : وهو الصحيح إن شاء الله . 


3 (148) سورة الكهف 
ص جح ص ص سلوج سا ل لصم اس موص لرسى مسولرمر اس وير 


و ا 5 0 وعرضوأ عل رَيِكَ صَكَا 


00 2 6 


جَنتمو يا فقول مرق بل زعم أن مَل له موعدًا 57 وف اللكنب نزي 


0 2 م ولام عاط« سام 


المجرميف. مق ماف فون ْنَا ملِ مدا اكع لابغادر صَغْيرةٌ ولا كِيرة إل 0 


وس صم بر واس اس سس له له سه سر لق 22 لس م رم سم 


ووَجَدوأ مَاعمَلوأ اضر اَمَك أ هش( وَإِذْ لما للملتيكة اهدو لدم عدوا إلا إبليس كان 


سي واس بممام ماج 8ى الات 3210 ع سم سبع سمدةم_ 6م ساس وال اجن هه ١‏ هذ 1 با ووم . 


من لحن ففسق عن آم ريوة افتتخذونه وذريتهم أوليآء من دونى وهم لحكم عدو بس 
الله . والله أكبر » هن الباقيات الصالحات ) #ويوم نسيّر الجبال4 لما ذكر الدنيا ومآها ذكر القيامة 
وأهوالها أي واذكر يوم نزيل الجبال من أماكنها ونسيّرها كا نسيّر السحاب فنجعلها هباءً منبئاً وترى 
الأرض بارزة# أي وترى الأرض ظاهرة للعيان ليس عليها ما يسترها من جبل ولا شجر ولا بنيان قد 
قلعت جباها وهدم بنيانها فهي بارزة ظاهرة #وحشرناهم فلم تغادر منهم أحدا» أي جمعنا الأولين 
والآخرين لموقف الحساب فلم نترك أحداً منهم وعُرضوا على ربك صفا» أي عرضوا على رب 
العالمين مصطفين » ؛ لا يحجب أحد أحداً وني الحديث ( يجمع الله الأولين والآخرين في صعيلر واحار 
صفوفاً ) قال مقائل : يُعرضون صفأ بعد صف كالصفوف فى الصلاة كر امه ورمرو نا" القبر 
جئتمونا كما خلقناكم أول مرة» أي يقال للكفا خل رجه التريخ واللقريغ + قد عير نا حفاة عراة 
لا شيء معكم من المال والولد كهيثتكم حين خلقناكم أول مرة #بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا» 
أي زعمتم أن لا بعث ولا جزاء » ولا حساب ولا عقاب #ووضع الكتاب» أي وضعت صحائف 
أعمال البشر وعرضت عليهم #إفترى المجرمين مشفقين مما فيه» أي فترى المجرمين خائفين مما فيه من 
الجرائم والذنوب «إويفولون يا ويلتسا» أي يا حسرتنا ويا هلاكنا على ما فرطنا في حياتنا الدنيا ما 
ا ل و ا ل ا 
لو ا اا وا ع( ا م 
لآدم » أي اذكر حين أمرنا الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية وتكريم لاا سجود عبادة «نفسجدوا إلا إبليس 
كان من الجن ففسق عن أمر ربه» أي سجد جميع الملائكة لكن إبليس الذى هومن الجن خرج 
عن طاعة ربه ٠.‏ والآية ضر في أن إبليس من الجن لا من الملائكة7) «أفتتخذونه وذريته أولياء من 
دوني وهم لكم عدو» أي أفتتخذونه يا بني آدم هو وأولاده الشياطين أولياء من دوت الله وهم لكم 
)١(‏ القرطبي 5١9/٠١‏ . 

(3) انظر التحقيق الذي ذكرناه في كتابنا و النبوة والأنبياء » على أن ابليس لم يكن من الملائكة ص 118 . 


الجزء الخامس عشر ١‏ 


2 سس اقرح موس عاص بر وج سم 0 000 


لين را لزيا ا م ا متتل ألمه 


مك مس عع قرو رم مود 00-7 دعا 2 وم 


50700 0 


أعداء «بئس للظا مين بدلً» أى بست عبادة الشيطان بدلا عن عبادة الرحمن «ما أشهدتهم خلق 
السموات والأرض» أي ما أشهدت هؤٌ لاء الشياطين الذين عبدقوهم من دوني خلق السموات والأرضن 
ا ا و ا اي 
متخذ المضلين عضداً» أي وما كنت متمخذ الشياطين أعواناً في الخلق فكيف تطيعونهم من دوني ؟ 
«ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم» أي ويوم يقول الله للمشركين : أدعوا شركائي ليمنعوكم 
من عذابي ويشفعوا لكم | كنتم تزعمون «إفدعوهم قلم يستجيبوا لمم»# أي فاستغاثوا بهم فلم 
يغيثوهم «إوجعانا بينهسم موبقاً» أي جعلنا بين العابدين والمعبودين مهلكة لا يجتازها هؤ لاء وهي النار 
«ورأى المجرمون النار فظنوا أنهسم مواقعوها» أي عاينوها وهي تتغيظ حنقاً عليهم فأيقنوا أنمم داخلوها 
و ال ا و تار 
على ا هرب منها 
التلاغسة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ الطباق بين «الغداة . . والعشى» وبين «فليؤ من . . فليكفر» . 
المقابلة البديعة بين الجنة نعم الثواب وحسنت مرتفقاً» والنار «بئس الشراب وساءت 
مرتفقاًه 
8- التشبيه بام كالمهل يشوي الوجوه» ويسمى مرسلاً مفصلاً لذكر الأداة ووجه الشبه . 
5 - التشبيه التمثيلي «واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحده) جنتين»لأن وجه الشبه منتزع من 
متعدد وكذلك يوجد التشبيه التمثيل فى «واضرب لمم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه» . 
ه ‏ المبالغة بإطلاق المصدر على اسم الفاعل «أو يصبح ماؤها غوراً» أي غائراً . 
؟ - الكناية «يقلّبٍ كفيه» كناية عن التحسر والندم لأن النادم يضرب بيمينه على شماله . 
- الإنكار والتعجيب «افتتخذونه وذريته أولياء» ؟ . 


7 طخي 4 : الجمهور على أن الباقيات الصالحات هن الكلمات اللأثور فضلها « سبحان الله » 
والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » وقد ورد بذلك 
حديث تقدم ذكره وف الترمذي أن رسول الله وَل قال : لقيتُ إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد : 


حل : (14) سورة الكهف 


أقرىء أمتك مني السلام وأخبرهم أن الحنة طيبة التربة . عذبة الماء » وأنها قيعان . وأن غراسها : 
سبحان الله ؛ والحمد لله. ولا إله إلا الله » والله أكبر » رواه الترمذي . 





قال الله تعالى : «ولقد صرفنا في هذا القرآن للداس من كل مثل . . إلى . . ما لم تسطيع عليه 
صبراً»ه من آية (؛ ه) إلى نهاية آية (85) . 
المنَاسبّه : لما ضرب تعالى المثل في قصة صاحب الجنتين » وضرب المثل للحياة الدنيا وما فيها من 
نعيم خادع ومتاع زائل . نبّه تعالى إلى الغاية من ذكر هذه الأمثال وهي « العظة والاعتبار » ثم ذكر القصة 
الثالثة « قصة موسى مع الخضر » وما فيها من أمور غيبيّة عجيبة . 


اللغفت ص : تبلاً4 مقابلةً وعياناً موثلاً» ملجأ ومنجى قال ابن قتيبة : وأل فلان إلى كذا للحا 
إليه وألأ ووءولاً والموئل : الملجأ قال الأعثى : 
وقد أصالس”' زب" البيت» فلت الات ملي ثم لا يثل» 


«حقبأ4 جمع حقبة وهي السنة والمراد بالحقّب هنا الزمان الطويل «برباً» السّرب : المسلك فى جوف 
الأرض «تصباً» النُصب : التعب والمشقة «إمرأ» أمرأعظياً يقال : أمر الأمر إذا عظم نكر اً» منكراً 
فظيعاً جداً . 


اك وه م 


وَلَقَد صرَفْنا فى هندًا ران للناس من كل مكل وكان الإفسدن أ كترم ع 429 مت وما السابسا. أن 


عدم وي 


وماد جم اد وستتيرنا رمهم إلا أن انيم نه الأو أو يام الاب لات (يت وما ترسل ترسل 


وروم ال 000007 20 ل 2 م وماج م 0 ص ره :م . 
المرسلين إلا مبشرين ومنلوين ف الكتنا بالبطل 0 وامحذوا أبنتي وما انذروا 


اللفيسير : «ولقد صرَقنا في هذا القرآن للناس من كل مثل» أي بيّنا في هذا القرآن 
00 وكر رنا الحجج والمواعظ إوكان الاإنسان أكثر شيم جدلاً» أي وطبيعة الإنسان الجدل والخصومة 

ينيب لحق ولا ينزجر لموعظة «وما منع الناس أن يؤمنواإِذْ جاءهم المدن» ايا ملم الناسَ من 
ا الشدى من الله #ويستغفروا رهم » أى ومن الاستغفار من الذنوب والآثام «إلا أن 
تأتيهم سنة ة الأولين» أي إلا انتظارهم أن تأتيهم سنة الأولين وهي الإهلاك «أو يأتيهسم العذاب 
بلا» أي يأتيهم عذاب الله عياناً ومقابلة ومعنى الآية أنه ما منعهم من من الايهان والاستغفار إلا طلبهم أن 
يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عياناً ومواجهة كقوهم «فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذابٍ 
أليم 4 «وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 4 أي ما نرسل الرسل إلا لغرض التبشير والإنذار 
لا للاهلاك والدمار. مبشرين لأهل الاعِان ومنذرين لأهل العصيان «ويجادل الذين كفروا بالباطل 


. 4176 /7 هذا خلاصة المعنى الذي اختاره ابن كثير , كذا في المختصر‎ )7( . ١ البحر المحيط 5/ ؟‎ )١( 


الجزء الخامس عشر ا 
عماج 6س سار م عام 2س صوص صم 
هوا ل ومن أظَلَم من ذل عا نت ريد فَأَعْرَض عنها وى ما 0 إنا جعلنا عل قُلوييم 


يق 1 


أكن أ أن يمَقَهوه وف اذاي ا إن عم ل امد قآن يدوا ذا أبد وربك العفور دو 


وت ة لَوَيوَاخدُهُم الت التتت بل كسم موعة أن يجدوأ من دونهء موبلا وَبَلكَ 
القرئ أ 5 مُلَكْتَلهم لما ظَلموأ وجَعَلنَا لمهلكهم موعدًا حقو إِذ قال موس لمئله لأ برح حهح بم جم 


2 ]-ه +1 قََّ 
0 م ا ال ا ا 0500-35 رص مه مر 


البحرين أو أمضى حقبا جع 5 ْم بلا مم ينما ليا حوتهما وَاخحَدَ سديلة 4 له فى ألْبحرسرباجه كلما جاورا 


ليُحضوا به الحق» أي ومع وضوح الحق يجادل الكفار بالباطل ليغلبوا به الحق ويبطلوه وفهم حين 
يطلبون الخوارف ويستعجلون العذات لا يريدون الايهان وما يستهزئون ويسخرون 9« واتدُوا آياني 
وما أَنْذِروا مُرُواً» أي اتخذوا القرآن وما خُوّفوا به من العذاب سخرية واستهزاءً ومن أظلم من ذكر 
بآيات ربهٍ فأعرض عنها» أي لا أحد أظلم ممن وعظ بآيات الله البينة » وحجحججه الساطعة فتعامى 
عنها وتناساها ولم يلقي ها بال إونسي ما قدمت يداه أي نسي ما عمله من الجرائم الشنيعة » 

والأفعال القبيحة » ولم يتفكر في عاقبتها «إنا جعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه» أي جعلنا على 
قلوبهم أغطية تحول دون فقه هذا القرآن وإدراك أسراره » والانتفاع بما فيه من المواعظ والأحكام #وفي 
اذاها وقرأً» أي وفي آذانهم صمياً معنوياً يمنعهم أن يسمعوه ساع تفهم وانتفاع «إوإن تدعهم إلى 
المدى فلن يدوا إذاً أبداً» أي وإن دعوتهم إلى الايمان والقرآن فلن يستجيبوا لك أبداً لأهم لا 
مقر ول مسرن » لاريدى قر ستيغ مستيلة درل الا رخو لا جاابساء لوو نك اعفار ” 
ذوالرعة» أي وربك يا محمد وا سع المغفرة عظيم الرحمة بالعباد مع تقصيرهم وعصيانهم «إلو يؤاخذهم 
باكرا تقسل لى العذاب » إى لي فاق ها التزترا مل لعافتو والإبجرام لعجل لهم عذاب 
الدنيا , ولكنه تعالى يمهلهم ويؤخر عنهم العذاب الذي يستعجلونه به رحمة بهم » وقد جرت سنته بأن 
يمهل الظالم ولكن لا يهمله «بل لمم موعد لن يجدوا من دونه موئلاً» أي لهم موعد آخر في القيامة: 
يرون فيه الأهوال لن يجدوا لهم فيه ملجأ ولا منجى «وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا» أي تلك هي 
أخبار الأمم السالفة والقرون الخال اكوم قود وصالح ولوط وشعيب يب أهلكناهم حين ظلموا «وجعلنا 
لمهلكهم موعداً» أي جعلنا لهلاكهم وقتاً محدداً معلوماً ‏ أفلا ا المكذبون المعاندون ؟ والآية 
وعيد وتهديد لكفار قريش قال ابن كثير :والعتى عدوا اها التركرن أن يسيك ما أشباببع فته كديجم 
أعظم نبي وأشرف رسول » ولستم بأعز علينا منهم فخافوا عذابي وتُذري” «إوإذ قال موسى لفتاه لا 
أبرح حعى أبلغ مجمع البحرين » هذه هي القصة الثالثة فى هذه السورة الكريمة والمعنى اذكر حين قال 


. 4755/1 مختصر ابن كثير‎ )١( 


154 (14) سورة الكهف 


وم ما هس 


َل لله َتنا عدَ نا قد اسمن مدا صب هه َال أَرَءَيتَ ْمَل الصخْرة فَإِني 


و 8 سل انر طعا ار وم 0 


يت الحُوتَ وما أنتلنيه إلا لطن أن أذْ وم وَآمحَدَ سبيله, ف انْبَحَرٍ يجبا ع َال دَنِكَما 


رع مو شمر عر :"اموس أ ا سم امود لل سوس كرس -. ا عرض وام 


كناب قرا عل ءانَرِهًا قَصَصا هع فوجدا عبدا من عبادناء ا تيئله رحمة من عندنًا وعلسئله من 
دنا لما جه 

موسى الكليم لفتاه « يوشع بن نون » لا أزال أسير وأتابع السير حتى أصل الى ملتقى بحر فارس وبحر 

الروم مما يلي جهة المشرق وهو مجمع البحرين”2 «أ و أمضي حقباً» أي أسير زماناً إلى أن أبلغ ذلك المكان 

«فلما بلغا بجمع بينهما نسيا حوتهما» أي فلا بلغ موسى وفتاه مجمع البحرين نسي « يوشع » أن يخبر 

موسي بأمر الحوت وما شاهده مئه من الأمر العجيب 2 روى أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن يأخذ معه 

حوتاً فيجعله فى مكتل فحيثما فقد الحوت فهناك الرجل الصالح «إفاتفذ سبيله ف في البحر سرباًه أي 

اتخذ الحوت سبيله في البحر مسلكاً قال المفسرون : كان الحوت مشوياً فخرج من الل ودخل في البحر 

وأمسك الله جرية الماء على الحوت فصار كالطاق عليه وجمد الماء حوله وكان ذلك آيةٌ من آيات الله الباهرة 

لموسى عليه السلام فلما جاوزا قال لفتاه آتناغداءنا» أي فلما قطعا ذلك المكان وهومجمع البحرين 

الذى جعل موعدأ للملاقاة قال موسى لفتاه أعطنا طعام الغداء #لقد لقينامن سفرناهذا نصباً» أي 

لقينا في هذا السفر العناء والتعب ء وكان قد سار ليلة وجزءاً من النهار بعد أن جاوز الصخرة «قال 

أرأيت إِذْ أوينا إلى الصخرة ة فإني نسيت الحوت4 أي قال الفتى « يوشع بن نون » حين طلب موسى منه 

الحوت للغداء أرأيت حين التجأنا إلى الصخرة التي نمت عندها ماذا حدث من الأمر العجيب ؟ لقد خرج 

الحوت من المكتل ودخل البحر وأصبح عليه مثل الكوة وقد نسيت' أن أذكر لك ذلك حين استيقظت 
«وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» أي وقد أنساني الشيطان أن أخبرك عن قصته الغريبة «واتخغذ 

سبيله في البحر عججبباً» أي واتخذ الحوت طريقه فى البحر وكان أمره عجباً . يتعجب الفتى من أمره 

لأنه كان حوتاً مشوياً فدبّت فيه الحياة ودخل البحر #قال ذلك ماكنا نبغ » أي قال موسى هذا الذي 

تطلبه ونريده لأنه علامة على غرضنا وهو لقا الرجل الصالح فارتدا على آثارهها قَصّصاً أى رجعا في 

طريقهما الذى جاءا منه يتتبعان أثره| الأول لثلا يخرجا عن الطريق «فوجّدا عبدا من عبادنا» أي 
وجدا الخضر عليه السلام عند الصخرة التي فقد عندها الحوت . وفىي الحديث أن موسبى وجد الخضر 
مسجى بثوبه مستلقياً على الأرض فقال له : السلام عليك فرفع رأسه وقال : وأنى بأرضك السلام”" ؟ 

«اتيناه رعةٌ من عندنا» أي وهبناه نعمة عظيمة وفضلا كبيراً وهي الكرامات التي أظهرها الله على 
يديه 9 «وعلضاه من لدُنًا علماً» أي علماً خاصاً بنا لا يُعلم إلا بتوفيقنا وهوعلم الغيوب قال العلماء : 

(1) هكذا نقسل الطبري عن قتادة 51/1/16 . () الحديث سيآتي مفصلاً إن شاء الله . (م) الصحيح أن الخضرعليه السلام ليس بنبي وإإفا 
هومن عباد اللهالصالحين وأوليائه المقربين وقد أظهر الله على يديه هذه الكرامات والأمور الفيبية تعلبا للخلق فضل العبودية . 


الجزء الخامس عشر ه5١‏ 


َل لم مو هَل أنبعكَ عق أن مُعَلْنٍ بعلت رطْدًا ©» فَلَ نكن كسعطيع م صَيرَا © 


رص بعس تر لصم مام ا جح 


وَكَيتَ تَصير عق مال نحط بوء خبرا © َال سَيَجدنَ إن سَآء اله صَابرًا ولا أغصى لَك مرا «#» 
018 َال قن تبعت اليك أحدثُ 0 37 ف السفيئة 
صل 


مه أ لي ل 0 
كت شعا 


م 2< رز 2 ثرا 
رص 0 صا ا ا ا 0 


2 َال لا عق يَاليبث ولامطن ون أرى من جك فأنطلقًا 0 لقا غلدما فقتئله, 


هذا العلم الرباني ثمرة الارخلاص والتقوى ويسمى « العلم اللدّنّي » يورثه الله لمن أخخلص العبودية له » 
ولا ينال بالكسب والمشقة وإعًا هوهبة الرحمن لمن خصّه الله بالقرب والولاية والكرامة #قال له موسى 
هل أتُبعك على أن تُعلمن مما عَلمت رشداً» أي هل تأذن لي في مرافقتك لأقتبس من علمك ما يرشدني 
في حياتي ؟ قال المفسرون : هذه مخاطبة فيها ملاطفة وتواضع من نبي الله الكريم وكذلك يتبغي أن يكون 
الاإنسان مع من يريد أن يتعلم منه لإقال إنك لن تستطيع معي صبرا» أي قال الخضر : إنك لا 
تستطيع الصبر على ما ترى قال ابن عباس : لن تصبر على صنعي لأني علمت من غيب علم ربي #وكيف 
تصبرٌ على ما لم تحط به حبرأ أي كيف تصبر على أمر ظاهره منكرٌ وأنت لا تعلم باطنه ؟ «إقال 
ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمرأ» أي قال موسى ستراني صابراً ولا أعصي أمرك إن 
شاء الله «ؤقال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى حدثلك منه ذكراً» شرط عليه قبل بدء 
الرحلة ألا يسأله ولا يستفسر عن شيء من تصرفاته حتى يكشف له سرها ٠‏ فقبل موبى شرطه رعاية لأدب 
المتعلم مع العالم , والمعنى لا تسألني عن شيء مما أفعله حتى أبينه لك بنفسي طفانطلقا حتى إذا ركبا 
في السفينة خرقها» أي انطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر حتى مرت بها سفينة فعرفوا 
الخضر فحملوهي! بدون أجر فلم| ركبا السفينة عمد الخضر إلى فأس فقلع لوحا من ألواح السفينة بعذ أن 
أصبحت ف لحة البحر «إقال أخرقتها لتغرق أهلها» أي قال له موسى مستنكراً : أخرقت السفينة لتغرق 
الركاب ؟ «لقد جتت شيئاً را أي فعلت شيئاً عظبأ هائلاً » يروى أن موسى لم رأى ذلك أخذ ثوبه 
فجعله مكان الخرق ثم قال للخضن : قوم حملونا بغير أجر عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهل 
لق لو قات ادر حكرا عط ١١‏ ال ال أن إلى ى تيطح بع الي 4 أ الى ار 
من أول الأمر أنك لا تصبر على ما ترى من صنيعي ؟ ذكُره بلطفي في غالفته الشرط طقال لا تؤاخذنني 
بمانسيت» أي لا اخذني بمخالفتي الشرط ونسياني العهد زولا ردني من أصري عمسرك أي ل 
تكلفني مشقة في صحبتي إياك وعاملني باليّسر لا بالصّسر «فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله» أي 
فقبل عذره وانطلقا بعد نزوههما من السفينة يمشيان فمراً بغللان يلعبون وفيهم غلام وضيء الوجه جميل 
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ينث لاتقب أن وض جا يها دار ا ا َلَلَوَشتَ 


عرص سرج ص صصمره م مج دوم نسب 6ن 


تَحَذْتَ عليه بحرا وج قَالَ هنذا فراق بنتى 3 انبتك َيل مال تسطع علب صيْرا 2ه 


الصورة فأمسكه الخضر واقتلع رأسه بيده ثم رما في الأرض «قال أقتلت نفساً زكيّةٌ بغير نفس » أي 
قال موسى : أقتلت نفساً طاهرة لم ترتكب جرماً ولم تقتل نفساًحتى تقتل به به إلفد جنت شيا كرأً» 
أى فعلت شيئاً منكراً عظبأ لا يمكن السكوت عنه . . لم يكن موسبى ناسياً في هذه المرة ولا غافلاً ولكنه 
قاصد أن يُنكر المنكر الذي لا يصبر على وقوعه بالرغم من تذكره لوعده » وقال هنا «نكراً» أي منكراً 
فظيعاً وهو أبلغ من قوله طإمرا» في الآية السابقة ير القرطي انا عرد فده الام لقال لطر 
«أفتلت نفساً زكيّة» غضب واقتلع كتف الصبي الأيسر وقشر اللحم عنه فإذا مكتوب في عظم 
كتفه كافر لا يؤ من بالله أبداً"؟ «إقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرأ» أي ألم أقل لك أنت 
على التعيين والتحديد لن تستطيع الصبر على ما ترى مني ؟ قال المفسرون : وقره في الأول فلم يواجهه 
بكاف الخطاب فلما خالف في الثاني واجهه بقوله ولك » لعدم العذر هنا هنا . ويعود موسى لنفسه ويجد أنه 
خالف وعده مرتئين » فيندفع ويقطع على نفسه الطريق ويجعلها آخر فرصة أمامه «إقال إن سألتك عن 
شيء يعدها فلا تصاحبني » أي إن أنكرت عليك بعد هذه المرة واعترضت على ما يصدر منلك فلا 
تصحبني معك «قد بلغت من لدنّي عذراً» أي قد أعذرت إل في ترك مصاحبتي فأنت معذورٌ عندي 
لخالفتي لك ثلاث مرات «فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما» 
أي مشيا حتى وصلا إلى قرية قال ابن عباس : هي انطاكية فطلبا طعاماً وكان أهلها لثامأ لا يطعمون 
جائعاً . ولا يستضيفون ضيفاً ٠»‏ فامتنعوا عن إضافتهها أو إطعامهها «فوجّدا فيها جداراً يريد أن 
ينفض» أي وجدا في القرية حائطاً مائلاً يوشك أن يسقط ويقع «فاقامه» أي مسحه الخضر بيده 
فاستقام » وقيل إنه هدمه ثم بناه وكلاهما مروي عن ابن عباس «إقال لو شئت لاتخذت عليه أجراً» أي 
قال له موسى لو أخذت منهم أجراً نستعين به على شراء الطعام ! ! أنكر عليه موسى صنيع المعروف مع غير 
أهله » روي أن موسى قال للخضر :“َو استطععناهم قلم يطعهونا ‏ وضرفناهم فلع يشيفرنا ل قعدت 
تبني لهم الجدار لو شت شئت لاتحذت عليه أجراً ! قال هذا فراق بيني وبينك» أي قال الخضر : هذا 
وقت الفراق بيننا حسب قولك «سأنبشك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً» أي سأخبرك بحكمة 
هذه المسائل الثلاث التي أنكرتها على ولم تستطع عليها وني الحديث (رحم الله 
)١(‏ القرطبي 77/١١‏ 
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ع ع ع عرس ١‏ سام عد ري لبن لقن .اع وى ام د بصغ 2 ماسم امه 
ما أيه فَكَانتْ لِمسَنكينَ , عملُونَ البح ردت أن أعييا كان وراةهم ملك اد كل سَفيئة ضما © 


مآءة رولد ل لرم ع 8م 7 عي لد اعد باخ 5و للم ووم ج مع ولا ام وعاء الزن ررم مقرم لور مور 


واما ألغلدم فكان ابواه مؤُّمنينٍ مكَشينَا أن يرهمّهماطغيدنا و كفرا ري فاردنا أن يبدهما ربهما خيرا منه 


جر ع ع ع ع لح كر ع ع اح سل رع ور ل سه صما عه مه 


رَكَؤْة واقرب رحما 0 دار هكد ميتس فى المدينة هتمه كل همَا وكاَ وض 


ل طم ع عاط ع ع اغاء# ل ساة 8 2 ل ع ص وم و ع رم لظم مي ع عاص مرمروعرر ماس 


صئلحًا فوا بك أن يلا أده ويتخرجا هما مه من ويك وما فعلّته ال لا ل مَالم 


أخي موسى لوددت أنه صبر حتى يقص الله علينا من أمره| ولولبث مع صاحبه لأبصر العجب)*" «إأم 
السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر» هذا بيان وتفصيل للأحداث العجيبة التي رآها موسى ولم 
يطق لها صبراً والمعنى أما السفينة التي خرقتها فكانت لأناس ضعفاء لا يقدرون على مدافعة الظّلمة 
بتخارة اب الجر بتفيد اللكنيت لإفاروت ان اجبهكا أي ارود يخردها نذا عاو مخيية 0د 
يغتصبها الملك الظالم #وكان وراءهم ملك# أي كان أمامهم ملك كافر ظالم #يأخذ كل سفينة 
غصباً» أي يغتصب كل سفينة صالحة لا عيب فيها «إوأما الغلام فكان أبواه مؤمنيين» أي وأما الغلام 
الذى قتليّه فكان كافراً فاجراً وكان أبواه مؤ منين وفي الحديث ( إن الغلا م الذي قتله الخضر طبع كافراً » 
ولرعاش لارهق أبويه طخبان وكفراً ٠)‏ فخشينا أن يرهنهما طغيانا وكفر أ أي فشفنا أن يحمله 
حبّه على اتّباعه في الكفر والضلال #فأردنا أن يبدهما رتنا خيراً منه زكاة واقنزب" رماً» أى فأردنا 
بقتله أن يرزقهما الله ولداً صا حاً خيراً من ذلك الكافر وأقرب براً ورحمة بوالديه «وأمًا الجدار فكان 
لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز هما » أي وأما الجدار الذي بنيتّه دون أجر والذي كان يوشك أن 
يسقط فقد خبىء:تحته كنرٌ من ذهب وفضة لغلامين يتيمين إوكان أبوهما صالحاً» أي وكان والدهم) 
صا حاً تقياً فحفظ الله لم| الكنز لصلاح” الوالد قال المفسرون : إن صلاح الآباء ينفع الأبناء » وتقوى 
الأصول تنفع الفروع «فأراد ربك أن يبلغا أشدهم] ويستخرجا كنزهما» أي فارادٍ الله بهذا الصنيع أن 
يكبرا ويشتد عودهما ويستخرجا كنزه) من تحت الجدار إرجةً من ربك أي رحمة من الله بهما لصلاح 
أبيهما «ومافعلته عن أمري4 أي مافعلت ما رأيت من خرق السفينة » وقتل الغلام » وإقامة الجدار 
عن رأبي واجتهادي . بل فعلته بأمر الله وإلهامه ذلك تأويل ما لم تسطيع عليه صبراً» أي ذلك 
تفسير الأمور التي لم تستطع الصبر عليها وعارضت فيها قبل أن أخبرك عنها . 


التَللاغَة : تضمنت الآيات الكرية من وجوه البيان والبديع ما يلي : 
١‏ الطباق بين «#مبشرين . . ومنذرين4 وبين اإنسيت . . وأذكر» . 


5 هذا جزء من حديث أخرجه الشيخان افة رواه مسلم . (") قيل نه الاب السابع 3 وظاهر اللفظ أنه أبوهي] مباشرة وهو الأرجح‎ )1١( 
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؟ - اللف والنشر المرنّب «إأما السفينة» «وأما الغلام» «وأما الجدار» فقد جاء بها مرتبة بعد ذكر 
ركوب السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار بطريقاللف والنشرالمرتب وهو من المحسنات البديعية. 
الحذف بالاييجاز كل سفينة» أي صالحة حذف لدلالة لفظه أعيبها » وكذلك حذف لفظكافر 
من طوأما الغلام» لدلالة قوله تعالى #فكان أبواه مؤ منين» . 
- التغليب #أبواه» المراد باللفظ أبوه وأمه . 
0 يد أن ينقضص» لأن الإرادة من صفات العقلاء وإسنادها إلى الجدار من لطيف 
الاستعارة وبليغ المجاز كقول الشاعر : 
يريد الرمح صدر أبي برام ويرغب عن دماء بني عقيل”" 
5 - التنكير للتفخيم والاإضافة للتشريف «عبداً من عبادنا» . 
- السجع مراعاة لرءوس الآيات مثل «إنصبّاً . سرباً , عجباً» . 
8 - تعليم الأدب «فاردت أن أعيبها» وهناك قال «فاراد ربك » حيث أسند ما ظاهره شر لنفسه 
وأسند الخير إلى الله تعالى » وذلك لتعليم العباد الأدب مع الله جل وعلا . 
« قصة موسى والخضر كا في الصحيحين » 
عن أبي بن كعب عن رسول الله يكل أنه قال : ( إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل أي 
الناس أعلم ؟ فقال : أناء فعتب الله عز وجل عليه إذْ لم يرد العلم إليه ٠‏ فأوحى الله إليه أن" لي عبداً 
ممتجمع البحزين هو أعلم منك » قال موسى يا رب فكيف لى به ؟ قال : تأخذ حوتاً فتجعله في مكُتل 
فحيئم| فقدت الحوت فهو ثم » فانطلق موسى : ومعه فتاه « يوشع بن نون » حتى إذا أنيا الصخرة #وضعا 
رؤوسهمافناما واضطرب الحوت ف المكُتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سرَباً 6 
وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق » فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت 
فانطلقا بقية يومهه| وليلتهها حتى إذا كان من الغد قال مومى لفتاه : آثنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا 
52 - قال ولم يجد مومى الشُّصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به - فقال فتاه # أرأيت إِذْ أوينا إلى 
الصخرة ة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجباً #قال فكان 
للحوت سرباً ولوسى وفتاه عجباً فقال موسى فإ ذلك ما كنّا نبغر فارتدا على أثارهه| قصصاً »قال رجعا 
يقصان آثارهم| حتى انتهيا إلى الصخرة , فإِذا هو مسجى بثوب فسلّم عليه موسى فقال الخضر : وأنْى 
بأرضك السلا" ! من أنت ؟ قال : أنا موسبى » قال موسى بني إسرائيل ؟ قال نعم أتيتك لتعلمني مما 
علمت رشداً ٠ل‏ قال إنك لن تستطيع معي صبراً 4 . .يا موسى إني على علم من علم الله لا تعلمه علَّمنيه ‏ 


)١(‏ الطبري 7588/16 : (7) يعني من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها السلام ؟ 
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وأنت على علم . من علم الله علّمكه لا أعلمه » فقال موسى ظإ ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك 
أمراً > فقال له الخضرط فإن اتبعتني فلا تسألني عن شبيء حتى أحدث لك منه ذكراً #فانطلقا يمشيان على 
الساحل فمرت سفينة فكلمو هم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول - أي بدون أجر - فلا ركبا 
في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحأ من ألواح السفينة بالقدوم » فقال له موسى : قوم قد حملونا 
بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتهاط لتغرق أهلها لقد جئت شيثاً إمرأ4وقال رسول اللهيك : وكانت 
الأولى من موسى نسياناً » وجاء عصفورٌ فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر : ما 
علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر » ثم خرجا من السفينة 
فبيئا هما يمشيان على الساحل إِذْ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان » فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه فقتله » 
فقال له موسى «أقتلت نفساً زكيةٌ بغير نفس لقد جئت شيئاً كرأ» قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي 
صبراً قال سُفيان : وهذه أشد من الأولى ف قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من 
لدي عذراً» فانطلقاج حتى إذا أنيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيّفوهما فوجدا! فيها جداراً يريد 
أن ينقض 4 فقال الخضر بيده هكذا ‏ أي أشار بيده فأقامه فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا » ولم 
يضيفونا لو شئت لاتخذت عليه أجرأ» قال الخضر : «هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم 
تستطع عليه صبراً »قال رسول اللهيكِ : يرحم الله موسى لوددت أنه كان صبر حتى يقص الله علينا من 
أخبارهم| » ! ! أخرجه الشيخان . 3 
نشحة : قال العلامة القرطبي : « كرامات الأنبياء ثابتة على ما دلت عليه الأخبار والآيات 
المتواترة » ولا ينكرها إلا المبتدع الجاحد أو الفاسق الحائد » فالآيات ما أخبر الله تعالى في حق مريم من 
ظهور الفواكه الشتوية في الصيف . والصيفية فى الشتاء » وما ظهر على يدها حيث هرت النخلة وكانت 
يابسة فأثمرت » وهي ليست بنبية » ويدل أيضاً ما ظهر على يد الخضر من خرق السفينة . وقتل الغلام » 
وإقامة الجدار» أ ه . القرطبي 58/١1١‏ . 


قال الله تعالى : «ويسألونك عن ذي القرنين . . إلى . . فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه 
أحداً» من آية (88) إلى آية )١1١١(‏ نهاية السورة . 
اناه : الما ذكر تعالى قصة الخضر أعقبها بقصة ذي القرنين ورحلاته الثلاث إلى الغرب » 
والشرق ٠‏ وإلى السّدين » وبناؤه لس في وجه«ياجوج ومأجوج » وهي القصة الرابعة من القصص 
المذكورة فى هذه السورة 3 وجميعها ترتبط بالعقيدة والايان 2 وهو الهمدف الأصيل للسورة الكريمة : 
اللغفتتص : ذو القرنين» هو الاسكندر المقدون'وهو ملك صالح أعطي العلم والحكمة . 
سمي بذي القرنين لأنه ملك مشارق الأرض ومغاريها وكان مسلا عادلاً قال الشاعر : 

قد كان ذو القرنين قبلي مسلماً ملكاً علا في الأرض غير مفئّد 
)1١(‏ الراجح أن ذا القرنين ملك مسلم من ملوك اليمن . 


" (14) سورة الكهف 


بلغ المشارق ولمغارب يبتغي أسباب ملك من كريم سيد(7) 
وعد كين الحمأة وهي الطينة السوداء «سداً» السد : الحاجز والحائل بين الشيئين «ردماً» الردم . 
السلا المنيع وهو أكبر من السد لأن الرّدم ما جعل بعضه على بعض حتى يصبح كالحجاب المنيع فالردم 
الحاجز الخصين المتين ج ّبر الحديد» قطع الجديد مفرده زّبرة وهي القطعة «الصدفين» جانبا الجبل قال 
أبو عبيدة : : الصدف كل بناء عظيم مرتفع «تطراً» القِطر : النحاس المذاب ؤنقباً» خرقاً وثقباً 
«دكاء »# مدكوكاً سوق بالأرض قال الأزهمري : دككته أي دققته «ومرج» يختلط ويضطرب 
#الفردوس # قال الفراء : البستان الذي فيه العنب وقال علب : كل بستان يحوط عليه فهو فردوسى" . 
سيب الازول : أ- قال قعادة : إن اليهود سألوا النبي وليه عن ذي القرنين فأنزل الله «ويسألونك عن 
ذي القرنين . . » الآية 9 . 


ب قال جاهد : جاء رجل إلى النبي كك فقال يا رسول الله 1 ني أتصدق . وأصل الرحم » ولا 
أصنع ذلك إلا لله تعالى , فيّذكر ذلك مني وأحمد عليه فيسرني ذلك وأعجب به » فسكت رسول الله به 
ولم يقل شيئاً فأنزل الله «إفمن كان يرجولقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يُشرك بعبادة ربه أحداًه” . 
5 كل سأنلوأ طبع مَنْهِ ذثًا © | امه , فى الأرْض َيِه من كل ل 


ا ا هه لز ل له سر ادكه 02 


سيا © فَأْبََ سبِبًا © حو إِذَا بكم مَغْرِبٌ الشّمْس وَجَدَما َعْربٌ فى عَيْنٍ حمئة 1 


التنيسضمس : «ويسألونك عن ذي القرنيين» أي يسألك اليهود يا محمد عن ذي القرنين ما شأنه ؟ 
وما قصته ؟ «إقل سأتلوا عليكم منه ذكراً» أي قل لهم سأقص عليكم من نبأه وخخبره قرآثاً ووحياً «إإنا 
مكتاله في الأرض وآنيناه من كل شيء سببأ» أي يسرنا له أسباب الملك والسلطان والفتح والعمران » 
وأعطيناه ه كل ما يحتاج إليه للوصول إلى غرضه من أسباب العلم والقدرة والتصرف قال المفسرون ذو 

القرئين هوه الاسكندر اليوناني » ملك المشرق والمغرب فسمي ذا القرنين » وكان ملكاً مؤمناً مككّن الله له 
في الأرض فعدل فى حكمه وأصلح . وكان فى الفترة بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما روي أن الذين 
ملكوا الأرض أربعة : : مؤمنان وكافران » أما المؤمنان فسليان وذو القرنين 34 وأما الكافران فنمرود 
وبختنصر“ «فأئبع سبباً» أى سلك طريقه الذى يسره الله له وسار - جهة المغرب «#حتسى إذا بلغ 
دشرت ابيصن يدرس لاحت ل زجدها شرن اب مك ويه إلى و الشمس تغرب في ماء 
وطين حسب ماشاهد لا حسب الحقيقة فإن الشمس أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض قال 
الرازي : إن ذا القرنين لما بلغ أقصى المغرب ولم يبق بعده شيء من العمارات وجد الشمس كأنها تغرب في 
عين وهدة مظلمة وإن لم تكن كذلك في الحقيقة كما أن راكب البحر يرى الشمس كأنها تغيب في البحر إذا 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي ١515/5١‏ . (5؟) البحر 5/ لاه1 . (”) أسباب النزول 7لا1 . 

(4) القرطبي /١١‏ هلا . (ه) البحر 5//ا8©١‏ . 


الجزء السادس عشر " 





مَك 0000 عة ء س ص ماح م لاورز م 


ينذًا الْقَرئينِ ما أن تُعَذْب و إما أن عد فيم حَنَنا وج ا 0 نعذبه ثم يرد إن 


ٍِ-- اه قو 0 ع الاو وين ٠ه‏ 4د م 
ريد فبحَدْبهعَدَابَا © وَأْمَامنْءَامرَوَتملَ صَللسًاقَله, 0 لهر من ما بسر( 
م نبَعسببا حي إِذَا بَلّعَ مطل الشّمس وَجَدَهَا تلع عل قوم ل جحل هم من دونه ستراج 


ا اي 0 ررس [ ورم 72 ا 2ه ٍ- 2 


حَذَلك وقد أحطنًا ما لَديه خبرا © ثم َع سببًا ‏ حهخ ذا بلع بين ين السدين وَجَدٌ من ذوئيمًا 


لم ير الشطُوهي في الحقيقة تغيب وراء البحر”© ووجد عندها قوساً» أي وجد عند تلك العين الحارة 
ذات الطين قوماً من الأقوام «إقلنايا ذا القرنيين إِما أن تُعذْب وإما أن تعخذ فيهم حسناً» أي قلنا له 
بطريق الابهام : إما أن تقتلهم أو تدعوهم بالحسنى إلى الهداية والايمان قال المفسرون : كانوا كفاراً فخيره 
الله بين أن يعذء بهم بالقتل 2 أو يدعوهم إلى الارسلام فيحسن إليهم «قال أمًا من ظلم فسوف نعذّبه» 
أي من أصرعل الكفر فسوف نقتله شم يه إلى ربه فيعذبة عذابا كرأ أي ثم يرجع إلى ريه فبعذبه 
عذاباً منكراً فظيعاً في نار جهنم «إوأمًا من آمن وعمل صالحاً فله جزاءً المسنى » أي وأما من آمن بالله 
وأحسن العمل في الدنيا وقد الصالحات فجزاؤه الجنة يتنعم فيها (إوسنقول له من أمرنا يُسْرأ» أي 
نيسر عليه في الدنيا فلا تكلفه بما هوشاق بل بالسهلالميسّر.اختار الملك العادل دعوتهم بالحسنى فمن 
آمن فله الجنة . والمعاملة الطيبة » والمعونة والتيسير . ومن بقي على الكفر فله العذاب ٠‏ والتكال في الدنيا 
والآخرة «إشم أتبع سياه أي سلك طريقاً بجنده نحو المشرق طحمى إذا بلغ مطلِع الشمس» أي 
حتى إذا وصل أقصى المعمورة من جهة الشرق حيث مطلع الشمس في عين الرائي فإوجدها تطلْع على 

قوم لم نجعل لمم من دونها بيتراً» أي وجد الشمس تشرق على أقوام ليس لهم 
من اللياس والبناء ما يسترهم من حر الشمس فإذا طلعت الشمس دخلوا في 
أسراب تحت الأرض » وإذا غربت خرجوا لمكاسبهم قال قتادة: مضى ذو القرنين يفتح 
المدائن ويجمع الكنوز ويقتل الرجال إلا من آمن حتى أتى مطلع الشمس قأصاب قوما في أسراب عراأة » 
ال لكي جو لبد لد ليك ود الي ال كر و 
طلب معايشهم . وذكر لنا أنهم كانوا في مكان لا يثبت عليه بنيان ويقال إنهم الزنج” كذلك 

امنا ها لدي حرأ أي كذلك فعل بأهل المشرق من آمن تركه ومن كفر فتك ل 
أحطنا علمأ بأحواله وأخباره . وعتاده وجنوده . فأمره من العظمة وكثرة الرجال بحيث لا يحيط به إلا علم 
القظيت لخبي ؤم انيم تبيبا» ىلك طريفا غالنا بين المدرق ولأخرب يوصلة بتهة الشيال ديك 
الجبال الشاهقة «حمى إذا بلغ بين السّدين» أي حتى إذا وصل إلى منطقة بين حاجزين عظيمين » 
بمنقطع أرض بلاد الترك مما يلي أرميئية وأذر بيجان قال الطبري : والسكّدُ : الحاجز بين الشيثين ؤهيا هنا 


. ١4/1١5 والطبري‎ ١819 زاد المسير ه/‎ )"( ٠. 1١55/171١ التفسير الكبير‎ )1١( 


4 (14) سورة الكهاف 

00 2 330 يا 

وما لآيكادون د سين ىل 48 َالو بلدا لمر ين إن و ومأجوج مفْسدون فى الأرض فهل 
سس م فارج بير 2 غو سه سوم رم 


ود ل ساد ء_- وذام مولام ددول 8 و 2 
1 ب عأ لتم سا7 ا ال 


صرح سرج ماس وو 0 


باج عفن كتير ا ساويل بين الصدفَينٍ كَل 0 اراقال 


وام السرو ع سي كر ار سس ل صصص لر ومظ شور 


توفي فرغ عليه قرا عقا آسْطنعوا أن يظهروه وما استطنعوا لهر نقبا 82) 


جبلان سد ما بينهها . ٠‏ فردم ذو القرنين حاجزاً بين يأجوج ومأجوج من ورائهم ليقطع مادة غوائله م 
وشرهم عنهم 7" وإوجد مسن دونهما قوماً لا يكادون يفقهون قولاً» أي وجد من وراء السدين قوما 
متخلفين لا يكادون يعرفون لسانا غير لسانهم إلا بمشقة وعسر قال المفسرون : نما كانوا لا يفقهون القول 
لغرابة لغتهم ٠‏ وبطء فهمهم ؛ وبعدهم عن مخالطة غيرهم ؛ وما فهم كلامهم إلا بواسطة ترجمان «إقالوا 
ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض» أي قال القوم لذي القرنين : إن يأجوج 
ومأجوج ‏ قبيلتان من بني آدم في خلقهم تشويه ؛ منهم مفرطً في الطول , ومنهم مفرطًفي القصرا"' - قوم 
مفسدون بالقتل والسلب والنهب وسائر وجوه الشر قال المفسرون : كانوا من أكلة لحوم البشر » ٠‏ يخرجون 
في الربيع فلا يتركون أخضر إلا أكلوه ٠‏ ولا يابساً إلا احتملوه إفهل نجعل لك خرجأً» أي هل نفرض 
لك جزءاً من أموالنا كضريبة وخراج طإعلى أن تبعل بيننا وبينهسم سدا» أي لتجعل سد يحمينا من شر 
يأجوج ومأجوج قال في البحر : هذا استدعاء منهم لقبول ما يبذلونه على جهة حسن الأدب” «قال ما 
مكتي فسه ربي خصر أي مابسطه الل على من الشدرة ولك خيرما تذلوة لي من لال «فاينوني 
بفسوة» أي لا حاجة لي إلى المال فأعينوني بالأيدي والرجال «أجعل بينكمٌ وبينهم ردأ أي أجعل 
بينكم وبينهم سداً منيعاً . وحاجزاً حصيناً » وهذه شهامة منه حيث رفض قبول المال وتطوع ببناء 0 
واكتفى بعون الرجال «آتوني رُبر الحديد» أي أعطوني قطع الحديد واجعلوها لي في ذلك المكان 
«حتى إذا ساوى بين الصدفين» أي حتى إذا ساوى البناء بين جانبي الجبلين قال انفخوا» أي 
انفخوا بالمنافيخ عليه «إحتى إذا جعله نار أي جعل ذلك الحديد المتراكم كالنار بشدة الاإحماء ؤ#قال 
اتوي أفرعٌ عليه قطيراً» أي أعطوني أصب عليه النحاس المذاب قال الرازي : لما أتوه بقطع الحديد 
وضع بعضها على بعض حتى صارت بحيث تسل ما بين الجبلون إلى أعلاهيا ثم وضع المنافخ عليها حتى 
إذا صارت كالنار صب النحاس المذاب على الحديد المحمي فالتصق بعضه ببعض وصار جبلاً صلداًم» 
«إفبا اسطاعوا أن يظهروه» أي فها استطاع المفسدون أن يعلوه ويتسوروه لعلوه وملاسته «وما 
استطاعوا له نقباً» أي وما استطاعوا نقبه من أسفل لصلابته وثخانته » وبهذا السد المنيع أغلق ذو 


(1) الطبري 15/ .١16‏ . (؟) روى ذلك عن علي وابن عباس . (*) البحر 154/5 . (4) التفسير الكبير 31/7/191١‏ . 


الجزء السادس عشر ب 


مس ثبل تبن يبي ا ا 2 عرض صاإاو م مل 


كَل مدا تبرق تاج وعد رب جَعَل د كا و كان وعد رق حَقَا 3 * وتر كنا بعضهم يوميذ 
و 0-06 0 8 عر م وم الدج عا لا مماما اس م صصخم موب 0 8 : 
مي ف بض وَنُفح ف الور مه َنم © وعى ضنا جه يوميد | لكلف رين عاج الي 


سامءم غعورررى شوم ليرا ص موه 


كنت أضيتهم فلوسن ذ أرى وكا لا استطيعون سوه 220 السب الذينَ كمَرو أ أن يحوأ عبادى 


من موز ويا إن أعمَدْنَا هما الكنف ريت رلا ويه فل هل ننَبكم بالأخسرينَ أتمدلا <ه 
ذِينَ صل سعيهم فى الجية ألدنيا وهم يحسبون انم بحسو صنعًا ع 

القرنين الطريق على يأجوج ومأجوج «إقال هذا رحمةٌ من ربي » أي قال ذو القرنين : هذا السد نعمة 
من الله و رحمة على عباده وفإذا جاء وعد ربسي » أي فإذا جاء وعد الله بخروج يأجوج ومأجوج وذلك 
قرب قيام الساعة وجعله دكاء» أي جعله الله مستوياً بالأرض وعاد متهدماً كأن لم يكن بالأمس 
«وكان وعد ربي حقاً» أي كان وعده تعالى بخراب السد وقيام الساعة كائناً لا محالة . . وهنا تنتهي 
قصة ذي القرنين ثم باتي الحديث عن أهوال الساعة وشدائد القيامة قال تعالى #وتركتا بعضهم يومئلر 
يوج في بعض »م أي تركنا الناس يوم قيام الساعة يضطرب بعضهم ببعض - لكثرتهم ‏ كاضطراب موج 

البحر «وتمخ في الصور فجمعناهم جمعأ» أي ونفخ في الصور النفخة الثانية فجمعناهم للحساب 
والجزاء في صعيد واحدر جمعا لم يتخلف منهم أحد فإوعرضنا جهنم يومثلر للكافرين عرض اً» أي أبرزنا 
جهنم وأظهرناها للكافرين يوم جمع الخلائق حتى شاهدوها بأهوالها عرضاً مخيفاً مفزعاً «الذين كانت 
أعينهم في غطام عن ذكري» أي هم الذين كانوا في الدنيا عّمياً عن دلائل قدرة الله ووحدانيته فلا 
ينظرون ولا يتفكرون «إوكانوا لا يستطيعون سمعاً» أي لا يطيقون أن يسمعوا كلام الله تعاللى لظلمة 
قلوبهم قال أبو السعود : وهذا قثيل لاعراضهم عن الأدلة السمعية , وتعاميهم عن الآيات المشاهدة 
بالأبصار فكأتهم عمي' #أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء» ال همزة 
للإنكار والتوبيخ خ أي أفظن الكافرون أن يتخذوا بعض عبادي آلهة يعبدونهم دوني كالملائكة وعزير 
وللسيح ابن مريم» وأن ذلك ينفعهم أو يدفع عنهم عذابي ؟ قال القرطبي : جواب الاستفهام محذوف 
تقديره أفحسبواٍ أن ذلك ينفعهم , أو لا أعاقبهم"' «إنا أعتدنا جهنم للكافرين تزْلاً» أي هيأنا جهنم 
وجعلناها ضيافة لهم كالئُرّل المعد للضيف قال البيضاوي : وفيه د ' بهم وتنبيه على أن لهم وراءها من 
العذاب ما تستحقر جهنم دونه «وقل هل نتبئكم بالأخسرين أعمالاً» أي قل يا محمد لهؤ لاء الكافرين 
هل نخبركم بأخسر الناس عند الله ؟ «الذين ضل سعيّهم في الحياة الدنيا» أي بطل عملهم وضاع 
في هذه الحياة الدنيا لأن الكفر لا تنفع معه طاعة قال الضحاك : هم القسيسون والرهبان يتعبدون ويظنون 
أن عبادتهم تنفعهم وهي لا تقبل منهم طوهم يحسبون أنهم يحسئون صن اً» أي يظنون أنهم محسنون 
)١(‏ أبو السعود ©/ 7517 . (؟) القرطبي 79/11 . (7) البيضاوي 75/7 . 


4" (148) سورة الكهف 


اوسا م م2 صاض مير واماة اع 6س 9راري سي يي علج مومه 
أولتيك آلذين كفروا بعايلت بلت ربهم ولقابهء خبطت أتمالهم قلا نقم لهم يوم الْقيلمة ور ف ويه ذلك 


ل ل تر ار سي لص جر ص ارس صر وس 


حزا ؤهم جه يما كفروا يا #اياتى ورسل هرْوًا 0 إِنَ الذي : بن #امتوأ وعملوأ الصالحات 


سوم 


كنت هم جَدلتُ الْفردوس 7 زلا وج حَسِدينَ فيال يبَعُونَ عنَْا حولًا كل لو كات البخر مداذا 


ل صن سالا عا يحت سح لز ص سا خا لم لص مه صمج ‏ ج ان بة” سور ارج 


كم وَ لََفدالبَح ربل أن تقد مت و رونا مغل مدا «ي» فل مما أن سرمتلر 
يوحى إل أعما لهك إلنه لوبعد دن كن دجوأ يقار َيه _فَبَعمَل كملا صَللحاوََا يله بعبادة 
ره أَعَدَا 0 


بأفعالهم «أولئك الذين كفروا بآيات ربهسم ولقائه فحبطت أعملمهم » أي كفروا بالقرآن وبالبعث 
والنشور فبطلت أعم لهم «إفلا تفيم لم يوم القيامة وزناً» أي ليس لهم عند الله قيمة ولا وزن ولا 
قدرٌ ولا منزلة وني الحديث ( يُوْتى بالرجل الطويل الأكول الشروب فلا يزن جناح بعوضة )”" «وذلك 
جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هُرُواً» أي ذلك جزاؤ هم وعقوبتهم نارٌ جهنم بسبب 
كفرهم واستهزائهم بآيات الله ورسله ات آمنوا وعملوا الصالحات» أي آمنوا بالله وعملوا بما 
يرضيه كانت لهم جنات الفردوس تزلأ» ) ي لهم أعللى درجات الجنة وهي الفردوس منزلاً ومستقراً 
«إخالدين فيها لا يبون عنها حيولاً4 أي ماكثين فيها أبدأ لا يطلبون عنها تحولاً قال ابن رواحة : في 
جنان الفيردوس ليس يخافون : روجا عنها ولا تحويلاً إقل لوكان البحر مداداً لكلمات ربي » هذا 
تمثيل لسعة علم الله والمعنى لو كانت بحار الدنيا حبرا ومداداً وكتبت به كلمات الله وحكمه وعجائبه 
«لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي » أي لفني ماء البحر على كثرته وانتهى . وكلام الله لا ينقد لأنه 
غير متناو كعلمه جل وعلا #ولو جنئنا مثله مددأً» أي ولو أتينا بمثل ماء البحر وزدناه به حتى يكثر فاإن 
كلام الله لا يتناهى «إقل إإما أنا بشرٌمثلكم يُوحى إل أنما إلحكم إله واحد» أي قل لهم يا محمد إنما أنا 
إنسان مثلكم أكرمني الله بالوحيءوأمرني أن أخبركم أنه واحد أحد لا شريك له «إفمن كان يرجو لقاء 
ربه» أي فمن كان يرجو ثواب الله ويخاف عقابه «فليعسل عملاً صالحاً» أي فليخلص له العبادة «ولا 
ل ل ين ٠‏ فإن الله لا يقبل إلا ما 
كان خالصاً لوجهه الكريم 

البتلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 


. الطباق بين «مطلع . . ومغرب»‎ ١ 


(1) ذكره الحافظ في الفتح 4/ #74 . 


الجزء السادس عشر ا 


- التشبيه البليغ «جعله نار أي كالئار ف الحرارة وشدة الاإحمرار حذفت أداة التشبيه ووجه 

الشبه فأصبح بليغاً . 

- الاستعارة «يموج في بعض » شبههم لكثرتهم وتداخل بعضهم في بعض بموج البحر المتلاطم 
واستعار لفظ يموج لذلك ففيه استعارة تبعية . 

4 - الاستعارة أيضاً كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى4 أي كانوا ينظرون فلا يعتبرون وتُعرض 
عليهم الآيات الكونية فلا يو منونولم تكن أعينهم حقيقةٌ فيغطاء وحجاب وإإما هو بطريق التمثيل. 

الجناس الناقص «إيحسبون أنهم يُمسنون» لتغير الشكل وبعض ا حر وف ويسمى أيضاً جناس 
التصحيف . 


للقابلة اللطيفة «وأما من آمن وعمل صا حا فله جزاءً الحسنى » مقابل «أمّا من ظلم فسوف 
.4 الآية . 
طمحة ا يا 
نوها صالحة ناجححة رابحة ثم تنتهي إلى البوار . 


« ثم بعونه تعالى تفسير سورة الكهف » 


+ # اب« 


5 


7 0 لة 7 كية 


وناك كتيونا 





ل 


دين يذَكي_السُورة 


“د سورة مريم مكية . وغرضها تقرير التوحيد » وتنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به ٠‏ وتثبيت 
عقيدة الاعان بالبعث والجزاء » ومحور هذه السورة يدور حول التوحيد » والايمان بوجود الله 
ووحدانيته » وبيان منهج المهتدين » ومنهج الضالين . 

عرضت السورة الكريمة لقصص بعض الأنبياء مبتدئة بقصة نبي الله « زكريا » وولدهويحيى» 
الذى وهبه على الكبر من امرأمَ عاقر لا تلد 3 ولكن الله قادرٌ على كل شيء 3 يسمع دعاء المكر وب 3 
ويستجيب لنداء الملهوف . ولذلك استجاب الله دعاءه ورزقه الغلام النبيه ٠.‏ 

وعرضت السورة لقصة أعجب وأغرب ». تلك هي قصة «مريم العذراء» وإنجابها لطفل من غير 
أب ». وقد شاءت الحكمة الالهية أن تبرز تلك المعجزة الخارقة بميلاد عيسى من أم بلا أب » لتظل آثار 
القدرة الربانية مائلةً أمام الأبصار » بعظمة الواحد القهار . 

و إسحاق . يعقوب . موسى . هارون » إسماعيل . إدريس » نوحا» وقد استغرق الحديث عن هؤ لاء 
الرسل الكرام حوالي ثلثي السورة . والهدف من ذلك إثبات « وحدة الرسالة » وأن الرسل جميعاً جاءوا 
لدعوة الناس إلى توحيد الله , ونبل الشرك والأوثان 1 

#دٍ وتحدثت السورة عن بعض مشاهد القيامة » وعن أهوال ذلك اليوم الرهيب . حيث يجثو فيه 
الكفرة المجرمون حول جهنم ليقذفوا فيها . ويكونوا وقوداً لها . 

وختمت السورة الكرية بتنزيه الله عن الولد . والشريك . والنظير . وردّت على ضلالات 
المشركين بأنصع بيان » وأقوى برهان . 
الْشييميَة : سميت « سورة مريم » تخليداً لتلك المعجزة الباهرة » في خلق إنسان بلا أب » ثم 
إنطاق الله للوليد وهو طفل ف المهد . وما جرى من أحداث غريبة رافقت ميلاد عيسى عليه السلام . 








الجزء السادس عشر ١و؟"‏ 


لت ب جا موه سس ع سومار 0ه 0-7 و سار صلم مه 2 2ه اعم اس 
كهيعص 2 ذ ررحت ريك عبده, ز ثريا م إد ناد ربه, نداءً خفيا مي قال رب إفى و يك 
ودوائر أده مره علص 2 23يير م 2 وم م ام 


. + ل كا سو عر و سلسم اماس 2 مات .ار مه 0 
العظم منى واشتعل ألرأس شيبا ولر أ كن يدعايكرب شقيا (5) وإفى خفت المولى من وراوى وكانت 


ودع ل ىم ممه > عه كه 1 
أمرأنى عاقرا فهب ل من لدنك ويا 52 
اللفنتكى + «وهن4 ضعف يقال وَهن بين فهو وَهِنْ والوهنٌ ضعف القوة «#اشتعل » الاشتعال 
انتشار شعاع النار «عاقراً» العاقر : التي لا تلد لكبر سنها «عتياً» العتي' : النهاية في الكبر واليبس 
والجفاف يقال : عتا الشيخ كبر وولى قال الشاعر : 

إنها يعذر الوليدٌ ولا يُعذر من كان في الرُمان ع" 
«حناناً» الحنان : الشفقة والرحمة والمحبة » وأصله من حنين الناقة على ولدها وحنانيّك تريد رحمتك قال 
طرفة : 

كا تدر أشنت التعى > يعفكنا حنائيك بعضٌ الشر أهون من بعض”2» 
«انتبذت4 ابتعدت وتنحت «سوياً» مستوي الخلقة «المخاض » اشتداد وجع الولادة والطلق «سرياً» 
السزى : النهر والجدول لأن الماء يسري فيه «فريًا» الفري : العظيم من الأمر . 
اللفيسثر : «كهيعص» حروف مقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن" وتقرأ : « كاف , ها » 
يا . عَيْنْ , صاد » «ذكر رحمة ربك عيّده زكريا» أي هذا ذكرٌ رحمة ربك لعبدرو زكريا نقصه عليك 
يا محمد «إذ نادى ربه نداء خفياً» أي حين ناجى ربه ودعاه بصوت خفي لا يكاد يسمع قال 
المفسرون : لأن الايخفاء في الدعاء أدخل في الاتخلاص وأبعد من الرياء قال رب إني ومن العظم 
مني » أي دعا في ضراعة فقال يا رب : لقد ضعف عظمي .وذهبتقوتي من الكير طواشتمل الرأس 
شيباً» أي انتشر الشيب في رأسي انتشار النار في الحشيم «#ولم أكن بدعائك رب شقياً» أي لم تيب 
دعائي في وقت من الأوقات بل عودتني الاإحسان والجميل فاستجب دعائي الآن كها كنت تستجيبه فها 
مضى قال البيضاوي : هذا توسل بما سلف له من الاستجابة » وأنه تعالى عوده بالإجابة وأطمعه فيها . 
ومن حق الكريم أن لا يخيّب من أطمعه © «إوإني خفت الموالي من ورائي» أي خفت بني العم 
والعشيرة من بعد موتي أن يضيعوا الدين ولا يحسنوا وراثة العلم والنبوة إوكانت امرآتي عاقراً» أي لا 
تلد لكبر سنها أو لم تللاً قط ؤفهب لي من لدنك ولي أي فارزقني من محض فضلك ولداً صالحاً 


. ١4/5 (؟) البحر ؟/ لالا١ . (”) انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة . (4) البيضاوي‎ . 87/1١ القرطبي‎ )١( 


نلف (19) سورة مريم 


عر ساس ابعر اس« سراح لوىك داه 2- روم صود يوم 2 
رن وََرثمِنْ َال يع يعقوب ب وَاجْعلهُ وت رض ١‏ كربا إنا شرك بغلكم أمعه, يح ل يجعل لَه من 


روق ار هك 2 +2 سار د و عم ورس م 2 عرس م ماو 


بل مما ره كَل رب أ يكون لي غلّدم وَحكَانت أ الى عاقرا تقذ بك بن الكم ييا 6ل 


0 


ام ساس ور سام ل صاصاع وزع للوم ور 20-0 10 


دك َال ربك هرَعِلَ مَرْنُ ود َلَفَْكَ من قَبْلُ ْمَك َيكااه كَالَ رب أجل ءايه كَل امَك 


ألا تكلم آلنّاس كت لال سوبا جه مرج عل قوم من الْمخراب فَأوسيج إلْهِمْ أن سبحوأ بوه 


يتولاني «يرثني وبسرث من آل يعقسوب» أي يرثني ويرث أجداده في العلم والنبوة قال البيضاوي : المراد 
وراثة الشرع والعلم فإن الأنبياء لا يورّثون ا مال" فإواجعله رب رضي اً» أي اجعله يا رب مرضياً عندك 
قال الرازي : قد زكريا عليه السلام على طلب الولد أموراً ثلاثة : أحدها : كونه ضعيفاً والثاني : أن 
الله ما رد دعاءهالبتة .والثالث : كون المطلوب بالدعاء سبباً للمنفعة في الدين ثم صرّح بسؤ ال الولد وذلك 
جما يزيد الدعاء توكيداً لما فيه من الاعتاد على حول الله وقوته والتبرى عن الأسباب الظاهرة” «يا زكريا 
إنَا نبشرك بغلام اسمه يحيى » أي نبشرك بواسطة الملائكة بغلام يسمى يحبى كما في آل عمران #فنادته 
الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحمى» «طلم نجعل له من قبل سمي أ» أي لم 
يسم أحد قبله بيحبى فهو اسم فلا غير مسبوق سما ه تعالى به ولم يترك تسميته لوالديه وقال ماهد : ليس له 
شبيه في الفضل والكمال «إقال رب أنّى يكون لي غلام» أي كيف يكون لي غلام ؟ وهو استفهام 
تعجب وسرور بالأمر العجيب #وكانت امراتي عاقراً» أي والحال أن امرأتي كبيرة السن لم تلد في 
شبابها فكيف وهي الآن عجوز ! ! وقد بلغت من الكبر ع عِتياً» أي بلغت في الكبر والشيخوخة نهاية 
العمر قال المفسرون : : كان قد بلغ ماثةً وعشرين سئة »> وامرأثه ان وتسعين سنة 3 فأراد أن يطمئن 
ويعرف الوسيلة التي يرزقه بها هذا الغلام #قال كذلك قال ربك هو علي هين أي قال الله 
لزكريا : هكذا الأمر أخلقه من شيخين كبيرين . وخلقه وإيجاده سهل يسيرٌ على #وقد خلقتك من قبل 
ولم تك شيناً» أي ى| خلقتُك من العدم ولم نك شيئاً مذكوراً فأنا قادر على خلق يحسى منكما قال 
المفسرون : ليس في الخلق هين وصعب على الله . فوسيلة الخلق للصغير والكبير , والجليل والحقير 
واحدةٌ كن فيكون4 وإا هو أهون في اعتبار الناس , فإِن القادر على الخلق من العدم قاد على الخلق 
من شيخين هرمين «إقال رب اجع ل لي آبة» أي اجعل لي علامة تدل على حمل امرأتي «إقال آيتسك أل 
تكلم الناس ثلاثليال سوياً» أي علامتك ألا تستطيع تكليم الناس ثلاثة أيام بلياليهن وأنت سو 
الخلق ليس بك خرس ولا علة قال ابن عباس : اعتّقل لسانه من غير مرض وقال ابن زيد : حبس لسانه 
فكان لا يستطيع أن يكلم أحداً وهو مع ذلك يسبح ويقرأ التوراة لم يكن الارنجيل 
ظهر بعد لأن هذا قبل ولادة عيسبى عليه السلام فإذا أراد كلام الناس لم 
يستطع أن يكلمهم”" «إفخرج على قومه من المحراب» أي أشرف عليهم من المصلى وهو بتلك 


. 07/15 الطبري‎ )”( . 1481/1١ (؟) التفسير الكبير‎ . ١4/9 البيضاوى‎ )١( البيضاوي‎ )١( 


الجزء السادس عشر ولف 


227 و أ عل ات لقي + وود ين ع لم سوم ظلى وير وم سم 


ااه اج لاست 1 تنه الح صبيًا جه ونان 58 من دنا كه وَكانَ نْقا م 


لوث ام ل لس نر لي سي ص يس را ار لصي سس برس بير 8 


ورا بوالديه ولد بَكُن جار عصيًا () وسلَم عليه يوم ولد ويوم كوت ويَوم بِعتٌ حيا 2 تي وَآذْ كف 


02000 ار مه م سه م ليل 


آلْكتّب عَرْم إذ ا بدت من أَهلهَا مَكَانا ء تيا دي فَاتْمدَت من دونه جَابا رسلا ليها روحم 
تَََلَ ا با سوا يد َالَتْ إل أَعودُ رمن مدكٌ إن سكت تَقبّا و 

الصفة «فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة اه أي أشار إلى قومه بأن سبّحوا الله في أوائل النهار و 
وأواخره » وكان كلامه مع الناس بالارشارة لقوله تعالى في آل عمران «#قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام 
إلا رمزاً» «يايحيى خذ الكتاب بقوة» في الكلام حذ ف والتقديرفلما ولد يحبى وكبر وبلغ الس 
الذي يؤمر فيه قال الله له اي ا بد و وا الك سر ل اسل 
الحكمة ورجاحة العقل منل الصغر . روي أن الصبيان قالوا ليحيى : اذهب بنا نلعب فقال لهم : ما 
للّعب خُلقت . وقيل : أعطي النبوة منذ الصغر والأول أظهر قال الطبري : المعنى أعطيناه الفهم لكتاب 
الله في حال صباه قبل بلوغه سن الرجال”' «وحتّاناً من لدنًا وزكاة» أي فعلنا ذلك رحمة منا بأبويه 
عقف عله ررك ل 0 الصا الذميمة إوكان تفياً» أي عبدأ صا حاً متقياً لله » لم بهم بمعصية قط 
قال ابن عباس : طاهراً لم يعمل بذنب «إوبراً بوالديه ولم يكن جباراً عصياًه أي جعلناه ه بارا بأبيه 
وأمه محسناً إليهما ليهما ولم يكن متكبراً عاصياً لربه «إوسلام عليه يوم ولد ويسوم يموت ويوم يُبعث حي ا» أي 
سلام عليه من الله من حين مولده إلى حين مبعثه . في يوم ولادته وف يوم موته ويوم يبعث من قبره قال ابن 
عطية : حيّاه في المواطن التي يكون الاإنسان فيها فى غاية الضعف , والحاجة . والافتقار إلى الله" 
«واذكر في الكتاب مريم» هذه هي القصة الثانية في هذه السورة وهي أعجب من قصة«ميلاد يحبى » 
لأخها ولادة عذراء من غير بعل ؛ وهي أغرب من ولادة عاقر من بعلها الكبير في السن والمعنى اذكر يا محمد 
قصة مريم العجيبة الغريبة الدالة على كمال قدرة الله «إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً» أي حين 
تحت واعتزلت أهلها في مكان شرقي بيت المقدس لتتفرغ لعبادة الله وإفاتخذت من دونهم حجاباً» أي 
جعلت بينها وبين قومها ستراً وحاجزاً « فأرسلنا إليها روحنا» أي أرسلنا إليها جبريل عليه السلام 
«فتمّل لها بثشراً سوياً» أي تصوّر لا في صورة البشر التام الخلقة قال ابن عباس : جاءها في صورة 
شاب أبيض الوجه جِعّْد الشعر مستوى الخلقة”" قال المفسرون : إما تمل ها في صورة الإنسان 
لتستانس بكلامه ولا تنفر عنه » ولويةا بها ف الصنورة الماكية لفرت ول تقير نعل الساع لكلامه » ودل 
على عفافها وورعها ا جردت الدع لات الصورة ا 11 قة في الحسن” «إقالت إني أعود 
بالرحمن منك إن كنت تفياً» أي فلما رأته فزعت و* خشيت أن يكون إنما أرادها بسوء فقالت :إني أحتمي 
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040 زر رول سمو مومه « 


َال ]ما أنارسول يك مب آك فارع جه اكت أل يسود ى لد َسنت بوذأ 


08 0 ع مله م سوه كاه ا سام شور 


بغي ج َل كدلِك فال ربك هوعل هين ولتجعَلهب ايه ناس وَرَثْمَةٌ دنا ون مرا مَقْضِكًا زه 


ححا 


ا ا ل 


5 فَحَمَلَمهُ فَآنبَدّتَ يوء مَكَانا قَصيًا 5 فََجَاءَها الْمُسخَاضُ ِل جذّع النخَلة الت يليت م 


ا ا 0 


مت قبل هنذا 
وَكُنثْ امنا جع تادهم احرف قَذ بعل رَبك تخد سباي وَهْزْع: لَك ع 


١‏ ا 


النَخَْهَ سقط عَلَبْك رطب بدا وي 
وألتجىء إلى الله منك . وجواب الشرط محذوف تقديره إن كنت تقياً فاتركني ولا تؤذني «إقال إفاأنا 
رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً» أي قال ها جبريل مزيلاً لا حصل عندها من الخوف : ما أنا إلا 
مث برسلا من د الله ليك ليب للك غلاما الفا عن لذ وت لزنا اكب يكن لين خلا 4 أي 
كيف يكون لي غلام ؟ وعلى أي صف يوجد هذا الغلام مني ؟ «إولم يسَسّني بثسرٌ ولم أك بغي أً» أي 
ولست “بذات زوج حتى يأتيني ولد ولست بزانية «إقال كذلك قال ربك هو على هيّن » أي كذلك الأمر 
حكم ربك بمجيء الغلام منك وإِن لم يكن لك زوج : فإِن ذلك على الله سهل يسير وولنجعله آية 
للداس ورحمة مناه أي وليكون جيئه دلالة للناس على قدرتنا العجيبة ورحمة لهم ببعثته نبياً يدون 
بإرشاده إوكان أمراً مقضياً» أي وكان وجوده أمرأً مفروغاً منه لا يتغيّر ولا يتبدل لأنه في سابق علم 
الله الأزلي «فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً» انتهى الحوار بين الروح الأمين ومريم العذراء قال 
المفسرون : إن جبريل نفخ في جيب درعها فدخلت النفخة في جوفها فحملت به وتنحت إلى مكان بعيد 
ومعنى الآية أنها حملت بالجنين فاعتزلت ‏ وهو فى بطنها مكاناً بعيداً عن أهلها خشية أن يعيرّوها بالولادة 
من غير زوج #إفأجاءها المخاض إلى جذع الكدة أي قالجاها ألم الطّلق وشدة الولادة إلى ساق نخلة 
يابسة لتعتمد عليه عند الولادة لإقالت يا ليتني مت قبل هذا وكننت نسياً منسياً» أي قالت يا ليتني 
كنت قد مت قبل هذا اليوم وكنت شيئاً تافهاً لا يُعرف ولا يُذكر قال ابن كثير عرفت أنها سئبتى وتمتحن 
بذا المولود فتمنت الموت لأنها عرفت أن الناس لا يصدقونها في خبرها » وبعدما كانت عندهم عابدة 
ناسكة تبح جاهرة زانية ولذلك قالت ما قالت” «إفناداها مِنْ تحتها الأتحزني » أي فناداها الملك من 
تحت النخلة قائلاً لها : لا تحزني لهذا الأمر قد جعل ربّك تحتائ سريّاً» أي جعل لك جدولاً صغيراً 
يجرى ب ا و ل ا ا 0 
«ووهزي إلبك يجدع النخلة 4 أي حركي جذع النخلة اليابسة إشاتقط عليك رطباً جنياً» أى 
يتساقط عليك الرطب الشهي الطري قال المفسرون الوم د ال الاو رح 1 اوه 
موات الجذع بعد رؤيتها عين الماء العذب الذي جرى جدولاً . وذلك ليسكن ألمها وتعلم أن ذلك كرامة 
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ا الاي ال 


و وي ئَ 2 د 


إنسيًا وي فَأََتْ بهء قومها تمله, برعل + نت عَبعا ريا «ه) بت و نأ 


اط مام ره ب و م 


أع أ سوبو وَمَاكَانتْ أمك 7 4 َرَت إل الوأ كيف تكلم مَنكات ف الْمَهد صَببًا وي َال 


ات مسار 0 لرسر ‏ الرسر 6 ول مآ م 


إن عبد الله > د ني الْكتبَوَيَعل بيجي بحل مارم بن ما كنت وأوصت بالصلزة والرّكرة مَادمت 


ل ١‏ ورا بولدق ليجع جيرا يا 
من الله خا إفكلي واشر بي » أي كلى من هذا الرطب الشهي . واشربي من هذا الماء العذب السلسبيل 
«وقرّي عيناً» أي طيبي نفساً بهذا المولود ولا تحزني «فإمًا تريس من البشر أحداً» أي فإن رأيت أحداً 
من الناس وسألك عن شأن المولود إفقولي إني نذرت' للرممن صوصاً» أي نذرت السكوت والصمت 
لله تعالى «إفلن أكلّم الوم إنسيا» أي لن أكلسم أحداً من الناس . . أيرت بالكف عن الكلام ليكفيها 
ولدها ذلك فتكون آية باهرة «فأتَت به قومها تحملّه» أى أتت قومها بعد أن طهرت من النفاس تحمل 
ولدها عيسى على على يديها فإقالوا يا مريم لفد جثدت شيئً فريأ» أي فلم| رأوها وابنها أعظموا أمرها 
واستنكروه وقالوا لها : لقد - جت شيئاً عظياً مكراً فيا أخت هارون ما كان أبوك امرء سوء» أي يا 
شبيهة هارون في الصلاح والعبادة ماكان أبوك رجلاً فاجراً وما كانت أُمَاوبغياً » أي وماكانت أمك 
زانية فكيف صدر هذا منك وأنت من بيت طاهر معروفي بالصلاح والعبادة ؟ قال قتادة : كان هارون 
رجلاً صالحا في بني إسرائيل مشهوراً بالصلاح فشبهوها” به » وليس ببارون أخي موسى لآن بينهما ما 
يزيد على ألف عام وقال السهيلي : هارون رجل من عُباد بني إسرائيل المجتهدين كانت مريم تُشبّه به في 
اجتهادها وليس بهارون أخي موسى بن عمران فإن بينهما دهراً طويلاً"' إفأشارت إليه» أي الم نهم 
وأشارت إلى عيسى ليكلموه ويسألره «قاسوا كيف نكلّم من كان في المهسد صبيً» أي قالوا متعجيين 
كيف نكلم طفلاً رضيعاً لا يزال في السرير يغتذي بلبان أمه ؟ قال الرازي ا 
سمع ذلك ترك الرضاع وأقبل عليهم بوجهه وكلمهم » ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغاً يتكلم فيه الصبيان”" 
«ؤقال إني عبد الله» أي قال عيسى في كلامه حين كلمهم الا ا و 
لسع ا «آتاني الكتاب وجعلني نبياً» أ ي قضى ربي أن 
تيني الابنجيل ويجعلني نبي » ويفا جاء بلفظ الماضي لارفادة تحققه فإن ما حكم به الله أزلاً لا بد إلا أ ن 
ىت ري مد ما كاه او سيل فر لد 11 قر لعن لاي جا در ا حل 
«وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياأ» أيٍٍ أوصاني بالمحافظة على الصلاة والزكاة مدة حياتي 
«وبراً بوالدتي» أي وجعلني باراً بوالدتي محسناً حا ولم يجعلني جباراً شفياً» أي ولم يجعلني 
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ل عر لس يه سرح ع ور 00 مود ود ور 4 35 لولم امه 


والسللم عل مومع ولدث و.دوم موت 'ويوم أبعث حيا إهدة ذلك عسى أبن حم كول آل اذى فيه 


رورزر سس 


بون ا ماكلا لل نيد من ود سبحائهب نهم ذا ضوح مما فنا بقُول لد كن فَبَكُون جين و إن الله رتى 


جِ 7 
لح سار ول ور دودمم رد ةوس 3 ضيوااح عممحسر مي ساسم 


وربك فأعيدوه دارط مسقم 8 َأَحَتَلَفٌ الْأُحرَاب من بينم فويل دين كفروأ من مشهد يو بوم 


عَظيو 2 أمع ويم وأيصر يوم يأ تاكن الطُون الى صَلل بيج وأنذرهم يوم احسرة 
إذ د يض الم همذ ف غَفَلَة و وهم م لَايؤْمنُوت © 
متعظرا متكبراً على أحد شقياً في حياتي فإوالسلام علي يوم ولسدت ويوم أموت ويوم أبعث حيأ» أي 
سلام الله على في يوم ولادتي , وف يوم مماتي » وفي يوم خروجي حياً من قبري : هذا ما نطق به المسيح 
عليه السلام وهو طفل رضيع ف المهد . . وهكذا يعلن عيسى عبوديته لله » فليس هو إهاً » ولا ابن إله » 
ولا ثالث ثلاثة كما يزعم النصارى ٠‏ إنا عبد ورسول » » يحيا ويموت كسائر البشر . ؛ خلقه الله من أم دون 
أب ليكون آية على قدرة الله الباهرة » وهذا جاء التعقيب المباشر «إذلك عيسىابن مريم قول الحسق 
الذي فيه يخرون4 أي ذلك هو القول الحق في عيسى بن مريم لا مايصفه النصارى من أنه ابن الله » أو 
اليهود من أنه ابن زنى ويشكون فى أمره ويمترون «ماكان لله أن يتخذ من ولد أي ما ينبغي لله ولا 
يجوزله أن يتخذ ولداً إسبحانه» أي تنه الله عن الولد والشريك «إذا قضى أمراً فإإفايقول له كن 
فيكو ن» أي إذا أراد شيئاً وحكم به قال له كن فكان . ولا يحتاج إلى معاناق أوتعب . ومن كان هذا شأنه 
كيف يتوهم أن يكون له ولد ؟ قال المفسرون : وهذا كالدليل لما سبق كأنه قال : إن اتخاذ الولد شأن 
العاجز الضعيف المحتاج الذي لا يقدر على شيء , وأما القادر الغني الذي يقول للشىء ء كن فيكون» 
فل تاج في الخاذ الول إلى إحبال اأثى وحيث أوجده يقوه إكن» لا يسمى ابنأله بل هو عبده » فهو 
تبكيت وإلزام لهم بالحجج الباهرة «وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراطً مستقيم» أي وبما 
أمر به عيسبى قومه وهو في المهد أن أخبرهم أن الله ربه وربهم فليفردوه بالعبادة هذا هو الدين القويم الذي 
لا اعوجاج فيه #فاختلف الأحزاب من بينهم » أي اختلفت الفرق من أهل الكتاب في أمر عيسى 
وصاروا أحزاباًمتفرقين ٠‏ فمنهم من يزعم أنه ابن الله , ومنهم من يزعم أنه ابن زنى «إفويل للذين 
كفروا من مشهد يوم عظيم» أي ويل لهم من المشهد الحائل ومن شهود هول الحساب والجزاء « أسيع 
بهسم وأبصر يوم يأتوننا» أي ما أسمعهم وأبصرهم في ذلك اليوم الرعيب لعن الشكون اليوم في 
ضلال مبين» أي لكن الظالمون في هذه الدنيا في بعدر وغفلة عن الحق واضح جلي « وأنذرهم يوم 
الحسرة» أي أنذر الخلائق وخوفهم يوم القيامة يوم يتحسر المبىء إذ لم يحسن, والمقصر إذ لم يزدد من 
الخير «إذْ فضي الأمر» أي قُضي أمرٌ الله في الناس 5 فريق فى الجنة وفريق في السعير وهم في 
غفلة4 أى وهم اليوم في غفلة سادرون وهم لا يؤمنون» أي لا يصدقون بالبعث والنشور «إننا نحن 
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2 مو يئر م ي رج 
إنا نحن نرث الارض ومن علَب) وإلبنا .رجعون جم 


نر ثالأرض ومن عليها» أي نحن الوارثون للأرض وما عليها من الكنوز والبشر #وإلينا يرجعون» 


البتالاغة : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 
١‏ - الكناية إوهن العظم مني » كناية عن ذهاب القوة وضعف الجسم . 
؟ - الاستعارة «إاشتعل الرأس شيباًه شبّه انتشار الشيب وكثرته باشتعال النار في الحطب واستعير 
الاشتعال للانتشار واشتق منه اشتعل بمعنى انتشر ففيه استعارة تبعية . 
الطباق بين «#ولد .. ويموت»# . 
جناس الاشتقاق «نادى . . نداء» . 
© الكناية اللطيفة «ولم يمسسني بشر» كناية عن المعاشرة الزوجية بالجماع . 


5- صيغة التعجب «أسمع . . وأبصر» . 
- السجع «سرياً , بغيأ . صبياً » نبياًه وهومن المحسنات البديعة . 


تبسيسه : في يوم القيامة تشتد الحسرات حتى لكأن اليوم محض للحسرة لا شيء فيه سواها . 
وف صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول يدخ قال: ( إذا دخل أهل الجنة الحنة » وأهل 
النارٍ النار . يجاء بالموت يوم القيامة كانه كبش أملح 3 فيوقف بين الحنة والنار » فيقال يا أهل الجنة : هل 
تعرفون هذا؟ فيشرئبون ‏ أي يمدون أعناقهم ‏ وينظرون ويقولون نعم هذا الموت . ثم يقال يا أهل النار 
هل تعرفونهذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت ٠‏ فيؤمر به فيذبح ثم يقال : يا أهل الجنة 
خلود فلا موت 2 ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ «وأنذرهم يوم الحسرة 3 . # آلآية ). 
قال الله تعالى : إواذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبياً . . إلى . . هل تعلم له سوياً» 
من آية )4١(‏ إلى نهاية آية (58) . 


الْمنَاسمِّةَ : لا ذكر تعالى « قصة مريم » واختلاف التصارى في شأن عيسى حتى عبدوه من دون 
الله » أعقبها بذكر ه قصة إبراهيم » وتحطيمه الأصنام لتذكير الناس بما كان عليه خليل الرحمن من توحيد 


1 (19) سورة مريم 


الرب الديان » وسواء فى الضلال من عبد بشراً أو عبد حجراً , فالنصارى عبدوا المسيح » ومشركو 
العرب عبدوا الأوثان 1 
اللنغفحتى : «صديقاً» من أبنية المبالغة ومعناه كثير الصدق «ملياًه دهراً طويلاً من قوم 
أمليت لفلان فى الأمر إذا أطلت له قال الشاعر : 

فتصدعت شم الجبال لموته وَبكت عليه الْرْملات ملياً" 
«حفياً» الحفي : المبالغ في البر واللطف به «إخلف» الخلف : بسكون اللام الذي يخلف سلفه بالشر 
وبفتحها الذي يخلفه بالخير يقال جعلك الله خير خلف خير سلف وقال الشاعر : 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خَنْف كجلد الأجرب”) 
«غياً» : شراً وضلالاً قال أهل اللغة : كل شر عند العرب فهو غي ٠‏ وكل خير فهو رشاد . 
ا 010 .- 

سيب الْزو : عن ابن عباس قال قال رسول الله يق : يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر ما 

تزورنا ؟ فنزلت الآية «إوما نتنزل إلا بأمر ريك 8 . » الآية©» . 


جح 
سي وده 307 فق اه 2 7 2000 000 ع ساح مل 20 3 5206 
وذ كأ فى الكتب إبرهم إنه, ا بيه يكبت ل تَعبدمالا سمع ولا صر ولا 
مَك يا و يكبت وين اد ليت قا بح أهدك صرطًا سَويًا و يكأبت لا 


عبد ليطن إن الشْيطانَ كن رحن عصيًا 4 


التفمسار : «واذكر في الكتاب إبراهيم» أي اذكر يا محمد في الكتاب العزيز خليل الرحمن 
إبراهيم عليه السلام 9إنه كان صيديقاً نبياً» أى ملازماً للصدق مبالغاً فيه تحامقاً بين الصديقية والنبوة 
والغرض تنبيه العرب إلى فضل إبراهيم الذى يزعمون الانتساب إليه ثم يعيدون الأونا مع آنه إمام 
المقاد لجان ولد الاق انع ماك لاض الرتا لزإة الاق ا 
يسمعٌ ولا يبصرٌ ولا يغني عنك شيسثاً» أي ناداه متلطفاً بخطابه . مستميلاً له نحو الهداية والايمان » يا 
أبت لم تعبد حجراً لا يسمع ولا يبصر ء ولا يجلب لك نفعاً أو يدفع عنك ضراً ؟ «يا أبت إني قد 
جاءني من العلم ما لم يأتك4 كرّر النصح باللطف ولم يصف أباه بالجهل الشنيع في عبادته للأصتام 
ا ل سو ا 
أهدك صراطاً سوياً» أ يي اقبل نصيحتي وأطعني أرشدك إلى طريق مستقيم فيه النجاة من المهالك وهو 
دين الله الذي لا عوج فيه «إيا أبت لا تعبد الشيطان» أي لا تطع أمر الشيطان في الكفر وعبادة الأوثان 
«إن الشيطان كان للرمن عصيياً» أي إن الشيطان عاص للرحمن . مستكبر على عبادة ربه » فمن 
)١(‏ البحر 198/5 . (9) البيت للبيد كذا في الرازي ١؟/‏ 8؟ . () أخخرجه البخاري . 


الجزء السادس عشر الا 


َف و م2 ده «#« ساس سس - 2 < 1 


سن ١‏ سح حوس مه رسع ك 


بر دلق الاق قر يجي فل حل عق !ا م 00 إِنه ركان بى 


زر لله 


جرم اخ دس ار ارس ساس ساس ير اس م مكوئر ومس 252 وسدس مه 


حفيا و واعتزلكر وما عون من دون أله وادعوا ربى عسوة ألا | كُونَ بدعاء ربى عاج فََن 


ممم لاس لام امورو سم ه مسوم رلا لوصا سم 00 0 ام مور مخ سس | اماو صما م 


أعتزلهم وما يدون من دون أله وهبنا لهم تعلق و وَيَعْقوتَ وملا جَعَلنًا ديا 80 ووهبنًا لهم من رما 


أطاعه أغواه » قال القرطبي : وإنما عبّر بالعبادة عن الطاعة لأن من أطاع شيئاً فى معصية الله فقد عبده” 
«يا أبت إني أخاف أن يسّك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً» تحذير من سوء العاقبة والمعنى 
أخاف أن تموت على كفرك فيحل بك عذاب الله الأليم وتكون قريناً للشيطان بالخلود في النيران قال الاإمام 
الفخر : وإيراد الكلام بلفظ «يا أبتيم في كل خطاب دليل على شدة الحب والرغبة قِ صونه عن 
العقاب . وإرشاده إلى الصواب . وقد رتب إبراهيم الكلام في غاية الحسن » لأنه نبّهه أولة إلى بطلان 
'عبادة الأوثان لم أمره باتباعه قي الاستدلال وترك التقليد الأعمى ‏ ؛ثم ذكّره بأن طاعة الشيطان غير 
جائزة في العقول . ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن الارقدام مع رعاية الأدب والرفق . وقوله «إني 
أخاف» دليل على شدة تعلق قلبه بمصالحه قضاء لحق الأبوة «قال أراغب أنت عن الحتي يا 
إبراهيم » أي قال له أبوه آزر : أتارك يا إبراهيم عبادة آلهتي ومنصرف عنها ؟ استفهام فيه معنى التعجب 
والاينكار لاإعراضه عن عبادة الأوثئان كأن ترك عبادتها لا يصدر عن عاقل قال البيضاوي : قابل أبوه 
استعطافه ولطفه ف الايرشاد بالفظاظة وغلظة العناد. فناداه باسمه ولم يقابل قوله «يا أبتٍ» ب ريا 
ابني » وقدام الخبر وصدره بالهمزة لاإنكار نفس الرغبة كأنها مما لا يرغب عنها عاقل" , ثم هددم بقوله 
«لئن لم تتعه لارجمتك» أي لثن لم تترك ك شتم وعيب التي لأرجمنك بالحجارة واهجرني مليأً» أى 
اهجرني دهراً طويلاً قال السدي' : أبداً . . مبذه الجهالة تلقى « آزر ؛ الدعوة إلى ال هدى ؛ وبهذه القسوة 
قابل القول المؤدّب المهذّب .وكذلك شأن الكفر مع الإيمان. وشأن القلب الذي هذبه الايمان . والقلب 
الذي أفسده الطغيان قال سلا علياك ساستفقس لك ريسي » أي قال إبراهيم في جوابه : أمّا أنا فلا 
ينالك مني أذى ولا مكروه 8 ولا أقول لك بعد ما يؤذيك لحرمة الأبوة » وسأسأل الله أن مهديك ويغفر 
لك ذنبك «إنه كان بي حفياً» أي مبالغاً في اللطف بي والاعتناء بشأني «وأعتزلكم وماتدعون 
من دون الله» أي أترككم وما تعبدون من الأوثان وأرنحل عن دياركم «وأدعو ربي 4 أي وأعبد ربي 
وحده مخلصاً له العبادة إعسى الأاكون بدعاء ربي شقياً» أي راجياً بسبب إخلاصي العبادة له أل 
يجعلني شقياً ؛ وفيه تعريض ) بشقاوتهم بدعاء امتهم . . وهكذا اعتزل إبراهيم أباه وقومه وعبادتهم 
للأوئان » وهجر الأهل والأوطان » فلم يتركه الله وحيداً بل وهب له ذريةٌ وعوّضه خيراً إفلما اعتزظهم 
)١(‏ القرطبي 111/11 . (؟) التفسير الكبير 777/91 . (”) البيضاوي 19/97 . 


يق (19) سورة مريم 


1 جره أ ةد خآ م 


وله 


عام صا وم ه كوم سمج وم عه عر د صل 
وتلديئله 1253111 0 وميا هر م رحتنا أحاه ارون ييا الزن 
الكتلس ملعيل دمن صادق الرغد وان رسولا نيا رت وكان يام أله بالصلزة والكة ومن عند 


وما يعيدون من دون الله وهبنا له إسحق ويعقوب4 قال المفسرون : لما هاجر إبراهيم إلى أرض 
الشام . واعتزل أباه وقومه في الله . أبدله الله من هو خيرٌ منهم . فوهب له إسحق ويعقوب أولاداً 
أنبياء » فآنس الله مهما وحشته عن فراق قومه بأولئك الأولاد اهارت ويعقوب ابن اسحق ., وهما 
شجرتا الأنبياء فقد جاء من نسلههما أنبياء بني إسرائيل قال أبن كثير : المعنى جعلنا له نسلاً وعقباً أنبياء ., 
أقر الله بهم عينه في حياته بالنبوة”2 ولهذا قال «وكلاً جعلنا نبساًه أي كل واحدر منهما جعلناء ا 
«روهبنا لهم من رحمتنا» أي أعطينا الجميع - إبراهيم وإسحق ويعقوب كل الخير الديني والدنيوي » 
من المال والولد والعلم والعمل «وجعانا لهسم لسان صدقر علي اً» أي جعلنا لهم ذكراً حسنا في الناس : 
لأن جميع أهل الملل والأديان يثنون عليهم لما مم من الخصال المرضية ٠‏ ويصلون على إبراهيم وعلى آله إلى 
قيام الساعة ء قال الطبري . أي رزقناهم الغناء الحسن . والذكر الجميل ف الناس”© #هواذكر في 
الكتاب موسبى » أي اذكر يا محمد لقومك ف القرآن العظيم خبر موسى الكليم «إنهكان مخلصأً» أى 
استخلصه الله لنفسه . واصطفاه من بين الخلق لكلامه #إوكان رسولاً نبياً» أى من الرسل الكبارء 
والأنبياء الأطهار . جمع الله له بين الوصفين الجليلين » وما أعاد لفظ« كان » لتفخيم شأن النبي المذكور 
وناديناه من جانب الطو ر الأن4 أي نادينا موسى من جهة جبل الطور من ناحية اليمين حين كلمناه 
بلا واسطة «وقربناه نجياً» أي أذنيناه للمناجاة حين كلمناه قال ابن عباس : أدني موسى من الملكوت 
ورفعت له الحُجُب حتى سمع صريف الأقلام'" قال الزتخشري : شبهه بمن قرّبه بعض العظياء ء للمناجاة 
حيث كلّمه بغير واسطة ملك «إووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً» أي وهبنا له من نعمتنا عليه أخاءٍ 
هارون فجعلناه نبياً إجابة لدعائه حين قال# واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي » جعلناه وله عضداً 
وناصراً ومعيناً «واذكر في الكتاب اسراعيل» أي اذكر يا محمد في القرآن العسظيم خبر جدك 
« إسماعيل » الذبيح بح | بن إبراهيم » وهو أبو العرب جميعاً #إنه كان صادق الوعد» أي كان صادقاً في 
يف ل لامر :'وذكر بصدق الوعد وإن كان موجوداً فى غير من الأننياء 
تشريفاً وإكراماً » ولأنه عانى في الوفاء بالوعد ما لم يعانه غيره من الأنبياء » فمن مواعيده الصبر وتسليم 
نفسه للذبح فلذلك أثنى الله عليه إوكان رسولاً نبياً» أي جمع الله له بين الرسالة والنبوة قال ابن كثير : 
وفى الآية دليل على شرف إسماعيل على أخيه إسحق لأنه إنما وُصف بالنبوة فقط , وإسماعيل وصف بالنبوة 
والرسالة”' » ومن إسما عيل جاء خاتم المرسلين محمد وف «وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة» أي كان 
(0 المختصر 484/9 . (9) الطبرى 4/١6‏ . (") البحر 195/6 . (4) المختصر 1856/7 . 


الجزء السادس عشر قرف 


رقع ل سم ل 
با مَوْضيًا وك وذ كف الكت درس نكن صديهًا ني © وَرَقََْهُ مَحكانًا علب © 
2 ل اي سرصم ص اج 1 2 م 2 


ألتيك ادن نمم آله لوم من اليش من ذرية 6لام ومن سلما مم فوج ومن ذَرَية برهم ويس ريل 


صر ه سوك 


َع ماين نل علوم 1 نت رحن حروأ مدا وكيا 2 8 + كَلَفٌ من بَعْدهمْ خَلْفْ 


أصَاعُواالصَزة تلبات قَوْفٌ يَلْقَوْنَ عَيِّا حي إِلَّا من تاب وءامن مل صَدلِسًا لبك 
لع ىر سم 11 ل روسيم ام رام موور/ سوك 


دحَلونَ أبدَنَدٌ ولا يموت سكا 6 حجنت تت عدن أل وعد اَن حلم بالق نكن وعدم مكاج 


يحث آهله على طاعة الله » وبخاصة الصلاة التي هي عماد الدين ‏ والزكاة التي بها تتحقق سعادة 
المجتمع إوكان عند ربه مرضياً» أي نال رضى الله قال الرازي : وهذا نهاية المدح لأن المرضى عند 
الله هو الفائز في كل طاعاته بأعلى الدرجات”" «واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً» أي 
اذكر يا محمد في الكتاب الجليل خبر إدريس إنه كان ملازماً للصدق في - يع أحواله » موحى إليه من الله 
قال المفسرون : إدريس هوجد نوح , وأول مرسل بعد آدم » وأول من خط بالقلم ولبس المخيط » وكانوا 
من قبل يلبسون الحخلود ‏ وقد أنزل الله عليه ثلاثين صحيفة «ورفعناه مكاناً علياً» أي رفعنا ذكره 
وأعلينا قدره » بشرف النبوة والزلفى عند الله #أولئك الذين أتعم الله عليهم من النبيين# أي 
أولئك المذكورون هم أنبياء الله ورسله الكرام » الذين قصصنا عليك خبرهم في هذه السورة ‏ وهم 
عشرة أولهم زكريا وآخرهم إدر يس - وهم الذين أنعم اللهعليهم بشرف النبوة #من ذرية آدم» أي من 
نسل أدم كإدريس «وممن حملنا مع نوح» كايراهيم فإنه من ذرية سام بن نوح «#ومن ذرية 
إبراهيم » كاسما عيل وإسحق ويعقوب «وإسرائيل» أي ومن ذرية إسرائيل وهو« يعقوب ؛ كموسى 
وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ظوممن هدينا واجتبينا» أي ومن هديناهم للاهان واصطفيناهم لرسالتنا 
ووحينا فؤإذا تتلى عليهم آيات الرمن خرًوا سّجّدأ وبكياً» أي إذا سمعوا كلام الله سجدوا وبكوا من 

خشية الله مع ما لهم من علو الرتبة » وسمو النفس » والزلفى من الله تعالى .قال القرطبي : وفى الآية 
دلالة على أن لآيات الرحمن تأثيراً في القلوب”؛ #فخلف من بعدهم خلفٌ أضاعوا الصلاة واتَبيعوا 
الشهوات» .أي جاء من بعد هؤ لاء الأتقياء وم م أشقياء ؛ تركوا الصلوات وسلكوا طريق الشهوات 
#فسوف يلقو ن غياً» أي سوف يلقون كل شر وخسار ودمار . قال ابن عباس : غي واد في جهنم 2 
وإن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حره©» #إلا من تاب وأمن وعمل صالحاً» أي ! إلا من تاب وأناب 
وأصلح عمله إفأولنك يدخلو ن الجنة ولا يُظلمون شيئاً» أي فأولئك يُسعدون في الجنة ولا يُنققصون من 
جزاء أعما هم شيئاً إجنات عدن التي وعد ال رمن عباده بالغيب» أي هي جنات إقامة التي وعدهم بها 


, وقيل المراد رفعه إلى السياء الرابعة‎ )7( . 777/7١ الفخر الرازي‎ )١( 
. ١؟8/1١١ القرطبي‎ )4( . ١1١/١١ (؟) القرطبي‎ 


يفف (19) سورة مريم 


2 رمع هو ءاس لس رسخت ماس و م .ام سد لم 


لات ره ذه فم ةويا هه بك الاي نورث من عبادنا من 


حم بت سير حير سين حر سح وو هن رَنْكَ ؟ 


حكان 506 عبرل إلابأضي رَيَكَ ل ودين الربتاوذا لتنا وتان ذلك وناكاة رين نسباهق 


رب الممنوتك َالأرْض وَمَا يما فاده وَآضطرٌ علدت هَل نعل له يتاوج 

رهم فآمنوا بها بالغيب قبل أن يروها تصديقاً بوعده تعالى «إنه كان وعدهمأتياً 4 أي إن وعده تعالى 
بالجنة آت وحاص للا يلف 9لا يسمعون فيهالغواً إلاسلاماً» أى لا يسمعون فى الجنة شيئاً من فضول 
الكلام , لعن يعون لي الاباك علي لعل ريت انيه وكرام » والاستثناء ينعم لوهم 
رزقهم فيها بكرة وعشياأ» أي ولهم ما بء يشتهون فى الجنة من أنواع المطاعم والمشارب بدون كل ولا 
تعب , ولا تنفص ولا انقطاع «تلك الجنة التي نورثمن عبادنا من كان تفياً» أي هذه الجنة التي 
وصفنا أحوال أهلها هي التي نورثها لعبادنا المتقين #وما نتنزل إلا بأمر ربك# هذا من كلام جبريل 
لرسول اللهكةٍ حين احتبس عنه فترةً من الزمن والمعنى : ما نتئرّل إلى الدنيا إلا بأمر الله وإذنه له ما 
بين أيدينا وماخلفنا وما بين ذلك أي لله جل وعلا جميع الأمر . أمر الدنيا والآخرة . وهو المحيط 
بكل شيء لا تخفى عليه خافية ؛ ولا يعزب عنه مثقال ذرة » فكيف نقدم على فعل شيء إلا بأمره وإذنه ؟ 
وما كان زبك نسياً» أي لا ينسى شيئأ من أعمال العباد رب السموات والأرض وما بينهما 
فاعبده» أي هو رب العوالم علوبها وسفليها فاعبده وحده «إواصطبر لعبادته» أي اصبر على تكاليف 
العبادة وهل تعلم له سمياً» أي هل تعلم له شبيهاً ونظيراً ؟ 


اللبتلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها يلي : 
١‏ الكناية اللطيفة «إوجعلنا لهم لسان صدق علياًه كنّى عن الذكر الحسن والثناء الجميل باللسان 
لأن الثناء يكون باللسان فلذلك قال لسان صدق» كما يكنى عن العطاء باليد . 
- الاستعارة «ورفعناه مكاناً علياً شبّه المكانة العظيمة والمنزلة السامية بالمكان العالي بطريق 
الاستعارة 5 
" - المبالغة «صديقاً نبي أي مبالغاً فى الصدق . 
- الاإشارة بالبعيد لعلو الرتبة #أولئك الذين أنعم » فيا فيه من معنى البعد للإشادة بعلو رتبهم 
وبعد منزلتهم في الفضل . 
© الجناس الناقص 9خلّف من بعدهم خلّف» لتغير الحركات والشكل . 


الجزء السادس عشر كفف 
5 - الطباق «له ما بين أيدينا وما خلفنا» وبين #بكرة . . وعشياً» . 
السجع الحسن الرصين «علياً ؛ حفياً . نبياً» . 


فَْائُذة: في قول إبراهيم عليه السلام ويا أبت » تلطف واستدعاء , والتاء عوض عن ياء 
اللإضافة الآن سهدي أب »ركذا لا ممم بها - 


اسداياسيية : ذكر السيوطي في التحبير أن إبراهيم عليه السلام عاش من العمر مائة وخمساً وسبعين 
سلة .» وبينه وبين آدم ألفا سنة , وبينه وبين نوح ألف سنة . ومنه تفرعت شجرة الأنبياء 1 


ا« 


قال الله تعالى : «ويقول الإنسان أئذا ما صت لسوف أخرج حياً . . الك ارسنم ‏ ركاه 
من آية (55) إلى آية (48) نهاية السورة . 
الناستبة كاذك شال طافة من عنعن الأنساء للعظة والاغنان .أوكاة الشرق الايقاسى 
للسورة الكريمة إثبات قدرة الله على الابحياء والاإفناء » وإئبات يوم المعاد ‏ ذكر تعالى هنا بعض شبهات 
المكذبين للبعث والنشور ورد عليها بالحجج القاطعة : والبراهين الساطعة . وختم السورة الكريمة ببيان 
مآل السعداء والأشقياء . 


اللغفنتتس : : «جنيّاه جمع جاث يقال : جنا إذا قعد على ركبتيه من شدة الول وهي قعدة 
الخائف الذليل قال الكميت : 
ميق “ترركتو «غرائهب: حا وهم دُونَ السّراة مقرتينا"" 

«عتياً» عصياناً وتقرداً عن الحق «ندياً» الندي والنادي : الذى يجتمع فيه القوم للتحدث والمشورة قال 
الجوهري : الندي يجلمن القوء م ومتحدثهم وكذلك الندوة والنادى فإن تفرقوا فليس بندي”» «أثاثاً» 
الأثاث : متاع البيت 40١‏ لطر ساح تررم »1 : التهييج والإغراء . قال أهل اللغة : الأنُ 
واهنٌ والاستفزاز متقاربة ومعناها التهييج وشدة الازعاج ومنه أزيز المرجلٍ وه وغلياله وحركته «وفداً» 
جمع وافد وهو الذي يقدم على سبيل التكرمة معرّزاً مكرماً «ورداً» مشاة عطاشاً قال 14 : والورد 
اسم للعطاش لأن من يرد الماء لا يرده إلا للعطش”) «إذاً» منكراً عظياً قال الجوهري : : الداهية 
والأمر ليع «ركزاً» الركز : الصوت الخفي . 


ل 


م ا ري اد 


. 5879/51 (؟) الصحاح للجوهري . (") التفسير الكبير‎ . ١/١١ القرطبي‎ )١( 


05-0 (19) سورة مريم 


كومار 0-10 ع2 مسوم ور م 


الس ييا حَيا جم لتك ات السك ونير 0 


- 


هاه 


101 7 د ء 7227 -7 2 مك اوسن 000 سم 0 0 


ص - - 


3 
وج سام ع ل وم 2 اس رس قوس 


شيعة أ 7 قعل اتن يج تحن نل فين : يبي © الجا 6 


ل رَبك حَتَمًا مَقْضيًا 0 م تحجَى ادن أنهو ودر اطَلِينَ فيا جنا 2ح 
حتى تموت ثم تبعث أي توت أن رع ماقي رهد مر ياي لتيل قال : فإني إذا متاثم بُعشتً 
جتتني ولي ثم مال فأعطيتك فأنزل الله «أفرأيت الذي كفر باياتئا وقال لأوتِين مالا وولداًه” . 


اللفسار : «ويقول الإنسان أنذا ما مِتُ لسوف أخرج حياه أي يقول الكافر الذي لا 
يصدق بالبعث بعد الموت على وجه الاينكار والاستبعاد : أئذا مت وأصبحت تراباً ورفاتاً فسوف أخرج 
من القبر حياً ؟ اك : يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته(") 2 واللام « لسوف » للمبالغة في 
الاإنكار 3 وهو إنكار منشؤ وه غفلة الإنسان عن نشأته الأولى 3 أين كان ؟ وكيف كان ؟ ولوتذكر لعلم أن 
الأمر أيسر ما يتصور «أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً» أي أولاً يتذكر هذا 
المكذذّب الجاحد أول خلقه يدل البداءة على الزعاجة ؟ .ويسم أن الله الذي خلقه من العدم قاد ر على أن 
يعيده بعد الفناء وتشعت نشتت الأجزاء ؟ قال بعض العلماء : لو اجتمع كل الخلائق على إيراد حجةٍ في البعث 
على هذا الاختصار لما قدروا عليها . إِذْ لا شك أن الإعادة ثانياً أهون من الإيجاد أولأ' . ونظيزه قوله 
«قل يها الذي أنشأها أول مرة» «إفور بك لنحشرريسم والشياطين» أي فوربك يا محمد لنحشرنً 
هولاء المكذيين بالبعث مع الشياطين الذين أغووهم قال المفسرون : يحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة 
ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيّاً» أي نحضر هؤ لاء المجرمين حول جهنم قعوداً على الركب من شدة 
امهول والفزع ؛ لا يطيقون القيام على أرجلهم لما يدهمهم من شدة الأمر «إشم لننزعن من كل شيعة» 
لي تأعذدولتتزعن” من كل قف وجاعة الت ملعب اسم أشد على الرمن عتياً» أي من منهم 
ا ا ار ا ا ا ل ا 
مسعود : يبدأ بالأكابر جرماً إثم لنحن أعلم بالذين هم أولى با صليأ» أي : نحن أعلم يمن هم 
انق بلول النار والاسطاده ء بحرها ويمن يستحق تضعيف ع ام 
أي ما منكم أحدا من ب بز أدفاجر آلا وسيرد عل النار» المؤمن لأعيور والكافر للقرار كان ,عدي 
جد شام ااه مرا ال كوا كات ميم 
)١(‏ البخاري ومسلم وانظر سبب النزول ص 175 . (؟) المختصر ؟/ 450 . (5) الفخر الرازي 541/75١‏ . 
(؟) اختلف علماء السلف في معنى الورود فقال ابن عباس : الورود الدخول . لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخخلها فتكون على المؤمن برداً 
وسلاماًكيا كانت على إبراهيم » وقال ابن مسعود وتتادة : الورود : المرور عليها حين اجتياز الصراط , ولعل هذا القول أصح أجارنا الله 
من جهنم . 


الجزء السادس عشر د" 


ل روس صمل +8 يبر رعس سا بر م 


َإِذَا نل عليُم يثنا بدت قَالَ اين كمَروأللّذنَ >امنوأ أى الْمَرِبقَنٍ حير مومس كبا هع 


مردة ويمور مولع ل روزاوخل ا و مخ را روم الام 


وك هلا فَبلهم من قَرَن هم أحسن كلم وَرعياً © قُلْ مَنَكانَ فى الضّلَلة فليمدد لعن عدا 


م ماطووع يي 2 مع مع ل ولع م عاو عرلا اك 2 سكا« م 


حيخ ذا رأوأ ما يوعدونَ | إما ألْعَذَّابَ وإما الساعة فَسَيِعْلْسَونَ من هوك مُحكانا واضعف 0 0 


0 ا 
لس ابر وعم وه لس سل صل كر صر م لواو 2م 25 عام ل 


ويد الله اد ندرا فى وَلْبَقَيَتت لحنت حير عند رَبك ثوابا وخخير هذا 5 افرءيت 
لذ ىكفر بعايئننا وقَالَ وي مالا ووَلدًا جه 


من جهنم المتقين بعد مرور الجميع عليها إونذر الظالين فيها جنيا» أي ونترك الظالمين في جهنم 
قعوداً على الركب قال البيضاوي : والآية دليل على أن المراد بالورود الجثوحواليها , وأن المؤ منين يفارقون 
الفجرة ة إلى الجنة بعد نجاتهم » ويبقى الفجرة فيها على هيثاتهم ”2 «إوإذا تُتلى عليهم آياتنا بينات» أي 
وإذا قرئت على المشركين آيات القرآن المبين » واضحات الاإعجاز . بينات المعاني لقال الذيين كفروا 
للذين آمنوا أي الفريقين خي م مقاماً وأحسن ندياً» أي قال الكفرة المترفون لفقراء المؤ منين أي الفريقين 
-نحن أو أنتم -أحسنْ مسكناً وأطيب عيشأ وأكرم منتدى ومجلساً ؟ قال البيضاوي : إن المشركين 1 
سمعوا الآيات الواضحات وعجزوا عن معارضتها , أخذوا في الافتخار بما لهم من حظوظ الدنيا 6 
والاستدلال بزيادة حظهم فيها على فضلهم وحسن حالهم لقصور نظرهم" . فردٌ الله عليهم بقوله 
ركم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثاً و رنيا» أي وكثير من الأمم المكذبين بآياتنا أهلكناهم 
بكفرهم كانوا أكثر من هؤ لاء متاعا » وأجمل صورة ومنظراً . فكم| أهلكنا السابقين نهلك اللاحقين , فلا 
يغتر هؤلاء بما لديهم من النعيم والمتاع «إقل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مذأ» أي قل يا 
محمد لو لاء المشركين الزاعمين أنهم على حق : من كان في الضلالة منا ومنكم فليمهله الرحمن فيا هو 
فيه » وليدعه في طغيانه 2 حتى يلقى ربه وينقضي أجله قال القرطبي : وهذا غايةٌ في التهديد والوعيد”) 
«إحتسى إذا رأوا ما يُوعدون» أي حتى يروا ما بحل بهم من وعد الله فإإمًا العذاب وإمًا الساعة» أي 
لما عذاب الدنيا بالقتشل والأسر ء أو عذاب الآخرة بما ينالههم يوم القيامة من الشدائد والأهوال 
«إفسيعلسون من هوشرمكاناً وأضع ف جندا» أي فسيعلمون عندثذ حين تتكشف الحقائق أي الفريقين 
شر منزلة عند الله » وأقل فئة وأنصاراً , هل هم الكفار أم المؤمنون ؟ وهذا في مقابلة قوهم «إخير مقاماً 
وأحسن ندياً»© «ويزيد الله الذين اهندوا هدى» أي ويزيد الله المؤمنين المهتدين . بصيرة وليهاناً 
وهداية «والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك ثواباًه أي والأعمال الصا حة التي تبقى لصاحبها ذخراً فٍ 
الآخرة خبر عند الله من كل ما يتباهى به أهل الأرض من حيث الأجر والثواب « وخيسرٌمرد» أي وخير 
رجوعاً وعاقبة » فإن نعيم الدنيا زائل ونعيم الآخرة باق دائم «أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتينة 
)1١(‏ البيضاوي ١4/7‏ . (1) البيضاوي ؟/١؟‏ . (”) القرطبي ١44/1١١‏ . 


لشف (19) سورة مريم 


1ه سم رومء مره بير 


طلم آلَْيْبَ أم تمد عند الْمَنٍ عَهَدَا و علا ستكئب ما يفول ونمد له مِنَالْمَدبِمَدًا 0 


0 على كش عع رورء سه 


ونرثه مايقو باينا قردا دا ويج وَآتحَدُوأ من دون الله َالهَهُ وا ا بعبادتيم 


ويَكُونونَ ليم ضدًا 2 أل م أنَا أَرْسَلْنا سين عل الُكثفر ين كَوْرْهم نا ضي كل 3 
ند كم عذ از يرم تحثر الصفين إِلَ حملن وفدا (يي وَنْسوقٌ المجْرمينَ إلَجَمَمْ ورَدا © 
لَاِمَلكُونَ التَمعَةَ لام لخد عند لحان عَهَدًا هج 

مالا وولداً» نزلت ف العاص بن وائل7» » والاستفهام للتعجب أي تعب يا محمد من قصة هذا الكافر 
الذي جحد بآيات الله وزعم أن الله سيعطيه في الآخرة المال والبنين طاطّلع الغييب» أي هل اطُلع على 
الغيب الذي تفرد به علآم الغيوب ؟ «أم اتهذ عند الرجمن عهداً» أي أم أعطاه الله عهداً بذلك فهو 
يتكلم عن ثقة ويقين ؟ «كلاً سنكتسب ما يقول» رد عليه » ولفظةٌ « كلا » للردع والزجر أي ليرتدع 
ذلك الفاجر عن تلك المقالة الشنيعة فسنكتب ما يقول عليه «ومّدُ له من العذاب مدأً» أى سنزيد له 
فى العذاب ونطيله عليه جزاء طغيانه واستهزائه » ونضاعف له مدد العذاب مكان الابمداد بالمال والولد 
«ونرثه مايقول ويأتينا فرداً» أي ونرثه ما يخلفه من المال والولد بعد إهلاكه, ويأتينا وحيداً لا مال معه 
ولا ولد ولا نصير له ولا سند «إواتخضذوا من دون الله المة ليكوتوا هم عزاً» أي واتخذ المشركون 
أصناماً عبدوها من دون الله لينالوا بها الع والشرف «كلاً سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً»ه 
أي ليس الأمركما ظنوا وتوهموا فإن الآلهة و م ا الا ا 
«ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزَأ6 أي ألم تر يا محمد أنَا الشياطين على 
الكافرين تغريهم إغراء بالشر » وتهيجهم تهييجاً حتى يركبوا المعاصي قال الرازي : أي تغريهم على 
المعاصي وتحنهم وتهيّجهم ها بالوساوس والتسويلات” «إفلا تعجل عليهم إفا نمَّدلمم عدا» أي لا 
نجل يا ععمد في طلب هلاكهم فإئة لم نبي لمم إلا أيام وآنقائن نعدها غليهم عدا ثم ا 
شديد قال ابن عباس : نعد أنفاسهم في الدنياكيا نعدا عليهم سنيّهم عزبو شن للقي إل العسن 
وقدأ» أي يوم نحشر المتقين إلى ربهم معزّزين مكرمين , راكبين على النوق كما يفد الوفود على اللو 
منتظرين لكرامتهم وإنعامهم «ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً» أي ونسوق المجرمين كما تُساق 
البهائم مشا عطاشاً كأنهم إبل عطاش ثساق إلى الماء وفي الحديث ( يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث 
ران : راغبين » وراهبين . واثنان على بعير , وثلاثة على بعير , وأربعة على بعير » وعشرة على بعير ع 
وتجر بقيتهم إلى الثار » تقيل معهم حيث قالوا » وتبيت معهم حيث باتوا )0 «إلا هلكون الشفاعة» أي 
لا يشفعون ولا يُشفع لهم «إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً» الاستثناء منقطع أي لكن من تحلّى بالايمان 
)١(‏ انظر سبب النزول المتقدم . (1) التفسير الكبير 797/71 . (") القرطبي 19٠/11‏ .. (6) أخرجه الشيخان . 


ايلا 


ا جزء السادس عشر يفف 


ساس # سد داعب .العامة رو كدير مي 6 


الوأ أغحَدَ رحن ولداجي عدم ميا إذاي نكاد اموت ت يتفطرن منه وتنشق الأرض وخر 


أخَبَالُ هذا يق أن دعو للرحمان ولدا 72 وما نْبَغى لمن أن يمد وَلدَا © إن كل من فى آلسّمَنوت 


والأرض إلاءانى لمان عَبْدًا ا عَذا و وهم عاتيه يوم اْقيدمة فَردا ١‏ 


إن لين اموأ َو الصلحت سبجعل هم الخن وذاجيج فنا بسرئئه بلسانك لبشريه الْمتقين وتنذرٌ 
بد كَوْما ذأ جه وكأ أهلج قبَلهم من فر هَل حس مهم من أحد أو ممع كم رخأ جه 

والعمل الصالح فإنه يملك الشفاعة قال ابن عباس : العهدٌ « شهادة أن لا إله إلا الله » «إوقالوا اتذ 
الرحن ولداً» أى اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله «لقد جئعم شيئاً إذأم أي لقد 
انتم أعا لله كوم بكرا كر علي تاغى ق التنع والشناعة كناد السشهوات يتتطرن كته » أى نكاد 
السموات تتشقق من هول هذا القول #وتنشق و ) الأرض وتفرٌ الجبال هذا أي وتنشق تَأكذلك الأرض 
وتندك الجبال وتُّهد هداً استعظاماً للكلمة الشنيعة «أن دعوا للرحمن ولدأ» أي ما يليق به سبحانه اتخاذ 
الولد لآن الولد يقتضي المجانسة ويكون عن حاجة » وهو المنزّه عن الشبيه والنظير » والغني عن المعين 
والنصير طؤإن كل من في السموات والأرض إلا آني الرجمن عب دأ» أي ما من مخلوقر في العالم العلوي 
والسفلي إلا وهو عبد لله » ذليل خاضع بين يديه » منقادٌ مطيع له كيا يفعل العبيد إلقد أحصاهم 
وعدهم عدا أي علم عددهم وأحاط علمه . عنم فلا يخفئ عليه شي من أمورهم «ركلهم آتيه يوم 
القيامة فردً أي وكل فرد يني يوم القيامة حي فريداً ؛ بلا مال ولا نصير . ولا معين ولا خفير #إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحسات سيجعل طم الرحمن ود لما ذكر أحوال المجرمين ذكر أحوال ام منين 
والمعنى سيحدث لمم في قلوب عباده الصالحين محبة ومودة قال الربيع : : يحبهم ويحببهم إلى الناس طفإفا 
يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتُذر به قوم لدأً» أى فإنما يسرنايا محمد هذا القرآن بلسانك العربي 
تقرأه » وجعلناه سهلاً يسيراً لمن تدبره 5 مشر به المؤ منين المتقين » وتخوف به قوماً معاندين شديدي 
الخصومة والجدال «وكم أهلكنا قبلهم من قرن» أي كم من الأمم الماضية أهملكنامم بتكذيبهم 
الرسل . و« كم 1 ا د و ا ات 
ركزاً» أي أو تسمع لهم صوتاً خفياً ؟ والمعنى أنهم م بادوا وهلكوا ولت منهم الديار , وأوحشت منهم 
المنازل » فا أهلكنا أولئك غبلك هؤلاء . 


التلاغعه : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 
١‏ - ذكر العام وإرادة الخاص ويقول الاإنسان» المراد به الكافر لأنه هو المتكر للبعث . 


9 :0 1 . 
؟ ‏ الطباق بين #مت. . وحيا6 وبين «تبشر . . وتنذر» . 


الوقن (15) سورة مريم 


؟الأسعيا الإنكار 0 واد يذكر الاإنسان » . 
٠‏ وفد» «ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا» . 
© الجناس غير التام «وفداً .٠‏ ورداً» لتغير احرف الثاني . 
5 - اللف والنشر المرتب في «إشرمكانا وأضعف جنداً» حيث رجع الأول إلى «#خيرٌ مقاماً» والثاني 
إلى «وأحسن ندياً» كما يوجد بين «خيرٌ . . وشر» طباق . 
- المجاز العقلي #سنكتب ما يقول# أي نأمر الملائكة بالكتابة فهو من إسناد الشيء إلى سببه . 
4 السجع الرصين مثل اعبداً . عذاًء فرداً. ودام وهومن المحسنات البديعية . 


فتائدة: أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله 2 قال : ( إن الله تعالى إذا 
أحب عبداً دعا جبريل فقال : إني أحبّ فلاناً فأحبّه فيحبه جبريل » ثم ينادي في السماء : إن الله خب 
فلانا أ فأحبوه فيحبه أهل السبهاء . . ) الحديث وهو مصداق قوله تعالى #سيجعل لهم الرحمن وذا» . 


لطبيفة : روي أن المأمون قرأ هذه الآية ؤفلا تعجل عليهم إنما نع دهم عداً» وعنده جماعة من 
الفقهاء ء فيهم ابن السهاك فأشار إليه المأمون أن يعظه فقال : إذا كانت الأنفاس بالعدد , ولم يكن لها 
مدد , فيا أسرع ما تنفد قال الشاعر.: 


حياتك أنفاسْ تعد فكلا مضى نفس منك انتقصت به جزءاً 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة مريم 6 
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سورة طه مكية » وهي تبحث عن نفس الأهداف للسور المكية » وغرضها تركيز أصول الدين 
« التوحيد . والنبوة » والبعث والنشور» . 

في هذه السورة الكريمة تظهر شخصية الرسولككلْةِ . فى شل أزره . وتقوية روحه . حتى لا 
يتأثر بما يلقى إليه من الكيد والعناد . والاستهزاء والتكذيب . ولايرشاده إلى وظيفته الاساسية . وهي 
التبليغ والتذكير . والانذار والتبشير . وليس عليه أن يجبر الناس على الايان . 

عرضت السورة لقصص الأنبياء » تسلية لرسول الله بلك وتطميناً لقلبه الشريف . فذكرت 
بالتفصيل قصة « موسى وهارون » مع فرعون الطاغية الجبار ويكاد يكون معظم السورة فى الحديث عنها 
وبالأخص موقف المناجاة بين موسبى وربه ء» وموقف تكليفه بالرسالة » وموقف الجدال بين موسى 
وفرعون . وموقف البارزة بينه وبين السحرة . وتتجلى في ثنايا تلك القصة رعاية الله لموسى ٠‏ نبيه 
وكليمه » وإهلاك الله لأعدائه الكفرة المجرمين . 

وعرضت السورة لقصة أدم بشكل مسريع خاطف . برزت فيه رحمة الله لآدم بعد الخطيئة ‏ 
وهدايته لذريته بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين . ثم ترك الخيار لهم لاختيار طريق اخير أو الشر . 

وفي ثنايا السورة الكريمة تبرز بعض مشاهد القيامة » في عبارات يرتجف لها الكون . وتهتز لها 
القلوب هلعا وجزعاً . ويعتري الناس الذهول والسكونظ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا 
همسا 4. 

وعرضت السورة ليوم الحشر الأكبر , حيث يم الجساب العادل . ويعود الطائعون إلى الجنة » 
ويذهب العصة إلى النار » تصديقاً لوعد الله الذى لا يتخلف ٠‏ بإثابة المؤْ منين وعقاب المجرمين . 


#6 وختمت ببعض التوجيهات الربانية للرسو لك فى الصبر وتحمل الأذى في سبيل الله حتى يأني 
نصر الله . 
السمية : سميت « سورة طه » وهو اسم من أسمائه الشريفة عليه الصلاة والسلام . تطييباً لقلبه » 








كع (0٠؟)سورةطه‏ 


وتسلية لفؤ اده عما يلقاه من صدود وعناد . وهذا ابتدأت السورة بملاطفته بالنداء #طه ما أنزلنا عليك 
القران لتشقى# . 
اللغف تحص : «بقبس» القَبِسُ : شعلة من نار «المقدّس» المطهّر والمبارك «#طوى» اسع للوادي 
#فتردى» تهلك والردى : الهلاك «أهش» أخبط بها الشجر ليسقط الورق #مآرب» جمع ري وهي 
الحاجة ##جناحك# الجناح : الجنب وجناحا الاإنسان جنباه لأن يدي الاإنسان يشبهان جناحي 5-5 
«أزرى» الأزر : القوة 0 : آزره أي ا ومنه©« فآزره اباط ول الشاعر : 

أليس أبونا هاشم د روه وأوصى بيه بالطّعان وبالضرب0© 
«اليم» البحر تقر عينها» تسر بلقائك . 


0 


5 2 مال 
عا دوم | عامج م 2 س ةج صلم وس 4و مس 


طه بي مَآأَرَلَنَ) عَلَيَكَ آلْقَرَةانَ لتقو إلالأحكرة نَم ين يق نيلا مَنْ حَلَقٌ رض 


والسموات الْعلٌ دي اْحَانْ عل اعرش أستوئ حجاله, “ما فى آلسَمَئوات وما فى أ لأرض وما بم ومَاتخْتَ 
وى حي وإ هر بِالْقَول فَإِلَمه يَعلْ السروأخق قّ جام لابه لامر أ الأسماه امس حت وَمَل ملك 
اللقيسمثار : «طه . ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى4 الحروف المقطعة للتنبيه إلى إعجاز 
القرآن”؟ وقال ابن عباس : معناها يا رجل . ومعنى الآية : ما أنزلنا عليك يا محمد القرآن لتشقى به إغا 
أنزلناه رحمة وسعادة . روي أن رسول الله ككل لما نزل عليه القرآن صل هو وأصحابه فأطال القيام فقالت 
قريش : ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى فنزلت هذه الآية*"" #إلا تذكرة لمن يخشى » أى 
ما أنزلناه إلا عظة وتذكيراً لمن يخشى الله ويخاف عقابه , وهو المؤمن المستنير بنور القرآن #تنزيلاً من 
خلق الأرض والسموات العلى»# أي أنزله خالق الأرض » ومبدع الكونٍ » ورافع السموات الواسعة 
العالية » والآية إخبارٌ عن عظمته وجبروته وجلاله قال في البحر : ووصف السموات بالعلى دليل على 
عظمة قدرة من اخترعها إذ لا يمكن وجود مثلها في علُوٌها من غيره تعالى!» «الرمن على العرش 
استوى»# أي ذلك الرب الموصوف بصفات الكيهال والجمال هو الرحمن الذي استوى على عرشه استواءٌ 
يليق بجلاله من غير تجسيم ٠‏ ولاتشبيه .ولا تعطيل . ولا تمثيل كما جرياعب تيلف" للد شق 
السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحصت القفرى# أى له سبحانه ما في الوجود كلّه : السموات 
السبع . والأرضون وما بينهها من المخلوقات وما تحت التراب من معادن ومكنونات . الكل ملكه وتحث 
تصرفه وقهره وسلطانه أي وإن تجهرٌ يا محمد بالقول أو #وإن تجهرٌ بالقول فإنه يعلم السرٌ وأخفى» 
)١(‏ البيت لأبي طالب وانظر القرطبي 147/1١‏ . (7) انظر أول سورة البقرة . (*) هذا قول الضحاك وانظر راد المسير 554/8 

(4) البى 5505/5 . (64) انظر أقوال السلف الصالح في سورة الأعراف والرعد . 


الجزء السادس عشر ضرف 


١ 0‏ مدعل آنا 
حديث موموج 40 إذ را نارافقال لأهله أمكثواً 3 الست نار لعل “يم يناي واجد على الندار 
2 ل سا سا ار له سه بر سل عم ل ا وما و 
هدى تي فلما أتلها نودى بلموسوخ 0 إن أنا رَبك كخم تَيْكَ نك ب نواد آلْمقدس طوى 72 
01 
وأنا أختر خئك انشع يما برت جه انج ب أنا َه ا أصَلَرة ذكرى © 
اس عي وله لاس 0 
سند فإذا كان يدعوه جهراً فإنه يعلم السر وما هو أخفى » والقلب حين يستشعر قرب الله منه » وعلمه 
بسره ونجواه يطمئن ويرضى ويأنس بهذا القرب الكريم «الله لا إله إلا هو له الأسراء » المسنى» أي 
ربكم هو الله المتفرد بالوحدانية 2 لا معبود بجق سواه » ذو الأسماء الحسنة التي هي ف غاية الحُسن وف 
الحديث ( إن للوتسعة وتسعين اسيهاً 4 من أحصاها دخل الجنة) ” « وهل أتاك حديث موسى # 
الإمعهام للتعرير وعرية التشوين ق لما يُلقى إليه أى هل بلغك يا محمد خبر موسى وقصته العجيبة الغريبة ؟ 
«إذْرأى ناراً فقال لأهله امكثوا إني آنستْ ناراً» أي حين رأى ناراً فقال لامرأته أقيمي مكانك فإني 
أبصرت ناراً قال ابن عباس #غذاحين تق الأجل وسان باهله من فدين يويك ضر وكان قد أخطأ 
الطريق وكانت ليلة مظلمة شاتية فجعل يقدح بالزناد فلا يخرج منهاشررٌفبيها هو كذلك إِذْ بصر بنار من 
بعيد على يسار الطريق . فلم| رآها ظنها نارأً وكانت من نور الله «إلعلي آنيكم منها ببس » أي لعلي 
أتيكم بشعلة.من النار تستدفتون بها أو اجسد على النار فدى# أي أجد هادياً يدلني على الطريق 
«فلما أتاها نُودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليِك» أي فلم| أتى النار وجدها ناراً بيضاء تقد في 
شجرة خضراء وناداه ربه يا مو سبى!") : إني أنا ربّك الذي أكلمك فاخلع النعلين من قدميك رعاية للأدب 
وأقبل «إنك بالواد اللقدس 0 أي فإنك بالوادي المطهر المبارك المسمى طوى «وانا اخترتك 
فاستمع لما يُوحى» أي اصطفيتك للنبوة فاستمع ِ ا أوحيه إليك قال الرازي : فيه نباية الهيبة والحلالة 
فكأنه قال : لقد جاءك أمر عظيم 2111111111 إليه" «إثني أنا 
الله لا إله إلا أنا فاعبدني» أي أنا الله المستحق للعبادة لا إله غيري فأفردني بالعبادة والتوحيد 
«رأقسم المصلاة لذكري» أى أقم الصلاة لتذكرني فيها قال تجاهد : إذا صلى ذكر ربه لاشتاها على 
الأذكار2) وقال الصاوى : خص الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في جملة العبادات لعظم شأنهاء 
واحتوائها على الذكر » وشغل القلب واللسان والجوارح » ٠‏ فهي أفضل أركان الدين بعد التوحيد” إن 
الساعة آتيةٌ أكاد أخفيها» أي إن الساعة قادمة وحاضلة لا محالة أكاد أخفيها عن نفسيى فكيف 
(1) أخرجه الترمذي . (1) قال سيد قطب تغمده الله بالرحمة , وجمّل قاتليه باللعنة : إن القلب ليجف . وإن الكيان ليرتهف . وهو 
بتصور ذلك المشهد . . موسى فريد في تلك الفلاة » والليل دامس » والظلام شامل . والصمت ميم ٠‏ وهوذاهب يلتمس النار التي آنسها 
من جانب الطور . ثم إذا الوجود كله من حوله يتجاوب بذلك النداء العلوي إني أنا ربك فاخخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى4 الظلال 
١/8‏ . ("#) الرازي 19/77 . (4) الرازي ١9/57‏ . (©) حاشية الصاوي على الجلالين */ "8 . 


ضف (70) سورة طه 


2 سه ل 4 كل 0 
إن ألسّاعة >اتية أ كاد أخفيبالتجزئ كل نَفْس بها لسع ين دَد يَصدنُكَ عَنْها من لا يؤمن يبا وأتبع 


م ام و مسوم ما 


هوه فعدكاج وماك سنك بلموسى جين كَل هى عصَاى أ كوأ علا وأهش يبا عل عَنَمى و فيا 


د 


مكَاربُ أنرَى يق كَل الها ينوس نوي فَألَقَها دا مىَ حَبّة تَسْعى حي َال حَذْهًا وَلَائحن سَنْعِيدمًا 
أطلعكم عليها!" ؟ قال المبرد : وهذا على عادة العرب فإنهم يقولون إذا بالغوا ني كان الثشىء كتمته حتى 
من نفسي أي لم أطلع عليه أحدأ «لتُجَزى كل نفسسٍ بماتسُْعى» أي لتنال كل نفس جزاء ما 

عملت من خير أو شر قال المفسرون : والحكمة من إخفائها وإخفاء وقت الموت أن الله تعالى حكم بعدم 
قبول التوبة عند قيام الساعة وعند الاحتضار . فلوعرف الناس وقت الساعة أو وقت الموت ٠‏ لاشتغلوا 
بالمعاصي ثم تابوا قبل ذلك . ٠‏ فيتخلصون من العقاب .» ولكن الله عمى الأمر ء ليظلً الناس على حذر 
دائم ٠‏ وعلى استعداد دائم . من أن تبغتهم الساعة أو يفاجئهم الموت «إفلا يَصُّدّنك عنها من لا 
يؤمن بهسا» أي لا يصرفتّك يا موسى عن التأهب للساعة والتصديق بها من لا يوقن بها «واتبع 

هواه» أي مال مع الهوى وأقبل على اللذائذ والشهوات ولم يحسب حساباً لآخرته «فتردى» أي 
فتهلك فإن الغفلة عن الآخرة مستلزمة للهلاك #وما تلك بيمينك يا موسى# أي وما هذه التي 
بيمينك يا موسى ؟ أليست عصا ؟ والغرض من الاستفهام التقريرٌ والابيقاظ والتنبيه إلى ما سيبدو من 
عجائب صنع الله في الخشبة اليابسة بانقلاءها إلى حية , لتظهر لمومى القدرة الباهرة . والمعجزة القاهرة قال 
ابن كثير : إنما قال له ذلك على وجه التقرير . أ أما عده التي فى عيزاكا عضالة اللي تمرفها؟ دتري ما 
نصنم بها الآن ؟ وقال هي عصاي أتوكأ عليها» أى أعتمد عليها فى حال المثى لامش بها 
على غنمي4 أي أهر بها الشجرة وأضرب بها على الأغصان ليتساقط ورقها فترعاه غنمي (إولي فيها 
مارب أخرى» أي ولي فيها مصالح ومنافع وحاجات أُنحّر غير ذلك قال المفسرون : كان يكفي أن يقول 
في عصبائ ولك راد اخواب لآن العام فقاء مياسظة وقد كال ريه يكلم يلا راسطةاء ٠‏ فأراد أن يزيد في 
الجواب ليزداد تلذذاً بالخطاب ٠»‏ وكلام الحبيب مريح للنفس ومُذّهب للعناء قال ألهايا موسى» أى 

اا 0 ا 
ألقاها صارت في الحال حية عظيمة تنتقل وتتحرك في غاية السرعة قال ابن عباس : انقلبت ثعباناً ذكراً يبتلع 
الصخر والشجر . ٠‏ فلما رآه يبتلع كل شيءٍ خافه ونفر منه وول هارباً" قال المفسرون : لما رأى هذا الأمر 
العجيب الحائل . لحقه ما يلحق البشر عند رؤ ية الأهوال والمخاوف . لا سما هذا الأمر الذي يذهب 
بالعقول. ونا أظهر له هذه الآية وقت المناجاة تأنيساً له بهذه المعجزة الحائلة حتى لا يفزع إذا ألقاها عند 
فرعون لأنه يكون قد تدرب وتعود قال خذها ولا قف4» أي قال له ربه : خذها يا مومى ولا تخف 
منها #سنعيدها سيرتها الأولى4 أى سنعيدها إلى حالتها الأولى كما كانت عصا لا حيّة . فأمسكها 


)١(‏ هذا خلاصة قول مجاهد وابن عباس واختاره الطبري وهو الأرجح في تفسير الآية وهناك أقوال أخرى لا تخلو من ضعف وانظر البحر 
المحيط 5/ 7 *” . (؟) المختصر 7/ 4/7 . (#) القرطبي 1١9/1١‏ . 


الجزء السادس عشر ذف 
00 على ولج تماص اس ماص ام مج ير و صوايي الى صما ل بر ا لحمؤوس لمم ام 
سيرتبا الأول ري وأحهم يدك إن جناحك مخرج بيضاء من غير سوة اية أخرئ 22 لغريك من 
#اينننا الْكبرَىج ذهب إل عون ره طق 2ق كَل رب أفرّحَلِي صَذَرى © ورك أمرى © 
مو دئاع ري دترم سد إل روميعر وضاج سرام لأس اس بجر سه 6ج شاع ماع وعد 
وأحلل عقدة من لسانى 9 يَفْمَهوأ قولي20) وأجعل لي وزيرا من أهل وق هدرونَ أحى جني أشْدد 

5 معد عو« ٠]‏ 00 عع لس م رم ىس سرام لم بر 

بدة أزرى © وأثراله ف أمرى جي ى سبحك كتيراي وذ وله كيرا © إن ك كنت بنابصيرا» 
َل د وتيت مُؤْككَ يسومى جي وِلَقَد متنا عَدَكَ مره أنرَئ ©© إذ سينا إق مك ما رسع وي 
فعادت عصا «#واضمئم يدك إلى جناجك تخرجٌ بيضاء من غيسر سُوء» أي أدخل يدك تحت إيطك ثم 
أخرجها تخرج نيرة مضيئة كضوء الشمس والقمر من غير عيب ولا برص قال ابن كثير : كان إذا أدخل يده 
في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلألا كأنها فلقة قمرمن غير برص ولا أذى" «آيةٌ أخرى» أي معجزة ثانية 
غير العصا «إلنريك من آياتنا الكبسرى» أي لنريك بذلك بعض آياتنا العظيمة . . أراه الله معجزتين 
« العصا ء واليد » وهي بعض ما أيّده الله به من المعجزات الباهرة » ثم أمره أن يتوجه إلى فرعون رأس 
الكفر والطغيان «إإِذهب إلى فرعو ن إنه طفى 4 أي إذهب بما معك من الآيات إلى فرعون إنه تكبّر 
وتجبر وجاوز الحد في الطغيان حتى ادّعى الألوهية قال رب اشرح لي صدري» أي وسعه ونوره 
بالايان والمبوة «ويسٌّرٌ لي أمري» أي سهل على القيام بما كلفتني من أعباء الرسالة والدعوة 
«واحثّل عفد من لساني يفقهوا قؤلي» أي حل هذه اللّكّنة الحاصلة في لساني حتى يفهموا كلامي 
قال المفسرون : عاش مومى ف بيت فرعون فوضعه فرعون مرة في حبرو وهو صغير فجر لحية فرعون بيده 
فهم بقتله . فقالت له آسية : إنه لا يعقل وسأريك بيان ذلك . قد إليه جمرتين ولو لؤتين . فإن أخذ 
اللؤلؤة عرفت أنه يعقل . وإن أخذ الجمرة عرفت أنه طفل لا يعقل . فقدم إليه فأخذ الجمرة فجعلها في 
فيه فكان في لسانه حَبّسة”» «واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي» أي اجعل لي معيناً يساعدني 
ويكون من أهلي وهو أخي هارون «أَشدّد به أزري» أي لتقؤي به يا رب ظهري «وأشركه في 
أمسري4 أي اجعله شريكاً لي فى النبوة وتبليغ الرسالة #كي نسيحك كثيرأً *# ونذكرك كثيراً» أي 
كي نتعاون على تنزيبك عما لا يليق بك ونذكرك بالدعاء والثناء عليك «إنك كنت بنسا بصيراً» أي 
عالماً بأحوالنا لا يخفى عليك شيء من أفعالنا ء طلب مومى من ربه أن يعينه بأخيه يشد به أزره » لا يعلم 
منه من فصاحة اللسان . وثبات الجتان » وأن يشركه معه في المهمة لما يعلم من طغيان فرعون وتكبره 
وجبر وته قال قد أوتيت سُوُلكيا موسسى *» أي أعطيت ما سألت وما طلبت » ثم ذكره تعالى بالمنن 
العظام عليه ولقد متنا عليك مرة أخرى» أي أنعمنا عليك يا موسى بمنّة أخرى غير هذه المنة ظإِذْ 
أوحينا إلى أَمّك ما يُوحى» أي ألهمناها ما يُلهم مما كان سبباً في نجاتك «أن اقذفيه في التابوت 


. وقيل كان ذلك خخلقة فسأل الله تعالى إزالته‎ ١164/١1 المختصر ؟/ 497 . (7) انظر الطبرى‎ )١( 





لقا (20) سورة طبه 


22 لدم ًّ 1و ماه 2 مامح ص ملاة 


أن أقُذفيه فى ]لتابوت فأقُذفيه فليم فَلْيلقه ألم بالساحل , بأَخْذّهُ عدو وعدو له, وَالْقَيتَ عَليِكَ مب 


لس ص م ا ال 0 


ل ع سام عاص مع . ع2 رس رهم سم عو مم دع به 7 
بن ولتصتع عل عبن( إذ مني أخفك فََقُولُ هل أدلكز عل من يسكفله, َرَجَعْسَكَ إل أَمْكَ 
ا فرعيب فتك نَفْسًافتجْئكَ مِنَّ ال ْمَك مون لَك سنن ف أل مَدينَ م 
جعت عل قَدَر يلمومئ (27 
فاقذفيه في اليم» أي ألهمناها أن ألقر اهذا الطفل في الصندوق ثم اطرحيه في تمر النيل ٠‏ ثم ماذا ؟ ومن 
يتسلمه ؟ «إفليلفه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعد و له» أي يلقيه النهر على شاطئه ويأخذه فرعون 
عدوي وعدوه قال في البحر : «فليلفه» أمر معناه الخبر جاء بصيغة الأمر مبالغة اذ إِذ الأمر أقطع الأفعال 
وأوجبها”' زو ألقينا عليسك بحيسة منسي4 أي زرعت في القلوب عبتك بحيث لا يكاد يصبر عنك من 
راك حتى أحبّك فرعون قال ابن عباس : أحبّه الله وحببه إلى خلقه «ولتصنع علسى عيني4 أي ولثربى 
بعين الله بحفظي ورعايتي «إإذ شي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله» أي حين نمثي أخنك 
قال المفسرون :ل التقطه آل فرعون جعل لا يقبل ثدي امرأ لأن الله حرم عليه الراضع وبقيت أمه بعد 
قذفه في اليم مغمومة فأمرت أخته أن تتَبع خبره » فلما وصلت إلى بيت فرعو نورأتهقالت: هل أدلكم على 
امرأة أمينة فاضلة تتعهد لكم رضاع هذا الطفل ؟ فطلبوا منها إحضارها فاتت بأم موسى فلم| أخرجت ثديها 
التقمه ففرحت زوجة فرعون فرحأ شديداً وقالت ها : كوني معي في القصر فقالت : لا أستطيع أن أترك 
بيتي وأولادي ولكن آخذه معي وآتي لك به كل حون فقالت نعم وأحسنت إليها غاية الابحسان فذلك قوله 
تعالى إفرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن» أي رددناك إلى أمك لكي شر بلقائكك . 
وتطمئن بسلامتك ونجاتك ٠‏ ولكيلا تحزن على فراقك (إوقتلت نفساً فتجيناك من الف» أي قلت 
القبطي حين أصبحت شاباً فنجيناك من غ غم القتل وصرفنا عنك شر فرعون وزبانيته » وفي صحيح مسلم : 
وكان قتله خطأ «وفتناك فتوناً» أي اا ابتلاء عظبأ بأنواع من المحن لإفليشت سنين في أهل 
مَدْيِن» أي مكثت سنين عديدة عند شعيب في أرض مدين لإثم جنت على قَدرٍ يا موسى» أي 
جئت على موعلر ووقت مقدر للرسالة والنبوة . 
البتلاغة : تضمت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها بلي : 
١‏ التشويق والحث على الاإصغاء #وهل أتاك حديث مومى» ؟ 
عصاي ولكنه توسع في الجواب تلذذاً بالخطاب . 


(1) البحر المحيط "5/ ١1؟‏ . 


الجزء السادس عشر 5 
الاستعارة التصريحية إواضمم يدك إلى جناحك » أصل الجناح للطائرثم استعير لجنب الاإنسان 
لأن كل جنب في موضع الجناح للطائر فسميت الجهتان جناحين بطريق الاستعارة . 
- الاحتراس وهو عند علماء البيان أن يؤتى بشىء يرفع توهم غير المراد مثل قوله إبيضاء من غير 
#من غير سوء» . 
الاستعارة التمثيلية «ولتٌصنع على عيني # ثيل لشدة الرعاية وفرط الحفظ والكلاءة يمن يصنع 
بم رأى من الناظر لأنالحافظ للشيء في الغالب يديم النظر ! إليه فمثّل لذلك بمن يصنع على عي نالآخر . 
١-5‏ لسجع الحسن الذي يزيد الكلام جمالاً وبهاء في أواخر الآيات «اإفتشقى . يخشى . أخفى , 


فتائيدة: قال العلماء : ما نفع أخ أخاه | نفع موسى هرون فقد طلب له من ربه أن يجعله 
وزيراً له ويكرمه بالرسالة فاستجاب الله دعاءه وجعله نبياً مرسلاً . 


تاعتيبة > كرضال هون الأاعل مويق بوعلاد فنا سنا ؛ 


المنة الأولى : إلهام أمه صنع الصندوق وإلقاءه في النيل ليربّى في بيت فرعون ظإِذْ أوحينا إلى أمك ما يوحى 
أن اقذفيه فى التابوت» . 


الثانية : إلقاء المحبة عليه من الله تعالى بحيث لا يراه أحد إلا أحبه «وألقيت عليك محبة مني» . 
الثالئة : حفظ الله ورعايته له بالكلاءة والعناية «ولتُصنع على عيني» . 

الرابعة : رده إلى أمه مع الارنعام والاإكرام «إفرجعناك إلى أمك كي : تقر عينها» . 

الخامسة : إنجاء موسى من القتل بعد قتله القبطي «ونجيئاك من الغم» . 

السادسة : تكليم الله له بعد عودته من أرض مدين وتكليفه بالرسالقؤئم جئت على قدرٍ يا موسى # 


من آية (51) إلى نهاية آية (5/) . 


المجاسكية * 1ك رمال مس عل فر بانشجابة معاته وإغطائها سو الع :ذكز هنا تنا خخصه هق 
الاصطفاء والاجتباء » وأمره بالذهاب إلى فرعون مع أخيه هارون لتبليغه دعوة الله » ثم ذكر ما دار من 
ا حوار بين موسبى وفرعون وما كان من أمر السحرة وسجودهم لله رب العالمين 3 





رج 7 
)7٠8( 3‏ سورةاطه 


اللغفست نض : «اصطنعتك4 اصطفيتك واخترتك , وأصل الاصطناع : اتخاذ الصّيعة وهو الخير 
تُسّديه إلى إنسان #إتنيا» الونى : الضّعف والفتور قال العجاج : 

ف) وَتى محمد مذ أن غَمرٌ له الايله ما مضى وما برها 
«يفرط» يتعجل ويبادر إلى عقوبتنا » ومنه الفارط الذي يتقدم القوم إلى الماء «يسمحتكم» يستأصلكم 
ويبيدكم وأصله استقصاء الحلق للشّعر قال الفرزدق : 

وعض زمان يا ابن مروان لم يَدعْ من المال إلا مسحت أو جلّف» 
ثم استعمل في الابهلاك والإذهاب , والسّحت : الال الحرام لأنه يبلك الابنسان ويدمّره «النجوى» 
التناجي وهو الايسرار بالكلام #أوجس* أضمر واستشعر الخوف فى نفسه . 


وَأصِطبَحتكَ كَ لتفسىج اذهب أ أنت وأخولة توا نَنيافى كرك اذمبآ إل | 2 ,نوج 


ص لس ص ل جح اس ل لاس ص اكت ىس مج مل م 


تقولا له, ولا لَيِنا لَعَلْه, يذ وأو بحتى 420 كَالا رينا إِنَنَا تناف أن يفرط عاج 


5 4 م ا مر مل لير عم < ممم ل رسلا الى ماس يرو 


علد 
تناف اذ إننى معكما أسهم وأرئ (زه اناه مولا نا رسولا ربك كأرسل معنا بن سر" 1 


اللفيسثر : «واصطنعتك نفسي» أي اخترتك لرسالتي ووحبي «إذهب أنت وأخوك 
بآياتي » أي اذهب مع هارون بحججي وبراهيني ومعجزاتي قال المفسرون : المراد بالآيات هنا اليد 
والعصا التي أيد الله بها موسى «إولا تنيا في ذكري» أي لا تفترا وتقضّرا في ذكر الله وتسبيحه قال ابن 
كثير : كثير : والمراد أل را عن دوكر الله ابل يلدكران الله في حال مواجهة فرعون . ليكون ذكر الله عوناً ىم 
عليه وقوة لها وسلطاناً كاسراً له" «إذهبا إلى فرعون إنه طفى» أى تبر وتكبر وبلغ النهاية في 
العنو والطغيان إفقولا له قولاً ليناً» أي قولا لفرعون قولاً لطيفاً رفيقاً إلعلّه يتذكر أو 
يخشى » أي لعله يتذكر عظمة الله أو يخاف عقابه فيرتدع عن طغيانه إقالا ربنا إننا نخاف أن يفرط 
علينا أو أن يطغفى# أى قال موبى وهارون : يا ربنا إننا نخاف إن دعوناه إلى الايهان أن يعجل علينا 
العقوبة » أو يجاوز الحد في الابساءة إلينا #إقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى» أي لا تخافا من 
سطوته إنني معكما بالنصرة ة والعون أسمع جوابه لكا . وأرى ما يفعل بكما «فأتياه فقولا إنا رسولا 
ربك# أي إ نا رسولان من عند ربك أرسلنا إليك ليك ؛ وتخصيص الذكر بلفظ إربك» لاعلامه أنه 
مربوب وعبد مملوك لله إِذْ كان يدعي الربوبية «فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذيم» أي أطلق 
سراح بني إسرائيل ولا تعذبهم بتكليفهم بالأعمال الشاقة قد جنناك بآية من ربك» أي قد جثناك 

بمعجزة تدل على صدقنا #والسلام على من اتبسع الهدى» أي والسلامة من عذاب الله لمن اهتدى 
وآمن بالله قال المفترزون : لم يقصد به التبحية لأنه ليس بابتداء الخطاب وإغا قصد به المنلام من عذاب 


. 4407/7 المختصر‎ )7( . 518/١1١ الطبري 158/15 . (؟) القرطبي‎ )١( 


الخزء السادس عشر يضف 


مره جح سس ع وجلا ص لعا صاصم 


عمد 20 إِنَا د أو إِلَِنَا أن آلْعَذَابَ عل 


2 ا 2 2 


كد جمْنك بعاية من ربك والسلدم عل من 


م ل 


ونَولَ 4 َال فن رب بلموسئ 050 د 
القن الأمك ١‏ كل عنم نرق فك أجل رن ولابتى جه الى بت تسكع الزن 


سو تر ع ع ع صر عر ار ١‏ ع ار و ير صخ صرصل سدم صوص وم عو موه 


مهدا وسلك لكر فيبا سبلا وأنزل من السماء وماك فاه ة أزو جا من تبات شق 2 كلوأ وأرعواً 


ل إنَّفى ذلك يلت َأرل النبَى دي 5 * هنبا 1 وها نعيد كر وما محر جك ثارة 
الله وسخطه «إناقد أرحي | إلينا أن العذاب على من كدب وتونّى» أى قد أخبرنا الله فها أوحاه 
إلينا أن العذاب الأليم على من كذب أنبياء الله وأعرض عن الايمان لإقال فمن ربكمايا موسى» 
أى .قال فرعن : ومن هذا الرب" الذي تدعوني إليه يا موسى ؟ فإني لا أعرفه ؟ ولم يقل : من ربي لغاية 
عتوه ونهاية طغيانه بل أضافه إلى موسى وهارون #من ربكما» «قال ربنا الذي أعطى كل شيء 
خلفهثم هدى» أي ربنا هو الذي أبدع كل شيء خخلقه ثم هداه لمنافعه ومصالحه » وهذا جواب في غاية 
البلاغة والبيان لاختصاره ودلالته على جميع الموجودات بأمرها ء فقد أعطى العين الهيئة التي تطابق 
الريصار » والأذن الشكل الذي يوافق الاسجاع . وكذلك اليد والرجل والأنف واللسان قال الزتغشري : 

ولله در هذا الموانتةنا حصي واعنمة وأبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين اللإنصاف #قال فما بال القرون 
الأولى » أي ما حال من هلك من القرون الماضية ؟ لِم لم يُبعثوا ولم يحاسبوا إن كان ما تقول حقاً ؟ قال 
ابن كثير : لما أخبر موسى بأن ربه الذى أرسله هو الذي خلق ورزق ٠»‏ وقدر فهدى , شرع فرعون يحتج 
بالقرون الأولى كأنه يقول : ما باهم إذّكان الأمركذلك لم يعبدوا ربّك بل عبدوا غيره ؟" «إقال علسها 
عند ربي في كتساب» أي قال موبى : علم أحوالها وأعمالها عند ربي مسطر في اللوح المحفوظ «لا يضل 
ربي ولا ينسى# أي لا يخطىء ربي ولا د يغيب عن علمه شيء منها . . ثم شرع مومى يبي له الدلائل 
على وجود الله وآثار قدرته الباهرة فقال «السذي جمل لكم الأرض ميدأً» أي جعل الأرض كالمهد 
تمتهدونها وتستقرون عليها رحمة بكم «إوسلّك لكم فيها سبلا أي جعل لكم طرقاً تسلكونها فيها 
لقضاء ء مصالحكم «إوأنزّل من السماء ماء» أي أنزل لكم من السحاب المطرَ عذبا فراتاً (إفاخجنا 
بسه أزواجاً من نات شتَّى» أي فأخرج بذلك الماء أنواعاً من النباتات المختلفة الطعم والشكل والرائحة 

كل صنف منها زوج , وفيه التفات من الغيبة إلى المتكلم تنبيهاً على عظمة الله «كلوا وارْعوا 
أنعامكم» أي كلوا من هذه النباتات والثهار واتركوا أنعامكم تسرح وترعى من الكلا الذي أخرجه الله » 
والأمر للإياحة تذكبراً لهم بالنّعُم «إنّ في ذلك لآيات لأولي النُّهى » أي إن فها ذكر لعلامات واضحة 
لأصحاب العقول السليمة على وجود الله ووحدانيته #منها خلقناكم وفيها تعيدكم» أي من الأرض 
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كَالوأ إن مدان لسلحرنٍ يدان أن يرجا به من رض سخرهما وَيدْمنَ) بطر بتك المنن 3ك 


خلقناكم أيها الناس وإِليها تعودون بعد بماتكم فتصيرون تراباً #ومنها ُخرجكم تارةً أخرى» أي ومن 
الأرض نخر- مرة أخرى للبعث والحساب . . ثم أخبر تعالى عن عتوّ فرعون وعناده فقال إولقد 
أ ريناه آياتنا كلها» أي والله لقد بصنا فرعون بالمعجزات الدالة على نبوة موسى من العصا » واليد ع 
والطوفان . والجراد . وسائر الآيات التسع #فكدّب وأبى» أي كدب بها مع وضوحها وزعم أنها 
سر أن الايمان والطاعة توه واستكباره لقال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى » 
أي قال فرعون : يان نري بهذا السحر لتخرجنا من أرض مصر ؟ «فلنأتينك بسحر مثله» أي 
فلنعارضئّك بسحر مثل الذي جء جئت به ليظهر للناس أنك ساحر ولستً برسول إفاجعل بيننا وبينك 
موعدأ أي عبن لنا وقت اجتاع إلا له نحن ولا أنست مكاناً و4 أي لا نخلف ذلك الوعد لا 
من جهتنا ولا من جهتك ويكون بمكان معيّن ووقت معينٌ<' «إقال موعدكم يوم الزينة وأن يشر 
الناس ضحى » أي قال موسبى : موعدنا للاتجياع .يوم العبلات :يوم من أيام أعيادهم - وأن يجتمع الناس في 
ضحى ذلك النهار قال المفسرون : ولا عيّن ذلك اليوم للمبارزة ليظهر الحق ويزهق 0 

الأشهاد , ويشيع ذلك في الأقطار بظهور معجزته للناس «فتوئى فرعون فجمع كيده ثم أنى » أى 

انصرف فرعون فجمع السحرة ثم أتى الموعد ومعه السّحرة ة وأدواتهم وما جمعه من كيد ليطفىء نور الله قَال 
ابن عباس : كانوا اثنين وسبعين ساحر امع كل ساحر منهم حبال وعمي”" «إقال هم موسى ويلكم 
لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب4 أي قال موسى للسحرة ة لما جاء بهم فرعون : ويلكم لا 
تختلقوا على الله الكذب فيهلككم ويستاصلكم بعذاب هائل «إوقد خاب من افتسرى» أي خسر 
وهلك من كذب على الله .. قدّم لهم النصح والابنذار لعلّهم يثوبون إلى الغّدى . ولا سمع السّحرة منه 
هذه المقالة هالهم ل ا يا 
وأسروا النجوى» أي اختلفوا في أمر موسى فقال بعضهم : ما هذا بقول ساحر وأخفوا ذلك عن الناس 
وأخذوا يتناجون سراً «قالوا إِنْ هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما» أي قالوا 
بعد التناظر والتشاور ما هذان إل ساحران يريدان الاستيلاء على أرض مصر وإخراجكم منها بهذا السحر 
)١(‏ هذاما اختاره ابن كثير في تفسيرط مكاناً وى » واخختار الطبري أن المراد مكاناً تستوي مسافته على الفريقين . (7) القرطبي 7١4/١١‏ . 
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وَل مَنْ أَلْقّ يج جه كَل بل قرأ قَإِدَا حبَاهُم وَعصيم يحل إِلَبّه من رهم أنا تسعئن © 


00 مع سس س | صوم هه 


اوجَس في نَفيسهء خيفة مومى © كُلنَا لاحن لك أت الأعل ديه ألْقٍ مافى تمينك تَلْمَفْ ما 


و عا صتعراً 1 يقلح اساعر حَيْتُ أن © كالق السحرة مدا ءامنا 
«ويذهبا بطريقتكم الى » أي غرضههما إفساد دينكم الذي أنتم عليه والذي هو أفضل المذاهب 
والأديان قال الزغغخشري : والظاهر أنهم تشاوروا في الس وتجاذبوا أهداب القول د 00 هذان 
لساسران4 فكاتت تتجواعم في تلفيق هذا الكلام وتزويره حوقاً من غلبة موبى وهارون خما وتشيطا 

للناس من اتباعه|" «إفأجمعوا كيدكم : ع توا د ساك ان تمر سرك توا يوا ساروا 
وارموا عن قوس واحدة . ثم اثتوا إلى الميدان مصطفين ليكون أهيب في صدور الناظرين #وقد أفلح 
اليوم من استعلى * أي فاز اليوم من علا وغلب قال المفسرون : أرادوا بالفلاح ما وعدهم به فرعون 
من الإنعامات العظيمة والهدايا الجزيلة مع التقريب والتكريم كيا قال تعالى «قالوا أن لنا لأجراً إن كنا 
نحن الغاليين ؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربيسن» «إقالوا يا موسى إِمّا أن تلفي وإمًا أن نكون 
أول من ألقى » أي قال السحرة لموسى : إما أن تبدأ أنت بالاإلقاء أو نبدأ نحن ؟ خبيروه ثقة منهم بالغلبة 
لموسبى لأ: نهم كانوا يعتقدون أن أحداً لا يقاومهم في هذا الميدان «إقال بسل ألقوا أي قال لهم موسى : 

بل ابدءوا أندم بالإلقاء قال أبو السعود : قال ذلك مقابلة للأدب بأحسن من أدبيسم حيث بت القول 
بإلقائهم أولاً ؛ وإظهاراً لعدم المبإلاة بسحرهم ليُبرزوا ما معهم . ويستفرغوا أقصى جهدهم وقصارى 
وسعهم ١‏ ثم يظهر الله سلطانه فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه'© «فإذا حباشُم وعصيهم ييل 
إليسه من سحرهم أنها تسعى » في الكلام حذف دل عليه المعنى أي فألقوا فإذا تلك الحبال والعصئ التي 
ألقوها يتخيلها موسى ويظئها ‏ من عظمة السحر - أنها حيات تتحرك وتسعى على بطونها . والتعبيرٌ يوحي 
بعظمة السحر حتى إن موسى فزع منها واضطرب «فأوجس في نفسه خيفة موسى » أي أحس مومى 
الخوف في نفسه بمقتضى الطبيعة البشرية لأنه رأى شيئاً هائلاً «إقندا لا خف إنك أنت الأعلى» أي 
قلنالموسى لا تخ فعا توهمت فإنك أنت الغالب المنتصر «وألق, ما في يمينك تلقف ما صنعوا» أي 
ألق_ عصاك التي بيمينك تبتلم يفمها ما صنعوه من السحر «إفا صنعوا كيد ساحر» أي إِنّ الذي 
اخترعوه وافتعلوه هو من باب الشعوذة والسحر «ولا يفلح الساحر حيث أتى» أي لا يسعد الساحر 
حيث كان ولا يفوز بمطلوبه لأنه كاذب مضلّل «فألفي السحرة ة سحّداً قالوا آمنا برب هارون 
وموسى» أي فألقى موسى عصاه فابتلعت ما صنعوا ذ فخرٌ السحرة حينتفر سجداً لله رب العالمين لما رأوا 
من الآية الباهرة قال ابن كثير : لا ألقى موسى العصا صارت ثعباناً عظياً هائلاً » ذا قوائم وعتق ورأس 
)١(‏ الكشاف" . (؟) أبو السعود ”١7/#‏ . (”) أوحى الله تعالى له في تلك الاعة الراهنة بهذا القول . 
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ا 


نوبرك عل ماجاءنا من الْبيئنت وى 978 فافض مَآأَنتَ 2 ما تَقَضى هلذه ا ص 


ع مس ار ص بج ص صر ١‏ سرصم وو عر ع ولر ما وس جر 


نا ءامنا العف رلَنا حطليدنا وما | هتنا عليه م ل وله حير وأبقض إنهر من يأت ريه 


وأضراس » تلات على تلك لبان التق بحص نلا شيئاً إلا ابتلعته » والناس ينظرون إلى ذلك 
عياناً نماراً 1 ااي ار ذلك وشاع در عل الي ناح ليس من قي الح وال وا 
حق لا مرية فيه » فعند ذلك وقعوا سجداً لله » فقامت المعجزة وأتذ تضح البرهان . ووقع الحق وبطل 
السحر ء قال ابن عباس : كانوا أول النهار سحرة . وف آخخر النهار شهداء بررة”» #قال آمنتم له 
قبل أن آذن لكسم» أي قال فرعون للسحرة : آمنتم بموسى وصدقتموه بما جاء به قبل أن أسمح لكم بذلك 
وقبل أن تستأذنوني ؟ «إنه لكبيركم الذي علّمكم السحر» أي إنه رئيسكم الذي علّمكم السحر 
فاتفقتم عه لتذهبوا لكي قال القرطبي : وإيما أراد فرعون بقوله هذا أن يُلبس على الناس حتى لا يتبعوهم 
فيؤمنوا كليمانهم”" ‏ ثم توعدهم وهلادهم بالقتل والتعذيب فقال «نلأمْطعن أيديكم وأر من 
خلاف» أي فوالله لأقطعن الأيدي والأرجل منكم مختلفات بقطع اليد اليمنى » والرجل اليسرى أو 
بالعكس «ولأصلبنكم في جذوع التخل» ان الفلفكم عل عدو النخل واب كيم شر قثلة «ولتعلسُ 
أينا أشد عذابا وأبقى # أي ولتعلمن أعها السحرة ه من هو شد منا عذاباً وأدومء هل أنا أم وف 
مومبى الذي صدقتم به وآمنتم طقالوا لن تُوْئْرك على ما جاءنا من البينات» أي قال السحرة: لن 
نختارك ونفضّلك على الهدى والإيمان الذي جاءنا من الله على يد موسى ولوكان في ذلك هلاكنا (إوالذي 
فطرنا» قسم بالله أي مقسمين يالله الذى خلقنا #فاقضٍ ماأنست قاض# أي فاصنع ما أنت صانع 
«إفاتقضي هذه الحياة الدنيا» أي إنا ينفذ أمرك في هذه الحياة الدنيا وهي فانية زائلة ورغبتنا فى 
النعيم الخالد قال عكرمة : لما سجدوا أراهم الله في سجودهم منازلهم في الجنة فلذلك قالوا ما قالوا”؛ 
«إتاآسا بربنا ليغفر لنا خطايانا» أي آمنا بالله ليغفر لنا الذنوب التي اقترفناها وما صدر منا 

من الكفر والمعاصي طؤوما أكرهتنا عليه من السحسر» أي ويغفر لنا السحر الذي عملناء لارطفاء نور 
الله الإوالله خير وأبقى» أي والله خيرٌ منك ثواباً وأبقى عذاباً . وهذا جواب قوله «ولتعلمن أينا 
أش د عذابأوأبفي4 (إإنسه صن يأ ربه مجم إن له جهن م4 هذا من تنمة كلام السححرة عظة لفرعون 
أي من يلقى ربه يوم القيامة وهومحرم باقترافه المعاصي وموته على الكفر » فإن له نار جهنم «لا يموت فيها 
ولا يحيا» أي لا يموت في جهنم فينقضي عذابه . ولا يحيا حياة طيبة هنيئة ©" ومن يأته مؤمناً قد عمل 


558/١١ القرطبي‎ )”( . 774/١١ المختصر 486/5 . (؟) القرطبي‎ )١( 
أنشد ابن الأنباري في هذا المعنى :2 ألا مَنْ لنفس لا موت" فينقضم شقاها ولا تحيا حياةً لما‎ )4( 
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ال يا 


رِمَافَانَ 4, جَهُمْ لابموت فيبا وَلَايحَي 02 ومن أ ْنا فد لصح فاك م 


لد و 2 م ىم اد مم 
جَنتٌ لعل وي - 2 نت عدن وى بن كيتا الأتبر حر اولك 1ه مَرسط جه 
الصالحات» أي ومن يلقى ربه مؤمناً موحّداً وقد عمل الطاعات وترك المنهيات #فأولئك لهم 
الدرجات العلى» أي فأولئك المؤمنون العاملون للصالحات هم المنازل الرفيعة عند الله «إجنات 
عدن» بيان للدرجات العلل أي جنات إقامة ذات الدرجات العاليات 3 والعُرف الآمنات » والمساكن 
الطيبات «تجري من تحتها الأنهار» أي تجري من تحت غرفها وسَرّرها أنهار الجنة من الخمر 
والعسل » والأبن» والماء «إخالديسن فيها أبدأ» أي ماكثين في الجنة دوما لا يخرجون منها أبداً إوذلك 
جتزاء من تزكى » أي وذلك ثواب من تطهر من دنس الكفر والمعاصي . وفى الحديث ( الجنة مائة 
درجة 3 ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض 3 والفردوس أعلاها درجة فإذا سألتم الله فاسالوه 
الفردوس)”) . 
البتللاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الاستعارة «واصطنعتك لنفسي » شبّه ما خوله به من القرب والاصطفاء بحال من يراه الملك 
أهلاً للكرامة وقرب المنزلة ا فيه من الخلال الحميدة فيصطنعه لنفسه » ويختاره لخخلته , 
ويصطفيه لأموره الجليلة واستعار لفظ اصطنع لذلك ء ففيه استعارة تبعية . 


 ”‏ المقابلة اللطيفة «إمنها خلقناكم وفيها نعيدكم» حيث قابل بين #منها» ويؤفيها» وبين الخلق 
والإعادة وهذا من المحسنات البديعية . 

- إيجاز حذف «بل ألقوا فاذا حبالهم » أي فألقوا فاذا حبالهم حذف لدلالة المعنى عليه ومثله 
(فألقي السحرة سجداً» بعد قوله «وألّق ما في مينك» حذف منه كلام طويل وهو فألقى 
موسى عصاه فتلقفت ما صنعوا من السحر فألقي السحرة سجداً » وإنما حسن الحذف لدلالة 
المعنى عليه ويسمى إيجاز حذف . 

4 - الطباق بين «يموت .. ويحيا© وبين «نعيد . . ونخرج* . 
- المقابلة بين إإنه من يأت ربه مجرماًه وبين «ومن يأته مؤ مناً قد عمل الصالحات» الخ والمقابلة 
هي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابل ذلك . 

- السجع الحسن غير امتكلف في مثل «إسُوى . ضسّحى ‏ افترى » يحيا » تزكى» الخ . 

٠‏ المؤكدات «إنك أنت الأعلى» أكد الخبر بعدة مؤْ كدات وهي إن4 المفيدة للتأكيد يد » وتكرير 
الضمير أنت جوتعر يف ا خبرظ الأعلى #ولفظ العلو الد ال على الغلبة»و اي لله 


)23 رواه أحمد والترمذيى ع 


؟ع؟ (50) سورة طه 
در التنزيل ما أبلغه وأروعه 3 وهذا من خصائص علم المعاني . 
7 0 2 : لم تذكر الآيات الكريمة أن فرعون فعل بالسحرة ما هدادهم به . وقد ذكر المفسرون 


أنه أنفذ فيهم وعيده فقطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم فاتوا على الإعان ولهذا قال ابن عباس : كانوا في أول 
النهار سحرة . وف آخر النهار شهداء بررة . 


قال الله تعالى : «ولقد أوحينا إلى موسى . . إلى . . إلا هو وسمع كل شىء علما» 
من آية (لا/ا) إلى نباية آية (84) . 

الناسَبه : لاتزال الآيات الكريمة تتحدث عن قصة موسى وفرعون ٠‏ وتشير الآيات هنا إلى عناية 
الله تعالى بموسى وقومه . وإنجائهم وإهلاك عدوهم 2 وتذكرهم بنعم الله العظمى ومننه الكبرى على بني 
إسرائيل . وما وصاهم به من المحافظة على شكرها وتحذيرهم من التعرض لغضب الله بكفرها . ثم تذكر 
الآيات انتكاس بني إسرائيل بعبادتهم العجل . وقد طوى هنا ما فصل في آيات أخر . 

اللعفتت سس : «دركاً» لحَاقاً مصدر أدركه إذا لحقه «تّطغوا» الطغيان : مجاوزة الحد إلى مالا ينبغي 
«إهوى» صار إلى امماوية وهي قعر النارمن هوى يبوي إذا سقطمن علر إلى سفل «يلكنا» الملك : بفتم 
الميم وسكون اللام :الطاقةوالقدرة ومعناه بأمر كنا تملكه سٍٍ جهتنا أوزاراً» أثقالاً ومنه سمي الذنبوزراً 
لأنه يثقل الإنسان #خوار» الخوار : صوت البقر «يا ابن 4 أي يا ابن أمي واللفظة تدل على اللاستعطاف 
«سوّلت» حملت وزيّت . 


عرص صرح 1ج ساو مامه 


ولَقَد أوحَبنا إك مومع أن أسْرِ بعبادى فَأطْرِبٌ حمر َّ فى البحر . يسلا تدس ورك لانن ده 
كَأنبعهم فرعون يجنوده- قشم من لم ماحشيهم 2[ وَأْضصَلٌ فرعونُ زَ قومهر مه وما هد يلد ينبى إسراءيل 
التهيمتر: «ولفد أوحينا إلى موسى أن أسسْر بعبادي» أي أوحينا إلى موسى بد أن 
تمادى فرعون في الطغيان أن سر ب ببني إسرائيل ليلاً من أرض مصر «إفاض رب لهم طريقاً في البحر 
يسا أي اضرب البحر بعصاك ليصبح لمم طريقا ابس يمرون عليه ولا تاف ذركاً ولا مخشسى» 
أي لا تخاف لحاقاً من فرعون وجنوده 5 ولا تخشى الغرق في البحر «فأتبعهم فرعونُ يجنوده فغشيهم من 
اليم ما غشيهم» أي فلحقهم فرعون مع جنوده ليقتلهم فأصانهم من البحر ما أصابهم . وغشيهم من 
الأهوال ما لا يعلم كُنهه إلا الله والتعبير يفيد التهويل لما دهاهم عند الغَّرق «#وأضل فرعونُ قومه 
وما هدى» أي أضلهم عن الرشد وما هداهم إلى خير ولا نجاة . وفيه تهكم بفرعون في قوله «وما 
أهديكم إلا سبيل الرشاد» هيا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم» خطاب لبني | إسرائيل بعد 
خروجهم من البحر وإغراق فرعون وجنوده والمعنى اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي العظيمة عليكم حين 

نجيتكم من فرعون وقومه الذين كانوا يسومونكم سوء العذاب «إوواعدناكم جانب الطور الأين» 
أي وعدنا مومى للمناجاة وإنزال التوراة عليه جانب طور سيناء الأيمن . وما نسبت المواعدة إليهم لكون 


الجرء السادس عشر ردن 


سح رص و م 0 < 1نم م رم توم | عماج رع ووم 2 2 


قل الجيندم من عدو قر وواعد نكر جالب اطرر اوتا عليك المن والسلوئ 9 ص من طيبات 


لص م الج ررس صا م سس ار ساس سس | مي بي ميس 2 ممه 


مارزقنتكر ولا تطغوأ فيه فبحل على ومن يللُ عليه عَصَب فَهَد هوىا ده و إِبِلعَعار لَمننَاب 
70 مس سج سرس عم 


ومن ارح 2 17 قَومك 0 0 


ّ -- ترص 0 27 آ----- 
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0 عَم أل ل ع 2 
منفعتها راجعة 53 إِذفى نز نزول التوراة صلاح دينهم ودنياهم فإونزلنا عليكم ال مسن والسلوى» أي 
رزقناكم وأنتم في أرض التي بام وهو يشبه العسل » والسلوى وهو من أجود الطيور لحا تفضلاً منا 
عليكم . . وفى هذا الترتيب غايةٌ الحسن حيث بدأ بتذكيرهم بنعمة الاإنجاء . ثم بالنعمة الدينية . ثم 
بالنعمة الدنيوية #كلوا من طيبات مارزقناكم» أي وقلنا لكم كلوا من الحلال اللذيذ الذي 
أنعمت به عليكم «ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي» أي لا تحملنكم السعة والعافية على 
العصيان لأمري فينزل بكم عذابي ومن يحلل عله غضبي ففسد هوى» أي ومن ينزل عليه 
غضبي وعقابي فقد هلك وشقي «وإني لمنكار كن تاب ؛ وآمسن وعمل صالحاً سم اهتدى» أي وإني 
لعظيم المغفرة لمن تاب من الشرك وحسّن يانه وعمله . ثم استقام على الهدى والايمان » وفي الآية ترغيب 
لمن وقع في وهدة العصيان ببيان المخرج كيلا ييأس «وما أعجلكَ عن قومك يا موسى4 أي أي 

شىء عجل بك عن قومك يا موسى ؟ قال الزغخشري : كان موسى قد مضى مع النقباء الذين اختارهم من 
قومه إلى الطور عل الموعد المضروب ثم تقدمهم شوقاً إلى كلام ربه”" قال هم أولاء على أثري» 
أي قومي قريبون مني لم أتقدمهم إلا بثيء يسير وهم يأنون بعدي «إوعجلت إليك رب لترضى» أي 
وعجلت إلى الموضع الذى أمرتني بالمجيء إليه لتزداد رضى عني . اعتذر موسى أولاً ثم بين السبب في 
سراف ول غوكه ومو الوق إل لجا اله اناري الل نال فليا فته قن وماك مس 
بعدك» أي ابتليئاهم بعبادة العجل من بعد ذهابك من بينهم «وأضلُّهم ٍ السامري» أي وأوقعهم 
السامري في الضلالة بسبب تزيينه لهم عبادة العجل . وكان السامري ساحراً منافقاً من قوم. يعبدون البقر 
قال المفسرون : كان مومبى حين جاء لمناجاة ربه قد استخلف على , ني إسرائيل أخاه هارون , وأمره أن 
يتعهدهم بالاإقامة على طاعة الله » وفي أثناء غيبة موبى جمع السامري الحلي ثم صنع منها عجلاً ودعاهم 
إلى عبادته فعكفوا عليه وكانت تلك الفتنة وقعت لهم بعد خروج موسى من عندهم بعشرين يوماً إفرجع 
موسى إلى قومه غضبان أسيفاً» أي رجع موسبى من الطور بعدما استوفى الأربعين وأخحذ التوراة 
غضبان شديد الحزن على ما صنع قومه من عبادة العجل قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسضاً» 
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له عد خاب جا مد عار اه 00 


اسم مساح م 24 وى سح كد لل ارين ليك و 0 0 ص 


افلا داليمب الاي كط ولا نفعاة) هَل كن مون قبل يلقوم 


2 
وس 2 وماس رمد 2 سه سس رودم 


1 مإ ربك الرحمدن قاتيعونى وأطيعواً أشرى حي الوأ أن تبح علب علكفِينَ حو برجم لين 


أي ألم يعدكم بإنزال التوراة فيها الهدى والنور ؟ والاستفهام للتوبيخ #أفطال عليكم العهدأم| ردتم 
أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي» أي هل طال عليكم الزمن حتى نسيتم العهد أم أ ردتم 
بصنيعكم هذا أن ينزل عليكم سسخط الله وغضبه فأخلفتم وعدي ؟ قال أبو حيان : وكانوا وعدوه بأن 
يتمسكوا بدين الله وسنّة موبى عليه السلام ؛ ولا يخالفوا أمر الله أبداً . فاخلفوا موعده بعبادتهم 
العجل”) «إقالوا ما أخلفنا مؤعدك بأكا» أي ما أخلفنا العهد بطاقتنا وإرادتنا واختيارنا بل كنا 
مكرهين «ولكنا نا أوزاراً من زينة القوم فتذفناها»ٍ أى حملنا أثقالاً وأحمالاً من حلي آل فرعون 
فطرحناها في النار بأمر السامري قال مجاهد : أوزاراً : أثقالاً وهي الحلي التي استعاروها من آل فرعون 
«فكذلك ألقى السامري» أي كذلك فعل السامرى ألقى ما كان معه من حلي القوم في النار قال 
المفسرون : كان بنو إسرائيل قد استعاروا من القبط الي قبل خروجهم من مصر ء ٠‏ فلما أبطأ موسى في 
العودة [ إليهم قال لهم السامري : إما احتبس عليكم لأجل ما عندكم من اللي فجمعوه ودفعوه إلى 
السامري » فرمى به في النار وصاغ لهم منه عجلاً , ثم ألقى عليه قبضة من أثر فرس جبريل عليه السلام 
فجعل يخور”" فذلك قوله تعالى (إفأخرج لهم عجلاًجسّ دأ له خوار» أي صاغ لهم السامري من تلك 
الح المذابة عجلاً جسداً بلا روح له خوارٌ وهو صوت البقر" إفقالوا هذا إِلكُم وإِلهُ موسى 

فتسي# أي هذا العجل ! إلهكم وإله موسى فنسى موسى إلهه هنا وذهب يطلبه في الطور , قال قتادة : نسي 
مود ريه عندكم ؛ فعكفوا عليه يعبدونه . قال تعالى رداً عليهم وبياناً لسخافة عقوهم في عبادة العجل 
«أفلايرون الأ يرجع إليهم قولاً ولا هلك لهم ضرا ولا نفاً» أي أفلا يعلمون أن العجل الذي زعموا 
أنه هم لا يرد هم جواباً » ولا يقدر أن يدفع عنهم ضرا أو يجلب لهم نفعاً فكيف يكون ها ؟ والاستفهام 
للتوبيج والتقريع #ولقد قال لمم هارون من قبل يا قوم إنا ثم بده أي بالف عاروه ناصحا 
ومذكراً من قبل رجوع مومى إليهم : إما اليثم وأضللتم بهذا العجل «وإِن ربكم الرمن فائبعوني 
واطيهوا أنتري» أى وإن ربكم التححوا للعبادة هر الرعري لالجل ٠»‏ فاقتدوا بي فيا أدعوكم إليه من 
عبادة الله » وأطيعوا أمري بترك عبادة العجل #قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا 


)١(‏ البحر ١١8/5‏ 7 (؟) هذا خلاصة قول ابن عباس وقتادة ومجاهد كذا في الطبري ٠٠١/1١5‏ : 5 قال الرازي : قيل إنه صار حياً 
وخار ؛ وقيل : لم تحله الحياة وإنما جعل فيه منافذ تدخل فيه الريح فيخرج له صوت يشبه صوت العجل 3 الرازي ؟7/ ٠١*‏ 8 


الجزء السادس عشر نتن 


و سر ى ‏ ص لأساة ره اوسلج ل م2 


موسئ حك كَالَ يواسأم َع |6 نِعنِ أمْعَصَبتَ أمرى ج َلَ ينوم اند 


وم مص م لير سل ساس سا صروصم ا رم م عل رصي صرحو ار ع ماع 


بين يري إل حَشيتُ أن تقول فرقت بين بنى إسر' ويل ول ترقب قولى :© َال قَا حَطبَكَ 


فزن انرا ل ساس سمس ار كر م سي ىلر سح سر كر ساس كام ص صب الو عر صر ١.‏ صر ير سه صر لص اج 


نط0 كَل برسم[ يبصو ايد بت ضهن أل الول باوصلل سولت لى 


000 03 دك - - 


نهى جه قل كلذقت يكف الخبرة أن تقول معدت و إذ كن مال قل وَأنظر إل إِلنهِكَ هك 


موسى# أي قالوا لن نزال مقيمين على عبادة العجل حتى يعود إلينا موسى فننظر في الأ مر«' #قال يا 
هارون ما منعسك إِذ رأيتهم ضلُّوا أل تَتَبِعن » ؟ في الكلام حذف أي فلما ر- موسى ووجدهم 
عاكفين على عبادة العجل امتلاً غضباً لله وأخذ برأس أخيه هارون يجره إليه وقال له : : أي شيء منعك حين 
رأيتهم كفروا بالله أن لا تتبعني في الغضب لله والاإنكار عليهم والزجر لهم عن ذلك الفغلال ؟ 
«أفعصيت أمري» أي أخالفتني وتركت أمري ووصيتي ؟ قال المفسرون : وأمره هو ما كان أوصاه به 
ل ال يي 
يا ابن أ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي » أي قال له هارون استعطافاً وترقيقاً : يا ابن أمي - أي يا أخي - لا 
تأخذ بلحيتي ولا بشعر رأسي فال ابن عباس : أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته بشهاله من شدة غيظه وفرط 
غضبه لأن الغثرة في الله ملكنه #إني خة خشيت أن تفول فرت بين بنسي إسرائيل» أي إني خفت إن 
زجرئهم بالقوة أن يقع قتالبينهم فتلومني على ذلك وتقول ل : لقد أشعلت الفتنة بينهم #ولم ترقب 
قولي*» أي لم تنتظر أمري فيهم ٠‏ فمن أجل ذلك رأيت ألا أفعل شيئاً حتى ترجع إليهم لتتدارك الأمر 
بنفسك قال ابن عباس نهار عار كد لكو بان فيا سان با باكر » انا اك 1 
صنعت ؟ وما الذي حملك عليه يا سامرى ؟ #إقال صرت بمالم يَبصروا به» أي قال السامري 
رأيتما لم يروه وهو أن جبريل جاءك على فرس الحياة فألقي في نفسي أن أقبض من أثره قبضة ف) ألقيكُ 
على شىء إلا دبْت فيه الحياة فقبضست قبضة من أثر الرسول فنبذتها» أي قبضت شيئاً من أثر فرس 
جبريل فطرحتها على العجل فكان له خوار #وكذلك سوّلت لي نفسي »4 أي وكذلك حسنت وزيئّت 
لي نفسى «إقال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس» أي قال موسى للسامري : عقوبتك في 
الدنيا أل تمس أحداً ولا يمسّك أحد قال الحسن : جعل الله عقوبة السامري ألا يماس الناس ولا يمسُوه 
عقوبة له في الدنيا وكأنً الله عز وجل شدّد عليه المحئة «وإِنٌ لك موعداً لن تخلفد» أي وإِنّ لك 
)١(‏ قال سيد قطب عليه الرحمة في تفسير الظلال ١‏ ما كاد بنوإسرائيل يرون غجلاً من ذهب يخور حتى نسوا ريم الذي أنقذهم من أرض الذل 
وعكفوا على عجل الذهب . وفي بلاهة فكرء وبلادة روح قالوا هذا إلهكم وإله موسى» راح يبحث عنه على الجبل وهو هنا معنا وقد نسي 
موسى الطريق الى ربه وضل عنه ء وهي قولة تضيف الى معنى البلادة والتفاهة اتهامهم لنبيهم بأنه غير موصول بربه حتى ليضل الطريق إليه 
فلا هو يبتدي ولا رربه يهديه . وهذا العجل لم يكن حياً يسمع قوهم ويستجيب نداءهم لأنه جسد لا حياة فيه فهو في درجة أقل من درجة 
الحيوانية » ولقد نصحهم هارون ولكنهم بدلاً من الاستجابة التووا وتلصوا من نصحه». 


اق جره سورة طه 
2 ٍُ 
لذ طَلْتَ عليه عا كفا لتحركتهر ثم 0 ع2 لَتنسقئه, فى آل سما وي إِما لهك آنه اذى ل لاله 6201 


و 2 تَىَه لما <:» 


موعداً للعذاب في الآخرة لن يتخلّف «وانظر إلى إفك الذي ظلت عليه عاكفاً» أي انظر إلى هذا 
العجل الذي أفيت ملازماً على عبادته «لنحرقته ثم لتنسفنه في اليم نسفاً» أي لنحرقنّه بالنار ثم 
لنطيرنّه رمادا في البحر لا يبقى منه عين ولا أثر «إإفا إلحكم الله الذي لا إله إلا هو» أي يقول موسى 
لبني إسرائيل : إنما معبودكم المستحق للعبادة هو الله الذي لا رب سواه إوسع كل شيءٍ علماً» أي 
وسع علمه كل شيء فلا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء . 


التلاغة : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 

. التهويل «إفغشيهم من اليم ما غشيهم»‎ - ١ 

؟ - الطباق بين «وأضل . . وما هدى» . 

. الاستعارة #فقد هوى» استعار لفظ ال هوي وهو السقوط من علو إلى سفل للهلاك والدمار‎ ٠“ 

؛ - صيغة المبالغة «وإني لغفار» أي كثير المغفرة للذنوب . 

او د 

- الايجاز بالحذف في مواطن عديدة بيناها في التفسير . 

. نفسى» ولنفعاً . علماً » نسفاً» الخ‎ ٠ داس ام ل ال ررد اله‎ ١ 
لما عبد بنو إسرائيل العجل بسبب فتنة السامري وقد كانت بذور الوثنية راسخة في‎ : 7 
قلوبهم ولذلك لما نجهم الله من طغيان فرعون طلبوا من موسى أن يصنع لحم تمثالاً ليعبدوه كما قال تعالى‎ 


«إوجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوايا موسى اجعل لنا كما لهم آلة 
قال إنكم قوم تجهلون» فلا عجب إذاً أن يعكفوا على عبادة عجل من ذهب له خوار ! ! 


قال الله تعالى : «#كذلك تقص عليك من أنياء ما قد سبق . . إلى . . من أصحاب الصراط 
السوي ومن اهتدى » من آية (44) إلى نهاية السورة . 


المناممية: : الا ذكر تعالى قصة موسى بالتفصيل . أعقبها بذكر أن هذا القصص وح من الله » 
وأن حمداطلةٍ ماكان له علم ببذه الأخبار والأنباء العجيبة لولا أن الله تعالى أوحى إليه » وذلك من أكبر 
الدلائل والبراهين على صدق الرسالة . 


الجزء السادس عشر يدن 


اللفتص : «قاعاً» القاع : الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا بناء #صفصفاً» الصفصف : 
المستوي من الأرض كانه على صف واحد في استوائه «أمتاأ» الأمت : المكان المرتفع كالتل والفضبة 
«إممساً» صوتاً خفياً «عنت4 ذلَّتَ وخضعت قال أمية : ولعزته تعنو الوجوه وتسجد» قال الجوهرى : 
عنا يعنو خضع وذل وأعناه غيره ومنه الآية «إوعنت الوجوه» «هضرا» الحضم : النقص يقال 2 
حقه إذا أنقصه والفرق بين الظلم والهفضم أن الظلم المنع من الحق كله 3 والهخضم المنع من بعضه”) 
«تضحى» ضحى للشمس برز لها حتى يصيبه حرها قال ابن أبي ربيعة : 
رأت رجلا أيماً إذا الشمس عارضت فيفلحى وأمًا بالعثي فينحصر !© 

«ضتكاً» الضنّك : الضيق والشدة يقال : منزل ضئّْك وعيش ضدّْك إذا كان شديداً ضيقاً «سوآنهما © 
عوراتهما #فتربصوا» انتظروا «الصراط السوي» الطريق المستقيم . 

دك َعم فش عن به سين وَقَدَ انك من لَدنا ذ كرا م من عرض نه َم جل 1 


0-0 5ه موس مس وار 


بوم القيلمة زرا جه عَلِينَ فيه وساء 5 هم يوم ألقَيْمَة حملا يه يوم ينح ار ونحشر 
لْمجَرِمِنَ يوميذ زرا 2[ يمون يسم إن م إِلَاعثْا «ت» نحن أعلّم بما يفولونَ إِذ يقُولُ 


اللفيسثر : «كذلك نص عليك من أنباء ما قد سبق» أى كما قصصنا عليك يا محمد 
خبر موسى مع فرعون وما فيه من الأنباء الغريبة كذلك نقص عليك أخبار الأمم ا 
من لدنا ذكرأ» أي أعطيناك من عندنا قرآناً يتلى منطوياً على المعجزات الباهرة قال في البحر : | 
تعالى عليه بإبتائه الذكر المشتمل على القصص والآخبار . الدال على معجز ات أوتيها عليه السلام”» 0 
اجر عت فلس نسل مو يدا و رك ال د لض سا هذا لدان لم او رام دا 
فيه » فإنه يحمل يوم القيامة حملا ثقيلاً » وذنباً عظيا يثقله في جهنم ف خالدين فيه وساء لهم يومٍ 
القيامة ملاً» أي مقيمين في ذلك العذاب بأوزارهم . وبئس ذلك الحمل الثقيل حملاً لهم . شبّه الوزرٌ 
بالحمل لثقله فيوم ينفغ في الصور ونحشر المجرمين يوش رُرقا» أي يوم ينفخ إسرافيل 
فى الصور النفخة الثانية, ونحشر المجرمين إلى أرض المحشر زّرق العيون سود الوجوه 
قال القرطبي : نُشوه خلقتُهم بزرقة العيون ن وسواد الوجوه «يتخافتون بينهم إن ليثم إلا عشراً» 
أي يتهامسون بينهم ويسرّ بعضهم إلى بعض قائلين : ما مكثتم في الدنيا | إلا عشر ليال قال أبو السعود : 
ل ا ا 
إن لبئعم إلا يو مأ أي نحن أعلم بما يتناجون بينهم إذ يقول أعقلهم وأعدهم قولاً ما لبثتم إلا يوماً واحداً 
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34> (6٠؟)‏ سورةطه 


متهم طرِيقَةٌ إن لَِنْم إلا يوْمَا ويه وَيسعَلُونَكَ عن يبال فَقُلَ : فْهَارَي كسماو 5 


ل ررم 2 له صم سن أ ار رط ل ٠‏ غوسم عم 


قاعا صفصفا 0) لارَئ فيساعوجا ولا امنا ون يبوميذ يعون الذاعى لاعويج كر وخشعت الاصوات 


للرحمان قلا تُسْمَع إِلّامَسساوي يومبذ لَاتنقع التّمَلعة امن أذن له الرحان ورضى له قَولُا هج 
يعم ما بين يديهم ا هلم حلّفهم ولا يحيطوت يوء علكاجع 3# وَعَنت الُوجوه ارم 


لاض ماس مم سم 9 ور عو جم كر عرص ص ع لور 


وَقَد خاب من حمل ظلب)(7) ومن يَعْمَل بن الصدلحات وهو مَؤْمنُ وكا يكَافُ لما ولا مهما جه 


21 ل 4 سوه 2ل مجر س 4و ىو ل 
و 


لكا تنه اناس با وصَرَْنا ضمه من الوعيد لهم بتَقونَ أويخْدتٌ كم ذكراه» فتعالى 


«إويسألونك عن الجبال ققل ينسفها ربي نسفا» أي ويسألونك عن حال الجبال يوم القيامة فقل لهم : 
إن دبي يفتّنها كالرمل ؛ ثم يرسل عليها الرياح فيطيرها إفيذرها قاعاً صفصف اً» أى فيتركها أرضاً 
ملساء مستوية لا نبات فيها ولا بناء (إلا تسرى فيها عيوجساً ولا أمتأه أي لا ترى فيها انخفاضاً ولا ارتفاعاً 
«يومئل يتبعون الداعي لاعوج له»# أي في ذلك اليوم العصيب يتبع الناس داعي الله الذي يدعوهم 
لأرض المحشر يأتونه سراعاً له يزيغون عنه ولا ينحرفون #وخشعت الأصوات للرعن» أي ذلْت 
وسكنت أصوات الخلائو ئق هيبة من الرحمن جل وعلا إفلا تسمسع إلا هساً» أي لا تسمع إلا صوتاً 
خفياً لا يكاد يُسمع وعن ابن عباس : هوهمس الأقدام في مشيها نحو المحشر" «إيومئار لا تنفع الشفاعة 
إل من أذن له الرجمن ورضي له قولاًه أي في ذلك اليوم الرهيب لا تنفع الشفاعة أحداً إلألمن أذن له 
الرحمن في أن يشفع له 3 ورضي لأجله شفاعة الشافع ١‏ وهو الذي كان في الدنيا من أهل لا إله إلا الله » 
قاله ابن عباس #يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ أي يعلم تعالى أحوال الخلائق فلا تخفى عليه خافية 
من أمور الدنيا وأمور الآخرة #ولا يحيطون به عل ماع أي لا تحيط علومهم بمعلوماته جل وعلا” 
«وعتت الوجوه للحي القيوم# أى ذلت وخضعت وجوه الخلائق للواحد القهار جبار السموات 
والأرض الذي لا يموت قال الزمخشري : المراد بالوجوه وجوه العصاة وأنهم إذا عاينوا يوم القيامة الخيبة 
والشقوة وسوء الحساب . صارت وجوهّهم عانية أي ذليلة خاضعة مثل وجوه العئاة وهم الأسارى كقوله 
«إسيئت وجوه الذين كفر واه" وقد خاب من حمل ظلماً» أي خسرمن أشرك بالله » ولم ينجح 
ولا ظفر بمطلوبه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن» أي من قدم الأعمال الصالحة بشرط الايمان 
لإفلايخاف ظلماً ولا هضماً» أى فلا يخاف ظلمأ بزيادة سيئاته » ولا بخساً ونقصاً لحسناته #وكذلك 
أنزلناه قرآناً عربياً» أي مثل إنزال الآيات المشتملة على القصص العجيبة أنزلنا هذا الكتاب عليك يا 
(1) الطبري 714/15 . (؟) وقيل المراد : لا يحميطون بمعرفة ذاته إذلا يعرف الله على الحقيقة إلا الله واعتاره في التسهيل . 
(") الكشاف "17/7 , 


الجزء السادس عشر 24 


وام اه ص صا ماه 


ْمك اَي ولا تَعْجَلَ بآلْمَرَةان من قبل أن يفص ليك و ا 4310 


دس سا ء لوه ر ددص عم 0 


وَلفَدَعَهِدَنَا إل ادم من قبل فى ول جد له , عَرّمَا و © وَإِذْ فُلَناللملتيكة اتجدوأ لآدم فسجدواً 


لس الرم صا ةبر سم سام جما صاصم 


إلا إنليس أو جع قن ادم إن هنذا عدو أكَوَلرَوْجكَ ا بحْرِجَنَكُمَامِنَ أبَنّة نودو إن 


م 28 مغة مام حت ل م سمه 


أكَ ألا جوع فيا ولا تعرئ ]0 وأنك امظموا فيا ولا تضحئ وت وسوس ليه الشّبطن َال يتكادم 


محمد بلغة العرب ب ليعرفوا أنه في الفصاحة والبلاغة خارج عن طوق البشر إوصرقنا فيه من 
الوعيد» أي كررنا فيه الاينذار والوعيد #لعلهم يتقون أو يتحدثطهم ذكراً» أى كي يتقوا الكفر 
والمعاصي أو يحدث لهم موعظة في القلوب ينشأ عنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي #فتعالى الله 
املك الحق» أي جل الله وتقدّس الملك الحق الذي قهر سلطانه كل جبار عا يصفه به المشركون من 
خلقه «ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيه» أي إذا أقرألك جبريل القرآن فلا 
تتعجل بالقراءة معه » بل استمع إِليه واصبر حتى يفرع من تلاوته وحينئذر تقرأه أنت قال ابن عباس : كان 
عليه السلام يبادر جبريل فيقرأ قبل أن يفرغ جبريل من الوحي حرصاً على حفظ القرآن وتخافة النسيان فنهاه 
الله عن ذلك قال القرطبي : وهذا كقوله تعالى «لا تحرّك" به لسانك لتعجل به»*<" #إوقل رب 
زدني علسأ» أي سل الله عز وجل زيادة العلم النافع قال الطبري : أمره بمسألته من فوائد العلم مالا 
يعلم”" ولد عهدنا إلى آدم مسن قبسلّ» أي وصيئاه أن لا يأكل من الشجرة من القديم وإقنسي ولم 
نجد له عرْماً» أي نسي أمرنا ولم نجد له حزماً وصبراً عا تهيناه عنه وذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى» يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه وما فضله به على كثير من الخلق أي 
واذكر يا محمد حين أمرنا الملائكة بالسجود لآدم سجود تحيتر وتكريم فامتثلوا الأمر إلا إبليس فإنه أبى 
السجود وعصى أمر ربه قال الصاوي : كررت هذه القصة في سنبع سور من القرآن تعلياً للعباد . امتثال 
الأوامر » واجتناب النواهي وتذكيراً لهم بعداوة إبليس لأبيهم آدم”' «فقلنايا آدمٌ إن هذا عدر لك 
ولزوجك» أي ونبهنا آدم فقلنا له إن إبليس شديد العداوة لك ولحواء #فلا يخرجنكما من الجنة 
فتشقى» أى لا تطيعاه فيكون سبباً لاإخراجكم| من الجنة فتشقيان , وإما اقتصر على شقائه مراعاة 
للفواصل ولاستلزام شقائة لشقائها قال ابن كثير : المعنى إِيَاك أن تسعى في إخراجك من الجنة فتتعبب 
وتشقى في طلب رزقك ٠‏ فإنك هنا في عيش رغيد » بلا كلف ولا مشقة! طإن لاك ألا تجوع فيها ولا 
تعرى» أي إن لك يا آدم ألأ ينالك في الجنة الجوعٌ ولا العري «إوأئك لا تظماً فيها ولا تضحى» 
أي ولك أيضاً ألا يصيبك العطش فيها ولاحر الشمس «لأنالة دار الترور واكبور » لا تعب فيهاولا 
نصب ء ولا حر ولا ظمأ بخلاف دار الدنيا #فوسوس إليه الشيطان» أي حدثه خفية بطريق 
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ادن (7) سورة طه 


25خ ل لم ممم ال ساس صا اس صر ص صل مرك نا املس ام 


هَل دك عل يجراخ مَك 1و كا ينها بدت ماسو فيصان عا 


5 كه 0 و2 لم و مه للم وب وم سم 


من ورق أبكدنّة وعصوة ادم ربهر ار ربه ا ل عار يا 


سوير الى امي مك 2 عقء م للا 221 


00 َال د 


الوسوسة قال يا آدمٌ هل أدْلك على شجرة الخلْد ملك لا ييلى » أي قال له إبليس اللعين : هل 
أدلك يا آدم على شجرة من أكل منها خُلّد ولم يمت أصلاً » ونال املك الدائم الذي لا يزول أبداً ؟ وهذه 
مكيدة ظاهرها النصيحة ومتى كان اللعين ناصحاً ؟ فاكلا منها فبدت لما سوآتهما» أي أكل آدم 
وحواء من الشجرة التي نبهاهما الله عنها فظهرت لما عوراتهما قال ابن عباس : عريا عن النور الذي كان 
الله تعالى قد ألبسهم)| إياه حتى بدت فروجه)("' #وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة» أي شرعا 
يأخذان من أوراق الجنة ويغطيان بها عوراتهما ليستترا بها إوعصى آدمٌ ربه ففوى» أي خالف آدم 
أمر ربه بالأكل من الشجرة فضل عن المطلوب الذى هو الخلود في الجنة حيث اغتر بقول العدوّ قال أبو 
السعرد:: وق وصفة بالغصيان والغواية - مع صغر زلته - تعظيم لها وزجر بليغ لأولاده عن أمثالها" «إثسم 
اجتياه ربه فتاب عليه وهدى» أي ثم اصطفاه ربه فقربه الواتوبل بوبه وعداء إل الات عل 
التوبة والتمسك بأسباب الطاعة لإقال اهبطا منها جميعاً بعضّكم لبعسض .عدو أي قال الله لآدم 
وحواء : إنزلا من الجنة إلى الأرض مجتمعين بعض ذريتكم| لبعض عدو يسبب الكسب والمعاش واختلاف 
الطبائع والرغبات قال الزتغشري : لا كان آدم وحواء أصلي البشر جعلا كأنهها البشر في أنفسهم| فخوطبا 
تخاطبتهم”" «فإِنًا يأتيكم مني هدى» أى فإن جاءكم من جهتي الكتب والرسل لهدايتكم #فمسن 
انع مُداي فلاايض ل ولا فى » أي فمن تمسّك بشريعتي واتَبع رس فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في 
الآخرة قال ابن عباس : ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا » ولا يشقى في 
الآخرة وتلا الآية" ومن أعرض عن ذكسري فإِن له معيشة ضنكاً» أي ومن أعرض عن أمري وما 
أنزلته على رسلي من الشرائع والأحكام فإِن له في الدنيا معيشة قاسية شديدة وإن تنعم ظاهره «ونحشره 
يوم القيامة أعمى * أي ونحشره في الآخرة أعمى البصر قال ابن كثير : من أعرض عن أمر الله وتناساه 
فإن له حياة ضئكاً في الدنيا ؛ فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره » بل صدره ضيق حرج لضلاله وإن تنم 
ظاهره ولبس ما شاء ‏ وأكل ماشاء ء وسكن حيث شاء , فإن قاه في قلقر وحيرة وشك » وقبل : 0 
عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه» #قال رب لم حشر تني أعمسى وقد كنت بصيراً» أي قال 
الكافر : نار ناك ذلك عفدي بالل ويد حنك و لديا بس ؟ لوقل ذلك المن ينا سمينيا 
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وموم لم 


بصيرا ته كَل كَدَلِكَ بنك ينا ب ولك بوم تش هزه وَحكَدَلِكَ تجزى من أمرف ول 


ع 
رارج رج مل ورد قوم روم مورزر ردير سم 
يوم يبعا لت ويد ولاب الآيرة شد وأ ب 22 أفلم يبد لمم كز هلكا قبلهم من ارون يَسُونَ 


في مسَككنيمْ انف ذلك يت ت لول ألنبى ويه وكوكا كاه" تين ويك لاما أجل 
مُسمى ذه فأصير عل ما 5 وسبح بحمد رَبك قَبْلَ طلوع الشّمس وقَبلّ 7 وَمنْ دانَآي ألْيْلٍ 
سبح وأطْرَافٌ لماعك ترصن ويه ولا تمدّدت عَينْسكَ إل ما متّعا بهة أزواجا مهم زَهْرَةٌ الجيزة 
وكذلك اليوم تتسى »# أي قال الله تعالى له : لقد أتنك آياتنا واضحة جلية فتعاميت عنها وتركتها 5 
وكذلك تُترك اليوم في العذاب جزاء وفاقاً «وكذلك نجزيى من أسرف ولم يؤمن 
بآيات ربه» أي ومثل ذلك الجزاء الموافق للخيانلة والتكذيب بآيات الله نعاقب من 
أسرف بالانهياك في الشهوات. س يصدق بكلام ربه وآياته البينات «ولعذاب الآخرة أشدٌ 
وأبقى # أي عذاب جهنم شد من عذاب السدنيا لأن' عذاءها أدوم وأثبات لأنه لا 
ينقطع ولا ينقضى «أفلم بهد لم كم أهلكنا قبلهم من القرون أي 
أفلم يتبيّن لكفار مكة الذين كذبوك كم أهلكنا قبلهم من الأمم الخالية المكذبين لرسلهم «هشون في 
مساكنهم» أي يرون مساكن عاد وثمود ويعاينون آثار هلاكهم أفلا يتعظون ويعتبرون ؟ إن في ذلك 
لآيات ب لأولي الثهى» أي كن ف آثار هذه الأمم البائدة لدلالات وعيراً لذوي العقول السليمة #ولولا 
كلس سيقت من ربك لكا لاما وجل مسشى4 أي للا قضاء اله تأر العذاب عنهم ووفت مس 
فلاكهم لكان العذاب واقعاً بهم قال الفراء : في الآية تقديم وتأخيرٌ والمعنى ولولا كلمة وأجل مسمى لكان 
لزاماً أي لكان العذاب لازماً هم » وإنما أخره لتعتدل رءوس الآى0' #فاصبر على ما يقولون» أي 
فاصبر يا محمد على ما يقول هؤ لاء المكذبون من قومك #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غرويها» أي صل وأنت حامد لربك قبل طلوع الشمس صلاة الصبح ء وقبل غر وها صلاة العصر 
وومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار» أي وصل لربك في ساعات الليل وفي أول النهار وآخره 
«لعنّك ترضى» أى لعلك تُعطى ما يرضيك قال القرطبي : أكثر المفسرين أن هذه الآية إشارة إلى 
الصلوات الخمس «قبل طلوع الشمس» صلاة الصبح إوقبل غروبهاه صلاة العصر طإومن آناء 
الليل» صلاة العشاء #وأطراف النهار» صلاة المغرب والظهر » لأن الظهر في آخر طرف النهار الأول » 
وغروب الشمس آخر طرف النهار الأخير"' «إولا مدن من عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم» أي لا تنظر 
إلى ما متعنا به أصنافاً من الكفار من نعيم الدنيا وببرجها الخادع #زهسرة الحياة الدنيا» أي زيئة الحياة 
الدنيا «لنفتنهم فيه أي لنبتليهم ونختبرهم بهذا النعيم حتى يستوجبوا العذاب يكفرهم «ورزق 
)١(‏ زاد المسير ه/ **” . (7) القرطبي 5531/11 . 
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2-0 مس مئل م مه «ود مساوم 1 وهم امه و ست عي سئس وير 


لالم يورق يك تحير وبق © وأمى أهك بلصازة وأصطير علَيتَا لا كلك را 


ب ل ل ذه 


نحن تر زقك والْعَقبةٌ فى جهن ومَالوا وكا ينابل ين رهد أ1: نِم َه ماف الصحف الأول جيه 


ونا أملَكتنهم يللاب نل لقا لوأ ربا لوكا أَرَسَْتَ لبا ولام يلتك من قبل أننّدلٌ 


2 شعده « مممجعور سا سر عه سج وى ل ار 


ونخَزَئ هه قل كل" متريص رمو فستعليون من أصحلب الصراط السو و ومن من أَهْتدَى 2ع 


ربك خيس وأبقى4 أي واب الله خير من هذا النعيم الفاني وأدوم قال المفسرون : الخطاب للرسو لكك 
والمراد به أمته لأنه عليه السلام كان أزهد الناس في الدنيا وأشد رغبة فيا عند الله «وأمر أهلك بالصلاة 
واصطبر عليها» أي اع يا محمد أهلك وأمتك بالصلاة واصبر أنت على أدائها بخشوعها وآدابها 9لا 
نسألك رزقاً نحن نرزقك» أي لا نكلفك أن ترزق نفسك وأهلك بل نحن تتكفل برزقك وإياهم 
#والعاقبة للتققوى# أي العاقبة الحميدة لأهل التقوى قال ابن كثير : أي حسن العاقبة وهي الجنة لمن 
اتقى الله”© «وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه» أي قال المشركون هلاً يأتينا بمعجزة تدل على صدقه ؟ 
«أولم تأتهم بيْنَةٌ ما في الصحف الأولى» أي أولم يكتفوا بالقرآن المعجزة الكبرى لمحمد عليه السلام 
المحتوي على أخبار الأمم الماضية ؟ والاستفهام للتوبيخ والتقريع قال في البحر : اقرح المشركون ما 
يختارون على ديدحهم في التعنت فأجيبوا بأن هذا القرآن الذي سبق التبشير به في الكتب الابهية السابقة 
أعظم الآيات فى الارعجاز وهو الآية الباقية إلى يوم القيامة”» #ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله» أي 
لوأنا أهلكنا كفار مكة من قبل نزول القرآن وبعثة محمد عليه السلام (لقالوا ربنا لولا أرسات إلينا 
رسولاً» أي لقالوا يا ربنا هلاً أرسلت إلينا رسولاً حتى نؤ من به ونشبعه «فنتع آياتك من قبل أنْ نذل 
ونخزى» أي فنتمسك بآياتك من قبل أن نذل بالعذاب ونفتضح على رءوس الأشهاد قال المفسرون. : أراد 
تعالى أن يبيّن أنه لا حجة لأحد على الله بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب فلم يترك لهم حجة ولا عذراً 
«إقسل كل متربسص» أي قل يا محمد لو لاء المكذبين كل منا ومتكم مننظر دوائر الزمان ومن يكون النصر 
«فتربصوا» أمر تهديد أي فانتظروا العاقبة والنتيجة إفستعلمون من أصحاب الصراط السوي» 
أي فستعلمون عن قريب من هم أصحاب الطريق المستقيم هل نحن أم أنتم ؟ #ومن اهتدى» أي 
اهتدى إلى الحق وسبيل الرشاد ومن بقي على الضلال قال القرطبي : وفى هذا ضرب من الوعيد والتخويف 
والتهديد ختمت به السورة الكريمة . 
البتلاغة : تضمت الآيات الكريمة من وجوه الفصاحة والبيان والبديع ما يلي : 

. التشبيه «وكذلك نقص عليك» وهو تشبيه مرسل مجمل‎ - ١ 
. 558/١١ زا افير عر 8 البحر المحيط 5/ ؟94؟ . (") القرطبي‎ 


00 سورة طه ؟؟ 


الاستعارة «وساء لهم يوم القيامة حملاً» شبّه الوزر بالحمل الثقيل بطريق الاستعارة 
التصريحية . 
 #‏ الكناية «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم # كناية عن أمر الدنيا وأمر الآخرة 1 
- الطباق بين #أعمى - وبصيراًه : 
© التشبيه التمثيلى طإزهرة الحياة الدنياع مثّل لنعم الدنيا بالزهر وهو النوار لأن الزهر له منظر حسن 
الوعيد والتهديد «فتربصوا» . 
- جناس الاشتقاق «أرسلت إلينا رسولاً» . 
8- السجع اللطيف غير المتكلف مثل «ظلماً . هضيا . عليماً» ومثل «تشقى » تعرى » ترضى» 
الخ . . . 
لطيفكه : قال الناصر : في الآية سر بديع من البلاغة يسمى قطع النظير عن النظير » وذلك أنه 
قطع الظمأ عن الجوع » والضحوعن الكسوة مع ما بينهما من التناسب . والغرض من ذلك تحقيق تعداد 
هذه النعم وتصنيفها 0 ولو قرن كلاً بشكله لتوهم أن المعدودات نعمة واحدة 3 على أن في الآية سراً آخر 
وهو قصد تناسب الفواصل 2 ولو قرن الظمأ بالجوع لانتثر سلك رءوس الآى” . 


فََايُده : قال الشهاب : ليس المراد بحكاية قول من قال «عشراً» أو إيوما» أو ساعة» 
حقيقة اختلافهم في مدة اللبث . ولا الشك في تعيينه » بل المراد أنه لسرعة زواله عبر عن قلته بما ذكر » 
فتفنن في الحكاية وأتى في كل مقام ما يليق به" . 


«## > 


(1) حاشية الكشاف #/ 44 . (7) حاشية الشهاب على البيضاوي . 
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بين يُدَكب_الْسُورة 


هذه السورة مكية ية وهي تعالج موضوع العقيدة الإسلامية فيميادينها الكبيرة ١‏ الرسالة 3 الوحدانية 2 
البعث والحزاء ») وتتحدث عن الساعة وشدائدهاء والقيامة وأهوالها » وعن قصص الأنبياء المرسلين . 


* ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن غفلة الناس عن الآخرة » وعن الحساب والجزاء » بينا 
القيامة تلوح لهم وهم في غفلة عن ذلك اليوم الرهيب . وقد شغلتهم مغريات الحياة عن الحساب 
المرقوب . 

ثم انتقلت إلى الحديث عن المكذبين » وهم يشهدون مصارع الغابرين » ولكنهم لا يعتبرون ولا 
يتعظون 2 حتى إذا ما فاجأهم العذاب 34 رفعوا أصوات تهم بالتضرع والاستغاثة ولكن هيهات ٠.‏ 

وتناولت السورة دلائل القدرة في الأنفس والآفاق 3 لتنبه على عظمة الخالق المدبر الحكيم 2 فها 
خلق وأبدع 2 ولتر بط بين وحدة الكون » ووحدة الالله الكبير . 

يد وبعد عرض الأدلة والبراهين 3 الشاهدة على وحدانية رب العالمين » تذكر السورة حال المشركين 
وهم يتلقون الرسول عليه السلام بالاستهزاء والسخرية والتكذيب ٠‏ وتعقب على ذلك بسنة الله الكونية في 
إهلاك الطغاة المجرمين . 

:* ثم تتناول السورة الكريمة قصص + بعض الرسل . وتتحدث بالاإسهاب عن قصة إبراهيم عليه 
السلام مع قومه الوثنيين 0( 10-0 2 فيه من نصاعة البيان 3 وقوة الحجة والبرهان ما يجعل 
الخصم يقر بالهزيمة في خنوع واستسلام 3 وف قصته عبر وعظات : 

# وتتابع السورة الحديث عن الرسل الكرام فتتحدث عن « إسحاق . ويعقوب . ولوط. ونوح . 
وداود 2 وسلهان 3 وأيوب ٠»‏ وإسماعيل » وإدر يس »وذي الكفل »وذ النون ؛ وزكريا ء وعيسى » بإيجاز 
مع بيان الأهوال والشدائد التي تعرضوا لها . وتختم ببيان رسالة سيد المرسلين محمد بن عبد الله المرسل 
رحمة للعالمين . 


الت متة : سميت «سورة الأنبياء ٠لآن‏ الله تعالى ذكر فيهاجملة من الأنبياء الكرام في استعراض, 


الخزء السابع عشر قو 


سرح ٠‏ يطول أحياناً ويقصر أحياناً . وذكر جهادهم وصبرهم وتضحيتهم في سبيل الله » وتفانيهم في 
تبليغ الدعوة لاإسعاد البشرية , 

اللغنتحتصّ : «أضغاث» أخلاط جمع ضغث وهي الأهاويل التي يراها الاإنسان في منامه «إقصمنا» 
القصّم : كسر الغيء الصلب يقال : قصمت ظهره وانقصمت سه إذا انكسرت «يركضون4 الركض : 
العدو بشدة والركض ضرب الدابة بالرجل حثاً على العدوظ حامدين» خمدت الثار طفئت والخمود الهمود 
ويراد به الموت تكديها مود النار #فيدمغه » دمعّه : أصاب دماغه نحو كبده ورأسه أصاب كبده ورأسه 
«يستحسرون# يعيون مأخوذ من الحسير وهو البعير المنقطع بالاإعياء والتعب . 


ديا 
3 ل مه 
سشطصل زه اجيم 
2 9 ل برب ل رم م ى ع اث 4 - 1-0 -. اربع سماءعت غم 2 سس سير بير ظييرم. 
فب للناس حسابهم وهم فى عَمْلِ معرضون (يمايانيهم من ذ ثر من رهم محدث إلا أستمعوه وهم 
ظَ صد 


سس سور ِ- 7 برعو زر ى م]اماة وى دوس جع مسر وسح سا مسا كي موا سر 2 م ل 5 سا لع لم 
يلعبون 22 لاهية قلوبهم وأسروأ النجوى لين ظلموأ هل هنذا إلا بشرمئلك افتاتون السحر وانتم 


م ص ماص موس لمرو سوم 0-0110 ص ب سر الرسسة 


تلى بيرا اس م 2مس م ور 0 وروم بير خغ وس يي ءوس - 
تبصرون (ري) قلل ربى يعم القول ف السماه والأرض وهو السميع العليم 40 بل قالوأ اضغاث احلام. بل 


النغ يمسر : «اقعرب للناس حساهيم» أي قرب ودنا وقت حساب الناس على أعمالهم 
«وهم في غفلة مُعرضون» أي وهم مستغرقون في الشهوات , غافلون عن ذلك اليوم الرهيب » لا 
يعملون للآخرة ولا يستعدون لها كقول القائل : الناس في غفلاتهم : ورحى لنيّة طحن" ٠‏ وإغا 
وصف الآخرة بالاقتراب لأن كل ما هو آت قريب #ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث4 أي ما يأتيهم 
شيىء من الوحي والقرآن من عند الله متجلآد في النزول فيه عظة لهم وتذكير #إلاً استمعوه وهم 
يلعبون» أي إلا استمعوا القرآن مستهزئين قال الحسن : كلما جدَّد لهم الذكرٌ استمروا على الجهل”! 
«لاهية قلوهم» أي ساهية قلويهم عن كلام الله » غافلة عن تدبر معناه هوأسرًوا النجوى الذين 
ظلمسوا» أي تناجى المشركون فيا بينهم سراًطإهل هذا إلا بشر مثلكسم» أي قالوا فيا بينهم خفية هل 
محمد الذي يدعى الرسالة إلا شخص مثلكم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ؟ «أفتآتون السحر وأنتم 
تُبصرون# أي أفتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر ؟ قال الألوسي : أرادوا أن ما أتى به محمد عليه 
السلام من قبيل السحر . وذلك بناء على ما ارتكز في اعتقادهم أن الرسول لا يكون إلا ملكا وأن كل ما 
جاء به من الخوارق من قبيل السحر وعنوا بالسحر القرآن0© #قال ربي يعلم القول فى السماء 
والأرض» أي قال محمد كَل إن ربي لا يخفى عليه شيء مما يقال في السماء والأرض وهو السميع 
العليم» أي السميع بأقوالكم . العليم بأحوالكم . وفي هذا تهديد هم ووعيد بل قالوا أضغاتُ 


. 9/١9 الألوسي‎ )”9 2. 538/1١ القرطبي‎ )9( . 8.١ البيت لأبي العتاهية كذا في ابن كثير ؟/‎ )١( 


5 (1؟) سورة الأنبياء 


عدم رمو لإلام لإرم وملام مم ماج مولع مءم اوم ع د م اله عم ع بر 


أفترنه بل هو شاعى فلياتنا بعابة ك كال أرجت مآ #أمنت قبلهم من قرية أهلكنلها أفهم يؤمنون ) 


- 2 و 
0 ير لالت مه ملسو لىام لولميمر سم ا ا 00 100 
وما أرسلنا قَبَلَكَ إلا رجالا نو و لم سكلوأ أل لذي إن كنم لا تَعْمُونَ د وما جعلئلهُم جَسَدٌ 

ع ع ام ررم و2 293وومود مط رود ٠2‏ مب اماس ملاسم وس م وير و 


لاي لون الطعام وما كانوأ نيدن ج) م صدفتلهم اوعد فأنجيسلهم ومن لَه وأهلكا مسر فين © 


مده مومه من لو 0 و سس ماس برام مه عام وم 5 12م موا م 


لقَد أرلنا لكر كتنبا فيه ذ و كر أفلا تعقلون دي وك قصمنا من كَرية, كانت عَالِمَه لمانا بَعَدَمًا 


وملام يعدا م ير سول لب زمر م عيوةا م مداه 


قَوْمَا>اخرينَ و فسا أحسوا بسنا ذا هم منهاير عضوت © لاثر كضواً وأرجعوا إل ماف فيه 


أحلام» هذا إِضراب من جهته تعالى وانتقال إلى ما هو أشنع وأقبح حيث قالوا عن القرآن إنه أخلاط 
منامات «#بل افتراه» أي اختلقه محمد من تلقاء نفسه ابل هو شاعر» أي بل محمد شاعر.وما أتى 
به شعر يخيل للسامع أنه كلام رائع مجيد قال في التسهيل : حكى عنهم هذه الأقوال الكثيرة ليظهر اضطراب 
أمرهم وبطلان أقواهم فهم متحيرون لا يستقرون على شيء”' طفليأتنا بآيةٍكسا أرسل الأولون» أي 
فليأتنا محمد بمعجزة خارقة تدل على صدقه كما أرسل مومى بالعصا وصالح بالناقة ما آمنت قبلهم 
من قرية أهلكناها أفهم يؤنون» أي ما صدق قبل مشركي مكة أهل القرى الذين اقترحوا على 
أنبيائهمٍ الآيات بل كذبوا فأهلكهم الله أفيصدق هؤلاء بالآيات لو رأوها ؟ كلا قال أبو حيان : وهذا 
استبعاد وإنكار أي هؤ لاء أعتى من الذين اقترحوا على أنبيائهم الآيات فلو أعطيناهم ما اقترحوا لكانوا 
أضل من أولئك واستحقوا عذاب الاستئصال ولكن الله تعالى حكم بإيقائهم لعلمه أنه سيخرج منهم 
مؤمنون للإوما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم» أى وما أرسلنا قبلك يا محمد إلا رسلاً من البشر لا 
ملائكة فكيف ينكر هؤ لاء المشركون رسالتك ويقولون : ماهذا إلا بشر مثلكم ؟ «إفاسألوا أهل الذكر إن 
كنم لا تعلمون# أي فاسألوا يا أهل مكة العلماء ء بالتوراة وا لاونجيل هل كان الرسل الذين جاءوهم بشراً 
أم ملائكة ؟ إن كنتم لا تعلمون ذلك «إوما جعلناهم جسّدأ لا ياكلون ن الطعام» أي ما جعلنا الأنبياء 
أجساداً لا ياكلون ولا يشربون كالملائكة بل هم كسائر البشر يأكلون ويشربون ‏ وينامون ويموتون «إوما 
كانوا خالدين» أي ما كانوا تحلّدِين في الدنيا لا يموتون ثم صدتقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء» 
أي ثم صدقنا الأنبياء ما وعدناهم به من نصرهسم وإهلاك مكذبيهم وإنجائهسم مع أتباعهم المؤ منين 
«وأهلكنا المسرفيسن» أي وأهلكنا المكذبين للرسل . المجاوزين الحد في الكفر والضلال . وهذا 
تخويفلأهل مكة «إلقسد أنزانسا إليكسم كتاب افيه ذكركس» اللام للق أب وال لقدأنزلن إيكم يا 
معشر العرب كتاباً عظيأ مجيداً لا يماثله كتاب فيه شرفُكم وعرّكم لأنه بلغتكم «أفلا تعقلون4 أي أفلا 
تعقلون هذه النعمة فتؤ منون بما جاءكم به محمد عليه السلام ؟ «ووكم قصمنا من قرية كانت ظالمة» 
أي وكثيراً أهلكنا من أهل القرى الذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله «وأنشأنا بعدهم قو ما آخرين» 
)١(‏ التسهيل 77/7 . (,) البحر 598/5 . 
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7 ص ا 1 - م مه ًِ - ا ياي و م آي م 


عرس صاصورم ا 0 لاصوسه 1 3 سك 2 مادو م ار 


حصيدًا حامدينَ 2 وما حَلَقَنَا السمآء 50 بيئهما للعبين جع لوا ردنا 9 


من لَدنآ إن كُنَامَلِينَ جه بَلْتَفْذكُ َ باحق َل آلبنطل فَيَدَمَهْه قدا رامق وَلَكر الْوَيلُ با 


سل ل سا مره يي رم اصو ماس بي 


تَصِفُونَ و وه م من فى أَلسَمَلوات وَالْأَرْض ومن عندهر لاستكيرونَ عن عبادتهء ولا استحسرونٌ 9 


ا لظ لس وم لا سر عر ص ساس كر اس 


اسبحون أليل وآلنهار لا يفتروت رج 


أى وخلقنا أمة أخرى بعدهم #فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضو ن# أي قلما رأوا عذابنا بحاسة 
البصر وتيقنوا نزوله إذا هم هر بون فارين منهزمين قال أبوحيان: لما أدركتهم مقدمة العذاب ركبوا دوابهم 
يركضونها هاربين منهزمين"" طلا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه» أي تقول لهم الملائكة 
استهزاء : لا تركضوا هاربين من نزول العذاب وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور ولين العيش 
#ومساكنكم» أي ارجعوا إلى مساكنكم الطيبة #لعلكم سألون» أي لعلكم تُسألون عما جرقى 
عليكم ؛ وهذا كله من باب الاستهزاء والتوبيخ «#قالوا يا ويلنا إِنا كنا ظالمين4 أي قالوايا هلاكنا 
ودمارنا إنا كنا ظالمين بالاإشراك وتكذيب الرسل . اعترفوا وندموا حين لا ينفعهم الندم إفما زالت تلك 
دعراهم» أي فا زالت تلك الكليات التي قالوها يكرر ونها ويرددونها #حتسى جعلناهم حصيداً 
خامدين»# أى حتى أهلكناهم بالعذاب وتركناهم مثل الحصيد موتى كالزرع المحصود بالمناجل وما 
خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين4 أي لم نخلق ذلك عبثاً وباطلاً وها خلقناهم) دلالة على 
قدرتنا ووحدانيتنا ليعتبر الناس ويستدلوا بالخلق على وجود الخالق المدبر الحكيم «لوأردنا أن نتخذ 
لمواأً» قال ابن عباس : هذا رد على من قال اتخذ الله ولداً والمعنى لو أردنا أن نتخذ ما يُتلهى به من زوجة, 
أو ولد #لاتخذناه مسن لَدَنًا 4 أى لاتخذناه من عندنا من الحور العين أو الملائكة «إن كنا فاعلين* أي لو 
أردنا فعل ذلك لاتخذنا من لدنا ولكنه مناف للحكمة فلم نفعله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه» 
أي بل نرمي بالحق المبين على الباطل المتزعزع فيقمعه ويبطله #فإذا هو زاهق» أي هالك تالف 
«إولكم الويل مما تصفون4 أي ولكم يا معشر الكفار العذاب والدمارمن وصفكم الله تعالى بما لا يجوز 

من الزوجة والولد #وله من فى السموات والأرض» أى وله جل وعلا جميع المخلوقات ملكاً وخلقاً 
وتصرفاً فكيف يجوز أن يشرك به ما هو عبد وتحلوق له ؟ #ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا 
يستحسرون» أي والملائكة الذين عبدتموهم من دون الله لا يتكبرون عن عبادة مولاهم ولا يَعيون ولا 
عُلُون #سببحون الليل والنهار لا يفثرون» أي هم في عبادة دائمة ينزهون الله عما لا يليق به 


. "507/5 البحر‎ )١( 


3-3 (71) سورة الأنبياء 


قرس كر 0 كرورم موس صا س وومةه 


أم أتحدُوأ عاط من الأرض هم , يرون 2 لو كانَ فيمآ لَه إلا أله مدنا فسبحئن أله رب العريش 


ع ل ايه سرح سر عر ل ار سكر ور ىا ع وروم م تُ 


عمَا يَصِفُونَ وي لا سكل عم بل رم سعلون 2 أ النثوأين موه يق قل هانوا رهلنكر 
2 عام رورسم ومارر .ى صا مهي ار 6 برام 


ل ل ا ا 0 


ويصلّون ويذكرون الله ليل نهارلا يضعفون ولا يسأمون «أم اتخذوا آهة من الأرض هم يُتشرون» 
لما ذكر الدلائل على وحدانيته وأن من في السموات والأرض ملك له وأن الملائكة المقربين في طاعته 00 
عاد إلى ما كان عليه من توبيخ المشركين وذمهم وتسفيه أحلامهم 5 وطأم» منقطعة بمعنى بل والهمزة فيها 
استفهام معناه التعجب والإنكار والمعنى هل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض قادرين على إحياء 
المونى ؟ كلا بل اتخذوا آحة جماداً لا تتصف بالقدرة على شىء فهي ليست بالهة على الحقيقة لآن من صفة إلاله 
القدرة على الابحياء والإماتة إلوكان فيهما آمة إلا الله لفسدتا» هذا برهان على وحدانيته تعالى أي 
لوكان ف الوجود آلحة غير الله لفسد نظام الكون كله لما يحدث بين الآهة من الاختلاف والتنازع”" في الخلق 
والتدبير وقصد المغالبة » ألا ترى أنه لا يوجد ملكان فى مدينة واحدة ١‏ ولا رئيسان في دائرة واحدة ؟ 
إفسبحان الله رب العرش عما يصفون» أي تترّه الله الواحد الأحد خالق العرش العظيم عما 
يصفه به أهل الجهل من الشريك والزوجة والولد «لا يسأل عمّا يفعل وهم يُسآلون» أي لا يسأل 
تعالى عنما يفعل لأنه مالك كل شيء والمالك يفعل في ملكه ما يشاء » ولأنه حكيم فافعاله كلها جارية علي 
الحكمة . وهم يُسألون عن أعرا لهم لأنمم عبيد #أم اتخذوا من دونه آطة» كرر هذا الاإنكار استعظاماً 
للشرك ومبالغة في التوبيخ أي هل اتخذوا آهة من دون الله تصلح للعبادة والتعظيم ؟ لإقل هاتوا 
برهانكم» أي قل يا محمد لأولئك المشركين ائتوني بالحجة والبرهان على ما تقولون هذا ذكرّمن معي 
وذك رمن قبلي # أي هذا الكتاب الذي معي والكتب التي من قبل كالتوراة والاإنجيل ليس فيهاما يقنضي 
الاإشراك بالله » ففي أي كتاب نزل هذا ؟ في القرآن أم في الكتب المنزّلة على سائر الأنبياء ؟ ! فه| زعمتموه 
من وجود الالحة ا تقوم عليه حبجة لا من بجهة الفقل ولا النقل + » بل كتب الله السابقة شاهدة بتنزيهه عن 
الشركاء والأنداد بل أكثرهم لا يعلمون الحقّ فهم معرضون» أي بل أكثر المشركين لا يعلمون 
التوحيد فهم معرضون عن النظر والتأمل في دلائل الايهان . 
البتلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها يلي : 

. التنكير في غفلة للتعظيم والتفخيم «وهم في غفلة»‎ - ١ 
فإما أن‎ ٠ قال المفسرون : ف الآية دليل على الهانع الذي أورده الأصوليون وذلك أنا لوفرضنا إِلين فأراد أحده) شيئاً وأراد الآخر نقيضه‎ )١( 


تنفذ إرادة كل منهما وذلك محال لاستحالة اجهاع النقيضين . وإما أن تنفذ إرادة واحد منهما دون الآخر فيكون الأول الذي تنفذ إرادته هو 
الإله ٠‏ والثاني عاجرٌ فلا يصلح أن يكون إِهَاً . 
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" - صيغة المبالغة السميع العليم» . 
*- الايضراب الترقي بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر» وهذا الاضطراب في وصف 
القرآن يدل على التردد والتحير في تزويرهم للحق الساطع المنير فقوهم الثاني أفسد من الأول » 
والثالث أفسد من الثاني : 
5 - الاينكار التوبيخي «أفلا تعقلون #؟ 
ه ‏ التشبيه البليغ «#حصيداً خامدين» أي جعلناهم كالزرع المحصود وكالنار الخامدة . 
5 - الاستعارة التمثيلية بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه» شبّه الحق بشيىء صلب والباطل 
بشيء رخو واستعير لفظ القذف والدمغ لغلبة الحق على الباطل بطريق التمثيل فكأنه رمي بجرم 
صلب على رأس دماغ الباطل فشقّه وفي هذا التعبير مبالغة بديعة في إزهاق الباطل . 
7 طباق السلب 8لا يسأل عما يفعل وهم يُسألون» . 
8 - التبكيت وإلقام الحجر للخصم ظقل هاتوا برهانكم # . 
أما تشغلهم حاجة ؟ فقال للسائل : يا ابن أخي جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النّمس . ألست تأكل 
وتشرب 2 وتقوم وتجلس 3 وتجيء وتذهب وأنت تتنفس ؟ فكذلك جعل لهم التسبيح7" ٠.‏ 
قال الله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي. . إلى. . أفأنتم له منكرون» 
من آية (6؟) إلى نهاية آية )6٠(‏ . 
المنَاسََه : لا بي تعالى أحوال المشركين وأقام الآدلة والبراهين على وحدانية الله وبطلان تعدد 
الآهة . ذكر هنا أن دعوة الرسل جميعاً نما جاءت لبيان التوحيد ثم ذكر بقية الأدلة على قدرة الله ووحدانيته 
في هذا الكون العجيب . 
اللغستحص : «ربّقاًه الرتق : الضمّ والالتحام وهو ضد الفتق يقال رتقت الشيء فارتق أي التأم 
ومنه الرتقاء للمنضمة الفرج «تميد» تتحرك وتضطرب طإفجاجاً» جمع فجّ وهو المسلك والطريق الواسع 
مهتا أخذه بغتة وقال الفراء : نه إذا واجهه بشيىء حيرو( ويكلاكم » يحرسكم ويحفظكم والكلاءة 8 
الحراسة والحفظ . 


. 7940/١١ زاد المسير ه/ 88" .2 (7) القرطبي‎ )١( 


ا (71) سورة الأنبياء 
0 ل 
سد الوا مر النبي 8 على أبي سفيان وأبي جهل وهما يتحدثان . فلما رآه أبو جهل ضحك 
وقال لأبي فيان : هذا نبي بني عبد مناف ! ! فغضب أبوسفيان وقال : ما تنكر أن يكون لبني عبد منافم 
نبي ؟ فرجع رسول الله يل إلى أبي جهل وقال له : ما أراك منتهياً حتى يصيبك ما أصاب عمّك الوليد بن 
المغيرة فنزلت طوإذا رآك الذين كفروا إِنْ يتخذونك إلا هرُواً . . 4" الآية . 


0 0-0 
ب 01 


وما ارس من قَبَلِكَ من رَسُول لا وح ليه أله لاله اله 


- 


أنا فَاعبدون وي ونوا امد 
2س ير سرتخر روس زوة و« 2.ومادا 


00 بل عباد مكمون جين اإلسبقولة, امول وهم بأسروء ل 2 م 
ج مام سورريس مر 1-42 - 02000 22 سو موم 27 عي سمس رم سارح وثروى 0 

بوم ماهم واف لالم اط ع وهم من خشيتهء مشفقون (20) * ومن يقل منهم إن إلله من 

دونه مَك يرهم كدكَ جزى القلِينَ جج أر1- د لين كفروأ أن اموت وَالْأَرْض كا 


اللفيسمير : وما أرسلنا مسن قبلك من رسسول4 أي وما بعثنا قبلك يا محمد رسولاً من 
الرسل «إلا نوحسي إليه أنه لا إلنه إلا أنسا أي إلا أوحينا إليه أنه لا رب ولا معبود بحق سوى الله 
إفاعيدون» أي فاعبدوني وحدي وخصوني بالعبادة ولا تشركوا معي أحداً الإوقالوا اتمذ الرعن 
ولسداً» أي قال المشركون اتخذ الله من الملائكة ولداً قال المفسرون : هم حي من خزاعة قالوا : الملائكة 
بنات الله إسبحانه» أي تنه الله وتقدس عما يقول الظالمون «بسل عباءٌ مُكسرمون» أي بل هم عباة 
مبجلون اصطفاهم الله فهم مكرمون عنده في منازل عالية » ومقامات سامية وهم في غاية الطاعة 
والخضوع طلا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» أي لا يقولون شيئاً حتى يقوله شم شأن 
العبيد المؤدبين وهم بطاعته وأوامره يعملون لا يخالفون رهم في أمر من الأوامر «إيعئلم ما بين أيديهم 
وما خَلفهم» أي علمه تعالى محيط بهم لا يخفى عليه منهم خافية «إولا يشفع ون إلأألمن ارتضى» أي لا 
يشفعون يوم القيامة إلا لمن رضي الله عنه وهم أهل الايمان كما قال ابن عباس : هم أهل شهادة لا إِلَه إلا 
الله #وهم من خشيته مشفقون» ا وعم من خوف الله ورعةه عالفون خداروة لاتيم يعرفون 
عظمة الله قال 56 يرتعدون من خحشية الله «ومن يقل منهم إني إله من دونه» أي 
ومن يقل من الملائكة إني إِلَهُ ومعبود مع الله «فذلك نجزيه جهنم» أي فعقوبته جهنم قال 
المفسرون : هذا على وجه التهديد وعلى سبيل الفرض والتقدير لأن هذا شرط والشرط لا يلزم وقوعه 
واللائكة معصومون (كذل'ك نجسزي الظالين) أي مثل ذلك الجزاء الشديد نجزي من ظلم وتعدى 
حدود الله «أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رهاً ففتقناهما» استفهام توبيخ 
لمن ادعى مع الله آلهة ورد على عبدة الأوثان أي أولم يعلم هؤلاء الجاحدون أن السموات والأرضص كانتا 


. 48/١! روح المعاني‎ )١( 
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و كلق صر بور صر جد صر وك 0200000 خلا عدم ساس ارس 0000 


نما َنتَْسهُماوْجملَْاِنَ دآ حكن ته سحن افلا مود وَجعْنَا فى الأرض رديى أن كيل 


ة مام روم الم 2س 22 و ودر سم لصوم وثر مور رط سيم واس 


و .5 
ما ل ار ده + سقفا محفوظا وهم عن يلتبا 
كه 00 ال ل ل لي 2 2 2 204 ل ال 


معرضون :© ره الى خَلَىَ اليل والهار والشمس وَالقمر كل ف نآك ع0 دي وما جعدنا لبشرمن 


2 #ساه اس اس سرعرر 


قَباكَ لخاد افإين م مت قهم أنكَيدون وي 


شيئاً واحد أملتصقتين ففصل الله بينهما ورفع السماء إلى حيث هي وأقر الأرض كما هي ؟ قال امسن 
وقتادة : كانت السموات والأرض ملتزقتين ففصل الله بينهما بال هواء0 وقال ابن عباس : كانت السموات 
رتقاً لا قطر » وكانت الأرض رتقاً لا تبت ففتق هذه بالمطر . وهذه بالنبات”؟ #وجعلنا من الماء 
كل شيم حي» أى جعلنا الماء أصل كل الأحياء وسبباً للحياة فلا يعيش بدونه إنسان ولا حيوان ولا 
نبات #أفلا يؤمنون4» أي أفلا يصدقون بقدرة الله ؟ «#وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد 
بهسم» أي جعلنا في الأرض جبالاً ثوابت لثلا تتحرا ك وتضطرب فلا يستقر مهم عليها قرار لإوجعلنا فيها 
فجاج ا سلا لعلهم بمتسدون» أي وجعلنا في هذه الجبال مسالك وطرقاً واسعة كي يهتدوا إلى مقاصدهم 
في الأسفار قال ابن كثير : جعل في الحبال تُغراً يسلكون فيها طرقاً من قطر إلى قطر . وإقليم إلى إقليم . كما 
هو المشاهد في الأرض يكون الجبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه فيجعل الله فيها فجوةً ليسلك الناس فيها 
من ههنا إلى ههنا”'«وجعلنا السماء ستفاً حفوظ أ» أي جعلنا السماء كالسقف للأرض محفوظة من 
الوقوع والسقوط وقال ابن عباس : حفظت بالنجوم من الشياطين #وهم عن آياتها معرضون» أي 
والكفار عن الآيات الدالة على وجود الصانع وقدرته من الشمس والقمر والنجوم وسائر الأدلة والعبر 
معرضون لا يتفكرون فبا ابدعته يد القدرة من الخلق العجيب والتنظيم الفريد الدال على الحكمة البالغة 
والقدرة الباهرة قال القرطبي : بِيّن تعالى أن المشركين غفلوا عن النظر في السموات وآياتها . من ليلها 
ونهارها » وشمسها وقمرها ؛ وأفلاكها ورياحها . وما فيها من القدرة الباهرة إذ لونظروا واعتبروا لعلموا 
أن لها صانعاً قادراً واحداً يستحيل أ فاتكون له شريك9 وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس 
والقمر» أى وهو تعالى بقدرته : نو نوّع الحياة فجعل فيها ليلاً ونهاراً هذا فى ظلامه وسكونه . وهذا بضيائه 
وأنسه . يطول هلا نارة قم مهي اخخرى و بالمكمن + وخلق الشمس والقمر أيتين عظيمتين دالتين على 
وحدانيته كل في فلك يَسْبحون» أي كل من الشمس والقمر والنجوم والكواكت والليل والتهان 
يجرون ويسيرون بسرعة كالسابح في الماء إوما جعلنا لبشر من قبلك الخلد» أي وما جعلنا لأحدرمن 
البشر قبلك يا محمد البقاء الدائم والخلود في الدنيا «أفئن مت فهم الخالدون» أي فهل إذا ممت'يا محمد 
سيخلّدون بعدك في هذه الحياة ؟ لا لن يكون هم ذلك بل كل" إلى الفناء قال المفسرون : هذا ردٌ لقول 


. 788 /١١ القرطبي‎ )4( . 8.9/١ (9؟) راد المسير 5448/8 . (") المختصر‎ . 787/1١ القرطبي‎ )١( 


ف )1١(‏ سورة الأنبياء 


2و سء ال 000 م سم جما د مه سروم ارو الاير سمس ام ارخ سرس سلئاهة 
ج 


ٍّ و 0 2 ورم 256 2 مد 0 اس الى صر 8 ء رتوم للد مس 2 2 2 - 2خ عمسم 
دونك إلاهروا أهذا الدى يذ وْءامتك وهم بذ لمن هم كلفرونٌ إ» خلق الإنسَنْ مِنْ ججَلٍ 
مناه سي صا اا يت ص لس صر 


3 دي صمح مي 07 ع ع ل مم مه موسوع ا لع م 07 0-0 0 
سأوريكرءايلتى فلا تستعجلون © ويقولون م هنذا الوعد إن كنتم صندفين20 لو يعم الذين كفرواً 


- 


مخ 


4 2 2ش مه مه وو .ىر ةس ممم ابرير ل سلا عراس بير بر اس سء ا مغ 
حينف. لايحكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولاهم ينصرون 2 بل تأتيهم بغته 


المشركين إشاعر نتربص به ريب المنون4 فأعلم تعالى بأن الأنبياء قبله ماتوا وتولى الله دينه بالنصر 
والحياطة ٠‏ فهكذا نحفظ دينك وشرعك كل نفس ذائقة الموت4 أي كل مخلوق إلى الفناء ولا يدوم 
إلا الي القيوم #ونبلوكم بالشرٌ والخير فتنسة» أي ونختبركم بالمصائب والنّعم لنرى الشاكر من 
الكافر » والصابر من القانط قال ابن عبان : نبتليكم بالشدة والرخاء » والصحة والسّقم . والغنى 
والفقر . والحلال والحرام » والطاعة والمعصية . والهدى والضلال”" وقال ابن زيد : نختبركم بما تحبون 
لنرى كيف شكركم . وبما تكرهون لنرى كيف صبركم”" !! #وإلينائرجعون» أي وإلينا مرجعكم 
فنجازيكم بأعمالكم «وإذا راك الذيسن كفسروا إِنْ يتخذونك إلا هرُواً4 أي إذا رآك كفار قريش كأبي 
جهل وأشياعه ما يتخذونك إلأمهزُوءاً به يقولون «#أهذا الذي يذكر الهتكم» استفهام فيه إنكار 
وتعجيب أي هذا الذى يسب المتكم ويسفه أحلامكم ؟ وهم بذكر الرحمن هم كافرون» أي 
وهم كافرون بالله ومع ذلك يستهزئون برسول الله قال القرطبي : كان المشركون يعيبون من جحد إفية 
أصنامهم وهم جاحدون لايفية الرحمن . وهذا غاية الجهل”" لإخلق الإنسان من عجل» أي ركب 
الإنسان على العجلة فحُلق عجولا يستعجل كثيراً من الأشياء ون كانت مضرة قال ابن كثير : والحكمة في 
ذكر عجلة الارنسان ههنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسولئَكلْةِ وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلوا 
ذلك”» وهذا قال «سأوريكم آياني فلا تستعجلون4 أي سأوريكمانتقامي واقتداري على من عصاني 
فلا تتعجلوا الأمر قبل أوانه #ويقولون مقتى هذا الوعد إن كنتم صادقين» أي ويقول المشركون على 
سبيل الاستهزاء والسخرية : متى هذا العذاب الذي يعدنا به محمد إن كنتم يا معشر المؤمنين صادقين فيا 
أخبرتهونا به قال تعالى #لو يعلم الذين كفروا حين لا يكقون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم» 
أي لوعرف الكافرون فظاعة العذاب حين لا يستطيعون دفع العذاب عن وجوههم وظهورهم لأنه محيط 
بهم من جميع جهاتهم لما استعجلوا الوعيد قال في البحر : وجواب #إلو» محذوف لأنه أبلغ في الوعيد 
وأهيب وقدره الزتخشري بقوله : لما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال ولكن جهلهم هو 
الذي هوه عندهم”! لإولا هم يُنصرون4 أي لا ناصر لهم من عذاب الله «إبل تأتيهم بغقة 
فتبهتهم» أي بل تأتيهم الساعة فجأة فتدهشهم وتحيرهم «#فلا يستطيعون ردّها ولا هم يُُظرون» 
(1) للختصر 608/5 . () ابن الجوزي ه/ "86٠‏ . (*) القرطبي 7588/١١‏ . (4) المختصر 208/7 . (08) البحر 5/ 1” . 
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لا يستطيعونَ ردهًا ولا هم ينظرود جج وَلقد حبرا ول ون كبلك لاق اين روأ 
02 بد مودي قل من انيل ومن لمن بل همعن ذ كر رهم معْرضُون 42 


أَمكَمْ ءاه متهم عن دوننا تيعو تصرأنفسيم ولاه من يِصحبَون 2 بل معنا لولم 
وََابَاءَهُمَ حَهٌ طَالّ ا أفَلا يرون أنَا أن رض تنقصبًا من أطرافها أنه البو جه 
ل مآ أنذر م ,انوي ولا سمع آلصم آل 
أي فلا يقدرون على صرفها عنهم ولا يُمهلون ويْوْ خرون لتوبة واعتذار #ولقد استهزىء برسل من 
قبلك# تسلية لرسول الله يل عن استهزاء المشركين أي والله لقد استهزىء برسل أولي شأن خطير 
وذوي عدد كثير من قبلك يا محمد «وفحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون4 أي فتزل وحل 
بالساخرين من الرسل العذاب الذي كانوا يستهزئون به قال أبوحيان : سلأه تعالى بن من تقدّمه من 
الرسل وقع من أنمهم الاستهزاء م مهم ء وأن ثمرة استهزائهم جَتَرُها هلاكاً وعقاباً في الدنيا والآخرة فكذلك 
حال هؤلاء المستهزئين”" (قسل بن يكلؤركم بالليل والنهار من الرحمن# أي قل يا محمد لمؤلاء 
المستهزئين من يحفظكم من بأس الر>من في أوقاتكم ؟ ومن يدفع عنكم عذابه وانتقامه | إن أراد إنزاله بكم ؟ 
وهو سؤ ال تقريع وتنبيه كيلا يْترُوا بما نالهم من نعم الله بل هم عن ذكر رهم معرضون»# أي 
بل هؤ لاء الظالمون معرضون عن كلام الله ومواعظه لا يتفكرون ولا يعتبرون «أم لمم آهة تنعهم من 
دونتناث أي أهم آلة تمنعهم من العذاب غيرنا ؟ لا يستطيعون نصر أنفسيهم» أي لا يقدرون 
على نصر أنفسهم ٠‏ فكيف ينصرون عابديهم ؟ «إولا هم منا يُصحبون4 أي وليست هذه الآلهة تستطيع 
أن تجير نفسها من عذاب الله لأنها في غاية العجز والضعف قال ابن عباس : يُصحبون : تُجارون أي لا 
تجيرهم منا أحد لأن المجير صاحب لجحاره” «إبل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمّر» أي 
متعنا هؤ لاء المشركين وآباءهم من قبلهم بما رزقناهم من حطام الدنيا حتى طالت أعارهم في رخاء ونعمة 
وحسبوا أن ذلك يدوم فاغتر وا بذلك #أفلا يرون أنثانأتي الأرض ننقصها من أطرافها» أي أفلا 
ينظرون فيعتبرون بأننا نآتي أرضهم فتنقصها من أطرافها بالفتح على النبي وتسليط المسلمين عليها؟ 
«أفهم الغالبون» استفهام بمعنى التقريع والاإنكار أي أفهم الغالبون والحالة هذه أم المغلوبون ؟ بل 
هم المغلوبون الأخسرون الأرذلون قل إفا أنذركم بالوحي # أي قل هم يا محمد إنما أخوفكم 
00 بن الله لاسن تلقاء تهرى , ٠‏ فأنا مبلّعْ عن الله ما أنذرتكم به من العذاب والنكال «ولا 
يسمع الصم الدعاء إذا ما يُتذرون» أي ولكنكم أها المشركون لشدة جهلكم وعنادكم كالصم الذين 
ا سس الكلام والابنذار فلا يتعظون ولا ينزجرون #ولتن مسّتئهم نفحة من عذاب ربك» أي 
)١(‏ البحر 514/5 . (5) زاد المسير ه/ 87" . 


- 2-2 سح ملا سج مد 


4 إذَا مأيسدَرونَ طم (ي) وين مستهم تفحة من عَدَابٍ رَبك 


لف (١؟)‏ سورة الآنبياء 
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ا سس حمس مق 6 - هه ددس دوج « م امد 00000 ظح لظ دع ور و كر مه ضام وماس 
ليقولن ينويلنا إنا كا ظاليين0©) ونضع الموزين القسط ليوم القيلمة فلا تظلم نمس شيعا وإن كان مثقال 


لوم 


ِ 
م2 ضاج روم ا#سوم ألم س مم 0-0 م 2 رمس | سوم عام ا 02 لزن م ساسم ص كر 
٠. 5 ٠ 9 5 8)‏ . ك0 ماص . اام 0 ٠‏ امىم.ى .+ 
حبة بن تحردل نينا يها وكقل بنا حلسبين © ولقّد #ائينا موس وهنرون الفرقان وضياءً وذ كرا 


مؤلاع اس 2 م موموم ده مومج | عه سر مج ل “ري عراس لع م افلم ساك + سوم عد سخ رورم 
للمتقين 22 الذين حشون ربمهم بألَغيب وهم من الساعة مشَفَقونَ دوي وهنذا ذ كر مبارك أنزلئله أقانتم لهر 
ولئن أصابهم شيء خفيف مما أنذروا به من عذاب الله ولوكان يسيراً إليقوثنٌ يا ويلنا إِنَا كنا 
ظالمين» أي ليعترفنٌ بجريمتهم ويقولون :يا هلاكنا لقد كنا ظالمين لأنفسنا بتكذيبنا رسل الله «إونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة» أي ونقيم الموازين العادلة التي توزن بها الأعمال في يوم القيامة فلا 
تُظلم نفس شين 4 أي فلا يُنقص محسن من إحسانه . ولا يراد مسيءٌ على إساءته «إوإن كان مثقال 
حبة من خردل أتينا بها أى وإن كان العمل الذى عملته زنة حب من خردل جئنا بها وأحضرناها قال 
أبو السعود : أي وإن كان في غاية القلة والحقارة . فإن حبة الخردل مشل في الصغر”" «إوكفى بنا 
حاسبين» أى كفى بربك أن يكون محصياً لأعمال العباد مجازياً عليها قال الخازن : والغرض منه التحذير 
فإن المحاسب إذا كان في العلم بحيث لا يمكن أن يشتبه عليه شيء ؛ وفي القدرة بحيث لا يعجز عن شيء 
فحقيق بالعاقل أن يكون على أشدّ الخوف منه”" #ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء 
وذكراً للمتقين4 أى ولقد أعطينا موسى وهارون التوراة الفارقة بين الحق والباطل والحدى والضلال 
نوراً وضياء وتذكيراً للمؤمنين المتقين #الذين يخشون ربهم بالغيب» أي هم الذين يخافون الله ولم 
يروه لأخهم عرفوا بالنظر والاستدلال أن لحم ربا عظياً قادراً يجازي على الأعمال فهم يخشونه وإن لم يروه 
«إوهم من الساعة مشفقون» أي وهم من أهوال القيامة وشدائدها خائفون وجلون «#وهذا ذكرٌ 
مبارك أنزلناه» أي وهذا القرآن العظيم كتاب عظيم الشأن فيه ذكرٌلمن تذكر . وعظة لمن اتعظ, كثير الخير 
أنزلناه عليكم بلغتكم «أفأتتم له منكرون» أي أفأنتم يا معشر العرب منكرون له وهو في غاية 
الجلاء والظهور ؟ قال الكرخي : الاستفهام للتوبيخ والخطاب لأهل مكة فإنهم من أهل اللسان يدركون 
مزايا الكلام ولطائفه ٠»‏ ويفهمون من بلاغة القرآن ما لا يدركه غيرهم مع أن فيه شرفهم وصيتهم فلو أنكره 
غيرهم لكان هم مناصبته وعداؤه9؟ . 


التلاغة : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 
١‏ جناس الاشتقاق «أرسلنا . . رسول» . 
؟ - الاستفهام الذي معناه التعجب والإنكار «أولم ير الذين كفروا» . 


. "١7/5 انظر البحر المحيط‎ )"( 2. ١1 /" حاشية الجمل‎ )1( . ١784/7 أبو السعود‎ )١( 


الجزء السابع عشر ه 
الطباق بين الرتق والفتق في قوله كانتا رتقاً ففتقناهها » . 
5 - التنكير للتعميم #وجعلنا من الماء كل شيع حي » «وما جعلنا لبشر» 8 
الالتفات من المتكلم إلى الغائب «وهو الذي خلق الليل والنهار» بعد قوله إوجعلنا من الماء» 
وذلك لتأكيد الاعتناء بالنعم الجليلة التي أنعم بها على العباد . 
- الطباق بين الشر والخير ونبلوكم بالشر والخير» . 
- المبالغة #خلق الاإنسان من عجل» جعل لفرط استعجاله كأنه مخلوق من نفس العجل كقول 
العرب لمن لازم اللعب م هومن لعب وكوصف بعضهم قوماً بقوله «نساؤٌ هم لحب ورجالهم طرب 6 
8 الاستعارة #ولا ب يسمع الصم الدعاء» استعار الصم للكفار لأخهم كالبهائم التي لا تسمع الدعاء 
ولا تفقه النداء 3 
4 الكناية #وحبة من خردل4 كناية عن العمل ولو كان في غاية القلة والحقارة . 
٠‏ -السجع اللطيف «يهتدون . يسبحون . ينصرون# الخ . 


0 : سئل ابن عباس : هل الليل كان قبل أو النهار ؟ فقال : أرأيتم الى السموات والأرض 
حين كانتا رتقأ هل كان بينهها إلا ظلمة ؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل النهار” . 

لطيفبه : عن ابنعمر أنرجلاً أتاه يسأله عن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناه| فقال له : 
إذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله ؛ ثم تعال فأخبرني بما قال لك - يريد ابن عباس فذهب إليه فسأله فقال ابن 
عباس ل ا 0 
بالمطر ء وفتق هذه بالنبات ٠‏ فرجع الرجل الى ابن عمر فأخبره فقال أبن عمر : قد كنت أقول : ما يعجبني 
جرالة ابن عباس فى تفسيز فقرات ».فالات طلست بانه قد أرني فى القران عام" .. 


قال الله تعالى : «ولقد آنينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. . إلى . . وكنا لهم حافظين» 
من آية )2١(‏ إلى نهاية آية (85) . 
الناستبة ااكرسلن الدلائل على التوحيد والنبرة والمعاد 2 ذلك لاخر تصتصن الأنبياء » وما 


. مختصر ابن كثير 615/17 . (؟) نفس المرجع السابق والصفحة‎ )١( 


ات [حفة سورة الأنبياء 


اللغفتحتي : «رشده» هداه إلى وجوه الصلاح «التاثيل» جمع تمئال وهو الصورة المصنوعة مشبهة 
بمخلوق من مخلوقات الله تعالى يقال : مثلت الشيء بالشىء أي شبهته به واسم ذلك الممثّل تمثال 
«جذاذ 4 فتاتاً والجل : الكسر والقطع قال الشاعر : 

بنو المهلّب جد الله دابرهم أمْسوا رماداً فلا أصل ولا طرف0» 
«تكسوا» 4 : قلب الشىء بحيث يصير أعلاه أسفل طانافلة4 زيادة ومنه النفل لأنه زيادة على ما 
فرض الله ويقال لولد الولد نافلة لأنه زيادة على الولد ه الكرب» الغم الشديد إنفشت4 التّفش : الرعي 
بالليل بلا راع يقال : نفشت بالليل » وهملت بالنهار إذا رعت بلا راع . 


صصح ١‏ صرح ملس جين ص ع رسن صر ا 25 - 0 صر ص و كم 2س ما مه 
* وِلْقَد ءانا ]برهم رشْدَمر من قبل وَكَابِء عَلِمِينَ © إِذْ قَالَ لأببه وقومدء ماهاذه المائيل آلب 
0 - صا سه رلا كح سم صسسمظا 


أنتم ما عَكفُونَ وي لوأ وجَدنَآ بن طَاعَِدِينَ 2ك فَالَ لد كنم أن و ابا كفي صَلَلٍ مبينٍ © ف( 


ما م 2 #8يرو عاة م سر سن 2 ص اص 


الوأ أَجِعَدَنا بَآلْحَيّ م نت من الاحيينَ (ت كال بل ربك رَبُ السَمنوات والأرض اذى قطرهن وأنا 


عل دل من آلنهِدت © وَبَأه لأكيدنٌ أصتدمم بعد أن ولوأ مَذرِينَ © فَجَعْلَهمْ جِذَذًا 
اللفسير : «ولقد آتينا إبراهيم رُشده أي والله تقد أعطينا إبراهيم مداه وصلاحه إلى 
وجوه الخير في الدين والدنيا من قبل» أي من صغره حيث وفقناه للنظر والاستدلال إلى وحدانية ذي 
الجلال طإوكنا به عالميسن» أي عامين أنه أهل لما آثيناه من الفضل والنبوة «إذ قال لابه وقومه ما 
هذه التاثيل التي أنتسم لها عاكفون» هذا بيانٌ للرشد الذي أوتيه إبراهيم من صغره أي حين قال لأبيه أزر 
وقومه المشركين ما هذه الأصنام التي أنتم مقيمون على عبادتها ؟ وني قوله طإما هذه الهاثيل» تحقيرٌ ها 
وتصغيرٌ لشأنها وتجاهل بها مع علمه بتعظيمهم لها «إقالوا وجدنا آباءنا ا عابدين» أي نعبدها تقليداً 
لأسلافنا قال ابن كثير : لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال”" «إقال لفدكنتسم أنتسم وآباؤكم 
في ضلال مبين» أي لقد كنتم وأسلافكم الذين عبدوا هذه الأصنام في خطإ بين بعبادتكم إياها إذ هي 
جمادات لا تنفع ولا تضر ولا د فقالوا أجنتنا باحق أم أنت من اللاعبيين» أي هل أنت جادٌ فها 
تقول أم لاعب ؟ وهل قولك حق أم مزاح ؟ استعظموا إنكاره عليهم 3 واستبعدوا أن يكون ما هم عليه 
ضلالاً » وجوزوا أن ما قاله على سبيل المزاح لا الجد فاضرب عن قوم وأخبر أنه جاد فيا قال غير لاعب 
«#قال بل ربكم رب ؛ السموات والأرض الذي فطرهن» أي ربكم الجدير بالعبادة هو رب السموات 
والأرض الذى خلقهن وأبدعهن لا هذه الأصنام المزعومة «#وأنا على ذلكم من الشاهدين» أي وأنا 
شاهد لله و بالوحدانية بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة كالشاهد الذي تقطع به الدعاوى «وتاللو 
لأكيدنٌ أصنامكم بعد أن تونوا مدبرين» أي وأقسم بالله لأمكر ن بالحتكم وأحتالن في وصول الضر 


.ه1١1١/؟رصتخملا)١(‎ 2. "1١م6 البحرت/‎ )١( 


الجزء السابع عشر ببدم 


إلَّاكييرا َم لهم لبه رعو 2 تنو من فَعَلَّ هندا يعَالِهِتًِا نّم َم الَالِينَ ١‏ َالوأسهِعْنا ف 
0 + إر هم جك تلوأ انوأ توأ بد علخ أعَينٍ ألدّاس لَعلَّهِم يتَْدُونَ © كالواءأنتَ مَعَلْتَ مَندًا 
لهدنا تراه © فَلَ بل فَعلهُ, كبيرهُمَ هنذا فَسَلوهُمْ إن نوأ ينطقوت © فرجموأ إل 
أنفسهم فَفَالوأ نرم الظسونَ هع 
إليها بعد ذهابكم عنها إلى عيدكم قال المفسرون : كان لهم عيد يخرجون إليه في كل سنة ويجتمعون فيه 
فقال آزر لاإيراهيم : لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا ! ! فخرج معهم إبراهيم فلما كان ببعض 
الطريق ألقى نفسه إلى الأرض وقال إني سقيم أشتكي رجلى فتركوه ومضوا ثم نادى في آخرهم «وتاللم 
لأكيدث أصنامكم» فسمعها رجل فحفظها:" «فجعلهم جُذاذاً» 2 الأصنام حتى جعلها فتاتاً 
وحُطاماً «إلا كبيسرا لمم» أي إلا الصنم الكبير فإنه لم يكسره قال مجاهد : ترك الصنم الأكبر وعلّق 
الفأس الذي كمسر به الأصنام في عنقه ليحت , به عليهم” «لعلهم إليه يرجع ون أي لعلّهم يرجعون 
إلى الصنم فيسألونه عمن كر الأصنام فيتبين هم عجزه وتقوم الحجة عليهم #قالوا من فعل هذا 
بآغتنا إنه لمن الظالمين» في الكلام محذوف تقديره : فلم رجعوا من عيدهم ونظروا إلى امتهم ورأوا 
ما قُعل بها قالوا على جهة البحث والانكار والتشنيع والتوبيخ : إن من حطّم هذه الآلهة لشديد الظلم 
عظيم الجرم لجراءته على الآلهة المستحقة للتعظيم والتوقير لإقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقسال له 
إيراهيم »# أي قال من سمع إبراهيم يقول إوتالله لاكيدن أصنامكم» سمعنا فتى يذكرهم بالذم 
ويسبهم ويعيبهم يسمى إبراهيم فلعله هو الذي حطّم الآلحة ! «قالوا فأنتوابه على أعين الناس» أي 
قال رود وأشراف قومه أحضروا إبراهيم بمرأى من الناس حتى يروه » والغرض أن تكون محاكمته على 
رعوس الأشهاد بحضرة الناس كلهم ليكون عقابه عبرة لمن يعتبر «لعلهم يشهدون» أي لعلهم 
بحضرون عقابه ويرون ما يصنع به «إقالوا أأنت فعلت هذا بالمتنا يا إبراهيم» أي هل أنت الذي 
حطّمت هذه الآلحة يا إبراهيم ؟ فإقال بل فعله كبيرهم هذا» أي قال إبراهيم بل حطّمها الصنم الكبير 
لأنه غضب أن تعبدوا معه هذه الصغار فكسرها . والغرض تبكيئهم وإقامة الحجة عليهم ولهذا قال 
«إفاسألوهم إن كانوا ينطقون» أي اسألوا هذه الأصنام من كسرها؟إن كانوا يقدرون على النطق قال 
القرطبي : والكلام خرج تحرج التعريض وذلك أ: نهم كانوا يعبدونهم ويتخذونهم ألحة من دون الله كها قال 
إبراهيم لأبيه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً» فقال إبراهيم بل فعله كبيرهم 
هذا ليقولوا إنهم لا ينطقون ولا ينفعون ولا يضرون فيقول لهم فلم تعبدونهم ؟ فتقوم عليهم الحجة منهم 
كما يجوز فرض الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحق من نفسه فإنه أقرب في الحجة وأقطع للشبهة”" 
«فرجعوا إلى أنفسهم» أي رجعوا إلى عقوهم وتفكروا بقلوبهم «إفقالوا إنكم أنتم الظالمون» أي 
)١(‏ تفسير الخازن #/ 741 . (؟) القرطبي 548/11 . (") القرطبي "6٠١/١1١‏ . 


يعالهد 


4 (1؟) سورة الأنبياء 


رجء_ ا عومسم و ميج م دود د لامموع لس سل صر ار لس صا عجر 


م نكسو عل روسيم قد علست مام متكا تون جع َلَ أفَتَعبِدُونَ من دون اله مالاينمَعسكم شيعا 


سم ماظع - روم سا مه ار ل ساس لظ تر سا تير تر ضيح ا ساس رس ع ع. 


ولا سرك جع أف نَكروَِمَا َعَبدُونَ من دون فك مَخقلو جع كالوأ رو وأنصرو ا متك إن كنتم 
صاصم صروم 278 روجأم لس ةدم عو 


فَعلِينَ جك مُلنا يار كُونى 1 وَسَلَّهَا ع إبرهم 0 وأرادوأ أيوء كيدا متهم لأسن 5 ونجينله 


2 مسو م رر | وص سم مهد م عه سح م م 


ولو إلى لَ الأرض أل برك فيا للعسين 79 ووهبناله ملق ويعقوب نافلة وكلا جَعَلْنَا صلحين زهنة 


أنتم الظالمون في عبادة ما لا ينطق «#ئم تُكسوا على رءوسهم» أي انقلبوا من الاإذعان إلى المكابرة 
والطغيان #لقد علمت ما هؤلاء ينطقون» أي قالوا في الجاجهم وعنادهم : : لقد علمت يا إبراهيم أن 
هذه الأصنام لا تتكلم ولا تجيب فكيف تأمرنا ب بسوالها ؟ وهذا إقرار منهم بعجز الآلحة , وحينئلر توجهت 
لإيراهيم الحجة عليهم فأخذ يوبخهم ويعتّفهم «ؤقال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ور 
يضركم» أي أتعبدون جمادات لا تضر ولا ت: تنفع ؟ «أف لكم ولا تعبدون من دون الله أي قبحاً 
لكم ون لكم وللأصنام التي عبدموها من دون الله ألا تعفلون» أب أفلا تعقلون قبح صنيمكم ؟ 
إقالوا حرقسوه وانصروا المتكم» لا لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب عدلوا إلى البطش والتتكيل 
فقالوا : احرقوا ! براهيم بالثار ناا لمتكم ونصرة لها إن كندم فاعليسن» أي ! ن كنتم ناصريها حقاً 
«قلنايا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهي م4 أي ذات برد وسلامة وجاءت العبارة هكذا للمبالغة قال 
المفسرون : لا أرادوا إحراق | إبراهيم جمعوا له حطباً مدة شهر حتى كانت المرأة تمرض فتنذر إن عوفيت أن 
تحمل حطباً لحرق إبراهيم ؛ ثم جعلوه في حفرة من الأرض وأضرموها ناراً فكان لما لهب عظيم حتى إن 
الطائر ليمرٌ من فوقها فيحترق من شدة وهجها وحرها , ثم أوثقوا إبراهيم وجعلوه في منجنيق ورموه في 
النار » فجاء إليه جبريل فقال : ألك حاجة ؟ قال أما إليك فلا ٠‏ فقال جبريل : فاسآل ربك ٠‏ فقال : 
«وحسبي من سوّالي علمه بحالي » فمّال الله : يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم" » ولم تحرق 
النار منه سوى وثاقه وقال ابن عباس : لولم يقل الله «#وسلاما» لآذى إبراهيم بردها” «وأرادوا به 
كيداً» أي أرادوا تحريقه بالنار #فجعلناهم الأخسريسن» أي أخسر الناس وأخسر من كل خاسر حيث 
كادوا لنبي الله فردٌ الله كيدهم في نحورهم «ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين» 
أي ونجينا إبراهيم مع ابن أخيه لوط حيث هاجرا من العراق إلى الشام التي بارك الله فيها بالخيصب وكثرة 
الأنبياء ووفرة الأنهار روالأشجار قال ابن الجوزي : وبركتها أن الله عزّ وجل بعث أكثر الأنبياء منها وأكثر 
فيها الخصب والأجار"» إووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة» أي أعطينا | إبراهيم ‏ بعدما سأل ربه 
الولد - إسحاق وأعطيناه كذلك يعقوب نافلة أي زيادة وفضلاً من غير سؤ ال قال المفسرون : سأل إبراهيم 
ربه ولداً فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب نافلة زيادة على ما سأل لأن' ولد الولد كالولد «وكلاً جعلنا 


. "58/8 المختصر 814/5 (") زاد المسير‎ )7( . "٠0/1١ القرطبي‎ )١( 


الجزء السابغ عشر ' ع 
ل اس ص م را و 


حاط و 12 2 اع قرا ارا ماع طمن نا قر بعد 
وَجَعلَنهم أمة يبدو يمنا وأوْحينا إليِمَ فعْل حيرات ارام ملز با ار وات 


سوم 7 رورس عر ام سد ووم 78 ميرو موس 2 سر جر رص بر وصس 


عد (2) وأوطا يه كما وطسا وتبئله رياني كات َعَمَلُ اتيت : نهم كانوأ قوم 


م ده .ده مر 


تزويية بج انقلقة ى يعن 2 يت الصَلِحنَ تاوما دا ون بل فاستجينا لهو 


فتجيئله وأهله ومن الْكْبٍ العظم 0 وتصرلله مَنَآلْمَر ادبن كر باينا | نمم كانوأ قوم وق 


000 ٍ-ء 6 0-0 


هم أن © وداود وسَبمَ إذ يكن ا حرث إذََمَتْ فد حَمْ الوم وهم 


صالحين» أي وكلاً من إبراهيم . واسحاق ويعقوب جعلناه من أهل الخير والصلاح «وجعلناهم أئمة 
هدون بأمرنا» أي جعلناهم قدوة ورؤؤساء لغيرهم يرشدون الناس إلى الدين بأمر الله «#وأوحينا إليهم 
فعل الخيرات» أي أوحينا إليهم أن يفعلوا الخيرات ليجمعوا بين العلم والعمل «وإقام الصلاق وإيتاء 
الزكاة» أي وأمرناهم بطريق الوحي بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » وإنما خصهما بالذكر لأن الصلاة أفضل 
العبادات البدنية . والزكاة أفضل العبادات المالية «وكانوا الناعابدين»# أي موحدين مخلصين في 
العبادة «ولوطساً آنيناه حُكماً وعلماً» أي وأعطينا لوطا النبوة والعلم والفهم السديد قال ابن كثير : 

كان لوط قد آمن بإيراهيم عليه السلام واتبعه وهاجر معه كما قال تعالى #فآمن له لوطٌوقال إني مهاجر إلى 
ربي » فآناه الله حكياً وعلما وأوحى إليه وجعله نبياً وبعثه إلى وسدوم » فكذبوه فأهلكهم الله ودمر 
عليهم كبا فض خبرهم في غير موضع :من كتابه العزيز''' فإوتججيناه من القرية التي كانت نت تعمل الخبائث »# 
أي خلّصناه من أهل قرية سدوم الذين كانواً يعملون الأعبال الخبيئة كاللواط وقطع السبيل وغير ذلك 
«إنهسم كانوا قوم سَوْءٍ فاسقين» أى كانوا أشراراً خارجين عن طاعة الله« وأدخلناه في رعمتنا إنه مسن 
الصالحين»# أي أدخلناه ف أهل رحمتنا لأنه من عبادنا الصالحين «ونوحاً إِذْ نادى من قبل» أي 
وادكر فصبة نوج حين دعا عل توملامن قبل ع 1 الأنبياء المذكورين » دعا عليهم بالهلاك حين كذبوه بقوله 
«رب لا تن ر على الأرض من الكافرين دياراً» «فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم» أي 
استجبنا دعاءه فأنقذناه ومن معه من الم منين - ركاب السفيئة - من الطوفان والغرق الذى كان كرباً وغياً 
شديداً يكاد يأخذ بالانفاس «إونصرناه من القسوم الذين كذبوا بآياتنا» أى منعناه من شر قومه 
المكذبين ف: فنجيناه وأهلكناهم «إنهم كانوا قوم سوم مَوْمٍ فأغرقناهم أجمعين » أي كانوا منهمكين في الشرّ 
فأغرقناهم يعارن بق منهم أحداً «وداوة وسليان إِذْ يحكمان في الحرث # أي واذكر قصة داود وسلوان 
حين يحكمان في شأن الزرع «إذ نشت فيه غنم القوم» أي وقت رعت فيه غنم نم القوم ليلاً فأفسدته 
وك الحكمهم شاهدين» أي كنا مطّلعين على حكم كل منهها عالمين لاه أي 
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اا (71) سورة الأنبياء 


2ص ص اخ سروس 3 - ور مه التي هه هه 0 00 


سَِهِدِين تنهَمتتهَا سُلَيْمنَ رَكل اننا حَكما وعلما وسخرنا مم داودد يبال اس 0 


ميج ونه سك لعا يشمت ين مهل أن نم شوو (ج وَلِسليمنَ ليح 


اك 


ععَصمَةٌ تجرى بره إل الأرض أل بنرك فيباو كا بعل 5 شَىْهِ عنلبين ©27) ومِنَ آلشيلطينٍ م م 


را ره ل سح ل م ع سيبر اس اس 


بغوصون أ وين حلا دون ذلك وَحكنا لهم حلفظينَ 458 


علمنا وألهمنا سليان الحكم في القضية إوكلاً آنينا حكباً وعلماً» أي وكلاً من داود وسليان أعطيناه 
الحكمة والعلم الواسع مع النبوة قال المفسرون : تخاصم إلى داود رجلان دخلت غنم أحدههما على زرع 
الآخر بالليل فأفسدته فلم تُبق منه شيئاً » ؛ فقضى بآن يأخذ صاحب الزرع الغتم » فخرج الرجلان على 
سليان وهو بالباب فأخبراه بما حكم به أبوه فدخل عليه فقال : يا نبي الله لو حكمت بغير هذا كان أرفق 

إ قال : وماهو؟ قال السو اسار دحي الوا ل ا 

كان 5 اعد صاحب الزرع الغلم وينتفع | بألبانها وصوفها ونسلها . فإذا خرج الزرع ردت الغنم إلى 
صاحبها والأرض إلى ربا فقال له داود : : وققت يا بي وقضى بينهما بذلك فذلك قوله تعالى ل ففهجناهتا 
سليمان# «ؤوسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطيسر» أي جعلنا الجبال والطير تسبح مع داود دايح 
قال ابن كثير : وذلك لطيب صوته بتلاة الزبور فكان إذا ترم با تقف الطبر في اهواء فتجاوبه ور علي 
الجبال تأويباً:" وإنما قدّم ذكر الجبال على الطير لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأغرب وأدخل ف الاإعجاز 
لأنها حاد هوكنا فاعلين» أي وكنا قادرين على فعل ذلك «وعلناء صئعة لبوس لكم» أي علمنا 
داود صنع الدروع بإلانة الحديد له قال قتادة : أول من صنع الدروع داود وكانت صفائح فهو اوكا 
مردها وحلّقها”) «لشُخْصدكم من بأسكم» أي لتنيكم في القتال شر الأعداء «فهيلٍ أنتم شاكرون» 
استفهام يراد به الأمر أي اشكروا الله على ما أنعم به عليكم 2 ولا ذكر تعالى ما حص به نبيه داود عليه 
السلام ذكر ما خحص به ابنه سلوان فقال إولسليان الريسح عاصفة» أي وسخرنا لسلوان الريح عاصفة 
أي شديدة الهبوب #تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها» أي تسير بمشيتته وإرادته إلى أرض 
الشام المباركة بكثرة الأشجار والأخبار والثهار » وكانت مسكنه ومقر ملكه #وكنا بكل شيء عالمين» أي 
وكنا عالمين بجميع الأمور فا أعطيناه تلك المكانة إلا لما نعلمه من الحكمة «#ومن الشياطين من 
يغوصون له» أي وسخرنا لسلبان بعض الشياطين يغوصون ف الماء ويدخلون أعياق اليبحار 
ليستخرجوا له الجواهر واللآلىء #ويعملون عملاً دون ذلك» أي ويعملون أعمالاً أخمرى سوى 
الغوص كبناء المدن والقصور الشاهقة والأمور التي يعجز عنها البشر #وكنالهم حافظين» أي 
نحفظهم عن الزيغ عن أمره أو الخروج عن طاعته . 
)١(‏ المختصر 81/5 . (75) القرطبي 770/١١‏ . 


الجزء السابع عشر ابام 
التَلاغَة : تضمنت الآيات من وجوه الفصاحة والبديع ما يلي : 
١‏ الاستعارة اللطيفة «#ثم تُكسوا على رءوسهم» شبه رجوعهم عن ال حق إلى الباطل بانقلاب 
الشخص حتى يصبح أسفله أعلاه بطريق الاستعارة . 

؟ - الطباق بين #ينفعكم ويضركم# . 

“*_المبالغة #كوني برداً» أطلق المصدر وأراد اسم الفاعل أي باردة أوذات برد . 

؛ - عطف الخاص على العام #فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» لأن الصلاة والزكاة من 

فعل الخيرات وإنما خصها بالذكر تنبيهاً لعلو شأنب| وفضلها . 
الاحتراس لوكلا آثينا حكيا وعلما» دفعاً لتوهم انتقاص مقام داود عليه السلام 5 

5 - المجاز المرسل «وأدخلناه فى رحمتنا» أي فى الجنة لآنها مكان تنزل الرحمة فالعلاقة المحلية . 
نيه : وصف تعالى الريح ههنا بقوله فإعاصفة4 ووصفها في مكان آخر بقوله «إرخاء» 
والعاصفة هي الشديدة 3 والرخاء هي الليئة 3 ولا تعارض بين الوصفين لأن الريح كانت ليّنة طيبة وكانت 
تسرع فى جريها كالعاصف فجمعت الوصفين فتدبر . 

قال الله تعالى :«إوأيوب إذ نادى ربّه أني مسني الضر . .إلى . .وربنا الرحمن المستعان 
على ما تصفون» من آية (87) إلى نهاية السورة الكريمة . 
اكه : لما ذكر تعالى جملة من الأنبياء « ابراهيم . نوح ١‏ » لوط داود . سلوان » وما نال كثيراً 
حا عن ال عاد ذكر هنا قصة أيوب وابتلاء الله له بأنواع المحن ثم أعقبها بذكر محنة يونس وزكريا 
وعيسى ؤكلً ذلك بقصد التسلية للرسول يكل ليتأسى بهم . 
اللغستص : هذا النون» الئون : الحوت وذا الدون لقب ليونس بن ممّى لابتلاع النون له 
#أحصنت» اللإحصان : العفة يقال 3 رجل حصن وامرأة محصنة أي عفيفة «#رغباً ورهباً» الرغب 8 
الرجاء . والرهب : النوف #كفران» الكفر والكفران : الجحود وأصله الستر لأن الكافر يستر نعمة الله 
ويجحدها #حدب » الحدب : ما ارتفع من الأرض مأخوذ من حدبة الظهر قال عنترة : 
فيا رعشت يداي ولا ازدهاني تواترهم إلى من اليداب”" 
#ينسلون# يسرعون يقال : نسل الذئب ينسل نسلاناً أي أسرع #حصب# الحصب : ما توقد به النار 


. "841/١١ القرطبي‎ )١( 


خرف (١؟)‏ سورة الأنبياء 





كالحطب وغيره إزفير» أنين وتفس شديد «إحسيسهاه الحسيس : الصوت والحس والحركة الذي يس 
به من حركة الأجرام «السجل» الصحيفة لآن بها يُسجل المطلوب . 
سن الرولة عن ابن عباس قال : لما نزل قوله تعالى «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم » شق ذلك على كفار قريش وقالوا : شتم آتنا وأتوا ابن الزّبعري وأخبروه فقال : لو حضرئه 
لرددت عليه قالوا : وما كنت تقول له ؟ قال أقول له : هذا المسيح تعبده النصارى . وهذا عزير تعبده 
اليهود ؛ أفهها من حصب جهنم ؟ فعجبت قريش من مقالته ورأوا أن محمداً قد خصم فأنزل الله إن 
الذين سبقت لحم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون»#" . 

رحد 

جد ماع د دف سرس سدم 


* وأيوبٌ إذْ نادئ ربج أل مسد ألضر وَأنتَ رس آرحِينَ © فَاسْتَجبَاله, فكشفنا "يوه ين يو 


ل[ ساس له 1 سار له ع سر ار ع سس كر سسا ماس 


وءاتدئله اهله , ومثلهم معهم رحمة مَنْ عندنا وذكرئ لعنيدينَ © وَإِمَيل وَإدْرس وكا الكفل 


22 سه 


كل من ألصليرِينَ © 


اللسارس : #وأيوب إداتسادى ربه» أي واذكر قصة نبي الله أيوب حين دعا ربه عر 
وخشوع طإأني مسني الضسر» أي نالني البلاء والكرب والشدة قال المفسرون : كان أيوب نبياً من 
الروم . وكان له أولاد ومال كثير . فأذهب الله ماله فصبر ثم أهلك الأولاد فصبر ء ثم سلّط البلاء 
والمرض على جسمه فصبر فمر عليه ملا من قومه فقالوا : ما أصابه هذا !| إلا بذنب عظيم فعند ذلك تضرّع 
إلى الله فكشف عنه ضره «#وأنت أرحم الرامين# أي أكثرهم رحمة فارحني . ولم يصرح بالدعاء 
ولكنه وصف نفسه بالعجز والضعف » ووصف ربه بغاية الرحمة لبرحمه . فكان فيه من حسن التلطف ما 
ليس في التصريح بالطلب #إفاستجبنا له» أي أجبنا دعاءه وتضرعه «فكشفنا ما به من ضر أي 
أزلنا ما أصابه من ضر وبلاء «وآتيناه أمله ومثلهم معهوج قال ابن مسعود : مات أولاده وهم سبعة 
من الذكور وسبعة من الاإناث فلما عوفي أحيوا له وولدت له أمرأته سبعة بنين وسبع بنات 59 5 والمعنى 
أعطيناه أهله في الدنيا ورزقناه من زوجته مثل ما كان له من الأولاد والأتباع وإرحمة من عندنا» أي من 
أجل رحتنا إيَاه «#وذكرى للعابدين» أي وتذكرة لغيره من العابدين ليصبر وا كما صبر قال القرطبي : 

أي وتذكيراً للعبّاد لا نهم إذا ذكروا بلاء أيوب ومحنته وصبره وطُنوا أنفسهم على الصبر على شدائد الدنيا مثل 
ما فعل يوب وهو أفضل أهل زمه" . لس ال 0 
الله أن أدعوه وما مكثت في بلائي المدة اد كتين رخائي 5 ارزع فيل وإدر يس وذ الضلة أي 
)١(‏ القرطبي ١١//117م‏ . (1) هذا الأثرعن ابن مسعود أن الله أحيا أولاده بعد موتهم فيه نظر . » لأنه لا يرجع أحد إلى الدنيا بعد انتقاله منها 


إلا ماكان من معجزة المسيح عليه السلام والصحيح أن الله عوضه من زوجته أولاداً مثل من فقدهم (”) العرطبي ٠ 7117/1١‏ (5) النسفي 
لام . 


الجزء السابع عشر 5 


نعو دوم الى ف ا م امع عم ممم 


وادخلنلهم و في رحمتنا 0 ا تت 07 ألنون إذ ذَهْبَ معلضبًا ل 


حل برسسم سا سمس يج صر صر بوم عل 208 ال 


قنادئ فى الظلنت ت أن ل يكن لك أنت اسيحلتك كت من الظَيينَ «ي فاستجيناله, و يتين 


اص وير 


وكذلكَ مجى الْمؤْمينَ جه ورَكريا د تاد ا رب اندر قردا دا وَأَنتَ خير ألوارم نين 7 
واذكر لقومك قصة إسماعيل بن إبراهيم وإدريس بن شيث وذا الكفل وكاب افارير» أي كل 
من هؤ لاء الأنبياء من أهل الاإحسان والصبرء جاهدوا في الله وصبروا على ما نالهم من الأذى 
«وأدخلناهم فى رحمتنا» أي أدخلناهم بصبرهم وصلاحهم الحنة دار الرحمة والنعيم #إنهم من 
الصالحين» أى الأغمم من أهل الفضل والصلاح «وذا النون» أي واذكر لقومك قصة يونس الذي ابتلعه 
الحوت ؛ والنون هو الحوت تُسب إليه لأنه التقمه «إذ ذهب مفاضباً» أى حين خرج من بلده مغاضباً 
لقومه إِذ كان يدعوهم إلى الايمان فيكفرون حتى أصابه ضجر منهم فخرج عنهم ولذلك قال الله تعالى 
ولا تكن كضاحب الشوت» ولا يضح .فول من قال : مغاضباً لربه قال أبو حيان : وقول من قال 
مغاضباً لربه يجب طرحه إذ لا يناسب منصب النبوة” وقال الرازي : لا يجوز صرف المغاضبة إلى الله تعالى 
لأن ذلك صفة من يجهل كون الله مالكاً للأمر والنهي . والجاهل بالله لا يكون مؤمناً فضلاً عن أن يكون 
نبياً » ومغاضبئُه لقومه كانت غضباً لله » وأنفة لدينه . وبغضاً للكفر وأهله”' «فظن أن لن نقدر 
عليه» أي ظن يونس أن لن نضيّق عليه بالعقوبة كقوله إومن قُدر عليه رزقُه4 أي ضيّق عليه فيه فهو 
من القدر لا من القدرة قال الإمام الفخر : من ظنْ عجز الله فهو كافر . ولا خلاف أنه لا يجوز نسبة ذلك 
إلى آحاد المؤ منين فكيف إلى الأنبياء عليهم السلام ! روي أنه دخل ابن عباس على معاوية فقال له معاوية :. 
لقد ضربتني أمواج القرآن البارحة فغرقت فيها فلم أجدا لي خلاصاً إلا بك ؛ فقال : وما هي ؟ قال : يظن 
نبي الله يونس أن لن يقدر الله عليه ؟ فقال ابن عباس : هذا من القدّر لا من القّدرة"" إفنادى في 
الظلمات» أي نادى ربه في ظلمة الليل وهو فى بطن الحوت قال ابن عباس : جمعت الظلات لأنها ظلمة 
الليل » وظلمة البحر . وظلمة بطن الحوت أن لا إله إلا أنت» أي نادى بأن لا إله إلا أنت يا رب 
«#سبحانك إني كنت من الظالميسن4 أي تنزّهت يا رب عن النقص والظلم . وقد كنت من الظالمين 
لنفسي وأنا الآن من التائبين النادمين فاكشف عني المحنة وفى الحديث ( مامن مكروب يدعو بهذا الدعاء 
إلا استجيب له)*“ لإفاستجينا له ونجيّناه من الغم» أى استجبنا لتضرعه واستغاثته ونجيناه من 
الضيق والكرب الذي ناله حين التقمه الحوت «وكذلك تُنُجي المؤمنين4 أي كما نجينا يونس من تلك 
المحنة ننجي المؤمنين من الشدائد والأهوال إذا استغاثوا بنا #وزكريا ذ نادى عدر تذرني 
فرداً» أي واذكر يا محمد خبر رسولنا زكريا حين دعا ربهدعاء تخلص منيب قائلاً : ربت لا تتركني وحيداً بلا 
ولد ولا وارث قال ابن عباس : كان سنه مائة وسن زوجته تسعاً وتسعيكأة) #وأنت خير الوارثين»# 


. أصل الحديث فى سنن أبي داود‎ )1( . 7١5 /77 الفخر الرازي‎ )"( . 5١4 البحر 6/ ه”” . (؟) تفسير الفخر الرازي ؟1؟/‎ )١( 
. 5١97/57 (ه) الرازي‎ 


لق (716) سور ةالأنبياء 





06 ص عوا م مر 0 1 صوب مطةو مدوم أ 2 ىر ير ورم مج 9 سر ع كر ا 


ستجينا لهر ووهبنا لدر يجبي وأصلحنا 6 م كر إسلرعون فى انخيرات ويدعوتنا رغبا ورعبًا 


رص ير وى صم 2ه م ةلمم صم وم ص سوم م ا مت مه 


وكانوا لا حَلشعينَ وين وآلّىَّ حبنت فرعيا تنا فيا من روحنًا وجعلئلها وأبتهاءايةٌ 


سوم م ا م سس كر سم 0س 4ل ى ع ار زر عر عر ةس كأ سر عر صر برج 1 200 
للعدامين 4 إن ملذوة أمنسكر آم وحدة وأنا ربكر فأعبدون (ه8 وتقطعواأ أمرهم بينهم كل إلينا 


اعون © قن يَعْمَلْ مِنَ الصَللِحَاتٍ وَهْوَمُؤْمن فَككُفْرَانَ لِسَعيهء وَإَ, كنتبونَ 0ه 
أي وأنت يا رب خير من يبقى بعد كل من يموت قال الألوسي : وفيه مدح له تعالى بالبقاء ٠‏ وإشارة إلى فناء 
من سواه من الأحياء » واستمطارٌ لسحائب لطفه عز وجل”' #فاستجبنا له» أي أجبنا دعاءه 
«ووهبنا له يحيى » أي رزقناه ولداً اسمه يحى على شيخوخته «وأصلحنا له زوجه» أي جعلناها 
ولوداً بعد أن كانت عاقراً وقال ابن عباس : كانت سيئة اللّق طويلة اللسان فأصلحها الله تعالى فجعلها 
حسنة الخُلّق”" «إنهم كانوا يسارعون في الخيرات» أي إنا استجبنا دعاء من ذكر من الأنبياء لأغمم 
كانوا صا حين يجدون فى طاعة الله ويتسابقون في فعل الطاعات وعمل الصالحات «ويدعوننا رغبا 
ورهباً» أي طمعا ورجاءً في رحمتنا وخوفاً وفزعاً من عذابنا لإوكانوا لنا خاشعين» أي كانوا متذللين 
خاضعين لله يخافونه في السر والعلن #والتي أحصنت فرجها» أي واذكر مريم البتول التي أعفت 
نفسها عن الفاحشة وعن الحلال والحرام كقوله (إلم يسني بشرٌ ولم أله بغياً» قال ابن كثير : ذكر تعالى 
قصة مريم وابنها عيسى مقر ونة بقصة زكريا وابنه يحبى لأن تلك مربوطة بهذه فإنها إيجاد وللر من شيخ كبير قد 
طعن في السن وامرأة عجوز لم تكن تلد في حال شبابها » وهذه أعجب فإنها إيجاد ولدر من أنثى بلا ذكر 
ولذلك ذكر قصة مريم بعدها”' «فتفخنا فيها من روحنا» أي أمرنا جبريل فنفخ في فتحة درعها - 
قميصها فدخلت النفخة إلى جوفها فحملت بعيسى . وأضاف الروح إليه تعالى على جهة التشريف 
«وجعلناها وابتها آيةٌ للعالمين» أي وجعلنا مريم مع ولدها عيسى علامة وأعجوبة للخلق تدل على 
قدرتنا الباهرة ليعتبر بها الناس «إإِنّ هذه أمتكم أمةٌ واحدة» أي دينكم وملتكم التي يجب ان تكونوا عليها 
أيها الناس مله واحدة غير مختلفة وهي ملة الإرسلام 5 0 جاءوا برسالة التوحيد قال ابن عباس : 

معناه دينكم دين واحد «وأنا ربكم فاعبدون» أي و نا إهكم لاارب سواي فأفردوني بالعبادة 
«وتفطموا أمرهم بينهم» أي اختلفوا في الدين وأصبحوا فيه شيعاً وأحزاباً فمن موحد » ومن بودي » 
ونصراني ومجوسيى د كن إلينا راجعون» أي رجوعهم إلينا وحسابهم علينا قال الرازي : معنى الآية 
جعلوا أمر دينهم فيا بينهم تطعأ كي تتوزع الجماعة الثيء ويقتسمونه تمثيلاً لاختلافهم في الدين 
وصيرورتهم فرقاً وأحزاباً شتى شتى"' «إفمن يعمل من الصا حات وهو مؤمسن» أي من يعمل شيئاً من 
الطاعات وأعمال البر 0 بشرط الايان «فلاكقران لسعيه» أي لا يطلان لثواب عمله ولا يضيع 


. "8/١١ /الم . (؟) القول الأول قول قتادة وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين كذا في القرطبي‎ /١07 روح المعاني‎ )١( 
. 5194/55 نفس المرجع السابق والصفحة . (ه) تفسير الرازي‎ )5( . 87١ (؟) المختصر ؟/‎ 
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وي م اسلإ ع لبر س ‏ ارس ساس 


ل سرس ١‏ أ مراص صر بج ص أ ع رو سر جرس اج الى صا صا 
رامعل قري أهلكتلها نهم ارون جع حيْح ذا فحت جوج ومأجوج وه من كل حَدَبٍ ينونج 


وعم م وود وغ و وا ا م رص سر ل ع ع ص حصا م >« هج روم صس صا مح 


وَآغْبَ الْوَعِدُ لحن قدا هىَ شَاخِصَة أبصلر اين كرو نويا قد كف عمل من هلدا بلك تين 


ل ساس ساس رار اس ساس قير 1 


إنكر وما نعبدون من د ون أله حصب جه نم ها وردونَ © لوكَانَ مَوْكَاء 2-7 وَكل فيا 
َي جه كم ف رمف ُو هه 


شيىء من جزائه #وإنالهكاتبون» أي نكتب عمله في صحيفته والمراد أمر الملائكة بكتابة أعبال الخلق 
«وحرام على قريةٍ أهلكناها أنَم لا يرجعون» قال ابن عباس : أي ممتنم على أهل قرية أهلكناهم 
أن يرجعوا بعد الهلاك إلى الدنيا مرة ثانية وف رواية عنه «أنهم لا يرجعون» أي لا يتوبون قال ابن 
كثير : والأول أظهر”" وقال في البحر : لعنى تع على أهل قرية درن إهلاكهم لكفرهم رجوعهم في 
الدنيا إلى الايمان إلى أن تقوم الساعة فحيئئنر يرجعون”" «#حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج# أي حتى 
إذا فتح سد يأجوج ومأجوج «زوهم من كل حَدبٍ ينسلون» أي وهم لكثرتهم من كل مرتفع من 
الأرض ومن كل أكمة وناحية يسرعون النزول والمراذ أن يأجوج ومأجوج لكثرتهم يخرجون من كل طريق 
للفساد في الأرض «واقترب الوعدٌ الحسق» أي اقترب وقت القيامة قال المفسرون : جعل الله خروج 
يأجوج ومأجوج علياً على قرب الساعة قال ابن مسعوة ! الساعة من الناس بعد يأجوج ومأجوج كالحامل 
المتمّم لا يدري أهلّها متى تفُجؤ هم بولدها ليلاً أونباراً"" «فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا» 
الضمير للقصة والشأن أي فإذا شأن الكافرين أن أبصارهم شاخصة من هول ذلك اليوم لا تكاد تطرف من 
الحيرة وشدة الفزع «يا ويلنا قد كنا في غفلة» أي ويقولون يا ويلنا أي يا حسرتنا وهلاكنا قد كنا في 
الدنيا في غفلةٍ تامة عن هذا المصير المشئوم واليوم الرهيب «بل كنا ظالميسن4 أضربوا عن القول 
السابق وأخبروا بالحقيقة المؤلمة والمعنى لم نكن في غفلة حيث ذكرتنا الرسل ونبهتنا الآيات بل كنا ظالمين 
لأنفسنا بالتكذيب وعدم الايمان #إنكم وما تعبدون من دون الله» أي إنكم أبها المشركون وما 
تعبدونه من الأوثان والأصنام «#حصب جهلنم» أي حطب جهنم ووقودها قال أبو حيان : الخحصب ما 
يحصب به أي يُرمى به في نار جهنم » وقبل أن يُرمى به لا يُطلق عليه حصب إلا مجازاً: «أنعم لما 
واردون» أى أنتم داخلوها مع الأصنام ٠‏ ونا جمع الله الكفار مع معبوداتهم ف النار لزيادة غمهم غم 

جنوي يتوم الاق ات يدوه سه ل عذاب ببسي ربا عولاء أنه عا ورعرف »أي 
كانت هذه الأصنام التي عبدتموها آنفة ما دخلوا جهنم طزوك ل فبها خالدون» أي العابدون والمعبدون 
كلهم في جهنم لّدون لهم فيها زفير» أي لمؤلاء الكفرة في النار زفير وهو صوت التّمس الذي 
يخرج من قلب المغموم وهو يشبه أنين المحزون والمكلوم «إوهم فيها لا يسمعون» أي لا يسمعون في 


. "40 (؟) البحر 28/5”#” . (”) زاد المسير ه/ 788 . ()) البحر ؟/‎ . 071١/7 المختصر‎ )١( 


لحف (11) سور الأنبياء 
سر ارما 


إن لين سفت َم من مسي وتيك َنْبا م 2 1 ما شت 


ور بر م سخ لل بح سس لد م ل سا صصص د لور وام سر لور ل صل سوير بزرير عو روي دامر سمس 
أنفسهم حَلدود وي لام الفرع الا نر بتاعي ال هلذا وك الى كم توعدون 0:5 


0 5 عام لأست اهس ١‏ صو 00 


َم على كم عل انيم افك > بدأ أول 6 0 ناكا فَعِلينَ جيه ولقد كتبنا 


فى ربمن بَْدِ ال أن الأرص برئْا باد السَيحُونَ <ت» إذف مدا بعالم عَدينَ :© 


جهنم شيئاً لأنمم يحشرون صباً كما قال تعالى «إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبُكماً 
وصلما» قال القرطي > : وسماع الأشياء فيها روح ومن ٠‏ فمنع الله الكفار ذلك في النار” وقال ابن 
مسعود : إذا بقي من يلد ف نار جهنم جعلوا في توابيت من نارء فيها مسامي رمن نار فلا يسمعون شيئاً » 
ولا يرى أحد منهم أنه يُعذذّبٍ في النار غيره ثم تلا الآية"2 إن ' الذين سبقت لم منا الممسنى» أي 
سبقت هم السعادة «أولئك عنها مبعدون# أي هم عن النار مبعدون لا يصلون حرها ولا يذوقون 
عذابها قال ابن عباس : أولئك أولياء الله يمرون على الصراط مرا أسرع من البرق ويبقى الكفار فيها جلي" 
إلا يسمعون حسيسها» أي لا يسمعون حس النار ولا حركة لبها وصوتها وهم فيما اشتهت 
أنفسهم خالدون» أي وهم في الجنة دائمون ٠‏ هم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين لا يحزنهم 
الفح الأكبر» أي لا تصيبهم أهوال يوم القيامة والبعث لأنهم في مأمن منها «وتتلقاهم اللملائكة» أي 
تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة يهنئونهم قائلين هذا يومكم الذي كنتم توعدون» أي هذا 
وم الكراية اقيم الذي وعدكم الله به فأبشروا بالهناء والسرور «إيوم نطوي السماء >كطسي السجل 
للكتب» أي اذكر يوم نطوي السياء طيأ مثل طي الصحيفة على ما كتب فيها قال ابن عباس : كطي 
الصحيفة على ما فيها . فاللام بمعنى « على » »؛ #كمابدأنا أول خلقٍ تُعيده أي نحشرهم حفاة 
عراة عرلا على الصورة التي بدأنا خلقهم فيها وني الحديث (إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غُرلة 
كا بدأنا أول خلق نعيده وعدأعلينا إنا كنا فاعلين ألا وإِن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه 
السلام”' . . ) الحديث «وعداً علينا» أي وعداً مؤ كدًلا يُخلف ولا يبدل لازم علينا إنجازه والوفاء به 
#إنا كنا فاعلين» أي قادرين على ما نشاء . وهو تأكيد لوقوع البعث «ولقد كتبنافي 
الزبور» أي سجلنا وسطرنا في الزبور المنزل على داود إمن بعد الذكر» أي من بعد ما سطرنا في 
اللوح المحفوظ أزلاً «أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» أي أن الجنة يرثها المؤمنون الصالحون قال 
ابن كثير : أخبر سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات والأرض أن يورث أمة 
محمد يق الأرض ويدخلهم الجنة وهم الصالحون وقال القرطبي : أحسن ما قيل فيها أنه يراد بها أرض 
)١(‏ القرطبي /١١‏ 48” . (9) القرطبي 46/١١‏ . (”") مختصر ابن كثير 5/ 017 . (4) رواه مسلم عن ابن عباس . 

(ه) مختصر ابن كثير 97/ 4 1© . 
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ع سس و ل ١‏ 1م ب براسم 


وما أَرْسَلتَكَ إلا رح لين 0 َل تن وحن لأ لهك إلنه 0 نهل تم مون ويه 


إن كَولُوأ ف َكل دشو عل واو إن أ أمريبُ أم بيد ماُوعدُونَ 22 إل يل شري اتقود 


00 ورادج لو عملم 3 رومس | مدصةم ماة 


ويعا مانَْتمُونَ :زه ون و إن أذْرى لَه فنهُ لكر ومع إِلّ حينٍ 02 فلل وبحم 20 ورينا احنن 
لسع ته 

الجنة لأن الأرض في الدنيا قد ورثها الصالحون وغيرهم وهو قول ابن عباس ومجاهد ويدل عليه قوله تعالى 
«وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض» وأكثر اللفسرين على أن المراد بالعباد الصالحين 
أمة محمد يكل“ , وقال مجاهد : الزبور : الكتب المنزلة ء والذكرٌ أم الكتاب عند الله"© «إِنّ في هذا 
لبلاغاً لقسومر عابدين» أي 8 في هذا المذكور في هذه السورة من الأخبار والوعد والوعيد والمواعظ 
ل ل المؤثرين لطاعة الله على طاعة الشيطان #وما 
أرسلناك إلا رمة للعالمين4 أى وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة للخلق أجمعين وفي الحديث (إنفا آنا 
رحمة مهداة) ' فمن َيِل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد فى الدنيا والآخرة' «إقل إفايُوحى إلى 
أما هكم إله واحد» أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين : إنا أوحى إلى ربي أن هكم المستحق للعبادة إله 
واحد أحد فرد صمد «فهل أنتم مسلمون» استفهام ومعناه الأمر أي فأسلموا له وانقادوا لحكمه 
وأمره «فإن تونّوا» أي فإن أعرضوا عن الاوسسلام وفقل آذنتتكم على سواء» أي فقل كسم 
أعلمتكم بالحق على استواء في الاإعلام لم أخص أحداً دون أحد وإِنْ أدري افيص أم بعيد ما 
توعدون» أي وما أدري متى يكون ذلك العذاب ؟ ولا متى يكون أجل الساعة ؟ فهو واقع لا محالة 
ولكن لا علم لي بقربه ولا ببعده «إنه يعلم الجه رمن القول ويعلم ما تكتمون# أي اللَّهُ هو العالم 
الذي لا يخفى عليه شيء , يعلم الظواهر والضمائر . ويعلم السر وأخفى . وسيجازي كلاً بعمله «وإن 
أدري لعله فتنةً لكم» أي وما أدري لعل هذا الإمهال وتأخير عقوبتكم امتحان لكم لنرى كيف 
صنيعكم (إومتاع إلى حين» أي ولعل هذا التأخير لتستمتعوا إلى زمن معين ثم يأتيكم عذاب الله 
الأليم «وقال رب احكم بالحق» أي احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين وافصل بيننا بالحق «وربنا 
الرمن المستعان على ما تصفو ن» أى أستعين بالله على الصبر على ما تصفونه من الكفر والتكذيب. : 
ختم السورة الكريمة بأمر النبي كلخ بتفويض الأمر إليه وتوقع الفرج من عنده . فهو نعم الناصر ونعم 
المعين . 

. (؟) اختار هذا القول ابن جرير الطبرى وهوقريب مما ذكرناه . () أخرجه الحافظ ابن عساكر‎ . 54/1١ القرطبي‎ )١( 

(4) لم يقل الله تعالى : رحنة للمؤ منين وإنما قال طإرحمة للعالمين» فإن الله سبحانه وتعالى رحم الخلق بإرسال سيد المرسلين يلق لأنه جاءهم 
بالسعادة الكبرى . والنجاة من الشقاوة العظمى . ونالوا على يديه اخيرات الكثيرة في الآجرة والأولى . وعلمهم بعد الجهالة » وهداهم بعد 
الضلالة فكان رحبة للعالمين . حتى الكفار رحموا به حيث أخر عقوبتهم ولم يستأصلهم بالعذاب كالمسخ والخسف والغرق . 


انكف (١؟)‏ سور الأنبياء 
التلاغهة : تضمنت الآيات الكريمة من وجوه البيان والبديع ما يلي : 
١‏ - التعرض للرحمة بطريق التلطف «وأنت أرحم الراحمين» ولم يقل : ارحمني . 
"> جناس الاشتقاق «أرحم الراحمين # 4 
الجناس الناقص «الصابرين . . والصالحين» . 
5 - الطباق بين «رغباً . . ورهباً» وبين #بدأنا . . ونعيده» وبين قريب أم بعيد» . 
© التشريف «فنفخنا فيها من روحنا» أضاف الروح إليه تعالى على جهة التشريف كقوله إناقة 
اللد» . 
؟ - الاستعارة التمثيلية #وتقطّعوا أمرهم بينهم» مثْل اختلافهم في الدين وتفرقهم فيه إلى شيع 
وأحزاب بالحماعة تتوزع الثشيء هذا نصيب ولهذا نصيب 5 وهذا من لطيف الاستعارة . 
الاإيجاز بالحذف طيا ويلناه أي ويقولون يا ويلنا . ومثلّه قوله #وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم» 
أي تقول لهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون . 


4 - التشبيه المرسل المفصل نطو السماء كطي السيجل للكُنب» أي طياً مثل طي' الصحيفة على 
ما كتب فيها . 


4- الاستفهام الذي يراد به الأمر هفهل أنتم مسلمون#8 أي أسلموا . 
٠‏ السجع إفاعيدون 3 راجعون » كاتبون» الخ وهو من المحسنات البديعية : 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الأنبياء » 


لحف 


0 زر للضي كن 


ير كياج اناد بع 


7 بين يذكب_الْسُورة 


# سورة احج مدنية وهي تتناول جوانب التشريع ٠»‏ شأنها شأن سائر السور المدنية التي تُعى بأمور 
التشريع » ومع أن السورة مدنية إلا أنه يغلب عليها جو السور المكية » فموضوع الايهان . والتوحيد . 
والاإنذار والتخويف . وموضوع البعث والجزاء » ومشاهد القيامة وأهوالها . هو البارز في السورة 
الكريمة . حتى ليكاد يخيل للقارىء أنها من السور المكية . هذا إلى جانب الموضوعات التشريعية من الايذن 
بالقتال . وأحكام الحج والهدى . والأمر بالجهاد في سبيل الله » وغير ذلك من المواضيع التي هي من 
خصائص السور المدنية » حتى لقد عدّها بعض العلماء من السور المشتركة بين المدني والمكي . 


#* ابتدأت السورة الكريمة بمطلع عنيف ميف . ترتجف له القلوب » وتطيش طوله العقول . ذلكم 
هو الزلزال العنيف الذي يكون بين يدى الساعة » ويزيد في ال حول على خيال الاإنسان , لأنه لا يدك الدور 
والقصور فحسب . بل يصل هوله إلى المرضعات الذاهلات عن أطفالمن . والحوامل المسقطات حملهن » 
والناس الذين يترنحون كأغهم سكرى من الخمر ‏ وما بهم شبىء من. السكر والشراب . ولكته الموقتف 
المرهوب . الذي 3 تتزلزل له القلوب «يا أمها الناس اتقوا اربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم . . » الآيات . 


ومن أهوال الساعة إلى أدلة البعث والتشور . تنتقل السورة لتقيم الأدلة والبراهين على البعث بعد 
الفناء 3 ثم الانتقال إلى دار الجزاء ع( لينال الاإنسان جزاءه إن خيراً فخير » وإن شرا فشر . 





01 وتحدثت السورة عن بعض مشاهد القيامة 2 حيث يكون الأبرار في دار النعيم 3 والفجار في دار 
الجحيم . 

د ثم انتقلت للحديث عن الحكمة من الإذن بقتال الكفار » وتناولت الحديث عن القرى المدمرة 

وفى ختام السورة ضربت مثلاً لعبادة المشركين للأصنام , وبينت أن هذه المعبودات أعجز وأحقر 


)١9( 25‏ سورة الحج 


من ان تخلق ذبابة فضلاً عن أن تخلق إنساناً سميعاً بصيراً , ودعت إلى اتباع ملة الخليل إبراهيم كهف 
الايمان 2 وركن التوحيد : 

الدييهة ةيميت «سورةالحج » تخليدألدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام . حين انتهى من بناء 
البيت العتيق ونادى الناس لحج بيت الله الحرام .» فتواضعت الجبال حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض ٠‏ 
وأسمع نداؤؤه من في الأصلاب والأرحام وأجابوا النداء «لبيك اللهم لبيك 4 


ينبا الئاس أَنّقُوا ريَحك مإ ةمق 9 عمج رذعل ' ع ضعة عَة كما أرَضّعَتٌ 
وضع سُُ ذات حمل حملها وَيرَى ألدّاس سكلرئ وماه بسكرَئ وَلْكنَ عذَّابَ أله ليد (يٌ) ومن ألنّاس من 
اللفغف ص : : «زلزلة4 الزلزلة : شدة الحركة وأصل الكلمة من زل عن الموضع أي زال عنه 
وتحرك . وزلزل الله قدمه أي حركها »؛ وهذه اللفظة تستعمل في تهويل الشىء ء وتذهل» ذهل عن الشيء 
اشتغل عنه بشاغل من هم أو وجع أوغيره «إمضغة4 المضغة : اللحمة الصغيرة ة قدر ما مُضعْ «علقةع 
تامة الملّقة «يبيج4 حسن سار للناظر #عطفه» العطف : الجانب ومنه قولهم : فلان ينظر ف أعطافه أي 
فى جوائبه ويسمى الرداء العيطاف والمعطف لأنه يوضع على الحانبين « العشير» الصاحب والخليل . 
اللفيسار : فيا أيها الناس اتفوا ربكم خطاب لجميع البشر أي خافوا عذاب الله وأطيعوه 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه . وجماع القول في التقوى هو : طاعة الله واجتناب محارمه ولهذا قال بعض 
العلماء : التقوى أن لا يراك حيث نباك . وأن لا يفقدك حيث أمرك #8إنّ زلزلة الساعة شىء عظيم» 
تعليل للأمر بالتقوى أي إن الزلزال الذي يكون بين يدي الساعة أمر عظيم وخطب جسيم لا يكاد يتصور 
لموله «إيوم ترونها» أي في ذلك اليوم العصيب الذي تشاهدون فيه تلك الزلزلة وترون هول مطلعها 
«تذهل كل مرضعة عما أرضعت» أي تغفل وتذهل ‏ مع الدهشة وشدة الفزع ‏ كل أنثى مرضعة عن 
رضيعها , إذ ننزع ثديها من فم طفلها وتنشغل ‏ لمول ما ترى - عن أحب الناس إليها وهو طفلها الرضيع 
#وترى الناس سكارى# أي تراهم كأنهم سكارى يترنحون ترنح السكران من هول ما يدر من 
الخوف والفزع «وما هم بسكارى» أي وما هم على الحقيقة بسكارى من الخمر #ولكن غذاب الله 
شديد» استدراك لما دهاهم أي ليسوا بسكارى ولكن أهوال الساعة وشدائدها أطارت عقولهم وسلبت 
أفكارهم فهم من خوف عذاب الله مشفقون #ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم» أي وبعض من 
الناس من يخاصم وينازع في قدرة الله وصفاته بغير دليل ولا برهان ويقول ما لا خير فيه من الأباطيل قال 
المفسرون : نزلت في النضر بن الحارث وكان جدلة يقول الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين ( 
ولا بعث بعد الموت قال أبو السعود : والآية عامة له ولأضرابه من العماة المتمردين7" #ويتبع كل شيطان 
)١(‏ إرشاه العقل السليم 8/4 . 


الجزء السابع عشر ١م"‏ 


ورع سس 216 سا مسا رس عجر تر شر سرسو صم 


يجدلٌ فى اله بخَيرٍ عله وَيِْع كل طن بيد 82 كتب علي أله ومن كولاه نهر يضله و وبمديه إلى عذاب 


ص صا م وو مم ساح سرس وس اير اس لوس 22س برى اس سياس بره 
السعير 2 ايها آلنّاس | إن كنف ري ين بحت َإنَا ندم منترَاب ثم من نطف ثم من عله ثم من 


5 هس 26دمه عدو لدع سطأممم م ور وى ولي يري سو نل داهو 


مضخ لمن وى الأزعما لاه ل أجل مسعى جك لذلا بلقا 


د 2 رس صوم مس مم 6 ميري 


أعُدّصكم ومدم من يتوق ومنم من يرد إل دل العمر ليا ل رض 


مريد» أي يطيع ويقتدي بكل عات متمرد كرؤ ساء الكفر الصادّين عن الحق «كتب عليه أنه من تولاه» 
أي حكم الله وقضى أنه من تولى الشيطان واتخذه ولي إفأنه يُضله و-بديه إلى عذاب السعير» أي فأن 
الشيطان يغويه ويسوقه إلى عذاب جهنم المستعرة . وعبر بلفظ ويبديه# على سبيل التهكم . وما ذكر 
تعالى المجادلين في قدرة الله » المنكرين للبعث والنشورذكر دليلين واضحين على إمكان البعث أحدههما في 
الإنسان . والثاني فى النبات فقال «إيا أمها التاس إن كنتم في ريب من البعث فإنًا خلقناكم من تراب» أي 
إن شككتم في قدرتنا على إحيائكم بعد موتكم فانظروا في أصل خلقكم ليزول ريبكم فقد خلقنا أصلكم 
«آدم» من التراب . ومن قدر على خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم ثاني مرة , والذي قدر على إخراج 
النبات من الأرض ٠‏ بعد موتها قادر على أن يخرجكم من قبوركم لإثم من نُطفة4 أي ثم جعلنا نسله من 
لمي الذي ينطف من صلب الرجل قال القرطبي : والنطف : القطر سمي نطفة لقلته”' «ثم من علقة» 
وهو الدم الجامد الذي يشبه العلقة التي تظهر حول الأحواض والمياه #ثم من مضغة4 أي من قطعة من 
لحم مقدار ما يمضغ «مخلقة وغير مخلقة4 أي مستبينة الخلق مصورة وغير مصورة قال ابن زيد : المخلقة 
التي خخلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين ١‏ وغير مخلقة التي لم يخلق فيها شيء «لنبين لكم» أي 
خلقناكم على هذا النموذج البديع لنبين لكم أسرار قدرتنا وحكمتنا قال الزمخشري : أي لنبين لكم بهذا 
التدريج قدرتنا » وأن من قدر على خلق البشر من تراب أولا » ثم من نطفة ثانياً » ولا تناسب بين التراب 
والماء » وقدر على أن يجعل النطفة علقة وبينهما تباين ظاهر .ع ؛ ثم يجعل العلقة مضخة والمضغة عظاماً ‏ ادر 
على إعادة ما بدأه . بل هذا أدخل فى القدرة وأهون في القياس”"© #ونقر في الأرحام ما نشاء» أي ونثبت 

من الحمل في أرحام الأمهات من أردنا أن تقر فيها حتى يتكامل خلقه إلى أجل مسمى» أي إلى زمن معين 
هو وقت الوضع ثم نخرجكم طفلاًه أي ثم نخرج هذا الجنين طفلاً ضعيفاً في بدنه وسمعه وبصره 
وحواسه . ثم نعطيه القوة شيئاً فشيئاً ثم لتبلغوا أشدكم» أي كمال قوتكم وعقلكم «ومنكم من 
يتوفى #4 أى ومنكم من يموت في ريعان شبابه #ومنكم من يرد إلى أرذل العسر» أى ومنكم من يعمر حتى 
يصل إلى الشيخوخة والحرم وضعف القوة والخرف «إلكيلا يعلم من بعد علم شيناً» أي ليعود إلى ما كان 
عليه في أوان الطفولة من ضعف البنية » وسخافة العقل , وقلة الفهم » فينسى ما علمه وينكر ما عرفه 
)١(‏ القرطبي 5/11 . (؟) الكشاف ١47/6‏ : 


ذف (750) سورة الج 
- كه سم عاج م اص هم وج سس واج 2ع 2 مام ماو سطام مه ه عرس صمي اس ا 3 ود لدم ود 6 مغوءم 
هامدة فإذا أنزلنا عليها الماءاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج ببيج [«» ذلك بآن ألله هوالحق وأنه, 


وموم مةول ملم ماة م مداروم و م 


الرج 4 رس سم 2 رم م]#ة م 2 2 ا وام - و با مورع 
يحي الموك وأنه, على كل شئْءٍ قدير (ج وأن الساعة>اتية لا ريب فيياوان ألله يبعث من فى القبور جين 


مصىة سم تعس ع امي ضع هم لم ريع ممالا سم 0 010 ات سم اس 
وين ألناس من يجلدل فىألله بشير علي ولاهدى ولا كت مدير () ثانى عطفهء ليضل عن سَبِيلٍ 
عد هلد 


ل 8 ةو - لءعك و و معدوع ماسر مه مه و م اماه 2ه مما اء صملاة و مدصد م 
ألله لهر فى الدنيا حزى ونذيقه, يوم القيدمة عذّابَ الحريق © ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس 
صضويرخر ‏ علمصم مه ى لس عبر سمال اس هس سير وس قي ملاس 

لل 


م وام - م 2 ار .وم ع 
بظلدم للعبيد رجن ومن الئاس من عبد لله عن حرف فإن أصايه, خير أطمأنٌ بهءو إن اصابته فتنة آنقاب 
2 ٍ- - ص -- - 


2 
ويعجز عما قدر عليه كما قال تعالى #ومن نعمره ننكسه في الخلق» «وترى الأرض هامدة» هذه هي 
الحجة الثانية على إمكان البعث أي وترى أيها المخاطب أو أيها المجادل الأرض يابسة ميتة لا نبات فيها «إفإذا 
أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت* أى فإذا أنزلنا عليها المطر تحركت بالنبات وانتفخت وزادت وحييت بعد 
موتها «إوأنبتت من كل زوج بهيج4 أي وأخرجت من كل صنفم عجيب ما يسر الناظر ببهائه ورونقه 
«ذلك بأن الله هو الحق4 أى ذلك المذكور من خلق الاإنسان والنبات لتعلموا أن الله هو الخالق المدبر وأن 
ما في الكون من آثار قدرته وشاهد بأن الله هو الحق «وأنه يحيي الموتى » أي وبأنه القادر على إحياء الموتى 
كيا أحيا الأرض الميتة بالنبات #وأنه على كل شيء قدير» أى وبأنه قادر على ما أراد #وأن الساعة آنية لا 
ريب فيها» أي وليعلموا أن الساعة كائنة لا شك فيها ولا مرية «وأن الله يبعث من في القبور» أي يجبي 
الأموات ويعيدهم بعدما صاروا ريما ويبعئهم أحياء إلى موقف الحساب طومن الناس من يجادل في الله 
بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» أي يجادل في شأنه تعالى من غير تمسك بعلم صحيح يبدي إلى المعرفة ولا 
كتاب نير بين الحجة بل بمجرد الرأى والمهوى قال ابن عطية : كرر هذه على وجه التوبيخ فكأنه يقول : هذه 
الأمثال في غاية الوضوح والبيان ومن الناس مع ذلك من يجادل في الله بغير دليل ولا برهان”» «#ثاني 
عطفه» أي معرضاً عن الحق لاوياً عنقه كفراً قال ابن عباس: مستكبراً عن الحق إذا 
دعي إليه قال الزتحشري: وثني العطف عبارة عن الكيير والخيلاء فهو كتصعير الخد" «طليضل عن سبيل 
الله» أي ليصا الناس عن دين الله وشرعه #له في الدنيا خزي» أي له هوان وذل في الحياة الدنيا #ونذيقه 
يوم القيامة عذاب الحريق6 أي ونذيقه في الآخرة النار المحرقة #ذلك بما قدمت يداك» أي ذلك الخزي 
والعذاب بسبب ما اقترفته من الكفر والضلال «وأن الله ليس بظلام للعبيد» أي وأن الله عادل لا يظلم 
أحداً من خلقه إومن الناس من يعبد الله على حسرف4 أى ومن الناس من يعبد الله على جانب وطرفم من 
الدين . وهذا تمثيل للمذبذبينالذين لا يعبدون الله عن ثقة ويقين بل عن قلق واضطراب كالذي يكون على 
طرف من الجيش فان أحسً بظفر أو غنيمة استقر وإلا فرّ قال الحسن : هو المنافق يعبده بلسانه دون قلبه 
وقال ابن عباس : كان الرجل يقدم المديئة فإن ولدت امرأته غلاماً وأنتجت خيله قال : هذا دين صالح . 

(1) البحر 5/ 64" . (5) الكشاف 144/9 . 


الجزء السابم عشر يدف 





3 ع 
رص ماه م امم وس سجس جص ص لع لصاو ولس مر عر ير مور ه 2 ا 0 
عن وجههء خسرألدنيا والأحرة ذلك هو اسان لين ( يدعوأ من دون ألله مالا يضره, ومالا ينفعهر 


5 3 3 
دك صل لبعد وه بذعا لم وم أرب ين نفع لبس امول كفس ادير جه إِنللّه 
عر بارس م ميرو مم روي 2 اس مع امم 00 وساف عار وام شق رع ل لف مه 
يدخل الذي 6امنوأ ملوأ الصالحلت جنلت تجرى من تحبا ألا هدر إن الله يفعل ما بريد © من كان يظن 
ع 2 لسبرسرر سر صو عم عه صوص سي عام ال ث2 ص سس رح لصح عاج سجس ارح ساس ارت لإ اس حر ار ع ص بر 
أن أن ينصره ألله فى ألدنيا والآخرة فليمدد يسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهين كيده, مابغيظ © 
وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال : هذا دين سوء”" «إفإن أصابه خيرٌ اطمأن به» أى فإن ناله خير في 
حياته من صحة ورخاء أقام على دينه إوإن أصابته فتنة انقلب على وجهه» أي وإن ناله شيء يفتتن به من 
مكروه وبلاء ارتد فرجع إلى ما كان عليه من الكفر «إخسر الدنيا والآخسرة4» أي أضاع دنياه وآخرته فشقي 
الشقاوة الأبدية #ذلك هو الخسران المبين»# أي ذلك هو الخسران الواضح الذي لا خسران مثله #يدعو من 
دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه» أي يعبد الصنم الذي لا ينفع ولا يضر إذلك هو الضلال البعيد» أي 
ذلك هونهاية الضلال الذي لا ضلال بعده . شبه حالهم بحال من أبعد في التيه ضالاً عن الطريق لإيدعو 
لمن ضسره أقرب من نفعه» أي يعبد وثناً أو صداً ضره في الدنيا بالخزي والذل أسرع من نفعه الذي يتوقعه 
بعبادته وهو الشفاعة له يوم القيامة موقيل: الآية على الفرض والتقدير :أي لو سلمنا نفعه أو ضره لكان ضره 
أكثر من نفعه”" , والآية سيقت تسفيهاً وتجهيلاً لمن يعتقد أنه ينتفع بعبادة غير الله حين يستشفع بها 
«لبئس المولى ولبئس العشير» أي بئس الناصر وبئس القريب والصاحب 9إإن الله يدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار» لما ذكر حال المشركين وحال المنافقين المذبذبين ذكر حال 
المؤ منين فى الآخرة والمعنى إن الله يدخل المؤمنين الصادقين جنات تجرى من تحت قصورها وغرفها أنهار 
اللبن والخمر والعسل وهم في روضات الجنات يحبرون #إن الله يفعل مايريد» أي يثيب من يشاء 
ويعذب من يشاء لا معقب لحكمه . فللمؤ منين الجنة بفضله . وللكافرين النار بعدله من كان يظن أن 
لن ينصره الله في الدنيا والآخرة» أى من كان يظن أن لن ينصر الله رسوله كلِ في الدنيا والآخرة © 
«إفليمدد بسبب إلى السساء ثم ليقطع» أي فليمدد بحبل إلى السقف ثم ليقطع عنقه وليختنق به «فلينظر 
هل يذهبن كيده ما يغيسظ» أي فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد فى صدره من الغيظ؟ قال ابن كثير : وهذا 
القول قول ابن عباس وهو أظهر في المعنى وأبلغ في التهكم فإن المعنى : من كان يظنٌ أن الله ليس بناصر 
محمداً وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه فإن الله ناصره لا محالة #وكذلك أنزلناه آياتٍ 
بينات4 أي ومثل ذلك الاإنزال البديع المنطوي على الحكم البالغة أنزلنا القرآن الكريم كله آيات واضحات 
)١(‏ القرطبي ؟1//11١.‏ (؟) البحر 781/1. 
(م) للمفسرين في معنى الآية قولان : الأول أن الضمير في : ينصره » للرسول والمعنى على هذا : من كان من الكفار يظن أن لن ينصر الله 
حمداً فليختنق بحبل فإن الله ناصره لا بد » وهذا ما رجحه ابن كثير » والثاني أن الضمير يعود على الاإنسان نفه والمعنى : من ظن يسبب 
ضيق صدره وكثرة غمه أن لن ينصره الله فليختنق وليمت بغيظه » وهذا ما رجحه صاحب التسهيل . 


0 (70) سورة المج 


رس 52 00 ع 24 - ع ور 2 عا سشر وسرت ع ص جر ه 3 - 
و لك اتزلنله عايلي بينلت وأن ألله يهدى مر. يريد تن إن الْذينَءامسوأ وآلَذِين هادوأ والصددبعين 


ص 


الى تس عم 0 صر سير ل ممت ص وم لماه عم سج ع سومر « دوه وح د رع 2م عدم صم رذ م م 0 

والنصلرئ والمجوس ودين اشر كوأ إن آله بففصل ,يهم يوم القيدمة إن لله على كل شو شهيد 7 
عد مما اه وعمه خخ صقر م إلى 21107 سم الى رجه الى ده لير وح م 3 مه ع بعس سس ار ص تت صر ص ساسم هه 
أل ترأن ألله يسجد له, من فى السمئوات ومن فى الأ رض والشمس واآلقمر والنجوم وأبلبال والشجر وألدوا ب 


ل 


ىد «س سمس 2 احاح ل جص ص ير صاصم 12 م سر و 


م 2 رم 0 و 2 ّ ع م وس سو ع سام 
وكثير من ألناس و كثير حق عليه العذاب ومن يرن آلله فاله, من محك رم إن أله يفعل مارساءٌ 2 


الدلالة على معانيها الرائقة ون اللهَ.هدي من يريد» أي وأن الله هو الحادى لا هادي سواه يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم إن الذين آمنوا» أي صدقوا الله ورسوله وهم أتباع محمد عليه السلام #والذين 
هادوا» أي اليهود وهم المنتسبون إلى موسى عليه السلام «والصابتين» هم قوم يعبدون النجوم 
«والنصارى» هم المنتسبون إلى ملة عيسى عليه السلام «والمجوس» هم عبدة النيران «والذين 
أشركوا» هم العرب عبدة الأوثان «إإن الله يفصل بينهم يوم القيامة» أي يقضي بين المؤمنين وبين 
الفرق الخمسة الضالة فيدخل المؤ منين المنة والكافرين النار إن الله على كل شيء شهيد» أي شاهد على 
أعمال خلقه عالم بكل ما يعملون «ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض» أي يسجد 
لعظمته كل شيء طوعاً وكرهاً » الملائكة في أقطار السموات , والارنس والجن وسائر المخلوقات في العالم 
الأرضي «والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب» أي وهذه الأجرام العظمى مع سائر 
الحبال والأشجار والحيوانات تسجد لعظمته سجود انقياد وخضوع » قال ابن كثير : وخص الشمس 
والقمر والنجوم بالذكر لأنها قد عبدت من دون الله فبِين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة©. 
والغرض من الآية : بيان عظمته تعالى وانفراده بألوهيته وربوبيته بانقياد هذه العوالم العظمى له وجرببها 
على وفق أمره وتدبيره #وكثير من الناس» أي ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة وعبادة «#وكثير حق 
عليه العذاب4 أي وكثي رمن الناس وجب له العذاب بكفره واستعصائه «ومن ين الله فه! له من مكرم » 
أي من أهانه الله بالشقاء والكفر فلا يقدر أحد على دفع الحوان عنه #إن الله يفعل ما يشاء» أي يعذب 
ويرحم »؛ ويعز ويذل . ويغني ويفقرء ولا اعتراض لأحد عليه . 


التللاغغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها بلي : 


-١‏ التشبيه البليغ المؤكد «هوترى الناس سكارى»# أي كالسكارى من شدة ال مول » حذفت أداة 
التشبيه والشيه . 

. الاستعارة #شيطان مريد» استعار لفظ الشيطان لكل طاغية متمرد على أمر الله‎ - ١ 

* - الطباق بين #يضله ثثه ومبديه » . 


)١(‏ مختصر ابن كثير 17/ 614 ء 


الجزء السابع عشر م 

4 أسلوب التهكم «وبهديه إلى عذاب السعير» . 

طباق السلب «تلقة وغير محلقة» . 

الاستعارة اللطيفة «فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت# شبه الأرض بنائم لا حركة له ثم 
يتحرك وينتعش وتدب فيه الحياة بنزول المطر عليه ففيها استعارة تبعية . 

8 - المجاز المرسل «بما قدمت يداك» علاقته السببية لأن اليد هي التي تفعل الخير أو الشر . 

4 الاستعارة التمثيلية #من يعبد الله على حرف» مثل للمنافقين وما هم فيه من قلق واضطراب 
في دينهم بمن يقف على شفا الحاوية يريد العبادة والصلاة ٠‏ ويا له من تمثيل رائع ! 

. -المقابلة البديعة بين #فإن أصابه خير اطمأن به . . وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه»‎ ٠ 

.: الطباق بين #يضره 0 وينفعه» وبين مهن 3 فياله من مكرم»‎ ١ 

7-السجع اللطيف بين كثير من الآيات . 
فكاقيدة : المرضع التي شأنها أن ترضع » والمرضعة هي التي في حال الايرضاع ملقمة ثديها 
لطفلها وهذا قال #تذهل كل مرضعة» ولم يقل : مرضع ليكون ذلك أعظم في الذهول إذ تنزع ثديها من 
فم الصبي ‏ أحب الناس إليها - وذلك غاية في شدة الول والفزع 1 
7 7 ب : روى ابن أبي حاتم أنه قيل لعلى :« إن ههنا رجلاً يتكلم في المشيئة فاستدعاه فقال 
له . ياعبد الله ٠:‏ خلقك كما يشاء أوكما تشاء ؟ قال بل كما شاء , قال : فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت» 
قل : بل إذا شاء .قال : فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت ؟ قال : بل إذا شاء » قال : فيدخحلك حيث شتت 
أو حيث يشاء ؟قال : بل حيث يشاء ؛ قال والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي بين عينيك 
بال 5 تع0ك, 
ا من آية (14) إلى نجاية آية (0) . 
المنَامسبَّه : لما ذكر تعالى أهل السعادة وأهل الشقاوة » ذكر هنا ما دار بينهم من الخصومة في دينه 
وعبادته » ثم ذكر عظم حرمة البيت العتيق وبناء الخليل له » وعظم كفر هؤلاء المشركين الذين يصدون 


, 6178 /1 مختصر ابن كثير‎ )١( 


الى (77) سورة الج 
ار : 0 الصهر : : الإذابة صهرت الشىء فانصهر أي أذبته فذاب #«مقامع» 
المهزول ل دن 0 : الوسخ والقذر قال الشاعر2؟ : 


حفوا رءوسهم لم يحلقوا تفثاً ولميسلُوالهم قملاً وصتيباناً 


قال الثعلبي : أصل التفث في اللغة الوسخ . تقول العرب للرجل تستقذره : ما أتفثك أي ما أوسخك 
وأقذرك”" «المخبتين4 المخبت : المتواضع الخاشع لله . 


سرس سير ولس ماج مله سرد سه 2ت 


1# ا ان يسَابُ من نَا ريصب من قوق ركوسهم 


ه ممروع رع ام 


لمم 6 يصهر بهء مافى بطونيم وآبحلود ديج وهم مملمع من حَديد د كما أرادواً أن حرا 


اللي كر : «هذان خصمان» أي هذان فريقان مختصمان فريق المؤمنين المتقين » وفريق الكفرة 
المجرمين #اختصموا فى ربهم» أي اختلفوا وتنازعوا من أجل الله ودينه قال مجاهد : هم المؤمنون 
والكافرون » فالمؤ منون يريدون نصرة دين الله . والكافرون يريدون إطفاء ثور الله ل 
قطعت هم ثياب من نار» أي فصلت لهم ثياب من نار على قدر أجسادهم ليلبسوها إذا صاروا إلى النار قال 
القرطبي : شبهت النار بالثياب لأنها لباس لهم كالثياب ومعنى #قطعت# خيطت وسويت ٠‏ وذكر بلفظ 
الماضي لأن الموعود منه كالواقع المحقق » يصب من فوق رءوسهم الحميم» أي يصب على رءوسهم الماء 
الحار المغلي بنار جهنم #يصهر به ما في بطونهم والجلود» أي يذاب به ما في بطونهم من الأمعاء والأحشاء 
مع الجلود قال ابن عباس : لو سقطت منه قطرة على جبال الدنيا لأذابتها وفى الحديث (إن الحميم ليصب 
على رءوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه . فيسلت ما في جوفه حتى يمرق من قلميه وهو 
الصهر , ثم يعاد كما كان ) © قال الاإمام الفخر : والغرض أن الحميم إذا صب على رءوسهم كان تأثيره في 
الباطن مثل تأثيره في الظاهر , فيذيب أمعاءهم وأحشاءهم كم| يذيب جلودهم وهو أبلغ من قوله «وسقوا 
ماء حميأ فقطع أمعاءهم 2# «وطم مقامع من حديد» أي وهم مطارق وسياط من الحديد يضربون بها 
ويدفعون وفي الحديث ( لو وضعت مقمعة منها في الأرض فاجتمع عليها الثقلان ما أقلوها ) ”' «كلم| 
أرادوا أن يمخرجوا منها من غم أعيدوا فيها» أي كلما أراد اهل النار الخروج من النار من شدة غمها ردوا 
إلى أماكنهم فيها قال الحسن : إن النار تضربهم بلهبها فترفعهم حتى إذا كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع 
فهووا فيها سبعين خريفاً”* #وذوقوا عذاب الحريق»# أي يقال هم : ذوقوا عذاب جهنم المحرق الذى 


: أخرجه الترمذي وقال‎ )4( . 7١/17 القرطبي‎ )”( . 80/1١7 (؟) القرطبي‎ . ه٠‎ /١١ البيت لأمية بن أبي الصلت كذا في القرطبي‎ )١( 
. 737/87 حسن صحيح غريب . (2) تفسير الرازي 77/7 . (5) أخرجه أحمد . (0) تفسير الرازي‎ 


الجزء السابع عشر يدف 


0400 مس ل .عع بع و مص مس وم 2 وم هو« و 2 م سعر فى عاص بر 2 2 0 
منبا من غم أعيدوأ فيها وذوقوأ عذاب لحر يق إن الله يدخل الذين ءامنوا وتملواالصلاحات جنلت 
د كوس رميو م اس سي براريو 


تجرى من تحتها ألا نماريحلون فيها م ساو رمن ذه 011018 فيها - حير إفن4 وهدوأ ِل الطب 92 


ل سر وس م ل اه 


لْمَول وَهَدُوأ إل نّ صراط اميد 2 إن الذينَ كمروا ويصدونَ عن سَبيل الله وَالْمَسْجِ درام آلدَى جَعلْئَله 


للنّاس مَوَآء الْمَكفُ فيه اباد ومن / بد فيه لاد بطل تُذقَه مِنْ عذَابٍ ألو وَإذْبَرَانا برهم 
مكان ألْبَيت لامرك بى شيعا وطهر بد | الطايفينَ وَالْقَاعِينَ وآ كوالسجود 0 د © وذ فى آلنّاس أي 
كنتم به تكذبون 2 وما ذكر تعالى ما أعد للكفار من العذاب والدمار 2 ذكر ما أعده للمؤ مئين من الثواب 
والنعيم فقال +إن الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنبار» أي يدحل 
المؤ منين الصالحين فى الآخرة جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار العظيمة المتنوعة «إيحلون 
فيها من أساور من ذهب4 أي تلبسهم الملائكة في الجنة الأساور الذهبية كحلية وزيئة يتزيدون بها 
«ولؤلؤاً» أي ويحلون باللؤلؤ كذلك إكراماً من الله هم «ولباسهم فيها حرير» أي ولباسهم في الجنة 
الحرير » ولكنه أعلى وأرفع مما في الدنيا بكثير «#وهدوا إلى الطيب من القول# أي أرشدوا إلى الكلام 
الطيب والقول النافع إذ ليس في الجنة لغوّ ولا كذب «وهدوا إلى صراط الحميد» أي إلى صراط الله وهو 
الجنة دار المثقين . ثم عدد تعالى بعض جرائم المشركين فقال إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 
والمسجد الخرام # أي جحدوابما جاء به محمد عليه السلام ويمنعون المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام الأداء 
المناسك فيه قال القرطبي : وذلك حين صدوا رسول الله يق عن المسجد الحرام عام الحديبية". وإنما قال 
«ويصدون# بصيغة المضارع ليدل على الاستمرار فكأن المعنى : إن الذين كفروا من شأنهم الصد عن 
سبيل الله ونظيره قوله «إالذين آمنوا وتطمئن قلوبيم بذكر الله» الذي جعلناه لنداس سواء العاكف فيه 
والباد» أي الذي جعلتناه منسكاً ومتعيداً للناس جميعاً سواء فيه المقيم الحاضر . والذي يأتيه من خارج 
البلاد «إومن يسرد فيه بالحاد بظلم » أي ومن يرد فيه سوءاً أوميلاً عن القصد أو يهم فيه بمعصية «إنذقه من 
عذاب أليم»# أي نذقه أشد أنواع العذاب الموجع قال اين مسعود : لوأن رجا بع بعدن هم بأن يعمل سيئة 
عند البيت أذاقه الله عذاباً ألبأ وقال مجاهد : تضاعف السيئات فيه كما تضاعف الحسنات”) +وإذ بوأنا 
لإبراهيم مكان البييت» أي واذكر حين أرشدنا إبراهيم وألهمناه مكان البيت «أن لا تشرك بي شيناً» أي 
أمرناه ببناء البيت العتيق خالصاً لله قال ابن كثير : أى ابنه على اسمي وحدي”" #وطهر بيتي للطائفين 
والقائمين والركع السجود» أى طهر بيتي من الأوثان والأقذار لمن يعبد الله فيه بالطواف والصلاة قال 
القرطبي : والقائمون هم المصلون . ذكر تعاللٍ من أركان الصلاة أعظمها وهو القيام والركوع والسجود”» 
«وأذن ف الناس بالحج» أي ونام في الناس داعياً لهم لحج بيت الله العتيق قال ابن عباس : لما فرغ غ إبراهيم 
)1١‏ القرطبي 71/19 . (؟) تفسير الرازي 5/ ©" . () المختصر 7/ 578 . (4) القرطبي /١7‏ لا . 


»> 50) سورة الج 





رخ ع مر 
َو َال ولك امن كلقع حيتي( جوأ متلفع كموي وأ مم أله أي لومت 
0 6 ساس 3 امم ضماح و ساح مر اعس ع عر مور ابر وبري سج م 


اك لالت كاه دالت اند ع تق تلط شت 


عزن ع سي سر ل صاصر لظم اس ورور تير 2 جاع در ره وم ير 


وليطُوفوا بالْبَيت الْعنيق (ي ذلك ومن يع حرمت ملت لله فهو خير لدر 000 لك الأنعلم 


من بناء البيت قيل له : أذن في الناس بالحج ٠‏ قال يا رب : وما يبلغ صوتي ؟ قال : أذن وعلي الاببلاغ 
فصعد إبراهيم على جبل أبي قبيس وصاح : يا أيها الناس إن الله قد أمركم بحج هذا البيت ليثيبكم به 
الجنة . ويجيركم من عذاب النار فخجوا . فأجابه من كان في أصلاب الرجال ٠‏ وأرحام النساء : لبيك 
اللهم لبيك" «يأتوك رجالا وعلى كل ضام ر» أي يأتوك مشاة على أقدامهم أو ركباناً على كل جمل هزيل 
قد أتعبه وأنبكه بعد المسافة إيأين من كل فج عميق4 أي تأتي اليل الضامرة من كل طريق بعيد قال 
الغرطبي : ورد الضمير إلى الاريل «يآتين » تكرمة لها لقصدها المج مع أرباها كبا قال #والعاديات 
سأك في حول مواد تكرمة خاحين عت فى سيل الله اهدو ا منافع لم4 أي ليحجضرواعناقة 
هم كثيرة دينية ودنيوية قال الفخر الرازى : وانما نكر المنافع لأنه أراد مناقع مختصة هذه العبادة دينية 
ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادات ' إويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيصة 
الأنعام4 أي ويذكروا عند ذبح الهدايا والضحايا اسم الله في أيام النحر شكراً لله على نعمائه وعلى ما رزقهم 
وملكهم من الأنعام وهي : الاييل والبقر والغنم والمعز قال الرازي : وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي ذكر 
اسمه تعالى عند الذبح وأن يخالف المشركين في ذلك فإنهم كانوا يذبحونها للنصب والأوئان» إفكلوا 
منها4 أي كلوا من لحوم الأضاحي «وأطعموا البائس الفقيره أي أطعموا منها البائس الذي أصابه بؤس 
وشدة » والفقير الذي أضعفه الارعسار قال ابن عباس : البائس الذى ظهر بو سه فى ثيابه وف وجهه . 
ا ٠‏ ثيابه نقية ووجهه وجه غني ثم ليقضوا تفنهم» أي ثم بعد الذبح ليزيلوا 
وسخهم الذي أصابيم لايحرام وذلك بالحلق والتقصير وإزالة الشعث وقص الشارب والأظافر #وليوفوا 
نذورهم» ا بالنذر طاعة لله «وليطوفوا بالبيت العتيق» أي ليطوفوا حول 
البيت العتيق طواف الاوفاضة وهو طواف الزيارة الذي به تمام التحلل ٠‏ والعتيق : القديم سمي به لأنه أول 
بيت وضع للناس «ذلك» أي الأمر والشأن ذلك قال الزغشري : كما يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعض 
المعاني ثم إذا أراد الخوض في معنى آخر قال : هذا وقد كان كذ1*) ومن يعظم حرمات الله أي من يعظم 
ماشرعه الزن احكام الدين ويجتنب المعاصي والمحارم فهو خير له عند ربه» أي ذلك التعظيم خير له 
ثواباً في الآخرة طوأَحِلْت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم» أي أحللنا لكم جميع الأنعام إلا ما استثني في 
الكتاب المجيد كالميتة والمنخنقة وما ذبح لغير الله وغير ذلك ##فاجتنبوا الرجس من » أي اجتنبوا 
الرجس الذي هو الأوثان ى) تجتنب الأنجاس . وهوغاية المبالغة في النهي عن عبادتها وتعظيمها 


* تفسير الرازي *7/ 74 . (5) الرازي 7/ 78 . (ه) الكشاف‎ )*( . 798/١7 الرازى *؟/ /1" . ؟) القرطبي‎ )١( 


الجزء السابع عشر اح 


2ج سا برج سمس له عر وم 8عاه م وم - 2 2 0000 دده ل مم - موس 2 و - ع 
إلامايتك عليكر فاجتنبوأ الرجس من الأو 9 وأجتنبوا قول الزور (ج) حنفاء لله غير مش كين يوه 
وه 4 ه مه ةد مدة دم 2 سس مسوم 28م 2 -7غعء لم َ شرم اس لس صاص ‏ لماص 2 
ومن برك أله فكا مما شمن السماء فتخطفه الطي ر أو بوى به ليم فى مكان سيق 82 ذَلكَ ومن يعظم 


ا ل 


ل م 2 سود رورم ابعر اس ل لس بر ال سا الاك ابرعم ظلاس م روصد ‏ ردم 
شعكير ألله فنا من نقوى القلوبٍ 2 لحكم فيهامنافع إل أجل مسمى ثم حلها إل بيت العنيقٍ 2 


ظَِ ظَ 
راص 8 لسعم سس رك مس ع 2 2 ورج سام ع ساس سا ممعم س6 سم شم م ]وم سس ل عر سس ووس رمع كرس ماهم 
ولكل أمة جعلنا منسكا ليذ وروأ أمم الله عل مارزقهم من بويمة ال عدم فإللهكر إلله واحد قله أسلمواً 


ََثرآلْمخْبِتِينَ < الدينَ ذا د واه ولت فُلويم والصَدبرينَ عل مآأصَاببم وَالْمقيمى الصَلة ونا 
«واجتنبوا قول الزور» أي واجتنبوا شهادة الزور «حنفاء لله غير مشركين به» أي مائلين إلى الحق 
مسلمين لله غير مشركين به أحداً ومن يشرك بالله فكأنفا خرّمن السماء فتخطفه الطير» تمثيل للمشرك في 
ضلاله وهلاكه أى ومن أشرك بالله فكأنما سقط من السماء فتخطفه الطير وتمزقه كل ممزق أو تهوي به 
الريح في مكان سحيق# أي أوعصفت به الريح حتى هوت به في بعض المهالك البعيدة #ذلك ومن يعظم 
شعائر الله أي ذلك ما وضحه الله لكم من الأحكام والأمثال ومن يعظم أمور الدين ومنها أعمال الحج 
والأضاحي والهدايا «إفإنها من تقوى القلوب4 أي فإن تعظيمها من أفعال المتقين لله قال القرطبي : أضاف 
التقوى الى القلوب لأن حقيقة التقوى في القلب وفي الحديث ( التقوى ههنا ) وأشار إلى صدره”" #لكم 
فيها مُنافع إلى أجل مسمى » أي لكم ف الهدايا منافع كثيرة من الدر والنسل والركوب إلى وقت نحرها «إثم 
يلها إلى البيت العتيق» أي ثم مكان ذبحها في الحرم بمكة أومنى . وخص البيت بالذكر لأنه أشرف الحرم 
كقوله تعالى إهدياً بالغ الكعبة» «ولكل أمةٍ جعلنا منسكاً» أي شرعنا لكل أمة من الأمم السابقة من 
عهد إبراهيم مكاناً للذبح تقربا لله قال ابن كثير : يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على 
اسم الله مشروعاً في جميع الملل طليذكروا اسم الله» أي أمرناهم عند الذبح أن يذكروا اسم الله وأن 
يذبحوا لوجهه تعالى على ما رزقهم من ببيمة الأنعام» أي شكراً لله على ما أنعم به عليهم من بهيمة 
الأنعام من الاربل والبقر والغنم ٠‏ بين تعالى أنه يجب أن يكون الذبح لوجهه تعالى وعلى اسمه لأنه هو الخالق 
الرازق لا كا كان المشركون يذبحون للأوثان «فإلهكم إله واحد» أي فربكم أيها الناس ومعبودكم إله 
واحد لا شريك له «إفله أسلموا» أي فأخلصوا له العبادة واستسلموا لحكمه وطاعته «إوبشر المخبتين» أي 
بشر المطيعين المتواضعين الخاشعين بجنات النعيم » ثم وصف تعالى المخبتين بأربع صفات فقال #الذين 
إذا ذكر الله وجلت قلو.هم» أي إذا ذكر الله خافت وارتعشت لذكره قلوبهم لاإشراق أشعة جلاله.عليها 
فكأنهم بين يديه واقفون , ولجلاله وعظمته مشاهدون «والصابرين على ما أصابهم» أي يصبرون في 
السراء والضراء على الأمراض والمصائب والمحن وسائر المكاره #والمفيمي الصلاة» أي الذين يؤ دوا في 
أوقاتها مستقيمة كاملة مع الخشوع والمخضوع «وتما رزقناهم ينفقون» أي ومن بعض الذي رزقناهم من 
)١(‏ القرطبي 05/١7‏ . 





”> 9 سورة الجحج 


مو وله 2 رمو ذه ب مدوم ل لير سه ململ 1 م م 41 م 2 أي وود دم د مدوم ةا 

رزقنلهم ينفقون (زي والبدن جعلنها لم من شعثي لله لكر فيها خير فآذ وأ أمم الله علييا صواف 
3 

0 25و ماد ل ع يس ع ص رس ممت ره مرج 


7 وو ورم 4 ري ير وى وس | سم ير بدي ال00 0 رد لس 51 
فإذا وجبت جنوبها فحكلوا منبا واطعموا لقاع والمعتر كذلك خرننها لكر لعلك لشكرون 5 أن 
ظَ 


هه ل اس ولو لول سس لسار ص صل هس اا مس لصتس لس ليت سس لع ارس ار ري ص لتر ابل صر سرع ع صر ص الس صا ماس 
ينال ألله لحومها ولادماؤها وللكن يثاله التقوئ منكر ذَذَلكَ شخرها لك لتسكيرواً أله عإن ما هد ندكر و مر 
0-1 - 

المحسنين ©© 


فضلنا يتفقون في وجوه الخيرات #والبدن جعلناها لكم من شعائر الله» أي والاوبل السميئة - سميت بدناً 
لبدانتها وضخامة أجسامها ‏ جعلناها من أعلام الشريعة التي شرعها الله لعباده قال ابن كثير : وكونها من 
شعائر الدين أنها تُهدى إلى بيته الحرام بل هي أفضل ما يبدى(" «إلكم فيها خير» قال ابن عباس : نفع في 
الدنيا وأجرٌ في الآخرة «فاذكروا اسم الله عليها صواف4 أي اذكروا عند ذبحها اسم الله الجليل عليها حال 
كونهبا صواف أي قائمات قد صففن أيديين وأرجلهن «فإذا وجبت جنوئا» أى فإذا سقطت على الأرض 
بعد نحرها » وه وكنايةً عن الموت إفكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» أى كلوا من هذه الهدايا وأطعموا 
القانع أي المتعفف وامعتر أي السائل قاله ابن عباس”" , وقال الرازي : الأقرب أن القانع هو الراضى بما 
يدفع إليه من غير سؤ ال والحاح ‏ والمعتر هو الذي يتعرض ويطلب ويعتريهم حالاً بعد حال» «إكذلك 
سخرناها لكم لعلكم تشكرون# أي مثل ذلك التسخير البديع جعلناها منقادة لكم مع ضخامة أجسامها 
لكي تشكروا الله على إنعامه «إلن ينال الله لحومها ولا دماؤها» أي لن يصل إليه تعالى شىء من لحومها ولا 
دمائها #ولكن يناله التقوى منكم» أي ولكن يصل إليه التقوى منكم بامتثالكم أوامره وطلبكم رضوانه 
«#كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم# أي كرره للتأكيد أي كذلك ذللها لكم وجعلها منقادة 
بالسعادة والفوز بدار النعيم . 


اتلاغعة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فما يلي : 
؟ - الاستعارة قطعت هم ثياب من نار استعارة عن إحاطة النار بهم كما يحيط الثوب بلابسه . 
الطباق بين #العاكف 1 والباد»ه لأن العاكف المقيم قِ المديئة والباد القادم من البادية . 


- التأكيد بإعادة الفصل «فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور للعناية بشأن كل 
استقلالاً » ويسمى في علم البديع الاإطناب . 


٠5/77 المختصر ؟7/ 545 ه6. (3) وهو قول قتادة والنخعي ومجاهد وكثير من السلف* (*”) الرازي‎ )١( 


الجزء السابع عشر 0 
© التشبيه التمثيل ##ومن يشرك بالله فكأنما خر من السهاء » تتخطفه الطبر» لآن وجه الشبه متتو 
من متعدد . 
 ”‏ الجناس الناقص «وجبت جنويها» . 
7 الطباق بين «القانع والمعتر» لأنه القانع المتعفف والمعتر السائل . 
( - السجع اللطيف مثل «إعميق » سحيق . العتيق» ومثل #المحسنين . المخبتين# . 
تنيه : لم يؤ اذ الله تعالى أحداً من خلقه على اهم بالمعصية إلا في المسجد الحرام إومن يرد 
فيه بالحام بظلم نذقه من عذاب اليم » لأنه المكان المقدس الذى يجب أن يكون فيه الاإنسان نقي القلب ء 
طاهر النفس » صافى السريرة » خالصاً بكليته لله » فمن يتتهك حرمة الملك في حماه جدير بالجحيم 
والعذاب الأليم . 
قال الله تعالى : «إن الله يدافع عن الذين آمنوا . .إلى . . وان الله هو العلي الكبير» 
من أية (8") إلى نهاية اية (؟ 5) . 
المناسكبة : لا بين تعالى مناسك الحج وما فيه من منافع الدنيا والآخرة » وذكر أن الكفار صدوا. 
المؤمنين عن دين الله وعن دخول مكة . بين هنا أنه يدافع عن المؤمنين وذكر الحكمة من مشروعية القتال 
ومنها افطع عن القدسات » وحمايةالمستضعفين . وتمكين المؤمنين من عبادة الله تعالى . 


اللفغفحخ سس : : #صوامع # جمع صومعة وهي البناء المرتفع وهي مختصة بالرهبان #بيع © جمع بيعة 
وهي كنيسة النصارى #وصلوات» كنائس اليهود وقال الزجاج : وهي بالعبرانية صكوتا #نكر» مصدر 
بمعنى الاإتكار قال الجوهرى : النكيرٌ والاإنكارٌ تغيير المتكر #معطلة» متروكة وتعطيل الشيء إبطال منافعه 
«مشيد» مرفوع البنيان . 


» إن هدافم عن الْدنَ اموا لله لابب كل وان كمُورٍ جه أَذن يفون بان شرا وَإِنْ 


التلفقسثنر : فإ الله يدافع عن الذين آمنوا» أي ينصر الو منين ويدفع عنهم بأس المشركين ع 
وهذه بشارة للمؤ منين بإعلائهم على الكفار وكف كيدهم عنهم «إن الله لا يحب كل خوان كفور» أي إنه 
تعال ييغض كل خائن نر لللأمانة جاحدر نعمة الله لأَوِنَ للذين يُقاتلون بأنهم ظلموا فيه محذوف تقديره : 

أذن لهم في القتال بسبب أنهم ظلموا قال ابن عباس : هذه أول آيتم نزلت في الجهاد قال المفسرون : هم 
أصحاب رسول الله يل كان مشركومكة يؤذونهم أذى شديداً وكانوا يأنون رسول الله يق بين مضروب 
ومشجوح ويتظلمون إليه فيقول لهم : اصبروا فاني لم أومر بقتالهم حتى هاجروا فأنزلت هذه الآية وهي 
أول آي أذن فيها بالقتال بعدما نبي عنه في أكثر من سبعين آية «إوإن الله على نصرهم لقدير» أي هو تعالى 
قادر على نصر.عباده من غير قتال ولكنه يريد منهم أن يبذلوا جهدهم في طاعته ليئالوا أجر الشهداء «#الذين 


ف (0؟) سورة الج 


لله عل تصرهم [ تير و © لدي جوأ من ديلرهم بعَبرحَق إل أن ناو ا 


ج سم صوس ا لا يل مه ور م سم مس وو ممم ورو.ى لير سمه وماس ا ا 


اال نقتي مخز رخست طزي ربع ملا تسد كر بام كديرا يصون مه 
ا قوع حي لين إن محككدنهم فى الأرض أناموأ الصلؤة وا نوأ الزكزة وأموأ 


ودموع 5 2 2 سومار و سور 4 لس وو 


بالمعروف ونبو نالسر وله علقبة امور 2 وإن يَكذْبوله َقَد كذَبتَ بت قبلهم قوم نوج وعاد 


- م و - ِِ 0 

َنود 2 كوم رهم ووم وط وي وَأحْحَبُ مدن صرب تأ كل ان 
أخرجوا من ديارهم بغير حق» أي أخرجوا من أوطانهم ظلماً وعدواناً بغير سبب موجب للاوخراج قال ابن 
عباس : يعني محمداً وأصحابه أحرجوا من مكة إل المدينة بغير حق «إلا أن يقولوا ربنا الله» أى ما كان 
هم إساءة ولا ذنب إلا أنهم وحدوا الله ولم يشركوا به أحداً ««ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» أى 
لولا ما شرعه الله من اللجهاد وقتال الأعداء لاستولى أهل الشرك على أهل الأديان وتعطلت الشعائر ولكنه 
تعالى دفع شرهم بأن أمر بقتالهم «خدمت صوامع وبيع» أي لتهدمت معابد الرهبان وكئائس النصارى 
«وصلوات» أى كنائس اليهود «ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيسراً» أي ومساجد المسلمين التي يعبد 
فيها الله بكرة وأصيلاً » ومعنى الآية أله لولا كفه تعالى المشركين بالمسلمين . وإذنه بمجاهدة المسلمين 
للكافرين لاستولي المشركون على أهل الملل المختلفة في أزمانهم فهدموا موضع عباداتهم » ولم يتركوا 
ا د ٠»‏ ولا لليهود كنائس . ولا للمسلمين مساجد . ولخلب المشركون 
أهل الأديان » وإنما خص المساجد مبذا الوصف «إيذكر فيها اسم الله كثيراً» تعظياً ها وتشريفاً لأنها 
أماكن العبادة الحقة «ولينصرن الله من ينصره» قسم أي والله سينصر الله من ينصر دينه ورسوله « إن 
الله لوي عزيز» أي إنه تعالى قادر لا يعجزه شيء , عزيز لا يُقهر ولا يغلب قال ابن كثير : وصف نفسه 
بالقوة والعزة » فبقوته خلق كل شيء . وبعزته لا يقهره قاهر ولا يغلبه غالب”© «الذين إن مكناهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة4 قال ابن عباس : هم المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان . 
والمعنى : هؤلاء الذين يستحقون نصرة الله هم الذين إن جعلنا هم سلطاناً في الأرض وتملكاً واستعلاء 
عبدوا الله وحافظوا على الصلاة وأداء الزكاة #وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» أي دعوا إلى الخير ونهوا 

عن الشر #ولله عاقبة الأمور» أي مرجع الأمور إلى حكمه تعالى وتقديره إوإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم 
قوم نوح وعاد وثلمود» تسلية للرسول كلل 'ووعيد للمشركين أي إن كذبك أهل مكة فاعلم أنك لست 
أول رسول يكذبه قومه فقد كان قبلك أنبياء كُذبوا فصبروا إلى أن أهلك الله المكذيين .2 11م وامببر 
«وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين» أي وكذب كذلك قوم إبراهيم وقوم لوط وقوم شعيب 
#وكذب مومى» أي وكذب مومى أيضاً مع وضوح آياته » وعظم معجزاته فيا ظدك بغيره ؟ #فأمليت 


الجزء السابع عشر عو 


مرض دوم 2 صم مقةم اس دوم طآوم رو م م سوام شام سلا ماهم 


فكيف كان نكير 42 كاين بت كَرَيأفكنهها وَعَلِمَة حا عل عروشهاوور معطا 


ل ميرس عر ور مس «را م م 
م لك 


جَ 
موب وج ]وس عاض يواج قراس ات ال اجغرعل ...عع > افرع “هد أ اال عو ومن ور 


تَعمى الأبصدر وللكن تَعْمى آلْقَلُوبُ لتى فالصدور 5 وَِستَعجلُونَكَ نذاب وأ يلف أله وعدم 


مدماه مرماآج لاد دي سيرك م دام داص لس اس صمروم طاو مم مه سل ري سس ص م 


وَإنَ وما عند رَيَكَ كلف سن من لاو ب ل ا ل 1 


الْمُصيرٌ 2 قل كامسا اناس ا أنا لك تذير مين © فَالدينَ*امنوأ ولوأ أل 4 00 
للكافرين ثم أخذتهم» أي أمهلتهم ثم أخذتهم بالعقوبة «إفكيف كان نكير» استفهام تقريري أي فكيف 
كان إتكاري عليهم بالعذاب ألم يكن الي ؟ ألم أبدهم بالتعمة ثقمة و بالككرة قلة + وبالعيارة خرايا:؟ 
فكذلك أفعل بالمكذبين من أهل مكة «فكأين من قرية أهلكناها» أي كم من قرية أهلكنا أهلها بالعذاب 
الشامل هوهي ظالمة4 أي وهي مشركة كافرة #فهي خاويةٌ على عروشها» أي خرت سقوفها على الأرض 
ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف فهي مخربة مهدمة «إوبئر معطلة» أي وكم من بئر عطلت 
فتركت لا يستقى منها لهلاك أهلها «#وقصر مشيد» أي وكم من قصر مرفوع البنيان أصبح خالياً بلا 

2 ساكن , أليس في ذلك عبرة للمعتبر ؟ #أفلم يسيروا في الأرض فتكونّ لم قلوب يعقلون بهاه أي أفلم 
يسار اهل مك يشاهدوامصارع الكفار فيعتبروا بما حل بهم من النكال والدمار !! وهلا عقلوا ما يجب ان 
يُعقل من الايمان والتوحيد ! «أو آذان يسمعون بها» أي أو تكون هم آذان يسمعون بها المواعظ والزواجر 
«فإنها لا تعمسى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» أي ليس العمى على الحقيقة عمى 
البصر . وإنما العمى عمى البصيرة فمن كان أعمى القلب لا يعتبر ولا يتدبر . وذكرٌ الصدور للتأكيد ونفي 
توهم المجاز #ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده» أي ويستعجلك يا محمد هؤلاء المشركون 
بالعذاب استهزاء . وإن ذلك واقع لا محالة » لكن لوقوعه أجل لا يتعداه لأنه تعالى لا يخلف الميعاد «إوإن 
يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون» أي هو تعالى حليم لا يعجل فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم 
واحد عنده بالنسبة إلى حلمه فلم إذاً يستبعدونه ويستعجلو ن العذاب ؟ وهذا قال بعد ذلك #وكأين من 
قرية أمليت لها وهي ظالمة» أى وكثير من أهل قرية أخرت إهلاكهم وأمهلتهم مع استمرارهم على الظلم 
فاغتروا بذلك التأخير «ثم أخذتها وإلى المصير» أي 5 ثم أخذتهم بالعذاب بعد 0 الاإمهال وإلي المرجع 
والمآب قال في البحر : لما كان تعالى قد أمهل قريشاً حتى استعجلت بالعذاب ذكر الآية تبيهاً على أن 
السابقين أمهلوا ثم أهلكوا وأن قريشاً وإن أملى تعالى هم وأمهلهم فإنه لا بد من عذابهم فلا يفرحوا بتأخير 
العذاب عنهه”؟ 5" يا أمها الناس إما أنا لكم نذير مبين» أي قل يا محمد هؤلاء المستعجلين للعذاب إما 
أنا منذر لكم أخوفكم عذاب الله وأنذركم إنذارا بين من غير أن يكون لي دخل في تعجيل العذاب أو 
0١‏ البجرج/ ويم 


ع (71) سورة الحج 


ور مص س طآ و ص و 


ورف وب دي وَالذينَ سعوأ فى >اينتنا مج زلبك أححب الحم دك وما ساون فبك من سول 


سه و د لثم سه 000 


لان لا دا َي ألَقَ ألشّبطان : 3 أمنإقدء 4 فينسخ اله مايق ألشِطانَ ثم يحم أليقهء وان طلم 


تأخيره #فالذين آمنوا وعملوا الصالحات م مغفرة ورزق كريم» أي فالمؤ منون الصادقون الذين جمعوا 
بين الاعمان والعمل الصالح لهم عند ربهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم في جنان النعيم قال الرازي : بين 
سبحانه أن من جمع بينهم| فالله تعالى يجمع له بين المغفرة والرزق الكريم”" وقال القرطي : إذا سمعث الله 
تعالى يقول «إورزق كريم» فاعلم أنه الجنة”" «والذين سعوا في آياتنا معاجزين» أي كذبوا بآياتنا 
وسعوا في إبطاها مغالبين مشاقين يريدون إطفاء نور الله #أولتك أصحاب الجحيم» أي فأولشك هم 
أصحاب النار الحارة الموجعة » الشديد عذاما ونكالها » ؛ شبههم من حيث الدوام بالصاحب قال الرازي : 
فإن قيل : إنه عليه السلام بشر المؤمنين أولاً ٠‏ وأنذر الكافرين ثانياً فى هذه الآية فكان القياس أن يقال 
«إنما أنا لكم بشير ونذير» والجواب أن الكلام مسوق إلى المشركين وهم الذين استعجلوا العذاب 
و«أبها الناس» نداء لهم ٠‏ وإنما ذكر المؤمنين وثوابهم زيادة لغيظهم وإيذائهم”" «#وما أرسلنا من قبلك 
من رسول ولا نبسي* أي وما أرسلنا قبلك يا محمداً رسولا ولا نبياً «إلا إذا قنى » أي إلا إذا أحبا شيئا 
وهويته نفسه «ألقى الشيطان فى أمنيته» أى ألقى الشيطان فيا يشتهيه ويتمناه بعض الوساوس التي 
توجب اشتغاله بالدنيا ) قال عليه السلام ( إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة ) قال 
الفراء : تمنى إذا حدّث نفسه وف اليخارى : قال ابن عباس : «إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنينه » إلا 
إذا حدّث ألقى الشيطان في حديثه فيبطل الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته » ويقال : أمنيته 
قراءته©» قال النحاس : وهذا من أحسن ما قيل ف الآية وأجله » ومعنى الآية : : وما أرسلنا رسولة ولا نبي 
فحدث نفسه بشيء وتمنى لأمته الهداية والاييمان إلا ألقى الشيطان الوساوس والعقبات في طريقه بتزيين 
الكفر لقومه وإلقائه في نفوسهم مخالفة لأمر الرسول وكان الآية تسلية للرسول كل تقول له : لا تحزن يا 
محمد على معاداة قومك لك فهذه سنة المرسلين*' #فينسخ الله ما يلقي الشيطان» أي يزيل ويبطل الله ما 
يلقيه الشيطان من الوساوس والأوهام «إثم يكم الله آياته» أي يثبت في نفس الرسول آياته الدالة على 


)١(‏ الرازي 41/7 . (؟) المختصر ؟/ 59٠‏ . (”) الرازي 47/77 . (4) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير . (ه) هذا أصح ما قبل 
في تفسير الآية وهو اختيار المحققين من المفسرين . وأما قصة الغرانيق التي أولع بذكرها بعض المفسرين فهي باطلة مردودة » وهي أن الرسول 
عليه السلام قرأ سورة «والنجم إذا هوى» بمحضر من المشركين والمسلمين فلما بلغ «أفرأيتم اللات والعزى8 ومناة الثالثة الأخرى» ألقى 
الشيطان على لسانه « تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى » ففرح بذلك المشركون وما انتهى من السورة سجد وسجد معه المشركون الخ 
قال ابن العربي : إن جميع ما ورد في هذه القصة باطل لا أصل له وقال ابن إسحاق : هي من وضع الزنادقة وقال البيهقي : رواتها مطعون 
فيهم وقال ابن كثير : ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق وهي روايات مرسلات ومنقطعات لا تصح وقال القاضي عياض : هذا حديث لم 
يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه أحد بسئد متصل سليم ٠‏ وما أولع به وممثله المفسرون والمو رخون , المولعون بكل غريب , المتلقفون 
من الصحف كل صحيح وسقيم . أقول : مما يدل على بطلان القصة قوله تعالى في نفس السورة «وما ينطق عن الموى8 إن هو إلا وحي 
يوحى» فكيف نطق المعصوم بمثل هذا الذي يزعمونه ! سبحانك هذا ببتان عظيم وانظر الرد القاطع في تفسير الفخر الرازي . 


الجزء السابع عشر ك احا 
” © لبجل ماق الدب ص هلين فى فويعم عرض والقاسية تويك إن أظَلِمِينَ قي 
6 ل 1 ري را شع زر روي لاع 


0 0 ومنو يد تبت له ا و إِنَآللَه هاد 


مه َ و 2 2 ع سك على 


سرس عر ملحي 7 


عذاب تيل وج الي د 02 ين ماعو ليتف + حللت نت ل 


وَالذينَ كفروأ وحككدبوأ انناف أوكتبكَ لم عَذَابُ مهن« لين هارو فى سيل الله مم تلوأ أو ماو 
الوحدانية والرسالة «والله عليم حكيم» أي مبالغ في العلم حكيم يضع الأشياء في مواضعها قال أبو 
السعود : وفي الآية دلالة على جواز السهومن الأنبياء عليهم السلام؛ وتطرق الوسوسة إليهم”' «ليجعل 
ما يلقي الشيطان» أي ليجعل تلك الشبه والوساوس التي يلقيها الشيطان «إفتدة للذين في قلوبهم مرضص» 
أي فتنة للمنافقين الذين في قلوبهم شك وارتياب #والقاسية قلو.هم» أي وفتنةً للكافرين الذين لا تلين 
قلويهم لذكر الله » وهم خواص من الكفار عتاة كأبي جهل » والنضر ء وعتبة #وإن الظالمين لفي شقاق 
بعيد» أى وإن هؤ لاء المذكورين من المنافقين والمشركين لفي عداوة شديدة لله ولرسوله » ووصف الشقاق 
بلفظ «بعيد» لأنه فى غاية الضلال والبعد عن الخير #وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك» أي 
وليعلم أهل العلم أن القرآن هو الحق النازل من عند الله تعالى #فيؤمنوا ف أي. يؤمنوا بهذا القرآن 
«فتخبت له قلوببسم» أي تخشع وتسكن لدقلوبهم بخلاف من فيقلبه مرض « وإِنّ الله هادي الذين آمنوا 
إلى صراط مستقيم» أي مرشد المؤ منين إلى الصراط المستقيم ومنقذهم من الضلالة والغواية «ولا يزال 
الذين كفروا في مرية منه» أي ولا يزال هؤلاء المشركون في شك وريب من هذا القرآن إحتى تأتيهم 
الساعة بغتة» أي حتى تأتيهم الساعة فجأة دون أن يشعروا قال قتادة : ما أنخذ الله قوماً قط إلا عند 
سكرتهم وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون #أو يأتيهم عذاب يوم 
ع4 أي أ بيهم عذاب يرم القبامة وسمي عقي لآنه لا يوم بعده قال أبو السعود : كأن كل يوم يلد ما 
بعده من الأيام  ٠‏ فما لايوم بعده يكون عقأ 2 والمراد به الساعة أيضاً كأنه قيل : أو يأتيهم عذابها 2 ووضع 
ذلك موضع الضمير لزيد التهويل”" «اللك يومئذ لله أى الملك يوم القيامة لله وحده لا منازع له فيه ولا 
مدافع «يحكم بينهم» أي يفصل بين عباده بالعدل . فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار وهذا قال 
«فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم» أي فالذين صدقوا الله ورسوله وفعلوا صالح الأعمال 
لهم النعيم المقيم في جنات الخلد «والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين» أي والذين 
جحدوا بآيات الله وكذبوا رسله لهم العذاب المخزي مع الازهانة والتحقير في دار الجحيم «والذين هاجروا 
في سبيل الله أي تركوا الأوطان والديار ابتغاء مرضاة الله وجاهدوا لاإعلاء كلمة الله #ثم قتلوا أو 


. ١9/5 أبو السعود‎ )7( . ١8/4 أبو السعود‎ )١( 





الف (70) سورة احج 


ال مر وك 2 آذ ره مهو ا ا ال 0 ددم اس 
رزكنهم أفه حسنا لزي بلي عاضر وإنَ الله لعلم حلم 2 


ل سساح ١‏ صما راصام 00 


2# ذَالِكَ ومنْ عاقب لي وغ بو لتليد ‏ اق بو آه لكر سور وه دك بن آله 


سدام ارمس وام 1ع م مور سمس 


يولج ألَيْلَ فلار ويولج التبارف آلَيلٍ وان أل معيع بصيرٌ 7ه 5 ذلك بِنَالله هوالح ون ما يدعو 


ل م1ة, مس ل م ردم ا رسام بير 


من دونهء هو البنطل وَأنَ اله هوَانْمَلي الْكَبِير © 


ماتواه أي قتلوا في الجهاد أو ماتوا على فرشهم «إليرزقنهم الله رزقاً حسناً» أي ليعطينهم نعياً خالداً لا 
ينقطع أبداً وهو نعيم الجنة «وإن الله لهو خير الرازقين» أي هو تعالى خير من أعطى فإنه يرزق بغير 
حساب (إليدخلنهم مدخلاً يرضونه» أي ليدخلنهم مكاناً يرضونه وهو الجنة التي فيها ما لا عينٌ رأت . ولا 
أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر «وإن الله لعليم حليم» أي عليم بدرجات العاملين حليم عن 

عقابهم «إذلك ومن عاقب ببشل ما عوقب به أي جازى الظالم بمثل ما ظلمه «إثم بفِيَ عليه لينصرنه الله 
أي ثم اعتدى الظالم عليه ثانياً لينصرن الله ذلك المظلوم طإن الله لعفو غفور» أي مبالغ في العفو 
والغفران » وفيه تعريض بالحث على العفو والصفح . » فإنه تعالى مع كيال قدرته على الانتقام يعفو ويغفر 
فغيره أولى بذلك «ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في اللبل» أي ذلك النصر يسبب أن 
الله قادر » ومن آيات قدرته إيلاج الليل في النهار أي أنه يدخل كلاً منهما في الآخر . بأن ينقص من الليل 
فيزيد في النهار وبالعكس وهذا مشاهد ملموس في الصيف والشتاء «إوأن الله سميع بصير» أي سميع 
لأقوال عباده بصير بأحوالهم لا تخفى عليه خافية «ذلك بأن الله هو الحق» أى ذلك بأن الله هو الاإله الحق 
«وأن ما يدعون من دونه الباطل» أي وأن الذي يدعوه المشركون من الأصنام والأوثان هو الباطل الذي لا 
يقدر على شىء طوأن الله هو العلي الكبير» أي هو العالي على كل شيء ذو العظمة والكبرياء فلا أعلى منه 
ولا أكبر . 


التلاغعه : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا بلي : 
١‏ - صيغة المبالغة إخوان كفور» لأن فعال وفعول من صيغ المبالغة . 
الحذف لدلالة السياق عليه «أذن للذين يقاتلون» أي أَدن بالقتال للذين يقاتلون . 
" - تأكيد المدح بما يشبه الذم «إلا أن يقولوا ربنا الله» أي لا ذنب لهم إلا هذا . 
5 - المقايلة اللطيفة بين_© فالذين آمنوا وعملوا الصا حات لهم مغفرة ورزق كريم» وبين «والذين 
سعوا في آياتنا معاجزين أولئنك أصحاب الجحيم» . 
ه ‏ جناس الاشتقاق «وما أرسلنا من رسول» . 


الجزء السابع عشر ا 


؟- الطباق بين وشخ .. ثم ك4 . 

- الاستعارة البديعة #أو يأتيهم عذاب يوم عقيم# وهذا من أحسن الاستعارات لأن العقيم 
المرأة الي لا لد » فكأنه سبحانه وصف ذلك اليوم بأنه لا ليل بعده ولا نهار لأن الزمان قد مضى 2 
والتكليف قد انقضى . فجعلت الأيام بمنزلة الولدان للياللي »ء وجعل ذلك اليوم من بينها عقبأ على طريق 
الاستعارة . 

قال الله تعالى : ألم تر أن الله أنزل من السراء ماءٌ . . إلى . . فنعم المولى وثعم التصير» 
من آية (15) إلى آية (78) غهاية السورة الكريمة . 

المناممبه : لا ذكر تعالى ما دل على قدرته الباهرة من إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل ونبه 
به على نعمه . أتبعه هنا بأنواع أخر من الدلائل على قدرته وحكمته . وجعلها كالمقدمة لايثبات البعث 
والمعاد ٠‏ ونحتم السورة بدعوة المؤّ منين إلى عبادة الله الواحد الأحد . 


اللغتتص : «سلطاناً حجة وبرهاناً إيسطون» يبطشون . والسطوة : القهر وشدة البطش 
يقال : سطا يسطو إذا بطش به وسابهم» ساب النيء : اختطفه بسرعة «إقدروا» عظموا «إيصطفي» 
يجتبي ويختار إحرج» ضيق «إملة» الملة : | 


سج سم 8خ ا عم 8 مام .1< يي 


ألم أنَّ الله أنرَلَ من آلسمآء م41 20002 إن هطب حير 2» 8" ومافى السمنوت 


واف الأرض وَإنَ ال و الع الحميةُ 6 مال رسكم ماني الأرض وَأنْفْكَ َجَرى 


ومو 00 مر 


في البخر بأمره- ويمْسك السّمَآه أن تقع عل الأرض ا لا ددحن آم بآلناس لَرَهُوفٌ زرحم © وهو 


الثف يتحر : «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» استفهام تقريري أي ألم تعلم أيها السامع أن 
الله بقدرته انزل من السحاب المطر ؟ #فتصبح الأرض مخضرة» أي فأصبحت الأرض منتعشة خضراء بعد 
يبسها ومحوها . وجاء بصيغة المضارع «فتصبح# لاستحضار الصورة وإفادة بقائها كذلك مدة من الزمن 
«إن الله لطي ف خبير» قال ابن عباس : لطيف بأرزاق عباده خبير بما في قلومهم من القنوط . والغرض من 
الآية إقامة الدليل على كال قدرته وعلى البعث والنشور فمن قدر على هذا قدر على إعادة الحياة بعد الموت 
وهذا قال «زوهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم» «له ما في السموات وما في الأرض» أي جميع ما 
في الكون ملكه جل وعلا ٠‏ خلقاً وملكاً وتصرفاً 2 والكل محتاج | إلى تدبيره وإتقانه «وإن الله لهو الغني 
الحميد» أي هوتعالى غني عن الأشياء كلها لا يحتاج لأحد . وهو المحمود في كل حال «ألم ترأن الله سخر 
لكم ما في الارض» تذكير بنعمة أخرى أي ألم تر أيها العاقل أن الله سخر لعباده جميع ما يجتاجون إليه من 
الحيوانات والأشجار والأنبار والمعادن «والقلك تجبري في البحر بأمره» أى وسخر السفن العظيمة المثقلة 
بالأحمال والرجال تسير في البحر لمصالحكم بقدرته ومشيثته إويسك السماء أن تفع على الأرض» أي ويمسك 


»> (1؟) سورة الج 


00 دارج اح راج ارج وما ال ا الا ل كت 


الا ينسم ين الإسن لكلوز ج لكل أن جتلتاسكا كر 


1ج سير لس 


َزِعنك فى ] مواد إل ريك إنّكَ لَعَلَ هدى مُسْتَقيِم © وَإن نلوك فَمْ لاه غلم 


عور َعَملونٌ ار سر فر ل صا ص ار سام قد ساد مداع 


لك يكيو ابد واكم يس لفون وج ل معأ شيشم ماف سا 


١ 6 
هه‎ 


اس ما سه إممد 00 طانم 00 
م 


وَالأرْض إن كلك كنب إن ذلك عل هيجي ويحبدون من دون ن لله مال يمل يدم سس سلطننا وما لبس 


بقدرته السماء كي لا تقع على الأرض فيهلك من فيها «إلاً بإذنه» أي إلا إذا شاء وذلك عند قيام الساعة 
«إن الله بالناس لرءوف رحيم»# أي وذلك من لطفه بكم ورحمته لكم حيث هيا لكم أسباب المعاش 
فاشكروا آلاءه #وهو الذي أحياكم * أي أحياكم بعد أن كنتم عدماً «ثم بيتكم »أي يميتكم عند انتهاء 
آجالكم لثم يحييكم» أي بعد موتكم للحساب والثواب والعقاب «إإنْ الإنسان لكفور» أي مبالغ في 
الجحود لنعم الله قال ابن عباس : المراد بالإنسان الكافر والغرض من الآيات توبيخ المشركين كأنه يقول : 

كيف تجبعلون لله أنداداً وتعبدون معه غيره وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف !! «إلكل أمة جعلنا 
منسكاًه أي لكل نبي من الآنبياء وأم من الأمم السابقين وضعنا لهم شريعة ومتعبداً ومنهاجاً" كقوله 

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» «هم ناسكوه» أي هم عاملون به أي بذلك الشرع «فلا ينازعنك 
ف الر» أي لا بنازعك أحد من امشركين فيا شرصت لك ولاك فقد كانت الشرائع في كل عصر 
وزمان . وهونهي يراد به النفي أي لا ينبغي منازعة النبي يكل لأن الحق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه 
«إوادع إلى ربك» أي أدعٌ الناس إلى عبادة ربك و إلى شريعته السمحة المطهرة (إنك لعلى هدى مستقيم » 
أي فإنك على طريق واضح مستقيم ؛ موصل إلى جنات النعيم «وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون» 
أي وإِن خاصموك بعد ظهور الحق وقيام الحجة عليهم فقل لهم : الله أعلم بأعمالكم القبيحة وبما 
تستحقون عليها من الجزاء» وهذا وعيد وإنذار «الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون4 أي 
الله يفصل في الآخرة بين ال مو منين والكافرين فيا كانوا فيه يختلفون من أمر الدين ٠‏ فيعرفون حينئذر الحق 
من الباطل #إألم تعلم أن الله يعلم ما في السهاء والأرض» الاستفهام تقريري أي لقد علمت يا محمد أن الله 
أحاط علمه بما في السماء والآأرض فلا تخفى عليه أعا لهم إن ذلك في كتاب4 أي إن ذلك كله مسطر في 
اللوح المحفوظط إن ذلك على الله يسير»أي إن حصرالمخلوقات تحت علمه وإحاطته سهل عليه يسيرٌ للديه ثم 
بن سبحانه ما يقدم عليه الكفار مع عظيم نعمه ء ووضوح دلائله فقال «إويعبدون من دون اللد» أي 
ويعبد كفار قريش غير الله تعالى أصناماً لا تنفع ولا تسمع «ما لم ينزل به سلطاناً» أي ما لم يرد به حجة 
ولا برهان من جهة الوحي والشرع «وما ليس هم به علم» أي وما ليس عندهم به علم من جهة العقل 
وإنما هو مجرد التقليد الأعمى للآباء وما للظالمين من نصير» أي ليس لهم ناصر يدفع عنهم عذاب الله 


. قال ابن عباس : المنْسك : الشريعة والمنهاج  قال الرازي : وهو الأقرب هنا‎ )١( 


الجزء السابع عشر 0 
يو يان أيصير جه دن لوم *إثنا يت مرف فى وجوه ين مكارأ 
و2 0 لس بعر ص صو بي عدر م مصمءة ا« وح تللست ار ا اح همه 


ار يكادون يلسطون بالَدبنَ يتلون علييم يمال ايم لوده ال ليت 


ل ع صر سرس سا ال اوسا 2 ما موير سم 


ا يش التصير جيه تاها الئاس صرب ا إن لذن تدَعونَ من دون الله أن 


جّ 
ورور سور م سوم ع راسم «دد ور ور 


اموا لكر سير روم بقعا لاتتولواين ضَعفٌ الطَابٌ والمطلاوب ضيه 


00 رار ماح مم 01ل 7 0 


مكدو للحن كدهج إن أله لقو زد © أ ون املك ملو اين لاله سميع 


«وإذا تُتلى عليهم آياتنا بينات» أي وإذا تليت على هؤ لاء المشركين آيات القرآن الواضحة الساطعة وما 
فيها من الحجج | لقاطعة على وحدانية الله #تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر» أي ترى في وجوه الكفار 
الاإنكار بالعبوس والكراهة #يكادون يسطو ن بالذين يتلون عليهم أياتنا# أي يكادون يبطشون بالموّ منين 
الذين يتلون عليهم القرآن «قل أفأنيئكم بشر من ذلكم النار» أى قل لهم : هل أخبركم بما هو أسوأ أو 
اشع من تريفكم للمو ينان ويطتى عبر ؟ [لاناز جوتي وعذاما وتكاها لإوعدها الله الذين كقروا» جا 
وعدها الله للكافرين المكذبين بآياته #وبئس المصير» أي ب؟ بس الموضع الذي يصيرون إليه «يا أيها النناس 
ضرب مثل فاستمعوا له أي يا معشر المشركين ضرب الله مثلاً لما يعبد من دون الله من الأوثان والأصنام 
فتديروه حق التدبر واعقلوا ما يقال لكم «إإن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا لدي 
أي إن هذه الأصنام التي عبدتموها من دون الله لن تقدر على خلق ذبابة على ضعفها وإن اجتمعت على 
ذلك . فكيف يليق بالعاقل جعلها آلحة وعبادتها من دون الله ! قال القرطبي : وخص الذباب لأربعة 
أمور : لمهانته » وضعفه . ولاستقذاره » وكثرته » فإذا كان هذا الذى هو أضعف الحيوان وأحقره لا يعدن 
منعبدوهممن دون الله على خلق مثله ودفع أذيته » فكيف يجوز أن يكونوا اله معيودين ٠‏ وأرباباً 
مطاعين ؟ وهذا من أقوى الحجة وأوضح البرهان» #وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه» أي لو 
اختطف الذباب وسلب شيئاً من الطيب الذي كانوا يضمخون به الأصنام لما استطاعت تلك الآلهة 
استرجاعه منه رغم ضعفه وحقارته #ضعف الطالب والمطلوب» أي ضعف العابد الذى يطلب الخير من 
الصنم » والمطلوب الذى هو الصنم ٠»‏ فكل منهما حقير ضعيف”( وما قدروا الله حق قدره» أي ما عظموه 
حق تعظيمه حيث جعلوا الأصنام ‏ على حقارتها - شركاء للقوي العزيز ولهذا قال «إإن الله لقوي عزيز» 
أي هوتعالى قادر لا يعجزه أني 0 غالب لا يغلي ٠‏ فكيف يسوون بين القوى الغزيز والعاجز الحقير؟ ! 
الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس4 أي الله يختار رسلا من الملائكة ليكونوا وسطاء لتبليغ الوحي 
إلى أنبيائه » ويختار رسلا من البشر لتبليغ شرائع الدين لعباده , والآية رد على من أنكر أن يكون الرسول 
(1) القرطبي 97/17 . (7) قال ابن عباس : الطالب الصنم , والمطلوب الذباب ؛ وقال السدي : الطالب العابد , والمطلوب الصتم نفسه 
وهذا هو الراجح وهو الذي اخترناه . 


ان (؟5) سورة الحسج 

- وو مه ررم مومه اج 0 2 مه رماع يعو مه 0 م ىك ووء مير ومردير بر 56 

بصير 3ك بعل مابين ايديم وما خلفهم و إلى الله ترجع الأ مور ري يكايها الذين امنوا أر كعوا وأتجمدوأ 
3 

عم «« ف و كه سمو 3 ول وس ددمل 12د دج و 3 دي بعرامة ال وم مة - م دس رذ و مد ا 0 

وأعبدوا ربكر وأفعلوا احير لعلكر تفلحون 27 © وجنهدوا فى ألله حق جهاده ء هو أجتبلكر وما جعل 


3 
ممه و 


5 03 . ره 3 م 0 0 1 0000 م 0 ل اس سم عر 4 جا بي بير ص دي 
عليكر في آلدين من حرج ملة أييكر إبراهم هو سملكر المسلرين من قبل وفى هلذا ليكون الرسول شويدا 
ا سد رك بر و بر ع ملسم صاصم 2 طأرواعه مده 2 2 000 ا ا د ل وم وومةه 
عليكر وتكونوا شهداء على الناس فاقيموأ ألصلؤة وءاتوأ أل زكؤة وأعتصموا ,الله هو موللكر فنعم امون 


نعم ألنّصِير هه 


من البشر إن الله سميع بصير» أي يسمع ما يقولون ويرى ما يفعلون «يعلم ما بين أيدهم وما خلفهم 4 
أي يعلم ما قدموا وما أخروا من الأفعال والأقوال والأعمال «#وإلى الله تُرجع الأمور» أي إليه وحده جل 
وعلا ترد أمور العباد فيجازيهم عليها فيا أمها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا» أي صلوا لربكم خاشعين , 
وإغما عبر عن الصلاة بالركوع والسجود لأنهها أشرف أركان الصلاة #واعبدوا ريكم» أي أفردوه بالعبادة 
ولا تعبدوا غيره «وافعلوا الخير» أي افعلوا ما يقربكم من الله من أنواع الخيرات والمبرات كصلة 
الأرحام » ومواساة الأيتام » والصلاة بالليل والناس نيام «#لعلكم تفلحون» أي لتفوزوا وتظفروا بنعيم 
الآخرة «وجاهدوا فى الله حق جهاده» أي جاهدوا بأموالكم وأنفسكم لإعلاء كلمة الله حق الجهاد 
باستفراغ الوسع والطاقة «هو اجتياكم» أي هو اختاركم من بين الأمم لنصرة دينهء وخصكم بأكمل 
شرع وأكرم رسول «إوما جعل عليكم في الدين من حرج» أي وما جعل عليكم في هذا الدين من ضيق ولا 
مشقة » ولا كلفكم مالا تطيقون بل هي الحنيفية السمحة ولهذا قال «ملة أبيكم إبراهيم# أي دينكم الذي 
لا حرج فيه هودين ابراهيم فالزموه لأنه الدين القيم كقوله «ديناً قبأ ملة إبراهيم حنيفاًه «هو سرّاكم 
المسلمين من قبل وق هذا» أي الله" سهاكم المسلمين فى الكتب المتقدمة وف هذا القرآن » ورضي 
الإسلام ديناً قال اللإمام الفخر : المعنى أنه سبحانه في سائر الكتب المتقدمة على القرآن » وفي القرآن أيضا 
بين فضلكم على الأمم وسمّاكم بهذا الاسم الأكرم ؛ لأجل الشهادة المذكورة » فلا خصكم ببذه الكرامة 
فاعبدوه ولا تردوا تكاليفه إليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس» أي ليشهد عليكم 
الرسول بتبليغه الرسالة لكم وتشهدوا أنتم على الخلائق أن رسلهم قد بلّغتهم «نأقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة» أي وإِذْ قد اختاركم الله هذه المرتبة الجليلة فاشكروا الله على نعمته بأداء الصلاة ودفع الزكاة 
«واعتصموا بالله أى استمسكوا بحبله المتين وثقوا واستعينوا بالله في جميع أموركم طإفنعم المولى ونعم 
التصير» أي نعم هوتعالى الناصر والمعين . 

اللتلاغمة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 


8 هذا قول أبن عباس ومجاهد وهو الظاهر . وقال الحسن 5 الضمير يعود على إبراهيم 8 وهذا قول مرجوح والله أعلم‎ )١( 





اللجزء السابع عشر حنم 

١‏ - الامتنان بتعداد النعم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض . والفلك تجري . . » الخ 
وكذلك الاستفهام الذي يفيد التقرير . 

؟ - الطباق «يميتكم ثم يحييكم» . 

صيغة المبالغة «إإن الانسان لكفور» أي مبالغ في الجحود . 

؛ - النهي الذي يراد منه نفي الشيء فلا ينازعنك4 أي لا ينبغي هم منازعتك فقد ظهر الحق 
وبان . 

ه-_الاستعارة اللطيفة #تعرف في وجوه الذين كفر وا المنكر» أي تستدل من وجوههم على المكروه 
وإرادة الفعل القبيح مثل قوهم : عرفت في وجه فلان الشر . 

” - التمثيل الرائع إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً4 أي مثل الكفار في عبادتهم لغير 
الله كمثل الأصنام التي لا تستطيع أن تخلق ذبابة واحدة قال الزتحشري : سميت القصة 
الرائقة المتلقاة بالاستحسان مثلاً تشبيهاً لها ببعض الأمثال . 

- المجاز المرسل #اركعوا واسجدوا» من إطلاق الجزء على الكل أي صلوا لأن الركوع والسجود 
من أركان الصلاة ٠.‏ 

8 ذكر العام بعد الخاص لاإقادة العموم مع العناية بشأن الخاص #اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا الخبر» بدأ بخاص . ثم بعام , ثم بأعم . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الحج » : 


لاناننا 


ركنا 


+ 0 1 و 6 ا 
رن ا اه ة 1412 م ا 





عر نازع 


بين يذب السُورة 


4# سورة « المؤْ منون» من السور المكية التي تعالج أصول الدين من « التوحيد والرسالة . 
والبعث » سميت مبذا الاسم الجليل ١‏ الم منون» تخليداً لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة التي 
استحقوا مها ميراث الفردوس الأعلى في جنات النعيم . 

عرضت السورة الكريمة لدلائل القدرة والوحدانية مصورة في هذا الكون العجيب ». في 
الإنسان » والحيوان » والنبات . ثم في خلق السموات البديعة ذات الطرائق » وفي الآيات الكونية المنبثة 
فها يشاهده الناس في العالم المنظور من أنواع النخيل والأعناب 3 والزيتون والرمان 3 والفواكه والثغارء 
والسفن الكبيرة التي تمخر عباب البحار » وغير ذلك من الآيات الكونية الدالة على وجود الله جل وعلا . 

وقد عرضت السورة لقصص بعض الأنبياء تسلية لرسول الله يَكِعِ عما يلقاه من أذى المشركين » 
فذكرت قصة نوح . ثم قصة هود . ثم قصة موسى . ثم قصة مريم البتول وولدها عيسى . ثم عرضت 
لكفار مكة وعنادهم ومكابرتهم للح بعدما سطع سطوع الشمس ف رابعة النهار.ء وأقامت الحجج 
والبراهين على البعث والنشور . وهو المحور الذى تدور عليه السورة » وأهم ما يجادل فيه المبطلون 5 

وتحدثت السورة عن الأهوال والشدائد التي يلقاها الكفار وقت الااحتضار وهم في سكرات 
الموت . وقد تمنوا العودة الى الدنيا ليتداركوا ما فاتهم من صالح العمل . ولكن هيهات فقد انتهى الأجل . 
وضاع الأمل . وختمت السورة بالحديث عن يوم القيامة حيث ينقسم الناس الى فريقين : سعداء . 
وأشقياء » وينقطع الحسب والنسب فلا ينفع إلا الايمان والعمل الصالح . وسجلت المحاورة بين الملك 
الجبار وبين أهل النار وهم يصطرخون فيها فلا يغاثون ولا يجابون ! ! 


قال الله تعالى : «قد أفلح المؤمنون . . إلى . . وعليها وعلى الفلك تحملون» 
من آية )١(‏ إلى نباية آية (717) . 
اللغسحتح : ؤسلالة4السلالة : الخلاصة مشتقة من المسّل وهو استخراج الشيء من الشيء » 
تقول : سللت الشعر من العجين . والسيف من الغمد قال أمية : 


الجزء الثامن عشر ايفن 


عرعق الكرية من ملالنة فضق وإنى السلالة كلّها ستعودة» 
ويقال : الولد سلالة أبيه لأنه انسل من ظهر أبيه #مكين» ثابت راسخ تقول : هذا شيء مكين أي متمكن 
في الثبوت والرسوخ «طرائق» جمع طريقة والمراد بالطرائق السموات السبع سميت بذلك لكون بعضها 
فوق بعض . ومنه قولهم : طارق النعل إذا جعل إحداههما على الأخرى «إصبغ » الصبغ : الايدام وأصله 
الصباغ وهو الذى يلون به الثوب قال المهحروي : كل إدام يؤ تدم به فهو صبغ «والأنعام» الحيوانات المأكولة 
«الايل ء والبقرء والغنم» . 


هد أفلحَ المؤمُونَ وج الْذينَ هُمْ ف سَكَائم حَندعودا ول وان هم عن الف موت ده 
شرع اس عرس لس ص برس يع ماعرس رو .ادا بر سالا 2 سس كوم وكودلم أضاء 
وَألِْينَ هم للزكرة فلعلون دن وَالْذينَ هم لفروجهم فظوت" فى إلاعخ أزوجهم أوْممْلَكَتْ 
عدوم الى ع وار سوير سيئر لس دودمم ميث ل سم ص ]اوس سا رار وداعر م سرج ارس الم ا و ممه 0 
اعملنهم فإنهم غير ملومين > فنأ بتغئ وراة ذلك فأولتبك هم أ لعادون 02 والذين هم لأمننلتهم وعهدهم 
عون و وان هم عَلّ صَلَوتم بحافظورت 2 

التغييسثر : «قدافلع المؤمنون» أي فاز وسعد وحصل على البغية والمطلوب المؤمنون 
المتصفون بهذه الأوصاف الجليلة . وإقد» للتأكيد والتحقيق فكأنه يقول لقد تحقّق ظفرهم ونجاحهم 
بسبب الايمان والعمل الصالح . ثم عدّد تعالى مناقبهم فقال «الذين هم في صلاتهم خاشعون» قال ابن 
عباس : خاشعون : خائفون ساكنون أي هم خائفون متذللون في صلاتهم لجلال الله وعظمته لاستيلاء 
ا هيبة على قلوبهم «والذين هم عن اللغو معرضو ن» أي عن الكذب والشتم والهزل قال ابن كثير: اللغو: 
الباطل وهو يشمل الشرك, والمعاصي. وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال” «والذين هم للزكاة 
فاعلون» أي يؤدون زكاة أموالهم للفقراء والمساكين» طيبةبهانفوسهم طلبالرضى الله« والذينهم لفروجهم 
حافظون» هذا هوالوصف الرابع أي عفُوا عن الحرام وصانوا فروجهم عم) لا يحل من الزنا واللواط وكشف 
العورات «إلا على أزواجهم أوما ملكت أيائهم» أي هم حافظون لفروجهدم في جميع الأحوال إلا من 
زوجاتهم وإمائهم المملوكات «فإنهم غير ملومين» أي فإنهم غير مؤ اخذين إفسن ابتغى وراء ذلك 
أى فمن طلب غير الزوجات والمملوكات «فأولئك هم العادون» أي هم المعتدون المجاوزون الحد في 
البغي والفساد إوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» أي قائمون عليها بحفظها وإصلاحها . لا 
يخونون إذا ائتمنوا » ولا ينقضون عهدهم إذا عاهدوا قال أبوحيان : والظاهر عموم الأمانات فيد حل فيها 
ما ائتمن الله تعالى عليه العبد من قول وقعل, واعتقاد , وما ائتمنه الاإنسان من الودائع والأمانات”' 
«والذين هم على صلواتهم يحافظون# هذا هو الوصف السادس أي يواظبون على الصلوات الخمس 
)١(‏ البحر المحبط 5/ 99" . (7) ابن كثير المختصر 7/ 8ه . (”) البحر 7817/8.. 


١ 


لضن (59) سورة المؤمنون 


اج سوم ا ند 


أوكتبك هم الْورنُونَ وي اين برِنُونَ ألْفردوس هم فيا يدون إن ولد خْلَقَنَا) آلإنسلن من سَلَدلَة 


لس لس لخر ري ع عا صا عه ١‏ اق حب حاص ع د سرع عير ص ار بج ١.١.‏ ع كر بص ص و مل 


من طبن و جلك ل وبر صر رو ب حت ل جنا ونه ري وت 


بور ب سس | سا جر ل م ص ع ص عن صر عل سح ري جع 1س بر ل ع ل له ل سر و 4 اسك ساح 2م 


ع ا د ل ساق« ' م 00 


ويؤدونها في أوقاتها قال في التسهيل : فإن قيل كيف كرّر ذكر الصلوات أولا وآخراً ؟ فالجواب أنه ليس 
بتكرار . لأنه قد ذكر أولاً الختشوع فيها . وذكر هنا المحافظة عليها فهما مختلفان” «أولنك هم 
الوارثون» أي أولئك الجامعون لهذه الأوصاف الجليلة هم الجديرون بوراثة جنة النعيم #الذين يرون 
الفردوس» أي الذين يرئون أعالي الجنة التي تتفجر منها أنهار الجنة وفي الحديث ( إذا سألتم الله فسلوه 
الفردوس . فإنه أوسط الحنة وأعلى الجنة » ومنه تفجر أنهار الجنة )© هم فيها خالدون» أي هم 
دائمون فيها لا يخرجون منها أبداً . ولا يبغون عنها حولاً . . ثم ذكر تعالى الأدلة والبراهين على قدرته 
ووحدانيته فقال #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين# اللام جواب قسم أي والله لقد خلقنا جنس 
الاإنسان من صفوة وخلاصة استلت من الطين قال ابن عباس : هو آدم لأنه انسل من الطين «إثم جعلناه 
نطفة» أي ثم جعلنا ذرية آدم وبنيه منيً ينطف من أصلاب الرجال «ؤفي قرار مكين» أي في مستقر 
متمكن هو الرحم «إثئم خلفنا الطفة علفة» أي ثم صيّرنا هذه النطفة وهي الماء الدافق دماً جامداً 
يشبه العلقة إفخلفنا العلفة مُضفة4 أي جعانا ذلك الدم الجامد مضغة أي قطعة لحم لا شكل فيها ولا 
تخطيط «فخلفنا المضغة عظاماً» أي صيّرنا قطعة اللحم عظاماً صلبة لتكون عموداً للبدن #فكسونا 
العظام لحما» أي سترنا تلك العظام باللحم وجعلناه هه كالكسوة :ها ثم أنشأناه خلقاً آخر» أي ثم 
بعد تلك الأطوار نفخنا فيه الروح فصيرناه خلقاً آخر في أحسن تقويم قال الرازي : أي جعلناه خخلقاً مبايناً 
للخلق الأول حيث صار إنساناً وكان جماداً . وناطقاً وكان أبكم مي وكا أصم » وبصيراً وكان 
أكمه ٠‏ وأودع كل عضو من أعضائه عجائب فطرة , وغرائب حكمة لا يحيط بها وصف الواصفين”. 
«فتبارك الله أحسن الخالقين* أي فتعالى الله في قدر نه وحكمته أحسن الصانعين صنعاً ثم إنكم 
بعد ذلك يعون أي ثم إنكم أيها الناس بعد تلك النشأة والحياة لصائرون الى الموت #ثم إنكم يوم 
القيامة يُبعثون4 أي تبعثون من قبوركم للحساب والمجازاة » ولما ذكر تعالى الأطوار فى خخلق الاونسان 
وبدايته ونهايته ذكر خلق السموات والأرض وكلها أدلة ساطعة على وجود الله فقال #ولقد خلقنا فوقكم 
سبع طرائق4 أي والله لقد خلقنا فوقكم سبع سموات . سميت طرائق لأن بعضها فوق بعض «طوما 
كناعن الخلق غافلين# أي وما كنا مهملين أمر الخلق بل نحفظهم وندبر أمرهم «وأنزلنا من السمساء 
(1) السهيل */ وغ . (7) أخرجه ملم . (#) الفخر الرازي *«9/ 6م 


الجزء الثامن عشر 
عَفْلِينَ (موا لما من السمَآء م أ" بِقَدَرِفَأسَكئله ف الْأرض َإنَاعلَ دَمَابٍيوء لَقَدِروت هن 
َأندَانًا لكر يوء جنْلت من نيل وأغتلب لكر فيا قواكه كثيرة ومنها نا كلُونَ ١‏ جره حرج من طُور 
تيت دخ وي سكن جه ود ل فى الأنم لعبرة لسقيكم تاف بطونها ولكدْ فينَ) 


ورم عارص صم عه صرح جو ع حر ص ا ري لصيس 


منلف ع كثيرة ومبا ون 4 وعلَيَا وعَلٌ لفك حملن جه 


ماء بقسدر» أي أنزلنا من السحاب القطر والمطر بحسب الحاجة ؛ لا كثيراً فيفسد الآأرض » ولا قليلاً فلا 
يكفي الزروع والثمار «إفأسكثساه في الأرض» أي جعلناه ثابتاً مستقراً في الأرض لتنتفعوا به وقت الحاجة 
«وإناعلى ذهاب به لقادرون» وعيد وتهديد : أي ونحن قادرون على إذهابه بالتغوير في الأرض 
فتهلكون عطشاً أنتم ومواشيكم قال ابن كثير : لوشئنا الجعلناه إذا نزل يغور في الأرض إلى مدى لا تصلون 
إليه ولا تنتفعون به لفعلنا ‏ ولكن بلطفه تعالى ورحمته ينزل عليكم المطرمن السحاب علباً فراتاً » ٠‏ فيسكله 
في الأرض ٠‏ ويسلكه ينابيع فيها فيفتح العيون والأنمار . ويسقى الزروع والثيار » فتشربون منه أنتم 
ودوابكم وأنعامكه”© «فاأنشانا لكم به جنات من نخيل وأعناب»# أي فأخرجنا لكم يذلك الماء حدائق 
وبساتين فيها النخيل والأعناب طإلكم فيها فواكه كثيرة» أي لكم في هذه البساتين أنواع الفواكه والثمار 
تتفكهون بها «إومنهاٍ تأكلون» أي ومن ثمر الجنات تأكلون صيفاً وشتاءٌ كالرطب والعنب والتمر 
والزبيب . وإإفا حص النخيل والأعناب بالذكر لكثرة منافعهه| فإنهها يقومان مقام الطعام » ومقام الاإدام » 
ومقام الفواكه رطباً ويابساً وهما أكثر فواكه العرب «وشجرة تخرج من طور سيناء» أي ويا أنشأنا لكم 
بالماء أيضاً شجرة الزيتون التي تخرج حول جبل الطور وهو الجبل الذي كلّم الله عليه موسى «تْيت 
بالدهن» أى تنبت الدهن أى الزيت الذي فيه منافع عظيمة #وصبغ للآكلين» أى وإدام للاكلين 
سمي صبغاً لأنه يلون الخبز اذا عُمس فيه » جمع الله في هذه الشجرة بين الأدم والدهن , وفي الحديث 
( كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة ) © «وإن لكم في الأنعام لعبرة» أي وإن لكم أيها 
الناس فيا خلق لكم ربكم من الأنعام وهي «الايل والبقر والغنمٍ لعظة بالغة تعتبرون بها إنسقيكم مما 
في بطونها» أي نسقيكم من ألبانها من. بين فرث ودم لبا خالصاً سائغاً للشاربين «ولكم فيها منافع 
كثيرة4» أي ولكم في هذه الأنعام منافع عديدة : : تشربون من ألبانها » وتلبسون من أصوافها وتركبون 
ظهورها . وتحملون عليها الأحمال الثقال #ومنها تأكلون» أي وتأكلون الحومها كذلك «ووعليها على 
الفلك تحملون» أي وتحملون على الإيل في البر كما تحملون على السّن في البحرء فإذً اليل 
سفائن البركيا أن الفلِك سفائن البحر . 

التلاغعة : تضمنت الآيات الكرية وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يل : 

. مختصر ابن كثير ؟/ 0517 . (؟) أخرجه أححد‎ )١( 


6 7) سورة المؤمنون 


-١‏ الإخبار بصيغة الماضيى لارفادة ابوت والتحقق هقد أفلح المؤ متون» كا أن #قدع4 لاإفادة 
التحقيق ايضاً . 
” - التفصيل بعد الاإجمال #الذين هم في صلانهم خاشعون . والذين هم عن اللغو معرضون . . » 
الخ . 
“ - إنزال غير المنكر منزلة المنكر «إثم إنكم بعد ذلك لميتون» الناس لا ينكر ون الموت ولكنٌ غفلتهم 
دوعي امود ادي له بالهكل الفالج يعدان من علامات الإنكار ولذلك نزلوا منزلة المنكرين 
وألقي الخبر مو كداً بمو كدين دن واللام ؟ 8 
الاستعارة اللطيفة #سبع طرائق» شبهت السموات السبع بطرائق النعل التي يجعل بعضها 
فوق بعض بطريق الاستعارة . 
© التهديد «وإنا على ذهاب به لقادرون» : 
- السجع غير المتكلف «#خاشعون 3 حافظون 2 عادون» وكذلك #طين 2 مكين 3 الخالقين» 
وهومن المحسنات البديعية . 


تنبية : ذكر تعالى في هذه الآيات من قوله طإولقد خلقنا الإنسان4 إلى قوله إوعلى الفلك 
تحملون» أربعة أنواع من دلائل قدرته تعالى » الأول : تقلب الاإنسان في أطوار الخلق وهي تسعة آخرها 
البعث بعد الموت . الثاني : خلق السموات السبع . الثالث : إنزال الماء من السماء » الرابع : منافع 
الحيوانات وذكر منها أربعة أنواع ١‏ الانتفاع بالألبان » وبالصوف . وباللحوم ٠‏ وبالركوب » . 
فاده : روى الإمام أحمد عن عمر ين المخطاب رضي الله عنه قال : « كان إذا نزل على رسول 
الله يل الوحي يسمع عند وجهه كدويى النحل ». فلبثنا ذات يوم ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال 
( اللهم زدنا ولا تنقصنا » وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا . وآثرنا ولا تُؤثر علينا » وأرضنا وارض 
عنا) ثم قال : لقد أنزل عل عشر آيات من أقامهنٌ دخل الجنة ثم قرأ «إقد أفلح المؤمنون» حتى ختم 
العثش 49, 


قال الله تعالى : «لقد أرسلنا توحاً إلى قومه . . إلى . . وأنا ربكم فاتقون» 
من آية (8”) إلى نهاية آية (؟01) . 
المنَاسَبَة : لما ذكر تعالى دلائل التوحيد في خلق الإنسان , والحيوان » والنبات . وفي خلق 
السموات والأرض 2 وعدد نعمه على عباده 2 ذكر هنا أمثالاً لكفار مكة من المكذبين من الآمم السابقة وما 


. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي‎ )١( 


الجزء الثامن عشر .م 


نالهم من العذاب ٠‏ فابتدأ بقصة نوح , » ثم بقصة هود ء ثم بقصة موسى وفرعون » ثم بقصة عيسى بن 
مريم ' وكلّها عبر وعظات للمكذبين بالرسل والآيات . 


اللغفحتص : «جنة بكسر الجيم أي جنون «فتربصوا» فانتظروا والتربص : الانتظار «مبتلين» 
مختبرين ههيهات4 اسم فعل ماض بمعنى يعد قال الشاعر : 
تذكرت أياماً مضين من الصبا وهيهات هيهاتاً إليك رجوعها”" 

«غناء» الغئاء : العشب إذا يبس ء وغئاء السيل : ما يحمله من الحشيش والقصب اليابس ونحوه 
«بعداً» هلاكاً قال الرازي: بعداً وسحقاً ودماراً ونحوها مصادر موضوعةمواضع أفعالها قال سيبويه وهي 
منصوبة بأفعال لا يستعمل إظهارها ومعنى «بعدأم بعدوا بعداً أى هلكوا”» قر ونه نما «إتترى» تتابع 
يأتى بعضهم إثر بعض 9أحاديث»# جمع أحدوثة كأعجوبة وهي ما يتحدث به عجباً وتسلية #معين# ماء 
جار ظاهر للعيون #ربوة» الربوة : المكان المرتفع من الأرض . 


رم ماد أو رودم رس ص م 0 1م تر م -< 


وَلَقَد أَرَسَلْنَا نوحا إل قومدء َال قوم قوم أعبدوا الله ماكر مُنْ لله يردج نلا تَتَفَنَ دي فَقَالَ 


وم مارو صو 2د سود وار 9 سلسم تج سس مس ظرس مس ساي م سلس ]ا سم 
الملوأ لين كفروأ من قَومهء ما هنذا إلا سر متلكر بريد أن يتفضل عليكر ولوشاة ألله لاير 
ل مكرك سم ى 


ملتبكة ماممعنا بلدا ف ابابا ألْأولِينَ و إن هوَ إلا رَجلٌ يد جِنه فريْصوأبوء حو حرن 7 قال رب 


يرم ون ًَّ 


صرف سا كبن ١‏ 


اللي سمكر : «ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه» أي والله لقد أرسلنا رسولنا نوحاً إلى قومه داعياً 
لهم إلى الله قال المفسرون : هذه تعزية لرسول الله يله بذكر هذا الرسول . ليتأمى به في صبره » وليعلم 
أن الرسل قبله قد كُذبوا إفقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلهِ غيره» أي اعبدوه وحده فليس لكم 
رب سواه #أفلا تتقون4 زجرٌ ووعيد أى أفلا تخافون عقوبته بعبادتكم غيره ؟ #فقال الملا الذين 
كفروا من قومه» أي فقال أشراف قومه ورؤ ساؤهم الممعنون في الكفر والضلال «إما هذا إلا بشر 
مثلكم يريد أن يتفضل عليكم» أي ما هذا الذي يزعم أنه رسول إلا رجل من البشر يريد أن يطلب 
الرياسةوالشرف عليكم بدعواه النبوة لتكونوا له أتباعاً. . واعجب بضلال هؤ لاء استبعدوا أن تكون النبوة 
لبشر » وأثبتوا الربوبية الحجر «إولو شاء الله لأنزل ملائكة» أي لو أراد الله أن يبعث رسولاً لبعث ملكا 
ولم يكن بشراً « ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين» أي ما سمعنا بمثل هذا الكلام في الأمم الماضية » 
والدهور الخالية #إن هو إلا رجل به جنة4 أي ما هو إلا رجل به جنون «فتربصوا به حتسى حين# أي 
انتظروا واصبروا عليه مدة حتى يموت #قال رب انصرني بما كذبون4 أي قال نوح بعد ما يس من 


. 48 /7 (؟7) التفسير الكبير‎ . 177/١7 القرطبي‎ )١( 


لكا (79) سورة المؤمنون 


ساد مورت مو ل ل ول ل لإ ع ل سه ع سس أ رصي عه مه ولت سومه 


َوْحَينا إِلَيْه أن ضع ألفلك باعيننا ووحينا فَإِذًا جاء أمرنًا 0 كَاسْْكَ فيا من كل وَجِنِ أثنِين 


00 ودر و 027 لا لزنو دير وسار دوعر وام اام 
اهلك إلّامن سبق علَبّه الَْوَلٌُ مهم ولا محَطبت فى اين ع نسم مغرقون 7 فَإِذّا أستويت أنتَ 


2س سا عاص ره دودو ل م 1 و و3 كس عكر 


ومن معك آلفلك فَمْلٍ امد الى تحدم من لْقَوْمِ آلظئلِينَ قن وقل رَبَ أنزِلى مَل مبار كا 


- 


سرع سمس اس وير لوس لم 2 6س ضه 


وَأنتَ خير الم ينج إن في ذَلكَ لبت كلمن ١‏ ثم أنسَانا من بعدهم قَرنًاءاخرين ذه 
فَأَرَسَلْنا فييم رسولا منهم أن أعبدوأ كك ا فلا نحَقُونَ حت وَثَلَ لمكا من قومه لذن 
كترا ديل و الأعرة وَأَرفتهم ف الحياة نسدد إلا لسك بأ كل ينا تأنه 
إهانهم : رب انصرني عليهم بإهلاكهم عامة بسبب تكذيبهم إياي #فأوحينا إليه أن آصنع الفلك 
بأعيننا» أي فأوحينا إليه عند ذلك ان اصنع السفيئة بمرأى منا وحفظنا #ووحينا#8 أي بأمرنا وتعليمنا 
«فإذا جاء أمرنا» أي فإذا جاء أمرنا بإنزال العذاب «وفار التنور» أي فار الماء في التنور الذي يخبز فيه 
قال المفسرون : جعل الله ذلك علامة لنوح على هلاك قومه إفاسلك فيها من كل زوجين ائنين» أي 
فأدخل في السفينة من كل صنفم من الحيوان زوجين «ذكر وأنشى ) لقلا ينقطع نسل ذلك الحيوان 
«واهلك إلا من سبق عليه القول منهم» أي واحمل أهلك أيضاً لمن سبق عليه القول بالهلاك من لم 
يؤ من كزوجته وابنه إولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مُقرقون» أي ولا تسألني 'الشفاعة للظالمين عند 
مشاهدة هلاكهم فقد قضيت أنهم مغرقون محكوم عليهم بالغرق «فإذا استويت أنت ومن معك على 
الفلك» أي فإذا علوت أنت ومن مععك من الم منين على السفينة لإقفل الحمد لله الذي نجانا من القسوم 
الظالمين4 أي احمدوا الله على تخليصه إياكم من الغرق وا قال وفقل» ولم يقل فقولوا لأن نوح ا كان 
نبياً لحم وإماماً فخطابه خطاب لهم «وقل رب أنزلني مزلا مباركاً» أي أنزلني | إنزالاً مباركاً يحفظني 
من كل سوء وشر قال ابن عباس : هذا حين خرج من السفينة (إوأنت خير المنزليين» أي أنت يا رب خير 
لمنزلين لأوليائك والحافظين لعبادك طإن في ذلك لآيات» أي إن فها جرى على أمة نوح لدلائل وعبر يستدل 
ها أولوا الأبصار وإن كنا مبتلين4» أي وإِن الال والشأن كنا مختبرين للعباد بإرسال المرسلين «إئم 
انشأنسا من بعدهم قرناً آخرين» أي : ثم أوجدنا من بعد قوم نوح قوماً آخرين يخلفونهم وهم قوم عاد 
«فأرسلنا فيهم رسولاً منهم» أي رسن إليهم رسولاً من عشيرتهم هوهود عليه السلام أن اعبدوا 
الله ما لكم من إله غيره» أي اعبدوه وحده ولا تشركوا به أحداً لأنه ليس لكم رب سواه «أفلا 
تتقفون4 أي أفلا تخافون عذابه وانتقامه إن كفرتم ؟ «إوقال الملأأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء 
الآخرة © أي قال أشراف قومه الكفرة المكذبون بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب #وأترقناهمم في 
الحياة الدنيا» أي وسعنا عليهم نعم الدنيا حتى بطروا ونعمناهم ف هذه الحياة ما هذا إلا بشي 
مثلكم» أي قالوا لأتباعهم مضلين لهم : ما هذا الذي يزعم أنه رسول | إلا إنسان مثلكم #يأكل ما 


الجزء الثامن عشر الحلكنا 
000 سم و ساس #ي مسكر ‏ سعوس ارس اه ارس 
00 رون ولين اطعتم رَامئلَكٌ نكر ذا نيرون وي يعد ف نكر إِذَامم 


س اس بر ص ص 24# 


م رابا وَعظما أن مخرجوت (تي* هَيبَات يات لِما توعدونَ © إن هى 0 0 


زه ل ل ل 


وت ونا مان مَبعوئينَ وي إن هو إلا جل آفترئ عل أله كذبا وما نحن له كين © َل 


رب أنصرق جا كدبون ع( َل عَما فلل لصحن دمن و فَأَحَلَعهِم الي بلي ملت 56 


و 0000-7 و 21 1د مر ماص مومه 


فبعدا للقَو م آلطَشِينَ (ي ثم أنسَانا من يدهم قُروناءاَرينَ دق مايق من أمة جلها وما فون 2 


تاكلون منه ويشرب مما تشسربون4 أى يأكل مثلكم ويشرب مثلكم فلا فضل له عليكم لأنه محتاج إلى 
الطعام والشراب «إولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً لخاسرون4 أي ولئن أطعتموه وصد قتموه فإنكم 
لخاسرون حقاً حيث أذللتم أنفسكم بائباعه قال أبو السعود : انظر كيف جعلوا اتباع الرسول الحق الذى 
يوصلهم الى سعادة الدارين خسراناً دون عبادة الأصنام الني لا خسران وراءها ؟ قاتلهم الله أنّى 
يؤفكون”" «أيعدكم أنكم إذا مقم وكنتم تراباً وعظاماً» استفهام على وجه الاستهزاء والاستبعاد أي 
أيعدكم بالحياة بعد اموت بعد أن تصبحوا رفان وعظااً بالية ؟ «أتُكم مخرجسون» أي أنكم ستخرجون 
أحياء من قبوركم وكزر لفظ «إأنُعم» تأكيداً لأنه ا طال الكلام حسن التكرار #هيهات هيهات لا 
توعدون» أي بعد بعد هذا الذى توعدونه من الا يراج من القبور ‏ وغرضهم بهذا الاستبعاد أنه لا 
يكون أبدأ «إِنْ هي إلا حياتنا الدنيا» أي لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا إنمسوت ونحيا» أي يموت" 
بعضنا ويولد بعضنا إلى انقراض العصر «إوما نحن ببعوثين4 أي لا بعث ولا نشور إن هو إلا رجل 
افترى على الله كذبأً» أي ما هو إلا رجل كاذب يكذب على الله فيا جاءكم به من الرسالة . والاإخبار 
اعد لؤوسا تت له برسي » أي لسن له هتين في يقر لقال زب الصرسي ها كاتز» لا يسن 
نبيهم من من إيمانهم ورأى إصرارهم على الكفر دعا عليهم بالهلاك والمعنى رب انصرني عليهم بسبب تكذيبهم 
إياي «إقال عما قليل , ليصبحن نادمين» أي عن قريب من الزمان سيصيرون نادمين على كفرهم 
إفأخذتهم الصيحة بالحنق» أي أخذتهم صيحة العذاب المدمر عدلة من الله لا ظلياً «نجعلتاهم 
غفاء» أى هلكى كغثاء السيل قال المفسرون : صاح بهم جبريل صيحة رجفت لا الأرض من تحتهم 
فصاروا لشدتها غئاء كخثاء السيل وهو الشيء التافه الحقير الذي لا ينتفع منه بشيء «فبعداً للقوم 
.الظالمين» أي فسحقاً وهلاكاً لهم بكفرهم وظلمهم , وهي جملة دعائية كأنه قال : بعدأ لهم من رحمة الله 
وهلاكاً ودماراً لهم «إثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين» أي أوجدنا من بعد هلاك هؤ لاء ما وخخلائق 
آخرين كقوم صالح وإبراهيم وقوم لوط وشعيب قال ابن عباس : هم بنو إمرائيل . وفي الكلام حذف 
تقديره : فكذبوا أنبياءهم فأهلكناهم دل عليه قوله ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون» أي ما 
)١(‏ إرشاد العقل السليم "١/4‏ . 


لذن (59) سورة المؤمنون 


1 رو صلم 22 مامه 2 2ع عل 0000100 كر عر عر صوص ارا ]م - رس .2 
م سلما رسلنا نثرا عل ماجاء أمة رسولم) كدبوه فأتبعنا بعضهم بعضاوجعل نهم أحاديث فبعدا لقو 
على بير سس 02م وس 


َايؤْمنونَ © ثم أرسلنا مومي وأحاه > و بيدا سلطا مهن 2ت إل فرعو وملإيدء فاستكيرواً وكأبوا 
ا 01 عر رس ص اص نراى ‏ ص رورس 
قوم عالينَ 2 فَقَالوا أنؤْمن لسرب مئلنَا وكَومهمَالَنا عبدونَ وق فَكَدبوهما فكانوأمنَ المهلكِينَ وي 


بربمس )| سوم ص مم22 مولرئ لس م م سوم روم مومه ما 


ولقد َاْدَِامُومى اكيب لعلهم يهتدون50) وجعلنا أبن مريم وامهب كيه وكاو يتنهم إل ر ربوة ة ذّات م قرار 


ومحينٍ (ج) يكايها اسل كوأ م من لطت وأعْو سالا ب رما تَعمَلُونَ ليم 0 م 

تتقدم أمة من الأمم المهلكة عن الوقت الذي عَيِنْ لهلاكهم ولا تتأخر عنه «إثم أرسلنا رسلنا تترا » أي بعثنا 
0 مخالين وانجدا بشذرواحد قال ابن عباس اه م د 
0 قال ؤناتيت بعضهم 0 أي الحقنا فيه في إثر بعض بالملاك والدمار «رجعاناهمٍ 
أحاديث» أي أخباراً ثُروى وأحاديث تُذكر ٠»‏ يتحدث الناس بما جرى عليهم تعجباً وتنسلية #فبعداً 
لقوم لا يؤمنون» أي فهلاكاً ودماراً لقوم .لا يصدقون الله ورسله ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون 
بآياتنا» أي أرسلناهم| بآياتنا البينات قال ابن عباس : هي الآيات التسع « العصا ء اليد , الجراد» الخ 
«وسلطان مبين» أي وحجة واضحة ملزمة للخصم «إلى فرعون وملئه» أي أرسلناه| الى فرعون 
الطاغية وأشراف قومه المتكبرين #فاستكبروا» أي عن الاإيمان بالله وعبادته #وكانوا قوماً عالين# أي 
متكب رن متهرذين 2 قاهرين لغيرهم بالظلم «فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا» أي أنصدق رجلين مثلنا 
ونتبعهما ؟ إوقومهما لنا عابدون» أي والحال أن قوم موسى وهارون منقادون لنا كالخدم والعبيد ؟ 
«فكذبوها فكانوا من المهلكين» أى فكذبوا رسولينا فكانوا من المغرقين في البحر «ولقد آتينا موسى 
الكتاب لعلهم مهتدون» أي أعطينا موسى التوراة بعد غزق فرعون وملائه ليهتدي بها بنو إسرائيل 
«(وجغاتاً ابن مريم وآسّه اية» أى وجعلنا قصة مريم واينها عبسى مخجزة عظيمة تدل عل كيال قدرتنا 
«وآويناهما إلى ربوة» أي وجعلنا منزهما ومأواها إلى مكان مرتفع من أرض بيت المقدس قال ابن 
عباس : الربوة المكان المرتفع من الأرض . وهو أحسن ما يكون فيه النبات «إذات قرارٍ ومعين» أي 
مستوية يستقر عليها وماء جار ظاهر للعيون قال الرازي : القرار : المستقر كل أرض مستوية مبسوطة » 
والمعين : الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض . وعن قتادة : ذات ثيارر وماء . يعني أنه لأجل الثهار 
بتر بها جاكوفا" ذيا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً» أي قلنايا أيها الرسل كلوا 
من الحلال وتقربوا إلى الله بالأعمال الصالحة . والنداء لكل رسول في زمانه وصى به كل رسول إرشاداً 
لأمته كما تقول تخاطب تاجراً : يا تجار اتقوا | الربا «إني بما تعملون عليم» وعيد وتحذير أي | ني عالم بما 
)١(‏ التفسير الكبير 1١/98‏ . 


الجزء الثامن عشر فوع 


2 رص كر ساس 0 6 ل م 


َإِنَّ ملذهة أمشكر مه وحدة وأا ربك افون هي 


تعملون لا يخفى على شيء من أمركم » قال القرطبي : شمل الكل ف الوعيد وإذا كان هذا مع الرسل 
والأنبياء . فها ظن كل الناس بأنفسهم"" ؟ «وإِنٌ هذه أمتكم أمة واحدة» أي دينكم يا معشر الآنبياء دين 
واحد . وملتكم ملة واحدة وهي دين الاإسلام وأنا ربكم فاتفون» أي وأنا ربكم لا شريك لي فخافوا 
عذابي وعقابي . 
التلاغة َك : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ الاستعارة البديعة ها صنع الفلك بأعينناه عبّر عن المبالغة في الحفظ والرعاية بالصنع على الأعين 
لأن الحافظ للشىء ف 8 يديم مراعاته بعينه فلذلك جاء بذكر الأعين بدلاً من ذكر الحفظ 
والحراسة على طريق الاستعارة . 
؟ - الكناية «إوفار التنور» كناية عن الشدة كقوهم حمي الوطيس . » وأطلق بعض العلماء التنور على 
وجه الأرض مجازاً . 
جناس الاشتقاق «أنزلني منزلاً© و«إتعملون عليم» . 
- الطباق بين #نموت ونحيا» وكذلك بين #تسبق . . ويستأخرون»# . 
ه ‏ الجناس الناقص «أرسلنا رسلنا» لتغيير بعض الحروف مع الشكل . 
5 التشبيه البليغ «وفجعلناهم غناء» أي كالغثاء في سرعة زواله ومهانة حاله » حذف وجه الشبه 
وأداة التشبيه فصار بليغاً . 


9 - أسلوب الاإطناب «الذين كفروا 2 وكذبوا بلقاء الآخرة 2 وأترفناهم 3 الحياة الدنيا» ذماً هم 
وتسجيلاً عليهم القبائح والشناعات . 
4- السجع اللطيف مثل «تتقون 3 تشربود 3 تخرجون» ومشثل «عالين 3 المهلكين 3 قرار 
ومعين» . 
فائذدهة : لفظ البشر يطلق على الواحد والجمع » 0 
سوياً» «أنؤمن لبشرين مثلناه ؟ ومن إطلاقه على الجمع طفإما ترين من البشر أحداًه «وما هي إلا 
ذكرى للبشر» أفاده صاحب الكشاف . 
قال الله تعالى : «فتقطعوا أمرهم بينهم ربُراً . .إلى . . وإن الذين لا يؤمنون بالآخسرة 
عن الصراط لناكبون» من آية (88) إلى غباية آية (17/4) . 


. ١758/١7 القرطبي‎ )١( 


5 (59) سورة المؤمنون 


المتاستبيه :ا كر فال قصس الأنياء والرسلين + أتبعنه بذكز اعبار الكفرة المتمردين من 
ال ور ب رديه وأحزابً 0 
الجيرة والضلالة اا 0 
رفع الصضوت بالتضصرع كا يفعل الثور #إتنتكصون4 التكوص : الرجوع الى الوراء إناكبون» نكب عن 
لصح كرا مدر وبالناك تعاب 0 

رص لور هس را ل ساس ل 2 5 #سوس برا سمس 
تقر هم يتم زرا لذ ماله وج لدم اتروع حك ب « تبي 


1د عأاكم مع ا مدي 


ل تمه لون ارك نت بل لاشعرون م إنَّ لين هم مَنْ حَحشيَة 
ريم متَففُود © وَاِينَ هم بعالت رهم يوون 4 وان هم يروم لَابث ركنت وال 


اللفيستر : «فتقطّعوا أمرهم بينهم تبره أي تفرقت الأمم في أمر دينهم فرقاً عديدة وأدياناً 
مختلفة هذا مجوسي » وهذا يهودي , وهذا نصراني بعدما أمروا بالاججاع لكل حزب يما لديم فرحون» 
أي كل فريق منهم مغتبط بما اتخذه ديناً لنفسه معجب به . يرى أنه المحق الرابح » وأن غيره المبطل الخاسر 
«فذرهم فى غمرتهم# الخطاب للرسول وَل والضمير لكفار مكة أي فاترك يا محمد هؤلاء امشركين في 
غفلتهم وجهلهم وصلاخم وحتى حين# أي إلى حين موتهم » وهذا تسلية لرسول الله يك ووعيد 
للمشركين «أيحسبو ن أمًا نمدهم به من مال وبنين4 أي أيظن هؤ لاء الكفار أن الذي نعطيهم في الدنيا 
من الأموال والأولاد لإنسارع طم في الخيرات» أي هو تعجيل ومسارعة لحم في الإإحسان ؟ كلاً ليس 
الأمرىا يظنون بل هو استدراج لهم . واستجرارٌ الى زيادة الام ولهذا قال «إبل لا يشعرون» أي بل 
هم أشباه البهائم ؛ لا فطنة لهم ولا شعور حتى يتفكروا في الأمرء أهو استدراج أم مسارعة في الخير؟ 
والأية ره على المذركين في زعمهم أن أمولهم وأولادهم دلي رض الله عنهم كرا حكى اله عنهم وقالوا 
نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين4 وفي الحديث ( إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولن لا يحب » 
ولا يعطي الدين إلا لمن أحب) 00 ٠»‏ ولا ذم المشركين وتوعدهم كت ذلك بمدح المؤْ منين وذكر: هم بأبلغ 
ا ا ل ل 
ومن خوف عذابه حذرون «والذين هم بآيات ربهم يؤمنون» أى يصدقون بآيات الله القرآنية » 
وآياته الكونية وهي الدلائثل والبراهين الدالة على وجوده سبحانه 


. 5 2 0 
وفي كل شيع له اية تدل على أنه واحد 
«والذين هم برهم لا يشركون# أى لا يعبدون معه غيره 2 بل يوحدونه ويخلصون العمل لوجهه قال 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه الامام أحمد . 


الجزء الثامن عشر ينين 
وزع عم وم مإوورى مم 


يوْنونَ مآ انوأ وقلوبهم وجلّة أنهم إِكّ وم ريتوت ب أتبك عون فى الميرات وهم ا 


ورإرسير لوم ام وءلرة حص ور ع سىس رع بير سم 


سَلقُونَ 9 ولا نكت نفسا إلا وسعها لدبنًا كب بنط بلي وهم لَابظلَونَ < بل قلوبهم فى 


تمرة من هنذا وهم م أَعمَتلُ من دون ذلك هم كنا عَدملُونَ » 0 أحَذَْا مترقيهم بآلْعدَّابِ إذًا 


الايمام الفخر : وليس المراد منه الايمان بالتوحيد ونفي الشريك لله فإن ذلك داخل في الآية السابقة » بل 
المراد منه نفي الشرك اي ار الله وطلباً لرضوانه” «والذين يُؤتون ما 
آتوا وقلوبيم وجلة» هذه هي الصفة الرابعة من أوصاف الم منين أى يعطون العطاء من زكاقَ وصدقة ‏ 
ويتقربون بأنواع القربات من أفعال الخير والبر وهم يخافون أن لا تقبل منهم أعمالهم قال الحسن : إن 
الم من جمع إحساناً وشفقة . وإن المنافق جمع إساءة وأمناً «أنهم إلى ربهم راجعون» أي لخوفهم أن 
يكونوا قد قصّروا ف القيام بشروط الطاعات والأعمال الصالحة ولاعتقادهم أنهم سيرجعون إل ربهم 
للحساب » روي أن عائشة سألت رسول الله يلك عن الآية الكريمة فقالت «والذين يؤتون ما آنوا 
وقلوبهم وجلة» أهو الذي يزني » ويسرق » ويشرب الخمر وهو يخاف الله عزّ وجل ؟ فقال لها :(لايا 
بنت الصّديق ! ولكنه الذي يصللي 2 ويصىم 0 ويتصدق وهو مع ذلك خاف الله عز وجل)” «أولئك 
يسارع ون في الخيسرات4 أي أولئك المتصفون بتلك الصفات الجليلة هم الذين يسابقون في الطاعات لنيل 
أعلى الدرجات لا أولئك الكفرة المجرمون #وهم لها سابقون» أي هم الجديرون بها والسابقون إليها 
قال الاإمام الفخر : واعلم أن ترتيب هذه: الصفات في نهاية الحسن . فالصفة الأولى دلت على حصول 
الخوف الشديد . الموجب للاحتراز عما لا ينبغي . والثانية :دلت على التصديق بوحدأنية الله , والثالثة :دلت 
على ترك الرياء في الطاعات , والرابعة :دلت على أن المستجمع لتلك الصفات الثلاثة يأنتي بالطاعات 
الوجل والخوف من التقصير. وذلك هونهاية مقامات الصديقين رزقنا الله الوصول إليها" «وا لاككف 
نفساً إلا وُسعها» أي لا نكف أحداً من العباد ما لا يطيق تفضلً منًا ولطفاً . أتى مبذه الآية عقب أوصاف 
المؤمنين إشارة إلى أن أولئتك المخلصين لم يكلفوا بما ليس ف قدرتهم وأن جميع التكاليف في طاقة الإنسان 
«ولدينا كتاب ينطق بالحق» أي وعندنا صحائف أعمال العباد التي سطر فيها ما عملوا من خير أو شر 
نجازيهم في الآخرة عليها ولهذا قال (إوهم لا يُظلمون» أي لا يظلمون من أعمالحم شيئاً بنقص الثواب أو 
زيادة العقاب قال القرطبي : والآية تهديد وتأمين من الحيف والظلم» «#بل قلوهم في غمرةٍ من 
هذا» أي بل قلوب الكفرة المجرمين في غطاء وغفلة, وعماية عن هذا القرآن «ولهم أعسال من دون ذلك»ٍ 
أي وهم أعمال سيئة كثيرة غير الكفر والإشراك هم لا عاملون4 أي سيعملونما في المستقبل لتحق 
عليهم الشقاوة فقد جمعوا بين الكفر وسوء الآعمال فحقت عليهم كلمة العذاب «حقى إذا أخذنا 
مترفيهم بالعذاب4 أي حتى إذا أخذنا أغنياءهم وكبراءهم المتنعمين في هذه الحياة بالعذاب العاجل 
)١(‏ التفسير الكبير7؟/ /ا١٠‏ . (1) الحديث أخرجه الإمام أحمد . (”7)التفسير الكبير7؟/ لا١٠1‏ . (4) القرطبي ١74/175‏ . 


غؤذم 25 سورة المؤمنوت 


1 0 ست مار مس الي م مرصرس ارس ص رار ارس مراص أ عَم 


هم يجعَرون2© لا تجعروأ يوم 1ك نا لا تنصروداً 2 قد كانت ابت لتق عليكر فكنتم ع أَعْمَبِكرٌ 


تتكصوت جع مُسَكريَ بدء سير ميجرو 2» أفم يدوا لقو أم جاتعهم مال يأ ع1 7 
لأولِينَ © أء ل عرفو رسوظم قهع لمر يوون © أ يعو بد دلا يجام بآ قَ وأ كَرْهم 


ود وه 


لح كَنرِهُونَ © 


كالجوع والقتل والأسر «إذا هم يجأرون» أي إذا هم يصيحون ويرفعون أصواتهم بالاستغاثة قال ابن 
عباس : هو الجوع الذي عذبوا به سبع سنين «لا تجاروا اليوم» أي لا تستغيشوا اليوم من العذاب 
«إنكم منالا تُصرون4 أي لا تمنعون من عذابنا فلا ينفعكم صراخ ولا استغاثة قد كانت آياتي 
تُتلى عليكم» أي لقد كنتم تسمعون آيات القرآن تقرأ عليكم إفكنمم على أعقابكم تتكصون» أي 
كتتم تنفرون عن تلك الآيات ىا يذهب الناكص على عقبيه بالرجوع إلى ورائه . وهذا تمثيل لإعراضهم 
عن الحق بالراجع الى الخلف «إمستكبرين به أي مستكبرين بسبب القرآن عن الايمان قال ابن كثير : 
الضمير للقرآن كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بِاشُجْر من الكلام يقولون إنه سحر ء شعر . كهانة إلى غير 
ذلك من الأقوال الباطلة(" وقال ابن الجوزي : الضمير عائد الى البيت ارام وهي كناية عن غير مذكور 
لشهرة الأمر والمعنى : إنكم تستكبرون وتفتخرون بالبيت والحرم لأمنكم فيه مع خوف سائر الناس في 
مواطنهم ٠‏ تقولون : نحن أهل الحرم فلا نخاف أحداً ‏ » ونحن أهل بيت الله وولاته . هذا مذهب ابن 
عباس وغيره”" «إسامراً تهجرون» أي متحدثين ليلاً تسمرون لقولون فق سمركم الهجر وهو القول 
الفاحش من الطعن في القرآن ‏ وسب النبي عليه السلام إأفلم يدَيّروا القول» أي أفلم يتدبروا هذا 
القرآن ل المي وود اك ادع ا 
الأولين» أى أم جاءهم من الله بشيء مبتدع لم يأت مثله في آبائهم السابقين ؟ قال أبو السعود : يعني 
شو ان ا لتر 
أين ينكر ونه" ؟ «أم لم يعرفوا رسولهم فهم له متكرون» توبيخ آخرهم أي أم لم يعرفوا محمد أي 
بالأمانةوا الصدق وحسن الأخلاق؟ وب بخهم أولاً بترك الانتفاع بالقرا أن و ثانيا بن ماجاءهم قد جاء مثله لآبائهم 
الأولين وثالثاً بأنهم بعرفون حمد أب ونسبه وصدقه وأمانته ورابعاأ أ اتهامهم له بالجنون وقد علموا أنه عليه 
السلام أرجحهم عقلاً وأثقبهم ذهناً ولهذا قال بعده «أم يقولون به جنة» أي أم يقولون إن متحمداً 
مجنون . وهذا توبيخ آخر وتعجيب من تفننهم في العناد . وتلونهم في الجحود «بل جاءهم هم بالحق» 
#بل * للإضراب أي ليس الأمر كما كها زعموا بل جاءهم محمد بالحق الساطع الذي لا مدخل فيه للباطل 
بوجه من الوجوه ٠‏ وبالقرآن المشتمل على التوحيد وشرائع الإسلام #وأكثرهم للح قّكارهون» أي ومع 


. "8/4 مختصر ابن كثير 7/ 055 . (؟) زاد المسير 587/8 . (") أبو السعود‎ )١( 


الجزء الثامن عشر ان 


003 ]سا ار اح ممم 2 وماير اج 
تائاقل اتش لتكت الث ازيل وو يون ل بل امد 6 
5 4 - 000 دء كل لس ل َه 2 0 وم م م 2< كو 


38 عى و 


مسقي +2 وإِنَ لين ا يؤمنون 7 ا كيت به و4 


وضوح الدعوة إن أكثر المشركين يكرهون الحق لما في قلوبهم من الزيغ والانحراف «ولو اتبع الح 
أهواءهم» أي لوكان ما كرهوه من الحق ‏ الذي هو التوحيد والعدل - موافقاً لأهوائهم الفاسدة . ومتمشياً 
مع رغباتهم الزائغة #لفسدت السموات والأرض ومن فيهن» أي لفسد نظام العالم أجمع علويه 
وسفليُه » وفسد من فيه من المخلوقات لفساد أهوائهم واختلافهم قال ابن كثير : وف هذا كله تبيين عجز 
العباد » واختلاف آرائهم وأهوائهم » وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله وتدبيره لخلقه"» #بل 
أتيناهم بذكرهم» أي بل أتيناهم بما فيه فخرهم وشرفهم » وهو هذا القرآن العظيم الذي أكرمهم الله 
تعالى به وؤفهسم عن ذكرهم معرض ون أي فهم معرضون عن هذا القرآن وكان اللائق بهم الانقياد له 
وتعظيمه لأنه شرفهم وعزهم » وأعاد لفظ «الذكر » تعظياً للقرآن «أم تسأفهم خرجاً» أي أم تسأهم يا 
محمد أجراً على تبليغ الرسالة فلأجل ذلك لا يؤمنون » وفي هذا تشنيع عليهم لعدم الايمان فمحمد لا 
يطلب منهم أجراً فلماذا إذاً يكذبونه ويعادونه؟«فخراج ربك خير» أي رزق الله وعطاؤه خيرٌ لك يا 
محمد «ووهو خير الرازقين» أي هو تعالى أفضل من أعطى ورزق لأنه يعطي لا لحاجة ٠‏ وغيره يعطي 
لحاجة #وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم»# أي وإنك يا محمد لتدعوهم إلى الطريق المنتقيم وهو 
الاإسلام الموصل الى جنات النعيم «إوإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن 7 أي وإ الذين 
لا يصدقون بالبعث والثواب والعقاب لعادلون عن الطريق المستقيم منحرفون عنه . 


البسلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البلاغة والبيان والبديع نوجزها فيا بلي : 
١‏ الاستعارة اللطيفة إفذرهم في غمرتهم» أصل الغمرة الماء الذي يغمر القامة , شبّه ما هم فيه 
من الجهالة والضلالة با ماء الذي يغمر الإنسان من فرقه الى قدمه على سبيل الاستعارة . 
- الاستفهام الارتكاري «أيحسبون أنفا غدهم» ؟ 
“ - حذف الرابط في «نسارع لهم في الخيرات» حذف «به» أي نسارع هم به في الخيرات ‏ 
وحسن حذفه لاستطالة الكلام مع أمن اللبس 5 
4 - الطباق بين «إيؤمنون . . ويشركون» . 


, 81/٠١ /10 مختصر ابن كثير‎ )١( 


عق 0؟) سورة الؤمنون 


ه ‏ الاستعارة البديعة (إولدينا كتاب ينطق بالحق 4 النطق لا يكون إلا من يتكلم بلسانه » والكتاب 
ليس له لسان.فوصف سبحانه الكتاب بالنطق مبالغة في وصفه بإظهار البيان وإعلان البرهان . 
وتشبيهاً باللسان الناطق بطريق الاستعارة . 
5 - جناس الاشتقاق «يؤ تون ما آتوا» «أعيال هم لها عاملون» . 
7- الاستعارة الفائقة إفكنتم على أعقابكم تتكصون» شبه إعراضهم عن الحق بالراجع القهقرى 
الى الخلف وهو من قبيل الاستعارة التمثيلية . 
8- السجع الرصين #مشفقون ٠»‏ يو منون »2 يشركون 2 سابقون» الخ 5 
قال الله تعالى : وولو رحناهم وكشفنا ماءهم من ضر. . إلى. ‏ اغفر وارحم وأنت خير الرامين »# 
من أآية (ه/ا) إلى نهاية آية (114) . 
المناسكّة : لماي - ل ا ا : 
سبك : لا ذكر تعالى إعراض المشركين عن دعوة الايمان . ذكر هنا سبب الإعراض وهو العناد 
والطغيان ثم أردفه بإقامة الأدلة على التوحيد ثم ذكر أحوال الآخرة وانقسام الناس إلى سعداء 
وأشقياء 2 وخترم السورة ببيان الحكمة من حشر الئاس إل دار الجزاء وأنه لولا القيامة لما تميز المطيع من 
العاصي ولا البرٌ من الفاجر . 


اللغستكتي : «مبلسون» يائسون متحيرون , والايلاس : اليأس من كل خير «يجير» يمنع 
ويحمي من استغاث به يقال : أجرت فلاناً على فلان إذا أغثته ومنعته منه «إهمزات# جمع همزة وهي 
الدفع والتحريك الشديد وهوكاهز والأزء وهمزات الشيطان : كيده بالوسوسة «برزخ» حاجز ومانع 
قال الجوهري : البرزخ : الحاجزر بين الشيئين7" كالحون» الكلوح : أن تتقلص الشفتان وتتباعد عن 
الأسنان . وذلك خبهاية القبح لوجه الاينسان . 


سَبَبُ التزول : : عن ابن عباس قال : نزلت في قصة ه ثيامة بن أثال »لما أسرته السرية وأسلم وخبى 
رسول الله يكل سبيله » حال بين مكة وبين الميرة وقال : والله لا يأتيكم من اليامة حبّة حنطة حتى يأذن فيها 
رسول اللدككة وأخخذ الله قريشاً بالقحط واللجوع حتى أكلوا الميتة والكلاب والبلهز قيل وما العلهز ؟ قال 
كانوا يأخذون الصوف والوبر فيبلونه بالدم ثم يشوونه ويأكلونه فقال أبو سفيان : أنشدك الله والرّحم » 
أليس تزعم أن الله بعك رحمة للعالمين ؟ قال : بلى قال فوائله ما اراك إلا فتلت الآباء بالنيف + وقلت 
الأبناء بالجوع فنزل قوله تعالى «وولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيائهم يعمهون#”"' 
الآيات . 


. 4١9 البحرة/‎ )7( . 16٠/17 القرطبي‎ )١( 


الجرّء الثامن عشر نضا 
صم ل سج 


ص ع وم رج عم مر ع مر - 2 . 
4# ولو و رحتنهم وَكُتَْنامَايِم من ص لوأف طفييم بعمهون روج وقد أُحَذْئهم بالعدَابٍ قا أستكاوا روم 
يرون ١‏ حَه ا نام َي عَذَابِ ديد إِذّا هم فيه مبلسون © وهوالذى انالك 


3 وم موه كوم ام مو طءد له 


والأبصلر وخر ليلا م ما تود وهأ دراو فى لْأرَض وَإِلَبه كشوت 4 


0 ال ورم هه 0 


وهو أأذى يجي ديت وله آختلَفٌ ليل وَانبَارٍ كا تعفلونَ جه بل الوا مل مَاقالَا لأولو دي كَالوا 
اللمفيستر : «ولو رمناهم وكشفنا ما بهم من ضر أي لو رحمنا هؤ لاء المشركين الذين كذبوك 
وعاندوك ورفعنا عنهم ما أصابهم من قحط وجدب وكشفنا عنهم البلاء («إللجوا في طغيانهم يعمهون» 
أي لاستمروا وتمادوا في ضلالتهم وتجارزهم الحد يترددون ويتخبطون حيارى «ولقد أخذناهم 
ا أي ابتليناهم السب _ الوا » وبالقحط واللدوع إفما استكانوا لز 2 أى ما خضعوا 
0 3 والغرض ” أنه لم 5207 تواضع ورجوع لله الله ف الماضي ٠‏ ولا التجاء إلى الله ف 
المستقبل لشدة جبر وتهم وطغياهم #حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد» أى حتى إذا جاءتهم 
أهوال الآخرة وأناهم من عذاب الله مالم يكوثوا يحتسبون «إذا هم فيه مبلسون» أي إذا هم أيسون من 
كل خير قال أبو السعود : المراد بالعذاب عذاب الآخرة كما ينبىء عنه التهويل والوصف ا والمعنى أنا 
محناهم بكل محنة من القتل 3 والأسر , والجوع وغير ذلك فا رؤي منهم لين ولا توجه إلى الارسلام الى أن 
يروا عذاب الآخرة فحينئئر يبلسون وتخضع رقابهيم 0 ثم ذكرهم تعالى بنعمه ودلائل وحدانيته فقال وهو 
الذي أنشأ لكم السميسع والأبصار والأفئدة# أي خلق لكم هذه الحواس لتسمعوا وتبصروا وتفقهوا » 
وفيه توبيخٌ للمشركين حيث لم يصرفوا النعم في مصارفها , لأن السمع خلق ليسمع به ما يرشده » والبصر 
ليشاهد به الآيات عل كال 0 الله والعقل ليتامل به 0 الله وباهر قدرته فمن لم 
ولا رك وخص هذه العلائة بالذكر لعظم المنافع ل مالس سيرم أي قليلا 
تشكرون ربكم , و«إما» لتأكيد القلة أي ما أقل شكركم لله على كثرة إفضاله وإنعامه عليكم ؟ «إوهو 
1 ذرأكم في الأرض» أي خلقكم ويثكم في الأرضٍ بطريق التناسل «وإليه تحشرون» .أي وإليه 
حده تجمعون للجزاء والحساب «وهو الذي يحبي ويميت » أى يحبي ارم ويميت الخلائق والأمم 
و اختلاف الليل والنهار» أي إن اختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقصان بفعله سبحانه وححده 
ليقيم الدليل على وجوده وقدرته «أفلا تعقلون4 أي أفليس لكم عقول تدركون بها دلائل قدرته » وآئار 
قهره . فتعلمون أن من قدر على ذلك ابتداء » قادر على إعادة الخلق بعد الفناء ؟ #بل قالوامثل ما 
قال الأولون» «بل» للإضراب أي ليس هم عقل ولا نظر في هذه الآيات والعير ‏ بل قال هؤلاء 


)١(‏ أبو السعود 4/ 4١٠‏ . (؟) إشارة الى قوله تعالى فال من يجبي العظام وهي رميم» ؟ 
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الأئينَ جه ل لين الأزنش يط تون 4 ولو ل 


موت الع ورب لعش الى © سبتُوؤدطه ل ملا ون ١‏ كُلْ من سد ملعُوت كل 


ع عض ارس بير عرس ىم و رع 


ىو وهو يجير ولا يجار عليه إن كنت تعسوت © ةط كُلْ فَأَنّ تسَحرونَ تي 


المشركون ‏ من كفار مكة ‏ مثل ما قال الأمم المتقدمون «إقسالوا أذا يتنا وكنًا تراباً وعظاماً أننا 
مبعوثون» ؟ أي أئذا بلينا وصرنا ذرات, ناعمة » وعظاماً نخرة أثنا لمخلوقون ثانية ؟ هذا لا يتصور ولا 
يكون أبداً (إلفد وُعدنا نحن وآبلؤنا هذا من قبل4 أي لقد وعدنا بهذا نحن ومن سبقنا فلم نر له 
حقيقة «إن هذا إلا أساطير الأولين» أى ما هذا إلا أكاذيب وأباطيل المتقدمين ولما أنكروا البعث 
والنشور أمر تعالى رسوله أن يفحمهم بالحجة الدامغة التي تقصم ظهر الباطل فقال قل لمن الأارض 
ومن فيها» ؟ أي قل يا محمد جواباً نهم عما قالوه : لمن الأرض ومن فيها من المخلوقات ؟ ومن مالكها 
والمتصرف فيها بالريجاد والا,فناء ؟ إإن كنتصم تعلمون» أي إن كان عندكم علم فأخبروني بذلك ٠‏ وفيه 
استهانة بهم وتقريرٌ لجهلهم قال القرطبي : يخبر تعالى في الآية بربوبيته ووحدانيئه . وملكه الذي لا 
يزول . وقلارنه التي 9 ول » ودلت هذه الآيات ‏ وما بعدها - على جواز جدال الكفار وإقامة الحجة 
عليهم 5 ونبّهت على أن من ابتدأ بالخلق والإيجاد » والايداع » هق سق للألوهية والعبادة!2 
«سيقرلون للّه» أي فسيقولون الله خالقها وموجدها ولا بد لمم من الاعتراف بذلك «إقل أفلا 
تذكرون» ؟ أي أفلا تعتبرون فتعلمون أن من ابتدأ ذلك قادر على إعادته ؟ «إقسل من رب السموات 
السبع ورب السرش العظيم4 ؟ أي من هو خالق السموات الطباق بما فيها الشموس . والكواكب 
والأقهار » ومن هو خالق العرش الكبير الذى تحمله الملائكة الأطهار ؟ سيقو لون للَّه أي سيقولون : 
الله خالقه وهو لله قل أفلا تتقون» أى أفلا تخافون من عذابه فتوحدونه وتتركون عبادة غيره من 
الأوثان والأصنام ‏ قل من بياره ملكوت كل شيىء» الملكوت من صفات المبالغة أى من بيده الملك 
الواسع التام ؟ ومن بيده خزائن كل شيء ؟ ومن هو المتصرف في هذه الأكوان بالخلق والاريجاد والتدبير؟ 
ا ا ا 0 ولا يغيث أحل منه أحدأ «إإن كنتسم 
تعلسون» أي إن كنتم تعلمون فأخبر ونيعن ذل ك«سيقولون لله »أي سيقولون : الملك كله والتدبيرللّه 
جل وعلا لإقل فأنئى شسحرون» أي قل هم : فكيف تُخدعون وتُصرفون عن طاعته وتوحيذه مع 
اعترافكم وعلمكم بأنه وحذه المتصرف المالك ؟ قال أبو حيان : والسحر هنا مستعار وهواتشبيه ا يقم 
منهم من التخليط » ووضع الأفعال والأقوال غير مواضعها بما يقع للمسحور من التخبط والتخليط" رتب 
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الجزء الثامن عشر لقنا 
ل دي ا ا ذا لَدَهَبَ 2 


م ول سوعر يري مم مهي ا - - و - «مء اد 0 0 لس مرج 


رط © شل يب ريق و جه 1 رب فل تجن في ال ل عد أن 


ساس ماص بربرى سم 2ك ع ]وسم مس سمس 


يك ماده لَفَندرودَ ع ذف بألتى هى أحسن الديقة تحن أعلم بما يَصفُونَ ج» 


هذه التوبيخات الثلاثة بالتدريج فقال أولاً #أفلا تذكرون» ؟ ثم قال ثانياً إأفلا تتقون» ؟ رلك 
أبلغ لأن فيه زيادة تخويف ء ثم قال ثالث فانى تُسحرون4 وفيه من التوبيخ ما ليس في غيره”» 
«بل أتيناهم بالحق» أي بل جئناهم بالقول الصدق في أمر التوحيد والبعث والجزاء #وإنهم 
لكاذبون» أي كاذبو ن فها ينسبون لله من الشركاء والأولاد ٠‏ نا بالغ في الججاج عليهم بالآيات السابقة 
أعقبها بهذه الآية كالوعيد والتهديد » ثم ين بطلان الشريك والولد بالبرهان القاطع فقال «ما اتُفذ الله 
من ولد أي ما اتخذ الله ولداً مطلقاً لا من الملائكة ولا من البشر فإوما كان معه من إلبي» أي وليس 
معه من يشاركه في الألوهية والربوبية «إإذأً لذهب كل إِله ما خلق» أي لوكان معه إله - كمأ زعم عبدة 
الأوثان - لانفرد كل إل بخلقه الذى خلق واستبد به » وتميّرَ ملك كل واحد عن ملك الآخر (ولعلا 
بعضهم على بعسض» أي ولغلب بعضهم على بعض كحال ملوك الدنيا قال ابن كثير : المعنى لو قدر تعدد 
الآلحة لا نفرد كل منهم بما خلق ؛ ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلو بعضهم على بعض وما 
كان ينتظم الوجود , والمشاهد أن الوجود منتظم متسق ىق غاية الكمال فدل على تنزه الله عن الولد والشريك”) 
وهذا قال #سبحان الله عمًا يصفون» أي تنه الله وتقدس عا يصفه به الظالمون «عالم الغيب 
والتوادط» أي هو تعالى الغالعأبما غاب عن الأنظان ؛ وبما تدركه الأبصار » ا ني عليه خالية دن 

شؤون الخلق «إفتعالى عمًا يشركون» أى تقدس وتنره عن الشريك والولد «إقل' رب إماث ريسي ما 
يُوعدون» أي قل يا رب إن كان ولا بد من أنثرينيما تعدهم من العذاب في الدنيا (إرب فلا تجعانسي في 
القسوم الظالمين» هذا جواب الشرط إما» وكرّر قوله إرب» مبالغة في الدعاء والتضرع أي رب فلا 
تجعلني في جملة الظالمين فأهلك بهلاكهم قال أبوحيان : ومعلوم أنه عليه السلام معصومٌ ما يكون سبباً 
لجعله مع الظالمين ولكنه أمر أن يدعو بذلك إظهاراً للعبودية وتواضعاً لله" «وإنا على أن نريك ما 
نعدهم لقادرون» أي ونحن قادرون على أن نريك العذاب الذي وعدناهم به ولكن تؤعره لكمة 
« إدفع بالتي هي أحسن السيئة# أي ادفع إساءتهم بالصفح عنهم وتجمل بمكارم الأخلاق قال ابن 
كثير : أرشده 17 الترياق النافع ف خالطة الناس وهو الاإحسان الى من يسي ء إليه ليستجلب خاطره 2( 
فتعود عدواته صداقة وبغضه محبة" نحن أعلم با يصفون» أى نحن أعلم بحالهم وبما يكون منهم 
)١(‏ نقلاً عن السهيل #/ 8ه . (1) مختصر ابن كثير 97/ #/1ه . (”7) البحر 38/ 17٠١‏ . (4) ابن كثير المختصر /١‏ 81/6 . 
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0 اعد لدم كات ال 5 سكجراع ماس ع امم عار ع لس عي ساس #2 بر ل وسى في 
وقل رب اعوذ بك من همزت الشيلطينٍ 7 واعوذ بك رب ان يحضرون 42 حوّج إذا جاء أحدهم الموت 


ساس ينا ليا 3 _ِ 


. عب سمس 2خ ّ - 

َل رب أزيجعون (ع لَعَيلأتمل صللا فيما تر كت كلا نا كلمه هو فَايلها ومن ورابهم بزح إل يوم 
موت 2 ونح فى الور فلآ بين ومين دآ ناعون ج» قن فك موزية 
أوْكتبكَ هُمْ المقلخوت © ون حَنْتَ وزيم قازلبك لين حرا نشم فِجَهُمٌ 
عي © نتمم لوم يها كيطرة 

من التكذيب والاستهزاء وسنجازيهم عليه ول رب أعوةٌ بك من همزات الشياطين» أي أعتصم 
بك من نزغات الشياطين ووساوسهم المغرية على الباطل والمعاصى «وأعودُ بك رب أن يحضرون» 
أي وأعتصم وأحتمي بك يا رب من أن يصيبوني بسوء أو يكونوا معي في أموري . كرر ذلك للمبالغة 
والاعتناء بشأن الاستعاذة «إحتى إذا جاء أحدهم الموت4 عاد الكلام عن المشركين أي حتى إِذَا حضر 
الموت أحدهم وعاين أهواله وشدائده «إقال رب ارجعون4 أي قال تحس را على ما فرطمنه : رب ردني الى 
الدنيا » وصيغة الجمع للتعظيم «لعلي أعمل صالحاً فيما تركت» أي لكي أعمل صالحا فها ضيعت 
من عمري كلا إنها كلمة هو قائلها4 «كلا» كلمةٌ ردع وزجر أي لا رجوع إلى الدنيا فليرتدع عن 
ذلك فإن طلبه للرجعة كلام لا فائدة فيه ولا جدوى منه وهوذاهب أدراج الرياح «ومن ورائهم برزحٌ إلى 
يوم يبعشون4 أي وأمامهم حاجز يمنعهم عن الرجوع إلى الدنيا ‏ هوعالم البرزخ ‏ الذي يحول بينهم وبين 
الرجعة يلبثون فيه إلى يوم القيامة قال مجاهد : البرزخٌ : الحاجز ما بين الدنيا والآخرة إفإذا تُمخ في 
الصور» أي فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية وهي نفخة البعث والنشور «إفلا أنساب بينهم يومئر» 
أي فلا قرابة ولا نسب ينفعهم يوم القيامة لزوال التراحم والتعاطف من شدة الهول والدهشة بحيث يفر 
المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه «ولا يتساءلون» أي لا يسأل بعضهم بعضاً عن شأنه لاشتغال 
كل واحد بنفسه ء ولا تنافي بينها وبين قوله «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» لأن يوم القيامة 
طويل وفيه مواقف ومواطن ٠‏ ففي بعضها يتكلمون وفي بعضها لا ينطقون «إفمن ثقلت موازينه» أي 
فمن رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة فأوئئك هم المفلحون# أي فهم السعداء الذين فازوا 
فنجوا من النار وأدخلوا الجنة إومن خقّت موازينه» أى زادت سيئاته على حسناته «فأولئك الذين 
خسروا أنفسهم» أي فهم الأشقياء الذين خسروا سعادتهم الأبدية بتضبيع أنفسهم وتدنيسها بالكفر 
والمعاصي في جهنم خالدون» أي هم مقيمون في جهنم لا يخرجون منها أبداً إتافح وجوفهم 
النار» أي تحرقها بشدة حرها . وتخصيص الوجره بالذكر لأنها أشرف الأعضاء وهم فيها كالحون» 
أى وهم في جهنم عابسون مشوهو المنظر قال ابن مسعود : قد بدت أسنانهم وتقلّصت شفاههم كالرأس 
المشيّط بالنار » وف الحديث ( تشويه النارٌ فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه . وتسترخي 


الجزء الثامن عشر تددن 
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اصن مار لس اام الوم عر بي اس بور مدر سم م رن دهم امن رود | ا وسلام مالاي موكثر ميس م 
الر تكن ءاينتى نت عليكر فكنتم بها تكذبون يع قالوأ ربنا غلبت علينا شفوتنا وكناقوما ضَالِين <يه 


ربنا أُسَرجنَامئهَا إن عدا نا ظَالُونَ وج قل أخسعوأ فيبا ولا نكامون وي إِنْهر كان قَرِيقُ من عاد 


مم م - 2 مت 81 


مق 3 ماهم 2 موف بج سوم ماخ م امير 5-5 مويه 2د و - 7 ا سار بير صوئرس 
يقولون رينا امنا فأغف رلنا وأرحمنا وأنت حير الرحمين (ي) فأذ موه حر با حو أضو ف ذكْرِى وكنتم مهم 
سح مس - 5 ع ل ا لصي ص ع ع صالرسان 2ه 7 - 2 جء موق ك3 | اصصام - 

إن 02 إلى حزيتهم اليوم بما صبروأ انهم ه, الفايزون2) فلل كا لدم فى الارض عدد سنين 072 
ار سوم ميو # وام ٍ- م ع سءولمر س م اوه دم 


عد 
7 5 مه مود بوصاس م -- دوالاء دام ”# 2ه 1مرء 48 
الوأ ْنا يوما أو بعض .بوم فسعلٍ العادين 072 قلل إن نتم إلا قليلا لوانك ركنم تعلمون 9 الحسبتم أنما 


شفته السفى حتى تبلغ سّرّنّه) © «ألم تكن آياتي تُتلى عليكم» أي يقال لهم تعنيفاً وتوبيخاً : ألم 
تكن آيات القرآن الساطع تقرأ عليكم في الدنيا ؟ «فكنم بها تكذبون» أي فكنتم لا تصلقون بها مع 
وضوحها «إقالوا ربنا غلبت علينا ثيقوتنا» أي غلبت علينا شقاوتنا إوكنا قوماً ضالين» أي وكنا 
ضالين عن الهدى بسبب اتباعنا للملذّات والأهواء إربّنا أخرجنا منها» أى أخرجنا من النار وردنا الى 
الدنيا فإن عدنا فإنا ظالمون» أي فإن رجعنا الى الكفر والمعاصي بعد ذلك نكون قد تجاوزنا الحد في 
الظلم والعدوان . أقروا أولاً بالابجرام ثم تدرجوا من الاإقرار الى الرغبة والتضرع فجاء الجواب بالتيئيس 
والزجر «إقال اخسئوا فيها ولا تكلسون4 أي ذلوا في النار وانزجروا كما تُزجر الكلاب ولا تكلموني في 
رفع العذاب قال في التسهيل : اخسئوا : كلمة تستعمل في زجر الكلاب ففيها إهانة وإبعاد”" «إنه كان 
فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارمنا وأنت خير الرامين# قال مجاهد : هم بلال » 
وخباب . وصهيب وغيرهم من ضعفاء المسلمين كان أبو جهل وأصحابه مزءونبهم'""«إفاتخدقوهم 
سخريا» أي فسخرتم منهم واستهزأتم بهم إحتى أنسوكم ذكري» أي حتى نسيتم بتشاغلكم بهم 
واستهزائكم عليهم عن طاعتي وعبادتي «وكنتم منهم تضحكون» أى وكنتم تضحكون عليهم في 
الدنيا «إني جزيتهم اليوم بها صبروا» أي جزيتهم بسبب صبرهم على أذاكم أحسن الجزاء «أنّم هم 
الفائرون# أي أنهم هم الفائزون بالنعيم المقيم «إقال كم لبثتم في الأرض عدد سنين4 أي قال تعالى 
للكفار على سبيل التبكيت والتوبيخ : كم مكثتم في الدنيا وعمّرتم فيها من السنين ؟ «إقالوا لبئنا يوم أو 
عباس : أنساهم ما كانوا فيه من العذاب المدة التي لبثوها «إقال إن لبثتدم إلا قليلاًه أي ما أقمتم حقا في 
الدنيا إلا قليلا قال الرازي : كأنه قيل لهم : صدقتم ما لبثتم فيها إلا قليلا فقد انقضت ومضت ٠‏ 
والغرض تعر يفهم قلة أيام الدنيا في مقابلة أيام الآخرة”» لو أنكم كنتم تعلمون» أي لوكان لكم علم 
وفهم لعرفتم حقارة الدنيا ومتاعها الزائل «أفحسبتم أمّا خلفناكم عبثاً» أي أظتنتم ‏ أيها الناس - أنما 


. ١79/97 التفسير الكبير‎ )4(. ١84/١7 أخرجه الترمذي وقال : حسن غريب . (؟) التسهيل "/ /اه . (س) القرطبي‎ )١( 


35 (59) سورة المؤمنون 
قتف عبن وأتد ينا لا رجَمرنَ جه تَتَعلَ أ كلمن لآ] اله ا هوَرَبُ الْعَرّشُ الكرع جيه 
ومن يدع مَمَ أله للها اخرلا برهن له يوء فَإْمَا حسايهر عند رد نكر هر لايفلح الكفروت 05 


معلل هاس ودمو م8 بم 


وقل رب ب أغفر وأرحم وانت خَير لحن 0 


خلقناكم باطلاً وهملاً بلا ثواب ولا عقاب كما خلقت البهائم «وأنكم إلينا لا تُرجعون» أي وأنه لا 
رجوع لكم إلينا للجزاء ؟ لا ليس الأمر كها تظنون وإنما خلقناكم للتكليف والعبادة ثم الرجوع إلى دار 
الجزاء «فتعالى الله أي فتنزه وتقدس الله الكبير الجليل ا«اللك الحق» أى صاحب السلطان , 
المتصرف في ملكه بالابيجاد والاإعدام . والابحياء والإفناء . تنرّه عن العبث والنقائص وعن أن يخلق شيئاً 
سفهاً لأنه حكيم لا إله إلا و أي لا رب سواه ولا خخالق غيره رب العرش الكريم» أي خالق 
العرش العظيم وصفه بالكريم لأن الرحمة والخير والبركة تنزل منه » ولنسبته الى أكرم الأكرمين «إومن يدع 
جع الله إقا جره اي ري يدر لله ريا ريسل عه سر انزلا رمن له بها لى لاح لذي 
ولا دليل «فإفا حسابه عند ربه» أي جزاؤه وعقابه عند الله #إنه لا يفلح الكافرون# أي لا يفوز 
ولا ينجح من جحد وكذب بالله ورسله . افتتح السورة بقوله #قد أفلح المؤمنون» وختمها بقوله 

«إنه لا يفلح الكافرون» ليظهر التفاوت بين الفريقين فشتان ما بين البدء والختام . «وقل رب اغفر 
وارحم وأنت خير الراحمين* أمر رسوله بالاستغفار والاسترحام تعليا للأمة طريق الثناء والدعاء » اللهم 
اغفر لنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء , يا أرحم الراحمين . اللهم آمين . 


التلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

: # الامتنان #وهوالذي أنشأ لكم السمع والأيصار والآفئدة‎ - ١ 

” - التفنن «السمع والأبصار» أفرد السمع وجمع الأبصار تفنناً 

*- التنكير للتقليل «قليلاً ما تشكرون» وؤإما» تأكيد للقلة المستفادة من التدكير والمعنى شكراً 
قليلاً وهو كناية عن عدم الشكر . 

الاستفهام الذي غرضه الإنكار والتوبيخ «أفلا تعقلون» ؟ ##أفلا تذكرون» ؟ «أفلا 

تتقون» ؟ 

ه ‏ الطباق بين «يحبي ويميت» . 

5 حذف جواب الشرط ثقة بدلالة اللفظ عليه إن كنتم تعلمون» أي إن كنتم تعلمون ذلك 
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. طباق السلب «وهو تير ولا يجار عليه»‎ -٠ 

- تأكيد الكلام بذكر حرف الجر الزائد «ما اتخذ الله من ولد» أي ما اتخذ ولداً وكذلك «وما كان 
معه من إله» ذكر طإمن» في الجملتين تأكيداً وتثبيتاً للنفي . 

4 الطباق في «عالم الغيب والشهادة» . 

. التأكيد إن واللام «وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون4 لاإنكار المخاطبين لذلك‎ ٠ 


١‏ الطباق المعنوي «ادفع بالتي هي أحسن السيئة» لأن المعنى ادفع بالحسنة السيئة فهو طباق 
بالمعنى لا باللفظ . 


. واو الجمع للتعظيم «إرب ارجعون» ولم يقل ارجعني تعظباً لله جل وعلا‎ - ١ 
المجاز المرسل «إإنها كلمة هو قائلها» أطلق الكلمة على الجملة وهو من إطلاق الجزء وإرادة‎ 1 


الكل 
© القصر «أنهم هم الفائزون» . 


5 جناس الاشتقاق «اغفر وارحم وأنت خير الراحمين» . 
7 - السجع الموزون الخالي من التكلف وهو كثير مشهور . 


سو 


لضن 


0 ينول ةالؤزولكين ' 





: 3 ا 
عر اماف وت ل 


ا ل 


بين يذَكي الْسُورة 


# سورة النور من السور المدنية » التي تتناول الأحكام التشريعية » وتُعنى بأمور التشريع 5 
والتوجيه والأخلاق .وتهتم بالقضايا العامة والخاصة التي ينبغي ان يُربى عليها المسلمون أفراداً وجماعات , 
وقد اشتملت هذه السورة على أحكام هامة وتوجيهات عامة تتعلق بالأسرة . التي هي النواة الأولى لبناء 
المجتمع الأكبر . 

# وضحت السورة الآداب الاجتاعية التي يجب أن يتمسك بها المؤمنون في حياتهم الخاصة 
والعامة » كالاستعذان عند دخول البيوت . وغض الأبصار . وحفظ الفروج . وحرمة اختلاط الرجال 
بالنساء الأجنبيات . وما ينبغي أن تكون عليه الأسرة المسلمة و١‏ البيت المسلم » من العاف والسترء 
والنزاهة والطهر . والاستقامة على شريعة الله » صيانة لحرمتها » وحفاظاً عليها من عوامل التفكك 
الداخلي » والانجيار الخلقي . الذي يهدم الأمم والشعوب . 

# وقد ذكرت في هذه السورة الكريمة بعض الحدود الشرعية التي فرضها الله كحد الزنى ,» وحد 
القذف . وحد اللعان . وكل هذه الحدود إنما شرعت تطهيراً للمجتمع من الفساد والفوضى . واختلاط 
الأنساب . والانحلال الخلقي . وحفظاً للأمة من عوامل التردي في بؤرة الاباحية والفساد ٠‏ التي تُسبب 
ضياع الأنساب . وذهاب العرض والشرف . 

# وباختصار فإن هذه السورة الكريمة عالجت ناحية من أخطر النواحي الاجتاعية هي « مسألة 
الأسرة » وما يحفها من مخاطر . وما يعترض طريقها من عقبات ومشاكل ٠‏ تودي بها إلى الانهيار ثم الدمار . 
هذا عدا عما فيها من آداب سامية . وحكم عالية » وتوجيهات رشيدة . إلى أسس الحياة الفاضلة 
الكريمة » ولهذا كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة يقول لهم : علموا نساءكم سورة 
النور . 1 
التيسِميّه: سُميت سورة النور لما فيها من إشعاعات النور الرباني » بتشريع الأحكام 
والآداب . والفضائل الابنسانية التي هي قبس من نور الله على عباده » وفيض من فيوضات رحمته وجوده 
«الله نور السموات والأرض» اللهم نور قلوبنا بنور كتابك المبين يا رب العالمين . 
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سورة أَبرٌلْئنها وفرضنلها وأنرلْنا فآ 310 نت بدت لَعَلَكر َل كرون حل لابه لزان فاجلِدوا عل ود 


اللغفسحص : «سورة» السورة في اللغة : المتزلة السامية والمكانة الرفيعة قال النابغة : 
ألم ثَرَ أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب 
وسميت المجموعة من الآيات لها بدء ونهاية سورة لشرفها وارتفاعها )ا يسمى السور للمرتفع من الجدار 
«الزاني4 الزنى : الوطه المحرم ويسمى الفاحشة لتناهي قبحه وهو مقصور وقد يمد على لغة أهل نجد 
فيقال الزناء قال الفرزدق : 
أبا طاهر من يزن يعرف زناؤه ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكراً 
«رأفة4 شفقة وعطف مأخوذ من رؤف إذا رق ورحم «المحصنات» العفيفات وأصل الايحصان المنع 
سميتالعفيفة محصنة لأنها منعت نفسها عن القبييح » ومته الحصن لأآنه يمنع من الأعداء «يدراً» يدفع 
والدرء : الدفع #تشيع » شاع الأمر شيوعاً إذا فشا وظهر وانتشر إعصبة» العصبة : الجماعة الذين 
يتعصب بعضهم لبعض . 
سَبَبُ ازول : : |- روي أن امرأةٌ ُدعى « أم مهزول » كانت من البغايا فكانت تُسافح الرجل وتشر 
أن تنفق عليه » فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها فذكر ذلك لرسول الله يَكلِِ فانزل 0 
ينكحها الا زان أو مشرك»”" الآية . 

ب عن ابن عباس أن « هلال بن أمية » قشف امرأته عند الني كل ب« شريك بن سحاء » فقال 
النبي كَل : ( البينةٌ أوحدف ظهرك ) فقال يا رسول الله : إذا رأى أحدنا مع امرأته رجلا ينطلق يلتمس 
ابنة ؟ والذي بعثك باحق إني لصادق ٠‏ ولينزلن الله ما يبرىء ظهرى من الحد فنزلت #والذين يرمون 
أزواجهم" . . .4 الآية . 
اللغيتكر : : «سورة أنزلناها» أي هذه سورة عظيمة الشأن من جوامع سور القرآن أوحينا بها 
إليك يا محمد «وفرضناها» أي أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاباً قطعياً «وأنزلنا فيها آيات بيسات» أي 
أنزلنا فيها آيات تشريعية » واضحات الدلالة على أحكامها » لتكون لكم أعها الم منون ‏ قبساً ونبراساً , 
وتكريرٌ لفظ الإنزال لاإيرازك ل العناية بشأنها فكأنه يقول : ما أنزلتها عليكم لمجرد التلاوة وما أنزلتها 
للعمل والتطبيق «لعلكم تذكرون» أي لكي تعتبروا وتتعظوا ببذه الأحكام وتعملوا بموجبها » ثم شرع 
تعالى بذكر الأحكام وبدأ بحد الزنى فقال «والزانيةٌ والزاني فاجلدوا كل واحد منهم| مائة جلدة» أي فيا 


. 4. /١ رواه أحد والنسائي . (7) رواه البخاري وانظر تتمة القصة في كتابنا روائع البيان‎ )١( 


لهف (4؟) سورة الور 





اه سم صا وس مما 2 ع ل وا ل ا الل ال ا 


منهما مأند جلدة ولا 8 براه فى دين الله إن كنم واب ايرب عذَابهِما طايفةٌ 


| ع عر له 


من ألْمؤْمِنينَ دي الَف لابتكح لابه أو مش ركه وَالزَيهُ لاينكحها إلا زان ا ذلك على 
لْمَؤْمنينَ دي والذين و0 لْمحَصد: لمحصِدّت 1 يأنوأباربعة 5 شهدا َأَجلِدوهم مم كَلنِينَجِلدَة وا َفبلوأهُم 
بد أبَداءأوكتبكَ هم النَسِفُونَ حي 
شرعت لكم وفرضت عليكم أن تجلدوا كل واحدر من الزانيين ‏ غير المحصنين - مائة ضربة بالسوط عقوبة 
لما على هذه الجريمة الشنيعة «إولا تأخذ كم بهما رأقة في دين الله أي لا تأخذكم به| رقة ورحمة في حكم 
الله تعالى فتخففوا الضرب أو تنقصوا العدد بل أوجعوه) ضرباً قال مجاهد : لا تعطلوا حدود الله ولا 
تتركوا إقامتها شفقة ورحمة ١‏ وإإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» هذا من باب الابلهاب والتهييج أي إن 
كنتم مؤ منين حقاً تصدقون بالله وباليوم الآخر » فلا تعطلوا الحدود ولا تأخحذكم ‏ شفقة بالزناة » فإن جريمة 
الزنى أكبر من أن تستدر العطف أو تدقع إلى الرحمة #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنيين» أي وليحضر 
عقوبة الزانيين جماعة من المؤمنين . ليكون أبلغ في زجره] ٠‏ وأنجع في ردعهم| » فإن الفضيحة قد تنكل 
أكثر مما ينكل التعذيب «الزاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركة» أي الزاني لا يليق به أن يتزوج العفيفة 
الشريفة ٠‏ إنما ينكح مثله أو أخس منه كالبغي الفاجر . أو المشركة الوثنية نية إوالزانية لا يتكحها إلا زان أو 
مشرك» أي والزانية لا يليق أن يتزوج بها المؤمن العفيف , إنما يتزوجها من هو مثلها أو أخس منها . 
كالزاني الخبيث أو المشرك الكافر» فإن التفوس الطاهرة تأبى الزواج بالفواجر الفاسقات ‏ قال الايمام 
الفخر : «من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية : أن الفاسق الخبيث ‏ الذى من شأنه الزنى والفسق لا 
يرغب في نكاح الصوالح من النساء ع وإنها يرغب فى فاسقة خبيثة مثله أو في مشركة » والفاسقة الخبيئة لا 
يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال وينفرون عنهاء وإنما يرغب فيها من هو من جنسها من الفسقة 
والمشركين ٠‏ وهذا على الأعم الأغلب كا يقال : لا يفعل الخير إلا الرجل التقي . وقد يفعل بعض الخير 
من ليس بتقيفكذا 010 ذلك على المؤمنين»# أي وحرم الزنى على المؤمئين لشناعته وقبحه . أو 
حرم نكاح الزواني على ال مو منين لما فيه من الأضرار الجسيمة ‏ . . ثم شرع تعالى في بيان حد القذف فقال 
#والذين يرمون المحصنات# أي يقذفون بالزنى العفيفات الشريفات «ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» أي 
ثم لم يأتوا على دعواهم بأربعة شهود عدول يشهدون عليهن بما نسبوا إليهن من الفاحشة «فاجلدوهم 
ثمانين جلدة» أي اضربوا كل واحدر من الرامين ثانين ضربة بالسوط و نحوهء لأنهم كذبة يتهمون 
البريئات ٠‏ ويخوضون في أعراض الناس «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأ» أي وزيدوا لهم في العقوبة بإهدار 
كرامتهم الابنسانية فلا تقبلوا شهادة أي واحدر منهم مادام مصراً على كذبه وببتانه «وأولتك هم الفاسقون» 
)١(‏ التفسير الكبير 148/96 . (؟) التفسير الكبير للرازي ١6٠/77‏ . (7) قولان للمفسرين اختار الأول صاحب التسهيل واختار الثاني 
أبو السعود والقرطبي . 
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تامع سصمبرهة 6# سس مس رم مغر ولاه ل سدع مع م 
إلا ألذين تابوأ من بعد ذلك و راسلخوا أله عور رم < وَالبنَ مون أزواجهم ول حكن لم 


الث ان ست ع برعر رس سس ساسم داع 8ع ددم 


شبد إلا أنفسهم بده أده أرب فدات بللهإة َه لمن آلصند قن ١‏ والقديسة أن لَعَنَتَ أله 


عليه إن كانَمِنَ الكنذيين دي ويدروأ عنا آلْعَدَابَ أن كَنْهِدَأريمَ علدا 81 لَمَنَالْكذبينَ » 


2 ساسج ماص سه صو مه لي ل عه ١‏ له ل لتر ل لس رعسو ار عن ص ص سج بر مساج 


والخلمسة أن عَصَبْ الله عليبآ إن كان من الصدقيرر © ولولا فضل الله عليكم ورحمته, وان 


كرات اب حكم 69 


أي هم الخارجون عن طاعة الله عز وجل لابتيانهم بالذنب الكبير , والجرم الشنيع قال ابن كثير : أوجب 
تعالى على القاذف إذا لم يُقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام : أحدها أن يجلد ثانين جلدة الثاني : أن 
ترد شهادته أبداً الثالث : أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله ولا عند الناس ١‏ 8ط إلا الذين تابوأ من بعد 
ذلك» أي إلا الذين تابوا وأنابوا وندموا على ما فعلوا من بعد ما اقترفوا ذلك الذنب العظيم «وأصلحوا» 
أي أصلحوا أعمالهم فلم يعودوا إلى قذف المحصنات قال ابن عباس : أى أظهروا التوبة «فإن الله غفور 
رحيم» أي فاعفوا عنهم واصفحوا ورذوا إليهم 00 بقبول شهادتهم . فإن الله غفور رحيم يقبل 
توبة عبده إذا تاب وأناب وأصلح سيره وحاله . ثم ذكر تعالى حكم من قف زوجته وهو المعروف 
باللعان فقال «والذين يرمون أزواجهم» أي يقذفون زوجاتهم بالزنى «ولم يكن لم شهداء إلا أنفسهم» 
أي وليس هم شهود يشهدون بما رموه به من الزنى سوى شهادة أنفسهم «إفشهادة أحدهم أربع شهادات 
بالله» أي فشهادة أحدهم التي تزيل عنه حدً القذف أربع شهادات بالله تقوم مقام الشهداء الأربعة إن 
من الصادقيسن4 أي إنه صادق فيا رمى به زوجته من الزنى «والخامسة أن لعنة الله عليه» أي وعليه أيضاً 
أن يحلف ف المرة الخامسة بأن لعنة الله عليه «إن كان من الكاذبين4 أي إن كان كاذباً في قذفه لها بالزنى 
«ويدرأ عنها العذاب4 أي ويدفع عن الزوجة المقذوفة حد الزنى الذي ثبت بشهادة الزوج «أن تشهد 
أربسع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» أي أن تحلف أربع مرات إنه لمن الكاذيين فيا رماها به من الزنى 
«والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» أي وتحلف في المرة الخامسة بأن غضب الله 
وسخطه عليها إن كان زوجها صادقاً في اتهامه لها بالزنى «ولولا فضل الله عليكم ورحمته» أي ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته بكم بالستر في ذلك . وجواب لول محذوف لتهويل الأمر تقديره : هلكتم أو 
لفضحكم أوعاجلكم بالعقوية » ورب مسكوتعنه أبلغ من النطوق طوأنٌ الله تواب حكيم» أي وأنه 
تعالى مبالغ في قبول التوبة » حكيم في ما شرع من الأحكام ومن جملتها حكم اللعان قال أبو السعود : 
وجواب لولا محذوف لتهويله كأنه قبل : ولولا تفضله تعالى عليكم ورحمته بكم لكان ما كان نما لا يجيط به 
نطاق البيان ومن جملته أنه تعالى لولم يشرع لهم ذلك لوجب على الزوج حدٌ القذف مع أن الظاهر صدقه 


. 987/8 المختصر‎ )١( 


1 (14) سورة الشور 





عر.ى علاه 2 دمر ري رك ص سد رس مول ذاو 00 عامم سم اسم 


إن لين ن أو بالإفك عصبة ل ا 


2 لير وير سر سم لول ء م ور 0 ى سم وكا 


لوثم والْدَىكولٌ كبره و ملهم لدر عَدَابٌعَظم 0ه لَوَْا | ذْ ممعتموه ه ظَنْ الْمؤْمنونَ وَالْمؤْمئتٌ متلث بأنفسيم حيرا 
َم دَآ فك ب جه ولا جلو عه أرب هد وذ[ نوأ ليد وك دهم 
الكذبون و 

لاشتراكه في الفضيحة . ولو جعل شهاداته موجبة لحد الزنى عليها لفات النظر لها » ولو جعل شهاداتها 
موجبة لحد القذف عليه لفات النظر له » فسبحانه ما أعظم شأنه » وأوسع رحمته ؛ وأدق حكمته0© .ثم 
بين تعالى « قصة الارفك 6<" التي اتهمت فيها العفيفة البريئة الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
بالكذب والبهتان فقال «إن الذين جاءوا بالاإفك4 أي جاءوا بأسوء الكذب وأشنع صور البهتان وهو قذف 
عائشة بالفاحشة قال الإمام الفخر : الإفك أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء » وقد أجمع المسلمون على 
أن المراد ما أفك به على عائشة وهي زوجةالرسول المعصوم* طإعصبةٌ منكم» أي جماعة منكم أيها امو منون 
وعلى رأسهم ٠‏ ابن سلول » رأس النفاق فإلا تحسبوه شراً لكم» أي لا تظنوا هذا القذف والاتهام شراً لكم يا 
آل أبي بكر «#بل هو خير لكم» لما فيه من الشرف العظيم بنزول الوحي ببراءة أم المؤمنين » وهذا غاية 
الشرف والفضل قال المفسرون : والخير في ذلك من خمسة أوجه : تبرئة أم الم منين » وكرامة الله لما بإنزال 
الوحي في شأنها . والأجر الجزيل هافي الففرية عليها » وموعظة المؤ منين » والانتقام من المفترين”؟ لكل 
امرىء منهم ما اكتسب من الاثم » أي لكل فرد من الععصبة الكاذبة جزاء ما اجترح من الذنب على قدر 
خوضه فيه طإوالذي تولى كبره منهسم» أي والذي تولى معظمه وأشاع هذا البهتان وهوه ابن سلول ؛ رأس 
النفاق «إله عذاب عظيم» أي له في الآخرة عذاب شديد في نار جهنم «لولا إِذْ سمعتموه» أي هلاً حين 
سمعتم يا معشر المؤمنين هذا الافتراء وقذف الصديقة عائشة «إظن المؤمنون وانؤمنات بأنفسهم خي رع أي 
هلاً ظنوا الخير ولم يسرعوا إلى ل و م ل د 
مؤ من على أخيه قولة عائ ثب ولاطاعن قال ابن كثير : هذا تأديب من الله تعالى للمؤ منين في قصة عائشة 
أقاض بعضهم في ذلك الكلام السسوء » وهلا قاسوا ذلك الكلام على أنفسهم فإن كان لا يليق بيم 3 
الم منين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى ٠.‏ روي أن امرأة « أبي أيوب » قالت له : أما تسمع ما 
يقول الناس في عائشة ! قال : نعم وذلك الكذب . أكنت فاعلة ذلك يا أم ايوب ؟ قالت : لا والله قال 
فعائشة والله خيرمنك”»طوقالوا هذا إفك مبين» أى قالوا في ذلك الحين هذا كذب ظاهر مبين «لولا 
جاءوا عليه بأربعة شهداء» أى هلاً جاء أولئك المفترون بأربعة شهود يشهدون على ما قالوا «فإِذْ لم يأتوا 
بالشهداء» أي فإن عجر وا ولم يأتوا على دعواهم بالشهود #فأولئك عند الله هم الكاذبون» أي فأولئك هم 
)١(‏ إرشاد العقل السليم 48/6 . (؟) انظر القصة مفصلة في كتابنا « روائع البيان » 1١1//9‏ . (”) التفسير الكبير 58/ 117/7 . 

(4) السهيل في علوم التنزيل "/ "١‏ .. (0) مختصر ابن كثير 811/7 . 


الجزء الثامن عشر 3-3 


عر ص وص راس ١‏ لال سه رصان ارح عر ع صر ار ومام ا ا اه ما ماك وما 


ولولا فضل ألله عليكر و رحمته,ر نيا و لأعرة لَمسَكر فى مَآأْعْضمفيعَدَابُعَظم 2 إِذ تلقونه, 

1ه صائجم أ دم “ره مسوم الس ياه 2غ عق ساس كر ع وم مم وداب وا م وير 
بالسنتكر و عو ت _,بأقواهء مابس لهم يده علم وحسبوقة, ينا وهو عند اله عظم 2 ولولا بذ ممحتموه 
ور 2 سار عرس صلاخ 2س رخس ع ص ارس ع ص ص ص لروس ا م ار ارو مر مرخ سار 


َم ما يعون لنا أن شكلم ذا باتك هلدا يمتان عظي” 0 يعظكر لله أن تعودوأ لمْلدة بدا إن 


00 ا روم #6 سمس 


كنم مؤْمِنينَ © ويبين الله لَك لين نت وَللَه ليم كم © إن لين يبون أن ليم ألْمَلحمَة 


المفسدون الكاذبون في حكم الله وشرعه . وفيه توبيخٌ وتعنيف للذين سمعوا الاوفك ولم يتكروه أول وهلة 
«ؤلولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة4 أي لولا فضله تعالى عليكم ‏ أيها الخائضون في شأن 
عائشة - ورحمته بكم في الدنيا والآخرة حيث أمهلكم ولم يعاجلكم بالعقوبة سكم فيا أفضتم فيه» أي 
لأصابكم ونالكم بسبب مأ خضتم فيه من حديث الارفك «وعذاب عظيم» أي عذاب شديد هائل يستحقر 
دونه الجلد والتعنيف قال القرطبي : هذا عتاب من الله بلي لمن خاضوا في الارفك . ولكنه برحمته ستر 
عليكم قِْ الدنيا » ويرحم فى الآخرة من أتاه تائباً” اذ تلقونه بألسنتكم »# أي وذلك حين تتلقونه ويأخذه 
من بعض بالسوؤٌ ال عنه قال يمجاهد : أي يرويه بعضكم عن بعض ؛ يقول هذا سمعته من فلان » 
وقال فلان كذا"» «وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم» أي تقولون ما ليس له حقيقة في الواقع » 
وإنما هو حض كذب وبهتان «وتحسبونه هيناً» أي وتظنونه ذنباً صغيراً لا يلحقكم.فيه إثم وهو عند الله 
عظيم4 أي والحال أنه عند الله من أعظم الموبقات والجرائم لأنه وقوع في أعراض المسلمين قال في 
السهيل : عاتبهم تعالى على ثلاثة أشياء : الأول : تلقيه بالألسنة أي السؤال عنه والثاني : التكلم به 
والثالث : استصغاره حيث حسبوه هيناً وهو عند الله عظيم ٠‏ وفائدة قوله بألسنتكم وبأفواهكم الارشارة إلى 
أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب لأنهم لم يعلموا حقيقته بقلوبهم”' «ولولا إذ سمعتموه قلتم ما 
يكون لنا أن نتكلم بهذا» عتاب لجميع المؤمنين أي كان ينبغي عليكم أن تنكروه أول سماعكم له وتقولوا 
لا ينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام ولا نذكره لأحد «إسبحانك هذا ببتان عظيم» أي سبحان الله أن يقال هذا 
الكلام على زوجة رسول الله الطاهرة البريئة فإن هذا الافتراء كذب واضح ء عظيم الجرم قال 
الزمخشري : هو بمعنى التعجب من عظيم الأمر والاستبعاد له . والأصل في ذلك أن يُسبّح الله عند رؤية 
العجاء نب ** «يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدأ» أي يذكركم الله ويعظكم بالمواعظ الشافية لكي لا تعودوا 
إلى مثل هذا العمل أبداً «إن كنتم مؤمنين» أي إن كنتم حقاً مؤمنين فإن الايمان وازع عن مثل هذا 
البهتان » وفيه حث لهم على الاتعاظ وتهيبج «ويبين الله لكم الآيات4 أي ويوضح لكم الآيات الدالة على 
الشرائع ومحاسن الآداب . لتتعظوا تأدبو بجا الله عليم حكيم4 أ عالم ما يصلح العباد » حكيم في 
تدبيره وتشريعه طن الذين يحون أن تشيع حشة#4 أي يريدون أن يتتشر الفعل القبيح المفرط في القبح 
(١)القرطبي 77/1١7‏ . (5) المختصر ؟/ 091 © التهيل في علوم التنزيل #/ 5 . (5) الكشاف #/ 7١9‏ . 


قفا (14) سورة الور 


في لين عامثُوأ كم عَذَابُ ل فى اداو لآخرة وله بعل ونم 2 لَاتَعلون جولولا قم لُك ا 
اس ع ماخر عر معاج2 


ورمته, وآن لله رَكُوفٌ زرحم هدق 


كإشاعة الرذيلة والزنى وغير ذلك من المنكرات #إفى الذين آمنوا» أي في المؤمنين الأطهار طم عذاب ؛ أليمٌ 
ف الدئيا والآخرة# أي لهم عذاب موجع مؤلم في الدنيا بإقامة الحد. وف الآخرة بعذاب جهنم قال 
اللمين. :عقن ذا الوعيد واللعن المنافقين فإنهم أحبوا وقصدوا إذاية الرسول يك وذلك كفرٌ وملعون 
صاحبه<" «والله يعلم وأنتم لا تعلمون» أي هو تعالى عالم بالخفايا والنوايا وأنتم لا تعلمون ذلك قال 
الإمام الفخر : وهذه الحملة فيها حسن الموقع بهذا الموضع » لأن محبة القلب كامنة ونحن لا نعلمها إلا 
بالأمارات أما الله سبحانه فهو لا يخفى عليه شيء . فصار هذا الذكر نهاية في الزجر لأن من أحب إشاعة 
الفاحشة وإن بالعّ في إخفاء تلك المحبة فهو يعلم أن الله تعالى يعلم ذلك منه ويعلم قدر الحزاء عليه”» 
«ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأنّ الله رءوف ؛ رحيم» جواب وؤلولا» محذوف لتهويل الأمر أي لولا 
فضله تعالى على عباده ورحمته بهم لأهلكهم وعذابهم » وكان ما كان مما لا يكاد يتصوره الاإنسان لأنه فوق 
الرقيعت ذاليان :, 

التاللاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

0 أي هذه سورة عظيمة الشآن . جليلة القدر أنزها الله . 


الاإطناب بتكرير لفظ انراج 32 قوله «وأنزلنا 9 آيات بينات # لاييراز كمال العناية بشأنها 3 


الاستعارة إيرمون المحصنات» أصل الرمي القذف بالحجارة أو بشىء صلب ثم استعير 
للقذف باللسان لأنه يشبه الأذى الحسي ففيه استعارة لطيفة . 
- التهييج والابلهاب «إن كنتم تؤمنون بالله» كقوهم إن كنت رجلاً فأقدم . 


ه ‏ صيغة المبالغة #غفور رحيم» وتاب حكيم» فإن « فعول . وفعال : وفعيل 6 من صيغ 
المبالغة وكلها تفيد بلوغ النهاية في هذه الصفات . 


الطباق بين «الصادقين »© و «الكاذيين» . 


حذف جواب «لولا» للتهويل في «ولولا فضل الله عليكم ورحمته» وذلك حتى يذهب 
الوهم في تقديره كل مذهب فيكون أبلغ في البيان وأبعد في التهويل والزجر . 


. 187/88 البحر المحيط 5/ 478 . (؟) التفسير الكبير‎ )١( 


الجزء الثامن عر 3 


8- الطباق «لا تحسبوه شرا لكم بل هو خيرٌ لكم» وكذلك «وتحسبونه هيناً وهو عند الله 
عظيم» فقد طابق ب بين الشر والخير . وبين الهين والعظيم . 


4 - الالتفات من الخطاب إلى الغيبة #لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون» والأصل أن يقال ظننتم 
وإنما عدل عنه مبالغة في التوبيخ وإشعاراً بأن الايمان يقتضي ظن الخير بالمؤ منين . 


. التحضيض #لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء» أى هلا جاءوا وغرضه التوبيخ واللوم‎ - ٠ 
التعجب #سبحانك هذا بهتان عظيم 4 ففيه تعجب ممن يقول ذلك والأصل في ذكر هذه‎ -١ 
الكلمة #سبحانك4 أن يُسبح الله تعالى عند رؤية العجيب من صنائعه . تنزيهاً له من أن‎ 
. بخرج مثله عن قدرته ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه!9©‎ 
فَايُدة : لاذا بدأ الله في الزنى بالمرأة » وفي السرقة بالرجل ؟ والجواب أن الزنى من المرأة‎ 
أقبح , وجرمه أشنع فبدأ بها » وأما السرقة فالرجل عليها أجرأ وهو عليها أقدر ولذلك بدأ به #والسارق‎ 
. ©» والسارقة فاقطعوا أيديهما‎ 


تعتيةه: > في التعبير بالابحصان #والذين يرمون المحصنات» إشارة دقيقة إلى أن قذف العفيف 
من الرجال أو النساء موجب لد القذف 3 .وأما إذا كان الشخص معروفاً بفجوره أو اشتهر بالاستهتار 
والمجون فلا حد على قاذفه . لأنه لا كرامة للفاسق الماجن . فتدبر السر الدقيق . 


لطيفّه : لماذا عدل عن قوله #تتواب رحيم » إلى قوله #تواب حكيم »# مع أن الرحمة تناسب 
التوبة ؟ والجواب أن الله عز وجل أراد السترعلى العباد بتشريع اللعان بين الزوجين : فلولم يكن اللعانٍ 
مشروعاً لوجب على الزوج حل القذف مع أن الظاهر صدقه . ولو اكتفى بلعانه لوجب على الزوجة حلا 
الزنى ء فكان من الحكمة وحسن النظر لما جميعاً أن شرع هذا الحكم . ودرأ عنهما العذاب بتلك 
الشهادات . فسبحانه ما أوسع رحمته . وأجل حكمته !! . 


قال الله تعالى : «يا أمها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان . . إلى . . وموعظة للمتقين» 
من آية (١7؟)‏ إلى نهاية أية (4 7) . 
المنأسمبك : لما ذكر تعالى حادثة الافك . أتبعها بالتحذير من سلوك طريق الشيطان المدريبص 
باللإنسان الذي يدعو إلى السوء والشر والفساد . ثم ذكر تعالى آداب الاستئذان والزيارة لأن أهل الارفك إنما 
وجدوا السبيل إلى ببتانهم من حيث اتفقت الخلوة فصارت طريقاً للتهمة » قأوجب تعالى ألا يدخخل إنسان 
بيت غيره إلا بعد الاستثذان والسلام » ثم أتبعها بآيات غض البصر . 


. 419 /” حاشية شيخ زاده على البيضاوي‎ )١( 
. انظر الحكمة التشريعية في الحدود الازسلامية بالتفصيل في كتابنا « تفسير آيات الأحكام » ؟/17ه‎ )1( 


5 (45؟) سورة النور 


للغسحتي : «ياتل» يحلف والآليُّ : اليمين ومنه «إيؤ لون من نسائهم» أي يحخلفون 
ا لمحصتات » العفائف الشزيفات الطاهرات جمع خصنة وهي العفيفة #مبرءون » منزهون والبراءة 4 
النزاهة ثما نسب للإنسان من تهمة #تستأنسوا» تستأذنوا وأصله في اللغة : طلب الأنس بالشيء قال 





الشاعر : 

عوى الذئب فاستانست للذئب إِذْ عوى وصوت إنسان فكدت أطير 
«يغضواه غضٌ بصره :خفضه ونكسه وأصله إطباق الجفن على الجفن قال جرير : 

ففْضُْ الطّرف إنك من غير فلا كعباً بلغت ولا كلابا 


«خمرهن» جمع خمار وهوما تغطي به المرأة رأسها , وحمّروا الآنية أي غطوها «إجيوبين» جمع جيب وهو 
الصدر #الايربة» الحاجة إلى النساء . 

سبَبٌ المزولل : | كان أبو بكر الصدبيق ينفق على « مسطح بن أثاثة » لمسكنته وقرابته ٠»‏ فلما وقع أمر 
الاإفك وقال فيه مسطح ما قال . حلف أبو بكر ألا ينفق عليه ولا ينفعه بنافعةٍ أبداً فأنزل الله «ولا يآتل 
أولوا الفضل منكم والسعة . . » الآية فقال أبو بكر : والله إني لأحب أن يغفر الله في » فرجع إلى مسطح 
النفقة التي كان ينفق عليه وقال : والله لا أنزعها منه أبداً:" . 

ب عن علي كرم الله وجهه قال : مر رجل على عهد رسول اللهيكة في طريق من طرقات المدينة » 
فنظر إلى امرأة ونظرت إليه ٠‏ فوسوس ما الشيطان أنه لم ينظر أحدههما إلى الآخر إلا إعجاباً به ٠‏ فبينا 
الرجل يمشي إلى جانب حائط ينظر إليها إذ استقبله الحائط « أى صدمه الحائط » فشق أنفه فقال : والله لا 
أغسل الدم حتى آني رسول الله يك فأعلمه أمرى . فأتاه فقص عليه قصته فقال النبي يلك : هذا عقوبة 
ذنبك فأنزل الله «إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم . . 4”" الآيات . 

س_شاس وج ع عه ل مج بر ان ابر بس ع ول طامط ارود جه ا 2 وم مدي 29882 رومو مه 
* يثايها الذين >امنوأ لا نشيعواً خطوات الشيطن ومن ينيم خطوات الشيطن فإنه, يام بِالْمحثاء 
3 اط 
ليكولا َل كرتعم َلك مدخ بن أحد بدا وك لط يق من اتيم 
اللفيسار :«يا أها الذين آمنوا لا تتبعوا خُطُوات الشيطان» أي يا من صدّقتم بالله ورسوله لا نتبعوا 
آثار الشيطان ولا تسلكوا مسالكه بإشاعة الفاحشة. والإصغاء إلى الإفك والقول به #ومن يبع خطوات 
الشيطان » أي ومن يتبع سيرة الشيطان وطريقته «فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر» أي فإن الشيطان يضل 
الإنسان ويغويه لأنه يأمر بالفحشاء وهيما أفرط قبحه.والمتكر وهو ماينكرهالشرع وتنفر منهالعقولالسليمة 
«ولولا فضل الله عليكم ورمته» أي لولا فضل الله عليكم أيها المؤ منون بالتوفيق للتوبة الماحية 
للذنوب . وبشرع الحدود المكفرة للخطايا ما زكى منكم من أحد أبدأ» أي ما تطهر أحد منكم من 
الأوزار أبد الدهر «ولكن اللهُ يزكي من يشاء» أي ولكن الله بفضله ورحمته يطهر من يشاء بتوفيقه للتوبة 
(1) القرطبي 7010/17 (9) الدر المنثور للسيوطي / .6 


الجزء الثامن عشر شف 





م ولا لالض متك المأ أن أن ينوا أولى لمر وَالْمسككن والْمهجرينَ في سيبل 


و مور 1 سار مير وو 2 ءرد سمه 


5 وليعفوا صمحو ألا نحبون 3 َغْفْرََلَُ 1 رَحم 20 إن اموت الْمُحصنَت 


ْمَك ت آلمؤمتلت لعئوأ فَ لدي والأرة وَكُم 0 عظم و م سهد علي ]1 م 


ء مكومر عل سير برهي وم صا سوسلا ص 2ص مس ورم 


وأيليهم وأرجلهم : با كانوأ أ يعملوت 2 يومبط يوقم آله ديهم لحن ويعلمون أن أل هر لسن 


النصوح وتبونما مه قال الارطبي : والغرض أن تزكيته لكم » وتطهيره وهدايته إفاهي بفضله لا 
بأعما لكم”" «إوالله سميع عليم» أي سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وضمائركم و3 يأتل أولوا الفضل منكم 
والسعة» أي لا يحلف أهل الفضل في الدين وأصحاب الغنى واليسار لإأن يوتوا أولي القربى 0 
والمهاجرين في سبيل الله» أي أن لا يؤتوا أقاربهم من الفقراء والمهاجرين ما كانوا يعطوتهم إيّاه 
الإحسان لذنب فعلوه «وليعقوا وليصفحوا» أي وليعفواعمًا كان منهم من جرم ٠‏ وليصفحوا عما - 
منهم من إساءة . وليعودوا إلى ما كانوا عليه من الاإنعام والاإحسان «ألا تحبون أن يغفر الله لكسم» أي ألا 
تحبون أيها المؤمنون أن يغفر الله لكم على عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم ؟ روي أن أبا 
بكر لا سمع الآية قال : بل أحب أن يغفر الله لي وأعاد النفقة إلى مسطح وكمّر عن يمينه وقال : والله لا 
ا قال المفسرون : والآية دالة على فضل بن بكر إن الله تال امتدحة يقوله. لوو يأثل 
أولوا الفضل » وكفى به دليلاً على فضل الصدّيق رضي الله عنه وأرضاهط«والله غفور رحيم» أي مبالغ في 
المغفرة والرحمة مع كيال قدرته على العقاب . ثم توعد تعالى الذين يرمون العفائف الطاهرات فقال «إن 
الذين يرمون المحصنات الغافلات» أي يقذفون بالزنى العفيفات ٠‏ السليات الصدور ء النقيات القلوب 
عن كل اسوء وفاحشة © المؤمنات» أي المتصفات بالاإيهان مع طهارة القلب #لعنوا في الدنيا والآخرة» أي 
طردوا وأبعدوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة قال ابن عباس : هذا اللعن فيمن قذف زوجات النبي ككل إذ 
ليس له توبة ء ومن قذف مؤمنة جعل الله له توبة”" وقال أبو حمزة : نزلت فى مشركي مكة » كانت المرأة 
إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفوها وقالوا خرجت لتفجر”" «وطم عذاب عظيم» أي ولهم مع اللعنة 
عاك حال نكاد يوسب بيه رار قل لد وجري لوس شي عليه السجزر وأيد.هم وأرجلّهم 
بماكانوا يعملون» أي وذلك العذاب الشديد في ذلك اليوم الرهيب ‏ يوم القيامة ‏ حين تشهد على الاإنسان 
جوارحه فتنطق الألسنة والأيدي والأرجل بما اقترف من سيء الأعمال «إيومتنريوفيهم الله ديهم الحق4 أي 
يوم القيامة ينالهم حسابهم وجزاؤهم العادل من أحكم الحاكمين «ويعلمون أن الله هو الحق المبين» أي 
ويعلمون حيئثذ أن الله هوالعادل الذي لا يظلم أحداً . الظاهر عدله في تشريعه وحكمه . ثم ذكر تعالى 
بالدليل القاطع . والبرهان الساطع براءة عائشة ونزاهتها . فهي زوجة رسول الله الطيب الللاه وقد 


41٠ /5 القرطبي 7.7/17 (؟) حاشية شيخ زاده على البيضاوي "/ ."4 (1) البحر‎ )١( 


5 (14) سورة النور 





ليان 62 و أنخَبِيئتٌ ف بين وَاطبيئوت لواطت لطت لين لبون ليت ألمي و 


ع اسبر ع م سير مح سروم وبر ١س‏ ساح الى ار لت سوس بتر اعرس سا رخ بر 


مما يقولوا لون ثم ترك سرع وناك الي اموأ لا تدخلواً يونا غير بيونكر حونستانسوأ 
00 7ه مودراة ادس عمة رم سم ةئر ولامة ”عماسم 


راع أن دل خير لك لعذكر ون( بن ل تدوأ فيا أدًا فَامَحْلُوهاحف يِؤدنَ 


كت ون قل لكر أرجعواً ة ا ا ألما تَعَملونَ لم 42 

جرت سنة الله أن يسوق الجنس إلى جنسه . فلو لم تكن عائشة طيبة لا كانت زوجة لأفضل 7 
ولهذا قال #الخبيثات للخبيثين والخبيشون للخبيثات . والطيبات للطيبين والطيبون ن للطيبات» أى 
الخبيغات من النساء للخبيثين من الرجال رن معنا حجان للشتييانت من لقنا » وكذلك ا 
من النساء للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من النساء”"© » وهذا كالدليل على براءة 
عائشة لأنها زوجة أشرف رسول وأكرم محلوق على الله » وما كان الله ليجعلها زوجة لأحب عباده لولم 
تكن عفيفة طاهرة شريفة #أولئك مبرءون هما يقولون» أي أولئك الفضلاء متزهون ما تقوله أهل الاإفك في 
حقهم من الكذب والبهتان فلم مغفرة ورزق كريم» أي لهم عل ما نافع من الآذئ تغفرة للترسيمء 
ورزق كريم في جنات النعيم قال ابن كثيز و وعد بأن تكون زوجة رسول اللهككلة في الجنة «إيا أبيا 
الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم» لما حذّر تعالى من قذف المحصنات وشدد العقاب فيه » وكان 
طريق هذا الاتهام مخالطة الرجال للنساء » ودخوهم عليهن في أوقات الخلوات أرشد تعالى إلى الآداب 
الشرعية في دخول البيوت فأمر بالاستئذان قبل الدخول وبالتسليم بعده #حتى تستأنسوا وتسلموا على 
أهلها4 أي لا تدخلوا بيوت الغير حتى تستأذنوا وتسلموا على أهل المنزل «إذلكم خيرٌ لكم» أي ذلك 
الاستئذان والتسليم خير لكم من الدخول بغتة «#لعلكم تذكرون» أي لتتعظوا وتعملوا بموجب هذه 
الآداب الرشيدة قال القرطبي : المعنى إن الاستئذان والتسليم حير لكم من المجوم بغير إذن وسن 
الدخول على الناس بغتة أو من تحية الجاهلية فقد كان الرجل منهم إذا دخل بيتأ غير بيته قال : : حييتم 
صباحاً 5 وحييتم /مسناء' ودخل فريما أصاب الرجل ع أمرأته فى لحافر. وروي أن رجلا قال للنبي كو 
أأستأذن على أمي ؟ قال نعم » قال ليس لها خادم غيرى اأنكاذن عليها كلا :فت ؟ قال : أتحب أن 
تراها عريانة ؟ قال لا ء قال فاستأذن عليها9» 3 8 تجدوا فيها أحداً» أي فإن لم تجدوا في البيوت 
أحداً يأذن لكم بالدخول إليها فلا تدخلوها حتى يُؤذن لكم» أى فاصبروا ولا تدخلوها حتى يسمح لكم 
بالدخول . لآن للبيوت حرمة ولا يحل دخوها إلا بإذن أصحابها «#وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا» أي 
وإن لم يؤذن لكم وطلب منكم الرجوع فارجعوا ولا تلحُوا إهو أزكى لكم» أي الرجوع أطهر وأكرم 
لنفوسكم لنفوسكم وهو خير لكم من اللجاج والانتظار على الأبواب #والله يما تعملون عليم»# أي هو تعالى عالم 
)١(‏ هذا قول ابن زيد وهو الأظهر وقال مجاهد : الخبيثات من القول للخبيئين من الرجال وبالعكس ومراده أن كل كلام إنما يحسن في حق أهله 
فسىء الكلام إنا يليق بالأشرار والفجار الخ وما ذكرناه أوضح بياناً ٠‏ وأقرب منالاً . (؟) البيضاوي ؟/ اه 


الجزء الثامن عشر ذايفنا 


وم المج يبري ررس 6 8 سس ررم 00 - و لال ل عن سار لساري ار عل لصي سل رص ار سي 
ا ا 
م م 5 وو ع 15 25 م2 - 


سور ب مل 0-7 0-3 02س سوسس سا برر اهرك ا 00 ُُّ سوماس لوم 


المؤمندت يَعْضْضْنَ من بص رهن ويحفظن فروجهن لابين يلون لا ماظهر مها وليضربن 


بالخفايا والنوايا وبجميع أعمالكم فيجازيكم عليها قال القرطبي : وفيه توعد لأهل التجسس على البيوت » 
ثم إنه تعالى ا ذكر حكم الدو د للسكوتة ذكر بعده حكم الدور خير المسكوئة فقال اليس عليكم جناج» 
أي ليس عليكم نم وحرج أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة» أي أن تدخلوا بغير استئذان بيوتاً لا تختص 
بسكنى أحد كالرباطات والفنادق والخانات قال مجاهد : هي الفنادق التي في طرق السابلة لا يسكنها أحد 
بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل”" طإفيها متاح لكم» أي فيها منفعة لكم أو حاجة من الحاجات 
كالاستظلال من الحر . وإيواء الأمتعة والرحال #والله يعلم ما ثبدون وما تكتمون» أي يعلم ما تظهرون 
وما سرون في نتونكم فيجازيكم عليه قال ابو السعود : وهذا وعيد لمن يدخل مدخلا لفساد أو اطلاع على 
عورات”" , ثم أرشد تعالى إلى الآداب الرفيعة من غض البصر . وحفظ الفروج فقال «إقل للمؤمنين 
يغضوا من أبصارهم » أي قل يا محمد لأتباعك الؤمين يكفوا ابصارهه عن النظر إلى الأجنبيات من غير 
المحارم » » فإن النظرة تزرع في القلب الشهوة » ورب شهوة أورثت حزناً طويلاً 

كم نظرةَ فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر 
«ويحفظوا فروجهم# أي يصونوا فروجهم عن الزنى وعن الاإيداء والكشف «إذلك أزكى لهم» أي ذلك 
الخض والحفظ أطهرٌ للقلوب » وأتقى للدين » وأحفظ من الوقوع في الفجور «إن الله خبير بما يصنعون» 
أى هوتعالى رقيب عليهم » » مطلع على أعيا لهم لا نحفى عليه خافية من أحواهم » فعليهم أن يتقوا الله في 
السر والعلن قال الامام الفخر : فإن قيل فلم قدم غض الأبصار على حفظ الفروج ؟ قلنا الوا رده 
الزنى » ورائد الفجور . والبلوى فيه أشد وأكثر , ولا يكاد يمترس منه”) #وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن4 أي وقل أيضاً للمؤمنات يكففن أبصارهن عن النظر إلى ما لا يحل لمن 
النظر اليه » ويحفظن فروجهن عن الزنى وعن كشف العورات . قال المفسرون : أكد تعالى الأمر 
للمؤ منات بغض البصر وحفظ الفروج » وزادهن في التكليف على الرجال بالنهي عن إبداء الزينة إلا 
للمحارم والأقرباء فقال «إولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» أي ولا يكشفن زينتهن للأجانب إلا ما ظهر 
منها بدون قصلر ولا نية سيئة قال ابن كثير : أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن 
إخفاؤه » كما قال ابن مسعود: الزينة زيتتان : فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار » وزينة يراها 
الأجانب وهي الظاهر من الثياب » وقيل : المراد به الوجه والكفان فإنهما ليسا بعورة قال البيضاوي : 
والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر » فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء 
)1١(‏ القرطبي 771/١7‏ .(؟) أبو السعود 4/ هه .(7) التفسير الكبير 7؟/ 7٠١8©‏ (5) مختصر ابن كثير 7/ +٠‏ 
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2 سس بر ووم اوت 1 1 


ِ- عه مهب 6 6 عم 
00 ولا ببدين زنمِنَ إلا لبعولتينَ أو ءا باون أو ةاباء بعولتون. أو أبنابين اوابناء 


- كه 


عرص 2ه 2 كد لس سم رص اس طوس بعر 2 


بعولون أو إخونين وبي إخونون أو بي تون أو لسابين أو ماملكت أيملنين أو ألتبِعِينَ غير 


أذل لزي من لجل أولطفل لين[ راع عت اا ولا يضرين أجلن ليس ما يحْفونَ ع 


3 


2 سير عمو سم م وه ع لامرةئو 9ه 


من ز يتين وتونواً إل لله ميعا أيه المؤمئون للك نقحو َفلحَونَ وي 
منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة(© «وليضربن بخمرهن على جيوبهن4 أي وليلقين الخمار وهو 
غطاء الرأس على صدورهن لثلا يبدو شيء من النحر والصدر ء وني لفظ الضرب مبالغة في الصيانة 
والتستر » عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله 
«وليضربن بخمرهن على جيوبين» شققن مروطهن فاختمرن بها”" قال المفسرون : كانت امرأة في 
الجاهلية ‏ كم| هي اليوم فى الجاهلية الحديثة ‏ تمر بين الرجال مكشوفة الصدر . بادية النحر » حاسرة 
الذراعين . وربما أظهرت مفاتن جسمها وذوائب شعرها لتغري الرجال . وكن يسدلن الخُمر من ورائهن 
فتبقى صدورهن مكشوفة عارية » فأمرت المؤمنات بأن يلقينها من قدامهن حتى يغطينها ويدفعن عنهن شر 
الأشرار «إولا يبدين زينتهن إلا لبعوهئن» أي ولا يظهرن زينتهن الخفية التي حرم الله كشفها إلا 
لأزواجهن «أو آبائهن أو آباء بعولتهن» أي أو لآبائهن أو آباء أزواجهن وهو العم أبو الزوج فإنهها من 
المحارم . فإن الأب يصون عرض ابنته ٠‏ ووالد الزوج يحفظ على ابنه ما يسوءه . ثم عدد بقية المحارم فقال 
« أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن . أو إخوائهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن4 فذكر تعالى الأبناء ٠‏ وأبناء 
الأزواج . والايخوة . وأبناء الايخوة . وأبناء الأخوات وكلهم من المحارم الذين يحرم الزواج بهم لما جبل 
الله في الطباع من النفرة من مماسة القريبات ونكاحهن «أو نسائهن» أي المسلمات وخرج بذلك النساء 
الكافرات قال مجاهد : المراد نساؤ هن المسلمات » ليس المشركات من نسائهن . وليس يحل للمرأة المسلمة 
أن تنكشف بين يدى مشركة وقال اين عباس : هن المسلمات ولا تبدى زينتها أمام هودية أو نصرانية”) #أو 
ما ملكت أيانين» أى من الاإماء المشركات قال ابن جر ير : يعني من نساء المشركين فيجوز لها أن تظهر 
زيتتها لها وإن كانت مشركة لأنها أمتها «أو التابعين غير أولى الاير بة من الرجال» أي الخدام غير أولي الميل 
والشهوة والحاجة إلى النساء كالبل والحمقى والمغفلين الذين لا يدركون من أمور الجنس شيئأقال مجاهد : 
هو الأبله الذى يريد الطعام ولا يريد النساء ولا مهمه إلا بطنه #أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات 
ألنسا ل 0 و ولايعرنوة انور اجاح لصترت فلاحيح أن 
تظهر المرأة زينتها أمامهم «ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن» أي ولا يضربن بأرجلهن 
الأرض لثلا يسمع الرجال صوت الخلخال فيطمع الذي في قلبه مرض قال ابن عياس : كانت المرأة تمر 
(1) البيضاوي 268/9 (؟) أحرجه البخارى . (7) مختتصر ابن كثير 5٠01/7‏ وهذا قول أكثر السلف أن المراد بالنساء المؤ منات قال الفخر 
الرازي : وقيل المراد بالنساء جميع النساء فإنبن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض . وقول السلف محمول على الاستحباب . 


الجزء الثامن عشر أيغيفنا 





ةس “مه 26 ارلء > 2 ساس ام 2 امت سم رم 
وأنكحوا الا , ينظ لشيس ايز سول مي لاب ناقة لين قد وس 
5 4ع م سود ونم 2 2 22-2 ضَّ د دعس + ور صاصم 


كك توا نزي عن :» كمي اال 1 210 


ع صا ص "١‏ رس صاصم اسك ير موسو مار نمام م رس مامه 


فتيلتك عل لَه إن أردنَ تحصنا لتدتغ وأ عرض الميزة لديا ومن يهن َإِنْ الله من بعد 
بالناس وتضرب برجلها ليسمع صوت خلخاها » فنهى الله تعالى عن ذلك لأنه من عمل الشيطان #وتوبوا 
إلى الله جميعاً أيا المؤمنون لعلكم تفلحون» أي ارجعوا أيها المؤمنون إلى ربكم بامشال الطاعات » 
والكف عن الشهوات .» لتثالوا رضاه وتفوزوا بسعادة الدارين «وألكحوا الأيامي منكم» أي زوجوا أما 
الم منون من لا زوج له من الرجال والنساء من أحرار رجالكم ونسائكم قال الطبري : الأيامي جع أَيُم 5 
يوصف به الذكر والأنثى يقال : رجل وامرأة أ إذا لم يكن لها زوج”" «والصالحين من عبادكم 
وإمائكم » أي وأتكحوا كذلك أهل التقى والصلا" من عبيدكم وجواريكم قال البيضاوي: وتخصيص 
الصا حين لأن إحصان دينهم والاهيام بشأنهم أهم”" » وفيه إشارة إلى مكانة التقى والصلاح ف الارنسان 
إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» أي إن يكن هؤ لاء الذين تزوجونهم أهل فاق وفقر فلا يمنعكم 
فقرهم من إنكاحهم ٠‏ ففي فضل الله ما يغنيهم طإوالله واسع عليم» أي واسع الفضل , جواد كريم . 
يعطي الرزق من يشاء وهو عليم بمصالح العباد قال القرطبي : وهذا وعد بالغنى للمتزوجين طلباً لرضى 
الله واعتصاماً من معاصيه وقال ابن مسعود : التمسوا الغنى ف التكاح وتلا هذه الآية0) وفي الحديث 
( ثلائة حق على الله عونهم : الناكح يريد العفاف . والمكاتب يريد الأداء » والغازي ف سبيل الله ) ©) 
«وليستعفف الذين لا يجدون نكاح ا أي وليجتهد في العفة وقمع الشهوة الذين لا تتيسر لهم سبل الزواج 
لأسباب مادية #حتى يغنيهم الله من فضله» أي حتى يوسع الله عليهم ويسهل لحم أمر الزواج » ٠‏ فإن 
العبد إذا اتقى الله جعل له من أمره فرج وتحرجاً «إوالذين يبتغون الكتاب ئما ملكت أهانكم» أي والذين 
يريدون أن يتحرروا من رق العبودية بمكاتبة أسيادهم من العبيد والأرقاء طإفكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيراً» أي فكاتبوهم على قدر من المال إن عرفتم منهم الأمانة والرشد ليصيروا أحراراً (إوآنوهم من مال الله 
الذي آتاكم» أي أعطوهم ما أعطاكم الله من الرزق ليكون لهم عوناً على فكاك أنفسهم «ولا ثكرهوا 
فتياتكم على البغاء» أي لا تجبروا إماءكم على الزنى #إن أردن تحصناً» أى إن أردن التعفف عن مقارفة 
الفاحشة . وليس هذا للقيد أو الشرط وإفا هولبيان فظاعة الأمر وشتاعته , فالأصل ف المملوكة أن يُحصنها 
سيدها أمَا أن يأمرها بالزنى وتمتنع وتريد العفة فذلك منتهى الخسة والدناءة مندقال المفسر ون: نزلت في 
« عبد الله بن سلول » المنافق كان له جاريتان إحداهها تسمى « مسيكة » والثانية تسمى « أميمة » فكان 
يأمرهم| بالزنى للكسب ويضربهما على ذلك فشكتا ذلك إلى رسول الله يك فنزلت الآية «لتبتغوا عرض 
)١(‏ الطبري 48/18 (؟) البيضاوي 58/1 (") القرطبي 541/١7‏ (4) أخرجه أحمد والترمذي 


مم (4؟) سورة الور 


2 م يعر برج سي 2 وميا صم رس مم سكلور لي صر ا سر صر صاعوة شو ررم مدع شير 


| دهن غفور رحم 22 ولقد انزلنا اليك ءا لت مين وملا من ان لوأ م ن كبلك وموعظة 


للمتقين 2 
الحياة الدنياه أي لأجل أن تنالوا حطام هذه الحياة الزائل . وتحصلوا على المال بطريق الفاحشة والرذيلة 
6 0 سر ان سا عه 
ل 0 4 
وعظة وذكرى للمتقين . 
القلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها بلي : 
١‏ الاستعارة اللطيفة #لا تتبعوا خطوات الشيطان» شبّه سلوك طريق الشيطان والسير في ركابه 
بمن يتتبع خطوات الآخر خطوة خطوة بطريق الاستعارة . 
الاإيجاز بالحذف أن يؤتوا» أي أن لا يؤتوا حذفت منه #لا» لدلالة المعنى وهو كثير في 
اللغة . 
صيغة الجمع للتعظيم «ألا تحبون أن يغفر الله لكم» والمراد به أبو بكر الصديق . 
4 - الجناس الناقص بين ويعملون # و8 يعلمون #* . 
- المقابلة اللطيفة بين #الخبيئات للخبيثين . . والطيبات للطيبين# . 
5 - الطباق بين #تبدون 3 وتكتمون» ١‏ 
- الايجاز بالحذف 9 يمُضُوامن أبصارهم» لأن امراد غض البصرعما حرم الله لاعن كل شيء 
فحذف ذلك اكتفاء بفهم المخاطبين . 
4-المجاز المرسل #ولا يبدين زينتهن # المراد مواقم الزينة وهو من باب إطلاق أسم الخال على 
المحل قال الزيخشري : جرد براقه لنسالعةرو الا الشسل واد 
9 فَتاك حة قال بعض المحققين : إن يوسف لا رمي بالفاحشة برآه الله غلى لسان صبير في المهد . 
وإن مريم لما ميت بالفاحشة برأها الله على لسان ابنها عيسبى عليه السلام » وإن عائشة لما ريت بالفاحشة 
برأها الله في كتابه العزيز . فا رضي الله لها ببراءة صبي ولا نبي“ حتى برأها الله في القرآن من القذف 
والبهتان0؟ . 


71١7/١7 القرطبي‎ )١( 


الجزء الغامن عشر طن 
تنبيه: : السرّ في تقديم غض البصر على حفظ الفروج «يغضوا من أبصارهم ويحفظوا 
فروجهم» هو أن النظر بريد الزنى ورائد الفجور . وهو مقدمة للوقوع في الخطركى|ا قال الشاعر : 
وكنت إذا أرسلت طرفك رائداً لقلبك يوماً أتعبتك الناظر 
رأيت" الذي لا كلّه أنت قادرٌ عليه وعلى عن بعضه أنت صابر 
لطي ف كه : ذكر ان قسيّسا أراد أن ينال من المسلمين بالطعن في أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله 
عنها » فقال : إن الناس رموها بالارفك ولا ندري أهي بريئة أم متهمة ؟ فأجابه بعض الحاضرين بقوله : 
إسمع يا هذا . هناك امرأتان اتهمتا بالزنى وقد برأهما القرآن الكريم » إحداههما ليس لا زوج وقد جاءت 
بولد . والأخرى لحا زوج ولم يأتها ولد يقصد مريم وعائشة - فأيتهها أحرى بالتهمة ؟ فخرس 
القبجن:. 
قال الله تعالى : طالله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . . إلى. . فأوئشك هم 
الفائز ون »# من أية (ه*) إلى نهاية آية (؟8) . 
الناسية : لماوصف تعالى نفسه بأنه أنزل آياتٍمبينات » وأقام دلائل واضحات على وحدانيته » 
واختصاصه بتشريع الأحكام التي مها سعادة المجتمع 0 بذكر مثلين : أحدهما في بيان أن دلائل 
الوحدانية والايمان في غاية الظهور والثاني : في بيان أن أديان الكفرة في نهاية الظلمة والخفاء . وبالمقارنة 
بين المثلين يتضح الصبح لذي عينين 
اللغنتتص : «مشكة» المشكاة : الكُوهٌ في الحائط غير النافذة » وأصلها الوعاء يجعل فيه الشىء 
دري متلالىء وقاد يشبه الدر في صفائه ولمعانه إسراب» السراب : ما يتراءى للعين وسط النهار عند 
اشتداد الحر يشبه الماء الجارى وليس بماء » سمي سرابا لأنه يسرب أي يجري كالماء قال الشاعر : 
فلا كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب بالفلا متألق») 
«قيعة »قال الفراء :هو جمع قاع مثل جار وجيرة » والقاعٌ المنبسط المستوى من الأرض وقال الزغشري : 
القبعة بمعنى القاع وليس جمعاًة"؟ . وهكذا قال أبوعبيدة للجّي» اللّجيا : الذي لا يدرك قعره لعمقه » 


واللّجِةُ معظم الماء » والجمع لج . ٠‏ والتجّ البحر : تلاطمت أمواجه «#يزجي» الابزجاء : سوق الشيىء 
برفق وسهولة «ركاماً» مجتمعاً يركب بعضه بعضاً«الودق» : المطر قال الليث : الودق المطر كله شديده 
وهينه9" #سنا »# : السنا الضوء واللمعان قال الشماخ : :0 


وما كادت إذا رفمت سناها لييصر ضوءها إلا البصيرة» 
)١(‏ القرطبي 785/17 .(؟) الفخر الرازي 17/74.(”) زاد المسير ه/ 5 5(.8) القرطبي 54٠/115‏ 


مع (5؟) سورة النور 


0 مردآء ل 00 ع لغ رس طامةسه ورك لو 


#ألله نور السَموات والأرض مَل ثورهء كشك ة فيا مصبَاحٌ الماح فى رُجَاة لياه كته نها كوكب 


ميو وه م ا 2 سس امح م م وي سوقم دعق هوام ولج #65 زر بورع 


درى يود من حرة مبثر و لاشرقية ولاغررية كاد زَينَا 4 إيضىء ولولر تمسسه نار نور علق نور 


اللقفيسيكر : «الله نور السموات والارض» أي الله جل وعلا منور السموات والأرض » أنار 
السموات بالكواكب المضيئة . والأرض بالشرائع والأحكام وبعثة الرسل الكرام قال الطبري : أي هادي 
أهل السموات والأرض فهم بنوره إلى الحق يبتدون » وغيداء من حيرة الضلالة يعتصمون”) وقال 
القرطبي : النور عند العرب : الضوء المدرك بالبصر واستعمل مجازاً في المعاني فيقال كلام له نور قال 
الشاعر : 
نسب كأن عليه من شمس الضحى نورأأومن فلق الصباح عمودا 

وقال جرير «وأنت لنا نورٌ وغيث وعصمة ؟ والناس يقولون : فلان نور البلد , وشمس العصر وقمره 3 
فيجوز أن يقال : الله نور على جهة المدح لأن جميع الأشياء منه ابتداؤٌ ها » وعنه صدورها . وبقدرته 
استقامت أمورها” , وقال ابن عطاء الله: « الكون كله ظلمة أناره ظهور الح فيه » إذ لولا وجود الله ما 
وجد:شيء من العالم »© وفي الحديث ( اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فين ) 
وقال ابن مسعود : «ليس عند ربكم ليل ولا نهار ٠»‏ نور السموات والأرض نور وجهه 4 وقال ابن/ 
القيم : 0 الله سبحانه نفسه نورا 2 وجعل كتابه نوراً 2 ورسوله نؤزرا 4 واحتجب عن خلقه بالنور . 
وقد فسرت الآية بأنه منور السموات والأرض . وهادى أهل السموات والأرض ., وما قاله ابن مسعود 
أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها بأنه هادي أهل السموات والأرض . وأما من فسرها بأنه منور 
السموات والأرض فلا تناف بينه وبين قول ابن مسعود(» مّثل نوره» أي مثل نور الله سبحانه في قلب 
عبده المؤمن #كمشكاة فيها مصباح» أي ككوة في ا حائط لا منفذ لها ليكون أجمع للضوء وضع فيها سراج 
ثاقب ساطع قال في التسهيل : المعنى صفة نور الله في وضوحه كصفة مشكاق فيها مصباح على أعظم ما 
يتصوره البشر من الاإضاءة والاإنارة » وإنما شبه بالمشكاة ‏ وإن كان نورٌ الله أعظم ‏ لأن ذلك هوما يدركه 
الناس من الأنوار ضرب لهم به المثل”» «المصباح في زجاجة» أي في قنديل من الزجاج الصافي «الزجاجة 
كأنها كوكب درّي» أي تشبه الكوكب الدرى في صفائها وحسنها «إيوقد من شجرة مباركة» أي يشعل 
ذلك المصباح من زيت شجرة مباركة «إزيتونة4 أي هي من شجر الزيتون الذي خصه الله بمنافع عديدة 
طلا شرقية ولا غربية» أي ليست في جهة الشرق ولا في جهة الغرب . وإنما هي في صحراء متكشفة 
تصيبها الشمس طول النهار لتكون ثمرتها أنضج ٠‏ وزيتها أصفى قال ابن عباس : هي شجرة بالصحراء 
لا يظلها شجر . ولا جبل ‏ ولا كهف . ولا يواريها شيء وهو أجود لزيتها”' «إيكاد زيتها يضيء ولو لم 
قسسه نار» مبالغة في وصف صفاء الزيت وحسنه وجودته أي يكاد زيت هذه الزيتونة يضيء من صفائه 
(1) الطبري ٠١6/18‏ وهذا قول ابن عباس ومجاهد واختازه الطبرى . (؟) القرطبي 561/1١١‏ . (7) الحكم لابن عطاء الله السكندري. 
(4) نقلاً عن محاسن التأويل . (5) التسهيل #/ 87 . (1) مختصر أبن كثير.؟/ 3,5 


الجزء الثامن عشر اع* 


يبدى الله لنوروء من ١‏ ص وي ِب أله الكل لئاس الله كل قَىْه عليم 82 © فى ببوت أذ لله أن 


م سا ع عم م ار 0 2 ول راس سروس ام م مورمصي مو 3ق 


رَفَعَوَيذٌ و فيها نمه سبحلهر فيا انعدو َالآصَال جع رِجَالُ امن رايع عن ذكرٍ 


000 ا قوب والْأبصر م 


أل وكام الصكرة تيتأ ازكرة يحافون يوما لتقلب فيه القاوب وآ 


وحسن ضيائه ولولم تمسه نار ؛ فكيف إذا مسته النار ؟ «إنور على نور أي نور فوق نور فقد اجتمع نور 
السراج » وحسن الزجاجة » وصفاء الزيت ء فاكتمل النور الممثل به به مهدي الله لتوره من يشاء# أي 
يوفق الله لاتباع نوره - وهو القرآن ‏ من يشاء من عباده #ويضرب الله الأمفال للناس» أي يبين لهم 
الأمثال تقريباً لأفهامهم ليعتبروا ويتعظوا بما فيها من الأسرار والحكم «والله بكل شيء ء عليم» أي هو 
سبحانه وا سع العلم لا يخفى عليه شيء من أمر الخلق ‏ وفيه وعد ووعيد قال الطبري : ذلك مثل ضربه 
لله للقرآن ف قلب أهل الايمان به فقال : مثل نور الله الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد مثل كوة في الخائط 
لا منفذ لحا فيها مصباح أي سراج » وجعل السراج مثل الما في قلب المؤ من من القرآن والآيات البينات ثم قال 
«المصباح في زجاجة» وذلك مثل للقرآن في قلب المؤمن الذي أنار الله صدره فخلص من الكفر 
والشك . ثم قال «الزجاجة كأنها كوكب دري» أي كأن الزجاجة في صفائها وضيائها كوكب يشبه الدر في 
الصفاء والضياء والحسن #يوقد من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية» أي تَوقّد هذا المصباح من دهن 
شجرة مباركة هي شجرة الزيتون 0 ليست شرقية تطلع عليها الشمس بالعشي دون الغداة » ولكن الشمس 
تشرق عليها وتغرب فيكون زيتها أجود وأصفى وأضوأ «يكاد زيتها يضيء ولولم تمسسه نار» أي يكاد 
زيت هذه الزيتونة يضيء من صفائه وحسن ضيائه وعنى بها أن حجج الله على خلقه تكاد من بيانها 
ووضوحها تضيء لمن فكر فيها ونظر ولولم يزدها الله بياناً ووضوحاً بنزول هذا القرآن ٠‏ فكيف وقد نبههم 
به وذكرهم بآياته فزادهم به حجة | وذلك بيان من الله ونور على البيان”" ثم اذكر تعالى هدايته لمن يشاء 
من عباده » ذكر مواطن هذه العبادة وهي المساجد أحب البقاع إلى الله فقال «في بيوت أذْن الله أن ترفع © 
أي أمر تعالى أن تبنى وتشاد على اسمه خاصة 2 وان تعظّم ويرفع شأنها لتكون مناراتٍ للهدى ومراكز 
للوشعاع الر وحي قال ابن عباس : المساجد بيوت ؛ الله في الأرض ٠‏ تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم 
لأهل الأرض» «ويذكر فيها أسمه» أي يعبد فيها الله بتوحيده ‏ وذكره » وتلاوة آياته «#يسبح له فيها 
بالغدوّ والآصال» أي يصل لله تعالى في هذه المساجد في الصباح والمساء المو منون قال ابن عباس : كل 
تسبيح في القرآن فهو صلاة”' «إرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» أي لا تشغلهم الدنيا وزخرفها 
وزينتها عن ذكر ربهم ١‏ ولا يلهيهم البيع والشراء عن طاعة الله قال المفسرون : نزلت هذه الآية في أهل 
الأسواق من الصحابة رضوان اللة عليهم ‏ كانوا إذا سمعوا النداء تركوا كل شغل وبادروا لطاعة الله 
«وإقام الصلاة وإيتاء الركاة» أي ولا تشغلهم الدنيا عن إقامة الصلاة في أوقاتها » ودفع الزكاة للفقراء 
(1) الطبري ١١١/14‏ يشيء من الاختصار . (؟) التفسير الكبير 4؟/ 6 . (#) الطبري 117/18 


ا (74) سورة الور 


ِ. 2 ع ىع ل لم وعم لبر اس اماي بلسوررير > موسا مه 2 صيص سطا سو 


بهم لله سن موأ يدم ين قل وال يرزق من بََآيغر بحسا ( وين كردا 


دم 39خ حرم عام له عنس للك ا سن سه فر م وي روني ملم لير سلاي بير ظٍ 


على كراب بقيما 4 بقيعة يحسبه الظمعان مآ حَيج ذا جاءه, ل يذه شيعأ ووجد أله عنده ر فوقله حسابدر 


شم م" 


مه 0 يماس روم رمس بر اس صمح اج لار سن معي ل و ععلا عم 


لله سرع خَسَابٍ رق ار نت فى بحر بي مله موج بن فوقوء موج ون قوق حاب نظلات 


لاح ل مه عر عر صا 0 عش سرع الا ساس ل و راج سس مر 


بعضها فوق بعض إذا أخرج يدهر ل يكد يرنها من لد يجَصَ لله در نورا قا له رمن نور 8 


وللستحقين بحدودها وشروطها «يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار» أي يخافون يوماً رهيباً 
تضطرب من شدة هوله وفزعه قلوب الناس وأبصارهملإليجزهم الله أحسن ما عملوا» أي ليكافئهم على 
أعماهم في الدنيا بأحسن الجزاء » ويجزيهم على الابحسان إحساناً . وعلى الاإساءة عفواً وغفراناً ويزيدهم 
من فضله» أي يتفضل عليهم فوق ذلك الجزاء بما لا عين رأت 2 ولا أذنُ سمعت 2 ولا خطر على قلب بشر 
«والله يرزق من يشاء بغير حساب» أي يعطي من شاء من خلقه عطاء واسعاً بدون حد ولا عد يقال فلان 
ينفق بغير حساب أي يوسع كأنه لا يحسب ما ينفقه قال الامام الفخر : نبه به على كبال قدرته ء وكمال 
جوده » وسعة إحسانه . فإنه سبحانه يعطيهم الثواب العظيم على طاعاتهم . ويزيدهم الفضل الذي لا 
حد له في مقابلة خوفهه”" . وما ذكر تعالى حال المؤمن وسعادته . ذكر حال الكافر وخسارته » وضرب 
لذلك مثلين : الأول لعمله والثاني لاعتقاده وتخبطه في الظلمات فقال «والذين كفروا أعاهم كسرابٍ 
بقيعة» أي إن أعمال الكفار التي عملوها في الدنيا وظنوها أعمالاً صا حة نافعة لهم في الآخرة كالسراب الذي 
يرى ف القيعان وهوما يرى في القلوات من ضوء الشمس في الهجيرة حتى يظهر كأنه ماء يجري على وجه 
الأرض «إيحسبه الظمآن ماء» أي يظنه العطشان من بعيد ماء جارياً «إحتى إذا جاءه» أي حتى إذا وصل 
إليه إلم يجده شيناً» أي لم يرماء ولا شراباً » وإنما رآى سراباً فعظمت حسرته «ووجد الله عنده فوقاه 
حسابه» أي وجد الله له بالمرصاد فوقاه جزاء عمله , فكذلك الكافر يحسب أن عمله ينفعه حتى إذا مات 
وقدم على ربه لم يجد شيئاً من الأعمال لأنها ذهبت هباء منثوراً طإوالله سريع الحساب» أي يعجل الحساب 
لأنه لا يشغله محاسبة واحد عن آخر «أوكظلرمات في بحر لجي» هذا المثل الثاني لضلال الكفار والمعنى أو 
مثلهم كظلات متكائفة في بحر عميق لا يدرك قعره «إيغشاه موجٌ من فوقه موجٌ» أي يغطي ذلك البحر 
ويعلوه موج متلاطم بعضه فوق بعض من فوقه سحاب4 أي من فوق ذلك الموج الثاني سحاب كثيف 
«إظلمات بعضها فوق بعض» أى هي ظلبمات متكائثفة متراكمة بعضها فوق بعض قال قتادة : الكافر 
يتقلب في خس من الظلم : فكلامه ظلمة 2 وعمله ظلمة 3 ومدخله ظلمة 2 وغحرجه ظلمة 2 ومصيره إلى 
الظلات يوم القيامة إلى النار”© «إذا أخرج يده لم يكد يراها» هذا من تتمة التمثيل أي إذا أخرج ذلك 
الاإنسان الواقع في هذه الظليات يده لم يقارب رؤ يتها فإن ظلمة البحر » وظلمة الموج , وظلمة السحاب 


١١5/1١8 التفسير الكبير 84؟/ > (؟) الطبري‎ )١( 


الجزء الثامن عشر يان 


مه خا سس ارس الى ار سر مل 5 مع ع داص مسير يده مير سمس 


الر ترآن آلله سبح لهر من ف اموت الي وَاطيءْ ست يقد مِسَل” ولسديحهة ِ م 


ا ارم سل 0 ساس سار اسه م 21 م رم لو 


علم : ها يَفْعلُوت 29 وله ملك السموات وَالأرْض وَإِلَ أله المصير جيل ران الله برْحى ابا 


م ولت بيهر م يبع ركام َك الوق جرح بن أيه َمِل مِنَلسمَآوين جبَال مان برد 
قَيِصِيبٌ بدء من يسآءُ و يضرف عن سا يكاد سنا برقوء َدْعَب بالْأبْصَرِ ‏ 
قد تكائفت حتى حجبت عنه رؤية أقرب شيء إليه من شدة الظلمة فكذلك شأن الكافر يتخبط في ظلمات 
الكفر والضلال «إومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» أي ومن لم يهده الله للايمان وينور قلبه بنور 
اللإسلام لم بهتد أبد الدهر ء ذكر تعالى لعمل الكافر مثالين : الأول لعمله الصالح مكل له بالسرات 
الخادع ٠‏ والثانيلاعتقادهالسيء ومثّل له بالظليات المتراكم بعضها فوق بعض ثم ختم الآية الكريمة ذلك 
الختام الرائع «ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» مقابل قوله في المؤ من «إنور على نور» فكان 
هذا التمثيل والبيان في غاية الحسن والجمالء فللّه ما أروع تعبير القرآن !! ولما وصف سبحانه 
أنوار قلوب وظلمات قلوب الجاهلين أتبع ذلك بدلائل التوحيدفقال « ألم تر أن 
الله يسببح له من في السموات والأرض» أي ألم تعلم يا محمد علم] يقيناً أن" الله العظيم الكبير يسبح له كل 
من في الكون من ملك . وإنس ٠‏ وجن . ينزهه ويقدسه ساكنوها ؟ «#والطير صافات4 أي والطير 
باسطات أجنحتهن حال الطيران تسبح ربها وتعبده كذلك ب بيح أهمها وأرشدها إليه تعالى كل قد علم 
صلاته وتسبيحه» أي كل من الملائكة والإنس والجن والطير قد أرشد وهدى إلى ظريقته ومسلكه في عبادة 
الله وما كلف به من الصلاة والتسبيح «والله عليم بما يفعلون» أي لا تخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم 
«ولله ملك السموات والأرض» أي هو المالك والمتصرف في الكون ١‏ يعي للطلوقات غبت ملك يسروا 
فيهم تصرف القاهر الغالب إوإلى الله المصيير» أي وإليه مرجع الخلائق فيججازيهم على أعما لحم وهو تذكير 
يتضمن الوعيد » ثم أشار تعالى إلى ظاهرة كونية تدل على قدرته ووحدانيته فقال «ألم تر أن الله رام 
سا4 أى يموق يقلارية السحاب إلى حيث يشاء «إثم يؤلف بينه» أي يجمعه بعد تفرقه «إثم يجعله 
ركاماً4 أي يجعله كثيفاً متراكياً بعضه فوق بعض «فترى الودق يخسرج من خلاله» أي فترى المطر 7 
من بين السحاب الكثيف «إوينزل من السباء من جبال فيها من سرد» أي ويتزل من السحاب الذي هو 
0 الجبال برداً #فيصيب يب به من يشاء # أي فيصيب بذلك البرد من شاء من العباد فيضره في زرعه وثمرته 
شيته إويصرفه عمسن يشاء» أي ويدفعه عمن يشاء فلا يضره قال الصاوي : كما ينزل المطر من السماء 
حا وام لاوا م د 1 0 
«إيكاد سنا برقه6 أي يقرب ضوء برق السحاب 9«إيّذهببالأبصار» أي يخطف أبصار الناظرين من شدة 


١74 / الصاوي على الجلالين‎ )١( 


4 (14) سورة الور 





لاس ور لم دوم م 


يقلب لله اليل اق إنَّ فى ذلك لَعبرة أل الأبْصَر وي أله َقَ كل دا به من مأو َنِم من 
يع لع ا قر ا 
نز يد رهم شن نى ع ل وم مل جني أت لق الله مابسَاء إن الله عل كل ْو 


دير © نقد أوَلنَ +1 لت يكت وى م بام سالج وت ويف 16 بش 


1س وم 28خ ملماة و س سوم سم 


وبالرسول طعا ثم يتولن فريق منهم من بعد وس كبك َ بِألموْمنينَ 5 و إذا دوا أ إل آل ورسولهء 


إضاءته وقوة لمعانه إيقلب الله الليل والنهار» أى يتصرف فيهما بالطول والقصر . والظلمة والنور . والخر 
والبرد إن في ذلك لعبرة» أي إن فيا تقدم ذكره لدلالة واضحة ٠‏ وعظة بليغة على وجود الصانع المبدع 
< لأولٍ الأبصار» أي لذوي البصائر المستنيرة » وخصهم بالذكر لأخهم المنتفعون حيث يتأملون فيجدون 
الماء والبرد » والظلمة والنور تخرج من شيء واحد . فسبحان القادر على كل شيىء إوالله خلق كل دابة من 
ماء» استدل على وحدانيته ابسبيح أهل السماء والأرض . ثم بتصريف السحاب وإنزال المطرء ثم 
بأحوال الحيوانات قال أبن كثير : يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم في خلقه أنواع المخلوقات على 
اختلاف أشكاها وألواتها وحركاتها 1 أي فمنهم من 
يزحف على بطنه كالحية والزواحف #ومنهم من يمشي على رجلين# كالاإنسان والطير #ومنهم من يمشي على 
أربع » كالأنعام وسائر الدواب قال أبو حيان : قدم ما هو أظهر ف القدرة وأعجب وهو الماشي بغير آلة من 
رجل وقوائم ء ثم الماثيى على رجلين . ثم الماشي على أربع " «يخلق الله ما يشاء» أي بخلق تعالى بقدرته 
ما يشاء من المخلوقات إن الله على كل شيء قدير» أي هو قادر على ما يشاء لا يمنعه مانع . ولا يدفعه دافع 
قال الفخر :واعلم أن العقو لقاصرةعن الاإحاطة بأحوال أصغر الحيوانات على الكمال . والاستدلال بها على 
الصانع ظاهرٌ . لأنه لوكان الأمر بتركيب الطبائع الأربع لكان في الكل على السوية . فاختصاص كل 
واحلر من هذه الحيوانات بأعضائها وأعمارها ومقادير أبدانها لا بد وأن يكون يتدبير قاهر حكيم . سبحانه 
وتعالى عما يقول الجاحدون” 9لقد أنزلنا آيات بينات4 أي لقد أنزلنا إليكم أيها الناس أيات واضحات ء 
دالات على طريق الحق والرشاد إوالله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم » أي يرشد من يشاء من خخلقه إلى 
الدين الحق وهو الإسلام . وما ذكر دلائل التوحيد حذّر من التفاق والمنافقين فقال #ويقولون آمنا بالله 
وبالرسول وأطعنا» أي يقول المنافقون صدقنا بالله وبالرسول وأطعنا الله ورسوله #ثم يتولى فريق 
منهسم» أي ثم يعرض جماعة منهم عن قبول حكمه «إمن بعد ذلك» أي من بعدما صدر متهم ما صدر من 
دعوى الاعان «وما أوائك بالمؤمنين» أي وليس أولئك الذين يدعون الايمان والطاعة بمؤ منين على الحقيقة 
قال الحسن : نزلت هذه الآية في المنافقين الذين كانوا يظهر ون الابيمان ويسرون الكفر «وإذا دُعوا إلى الله 


19/784 البحر 5/ 475 (") التفسير الكبير‎ )7( 7١7/7 المختصر‎ )١( 


الجزء الثامن عشر تان 


اس اص صا صر هام وم م م #لسه 
ليحك بيهم إذَا فرق منْهم مَعْرضُودَ 2 إن يكن كم الح باتو إليه مذْعنِينَ 9 أف قوسم 
هم 8 4 و 3 م 


مرض أم آر نابو آم يحاون أن يحيف آلله علريسم ورسولهر بل تبك مم اود جه رما كن عوك 


وم مولير. ع ير م م وم 00 على يراسم 


لْمَؤْمنِينَ إذَادعوأ ل الله ورسُوله ء ليحكر بيهم أن يقُولوأ معنا وأطْعنًا وَأولتبكَ هم المفلحونَ 40 


رم برع عل لصوم مه م2 2 وما بر اسم 


ومن من ينطع الله ورسوله و ويحش ألله ويتقه وتيك هم الْمَارُونَ © 


ورسوله ليحكم بينهم» أي وإذا دعوا إلى حكم الله أو حكم رسوله وإذا فريق منهم معرضون»# أي 
استدكفوا وأعرضوا عن عن الحضور إلى مجلس الرسول إوإن يكن لهم الحسق يأتوا إليه مذعنين» أي وإن كان 
الحق بجانبهم جاءوا إلى رسول الله طائعين منقادين لعلمهم أنه عليه السلام يحكم بالحق قال الفخر : نبه 
تعالى على أنهم إنما يعرضون متى عرفوا أن الحق لغيرهم ؛ أما إذا عرفوه لأنفسهم عدلوا عن الاإعراض 
وأذعنوا ببذل الرضا”" «أفى قلوءهم مرض أم ارتابوا» أي هل في قلوبهم نفاق ؟ أم شكوا في نبوته عليه 
السلام ؟ «أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله» أي أم يخافون أن يظلمهم رسول الله في الحكم » 
و الاستفهام للمبالغة في التوبيخ والذم كقول الشاعر : 
ألست من القوم الذين تعاهدوا على اللؤم والفحشاء في سالف الدهر 

«بل أولئك هم الظالمون» أي بل هم الكاملون في الظلم والعناد لا عراضهم عن حكم رسول الله «إنا 
كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا» أي كان الواجب عليهم 
عندما يُدعون إلى رسول الله للفصل بينهم وبين خصومهم أن يسرعوا ويقولوا سمعاً وطاعة ٠‏ فلو كان 
هؤ لاء مؤمنين لفعلوا ذلك قال الطبري : ولم يقصد به الخبر ولكنه تأنيب من الله للمنافقين وتأديب منه 
لآخرين”" «وأولئك هم المفلحون4 أي وأولئك المسارعون إلى مرضةة الله هم الفائزون بسعادة الدارين 
#إومن يطع الله ورسوله» أي ومن يطع أمر الله وأمر رسوله فى كل فعل وعمل إويخثى الله ويتقه » أي 
ويخاف الله تعالى لما فرط منه من الذنوب ٠‏ ويمتثل أوامره ويجتنب زواجره طإفأولئك هم الفائزون» أي هم 
السعداء الناجون من عذاب الله الفائزون برضوانه. .ذكر أن بعض بطارقة الروم سمع هذه الآية فأسلم 
وقال : إنها جمعت كل ما في التوراة والاإنجيل . 
التلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فوا بلي : 

١-إطلاق‏ المصدر على إسم الفاعل للمبالغة «الله نور السموات؟ بمعنى منور لكل شىء بحيث 
كآنه عين نوره قال الشريف الرضي : وف الآية إستعارة- على تفسير بعض العلماء ‏ والمراد عندهم أنه 
هادي أهل السموات والأرض بصوادع برهانه . ونواصع بيانه كها هتدى بالأنوار الثاقبة والشهب 
اللامعة . 
(1) التفسير الكبير 4 51/7 . '(5) الطبري ١7/18‏ 
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” - التشبيه التمثيلي «مثل نوره كمشكاق فيها مصباح» شه نور الله الذي وضعه في قلب عبده 
المؤ من بالمصباح الوهاج في كوة داخل زجاجة تشبه الكوكب الدرى فى الصفاء والحسن الخ سمي 
قثيلياً لأن وجه الشبه منتزع من متعدد ‏ وهو من روائع التشبيه 
- الابطناب بذكر الخاص بعد العام تنويباً بشأنه عن ذكر الله وإقام الصلاة» لآن الصلاة من 
ذكر الله . 


4 جناس الاشتقاق «تتقلب فيه القلوب» . 


© التشبيه التمثيلي الرائع #والذين كفروا أعالهم كسراب#4 الخ وكذلك في قوله «أوكظلمات في 
بحر لحي» وهذا من روائع التشبيه وبدائع التمثيل . 


5 - الطباق بين #يصيب به . . ويصرفه# . 
7 الاستعارة اللطيفة «يقلّب الله الليل والنهار» إذ ليس المراد التقليب المادى للأشياء الذاتية 
وإنما استعير لتعاقب الليل والنهار . 
8 - الجناس التام يذهب بالأبصار» «لأولي الأبصار» المراد بالأولى العيون وبالثانية الألباب . 


.. 


لطيفّه : سمع بعض علماء ء الطبيعة من غير المسلمين هذه الآية «أو كظلمات في بحر لجي 
يغشاه موج . . . » الآية فسآل هل ركب محمد البحر ؟ فقالوا : لا فقال أشهد أنه رسول الله قالوا : 
وكيف عرفت ؟ فقال : إن هذا الوصف للبحر لا يعرفه الا من عاش عمره في البحار . ورأى الأهوال 
والأخطار . فلا أخبرت أنه لم يركب البحر عرفت أنه كلام الله تعالى . 

قال الله تعالى : «وأقسموا بالله جهد أيانهم لئن أمرتهم ليخرجن . . إلى . . والله بكل شيء عليم» 

من آية (81) إلى آية (54) نهاية السورة الكرية . 

المنَأسَبَِهَ : لا ذكر تعالى المنافقين وما هم عليه من صفات قبيحة , أعقبه بذكر ما انطوت عليه 
نفوسهم من المكر والإحتيال والحلف الكاذب بأغلظ الأيمان 3 وختم تم السورة الكريمة بالتحذير من سلوك 
طريق المنافقين . 
اللغستحتص : «الحلم» : الاحتلام في المنام قال في القاموس : الحلم : الرؤيا جمعه أحلام ؛, 
والخلم والاحتلام : الجماع ف النوم7© وقال الراغب : هو زمان البلوغ سمي يه لكون صاحيه ليرا 
بالحلم أي الأناة وضبط النفس2 « القواعد» مم قاعد بغير تاء لأنه خاصٌ بالنساء كحائض وطامث وهي 
المرأة التي و وعن الولد ا للق 3 والشتات . الفرقة 





الجزء الثامن عشر ل 

«يتسللون4 التسلل : الخروج خفية يقال : انسل وتسلل إذا خرج مستثراً بطريق الخفية إلواذاً» 
اللواذ : أن يستتر بشيء مخافة من يراه 7 
270 

1 ف الرقا : روي أن رسول الله عن بعث غلاماً من الأنصار يقال له : مدلج إلى عمر بن المخطاب 
وقت ٠‏ الظهيرة ليدعوه فوجده نائيا» فدقّ عليه الغلام الباب ودخل » فاستيقظ عمر وجلس فانكشف منه 
شيع فقال : وددت أن الله : نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول قُْ هذه الساعات إلا بإذن 2 ثم انطلقى 
إلى رسول الله يكل ا أنزلت «يا أمها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم . # فخر 
ساجداً شكراً لله تعالى!؟) 


قم و عط و مر 0 س مارج اس ليم سس سس س تير مي 


2# مواق جهد مم إن متهم يخ جن ُللامفسموا 0 حانج فل 
أطيعو الله وأطيعو السو نو ا إن نطيعوه ا وما عل ارول 


ددم زر 020 2س سس اراهن ال ا صم م ا« ماود مر 


لا الْبلغ البين دي وعد اله لين >امنوأ منكر وتملواً الصالحات لَيِستَحَلمهم ف ف الْأرْض كا أستخلف 


اللفيسير : «وأقسموابالله جهد أهاتهم» أي حلف المنافقون بغاية الأيمان المغلّظة «إلئن أمرتهم 
ليخرجن» أي لثن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجن معك قال مقاتل : لما بيّن الله إعراض المنافقين 
وامتناعهم عن قبول حكمه عليه السلام أتوه فقالوا : لو أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجنا » 
وإن أمرتنا بالجهاد لجاهدنا فنزلت”" «إقل لا تفسمواع أي لا تحلفوا فإن أيمانكم كاذبة «إطاعة معروفة» أي 
طاعتّكم لله ورسوله معروفة فإنها باللسان دون القلب . وبالقول دون العمل إن الله خبيرٌ بما تعملون» 
أي بصير لا يخفى عليه شىء من خفاياكم ونواياكم طقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» أي أطيعوا الله 
بإخلاص النية وترك النفاق . وأطيعوا الرسول بالاستجابة لأمره والتمسّك بهديه «فإن تولّوا» أي فإن 
عراز و ضرا عز الات لإنان علء ماختل 4 أ عل الرسوليه لفت بر سلى الرسالة لوس كو 
حملهم» أي وعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة واتباع أمره عليه السلام #وإن تطيعوه هتهتدوا» أي 
وإن أطعتم أمره فقد اهتديتم إلى طريق السعادة والفلاح وما على الرسو ل إلا البلام ابين» أي ليس 
عليه إلا التبليغ الواضح للأمة » ولا ضرر عليه إن خالفتم وعصيتم فإنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة 
«وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات* أي وعد الله الم منين المخلصين الذين جمعوا بين الاييبان 
والعمل الصالح «ليستخلفتّهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم» أي وعدهم بميراث الأرض 7 
يجعلهم فيها خلفاء متصرفين فيها تصرف الملوك في ممالكهم ‏ » كها استخلف الم منين قبلهم فملكهم ديار 
الكفار قال المفسرون : لما قدم رسول الله كك وأصحابه المدينة رمتهم عرز عد فردن واسيتاء لكائوا ره 
يبيتون إلا في السلاح » ولا يصبحون إلا في لأمتهم - يه فقالوا أترون أنا نعيش حتى نبيت 
(1) تفسير الألوسي 704/18 . (9) حاشية شيخ زاده على البيضاوي #/ 478 
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ك4 0خ صصص اه مات صظرى ودام | سلاه مارلا مارج18 س6أ مهد مه د ]و2 رولرر لس 
الذين من قبلهم وليمكان لهم دنا ل اشن ات يَعبدوتنى لانشر ون 
00 ال ل ل ا جه 
فى شيعا وم نكفر بَعَدَ دَلِكَ اولك هم لْمُسِقونَ )و أقيموأ الصَلَزة و انوأ أل كؤة واطبعوأ آلرْسُولَ 
اس 2 رس روس ع م ار 3 اع 0 عر امن ماقم 
لعلّك ترحمون 2ج لا تسن الذي كفروأ م معز بن في الأرض ومأ وهم الثار لس امير وه يتا 


22 هن مروصمد 


امو أليستعذنكر لذن ملكت أُمَندْكْ وَالدِنَ [ يعوا لوانت مات من قَبَلٍ 


صلؤة لْفَجِرِ وحين د و شاب ا رد امل الما 516 سورت 0 
آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله عز وجل !! فنزلت الآية20 2 وقد اوعد لور ساك لل عسوم از اران 
ومغاربها لحذه الأمة وفى الحديث بشارة كذلك فقد قال ككل : ( إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاربها » وإن ملك أمتي سطع غاروئ إل منها)" «وليمكتن هم دينهم الذي ارتضى لهم» أي 
وليجعلن دينهم - - الاسلام - الذي ارتضاه هم عزيزاً مكيناً عالياً على كل الأديان #وليبدلتهم من بعد 
خوفهم أمنا» أي وليغيرن حالهم التي كانوا عليها من الخوف والفزع إلى الأمن والاستقرار كقوله «إوآمنهم 
من خوف» «يعبدوتني لا يشسركون بي شيئاًه استثناف بطريق الثناء عليهم كالتعليل للاستخلاف في 
الأرض أي يوحدونني ويخلصون لي العبادة , لا يعبدون إلا غيري «ومن كفر بعد ذلك» أي فمن جحد 
شكر هذه النعم #ؤأولكك هم الفاسقون» هم الخارجون عن طاعة الله » العاصون أمر الله قال أبو 
العالية : أي من كفر بهذه النعمة وليسن يعني الكفر بالله قال الطبري : وهو أشبه بتأويل الآية لأن الله 
وعد الارنعام على هذه الأمة بما أخبر في هذه الآية بأنه منعم به عليهم ثم قال «إومن كفر» أي كفر هذه 
النعمة إفأولئكك هم الفاسقون»”" «وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة» أي أقيموا أبها الم منون الصلاة وأدوا 
الزكاة على الوجه الأكمل الذي يُرضي الله «واطيعوا الرسول لعلكم ترجمون» أي أطيعوا الرسول في سائر 
ما أمركم به رجاء الرحمة طإلا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض » تسلية للنبي له ووعد له بالثصرة أي 
لا نظن يا محمد الكافرين الذين عاندوك وكذبوك معجزين لله في هذه الحياة بل الله قادرٌ عليهم في كل حين 
وأن «ومأواهم النار» أي مرجعهم نار جهنم «ولبنس المصير» أي بئس المرجع والمآل الذي يصيرون إليه 
«يا أمها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيانكم» أي يا أبها المؤمنون الذين صدقوا الله ورسوله 
وأيقنوا بشريعة الارسلام نظاماً وحكيا ومنهاجاً ليستأذنكم في الدخول عليكم العبيل والاإماء الذين تملكونهم 
ملك اليمين «#والذين لم يبلغوا الحلّم منكم» أي والأطفال الذين لم يبلغوا مبلغ الرجال الأحرار ليستأذنوا 
أيضاً ثلاث مرات» أي في ثلاثة أوقات #من قبل صلاة الفجر»ه أي في الليل وقت نومكم وخلودكم إلى 
الراخة «وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة» أى وقت الظهر حين تخلعون ثيابكم للقيلولة «وومن بعد صلاة 
العشاء» أي ووقت إرادتكم النوم واستعدادكم له «ثلاثعورات لكم» أي هي ثلاثة أوقات يختل فيها 
(1) زاد المسير 5/ لاه . (1) رواه مسلم . (*) الطبري 1837/18 
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1 كييك يوطي كرجه 


صصص وه عاوما ور و8 9م رو واه[ ووم و ودود ام عر 


وَإذَا بم الأطقال متك لحل فليستعذنوأ ا أستعدَنّ لذن من كَبَلهم كَدَِكَ ين هل ده وآ 


2 ع سم سب بر اع لس لتر صر حص سمس ال م م 2 وم 
ا اجون زكاحا ليس طبن جناح نين يان و 
ذو ممه 0 7 حا 2 - 2 م وص و« وم مم أ رمسو سم دقوم اسم ور 


رى عم مره 2 اء ووم 21 ءاه 


ا لش انيري ين ليصف ارين لميذا: 
تستركم ٠‏ العورات فيها بادية والتكشف فيها غالب » فعلّموا عبيدكم وخدمكم وصبيانكم أل يدخلوا 
عليكم في هذه الأوقات إلا بعد الاستئذان #ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن» أي ليس عليكم ولا 
على المماليك والصبيان حرج في الدخول عليكم بغير استئذان بعد هذه الأوقات الثلاثة #إطوافون عليكم 
بعضكم على بعض» أي لأ: نهم خدمكم يطوفون عليكم للخدمة وغير ذلك قال أبو حيان : أي يمضون 
ويجيئون ويدخلون عليكم في المنازل غدوة وعشية بغير إذن إلا في تلك الأوقات”؟ «كذلك يبيّن الله لكم 
الآيات» أى مثل ذلك التوضيح والبيان يبين الله لكم الأحكام الشرعية لتتأدبوا مها #والله عليم حكيم # 
أي عالم بأمور خلقه » حكيم في تدبيره لهم «وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم» أي وإذا بلغ هؤ لاء الأطفال 
الصغار مبلغ الرجال وأصبحوا في سن التكليف #فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم» أي فعلموهم 
الأدب السامي أن يستأذنوا فى كل الأوقات كبا يستأذن الرجال البالغون «كذلك يبيّن الله لكم آياته» أي 
يفصل لكم أمور الشريعة والدين «إوالله عليم حكيم» أي عليم بخلقه حكيم في تشريعه قال البيضاؤي : 
كرر ه تأكيداً ومبالغة في الأمر بالاستئذان© «والقواعد من التساء» أى والنساء العجائز اللواتي قعدن عن 
التصرف وطلب الزواج لكبر سنهن «اللاني لا يرجون نكاحاً» أي لا يطمعن في الزواج ولا يرغبن فيه 
لانعدام دوافع الشهوة فيهن #فليس عليهن جناح أن يضعن ثياءيسن» أي لا حرج ولا إثم عليهنٍ في أن 
يضعن بعض ثيامبن كالرداء والجلباب 5 ويظهرن أمام الرجال يملابسهن المعتادة التي لا تلفت انتباهاً 2 ولا 
تثير شهوة «#غير رجات بزينة أي غير متظاهرات بالزينة لينظر إليهن قال أبوحيان : وحقيقة التبرج 
إظهار ما يجب إخفاوه ؛ ورب عجوز شمطاء يبدو منها الخرص على أن يظهر بها جمال» «وأن يستعففن 
خير هن » أي وأن يستترن بارتداء الجلباب ولبس الثياب كا تليسه الشابات من النساء ء مبالغة في التستر 
والتعفف خيرٌ هن وأكرم ٠»‏ وأزكى عند الله وأطهر إوالله سميع عليم» أي يعلم خفايا النفوس ويجازي 
كل إنسان بعمله , وفيه وعد وتحذير «إليس على الأعمى حرجٌ ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج» 
أي ليس على أهلى الأعذار « الأعمى , والأعرج 2 والمريض » حرج ولا إثم في القعود عن الغزو لضعفهم 
وعجزهم”» «ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم» أي وليس عليكم أيها الناس إثم أن تأكلوا من بيوت 
(1) البحر 477/5 . (9) البيضاوي 51/7 . (0 البحر 5/ 478 . (5) هذا قول الحسن وابن زيد وهو الظاهر واختاره صاحب البحر 
والكشاف وقيل المراد نفي الحرج عن أهل الأعذار أن يأكلوا مع الأصحاء واختاره الطبري والرازي . 
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1س م ارح 6س ررم وم ارج ]آل ير 1م برس كسرو 


وو 1 د د..ذ ءام زر 3 رمج برو غوعور سا ص ارم 
بيوت إخونك أو بيوت أخوانكر أو بيوت أعملمكر أو بيوت عملتكر أو بيوت أخوؤلكر اوبيوت خللابكر 


22 


كه ع ممرءو ير 2 لمر ىا اس سوم مسوبرى “رم م 1 1يعرر وى اس يي كس اس 


3 3 
وْمَاملَكُمْ فاته أو صديفك ليس عطيكرجتاح أن ناطوأ بميعا أو أشَْانَا فَإِذَا دحلم بيونا لوا 
سم 214 روي تيمس . : 


4 عع م2 كد ع مد ع سر سس را ل سار سر لطر حوس م سج رس مس بير اس 2 
عل انفسكر نحية من عند الله مبثر كه طيبة كَذلِكَ يبين الله لكر الآيلت لعلك تعقلوكف © إما 


- - 


> ري م عكر م 


ل و 8 ' و 951 00 00 0 سر ماص ّرس اس سو ده م 2 و2 أ - 
لمؤمنون أأذين >امنوأ بألله ورسولهء وإذا كانوا معه, علحامي جاميع لر يذهبوأ حى بستعذنوه إن الذين 


أزواجكم وعيالكم قال البيضاوي : فيدخل فيها بيوت الأولاد لأن بيت الولد كبيته لقوله عليه السلام : إن 
أطيب ما يأكل المرء من كسبه 2 وإن ولده من كسبه”» «أو بيوت آبانكم أو بيوت أمهاتكم . أو بيوت 
أي لا حرج في الأكل من بيوت هؤلاء الأقارب قال الرازي : والظاهر أن إباحة الأكل لا تتوقف على 
الاستئذان لأن العادة أن هؤلاء القوم تطيب أنفسهم بأكل الأقارب”" «أوما ملكتم مفاتحه» أي البيوت 
التي توكلون عليها وتملكون مفاتيحها في غياب أهلها قالت عائشة : كان المسلمون يذهبون مع رسول الله 
في الغزو ويدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ويقولون : قد أحللنا لكم الأكل منها فكانوا يقولون : إنه لا 
يحل لنا أن ناكل . إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم وإنما نحن أمناء فأنزل الله «أوما ملكتم مفاتحه#”" 
«أوصديقكم» أي أو بيوت أصدقائكم وأصحابكم قال قتادة : إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل 
بغير إذنه (إليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً وأشتات» أي ليس عليكم إثم أوحرج أن تأكلوا مجتمعين أو 
متفرفين قال المفسرون : نزلت في حي من كنانة كان الرجل منهم لا يأكل وحده ٠»‏ يمكث يومه فإن لم يجد 
من يؤ اكله لم يأكل شيئاً : وربما كانت معه الاريل الحفل فلا يشرب من ألبانها حتى يجد من يشار به فأخبرهمٍ 
تعالى بأن الرجل إذا أكل وحده لا حرج عليه «فإذا دخلتم بيوتاً فسلّموا على أنفسكم» أي إذا دخلتم بيوتاً 
مسكونة فسلموا على من فيها من الناس تحيةٌ من عند الله مباركة طيبة» أي حيوهم بتحية الاإسلام 
« السلام عليكم, وهي التحية المباركة الطيبة التي شرعها الله لعباده :امو منين قال القرطبي 3 وصفها 
بالبركة لأن فيها الدعاء واستجلاب المودة » ووصفها بالطيب لآن سامعها يستطيبها©' «كذلك يبيّن الله لكم 
الآيات لعلكم تعقلون» قال ابن كثير : لما ذكر تعالى في هذه السورة الكريمة من الأحكام المحكمة » 
والشرائع المبرمة » نبّه عباده على أنه يبين لهم الآيات بياناً شافياً ليتدبر وها ويتعقلوها لعلهم يعقلون «#إما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله» أي إنما المؤمنون الكاملون في الايان الذين صدقوا الله ورسوله 
تصديقاً جازماً لا يخالجه شك «وإذا كانوا معه على أمر جامع » أي وإذا كانوا مع الرسول في أمر هام فيه 
مصلحة للمسلمين «لم يذهبوا حتى يستأذنوه» أي لم يتركوا مجلسه حتى يستأذنوه فيأذن لهم قال 
)١(‏ البيضاوي ؟/ 5 . (؟) التفسير الكبير 78/ 9 (8) ابن كثير 114/7 المختصر 

(4) القرطبي /١7‏ 1م. (8) ابن كثير 7/ 11٠١‏ المختصر 


الجزء الثامن عشر ميان 





نولو ب#راما م كه .ا مكلام سد ولج در وماد اه 


ستعذنونك أولتبك ألدِينَ يوون ب لله ار لبض طََِم ا سير 


يه 8 2 صا ممعم ررجع 22 ماعس ا مه ِ ل ار م م مه ا ل 


]إن وديم ع لاتجعاوأ أدعاة ارسول ا كنار بنما 5 ا 


ما« 8م 0 د 1و2 على رم م خ 8 سا2 


002 فليحدَرِ الدِينَ لفون عن أمهة أنتصيبم فتنة أويصيهم عذَاب 2 ي ألاإنّ 


حم سح عا لس اخ رعرع له ل ل لكر ص لإ لز عسي ل سس بر ا 


لمات والارض كد بعل ما أنتم عليه ويوم يرجعون ليه فَيسيتهم ما ملوأ الله بعل عه طلم 2 


لَه مافى 


- م 


المفسرون : نزلت هذه الآية في وقت حفر الخندق . فإن بعض الو منين كانوا يستأذنون في الانصراف 
لضرورة » وكان المنافقون يذهبون بغير استئذان فنزلت تمدح المؤ منين الخالصين » وتُعرض بذم المنافقين 
«إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله» هذا توكيد لما تقدم ذكره تفخباأ وتعظيأ لشأن 
الرسولئكلةٍ أى إن الذين يستأذنونك يا محمد أولئك هم المؤمنون حقا قال البيضاوي : أعاده مؤكداً على 
أسلوب أبلغ جفل السناين هم الامنين مكس الاسلوب الأول وفيه تأكيد للأول بذكر لفظ الله 
ورسوله فيكون مصداقاً ودليلاٌ على صحة الاعان١'‏ #فإذا استأذنوك لبعض شأتهم » أي فإذا استأذنك 
هؤلاء المؤمنون لبعض شئونهم ومهامهم”» «فأذن لمن شئت منهم» أي فاسمح لمن أحببت بالانصراف إن 
كان فيه حكمة ومصلحة «واستغفر لهم الله أي وادع الله لهم بالعفو والمغفرة فإن الاستئذان ولو لعذر 
قصورٌ لأنه تقديم لأمر الدنيا على أمر الدين إن الله غفور رحيم» أي عظيم العفو واسع الرحة لإ 
تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بع ضأً» أي لا تنادوا الرسول باسمه كبا ينادي بعضكم بعضاً 
باسمه بل قولوا : يا نبي' الله ويا رسول الله تفخبأ لمقامه وتعظبأ لشأنه قال أبو حمان : ا كان التداعي 
بالأسماء على عادة البداوة أمروا بتوقير رسول الله يكل ودعائه بأحسن ما يدعى به نحو يا رسول الله . يا 
نبي الله . .ألا ترى إلى بعض جفاقٍ من أسلم كان يقول يا محمد فنهوا عن ذلك”" قال قتادة : أمرهم تعالىٍ 
أن يفخموه ه ويشرّفوه «إقسد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذأ» أي قد علم الله الذين ينسلُون قليلاً 
قليلاً ويخرجون من الجماعة في خفية يستتر بعضهم ببعض قال الطبري : واللواذ هو أن يلوذ القوم بعضهم 
ببعض . يستتر هذا بهذا وهذا بهذا©» إفليحذر الذين يخالفون عن أمره» أي فليخف الذين يخالفون أمر 
الرسول ويتركون سبيله ومنهجه وسنته «أن تصيبهم فتنةً أو يصيبهم عذاب أليم» أي تنزل بهم محنة 
عظيمة في الدنيا أو ينالهم عذاب شديد في الآخرة ألا إن لله ما في السموات والارض » أي له جل وعلا ما 
في الكون ملكا وخلقاً وعبيداً «إقد يعلم ما أنتم عليه أي قد علم ما في نفوسكم من الايمان أو النفاق » 
)١(‏ حاشية زاده على البيضاوي 44٠/8‏ 


(؟) قال ابن عباس : ١‏ إن عمر استاذن النبي يي في العمرة فأذن له ثم قال :إيا أبا حفص لا تنسنا من صالح دعائك)» 
(”) البحر 415/5 (4) الطبري /١8‏ "11 


لذن (74) سورة النور 
والايخلاص أو الرياء إويوم يرجعون إليه فيتبئهم بما عملوا» أي ويوم القيامة يرجعون إليه فيخبرهم بما 
فعلوا في الدنيا من صغيرٍ وكبير , وجليل وحقير ويجازى كلا بعمله «والله بكل شيء عليم # أي لا يخفى 
عليه خافية لأن الكل خلقه وملكه . 
التلاغة : تضمنت الآيات وجوهاً من البلاغة والبيان نوجزها فها يلي : 

١‏ الاستعارة اللطيفة «جَهد أيانهم» شبّه الأيمان التي يحلف بها المنافقون بالغين فيها أقصى 
بطريق الاستعارة 1 

ايحم ا ار و اال اح ا ل 

- الطباق , بين الخوف والأمن #من بعد خوفهم أمناً» وكذلك بين الجميع والأشتات #حيعا أ أو 
أنيد» لأن المعنى ختمعين ومتفرقين . 

هه صيغة المبالغة #غفور رحيم#» . 
فَإيْدَة : قال بعض السلف : من أمْر الله على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة » ومن أسّر 
ال هوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة لقوله تعالى #وإن تطيعوه تهتدواه"؟ . 
لطيهفكه : قيل لبعضهم : من أحب إليك أخوك أم صديقك ؟ فقال : لا أحب أخي إذا لم يكن 
صديقي . وقال ابن عباس : ١‏ الصديق أوكد من القريب ألا ترى استغاثة الجهنميين حين قالوا فا لنا 
من شافعين * ولا صديق حميم # ولم يستغيثوا بالآباء والأمهات »2 0) : 
ينه : كان ب بعض العرب يرى أحدهم أن عاراً وخزياً عليه أن يأكل وحده ويبقى جائعاً حتى 
يجد من يؤ اكله ويشاربه واشتهر هذا عن حاتم فكان يقول : 

إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلاً فإني لست آكله وحدي 
وهذا من مآثر العرب ومفاخرهم . فقد اشتهروا بالجود والكرم » وقرى الضيف . 
تم بحمد الله تفسيرٍ سورة النور » 


ىا ينانا 


4174 /5 زاد المسير ؟/ لاه (؟) البحر المحيط‎ )١( 


م 


(9) ميؤرة (لفزوا كين 


ور فلكناساس وسعن ‏ 


بين يُذَك ب ألسُورة 





سورة الفرقان مكية وهي تعنى بشئون العقيدة ؛ وتعالج شبهات المشركين حول رسالة محمد يَكلٍ 
وحول القرآن العظيم 2 وحور السورة يدور حول إثبات صدق القرآن 2 وصحة الرسالة المحمدية 2 
وحول عفيدة الايمان بالبعث والحزاء 3 وفيها بعض القصص للعظة والاعتبار . 


ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن الذى تفئّن المشركون بالطعن فيه . والتكذيب 
بآياته » فتارة زعموا أنه أساطير الأولين . وأخرى زعموا أنه من اختلاق محمد أعانه عليه بعض أهل 
الكتاب . وثالثة زعموا أنه سحر مبين » فردٌ الله تعالى عليهم هذه المزاعم الكاذبة » والأوهام الباطلة . 
وأقام الآدلة والبراهين على أنه تنزيل رب العالمين . ٠‏ ثم تحدثت عن موضوع الرسالة التي طالما خاض فيها 
المشركون المعاندون . واقترحوا أن يكون الرسول ملكاً لا بشراً . وأن تكون الرسالة - على فرض تسليم 
الرسول من البشر- - خاصة بذوي الجاه والثراء » فتكون لاينسان غني عظيم ٠‏ لا لفقير يتيم ' » وقد رد الله 
مال يهم بوم الماع + واس الدامغة » التي تقصم ظهر الباطل . 
ثم ذكرت الآيات فريقاً من المشركين عرفوا الحق وأقرّوا به » ثم انتكسوا إلى جحيم الضلال ؛ 
كت : منهم «١عقبة‏ بن أبي معيط 4 الذى أسلم ثم ارتد عن الدين بسبب صديقه الشقي «أبي بن 
خلف » وقد سمه القران الكريم بالظالم «زويوم يعض الظالم على يديد الآية وص صديقه بالشيطاق 7 
وف ثنايا السورة الكريمة جاء ذكر بعض الأنبياء إجمالاً وجاء الحديث عن أقوامهم المكذبين » وما 
حل بهم من النكال والدمار نتيجة لطغيانهم وتكذيبهم لرسل الله كقوم نوح . وعاد . وثمود . وأصحاب 
الرس وقوم لوط. وغيرهم من الكافرين الجاحدين؛ كما تحدثت السورة عن دلائل قدرة الله ووحدانيته» 
وعن عجائب صنعه وآثار خلقه في هذا الكون البديع » الذي هو أثر من آثار قدرة الله » وشاهد من شواهد 
العظمة والجلال . 
#* وختمت السورة ببيان صفات عباد الرحمن , وما أكرمهم الله به من الأخلاق الحميدة التي 
استحقوا بها الأجر العظيم في جنات النعيم . 


نان (6؟) سورة الفرقان 


التسميّته : سميتالسورة الكريمة «سورة الفرقان » لأنالله تعالمى ذكر فيها هذا الكتاب المجيد 
الذي أنزله على عبده محمد يكل ٠‏ وكان النعمة الكبرى على الإنسانية لأنه النور الساطع والضياء المبين . 
الذي فرق الله به بين الحق والباطل 8 والنور والظلام 2 والكفر والاعان 3 ولهذا كان جديراً بأن يسمى 
الفرقان . عله 


5 
و 
لك 


تَبَارَكَ الى برل الْفرَانعل عبده - لِيَعُون للْعَينَ تذيرا دي الْدَى له, ملك السمنوات والأرض ول يخجَدْ 


ع كور ع ص جو صل ا ات 00 عماج مخ سه 0 


ولدا و[ حكن , شَرِيكُ فى الملك وَحَلق عل ىه فقدرهر تَقْدبرًا دق وأ حذومن دوندة ه 207 


الا لخضحص : «اتبارك4 من البركة وهي كثرة الخير وزيادته ويأتي بمعنى التمجيد والتعظيم قال 


الشاعر تباركت لا معط لشيء منعته وليس لما أعطيت يا رب مانءع© 
#نذيراً» النذير : المحذّر من الملاك #إنشوراً» النشور : الإحياء بعد الموت #مقرنين» مربوطين 
بالسلاسل قال عمرو بن كلثوم : 

فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بلملوك مقرينا” 


«ثبوراً» هلاكاً ودماراً #بوراً» مأخوذ من البوار وهو الحلاك قال أبوعبيدة : يقال رجل بور ورجال بور 
ومعناه هالك . والبوار الملاك©© . 

اللفقس/مر : #تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده» أي تمجد وتعظّم وتكاثر خير الله الذي نرّل 
القرآن العظيم الفارق بين الحق والباطل على عبده محمد َكل «ليكون للعالمين نذيراً» أى ليكون محمد 
نبياً للخلق أجمعين غوفاً لهم من عذاب الله الذي له ملك السموات والأرض» أى هو تعالى المالك 
لجميع ما في السموات والأرض خلقاً وملكاً وعبيداً «ولم يتخذ ولدأ» أي وليس له ولد كما زعم اليهود 
والنصارى إولم يكن له شريك في الملك» أى وليس معه إله كما قال عبدة الأوثان #وخلق كل شيء 
فقدّرة تقدييراً» أي أوجد كل شيء بقدرته مع الابئقان والابحكام قال في التسهيل : الخلق عبارة عن الاريجاد 
بعد العدم , والتقدير عبارة عن اتقان الصنعة وتخصيص كل مخلوق بمقداره وصنعته . وزمانه ومكانه » 
ومصلحته وأجله وغير ذلك” وقال الرازى : وصف سبحانه ذاته بأربع أنواع من صفات الكبرياء : 
الأول : أنه المالك للسموات والأرض وهذا كالتنبيه على وجوده والثاني : أنه هو المعبود أبداً والثالث : أنه 
المنفرد بالألوهية والرابع : أنه الخالق لجميع الأشياء مع الحكمة والتدبير*» #واتخذوا من دونه المة»# أي 


)١(‏ البيت للطرماح وانظر البحر 48٠١/5‏ . (7) القرطبي 8/1١‏ . (") التفسير الكبير 57/785 . (5) التسهيل #/ 4 . (ه) التفسير الكبير 
1 . 


الجزء الثامن عشر »5 


عكر عر حر مر مب مو عع 2 م2 .مك رس دع ل مب مه هل ع م ء كر مي سم كمس 2ع ور صصص وج اص 
شيشا وهم يحلقون ولا بلكو لانفسيم ضرا ولا تفعاولا يملكون موتا ولا حيؤة ولا فسورا د وثَال لذن 
دار سه م ممه سه اه 8 روم لسلا ل رمج مرو ام 2 ةا مم . م ع صر اسان آم تل 
كمَروأ إن هلدا إلاإفك افترئه وأعائهر عليه قوم #اترون ققد جاو ظلما وزورا د وثالوأ أسنطيرالأولِينَ 
جِ 
02 مام سيره لله جاع ص مع ير 
ألسر فى السمنو'ت والأرض إنهر كان غفورا 
”ير سر و لس ضيوع 1 عير ير ىجس مممةس 7 م روزن أصلت ع ذل مطرعر ع سامير 
رحيما ري وقالوأ مال هذا الرسول ياحكل الطعام ويمشى فى الأسواق لولا انل إليه ملك فيكون معهر 


8 


اح أ بق تكد أذ تكو كر جذة بيرقل لطر بد يط رشنا جه 
عبد المشركون غير الله من الأوثان والأصنام «لا يخلقون شيئاً وهم يخلفون4 أي لا يقدرون على خلق 
شيء أصلاً بل هم مصنوعون بالنحت والتصوير فكيف يكونون آلة مع الله ؟ «إولا هلكون لأنفسهم 
ضرأ ولا نفعاً» أي لا يستطيعون دفع ضر عنهم ولا جلب نفع لهم طإولا يولكون موتاً ولا حياة ولا 
نشوراً» أي لا تملك أن تيت أحداً , ولا أن تُحبي أحداً ولا أن تبعث أحداً من الأموات قال الزمخشري : 
المعنى أنهم آثروا على عبادة الله عبادة آلهة لا يقدرون على شيء » وإذا عجزوا عن دفع الضرر وجلب النفع 
الذى يقدر عليه العباد كانوا عن الموت والحياة والنشور الذى لا يقدر عليها إلا الله أعجز"؟ #وقال الذين 
كفروا إن هذا إلا إفكٌ افتراه» أي وقال كفار قريش ما هذا القرآن إلا كذب اختلقه محمد من تلقاء نفسه 
«وأعانه عليه قوم آخرون» أي وساعده على هذا الاختلاق قوم من أهل الكتاب #فقد جاءوا ظلماً 
وزوراً» أي جاءوا بالظلم والبهتان حيث جعلوا العربي يلقن من العجمي كلاماً عربياً أعجز بفصاحته 
جميع فصحاء العرب فكان كلامهم فيه محض الكذب والزور «وقالوا أساطير الأولين اكتتبها» أي 
وقالوا في حق القرآن أيضاً إنه خرافات الأمم السابقين أمر أن تُكتب له إفهي مُلى عليه بكرة وأصيلاً4 
أى فهي ثلقى وتُقرأ عليه ليحفظها صباحاً ومساء قال ابن عباس : والقائل هو ١النضر‏ بن الحارث » 
وأتباعه والابفك“ أسوا الكذب”" «إقل أنزله الذي يعلم السرّ فى السموات والأرض» هذا رد عليهم في 
تلك المزاعم أي قل هم يا محمد أنزله الله العليم القدير الذى لا يخفى عليه شيء في السموات والأرض 
«إنه كان غفوراً رحيما» أي إنه تعالى لم يعجل لكم العقوبة بل أمهلكم رحمة بكم لأنه واسع المغفرة 
رحيم بالعباد إوقالوا مالهذا الرسول يأكل الطعام ويشي في الأسواق» أي وقال المشركون ما لهذا الذي 
يزعم الرسالة يأكل الطعام كما نأكل ٠‏ ويمشى في الأسواق لطلب المعاش كما نمثي ؟ إنه ليس جلك ولا 
مَلِكِ » لأن الملائكة لا تأكل » والملوك لا تتبدّل في الأسواق . وفي قولهم «ما لهذا الرسول» مع إنكارهم 
لرسالته تهكم واستهزاء إلولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً» أي هلاً بعث الله معه ملكا ليكون 
له شاهداً على صدق ما يدعيه! «أو يلقى إليه كز» أي يأتيه كنز من السماء فيستعين به ويستغني عن 
طلب المعاش «إأو تكون له جنةٌ يأكل منها» أي يكون له بستان يأكل من ثماره «إوقال الظالمون إن 
)١(‏ الكشاف 1١6/6‏ : (؟) البحر 441/5 . 


مياق ل نه بخة وسيل جه ل ركه الى يا 


- - 


كوم (6؟) مورة الفرقان 


ركنت ربوأ لكالا مكل فَضَلُوا َك يعون سول نباك لذ إن له جعلٌ لَك حيرا من ذلك 


9 وموم ّم 


جنلت تَجْرى من تحنه| لا مور 0 
اق َعيظا وفيا « 


تتّبعون إلا رججلاً مسحو را أي وقال الكافرون ما تتبعون أيها المؤمنون إلا إنساناً سحر فغلب على عقله 
فهو يزعم أنه رسول الله انظ ركيف ضربوا لك الأمشال فضلُوام أي انظ ركيف قالوا في حقك يا محمد 
تلك الأقاويل العجيبة » الجارية لغرابتها محرى الأمثال ! وكيف اخترعوا تلك الصفات والأحوال الشاذة 
فضلُوا بذلك عن الحدى ! (إضلا يستطيعون سبيلاً أي فلا يجدون طريقاً الى الحق بعد أن ضلوا عنه 
بتكذيبك وإنكار رسالتك . ذكروا له عليه الصلاة والسلام مس صفات وزعموا أنها تل بالرسالة زعراً 
منهم أن فضيلة الرسول على غيره تكون بأمور جسمانية وهي غاية الجهالة والسفاهة فرد ؛ الله عليهم 
بأمرين : الأول : تعجيب الرسول يَللِةٍ من تناقضهم فتارة يقولون عنه شاعر » وتارة ساحر » وأخرى 
يقولون إنه مجنون حتى أصبحت تلك الأقوال الغريبة الشاذة » والأمور العجيبة جارية مجرى الأمثال 
والثاني : أن الله تعالى لو أراد لأعطى نبيّه خيرا مما اقترحوا وأفضل مما يتصور ون وهو المراد بقوله «إتبارك 
الذي إن شاه جعل لك خيراً من ذلك أي تمجّد وتعظّم الله الكبير الجليل الذي لو أراد لجعل لك خيراً 
من ذلك الذي ذكروه من نعيم الدنيا وإجنات ميري من تحتها الأنبار» أي لو شاء لأعطاك بساتين 
وحدائق تسير فيها الأنهار لا جنة واحدة كما قالوا إويجعل لك قصورأً» أي ويجعل لك مع الحدائق القصور 
الرفيعة المشيدة كيا هو حال الملوك قال الضحاك : لما عير المشركون رسول الله يل بالفاقة حزن عليه السلام 
فنزل جبريل معزيا له فبينا النبي وجبريل يتحدثان إذ تح باب من السماء ء فقال جبريل : أبشرٌ يا محمد هذا 
رضوان خازن الجنة قد أتاك بالرضى من ربك فسلّم عليه وقال :ربك يخيرّك بين أن تكون نبياً ملكاً.وبين أن 
تكون نبياً عبداً ومعه سفط من نور يتاذلا ثم قال: هذه مفاتيح خزائن, الأرض فنظر رسول الله إلى 
جبريل كالمستشير فأومأً بيده أن تواضع فقال رسول الله ولك «بل نبياً عبدأ» فكان عليه السلام بعد ذلك لا 
متكأ حتى فارق الدنيا» «بل كذبوا بالساعة» أي بل كذبوا بالقيامة «واعتدنا من كذاب بالساعة 
سعييراً» أي وهيأنا لمن كب بالآخرة ناراً شديدة الاستعار قال الطبري العنى ما كذب هؤلاء امشركون 
بالله وأنكروا ما جثتهم به من الى من أجل أنك تأكل الطعام وتمئى في الأسواق ولكن من أجل أنهم لا 
يوقئون بالمعاد تكذيباً منهم بالقيامة وأعددنا لمن كذاب بالبعث ناراً تُسعر عليهم وتتّقد 9 «إذا رأتهم من 
مكان بعييد» أي إذا رات جهنم هؤ لاء المشركين من مسافة بعيدة وهي مسائة عام إسمعوا ها تغيظاً 
وزفيراً» أي سمعوا صوت خيبها وغليانها كالغضبان إذا غلا صدره من الغيظ وسمعوا لها صوتاً كصوت 
الحمار وهو الزفير قال ابن عباس : إن الرجل ليجرٌ إلى النار فتشهق إليه النار شهوق البغلة الى الشعير» 


. ١4١/١8 حاشية زاده على البيضاوي ”/ 444 . (؟) الطبري‎ )١( 


الجزء الثامن عشر ينانا 





مس وز 5ه ور سي سا ص سرون ورم ومورر 
ذأ وَل مراع لاتدعوأ أليوم ثبوراواحدا وأدعواأً كيرا 2ه 
م وة له 0 ىج صا ص مام 
قل لك حورم جه كر لْتى وعدا مون كانت هم زا ومصيرا 0 م يمون طن كن 
سس ص ماع لا و ا ا 2 + تدع وسمءو 


ِل ربك وعد مسولا 2 و ورنوم محشرهم وما يَعبدونٌ من دون لله فقول نم ألم عبادى هوام هم 


جر سس سس ام مم 527 7 و أس ىس ماب 2 ولرى مر را رو ماع 


صَلُوا آلسَبِيلٌ يي كَالوا سيحنتك ما كان يلبنى لنآ أن ححَدَ من دونك من أوليآة وللكن منعتهم وكاباءهم ح 
وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف” '"'ء وتقييد الروٌية بالبعد «ومن مكانبعيد» فيه مزيد تهويل لأمرها «إوإذا 
ألقدوا منها مكاناً ضيف اً» أي وإذا ألقوا في جهنم في مكان ضيق قال ابن عباس : تضيق عليهم ضيق الرّج 
في الرمح 7 الرّج: الحديدة التي فى أسفل الرمح - «مقرٌين» أي مصقّدين قد قرنت أيديهم إلى 
أعناقهم بالسلاسل «إدعوا هنالك ثبورأ» أي دعوا في ذلك المكان على أنفسهم بالويل والهلاك 
يقولون : يا هلاكنا » ٠‏ نادوه نداء الممني للهلاك ليسلموامما هو أشد منه كما قيل : أشد من الموت ما يتمنى 
0 : لا تدعوا اليوم بالهلاك على 
أنفسكم مرةً واحدة بل ادعوا مرات ومراتٍ ٠‏ فإن ما أنتم فيه من العذاب الشديد يستوجب تكرير الدعاء 
في كل حين وآن ٠.‏ وفيه إقناطً لهم من استجابة الدعاء وتخفيف العذاب «#قل أذلك خيرٌأم جنة الخلد 
التي وعد المتفون4؟ أي قل لهم يا محمد على سبيل التقريع والتهكم أذلك السعير خير أم جنة الخلود التي 
وعدها المتقون ؟ قال ابن كثير : يقول الله تعالى يا محمد : هذا الذى وصفناه لك من حال الأشقياء الذين 
تتلقاهم جهنم بوجم عبوسٍ وتغيظ وزفير » ويلقون في أماكنها الضيقة مقرنين لا يستطيعون حراكاً ولا 
فكاكاً مما هم فيه » أهذا خيرٌ أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين من عباده"»؟ قال الايمام الفخر : فإن قيل 
كيف يقال العذاب خير أم جنة الخلد ؟ وهل يجوز أن يقول العاقل : السكر أحلى أم الصبر ؟ قلنا : هذا 
يحسن في معرض التقريع كما إذا أعطى السيد عبده مالا فتمر وأبى واستكبر فيضربه ضربأ وجيعاً ويقولٍ 
على سبيل التوبيخ : أهذا أطيب أم ذاك* ؟ «كانت لحم جزاء ومصييراً» أي كانت لهم ثواباً ومرجعاً 
«لهم فيها ما يشساءون4 أي لهم في الجنة ما يشاءون من النعيم طإخالدين» أي ماكثين فيها أبدأ سرمداً بلا 
زوال ولا انقضاء كان على ربك وعدا مسؤ ولاه أي كان ذلك الجزاء وعداً على ذى الجلال حقيقاً بأن 
يسأل ويطلب لكونه مما يتنافس فيه المتنافسون . وهو وعد واجب ويوم يحشرهم وما يعبدون من 
دون الله» أي واذكر ذلك اليوم الرهيب - يوم القيامة -حين يجمع الله الكفار والأصنام وكل من عبد من 
دون الله كالملائكة والمسيح قال مجاهد : هو عيسى وعزير والملائكة «فيقول أأنتم أضللتم عبادي 
هؤلاء» أي فيقول تعالى للمعبودين تقريعاً لعبدتهم : أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم ؟ «أم هم 
ا البو لبوا ال ا 7 000 


. ©1/ /74 البحر 8/ 586 . (”) ابن كثير 7/ 5175 . (1) التفسير الكبير‎ )١( . ابن كثير ؟/ 576 المختصر‎ )١( 


مه (76) سورة الفرقان 


3 


لل عر ص مص روصم بير م د ماس كر صلم 
. 
ل 
- 


ده جم م اع وده ” ور بر رم و سلاجم عن صم - م م م و لكر 3 اه 
سوأ لذ و وكانوأ قوما بورا جم كمد كَدَبوم بم تقولون قا استطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكر 


ظَ 
و وع سه عم ري مس جد روم روم م | ا وولاور ‏ دم 2ه 92 مدآ زر ماي رم مصضولا ماد ره ةو مر مام وم 
نذقه عذَابا كبيرا هن وما أرسلنا بلك من المرسلين إلا إنهم ليا كلون الطعام ويمشون فى الأسواق وجِعلنا 


ل ارس امي م ف مه و ع سس ص ع ص بر ٍ 
بعضكر لبعض فتنة تصيرون وكان ربك بصيرا () 
المعبودون تعجباً مما قيل لهم : تنرّهت يا الله عن الأنداد (إما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من 
أولياء» أى ما يحق لنا ولا لأحدر من الخلق أن يعبد غيرك , ولا أن يشرك معك سواك «#ولكن متعتهم 
وآباءهم حتى نسوا الذكر» أي ولكن أكثرت عليهم وعلى آبائهم النعمة ‏ وكان يجب عليهم شكرها 
والايمان بما جاءت به الرسل ‏ فكان ذلك سبباً للإعراض عن ذكرك وشكرك «وكانوا قوماً بورأ» أي 
وكانوا قوماً هالكين . قال تعالى توبيخاً للكفرة #فقد كذبوكم با تقولون» أي فقد كذبكم هؤلاء 
المعبودون في قولكم إنهم آلة فما تستطيعون صرفاً ولا نصراً» أي فيا تستطيعون أبها الكفار دفعاً 
للعذاب عنكم ولا نصراً لأنفسكم من هذا البلاء ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً» أى ومن يشرك 
منكم بالله فيظلم نفسه نذقه عذابأً شديداً في الآخرة «وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهسم لياكلون 
الطعام ويمشون في الأسواق» أي وما أرسلنا قبلك يا محمد أحداً من الرسل إلا وهم يأكلون ويشربون 
ويتجولون في الأسواق للتكسب والتجارة » فتلك هي سنة المرسلين من قبلك فلم ينكرون ذلك عليك ؟ 
وهو جواب عن قوهم «إما لهذا الرسول يأكل الطعام» ؟ «وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون» 
أي جعلنا بعض الناس بلاء لبعض ومحنة » ابتلى الله الغني بالفقير.. والشريف بالوضيع . والصحيح 
بالمريض ليختبر صبركم ويمانكم أتشكرون أم تكفرون ؟ قال الحسن : يقول الأعمى لوشاء الله لجعلني 
بصيراً مثل فلان » ويقول الفقير لوشاء الله لجعلني غنياً مثل فلان . ويقول السقيم : لوشاء الله لجعلني 
صحيحاً مثل فلان” طإوكان ربك بصيراً» أي عالأ يمن يصبر أو يجزع » وبمن يشكر أو يكفر . 
التلاعه : تضمنت الآيات وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فيا يل : 

. اللإضافة للتشريف «على عبده» ولم يذكره باسمه تشريفاً له وتكرياً‎ - ١ 

؟ - الاكتفاء بأحد الوصفين طليكون للعالمين نذيراً» أي ليكون بشيراً ونذيرأ واكتفى بالإنذار 

لمناسبته للكفار . 

الجناس الناقص «يَدْلّقَون . . ويخْلقون» سمي ناقصاً لتغايره في الشكل . 

4 الطباق بين «ضراً . . ونفعاً4 وبين «موتاً . . وحياة» . 

ه - الاستفهام للتهكم والتحقير «إما لهذا الرسول يأكل الطعام» ؟ 

5 - الاستعارة التمثيلية «إسمعوا ا تخيظأً وزفيراً» شبّه صوت غليانها بصوت المغتاظ وزفيره وهو 

صوت يسمع من جوفه وهو تمثيل وصف النار بالاهتياج والاضطرام على عادة المغيظ والغضبان. 


. 144/18 الطبري‎ )1١( 


الجزء التاسع عشر مق 

- جناس الاشتقاق #«أرسلنا . . المرسلين» . 

م الجناس غير التام إتصبرون . . بصيراً» لتقديم بعض الحروف وتأخير البعض . 
لطيفكة : نبْه تعالى بقوله إتبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك» على أنه تعالى يعطي 
العباد على حسب المصالح . » فيفتح على واحد أبواب المعارف والعلوم ويسد عليه أبواب الدنيا » ويفتح على 
آخخر أبواب الرزق ويحرمه لذة الفهم والعلم ء ولا اعتراض عليه لأنه فعال لما يريده . 

قال الله تعالى : «وقال الذين لا يرجون لقاءنا . .إلى . . بل كانوا لا يرجون نشوراًع 
من آية (١؟)‏ إلى نهاية آية )4٠(‏ . 
الْمنَاسَبَّهَ : لما حكى تعالى إنكار المشركين لنبوة محمد عليه السلام وتكذيبهم للقرآن » أعقبه بذكر 
بعض جرائمهم الأخرى . ثم ذكر قصص بعض الأنبياء وما حل بأقوامهم المكذبين تسلية لرسول الله عليه 
الصلاة والسلام . 
اللغفتتس : «حجراً» بكسر الحاء حراماً من حّجره إذا منعه قال الشاعر : 
« ألا أصبحت أسما ء حجراً عحرماً) 

أي حراماً محرماً ههباء» قال أبوعبيدة : اطباء مثل الغبار يدخل من الكوة مع ضوء الشمس «متثوراً» 
انود : الخفرق ومتيلا» القيل : زماذ بار رضي ا نصف النهار إذا اشتدً الحر إتبرنا» 
7 

ل لس سسا التي لان 
ل عل سا د شل شا أن له د لم اد : له 
ا ال ل ا ا ا د 
خليله فأنزل الله «ويوم يعض الظالم على يديه . . # الآية9" , 


ومس م مسوم وول در اد لاآج نل | سدم وم رد مر ه مهو 


5 وَل الذي لايرجونَ لقاءنا لولا أئزل علينا الملتيكة أو نرئ ار ك3 أنفسيم وتو نوا 


اللقيمحٍمٍ : «وقال لعن ا ع الشركة اللنين 7 بجوت لقاء الله » ٠:‏ 
الع ل د ا م عا 


. التفسير الكبير 4 ؟/ هلا‎ )١( 


نا (76) سورة الفرقانت 
ير ذح م مصاد م واج صمل لل وم رع مه 562 
كبيرا0ة) يوم يرون الملتيكة لابشر موميذ ألمجِرمين و بفُولونَ خرا ا اانه وقدمنا لماعملا من عل 


ا 2 وءاة ا سوس د دز اوردق لاوم 000 


خعلئه ها منثورًا وي أب اَن لوميذ خير تخسن مفيلا د ويوم فق سما بالغمم 


00 وثعرى ير مسوم ل مه صم 2 


ونزِلَ الملتيكة تيلا وي الماك يَومدَالحَنَ 0 / يماعلا لكف ر نَعسيرا وَيوم يعض الطَّالم 


كله على سبيل التعنت وإلا فها جاءهم به من المعجزات كاف لو وُقّقوا'' «إلفد استكبروا في أنفسهم» 
أي تكبروا في شأن أنفسهم حين تفوهوا بمثل هذه العظيمة 2 وطلبوا مالا ينبغي إوعتوا عت وا كبيراً» أي 
تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان . حتى بلغوا أقصى العتو وغاية الاستكبار «إيوم يرون الملائكة لا 
بشسرى يومئئر للمجرمين* أي يوم يرى المشركون الملائكة حين تنزل لقبض أرواحهم وقت الاحتضار لن 
يكون للمجرمين يومئذر بشارة تعرهع بل .لهم الخيبة والخسران «ويقولون حجرأ محجوراً» أي تقول 
الملائكة لهم : حرام ومحرم عليكم الحنة والبنشرى والغفران قال ابن كثير : وذلك يصدق على وقت 
الاحتضار حين ت تبشرهم الملائكة بالنار » فتقول للكافر عند خروج روحه : أخرجي أيتها النفس الخبيثة في 
الجسد الخبيث » أخرجي إلى سموم وحميم وظل, من 0 فتأبى الخروج وتتفرق في البدن فيضربونه 
بمقامع الحديد . بخلاف المؤمئين حال احتضارهم فا نهم يبشْرون بالخيرات وحصول ارات ل 
عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون»"' طإوقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل أي عمدنا إلى أعمال الكفار التي يعتقدونها برأ كإطعام المساكين وصلة الأرحام ويظنون اغا تيم 
إلى الله #فجعلناه هباء منشورأً» أى جعلناه مثل الغبار المنثور في اجو » لأنه لا يعتمد على أساس ولا 
يستند على يهان قال الطبري : أي جعلناه باطلاً لأنهم لم يعملوه لله » وإنما عملوه للشيطان . والحباء هو 
الذي يُرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوة ‏ والمنثور المتفرق”" وقال القرطبي : إن الله أحبط 
أعماهم بسبب الكفر حتى صارت بمنزلة الهباء المتثور» #أصحاب الجنة يومئثر خير مستقراً» لا بين 
تعالى حال الكفار وأنهم في الخسران الكلي والخيبة التامة » شرح وصف أهل الجنة وأنهم في غاية السرور 
والحبور . تنبيهاً على أن الجتعادة أكل السعادة في طاعة الله عز وجل » ومعنى الآية : أصحاب الحنة يوم 
القيامة خيرٌ من الكفار مستقراً ومنزلا 'ومأو ى 0 «وأحسن مقيلاً» أي وأحسن منهم مكاناً للتمتع وقت 
القيلولة وهي الاستراحة نصف النهار . فالمؤمنون في الآخرة في الفردوس والنعيم المقيم . والكفار في 
دركات الجحيم قال ابن مسعود : دلا يتتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة » 
وأهل النار في النار» «إويوم تشقدق السّماء بالغمام» أي واذكر ذلك اليوم الرهيب يوم تنشقق السهاء 
وتنفطر عن الغهام الذى يسود الجو ويظلمه ويغم القلوب مرآه لكثرته وشدة ظلمته ده ونُزّل الملائكة 
تنزيلاً» أي ونزلت اللملائكة فأحاطت بالخلائق في المحشر «الملك يومئئر الحق للرمن» أي الملك في 
1١١‏ البحر المحيط 4939/5 . (9) ابن كثير 378/7 المختصر . 

(") الطبرى 19/" . (5) القرطبي 77/١‏ . (0) كلمة و خير» ليست على بابها للمفاضلة وا هي لبيان حال أهل الجنة وأنهم في أحسن 
حال وخير مكان » ولا ضرورة للتأويل بأنهم خير من الكافرين المترفين في الدنيا . 


الجزء التاسع عشر م 





ل يديه بول يتاذ تمع السو سبيلا وج بو بلق لبت[ أتدذ فلانا حَليلا © لَمَد أصَلَى 


عن لذ ثر بعد إِذْ أن وكا يدر لسن حَدُولًا تٍِ عل رسو تب إن َو تدوأ هدًا 


وري سامهس ءا م لخ هه مام ورور . 


قر مهجوراج و كبك بجعا يل عدوا 0 رَبك هاديا وتصيرا 2ج وَكَلَ لين 


كَفره لوكا وَل عه اران له واسدة كلك نكيت بوه ادك مله تيا ع و رك 
ذلك اليوم للّه الواحد القهار . الذي تخضع له الملوك . وتعنوله الوجوه . وتذل له الجبابرة . لا مالك يومئثر 
سواه كقوله لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار» إوكان يوماً على الكافرين عسيراً» أي وكان 
ذلك اليوم صعباً شديداً على الكفار قال أبوحيان : ودل قوله #على الكافرين* على تيسيره على امو منين 
فقي الحديث ( إنه يون ححى يكون عل امن اف عليه من لاق مكتوية صلاها فى الدنيا) "" 
«إويوم يعض الظالم على يديه» أي واذكر يوم يندم ويتحسر الظالم على نفسه لما فرّط في جنب الله » 
وعض اليدين كناية عن الندم والحسرة » والمراد بالظالم «عقبة بن أبي معيط » كما في سبب النزول » وهي 
تعم كل ظالم قال ابن كثير : يخبر تعالى عن ندم الظالم الذي فارق طريق الرسو ل وَل وسلك سبيلاً غير 
سبيل الرسول ٠‏ فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه الندم » وعض على يديه حسرة وأسفاً » وسواء كان 
نزوها في «عقبة بن معيط» أوغيره من الأشقياء فإنها عامة في كل ظالم”" «إيقول يا ليتني اتخذت مع 
الرسول سبيلا» أي يقول الظالم يا ليتني اتبعت الرسول فاتخذت معه طريقاً إلى ا هدى ينجيني من 
العذاب «إيا ويلتا ليتني لم أذ فلاساً خليلاً4 أي يا هلاكي وحسرتي يا ليتني لم أصاحب فلاناً واجعله 
صديقاً لي ؛ ولفظ عؤفلان# كناية عن الشخص الذى أضلّه وهو «أبي بن خلف » قال القرطبي : وكنى 
عنه ولم يصرّح باسمه ليتناول جميع من فعل مثل فعله”" «إلقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني 4 أي لقد 
أضلني عن الهدى والايمان بعد أن اهتديت وآمنت ثم قال تعالى إوكان الشيطان للإنسان خذولاً» أي 
يضله ويغويه ثم يتبرأ منه وقت البلاء فلا ينقذه ولا ينصره «#وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا 
القرآن مهجو رأ ما أكثر المشركون الطعن في القرآن ضاق صدر الرسول 8 وشكاهم إلى الله والمعنى : قال 
محمد يا رب إن قريشاً كذبت بالقرآن ولم نو من به وجعلته وراء ظهورها متروكاً وأعرضوا عن استاعه قال 
المفسرون : وليس المقصود من حكاية هذا القول الاإخبار بما قال المشركون بل المقصود منها تعظيم 
شكايته . وتخويف قومه. لآن الانبياء إذا التجأوا إلى الله وشكوا قومهم حل بهم العذاب ولم يمهلوا2» 
«ركذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين4 أي كما جعلنا لك أعداء من مشركي قومك جعلنا لكل 
نبي عدواً من كفار قومه ٠‏ والمراد تسلية النبي يك بالتأمى بغيره من الأنبياء #وكفى بربك هادياً 
ونصيرأ» أي وكفى أن يكون ربك يا محمد هادياً لك وناصراً لك على أعدائك فلا تبال بمن عاداك «وقال 


. 58٠/7 البحر 5/ 448 والحديث أخرجه أحمد بلفظه والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن » الحديث . (؟) مختصر ابن كثير‎ )١( 
. 401 /# نقلاً عن حاشية زاده على البيضاوي‎ )4( . 75/١7 القرطبي‎ )*( 


ذا (6؟) سورة الفرقان 


رضم مع ع ام مامه وعر لس مس 


يتل ا جنك باحق وأحسن تَفْسيرا إ#ده ان يحشرون ل وجوههمٌ 91 جَهَمْ وتيك تَرَمُكَانا 


.ع ث س عرس صا | صوصم ل[ لس سر صوص عاص بي - 0 


وَأَصَلُ سَبيلا 0 ولد اننا موسى الكتلب وجعلتامع هب أحاه مثرونٌ وزيا 2 لصي 


لين كوأ عايلينا قد مهم 2 ميا ري وقوم نوج لم ا اسل أغْرقْستهم وجعلة وَجَعَلْنهِم | الناس ءاية 


مر مو اح مر 


وَأعتَدنالطَلِينَ عذَابَ ألم) وي وعادا نموأ وأضحطب الرس رونا بنَدلِكَ كثيرا تُ 


الذين كفروا» أى وقال كفار مكة «لولا أنزل عليه القرآن ‏ جملةٌ واحدة» أي هلاً نزل هذا القرآن على 
محمد دفعة واحدة كما نزلت التوراة والاإنجيل ؟ قال تعالى ردأ على شبهتهم التافهة وكذلك لنثبت به 
فؤادك» أي كذلك أنزلناه مفرقاً لنقوى قلبك على تحمله فتحفظه وتعمل بمقتضى ما فيه #ورتلناه ترتيلاً 
أي فصلنا تفصيلا ديعا قال قنادة : أي بينّاه وقال الرازي : الترتيل في الكلام أن يأتي بعضه على إثر بعضٍ 
تؤدة وتمهل , وأصل الترتيل في الأسنان وهو تفلجها”" وقال الطبري : الترتيل في القراءة 0 
والتثبت يقول : علمناكه شيئاً بعد شيء حتى تحفظه© «إولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق» أي ولا يأتيك 
هؤلاء الكفار بحجة أو شبهة للقدح فيك أو في القرآن إلا أتيناك يا محمد بالحق الواضح » والثور الساطع 
لندمغ به باطلهم إوأحسن تفسيسرأ» أي أحسن بياناً وتفصيلاً 2 ثم ذكر تعال ال مهولا المشركين 
المكذبين للقرآن فقال «الذين يُحشرون على وجوههم إلى جهنم» أي يُسْحبون ويِجْرُون إلى النار على 
وجوههم «إأولنك شر مكاناً وأضل سبيلاًه أي هم شر منزلاً ومصيراً ؛ وأختطأ ديناً وطريقاً وفي الحديث 
« قيل يارسول الله : كيف تحشر الكافر على وجهه يوم القيامة ؟ فقال : إن الذي أمشاه على رجليه قادر على 
أن يمشيه على وجهه يوم القيامة""». ثم ذكر تعالى قصص الأنبياء تسلية لرسول الله يل وإرهاباً للمكذبين 
فقال «#ولقد آتينا موسى الكتاب# أي والله لقد أعطينا موسى التوراة #وجعلنا معه أخاه هارون 
وزيراً» أي وأعنّاه بأخيه هارون فجعلناه وزيراً له يناصره ويْوْ آزره «فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا 
بآياتنا» أي اذهبا الى فرعون وقومه بالآيات الياهرات . والمعجزات الساطعات #فدمرناهم تدميراً» 
أي فأهلكناهم إهلاكاً لما كذبوا رسلنا «وقومٌ توح لماكذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس أيْدَ 
أي وأغرقنا قوم نوح بالطوفان لا كذبوا رسوهم نوحاً وجعلناهم عبرة لمن يعتبر قال أبو السعود : وإنما قال 
الرسل بالجمع مع أنهم كذبوا لوحا وحده لأن تكذيبه تكذيب' للجميع لاتفاقهم علي التوحيد والايسلام”*» 
#وأعتدنا للظالمين عذاباً أليمأ» أي وأعددنا لهم في الآخرة عذاباً شديداً مؤلماً سوى ما حل بهم في 
الدنيا #وعاداً وثنمود وأصحاب الرس» أي وأهلكنا عاداً وثمود وأصحاب البثر الذين انبارت بهم قال 
البيضاويى : وأصحاب الرس قوم كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم شعيباً فكذبوه فبينا هم ١‏ 
الرس - وهي البثر غير المطوية - اغهارت فخسفت بهم وبديارهم' «وقروناً بين ذلك كثيسراًه أي وأئماً 


(1) التفسير الكبير 74/ 4// . (7) الطبرى 4/14 . () أخرجه أصحاب السئن . (5) أبو السعود 4/ 4 . (8) البيضاوي 58/5 . 


الجزء التاسم عشر يلض 
ديه مسوم عل رع اهم 20 غود ده ور ممم د مو و دم ودود له دمدر 2ه مسرل 
ركلا صرَينَاه الأمكل وكلا َبرا ا جه ولد موا عل الْقر ةل أمطرَتْ مر الوه كَل يبكونواأ 
كا بكلا ريون مثو جه 
وخلائق كثيرين لا يعلمهم إلا الله بين أولثك المكذيين أهلكناهم أيضاً « وكلاأضربنا له الأمثال» أي 
وكلاً من هؤ لاء بيّنا لهم الحجج 5 ووضحنا لهم الآدلة إعذاراً وإنذاراً وكلاً تبرنا تقبيراً» أي أهلكناء 
إهلاكاً . ودمرناه تدميراً , الم تنجع في فيهم المواعظ «ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر 
السو أن ولق مرت قريش مرار في متاجرهم ! إلى الشام على تلك القرية التي أهلكت بالحجارة من 
السماء وهي قرية « سدوم » عظمى قرى قوم لوط إأفلم يكونوا يرونها» ؟ توبيخٌ لهم على تركهم 
الاتعاظ والاعتبار أي أفلم يكونوا في أسفارهم يروتها فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب والنكال بسبب 
تكذيبهم لرسوهم وخالفتهم لأوامر الله ؟ قال ابن عباس : كانت قريش في تارتها الى الشاء قر مد ائن قو 
لوط كقوله تعالى #وإنكم لتمرون عليهم مصبحين» «بل كاتوالا يرجون نشوراً» أي إنهم 
يعتبرون لأنهم لا يرجون معاداً يوم القيامة . 
التلاغة غك : تضمنت الآيات وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فيا بلي : 
١‏ الترجي «لولا أنزل علينا الملائكة» لأن لولا بمعنى هلاً للترجي . 
؟ - جناس الاشتقاق «إعتوا عتوا» و«إحجراً محجوراً» . 
- المبالغة بنفي الجنس «لا بشرى يومئذ للمجرمين4 ومعناها لا يبشر يومثثر المجرمون وإنما عدل 
اا 
التشبيه البليغ #فجعلتناه مب متورأ» أي كالغبار المنثور فى الجو في حقارته وعدم نفعه 5 
حلاف من أداة التشبيه ووجه الشبه فأ 
ه ‏ الكناية اللطيفة #يعضص لطا عل يذيه) كنية عن اندم والحسرة . كما أن لفظة #فلان» 
كناية عن الصديق الذى أضله . 
- الايسناد المجازي «إشر مكاناً» لأن الضلال لا ينسب الى المكان ولكن الى أهله . 


لطيفم-4 : قال ابن القيم رحمه الله : هجر القرآن أنواع 
أحدها : هجر سماعه والابعان به . والثاني هجر العمل به وإن قرأه وآمن به . والثالث : هجر 
تحكيمه والتحاكم إليه ٠‏ والرابع : هجر تدبره وتفهم معانيه . والخامس : هجر الاستشفاء والتداوي به في 
جب امرض القلوس وكل هذا داخل فى قوله تعالى إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً» وإن كان بعض 
ال مجر أهون من بعض©2 , 
قال الله تعالى:«إواذا رأوك إن يتخذونك إلاهزواً. . إلى. أنسجد لا تأمرنا وزاد هم نفوراًم 
اللسسسدم من آية (41) إلى نهاية أية )5١(‏ . 
)١(‏ نقلاً عن تفسير محاسن التأويل /١7‏ 01/9 . 


مانا (76) سورة الفرقان 


النام 8 جاه ل و ا ل ا 1 
عليه بالاستهزاء والاحتقار . 0 ثم ذكر الأدلة على وحدانيته تعالى وقدرته . 


اللغفسحتص : «سباتأ» السسّات : الراحة جعل النوم سبباتاً لأنه راحة للأبدان وأصل السبت : 
القطع ومنه. السبت لليهود لانقطاعهم فيه عن الأعمال إنشوراً» النشور : الانتشار والحركة » والتهار 
سبب للانتشار من أجل طلب المعاش «إأناسي» جمع إنسى مشل كراسي وكرمي قال الفراء : الارنسى 
والأناسى اسم للبشر وأصله انسان ثم أبدلت من النون ياء فصار إنسى #مرج»# خلى وأرسل وخلط يقال 
مرجته إذا خلطته «وأمرٌ مريج # أي مضطرب مختلط وفرات# شديد العذوبة «أجاج» شديد الملوحة 
«برزخاً» حاجراً . 

ار عر مومه 1 


َإذا روك إن َخَذُونَكَ إلا هزوا أهندًا اذى بعثاللهُ رس ولاو إن كاد لَِضلْا عنْ ءالولا أن صبْرنًا 


سوم عالاج بي مورع م سعر سام بير )ضع لس سر 


6 وسوف يعلمونَ حين يرون الْعَذَاتَ نسل سا أت م نخد عد هوئه افانت كو 


ع قل ب سرج سار ص لاه ماه 


1 يكبلا جه أ تنسب أت أخته يمرت أو عقون إن م لانم بَلْ م أصَلْ سيا ١‏ 


اللفيسكر : «وإذا رأوك إِنْ يتخذونك إلا مُرُوأ» أي وإذا رآك المشركون يا محمد ما يتخذونك 
إلا موضع هزء وسخرية «أهذا الذي بععث اللهُ رسولا» أي قائلين بطريق التهكم والاستهزاء : أهذا 
الذي بعثه الله إلينا رسولاً ؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها» أي إن كاد ليصرفنا عن 
عبادة آلختنا لولا أن ثبتنا عليها واستمسكنا بعبادتها قال تعالى رداً عليهم «إوسوف يعلمون حين يسرون 
العذاب من أضل سبيلاً» وعيد وتهديد أي سوف يعلمون ف الآخرة عند مشاهدة العذاب من أخطأ 
طريقاً وأضل ديناً أهم أم محمد؟ظأ رأيت من اتقفذ له هواه» تعجيب من ضلال المشركين أي أرأيت 
من جعل هواه إأ كيف يكون حاله ؟ قال ا : كان الرجل من المشركين يعبد حجراً فإذا رأى 
حجراً أحسن منه رماه وأخذ الثاني فعبده «أفأنت تكون عليه وكيلاً» أي حافظأ تحفظه من اتباع هواه ؟ 
ليس الأمر لك قال أبوحيان : وهذا تيئيس من إهانهم . وإشارة للرسول عليه السلام آلا يتأسف عليهم , 
وإعلام أنهم في الجهل بالمنافع وقلة النظر في العواقب مثل البهائم”" «أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو 
ع ا 07 قبول ؟ أو يعقلون ما تورده عليهم 

ج والبراهين الدالة على الوحدانية فتهتم ؛ بشأنهم وتطمع في لعانهم ؟ «إن هم إل كالانعام بل 
0 أي ما هم إلا كالبهائم بل هم أبشع حالاً . وأسوأ مآلا من الأنعام السارحة » لأن 
البهائم تهتدي لمراعيها , وتنقاد لأربابها وتعرف من يحسن إليها . وهؤ لاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون 


. 2.1 البحر ؟/‎ )١( 


الجزء التاسم عشر ودع 


لعج صم ل لص ع رص ع عر سك ست سس سجر ع ار سر ارش ص ص س سه م سو را ور صوم شو كر 


الك د إذاربك كيف مد الظل ولو سَاء عله ا ارلا م كَبِضرَله ليا فيضأ 
ماس م اطع تحسم م لخ لع عدم 


سير وده وهر الى 0 أليل ل لبَاسا وآلنوم سبانا وجعل الهَار : 7 43 وهو وَالْدَىَ أرسَلَ الريئح 


5 روم مل هو دوم مآ وم و لخر لل سر مضا ات 6 7 


د اننا من السماء م1 طهورا ده لنحصى يدء بلدة ميتا ولسقيهر يما حَلَقَنَا خلمنا انعلما 


إحسانه إليهم ؛ ثم ذكر تعالى أنواعاً من الدلائل الدالة على وحدانيته وكمال قدرته فقال «ألم شرل رجه 
كيف مد الظل» أي ألم تنظر إلى يديع ضع اله وكدره كفويط كال الظلً ومده وقت النهار حتى 
يستروح الإنسان بظل الأشياء من حرارة الشمس المتوهجة ؟ إذ لولا الظل لأحرقت الشمس الإنسان 
ركذت جات نولو فاء مله ساكسا» أن زو آر سيان خدله دي ثابتاً في مكان لا يزول ولا يتحول 
عله ولككنه يقدره يتهله هن مكات إلى مكان . ومن جه الى جهة . فتارة يكون جهة المشرق . وتارة جهةٍ 
المغرب . وأخرى من أمام أو خلف ثم جعانا الشمس عليه دليلاًه أي جعلنا طلوع الشمس دليلاٌ 
على وجود الظل ٠‏ فلولا وقوع ضوئها على الأجرام لما عرف أن للظل وجوداً . ولما ظهرت آثار هذه النعمة 
الجليلة للعباد . والأشياء إنا تُعرف بأضدادها فلولا الظلمة ما عرف النور . ولولا الشمس ما عرف الظل 
«وبضدها تتميز الأشياء» «إثسم قبضناه إليدا قبضاً يسيسر أ أي أزلنا هذا الظل شيئاً فشيئاً » وقليلاً 
قليلاً لا دفعة واحدة لثلا تختل المصالح قال ابن عباس : الظل من وقت طلوع الفجر إلى وقت طلوع 
الشمس”" قال المفسرون : الظلً هو الأمر المتوسط بين الضوء الخالص والظلمة الخالصة . وهو يحدث على 
وجه الأرض منبسطاً فا بين ظهور الفجر الى طلوع الشمس . ثم إن الشمس تنسخه وتزيله شيئاً فشيكاً » 
الى الزوال » ثم هو ينسخ ضوء الشمس من وقت الزوال الى الغروب ويسمى فَيّعَاً . ووجه الاستدلال به 
على وجود الصانع الحكيم أن وجوده بعد العدم . وعدمه بعد الوجود . وتغير أحواله بالزيادة والنقصان . 
والانبساط والتقلص . على الوجه النافع للعباد لا بد له من صانع قادر . مدبر حكيم . يقدر على تحريك 
الأجرام العلوية , رتديير الاسام الفلكية وترتيبها على الوصف الأحسن . والترتيب الأكمل وما هو إلا 
الله رب العالمين” . ثم أشار تعالى إلى آثار قدرته . وجليل نعمته الفائضة على الخلق فقال #وهو الذي 
حمل لكم اليل لياس أ أي هو مبحانه الذي جعل لكم الليل كاللباس يستركم بظلامه كما يستركم 
اللباس بزينته قال الطبري :وما الثبر اللاي خيها من بحيت تدر الأنباء قصار فم شترا ووو 
به كما يستترون بالثياب التي يكسونها” «والنوم سّباتاً» أي وجعل النوم راحة لأبدانكم بانقطاعكم عن 

أعمالكم «#وجعسل الثهار تُصوراً» أي وقتاً لانتشار الناس فيه لمعايشهم . ومكاسبهم . وأسباب 
رزقهم وهو الذي أرسل الرياح بُشراً بين يدي رحمعه» أي أرسل الرياح مبشرة بنزول الغيث والمطر 
)١(‏ الطبري 14/؟١‏ هذا القول منقول عن مجاهد وإليه ذهب كثير من المفسرين وقالوا إنه أطيب الأحوال ولذلك وصف به الجنة «وظل ممدود» 


وما أثبتناه هو الراجح لأنه الظل المعروف ولفظ الشمس يرجحه وهواختيار العلامة أبي السعود . (؟) انظر تفسير الرازي 4؟/ 28 ففيه كلام 
جيد نفيس . (”) الطبري 1١4/19‏ : 


كا (9؟) سورة الفرقان 


م صب اص ماص صو رم 


52 الا الا ال ال ل 05 و 
وَأناسيّ كشيرا #0 ولد صرفئنه بيهم ليذ كروأ فأ 3َأ كم الئاس إلا كفوراي ولو سلْنالبعنْنا فى لي 


ار وموم سم م مج ور 


قرية ة ليرا وي فك تطع الْكَف رين اهدهم بدء جهاد! كَبي را( *وهو الْدى مرج الْبحرَينِ هنذا عَذْبُ 
رات ودام أَجَيٌ وجعل يسما برا وجرا | تحجورا [8> وَهوَآَذَى خَلَقَ من الْمآءبترا عله 
«وأنزلنا مسن السماء ماء طهو راً» أي أنزلنا من السحاب الذى ساقته الرياح ماءً طاهراً مطهراً تشربون 
وتتطهرون به قال القرطي ٍ : وصيغة «إطهور» بناء مبالغة فى ١‏ طاهر» فاقتضى أن يكون طاهراً 
مطهراً”» «إلنحيي به بلدة ميت أ» أي لنحبي بهذا المطر أرضاً ميتة لا زرع فيها ولا نبات #ونسقيه ما 
خلقنا أنعاماً وأناسي كثيراً» أي وليشرب منه الحيوان والاإنسان لأن الماء حياة كل حي . والناس 
محتاجون إليه غاية الحاجة لشربهم وزروعهم وسقي مواشيهم قال الايمام الفخر : : وتنكير الأنعام والأناسي 
لأن حياة البشر نحياة أرضهم وأنعامهم . وأكثر الناس يجتمعون ف البلاد القريبة من الأودية والأنمار . فهم 
في غنية عن شرب مياه المطر . وكثيرٌ منهم نازلون في البوادي فلا يجدون المياه للشرب إلا عند نزول المطر 
ولهذا قال «إأنعاماً وأناسي كثيراً» أى بشراً كثيرين لأن «فعيل » يراد به الكثرة"» «ولقد صرفناه بينهم 
ليذكروا» أي ضربنا الأمثال في هذا القرآن”" للناس وبيّنا فيه الحجج والبراهين ليتفكروا ويتدبروا 
«فأبى أكثر الناس إلا كفوراً» أي أبى الكثير من البشر إلا الجحود والتكذيب «ولو شئنا ليعثنا في 
كل قريمَ نذيراً» أي لو أردنا لخففنا عنك أعباء النبوة فبعثنا في كل أهل قرية نبياً ينذرهم ٠‏ ولكنا 
خصصناك بالبعثة الى جميع أهل الأرض إجلالاً لك . وتعظياً لشأنك . فقابل هذا الاجلال بالثبات 
والاجتهاد ف الدعوة وهار الحق فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جها دأ كبييراً» أي فلا تطع الكفار 
فيا يدعونك إليه من الكفً عن الحتهم . وجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيراً بالغاً نهايته لا يصاحبه فتور وهو 
الذي مرج البحرين» أي هوتعالى بقدرته خلى وأرسل البحرين متجاورين متلاصقين بحيث لا يتازجان 
«هذا عذب “فرات» أي شديد العذوبة قاطع للعطش من فرط عذوبته فإوهذا ملح أجاج» أ ىُ بليغ 
الملوحة . مر شديد المرارة #وجعسل بينهم] برزخاً» أي جعل بينهها حاجزاً من قدرته لا يغلب أحده] 
على الآخر وجرا حجو راع أي ومنعا من وصول أثر أحدهما إلى الآخر وامتزاجه به قال ابن كثير : 
معنى الآية انه تعالى خخلق الماءين : الحلو والمالج. فالحلو كالأتهار والعيون والآبار والمالح كالبحار الكبار 
التي لا تجري ء وجعل بين العذب والمالح حاجزاً وهو اليابس من الأرض ومائعاً من أن يصل أحدهما إلى 
الآخمرء وهذا اختيار ابن جرير"؟ وقال الرازي : ووجه الاستدلال ههنا بين لأن الحلاوة والملوحة إن كانت 
بسبب طبيعة الارض أو الماء فلا بد من الاستواء » وإن لم يكن كذلك فلا بد من قادر حكيم يخص كل 
واحد بصفة معينة”؟ وهو الذي خلق من الماء بشراً» أي خلق من النطفة إنساناً سميعاً بصيراً 
)١(‏ القرطبي 84/1" . (5) التفسير الكبير 41/54 . (”) الضمير في «إصرفناءه عائد على القرآن وإن لم يتقدم له ذكر لوضوح الأمر 
ويؤ يده قوله إوجاهدهم به جهاداً كبيراًه وقيل إنه عائد على المطر وهوكما قال في التسهيل بعيد .2 (4) ابن كثير ”/ 56 المختصر . 
(ه) التفسير الكبير ١١1/178‏ . 





الجزء التاسع عشر يننا 
كا مه 2 - ا 00 ا ا ع لم مامه 


أسبا وصهرا و كن ربك قديرا و ويعبدونَ من دون اهما امهم ولا يضرم وكنَ ا لكافر عل ريهدء 


مس عاج ع رج ممع 


ظهيرا 2 وما أَرسَلْكَ إلا مبشراوتدي اجيج لالطو ين . بر إِلَامِن سَآء أن تخد إل ر ربهء 


سبلا © و وتَوكلٌ عل لحي ىلا كُوتٌ وسح : دك بده نوب عبادوء محبيرًا و5 لَى 


لق السموات والأرضٌ وما هما فى سئة يام م أستو عل العرش لحن مهل بوه حيرج 
«فجعله نسب وصهراً» أي قسمهم من نطفة واحدة قسمين : ذوي نسب أي ذكوراً ينسب اليهم لأن 
النسب إلى الآباء كما قال الشاعر : 
فإنها أمهات الناس أوعية مستودعات وللآباء أبتاء 

وإنائاً يُصاهر بهن فبالنسب يتعازفون ويتواصلون . وبالمصاهرة تكون المحبة والمودة واجتاع 00 
بالقريب «إوكان ربك قديرا» أي مبالغاً في القدرة حيث خلق من النطفة الواحدة ذكراً وأنثى . 

شرح دلائل التوحيد عاد إلى تهجين سيرة المشركين في عبادة لا فال ويس دون من حون انا 
ينفعهم ولا يضرهم» أي يعبدون الأصنام الث لا تفع ولا تضر لنها جمادات لا تسر" ولا صر ولا تعقل 
«وكان الكافر على ربه ظهيراً» أى معيناً اقطان عل سر الرحمن » لأن عبادته للأصنام معاونة 
للشيطان قال مجاهد : يظاهر الشيطان على معصية الله ويُعينه © إوما أرسلناك إلا مبشرا ونذيراً» أي 
مبشراً للمؤ منين بجنات النعيم ٠‏ ومنذراً للكافرين بعذاب الجحيم قل ما أسألكم عليه من أجر» أي 
قل هم يا محمد لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرأ ف«إلاّمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاًه أي لكن من شاء 
أن يتخذ طريقاً يقربه إلى الله بالايمان والعمل الصالح فليفعل كأنه يقول : لا أسألكم مالا ولا أجراً وإيما 
أسبالكم الايان بالله وطاعته وأجري على الله لإوتوكل على الحي الذي لايمهوت»# أي أعتمد في جميع 
أمورك على الواحد الأحد . الدائ ثم الباقي الذى لا يموت أبداً . فإنه كافيك وناصرك ومظهر دينك على سائر 
الأديان «#وسبح بحمده»# 7 نوه الله تعالى عا يصفه هؤ لاء الكفار هما لا يليق به من الشركاء والأولاد 
«إوكفى به بذنوب عباده خبيراً» أي حسبك أن الله مطّلع على أعمال العباد لا يخفى عليه شيء منها قال 
الاإمام الفخر : وهذه الكلمة يراد بها المبالغة كقولهم : كفى بالعلم جمالاً » وكفى بالأدب مالا ٠‏ وهي بمعنى 
حسبك أى لا تحتاج معه إلى غيره لأنه خبيرٌ بأحوالهم. » قادر على مجازاتهم , وذلك وعيدٌ شديد» «الذي 
خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» أي هذا الايله العظيم الذي ينبغي أن تتوكل عليه هو 
القادر على كل شيء . الذي خلق السموات السبع في ارتفاعها واتساعها . والأرضين فى كثافتها وامتدادها 
في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا قال ابن جبير : الله قادر على أن يخلقها في لحظة ولكن علَّم خلقه الرفق 
والتنبت” «وثم استسوى على العسرش » استواء يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تعطيل «إالرمن» أي هو 
)١(‏ الطبري ١7/1١94‏ . (7) التفسير الكبير 4؟/ ٠١*‏ . (") التفسير الكبير 74/ 4 ٠١‏ 


له (5؟) سورة الفرقان 
َإِذَا قبل هم انمد وأ | للرحمنن قَالوأ وما الرخنن السجد لما كأمرنا وراد تقُوراجي 
الرحمن ذو الجود والاإحسان فا سأل به خبيراً» أي فسل عنه من هو خبيرٌ عارف بجلاله ورحمته 3 وقيل : 
الضمير يعود إلى الله أي فاسأل الله الخبيرَ بالأشياء , العالم بحقائقها يطلعك على جليّة الأمر"© «وإذا 
قي ل لهم اسجدوا للرمن» أي وإذا قيل للمشركين اسجدوا لربكم الرحمن الذي وسعت رحمته الأكوان 
«إقالوا وما الرمن» ؟ أي من هو الرحمن ؟ استفهموا عنه استفهام من يجهله وهم عالمون به «أنسجد لما 
تأسرناه أي أنسجد ما تأمرنا بالسجود له من غير أن نعرفه ؟ فإوزادهم نفسو رأ» أي وزادهم هذا القول 
ابتالاغة : تضمنت الآيات وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فها بلي : 
١‏ الاستفهام للتهكم والاستهزاء «أهذا الذي بعث الله رسولاً» ؟ 
؟ - التعجيب #أرأيت من اتخذ إلهه هواء» وفيه تقديم المفعول الثاني على الأول اعتناء بالأمر 
المتعجب منه والأصل د اتخذ هواه هله » . 
 *‏ التشبيه البليغ «إجعل الليل لباسأً أي كاللباس الذي يغطي البدن ويستره حذف منه الآداة 
ووجه الشبه فأصبح بليخا ‏ , 


تشورأه ‏ 
© الاستعارة البديعة طإبين يدي رحمته» استعار اليدين لما يكون أمام الشيء وقدامه كما تقول : بين 


يدي الموضوع او السورة . 
” - المقابلة اللطيفة #هذا عذب فرات ؛ وهذا ملح أجاج» أي خبهاية في الحلاوة ونهاية في الملوحة . 
تلبيه: الفرق بين «ميت» بالتخفيف و«ميت4 بالتشديد أن الأول لمن مات حقيقة والثاني 
أيا سائلي تفسير ميت وميت فدوتك قد فسرت ما عنه تسأل 
فا كان ذا روح فذلك ميت وما اميت إلا من إلى القبر يحُمل» 
قال الله تعالى : «تبارك الذي جعل في الساء بر وجاً . . إلى . . فقد كذبتم فسوف 
يكون لزاماًم من آبة (11) إلى آية (/11) غهاية السورة الكر يمة . 


. 151 /* القول الأول أظهر , والثاني روى عن مجاهد . (؟) حاشية الصاوى على الجلالين‎ )١( 


ل التاسع عشر كس 


2 عم تاس م 000 


#تمارل ذّى بَعلٌ فى السماء , 0 وجعل فيا سرجًا قرا منيرا لك وهو اذى جَعَلَ الْيْلَ والنهار خلفة 


اا ا 00 


0 ا 1 شن 0 0 


21 ل مه مس ء وروم 4 00 


ناكد : لما ذكر إعراض المشركين عن عبادة الرحمن أعقبها بذكر آياته الكونية الدالة على 
الوحدانية » ثم خم السورة الكريمة بذكر صفات عباد الرحمن التي استحقوا بها دخول الجنان . 


اللففتتىص : «بروجاً» البروج : منازل الكؤاكب السيارة سميت بالبروج لأنها تشبه القصور 
العالية وهي للكواكب كالمنازل للسكان وقيل : هي الكواكب العظيمة «غراماً» لازما دائماً غير مفارق 
ومنه الغريم لملازمته طإالعُرفة» الدرجة الرفيعة في الجئة وهي في اللغة العلية » وكل بناء عالٍ فهو غرفة 
«يعباً» يبالي ويهتم قال أبو عبيئة : ما أعبأ به أى وجوذه وعدمه عندي سواء » والعبء في اللغة الثقل 


«لزاماً» ملازماً لكم . 


اللفيسكر : #تبارك الذى جعل في الساء بروجاً» أي تمد وتعظّم الله الذي جعل في 
السماء تلك الكواكب العظام المنيرة” «إوجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً» أى وجعل فيها الشمس 
المتوهجة فى النهار . والقمر المضيء بالليل وهو الذي جعل الليل والتها رخِلّفَة» أي يخلف كل منهما 
الآخر ويتعاقبان ‏ فيأتي النهار بضيائه ثم يعقبه الليل بظلامه «لمن أراد أن يذكرم 4 أي لمن أراد أن 
يتذكر اآلاء الله ويتفكر في بدائع صنعه «#أو أراد شكو رأً» أي أراد شكر الله على إفضاله ونعمائه قال 
الطبري : جعل الله الليل والنهار يخلف كل واحدر منهما الآخر » فمن فاله شي ء من الليل أدركه بالنهار , 
ومن فاته شيىء من من النهار أدركه بالليل”» «وعباد الرمن الذين يمشون على الأرض هؤناً» الاإضافة 
للتشريف أي العباد الذين يحبهم الله وهم جديرون بالانتساب إليه هم الذين يمشون على الأرض ف لين 
وسكيئة ووقار » لايضر بون بأقدامهم أشراً ولا بطر 5 ولا يتبخترون في مشيتهم «إوإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلااً» أي وإذا خاطبهم | السفهاء بغلظة وجفاء قالوا قولاً يسلمون من الإثم قال الحسن : لايجهلون 
على أحد , وإن جهل عليهم حَلّموا «والذين يبيتون لربهم سجّداً وقياماً» أي يُحَيون الليل بالصلاة 
ساجدين لله على جباههم , أو قائمين على أقدامهم كقوله #كانوا قليلاً من الليل ما ييجعون4 قال 
الرازي : لماذكر سيرتهم في النهار من وجهين : ترك الإيذاء » وتحمل الأذى بين هنا سيرتهم في الليالي وهو 
اشتغالهم بخدمة الخالق”؟ «والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم» أي يدعون ربهم أن 
ينجيهم من عذاب النار » ويبتهلون إليه أن يدفع عنهم عذابها إن عذابها كان غراماً» أي 7 دائيا 
() قال مجاهد والحسن : البروج هي الكواكب العظام وقال ابن عباس وعلي : هي منازل الكواكب ٠‏ قال ابن كثير : والقول الأول أظهر . 
(؟) الطبري 086 .ري التفسير الكبير ٠١8/714‏ . 


0 (5؟) سورة الفرقان 


0 دم ماسم ا رومس ىس سىس س و ظئر ثى سرس سا صوم 
عذاءها كان غراما 0 © إنباساةعت د ان وَألْدينَ ذا أَنمَقوا 1 شرفو ولو يقتروا وكان بين 
ل مص ماو لاي عام دوم 


لك ماما وين لايد عون مم م أله لها ءَامر وَل يَفُمَلونَ آلنفس الى م لل إلا باح ولا 


رو هه مده عاص الل ساح ص ررم 
يزنون ومن يفل دَ'| 'لك بلق ناماو لا 1 6 لمن تاب 


كر 


ا ا ا اير 7 ن[ ل لاسر ل سر ساس الى عر رع بير 2 


و>امن وحمل عََالا ليا فأولكبك يبَبَلُ الله معاي -- 50 حسنّدت وكان ألله غفورا رحيما (ج) وَمنَابَ 


عي متاق نويا طلاط متغدراً رتام اف أي يعنت جهن مترلا ركان إثامة وال القرطتي .+ اتن يس 
المستقر وبئس المقام » فهم مع طاعتهم مشفقون خائفون من عذاب الله ''' » وقال الحسن : خشعوا بالنهار 
وتعبوا بالليل فرقاً من عذاب جهنم «إوالذين إذا أثفقوا لم يُسّرفوا ولم يقتروا» هذا هو الوصف 
الخامس من أوصاف عباد الرحمن والمعنى : ليسوا مبذرين في إنفاقهم في المطاعم والمشارب والملابس » ولا 
مقصرين ومضيّقين بحيث يصبحون بخلاء «إوكان بين ذلك قواماع أي وكان إنفاُهم وسطأ معتدلاً 
بين الاإسراف والتقتير كقوله تعالى «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط» الآية وقال 
جاهد : 9 لوأنفقت مثل جبل أبي قبيس ذهب في طاعة الله ماكان سرقاً » ولو أنفقت صاعاً في معصية الله 
كان سرف »'' «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر» أي لا يعبدون معه تعالى إِفاً آخر . بل يوحدونه 
مخلصين له الدين «إولا يقتلون ن النفس التي حرم الله إلا بالحق» أي لا يقتلون النفس التي حرّم الله 
قتلها إلا بما يحق أن تُقتل به النفوس من كفر بعد إيمان . أو زنى بعد إحصان ‏ أو القتل قصاصاً «ؤولا 
يزنون» أي لا يرتكبون جريمة الزنى التي هي من أفحش الجرائم وإومن يفعل ذلك يلق أثا مأ أي 
ومن يقترف تلك الموبقات العظيمة من الشرك والقتل والزنى يد في الآخرة النكال والعقوبة ؟ ثم فسرها 
جر ناسنا لد ايسا يبوم العا لي إقاعف علا ولحل بحي اف يلابي سيب قاض 
«ويَخلّد فيه مهاناً» أى يخلد فى ذلك العذاب حقيراً ذليلاً أبد الآبدين «إلاً من تاب وآمن وعمل 
عملاً صالحاً» أي إلآ من تاب في الدنيا التوبة النصوح وأحسن عمله «فاولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات4 أي يكرمهم الله في الآخرة فيجعل مكان السيئات حسنات وفي الحديث ( إني لأعلم آخر أهل 
الجنة دخولاً الجنة ‏ وآخر أهل النار خر وجاً منها » رجل يُؤتى به يوم القيامة فيقال : اعرضوا عليه صغار 
ذنوبه وارفعوا عنه كبارها » فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال : عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا' 
يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنويه فيقال له : إن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول يا رب : قد 
عملت أشياء لا أراها ههنا » قال فضحك رسول الله يكل حتى بدت نواجذه  )‏ «إوكان الله غفوراً 
رحيماً» أي واسع المغفرة كثير الرحمة #ومن تاب وعمل صلحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً» أي ومن 
ام الحاصى رانك يرنه فإن الله قبل توج وكرت مرضتيا عد اللد تماق ؤوالين لا بشههرن 
)١(‏ القرطبي 377/9 . (؟) الطبري 78/14 وهذا على قول من فس الإسراف بأنه الإنفاق في معصية الله » وإليه ذهب يعض المفسرين 
وهو منقول عن ابن عباس أيضاً والقول الأول أظهر . (”) أخرجه مسلم . 





الجزء التاسع عشر فى 


ا ا لا 0 سار ص مك وامةّ< مك ملام 
وعمل صللحا فإنهر توب ِلَ الله ماب كانه وَألدِينَ لا سبدو الور وَإذَا مَوأ يفَو عسوأ وَآماجيج 


له صو سا ل ان برص وما 2 ررم 2 


ودين اذ كوأ عا لتريهم يرعلا صها وَعنيآن © ودين بعُولونَ ربتَاهب لا من أَزْوحِنَاوذْر ينا 


مو - 00 ا ا 0 


اي لقنم جه أولتبك يجَرُونَ الْعْرقَة يما صيروأ ويلقون فيها نحية وسلدما © 


له لور » م ص لله صاسا 000 0000 


ل مستفرا ومَقَامًا هج مُلْ ينوا بو ون اهعاق لا فَقَدْ كدب فسوف 


و لسعم 


يك رما وه 


السزور» هذا هو الوصف السابع من أوصاف عباد الرحمن أي لا يشهدون الشهادة الباطلة - شهادة الزور- 
التي فيها تضييع لحقوق الناس «إوإذا مرّوا باللغو مرًوا كرامً» أي وإذا مرّوا بمجالس اللغو- وهي 
الأماكن التي يكون فيها العمل القبيح كمجالس اللهوء والسينا , والقمار » والغناء المحرم - مروا 
معرضين مكرمين أنفسهم عن أمثال تلك المجالس قال الطبري : واللغوكل كلام أو فعل باطل وكل ما 
يستقبح كسب الاإنسان » وذكر النكاح باسمه فى بعض الأماكن ٠‏ وسماع_ الغناء ئما هو قبيح ٠ ١‏ كل ذلك 
يدخل في معنى اللغو الذي يجب أن يجتنبه المؤمن ”" «والذين إذا ذكروا بآيات ربهم» أي إذا وُعظوا 
بآيات القرآن وصُوَفوا بها (ؤلم يخروا عليه ا صما وسميانً» أي لم يُعرضوا عنها بل س.معوها بآذان واعية 
وقلوب وجلة «والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين» أي اجعل لنا في 
الأزواج والبنين مسرة وفرحاً بالتمسك بطاعتك » » والعمل بمرضاتك #واجعلنا للمتقين إماماً» أي 
اجعلنا قدوة يقتدي بنا المتقون » دعاةً إلى الخير هداة مهتدين قال ابن عباس : أي أئمة يقتدى ينا في الخير"» 
«أولئك يُجْرْ ون الغرفة يما صبروا» أي أولئكك المتصفون بالأوصاف الجليلة السامية ينالون الدرجات 
العالية » يصير, هم على أمر الله وطاعتهم له سبحانه (إويك فون فيها تحية وسلاماً» أي ويَُلقُونَ بالتحية 
والسلام من الملائكة الكرام كقوله تعالى «إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم» الآية 
«خالدين فيها» أي مقيمين فى ذلك النعيم لا يموتون ولا يُخْرجونمن الجنّة لأنها دار الخلود إحسّنت 
مستقراً ومّا ا أي ما أحسنها مقسراً وأطيبها منزلاً لمن اتقى الله قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم» 
أي قل لهم يا محمد : لايكترث ولا يحفل بكم ربي لولا تضرعكم إليه واستغائتكم إياه في الشدائد «إفقد 
كذبعم فسوف يكون لزاماً» أي فقد كذبتم أيها الكافرون بالرسول والقرآن فسوف يكون العذاب ملازماً 
لكم في الآخرة . 


ال لاغه : تضمنت الآيات وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فا يل : 
١-الإضافة‏ للتشريف والتكريم #وعباد ال رحمن # : 
)١(‏ الطبري 16/؟" . (5) ابن كثير 587/9 المختصر . 


يفن (8؟) سورة الفرقان 


" - الطباق بين السجود والقيام #سجداً وقياماً» وكذلك بين الإسراف والتقتير لم يسرفوا ولم 
يقتروا» . 

إن المقابلة اللطيفة بين نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار حَسّت مستقراً ومُقامأ4 مقابل قوله عن 
أهل النار إساءت مستقراً ومقاماً» . 

4 - الاستعارة البديعة لم يخروا عليها صما وعمياناً» أي لم يتغافلوا عن قوارع النذر حتى يكونوا 

© الكناية «إقرة أعين4 كناية عن الفرحة والمسرة كما أن «العُرفة» كناية عن الدرجات العالية في 
الجنة . 
ييه “قال القرطيي : وصف تعالى « عباد الرحمن » بإحدى عشرة خصلة هي أوصافهم 
الحميدة من التحلّي , والتخلّي وهي ٠‏ التواضع »؛ والحلم » والتهجد . والخوف ., وترك الاإسراف 
والاإقتار 2 والبعد عن الشرك 3 والنزاهة عن الزنى والقتل 3 والتوبة 3 وتجنب الكذب 0 وقبول المواعظ » 
والابتهال إلى الله » ثم بين جزاءهم الكريم وهو نيل الغرفة أي الدرجة الرفيعة وهي أعلى منازل الجنة 


د تم بعونه تعالى تفسير سورة الفرقان » 
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1 ايت د لك اننانا جم 2 


بين يَذَكي أ لْسُورة 


سورة الشعراء مكية وقد عالجت أصول الدين من ١‏ التوحيد » والرسالة » والبععث » شأنها شأن 
سائر السور المكية 3 التي تهتم بجانب العقيدة وأصول الإيمان 5 

ابتدأت السورة الكريمة بموضوع القرآن العظيم الذي أنزله الله هداية للخلق , وبلسماً شافياً 
لأمراض الإنسانية » وذكرت موقف المشركين منه 5 فقد كذبوا به مع وضوح آياته » وسطوع براهينه » 
وطلبوا معجرة ة أخرى غير القرآن الكريم عناداً واستكباراً . 

* ثم تحدثت السورة عن طائفة من الرسل الكرام ‏ الذين بعثهم الله لهداية البشرية » فبدأت 
بقصة الكليم « موسى » مع فرعون الطاغية الجبار ء وما جرى من المحاورة والمداورة بينهما في شأن الايله 
جل وعلا , وما أيّد الله به موسى من الحجة الدامغة التي تقصم ظهر الباطل . ؛ وقد ذكرت ف القصة 
حلقات جديدة . انتهت ببيان العظة والعبرة من الفارقالمائل . بين الايمان والطغيان . 

شم تناولت قصة الخليل إبراهيم عليه السلام وموقفه من قومه وأبيه قِ عبادتهم للأوثان 
والأصنام ' وقد أظهر هم بقوة حجته . ونصاعة بيانه , بطلان ما هم عليه من عبادة ما لا يسمع ولا 
ينتفع 3 وأقام لمم الأدلة القاطعة على وحدانية رب العالمين 3 الذي بيده النفع والضر . والااحياء والايماتة . 

ثم تحدثت السورة عن المتقين والغاوين 3 والسعداء والأشقياء 3 ومصير كل من الفريقين يوم 
الدين . 

؟# وبعد أن تابعت السورة في ذكر قصص الأنبياء « نوح » وهود .» وصالح ٠‏ ولوط.» وشعيب 6 
عليهم الصلاة والسلام 5 وبينت سنة الله في معاملة المكذبين لرسله » عادت للثنويه بشأن الكتاب 
العزيز » تفخياً لشأنه » وبياناًلمصدره إوإنه لتنزيل رب العامين + نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون 
من المنذرين بلسان عربي مبين» . 

ثم ختمت السورة بالرد على افتراء المشركين . في زعمهم أن القرآن من تنزل الشياطين , ليتناسق 
البدء مع الختام في أروع تناسق والتثام ! 


و (؟) سورة الشعراء 


السميّه : سميت « سورة الشعراء » لأن الله تعالى ذكر فيها أخبار الشعراء . وذلك للرد على 
المشركين في زعمهم أن محمداً كان شاعراً » وأن ما جاء به من قبيل الشعر » فر الله عليهم ذلك الكذب 
والبهتان بقوله #والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد بيمون# وأنهم يقولون مالا 
يفعلون» ؟ وبذلك ظهر الحق وبان . 


م ل 3 11 ممه 


طسم وي تلك عابنت بت الكتلي البرين ١‏ علبي َفْسَكَ ألا يكونوأمؤْمنِينَ دي إن نَسَا نَزِلُ 
ررس سس أ[ عر ص صا ع اس 100 


لبهم من السماء ءاي فظَلْتَ اعتلقهم لها + حَضعنٌ د مما َنِم بن خرن لمن د اكوأ عه 


اللغف د ص ٠‏ (باضع) مهلك وقاتل وأصل البخع : أن يبلغ بالمذبوح البخاع وهو الخرم النافذ في 
ثقب الفقرات وهو أقصى حل الذبح «إفمّلتك» الفَمّلة بفتح الفاء المرة من الفعل إتلقف» تبتلع 
«ؤيافكون» من الرفك وهو الكذب فلا ضير» لا ضرر , والفرٌ والضير بمعنى واحد قال الجوهرى : 
ضاره يضوره ضِيّراً أى ضرًه قال الشاعر : 

«منقلبون» راجعون #من خلاف» أي يخالف بين الأعضاء فيقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى . 
اللفيسكر : «طسم» إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم وأنه مركب من أمثال هذه الحروف 
الحجائية”' إتلك آياتٌ الكتاب المبين4» أي هذه آيات القرآن الواضح الجلي » الظاهر إعجازه لمن 
تله الك باضع سك أأيكونوا مؤسن4 أي لعلك با عمد مهلك سك عدم ان هؤلا. 
من السماء آبة» أي لو شئنا لانزلنا آية من السياء تضطرهم إلى الإجان قهراً فظلت" أعناتهم لما 
خاضعين» أي فتظل أعناقهم منقادةٌ خاضعة للإيمان قسراً وقهرً» ولكن لا نفعل لأنا نريد أن يكون 
الايمان اخختياراً لا اضطراراً قال الصاوي : المعنى لا تحزن على عدم إمانهم فلو شئنا إيمانهم لأنزلنا معجزة 
تأ يقلويم في منوث قهرا عليه » وأكن سبق فو علنا شق ع ف شي بن ىمر 
شط أي ديد في التزول" , ينزل وقت بعد وقت الأكانوا عه معرضين أي الأكذبوا به 
)١(‏ البيث لخداش بن زهير ضرب مثلاً لمن ينتسب إليه الاإنسان من شريف أو وضيع . (1) انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة حول الحروف 
المقطعة ففيه الخنية والكفاية . 

(”) حاشية الصاوي على الجلالين 159/8 . (4) معنى « محدث » أي حدث في نزوله وإلا فكلام الله قديم لا يوصف بالحدوث كما لا 
يوصف بأنه مخلوق . 


الجزء التاسع عشر كفنا 


عع و مممة 0م ا سوم 


مغر ضينَ 0ج فَعَد كذبوأ سانيم لوه تبون دي أو كر يرأ إل لأرض كر أَنبَمما فيا 


من كَل روج و 2 إن فى ذَلِكَ لأية يات أ كام مين © درب هاعر حم 2 


هه 2 اع سا دعر 05 


وَإِذْ ناد ربك موموج بج أن نت آَلْقَوم آلظليِين 0 ألَابتَقُونَ وي كَلَ رب إل أ حَفُ أكف 


رمسم 


يكذبون 2 و يضق صَدْرِى ولا ينطاق لاني كَأرْسِلْإِلَ ارون [40 


واستهزءوا ولم يتأملوا بما فيه من المواعظ والعبر «إفقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ماكانوا به يستهزئون» 
أي فقد بلغوا النهاية في الاإعراض والتكذيب فسوف يأتيهم عاقبة ما كذبوا واستهزءوا به , ثم نبه تعالى 
على عظمة سلطانه . وجلالة قدره في مخلوقاته ومصنوعاته . الدالة على وحدانيته وكبال قدرته فقال 
«أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيهسا من كل زوج كريم» أي أولم ينظروا إلى عجائب الأرض كم 
أخرجنا فيها من كل صنف و حسرر محمود , كثير الخير والمنفعة ؟ والاستفهام للتوبيخ على تركهم الاعتبار 
إن في ذلك لآية» أي إن في ذلك الاينبات لآيةً باهرة تدل على وحدانية الله وقدرته #وما كان 
أكثرهم مؤمنيين4 أي وما كان أكثرهم يؤمن في علم الله تعالى » فمع ظهور الدلائل الساطعة يستمر 
أكثرهم على كفرهم طإوإن ربك هو العزيز الرحيم» أي هو سبحانه الغالب القاهر » القادر على الانتقام 
من عصاه , الرحيم بخلقه حيث أمهلهم ولم يعجّل لهم العقوبة مع قدرته عليهم قال أبو العالية : 
العزيز في نقمته ثمن خالف أمره وعبد غيره , الرحيم بمن تاب إليه وأناب وقال الفخر الرازي : إنما قدم ذكر 
«العزيز» على «الرحيم» لأنه ربما قيل : إنه رحمهم لعجزه عن عقوبتهم . فأزال هذا الوهم بذكر 
العزيز وهو الغالب القاهر ٠‏ ومع ذلك فإنه رحيم بعباده » فإن الرحمة إذا كانت مع القدرة الكاملة كانت 
أعظم وقعاأا". <وإذ نادى ربسك موسى » أي واذكر يا محمد لأولئك المعرضين المكذبين من قومك حين 
نادى ربك نبيّه موبى من جانب الطور الأيمن آمراً له أن يذهب إلى فرعون وملئه «أن أنت القوم 
الظالميسن» أي بأن ائت هو لاء الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي . واستعباد الضعفاء من 
بني إسرائيل «إقوم فرعون» أي هم قوم فرعون ٠‏ وهوعطف بيان كأن القوم الظالمين وقوم فرعون شىء 
واحد «ألاً يتفون» ؟ أي ألا يخافون عقاب الله ؟ وفيه تعجيب من غلوهم في الظلم وإفراطهم في 
العدوان «#قال رب إني أخاف أن يكذبون» أي قال موسى يا رب إني أخاف أن يكذبوني في أمر 
الرسالة «#ويضيق صدري» أي ويضيق صدري من تكذيبهم أياى ولا ينطلق لساني» أي ولا 
ينطلق لساني بأداء الرسالة على الوجه الكامل «#فأرسل إلى هارون» أي فارسل إلى هارون ليعينني 
على تبليغ رسالتك قال المفسرون : التمس مومبى العذر بطلب المعين بثلاثة أعذار كل واحدر منها مرتب 
على ما قبله وهي : خوف التكذيب » وضيق الصدر » وعدم انطلاق اللسان 2 فالتكذيب سبب لضيق 
القلب . وضيق القلب سبب لتعسر الكلام , وبالأخص على من كان في لسانه حبّسة كما في قوله 
)١(‏ التفسير الكبير 76/ .1 . 


كسم 1 سورة الشعراء 
لهل لامك ع ور صا 0 ئًَّ 2 2 2 اا الا 
وهم عل ذَنْبُ فَأَحَافُ أن يفون جه دي ذهبا بعايلتنا إِنَا مم مستمعون 4 فَأنيا فرعن ممُوك 


ج سار 


إِنَارَسُولُ رَبَ الْعَدبَينَ وين أن أرسل معنا بي مر" وبل 0 كَل أل ترك فينا وليدا ولَبنْتَ فينا من عمرلة 


ا ا ا ا 02 ل 
سنن م وفَعَلْتَ فَعلمَكَ الى فَعَلْتَوََنتَ من لكلف رين وك فَالَ فعلنها إذا وأنا مس الضَالِينَ جه 


5 


5 


0 ورورج ور زرو مددبت د د مام مسمس دعوم عه سوردم لمس لصمة ءا مدة 


فَمَررتٌ منكر لَماخفتكر قوهَب ل فى حَكما وبَعَلِ من الْمرَسلِينَ و وتلك نعمة تاها عل أن عبدت 


«واحذّل عقدة من لساني يفقهوا قولي» ثم زاد اعتذاراً آخر بقوله فوم علي ذنب ؛ فأخاف أن 
يقتتلون» أي ولفرعون وقومه علي دعوى ذنب وهو أني قتلت منهم قبطياً فاخاف أن يقتلوني به «إقال 
كلاً» أي قال الله تعالى له : كلاً لن يقتلوك قال القرطبي : وهو ردعٌ وزجر عن هذا الظن , وأمر بالثقة 
بالله تعالى أي ثق بالله وانزجر عن خوفك منهم فإنهم لا يقدرون على قتلك”» «ناذهها بآياتنا» أي 
اذهب أنت وهارون بالبراهين والمعجزات الباهرة «إنّا معكم مستمعون» أي فأنا معكما بالعون 
والنصرة ة أسمع ما تقولان وما يجيبك) به » وصيغة الجمع د معكم » أريد به الثنية فكأما لشرفهها عند الله 
عاملهها في الخطاب معاملة الجمع ‏ تشريفاً لها وتعظيً”2 #فأتيا فرعون فقولا إِنّا رسول رب 
العالمين# أي فائتيا فرعون الطاغية وقولا له : إنا مرسلان من عند رب العالمين إليك لندعوك إلى الهدى 
«أن أرسل معنا بني إسرائيل» أي أطلق بني إسرائيل من إسارك واستعيادك وخل سييلهم حتى 
يذهبوا معنا إلى الشام وإقال ألم نربك فينا وليدأً» في الكلام حذف يدل عليه المعنى تقديره : فأتياه 
فبلغاه الرسالة فقال فرعون لموسى عندثلر : ألم نربك في منازلنا صبياً صغيراً ؟ قصد فرعون بهذا الكلام 
الم على موسى والاحتقار له كأنه يقرل : الست أنت الذي ربيناك صغيراً وأحسنًا إليك فمتى كان هذا 
الأمر الذي تدّعيه ؟ وليشت فينا من عمرك سنين» أي ومكثت بين ظهرانينا سنين عديدة نحسن إليك 
ونرعاك ؟ قال مقاتل : ثلاثين سنة #وفعلت فعلتَكَ التي فعلت؟ أي فجازيتنا على أن ربيناك أن كفرت 
نعمتنا وقتلتمنا نفساً ؟ والتعبيرٌ بالفعلة لتهويل الواقعة وتعظيم الأمر ء ومراده قتل القبطي «وأنت من 
الكافرين # أى وأنت من الجاحدين لاإنعامنا الكافرين بإحساننا قال ابن عباس : من الكافرين لنعمتي إذ 
لم يكن فرعون يعلم ما الكفر" وإقسال فعلتها إذً وأنا من الضالين4 أي قال موبى : فعلت تلك 
الفعلة وأنا من المخطثين لأنني لم أتعمد قتله ولكن أردت تأديبه » ولم يقصد عليه السلام الضلال عن 
الهدى لأنه معصوم منذ الصغر وقال ابن عباس : «إوأنا من الضالين4 أي الجاهلين إففررتُ نكم لَّا 
خفتكم» أي فهربت إلى أرض مدين حين خفت على نفسي أن تقتلوني وتؤ اخذوني بما لا أستحقه 
«ؤفوهب لي ربي حكما» أي فأعطاني الله النبوة والحكمة «وجعاني من الرسلين» أي واختارني 
رسولاً إليك ؛ فإن آمنت سلمت . وإن جحدت هملكت «وت تلك نعمة قَنْها علي أنْ عدت بني 
)١(‏ القرطبي 47/98 . (؟) هذا ما خرّج به سيبويه رحمه الله الآية نقلاً عن البحر المحيط 8/8 . 
(؟) وقال الحسن : يريد إنك من الكافرين بألوهيتي ورجح الطبري قول ابن عباس وهر الأظهر . 


الجزء التاسع عشر إلا 





وماس 3 مر رص ساك رمه صر ل مه مه 


ب إسركعيلٌ هي َل فرعون وما رب الْعْشِينَ جين َل رب السملوات ا إن كنت 


سلاج مومكم ص مم عام مح رو مص م 


موقنين دي قل لمن حولهب بألا تُسمعونَ و َل ربك ورب #ابانكر الأولِينَ (ي مَل إن رسوككر لذ 


اسل ]نك لنجون 48 َل رَبٌ الْمَمْرِقَ 0 إن كنم تون 4 َالَ لَيِنِ 
أغَحَذْتَ إِلنها غَيرِى لأجعا” جْعَلَنَكَ منّ الْمجونِينَ © 

إسرائيل» أي كيف تمن علي بإحسانك إلى وقد استعبدت قومي”" ؟ فى| تعدّه نعمة ما هو إلا نقمة قال 
ابن كثير : امعنى ما أحسنت إلى وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل فجعلتهم عبيداً وخدماً » 
أفيفي إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم”" ؟ وقال الطبسري : أي السن علي ان 
اتذت بني إسرائيل عبيدً" ؟ «إقال فرعونٌ وما رب العاللين» أي قال فرعون متعالياً متكبراً : من 
هوهذا الذي تزعم أنه رب العالين ؟ هل هناك إل غيري ؟ لأنه كان يجح الصانع ويقول لقومه ما 
علمت لكم من إلم غيري» «قال رب السموات والأرض وما بينهم|ا» أي قال موسى : هو خالق 
السموات والأرض ؛ والمتصرف فيهها بالابحياء والارعدام 3 وهو الذي خلق الأشياء كلها من بحار وقفار . 
وجبال وأشجار . ونبات وثهار . وغير ذلك من المخلوقات البديعة #إن كنم موقنين» أي إن كانت 
لكم قلوب موقنة » وأبصارٌ نافذة, فهذا أمر ظاهر جلي © قال لمن حوله ألآ تستمعو ن» أي قال فرعون 
لمن حوله من أشراف قومه على سبيل التهكم والاستهزاء لآ متتمعون جوابه وتفجبون من مره ؟ أشاله 
عن حقيقة الله فيجيبني عن صفاته 5 فأجاب موسبى وزاد فى البيان والحجة «إقال ربكم ورب آبائكم 
الأولين» أي هو خالقكم وخالق آبائكم الذين كانوا قبلكم 5 فوجودكم دليل على وجود القادر الحكيم ‏ 
عدل عن التعريف العام إلى التعريف الخاص لأن دليل الأنفس أقرب من دليل الآفاق ٠‏ وأوضح عند 
التأمل طؤوفي أنفسكم أفلا تبصرون4 فعند ذلك غضب فرعون ونسب موسى إلى الجنون «وقال إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» سمّاه رسولا استهزاء وأضافه إلى المخاطبين استنكافاً من نسبته 
له أي إن هذا الرسول لمجنون لا عقل له ؛ أسأله عن شيء فيجيبني عن شيء » فلم يحفل موسى بسخرية 
فرعون وعاد إلى تأكيد الحجة بتعر يفي ثالث أوضح من الثاني لإقال رب المشرق والمغرب وما بينهسا إن 
كنتم تعقلون» أي هو تعالى الذي يطلع الشمس من المشرق ويجعلها تغرب من المغرب » وهذا مشاهد 
كل يوم يبصره العاقل والجاهل وهذا قال طؤإن كنتم تعقلون» أي إن كان لكم عقول أدركتم أن هذا لا 
يقدر عليه إلا رب العلمين . وهذا من أبلغ الحجج التي تقصم ظهر الباطل كقول إبراهيم في مناظرة 
النمروذ «إقال إبراهيم فإنَ لله يأتي بالشمس من المشرق فائتٍ بها من المغرب فبهت الذي كفر وا انقطع 
فرعون واليق قٍِ الحجة رجع إل الاستعلاء متوعداآ بالبطش والعنف #قال لسن اتفذت إها غيري 
لأجعلنك من المسجونيين 4 أي لثن اتخذت ربا غيري لألقينك في غياهب السجن قال المفسرون : وكان 
)١(‏ هذا معنى ما قاله مقاتل . (3) ابنكثير المختصر 7/ 548 . (”) الطبري 47/١9‏ . 


يفف (55؟) سورة الشعراء 


م ام ساس ا وبر مس م 8 _-- م2 وم مام 0 
َل أوَلَو فتك بتَْء مبينٍ دي كَل ل فأت يو إن كنت من آلصَّندقِينَ وي فَألْقَ عصَاه فإِذًا هى تُعبَانٌ 


مين( ولح ددر ذا هى بيضَاء للننظرين و ثَلَ لماح وله ليان يريد أن 


هد كه 0 


برجم من رض ؛ سحرهء قَاذًا :2 مون 42 قأئرا روه أبعت فى الْمَدَآن حلش رين جج يمول 
عل اليم «ه 


سجنه شديداً يبس الشخص ف مكان تحت الأرض وحده لا يبصر ولا يسمع فيه أحداً حتى يموت ولهذا 
لم يقل « لأسجننّك» وإنما قال لأجعلنك من المسجونين لأن سجنه كان أشد من القتل قال في التسهيل : 
لا أظهر فرعون الجهل بالله فقال وما رب ؛' العالمين» أجابه مومبى بقوله «رب السموات والآرض» 
فقال «ألا نستمعون» ؟ تعجبأً من جوابه » فزاد موسى في إقامة الحجة بقوله ربكم ورب آبائكم 
الأولين» لآن وجود الارنسان وآبائه أظهرٌ الأدلة عند العقلاء , وأعظم البراهين » فإن أنفسهم أقرب 
الأشياء إليههم فيستدلون بها على وجود خالتهم ؛ قلبا ظهرت هذ الحجية جاد فرعون عنها ونسبت موتعى 
إلى الجنون مغالطة منه 5 وأيّده بالازدراء والتهكم في قوله إإن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» فزاد 
موسي ف إقامة الحجة بقوله «رب المشرق والمغرب# لأن طلوع الشمس وغر وبها آية ظاهرة لا يمكن 
أحداً جحدها ولا أن يدعيها لغير الله » فلما انقطع فرعون با حجة رجع إلى الاستعلاء والتغلب فهدده 
بالسجن » فأقام موسبى عليه الحجة بالمعجزة وذكرها له بتلطف طمعاً في إيمانه2'0 طقال أولو جنك بشيم 
مبين » أي أتسجنني ولو جثتك بأمر ظاهر » وبرهان قاطع تعرف به صدقي ؟ «قال فائت به إن كنت 
من الصادقين4 أي فائت بما تقول إن كنت صادقاً في دعواك «نألفقى عصهه فإذا هي ثعبان مبين» 
أي رمى موسبى عصاه فإذا هي حية عظيمة في غاية الجلاء والوضوح 5 ذات قوائم وفم كبير وشكل هائل 
مزعج «ونزع يده فإذا هي بيضاء ء للناظ ريسن » أي وأخرج بده من ينه فإذا هي لذلا كالتممسس 
الساطعة » لماشعاع يكاد يعشي الأبصار ويسد الأفق «وقال للسلا حوله إن هذا لساحرمبين» أي قال 
فرعون لأشراف قومه الذين كانوا حوله : إن هذا لساحرٌ عظيم بارع في ف نّالسحر . .أراد أن يُعمّي على 
قومه تلك المعجزة برميه بالسحر خشية أن يتأثروا بما رأوا «إيريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره» أي 
يريد أن يستولي على بلادكم بسحره العظيم طفاذا تأمرون» أي فبأي شيء تأمروني وبما تشيرون علي 
أن أصنع به ؟ لما رأى فرعون تلك الآيات الباهرة خخاف على قومه أن يتبعوه , فتدرل إلى مشاورتهم بعد 
أن كان مستبداً بالرأي والتدبير إقالوا أرجه وأخاه» أي خخ رٌ أمرهما «وابعث في المدائسن 
حاشرين4 أي وأرسل في أطراف مملكتك من يجمع لك السحرة من كل مكان «ياتوك بكل سحار 
عليم# أي جيئوك بكل ساحر ماهر . عليم بضروب السحر قال ابن كثير : وكان هذا من تسخير الله 
تعالى ليجتمع الناس فى صعيد واحد » وتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس فى النهار جهرة") 
)١(‏ ابن كثير 585/7 المختصر . )١(‏ الطبري 45/1١6‏ . (7) ابن كثير 541//7 المختصر . 


مع السحرة لم لمبيّت ليميقات بوي مُعلويم 7 وقبلَ الئاس هَل أنتم مجتمعون جيي لَعلنا نيع السحرة إن كاوأهم 
لقي جه مكنا جاة لحر رعو أئكناكأجرا دان انين جه كَل عوك ال 


لْممَربِينَ هي كَل هم موسو الْعُوْمَا أن مون وى فلمو حبالهم وعصيهم وتالوأ بعزة فرعو إنَا تحن 


اا 


الور ررم ا لواش سَحدِينَ وي الوا 


عا ع عد اا و )سس 17 ى علدو 


إفجمع السحرة لميقات يوم معلوم» أي فاجتمع السحرة للموعد المحدد وهو وقت الضحى من يوم 
الزينة » وهو الوقت الذى حدده موسى » ليظهر الحق ويزهق الباطل على رءوس الأشهاد كا قال تعالى 
«قال موعدكم يوم الزينة وأنيُحشرالناس ضحى» «وقيل للناس هل أنتم مجتمعو ن لغلّنا نتبعٌ 
السحرة إن كانوا هم الغالبين4 أي قيل للناس : بادروا إلى الإبجهاع لكي نتبع السحرة في دينهم إن غلبوا 
موسبى «إفلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين» أي إن غلبنابسحرناموسى 

فهل تكرمنا بالمال والأجر الجزيل ؟ «إقال نعم وإنكم إذاً لمن المقربين» أي قال لهم فرعون : : نعم 
أعطيكم ما تريدون وأجعلكم من المقربين عندي ومن خاصة جلسائي «إقال لم موسى ألقوا ما أنتم 
ملفون4 في الكلام إيجاز دل عليه السياق تقديره : فقالوا لموبى عند ذلك إما أن ثُلقي وإما أن نكون نحن 
الملقين كما ذكر في الأعراف فاجابهم موسى بقوله «ألقواما أنتم ملقون» أي ابدءوا بإلقاء ماتريدون 
فأنا لا أخشاكم ٠‏ قاله ثقة بنصرة الله له وتوسلاً لإظهار الحق «فألقوا حبالهم وعصيّهم وقالوا بعزة 
فرعون إنا لنحن الغالبون» أي فآلقوا ما بأيدييم من الحبال والعصي وقالوا عند الايلقاء نقسم بعظمة 
فرعون وسلطانه إِنّا نحن الغالبون لمومى «فألقى موسى عضناه فإذا ختى تاقنف عا يافكدون 4 لي 
فألقى موسى العصى فانقلبت حية عظيمة فإذا هي تبتلع وتزدرد الحبال والعصي التي اختلقوها باسم السحر 
حيث خخيلوها للناس حيات ؛ تسعى 0 وسمى تلك الأشياء إفكاً مبالغة «نألني السحرة ساجديسن # أي 
سجدوا لله رب العالمين . بعدما شاهدوا البرهان الساطم , والمعجزة الباهرة «إقالوا آمنا برب 
العالميين ‏ رب موسبى وهارون» أي وقالوا عند سجودهم آمنا بالله العزيز ز الكبير الذي يدعونا إليه 
موسى وهارون قال الطبري : لماتيين للسحرة ة أن الذي جاءهم به موسى حق لا سحر » وأنه مما لا يقدر 
عليه غير الله الذى فطر السموات والأرض ٠‏ خروا لوجوههم سجداً لله مذعنين له بالطاعة قائلين : آمنا 
برب العالمين الذي دعانا موسى لعبادته » دون فرعون وملئه”2 «إقال آمنتم له قبل أن آذن لكم» أي 
قال فرعون للسحرة : آمنتسم لموسى قبل أن تستأذنوني ؟ «إنه لكبيركم الذي علّمكم السحر» أي إنه 


. 435/15 الطبري‎ )1١( 


انا (5؟) سورة الشعراء 


حل ل م رج بي م ورر م أده ماج آ مطح لعو لمر <١‏ ام مم ام عام ورد وم ال 0 
سس رَكاسِوفٌ تَعَامون لأمَطعن أبدبك وأرجلم من خلان وَلَأْصَلْبتَكْ أجمعين 0ه كوا لاضير إِنَآ إل 


مم لح صم 


رينَا مِنقَلبونَ جي إِنَنَطْمَعْ أن عْفرَلَنَا ربنًا يلت أن كنا ول الْمَوّمنينَ 0 


رئيسكم الذي تعلمتم منه السحر وتواطأتم معه ليظهر أمره » أراد فرعون بهذا الكلام التلييس على قومه 
لثلا يعتقدوا أن السحرة آمنوا عن بصيرة وظهور حق قال ابن كثير : وهذه مكابرة يعلم كل أحدر بطلانها 2 
ا ا ا ا ا 
عاقل(" , ثم توعلدهم بقوله «إفلسوف تعلسون» أي سوف تعلمون عند عقابي وبال ما صنعتم من 
اليكان به «الأقطّعن أيديكم وأرجلَكُمٍ من خلاف» أي لأقطعن يد كل واحد منكم اليمنى ورجله 
اليسرى «ولأصلبئكم أجمعين » أي ولأصلبن كل واحد منكم على جذع شجرة وأتركه حتى الموت 
«قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلسون» أي لاا ضرر علينا في وقوع ما أوعدتنا به , ولا نبالي به لأننا نرجع 
إلى ربئا مؤملين غفرانه #إنا نطمع أن يغفر لنار بنا خطايانا» أي إنا نرجو أن يغفر لنا الله ذنوينا التي 
سلفت منا قبل إيماننا به فلا يعاقبنا بها أن كنا أول المؤمنين» أى بسبب أن بادرنا قومنا إلى الايمان وكنا 
أول من آمن بموسى . 


التلاغه : تضمنت الآيات وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فوا يلي : 
١‏ الكناية اللطيفة طإفظلت أعناقهم ها خاضعين» كنّى به عن الذل والهوان الذي يلحقهم بعد 
العز والكبرياء . 
؟ - الوعيد والتهديد #فسيآتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون» . 
" - التوبيخ «أولم يروا إلى الأرض » الاستفهام للتوبيخ على تركهم النظر بعين الاعتبار . 
4 - المقابلة اللطيفة بين #ويضيق صدري» «ولا ينطلى لساني» . 
جناس الاشتقاق «#رسول . . وأرسل» . 
؟- الجناس الناقص طوفعلت فعلتك» فقد اتفقت الحروف بين فعلت وبين فعلة» واختلف 
الشكل فأصبح جناساً غير تام . 
٠‏ الاريجاز بالحذف طقال ألم نربك فينا وليداً» دل على هذا الحذف السياق تقديره فأتيا فرعون 
فقالا له ذلك فقال لموسى «ألم نربّك» وكذلك هناك إيجاز في فأرسل إلى هارون# قال الزمخشري : 
أصِلّه أرسل جبريل إلى هارون واجعله نبياً وآزرني به واشدد به عضدي فأحسن في الاختصار غاية 
اللإحسان7») 5 


. 388/8 الكشاف‎ )١( 


الجزء التاسع عشر 54 
4 دعية التعديب ب والا مون 4 : 

9 التأكيد إن واللام لأن السامع متشكك ومتردد هن رسولكم الذى ركلا إليكم لمجنون» 
ومثله قول السحرة في بدء المناظرة إن لنحن الغالبون» وهذا من خصائص علم البيان . 

. الطباق بين «المشرق . . والمغرب» ثم توافق الفواصل وهو من السجع البديع‎ - ٠ 
لطيفه : إن قيل كيف قال موسى في بدء مناظرته لفرعون وقومه «إن كنتم موقنين» ثم‎ 
1 آخراً «إن كنتسم تعقلون4 فالجواب أنه تلطّف ولاين أولاً طمعاً في إيما: سد‎ 
والمغالطة وبخهم بقوله إن كنتم تعقلون» وجعل ذلك في مقابلة قول فرعون إن رسولكم لمجنون»‎ 
. فسلك مومبى طريق الحكمة‎ 

قال الله تعالى :#وأوحيناإلى موسى أن أسر بعبادي . . إلى . . وان ربك هو العزيز الرحيم» 

من اية (07) إلى نباية اية )١١.4(‏ . 
المنَأسسمَه : ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سبع قصص : أوها قصة مومبى وهارون » 
وثانيها قصة إبراهيم . وثالثها قصة نوح . ورابعها قصة هود ء وخامسها قصة صالح وسادسها قصة لوط 
وسابعها قصة شعيب . وكل تلك القصص لتسلية الرسولككفٍِ عما يلقاه من المشركين . ولا تزال الآيات 
توي و :5 
اللغف تس : «أسر» من ا لاإسراء وهو السير ليلا فلا يقال لمن سار نهاراً أسرى ونا هو خاص 
بالليل «وشرذمة 4 الشرذمة : ع القليل الحقير والجمع شراذم قال الجوهري : الشرذمة الطائفة من 
الناس . والقطعة من الثيء » وثوب شراذم أي قطع”" «أزلفنا» قَرّبينا ومئه «وأزلفت الجن للمتقين# 
أي قرست قال الشاعر : 
وكل يوم مضبى أو ليل سلفت يها لوس إلى الآجال ترُّدلف © 

«نكبكيواه كبحب الثىء : قلب بعضه على بعض قال ابن عطية : وهو مضاعف من كب وهذا قول 
الجمهور مثل صر , وصَرْصَرء وقال الزتغشري : الكبكبة : تكرير الكب جل التكرير في اللفظ دليلاً 
على التكرير في المعنى كأنه إذا ألقي في - جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر في قعرها”" «وحيم» 
الحميم : الصديق الخالص ين لسك «كرة» الكرة : العودة والرجوع مرة اخرى . 


مو م ودب 


3 وأوحينا إل مومية م أن سر بعبادئ | نم منبعون 2 
التفسار : «إوأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي4 أي أمرنا موسى بطريق الوحي أن يسير ليلاً 
إلى جهة البحر ببني إسرائيل قال القرطبي : أمر الله موسى أن يخرج ببني إسرائيل لد ليلا » وسماهم عباده 
لأنهم آمنوا بموسبى"» «إنكم متبعون» أي يتبعكم فرعون وقومه ليردوكم إلى ا مصر ويقتلوكم 
)١(‏ القرطبي ١٠١١/١‏ . (1) التفسير الكبير 75/ ١4.‏ . (”) الكشاف #/ 798 . (4) القرطبي ٠٠١/١‏ . 


سن (77) سورة الشعراء 





معومان الومء 2 3 
كَرسلَ فرعَونْ فى أَلْمَدَآنِ حلش رين 2 إن هو لشرذمة يون 7 و 2 وَإِنهم لَنالََايظون ت وَإِنَابكَميم 
ع م وم ير كه مله سوم 
حلذرونٌ ف( 5 فأخربجنهم من بحنلت وعيون 2 وكنوزٍ ومَقَا كبر وي حكَدَلكَ وَأ رنتنها به 
مأومر عر م 


إإصمر يلج انتوم سرون جه قار“ سال هل أب ” موسق إن درون جه كل ج51 إن مى 


َق مدن يآ إل مس أن أرب بَعصَل لبر اناق كلعل فِرقكالطْدِ الطم جع 
َك م لتر جه وَأممبنَامى ومع أبن جع 

«فأرسل فرعون في المدائن حاشرين» أي أرسل فرعون في طلبهم حين أخبر بمسيرهم وأمر أن يجمع 

له الجيش من كل ادن قائلاً لهم إن هؤلاء لشرذمةٌ قليلون4 أي طائفة قليلة قال الطبري : كان بنو 
إسرائيل سهائة وسبعين ألفاً" ولكنه قلّلهم بالنسبة إلى كثرة جيشه «وإنهم لنا لغائنظون»# أي وإضم 

يفعلون أفعالاً تغيظنا وتضيق صدورنا «إوإنا لجميع حاذرون» أي ونحن قوم متيقظون منتبهون » من 

عادتنا التيقظ والحذر ء واستعمالُ الحزم في الأمور قال الزتخشري : وهذه معاذير اعتذر بها إلى قومه لثلا 

يُظْنْ به ما يكسر من قهره وسلطانه" , قال تعالى إفأخرجناهم من جنات وعيون4 أي أخرجنا فرعون 

وقومه من بساتين كانت لهم وأنبار جارية «وكتوز ومقام كريم» أي وأخرجناهم من الأموال التي 
كنزوها من الذهب والفضة . ومن المنازل الحسنة والمجالس البهية #كذلك وأورثناها بسي إسرائيل»# 
أي مثل ذلك الايخراج الذي وضعناه ه فعلنا بهم ٠»‏ وأورثنا بني إسرائيل ديار وأمواللهم بعد إغراق فرعون 
وقومه «إفأتبعوهم مشرقين # أي فلحقورهم وقت شروق الشمس «فلما تسراءى الجمعان» أي فلما 

رأى كلا منهما الآخر., والمراد جمع موسى وجمع فرعون «قال أصحاب موسى إن مُدركون» أي 
ملحقون يلحقنا فرعون وجنوده فيقتلوننا. ؛ قالوا ذلك حين رأوا فرعون الجبار وجنوده وراءهم » والبحر. 
أمامهم » وساءت ظنُونهُم «إقال كلاً» أي قال مومبى كلا لن يدركوكم فارتدعوا عن مثل هذا الكلام 
وانزجروا إن معي ربي سيهدين» إن ربي معي بالحفظ والنصرة » وسيهديني إلى طريق النجاة 
والخلاص قال الرازي : قوى نفوسهم بأمرين : أحدهما أن ربه معه وهذا دلالة النصرة والتكفل بالمعونة 
والثاني قوله #سيهدين 4 أي إلى طريق النجاة والخلاص ٠‏ وإذا دلَّه على طريق نجاته وهلاك أعدائه فقد 
بلغ النهاية في النصرة”" «فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر» أي أمرنا موسى بطريق 
الوحي أن يضرب البحر بعصاه إفانفلق4 أي فضربه فانشق وانفلق «إفكان كل فرق كالطود 
العظيم» أي فكان كل جزء منه كالجبل الشامخ الثابت قال ابن عباس : صار فيه اثنا عشر طريقاً لكل 
سبط منهم طريق ) «وأزلفناتم الآخرين# أي وقربنا هناك فرعون وجماعته حتى دخلوا البحر على إثر 
دخول بني إسرائيل «وأنجينا موسى ومن معه أجمعين» أي أنجينا موسى وا مؤ منين معه جميعاً ثم 


(1) الطبري 45/19 . (1) الكشاف 744/8 . (”) التفسير الكبير 4؟/18 . (4) ابن كثير المختصر 7/ 58496 . 


الجزء التاسع عشر كف 
أر3 لتر مه رن ذل 06 ألم لؤريد ج وَإنَّ ربك ولعي ررحم هه 


ممح اج ماما ا ا 0 


وَأئْلَ علوم برهم إذ َال لأبيه + وقومهء مار دون 6 الوأ تعيداصَاما الل 0 


00 ل عل م ارس #6 سئرة سمس عر ووساجس ماسم ئِ 071 06 ساح س ع م 


َال هل بسمعودك إِدْ اعون 7 أو ينفعوتك أو يصْرُونَ 2 كال بَلْ لك يفعلون 0 
َل كيم ما كنم تَعبدُونَ 7 نم تم وابَآو ف الْأَنْدَمُونَ جيج 0 وَإِلَارَب الْعَبينَ وي اذى 


00 


حَلَقَى فهو يبدينٍ 7 | 

أغرقنا الآخرين »4 أي أغرقنا فرعون وقومه قال المفسرون : لما انفلق البحر جعله الله يبس اًلموسى وقومه 5 
وصار فيه اثئنا عشر طريقاً ووقتف الماء بينها كالطود العظيم . فلما خرج أصحاب موسى وتكامل دخول 
أصحاب فرعون أمر الله البحر أن يطبق عليهم فغرقوا فيه افقال يعض اصحتاب موبى : ماغرق 
فرعون ! فنبذ على ساحل البحر حتى نظروا إليه إن في ذلك لآية» أي إن في إغراق فرعون وقومه 
لعبرة عظيمة على إنجاء الله لأوليائه . وإهلاكه لأعدائه «وماكان أكثرهم مؤمتين # أي ومع مشاهدة 
هذه الآية العظمى لم يؤ من أكثر البشر , وفيه تسلية للنبي يكل ووعيد لمن عصاه «وإن ربك لهو العزيز 
الرحيم# أي المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه #واتل عليهم نبا إبراهيم» هذه بداية قصة إبراهيم أي 
اقصص عليهم يا محمد خبر إبراهيم الحام وشأنه العظيه” لإذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون» أي حين 

قال لأبيه وعشيرته أي شيم تعبدون ؟ سأهم مع علمه بأء مون لاع بد ف لاه فر 
عبادة ما لا ينفعم وتم عليه الحجة الوا ند أصنا نل ا عالفسي» ليد انما فت 
مقيمين على عبادتها لا نتركها » قالوا ذلك على سبيل الابتهاج والافتخار . وكان يكفيهم أن يقولوا : نعبد 
الأصنام ولكنهم زادوا في الوصف كالمفتخر بما يصنع قال هل يسمعونكم إذ تدعون» أي قال لهم 
إبراهيم على سبيل التبكيت والتوبيخ : هل يسمعون دعاءكم حين تلجاون إليهم بالدعاء ؟ «أو 
ينفعونكم أو يضرون# أي وهل يبذلون لكم منفعة . أو يدفعون عنكم مضرة ؟ #إقالوا بل وجدنا 
آباءنا كذلك يفعلون 4 أي وجدنا آباءنا يعبدوتهم قفعلنا مثلهم قال أبو السعود : اعترفوا بأنها لا تنفع ولا 
تف نامر ٠»‏ واضطروا إلى إظهار الحقيقة وهي أنه لا سند لهم سوى التقليد ”" ؛ وهذا من علامات انقطاع 
الحجة «قال أفرايتم ما كنتم تعبدون + أنتم وآباؤكم الأقدمون» أي قال إبراهيم : أفرأيتم هذه 
الأصنام التي عبدتموها من دون الله أنتم وآباؤكم الأولون ؟ «إفإهسم عدوي إلا رب العالميين» أي فإن 
هذه الأصنام أعداء لي لا أعبدهم ٠‏ ولكن أعبيد الله رب ؛ العالمين فهو ولعي ف الدنيا والآخرة » أسند 
العداوة لنفسه تعريضاً بهم وهو أبلغ في النصيحة من التصريح الذي خلقني فهو يبدين» أي الله 
(1) قال الفخر الرازي : ذكر تعالى في أول السورة حزن الي يكل بسبب كفر قومه » ثم ذكر قصة موسى ليعرف محمد أن مثل تلك المحنة 
كانت حاصلة لموسى » ثم ذكر عقبها قصة إبراهيم ليعرف محمد أيضاً أن حزن إبراهيم بهذا السبب كان أشد من حزنه » لأن من عظيم المحنة 
على إبراهيم أن يرى أباه وقومه في النار وهو لا يتمكن من إنقاذهم إلا بالدعاء والتنبيه . التفسير الكبير ١57/78‏ (7) أبو السعود 4/ ٠١9‏ 


35 (1؟) سورة الشعراء 


ورلاري ا ور .م 


وى هو بطعمن وَنْسفَينٍ ١ه‏ وَإِذا مَرِضْتٌ فهو يفن © الى وى مون جه اذى أطمع 


أن يَغْفْرل حطيكتى يوم آلذين وي م حك لشن بصن ج© 16+ جَعل لِّ سان صدّق فى 


الأخرين حي وَأَجَعَلنِي من ورثة جَنَة لعي 4 وأغفر | : إن كن من أَلضَالِينَ 6 و تحزن وم 
عون 7 يوم ليمع م مَل ولا بون إلا من اله بقَبِ ليو و زْلِمَتَ نه لْمسَّفِينَ ‏ 


حمر اا ار حوس 


وبرت المحم للقاوين 60 

الذى خملقني هو الذي مبديني إلى طريق الرشاد لا هذه الأصنام «ووالذي هو يطعمني ويسقين» أي 
هوتعالى الذي يرزقني الطعام والشراب فهو الخالق الرازق الذي ساق الْمَرّن » وأنزل المطر » وأخرج به 
أنواع الثمرات رزقاً للعباد وإذا مرضت فهو يشفين» أي وإذا أصابني المرض فإنه لا يقدر على شفائي 
أحد غيره ؛ ونا أسند المرض إلى نفسه #مرضت»* وأسند الشفاء إلى الله رعايةً للأدب , وإلاً فالمرض 
والشفاء من الله جل وعلا فاستعمل في كلامه حسن الأدب «والذي يميتني ثم يحيين *» أي وهو تعالى 
المحبي المميت لا يقدر على ذلك أحد سواه , يميتني إذا شاء ثم يحبيني إذا أراد بعد مماتي «والذي أطمع 
أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين» أي أرجو من واسع رحمته أن يغفر لي ذنبي يوم الحساب والجزاء 
حيث يُجازى العباد بأعما لهم وفيه تعليم للأمة أن يستغفروا من ذنوبهم ويقروا بخطاياهم «إرب هب لي 
حكماأ حكمأ والحقني بالصالحيين» أي هب لي الفهم والعلم والحقني في زمرة عبادك الصالحين واج عل لي 
لسان صدقر» أي اجعل لي ذكزاً حسناً وثناءً عاطراً وني الآخرين» أي فيمن يأتي بعدي إلى يوم 
القيامة » اذكر به ويقتدى بي 20 قال ابن عباس : هو اجتاعٌ الأمم عليه » ٠‏ فكلكأمة تمك به وتُعظمة 
«واجعلني من ورثة جنة النعيم» أي من السعداء في الآخرة الذين يستحقون ميراث جنات الخلد 
«واغفر لأبي » أي اصفح عنه واهده إلى الايمان #إنه كان من الضالين» أي من ضلّ عن سبيل 
الهدى قال الصاوي : وقد أجابه الله تعالى في جميع دعواته سوى الدعاء بالغفران لأبيه”" وقال القرطبي : 
كان أبوه وعده أن يؤمن به فلذلك استغفر له . فلها بان له أنه لا يفي تبرأ منه"" ولا تُخرني يوم 
يبعشو ن» أي لا تُذلني ولا وني يوم تبعث الخلائق للحساب ؛ وهذا تواضع منه أمام عظمة الله وجلاله 
وإلافقد أثنى الله عليه بقوله إن إبراهيم كانٍ مهم الآية «ويوم لا يتمع مال ولا بتسون» أي في ذلك 
اليوم العصيب لا ينفع أحداً فيه مال ولا ولد وإإلآ من أتى الله» أي إلا من جاء ربّه في الآخرة «إيقلب 
سليم» أى بقلب نقي طاهر , » سليم من الشرك والنفاق , والحسد والبغضاء , وإلى هنا تنتهي دعوات 
الخليل إبراهيم ثم قال تعالى «وأزلفت الجدة للمتفين» أي كربت الجدة للمتقين لربهم ليدخعلوها قال 
الطبري : وهم الذين اتقوا عقاب الله بطاعتهم إِيَاه في الدنيا”» «وبُرزت الجحهيم للغاوين# أي: 
(1) قال بعض العلماء : في الآية دليل على استحباب كسب الذكر الجميل إذ هو المياة 5 الثانية وأنشدوا و قد مات قوم وهم في الناس أحياء » . 
(؟) الصاوي على الجلالين */ ١/8‏ . (") القرطبي ١١4/١‏ . (4) الطبري 58/15 . 


الجزء التاسعم عشر 16 


ويل فم قل هم أبن مأ كنم من ون لله هَل ينصروتك أو يه . بنتصروت 2 فعبكبوأ فيا م وَآنْمونَ 2 
نيس قرت © كلاد يا تمر ج لذ تي متو مين 9 إِذ موِيم 
رب الْعلِينَ وق وما أصَلنا إلا لْمجَرمونَ جع قا لنامن شَلفعينَ دين ولا صديقٍ حب 2 فَلوَأَنَ 
كتاطة تتكُرن بن مؤي «© إن بك فيه و06 أ ماهم مؤبييت © مَإدرَبك كر 


وم بي 


ألْعزِيرْ احم طن 


وأظهرت النارٌ للمجرمين الضالين حتى رأوها بارزة أمامهم مكشوفة للعيان . فالمؤٌ منون يرون الجنة 
فتحصل هم البهجة والسرور , والغاوون يرون جهنم فتحصل م المساءة والأحزان «وقيل لمم» أي 
قيل للمجرمين على سبيل التقريع والتوبيخ « أين ما كتدم تعبدون من دون الله» أي أين الهتكم الذين 
عبدتموهم من الأصنام والأنداد ؟ وهل ينصرونكم أو بنتصرون» أي هل ينقذونكم من عذاب الله , 
أو يستطيعون أن يدفعوه عن أنفسهم ؟ وهذا كله توبيخ «إفكيكبوا فيها» أي ألقوا على رعوسهم في 
جهنم قال يجاهد : دُهوروا في جهنم وقال الطبري : رمي بعضهم على بعض . وطرح بعضهم عل 
بعض منكبين على وجوههي.”"© وهم والفاوون» أي الأصنام والمشركون والعابدون والمعبودون كقوله 
«إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهئم» «وجنودٌ إبليس أجمعون» أي وأتباعٌ إبليس 
قاطبة من الاينس والجن وقالوا وهم فيها يختصمون» أي قال العابدون لمعبو يهم وهم في الجحيم 
يتنازعون ويتخاصمون (تاللمِ إن كنا لفي ضلال مبين» أي نقسم بالله لقد كنا في ضلال واضح 
وبعدر عن الحق ظاهر 9إِذْ نسويكم بسرب العالمين» أي حين عبدناكم مع رب العالمين وجعلناكم مثله في 
استحقاق العبادة وما أضانا إلا المجرمو ن» أي وما أضلنا عن الهدى إلآ الرؤ ساء والكبراء الذين 
زينوا لنا الكفر والمعاصي طإفما لنا من شافعين» أي ليس لنا من ب* فع لنا من هول هذا اليوم «وودٍ 
صديق حيسم » أي ولا صديق, خالص الود ينقذنا من عذاب الله فلو أن لناكرة» أي لوأن لنارجعة 
إلى الدنيا إفدكون من المؤمنيين» أي فنؤمن بالله ونحسن عملنا ونطيع ربنا إن في ذلك لآية» أي 
إن فها ذكر من نبا إبراهيم وقومه لعبرة يعتبر بها أولو الأبصار وما كان أكثرهم مؤمنين » أي وماكان 
أكثر هؤ لاء المشركين الذين تدعوهم إلى الاإسلام بمؤ منين «إوإن ربك لهو العزيز الرحيم » أي المنتقم من 
أعدائه , الرحيم بأوليائه 8 

التَلاغَة : تضمنت الآيات وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فها يلي : 

. الايجاز بالحذف «فانفلق» أي فضرب البحر فانفلق‎ ١ 


. 68/19 الطبري‎ )١( 


حنن (1؟).سورة الشعراء 


؟ - التشبيه المرسل المجمل «كالطود العظيم» أي كالجبل في رسوخه وثباته ذكرت أداة التشبيه 
وحذف وجه الشبه 3 

"- الطباق بين «ينفعونكم أو يضرون» وكذلك بين «يميتني ثم يحيين» . 

د - مراعاة الأدب «إوإذا مرضت فهو يشفين» لم يقل : وإذا أمرضني بل أسند المرض لنفسه تأدباً 
مع الله أن" الشر لا يُتسب إليه تعالى أدياً 6 وإِنَ كان المرض والشفاء كلاهى| من الله . 


2-60 الاستعارة اللطيفة +واجعل لي لسان صدق» استعار اللسان للذكر الجميل والثناء الحسن 
وهو من ألطف الاستعارات . 

١‏ المقابلة البديعة طوبّرَزت الجحيم للغاوين» مقابل قوله عن السعداء «وأزلفت الجنة 
للمتقين» . 

مراعاة الفواصل فى أواخر الآيات مثل «طالمتقين . والغاوين » وضلال مبين» وهومن السجع 
الحسن الذي يزيد في جمال البيان . 


3-3 


تتناشيسةه : « روي أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة » وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له 
إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصني ! فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا رب : إنك وعدتني 
ألا تخزني يوم يبعثون » فأي حزي أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله تعالى : إني حرمت الجنة على 
الكافرين ثم يقول يا إبراهيم : انظر تحت رجلك فينظر فإذا هو بذيخ ذكر من الضباع متلطخ فيوٌ حذ 
بقوائمه فيلقى فى النار رواء البخاري . 


قال الله تعالى : «#كذبت قوم نوح المرسلين . . إلى . . وإن ربك هو العزيز الرحيم» 
من آية )٠١6(‏ إلى نباية آية  )١91(‏ 


الجنامة ك2 : لقص تعالى على نبيه محمد له خبر موسى وإبراهيم أتبعه بذكرقصة نوح » وهود » 
تصالك ١‏ ولوط ‏ وشعيب » وكلً ذلك تسلية لرسول الله كَل فيا يلقاه من قومه . وبيان لسئة الله في 
0 : «المشحون» المملوء يقال : شحنٌ السفينة أى ملأها بالناس والدواب والطعام 
«ريع» الريع : ما ارتفع من الأرض . والريع : الطريق #مصانع» المراد بها الحصون المشيّدة 
وهو قول ابن عباس قال الشاعر : 

تركنا ديارهم منهم قفاراً ١‏ وهدمنا المصانع والبروجال"ا 


, ١77/1 القرطبي‎ )١( 


الجزء التاسع عشر يدانا 





كُدْبْتَ وم نوج لْمرسَلِينَ جو إذَمَالَ 8 أرم. فوح م ألا نتَقُونَ تَقَونَ جين إلى لكر سول مين 2 نَم وال 
وأطبعون 2ه 0 إن أحرى إلا عل رت لعي وه انمو أله وأطبعرد جه 


# مه ما ام مل ا و سو سير م ص -- 


* مالو أنوْمْ َك وأتسَعَك الْأرْدٌلونَ <[0 َالَ وما على يما كانوأ يَعَملُونَ © إن حسابيم إلا عل رب ل 
تتْعرونَ «زه وما أنَا بطارد لْمؤْمنِينَ 2ه إن أنا لاير مين «ه» 


«بطثتم» البطش : السطوة والأخذ بالعنف يقال : بطش يبطيش إذا أخذه بشدة وعنف «الجبلة» 
الخليقة قال الهمروي : الجبلّة والجبل : الجمع ذو العدد الكثير من الناس ومنه قوله #ولقد أضل منكم 
جبلاً كثيراً» أي ناساً كثيرين ويقال : جُبل فلان على كذا أي خُلق «كِسّفاً» جمع كسّفة وهي القطعة 
من الشيء , 
اللفسثمر: : «#كذبت قوم شوح المرسلين4 أي كذاب قوم نوح رسوهم توح » ولنهاقال 
«المرسلين4 لآن من كذب رسولاً فقد كذب الرسل «إذ قال لهم أخوهم نوح» أي أخوهم في الننسب 
لا في الدين لأنه كان منهم قال الزخشري : وهذا من قول العرب : يا أخا بني تميم يريدون يا واحداً منهم 
ومنه بيت الحماسة ١لا‏ يسألون أخحاهم حين يندبهم ؛ 20 «ألا تتقون» أي ألا تخافون عقاب الله في 
عانة الأعينام ؟ (وإنتي لكت رسول أنيتن» أي إني لك ناض + أب ل نضحي لا حون رلا أكلت 
أطلب منكم جزاء على نصحي لكم إن أجري إل على رب العادين» أي ما أطلب ثوابي وأجري إلا 
عن الله الى فاقوا انه رايسرد 4 كرره كيدا رتنه عل غم الأمر الذي دقام إل تاليا 
والفقراء والضعفاء ؟ قال البيضاوي وهذا من سخانة عقلهم ٠ ٠‏ وقصور رأيهم فقد قصروا الأمر على 
حطام الدنيا حتى جعلوا انباع الفقراء له مانعاً عن اتباعهم ولعانهم بدعوة الو «قال وماعلميبما 
كانوا يعملون» أي ليس علي أن أبحث عن خفايا ضمائرهم » وأن أَنْقَبِ عن أعمالهم هل اتبعوني 
7 : كأء نهم قالوا : إنما اتبعك هؤٌ لاء الضعماء طمعاً فى العزة والمال فقال في 
م ٠‏ نيالم افد عل الي ادرعيم وزفا ادر لارى داحتساي إن عل بيني اد 
دبالو ا ا ا 1 
«وما أنا بطارد المؤمنين4 أي لست بمبعد هؤ لاء المؤ منين الضعفاء عني ‏ ؛ ولا بطاردهم عن مجلسي قال 
أب حيان : وهذا مشعر بأنهم طلبوا منه ذلك كما طلب رؤ ساء قريش من رسول الله ككل أن يطرد من آمن 
من الضعفاء» «إن أنا إلا نذيرٌ مبين» أي ما أنا إلا نذير لكم من عذاب الله . أخوفكم بأسه وسطوته 
)١(‏ الكشاف #/ 764 . (7) البيضاوي "1/1 . (*) القرطبي *17/ ١7١.‏ .(4) البحر 97/؟" . 


حدلء (6؟) سورة الشعراء 

عر مه همه ها مه مم ورظة رولا 
لوأ لين ل شه مدنوح لَتَكُو من لْمَرجَومنَ <ت َل َب إن قو ىكذبون <» قافمح ينب وينم هنما 
وو ص 02 وى ير مص اص سم لوم مءج 


0 فأنجيئه ا لا 


يي علا ع ارس رسع 


50 للم أحوهم ل 100 0 6 اتوك وأطبعون 0 
نمكم علبو ين أ إن أرى إلا عل رب آل لَعَدلِينَ 2 بون يكل ريع ذاية َعبشون 40 


5 صاماج الس رج رار م 


وَتَدُونَ مصانع لعل نتحلدون 025 


فمن أطاعني نجا سواءً كان شريفاً أو وضيعاً . أوجليلاً أوحقيراً إقالوا لشن لم تنه يا نوح لتكونن 
من المرجومين4 أي لثن لم تنته عن دعوى الرسالة وتقبيح ما نحن عليه لتكونن من المرجومين 
بالحجارة :وقوه بالقل بالججارة فعتد ذلك عصل اليامن ترج من فلاحهم فدعا عليهم «إقال رب إن 
.قومي كذّبون» أي قال توح يا رب إن قومي كذبوني ولم يؤمنوا بي «فافتح بيني وبينهم فتحأ» 
أي فاحكم بيني وبينهم بما تشاء » واقض بيننا بحكمك العادل إونجني ومن معي من المؤمنيين» أي 
أنقذني والمؤمنين معي من مكرهم وكيدهم «إفأنجيناه ومن معه في القلّك المشحون4 أي فأنجينا توحاً 
ومن معه من المؤ منين في السفينة المملوءة بالرجال والنساء والحيوان فإثم أغرقنا بعد الباقين4 أي أغرقنا 
بعد إنجائهم الباقين من قومه «إن في ذلك لآية» أي لعبرة عظيمة لمن تفكر وتدبّر وما كان 
أكثرهم مؤمنيسن 4 أي وما أكثر الناس بمؤمنين «وإن ربك لهو العزيز الرحيم» أي وإن ريك يا محمد 
لهو الغالب الذي لا يقهر ' الرحيم بالعباد حيث لا يعاجلهم بالعقوبة ؛ ثم شرع تعالى في ذكر قصة 
و هود » فقال إكذبت عا المرسلين4 أي كذبت قبيلة عاد رسوهم هوداً » ومن كذب رسولاً فقد كذب 
جميع المرسلين «إذ قال لهم أخوهم هودالا تتقون» أي ألا تخافون عذاب الله وانتقامه في عبادتكم 
لغيره ! «إني لكم رسول أمين» أي أمين على الوحي ناصح لكم في الدين «إفاتقوا الله 
وأطيعون»# أي فخافوا عذاب الله وأطيعوا أمري «وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين» أي لا أطلب منكم على تبليغ الدعوة شيئً من المال إنما أطلب أجري من الله » كررت الآيات 
للتنبيه إلى أن" دعوة الرسل واحدة «أتبسون بكل ريع آيةٌ تعبثون» ؟ استفهام إنكاريٍ أي أتبنون 
بكل موضع مرتفع من الطريق بناء شاغخاً كالعلّم لمجردٍ اللهو والعبث ؟ قال ابن كثير : الريع المكان 
المرتفع كانوا يبنون عند الطرق المشهورة بنياناً حكياً هائلاً باهراً لمجرد اللهو واللعب وإظهار القوة . ولهذا 
أنكر عليهم نبيهم عليه السلام ذلك لأنه تضييع للزمان 2 وإتعاب للأبدان » واشتغال بما لا يجٍدي في 
حش نهم «وتتخذون مصائع لعلكم تخلدون» أي وتتخذوت قصوراً مشِيّدة محكمة 


الجزء التاسع عشر م 





ذا بطم بَطَنم جَبَارينَ 0 فَأتقوا أله وأطيعون 2 وآ اذى أمد هيما تعامون 7 أمد و انعم 


ل صم صر حو مل 


ونين 2 وجنت وعيون 9ه إن أحَافُ عَلَسَكْرْ عَذَابَ بوم عظيس 9ه فَالوأ سوآء لبا أوحَظتٌ أم 
ل تكن من ألوعطين جيه إن هدآ إلا لق الأول «©ه وما تحن معدن 0 كدو كته إن 


0 وه 0 ل سن سلس راس ص در 


ف ذلك لأبة وما كان ١‏ كزّهم مُؤْمنينَ © وَ إن رَبك هو الْعز ير الم جه 

ترجون الخلود في الدنيا كأنكم لا تموتون ؟ «وإذا بطَشسمّم يَطْشمُم جبارين» أي وإذا اعتديتم على أحد 
فعلتم فعل الجبارين من البطش دون رأفةٍ أو رحمة 0 وإنغا أنكر عليهم ذلك لأنه صادر عن ظلم عادة 
الجبابرة المتسلطين قال الفخر : : وصفهم بثلاثة أمور :. اتخاذ الأبنية العالية وهو يدل على السرف وحب 
العلو. واتخاذ المصانع القصور امشيّدة والحصون ‏ وهو يدل على حب البقاء والخلود . والجبارية وهي 
تدل على حب التفرد بالعلو . وكل ذلك يشير على أن حب الدنيا قد استولى عليهم بحيث استغرقوا فيه 
حتى خرجوا عن حد العبودية » وحاموا حول دعاء الربوبية » وحب الدنيا رأس“ كل خطيئة ” فإفاتقوا 
الله وأطيعون» أي خافوا الله واتركوا هذه الأفعال وأطيعوا أمري . ثم شرع يذكرهم نعم الله فقال 
«واتقوا الذي أمدكم با تعلمون» أي أنعم عليكم بأنواع النعم والخيرات «أمدكم بأنعام وبنين * 
وجنات وعيون» أي أعطاكم أصول الخيرات من المواثي 2 والبنين » واليساتين » والأنبار 3 وأغدق 
عليكم النعم فهو الذي يجب أن يُعبد ويُثكر ولا يكفر «ؤإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » 
أي أخشى عليكم إن لم تشكروا هذه النعم وأشركتم وكفرتم عذاب يوم هائل تشيب لهوله الولدان . 
دعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب . وبلغ في دعائهم بالوعظٍ والتخويفم النهاية القصوى في البيان فكان 
جوابهم «تقالوا سواءً علينا أوَعظت أم لم تكن من الواعظين4 أي يستوي عندنا تذكيرك لنا 
وعدمه . قلا نبالي بما تقول ولا نرعوي عما نحن عليه قال أبو حيان : جعلوا قوله وعْظا على سبيل 
الاستخفاف وعدم المبالاة يما خوفهم به إذ لم يعتقدوا صحة ما جاء به » وأنه كاذب فيا ادعاء”) «إن 
هذاإلا حُلّق الأولين4 أى ما هذا الذي جتتنا به إلا كذب وخرافات الأولين وما نحن بمعذبين» أي 
لا بعث ولا جزاء ولا حساب ولا عذاب «فكذبوه فأهلكناف ,»4 أي فكذبوا رسوهم هودا أ ذاهلكناهم 
بريح صرصر عاتية قال ابن كثير : وكان إهلاكهم بالريح الشديدة الحبوب . ذات البرد الشديد وهي 
الزيح المترغر العانية :+ وكان سيب إهادكهم من جنسهم ٠» ١‏ فإنهم كانوا أعتى شيء وأجبره . فسلّط 
الله عليهم :ما عو أغتى منهم واد 0 فحصبت الريح كل شيء حتى كانت تأني الرجل منهم فتقتلعه 2 
وترفعه في الحواء ثم تنكّسه على أم رأسه ٠‏ فتشدخ رأسه ودماغه”" 9إن في ذلك لآية» أي إن فٍ 
إهلاكهم لعظة وعبرة وما كان أكثرهم مؤمنين4 أي وما آمن أكثر الناس مع رؤيتهم للآيات الباهرة 
طون ربك هو العزيز الرحيم» أي وإن ربك يا محمد هو العزيرٌ في انتقامه من أعدائه 2 الرحيم 


2 لتفسير الكبير بشيء من الاختصار 74/ )١١ ١51/‏ البحر 9/ ” . () مختصر ابن كثير 7/ 564 بشيء من الاريجاز . 


لاا زفهة سورة الشعراء 


كُذَبَتَ هود الْمرَسَلِينَ ([ه ملم أخوهم صَلِح ألا تَتَُونَ © إفى لكر سول أن © تقو اله 


م سه ةو 32 الى دمي 


وأطبعون 2ه ومَ] أسعل لمن بخ إذ ىلاع رب دينج أمر ودف مهنا بين ٠ه‏ 
فى جَدْلتِ وعيون 02 وزروع وَتَخْلٍ 0 ونون من بل يوا فَرِهِينَ :ع َاتموألله 


ماود 


وأطيعون 02 ولا تطيعواً أعص لْمسرفِينَ 2 دين , يفُسدونَ فى الأرض ولا يصَلحونَ 0 


بعباده الموُ منين » ثم شرع تعاى في ذكر قصة « صالح » فقال #كذبت ثمود المرسليين » أي كذبت قبيلة 
ثمود نيهم « صا حا » ومن كذب رسولاً فقد كذب جميع المرسلين «إذ قال لمم أخوهم صالح ألا 
تعقو ن» ؟ ألا تخافون عذاب الله وانتقامه في عبادتكم غيره ! إني لكم رسول أمين # فاتقوا الله 
باد باجح ل دلو اك لوي و ردقه كيو 
دعوة الرسل واحدة » فكل رسول يذكر قومه بالغاية من بعثته ورسالته » وأنها لصالح البشر «أتتر 

فيا ههنا آمنيين4 أي أيترككم ربكم في هذه الدنيا آمنين , علّدين في النعيم ؛ كأنكم باقون في الدنيا 
بلا موت ؟ قال ابن عباس : كانوا معمرين لا يبقى البئيان مع أعمارهم ٠‏ قال القرطبي : ودل على هذا 
ال : أنظنون أنكم باقون في الدنيا بلا 
موت”" ؤني جنات وعيون» أي ف بساتين وأنهار جاريات «وزردع ونخل طلعها هضيم » أي 
وسهول فسيحة فيها من أنواع الزروع والنخيل الرطب اللين ؟ أتتركون في كل ذلك النعيم دون حساب 
ولا جزاء قال المفسرون : كانت أرض ثمود كثيرة البساتين والماء والدخل فذكرهم صالح بنعم الله الجليلة 
من إنبات البساتين والجنات » وتفجير العيون الجاريات . وإخراج الزروع والثنمرات . ومعنى 
« الهضيم » اللطيف الدقيق وهو قول عكرمة ؛ وقال ابن عباس معناه : : اليانع النضيج (؟ #وتنحتسون 
من الجبال بيوتاً قارهين» أي وتبنون بيوتا في الجبال أشرين بطرين من غير حاجةٍ لسكناها قال 
الرازي : وظاهر هذه الآيات يدل على أن" الغالب على قوم « هود » هو اللذات الخيالية وهي الاستعلاء » 
والبقاء » والتجبر . والغالب على قوم ه صالح » هو اللذات الحسية وهي طلب المأكول . والمشروب » 
والمساكن الطيبة”" وقال الصاوي : كانت أعمارهم طويلة فإن السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء 
أعمارهم , لأن الواحد منهم كان يعيش ثلاثمائة سنة إلى ألف*' «فاتفوا الله وأطيعون» أي فاتقوا 
عقاب الله وأطيعوني في نصيحتي لكم «ولا تطيعوا أمر المسرفين» أي ولا تطيعوا أمر الكبراء 
المجرمين «#الذين يفسدون في الأرض ولا يُصلحون» أي الذين عادتهسم الفساد في الأرض لا 
الارصلاح قال الطبري وهم الرهط التسعة الذين وصفهم الله بقوله «وكان في المدينة تسعة رمط 


)١(‏ القرطبي ١717/1‏ 7 (؟) حكى القرطبي في معنى « الهضيم » اثني عشر قولاً كذا في تفسيره ١78/11‏ 2" التفسير الكبير 
4 04 . (4) حاشية الصاوي على الجلالين */ ١0/4‏ . 


الجزء التاسع عشر أو 





ُو ما أنتَ من الْمسحرِينَ وه مآأ: حراة الك اي سا امورب ري 6ل جلره. 


2 


رمم وم ار ممرئرس وبر مي ورور ان سس سير لم بر مج ا 00 


ناف لهأ شرب ولكر شرب يدوم معلوم 2 وآ لا مسو سوء فياخذ ثر عذاب يوم عظيي 59 فعقروها 


ارا دين وت فَأحَدَ نمداب ذف َلك لي ومَاكان أخْره مُؤْبنينَ 2ه ون ربك هو الْعرِير 
ا لقم أحوم و ألا قو نّ 2 إن لكرسولٌ من (» 


م1 ماس اج رع إلى رن 


هوا لَه وأطيعون و[ وما أسعلكر عليه م نأ بذ أرى لال رب اين وج 
و م «تالوا إنما أنت من الْسحّرين» أي من المسحورين 
محرت حتى غُلْبٍ على عقلك قال المفسرون : والمسحر مبالغة من المسحور «ما أنت إلا بشر مثلنا» 
أي لست يا صالح إلا رجلاً مئلنا » فكيف تزعم أنك رسول الله ؟ «إفانت بآيةٍ إن كنت من 
الصادقين 4 أي فائتنا بمعجزة تدل على صدقك «قال هذه ناقة» أي هذه معجزتي إليكم وهي الناقة 
التي تخرج من الصخر الأصم بقدرة الله قال المفسرون : روي أنهم اقترحوا عليه ناقة علشراء ‏ حامل - 
تخرج من صحخرة معيئة وتلد أمامهم » فقعد صالح عليه السلام يتفكر فجاءه جبريل فقال :صلركعتين 
وسل ربك الناقة ففعل . فخرجت الناقة وولدت أمامهم وبركت بين أيديهم فقال لهم هذه ناقة يا قوم" 
«لها شرب ولكم شرب يسوم معلوم» أي تشرب ماءكم يوماً » ويوماً تشربون أنتم الماء قال قتادة : إذا 
كان يوم شربها شربت ماءهم كلّه ٠‏ وشربم في اليوم الذي لا تشرب هي فيه . وتلك آي أخرى «إولا 
تمسوها بسوء» أي لا تنالوها بأ ضرر بالعقر أو بالضرب «إفيأخذكم عذاب يسوم عظيم» أي فيصيبكمٍ 
عذاب من الله هائل لا يكاد يوصف قال ابن كثير : حذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء » فمكثت الناقة 
بين أظهرهم حيناً من الدهر , ترد الماء وتأكل الورق والمرعى ٠‏ وينتفعون بلبنها يحلبون منها ما يكفيهم 
شرباً ورياً. ٠‏ فلما طال عليهم الأمد وحضر أشقاهم تمالثوا على قتلها وعقرها”'' إفعقروها فأصبحوا 
ادمين» أي فقتلوها رمياً بالسهام ‏ رماها انعاف + كدان ير كان - بأمرهم ورضاهم فأصبحوا 
نادمين على قتلها خوف العذاب قال الفخر : لم يكن ندمهم ندم التائيين ن » لكن ندم الخائفين من العذاب 
العاجل”' «فأخذهم العذاب» أي العذاب الموعود » وكان صيحة خمدت لا أبدائهم » وانشقت لما 
قلوبهم . وذلزلت الأرض متهم زلزالاً شديداً » وصبّت عليهم حجارة من السماء فاتوا عن آخرهم 
«إن في ذلك لآية» أي لعظة وعبرة لمن عقل وتدبّر «وما كان أكثرهم مؤمنين * وإن ربك هو 
العزيز الرحيم » تقدم تفسيرها فيا سبق . ثم شرع تعالى في ذكر قصة « لوط » فقال «وكذبت قوم لوط 
المرسليين4» أي كذبوا رسولهم لوطأ «إذ قال لهم أخوهم لوطألا تتقفون» أي ألا تخافون عقاب الله 
وانتقامه في عبااتكم غيره ! إني لكم رسول أمين ‏ فاتقوا الله وأطيعون #* وما أسألكم عليه 


5٠١/11 الطبري 75/16 . (؟) انظر حاشية زادة على البيضاوي "/ /ا/41 . (7) مختصر ابن كثير 560/7 .(4) تفسير الرازي‎ )١( 


وم (؟؟) سورة الشعراء 


3 
م 2 ؛ع + م وهو لمم 2 را ماةرر د اوس لم مه ىح إلى لس اراس 
تون الدكوَانَ من الْعينَ ‏ وتذرون ماخلق لحكم ربحم من ازوجم بل أنتم قَوم عادون #9 
مرق مة وروم ام يس مس سكام 


ااكب ته َْطا نين لتر جع 4ل وف يعم يلقي حورب يننأ 


00 ٍ- م وم1ولع كوب سمس 2 عل كر ىا روصم - 22 2ه م 7 2 سلاج صحى م مرو 
مايعملُون ©ج) فتجيئله وأغله معن :زا لَّايحوا ف آلَْدرِينَ (3) ثم دمرنا الأخريتف 0و أمطر لبهم 


رط 8 و ررو ه. اس اج سج ص سو 
مطرافسَآء مط آلْمُندرِينَ جه إنَف دَلِ كلاه وَمَاكانَ خم مُوْمننَ 2» وَإن ربكو الْعزير 
ع مر َع م كوم 73 وصريربي رولاوم اس ساس سرس رمن 8 6س مدير سم 

احم ويه كذب أصعاب لعبكة المرسلين 29 إِذْ قال لمم شعيب ألا نتقون 2 

من أجر إن أجري إلا على رب العالميسن» نفس الكلمات والألفاظ التي قالها من قبل صالح . وهودٌ » 
ونوح مما يؤكد أن دعوة الرسل واحدة . وغايتها واحدة » وأن منشأها هو الوحي السماوي » ثم قال لهم 
لوط «أتاتون الذكران من العالمين» استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع أي أتنْكحون الذكور في 
أدبارهم » وتنفردون بهذا الفعل الشنيع من بين سائر الخلق ؟ «#وتذرون ماخلق لكم ربكم من 
أزواجكم » أي وتتركون ما أباح لكم ربكم من الاستمتاع بالابناث ؟ قال مجاهد : تركتم فروج النساء إلى 
أدبار الرجال© «بل أنتم قوم عادون» أي بل أنتم قوم مجاوزون الحدفي الارجرام والفساد 6 وخهم 
على إتيانهم الذكور , ثم أضرب عنه إلى ما هو أبلغ في التوبيخ كأنه يقول خرجتم عن حدود الارنسانية إلى 
مرتبة البهيمية بعدوانكم وارتكابكم هذه الجريمة الشنيعة , فالذكر من اللحيوان يأنف عن إتيان الذكر » 
وأنتم فعلتم ما يتورع عنه الحيوان إقالوا لئن لم تنه يا لوط لتكونن من المُخْرجين» أي لثن لم تترك 
تقبيح ما نحن عليه لنخرجنك من بين أظهرنا وننفيك من بلدنا كا فعلنا يمن قبلك ٠‏ توعدوه بالنفي والطرد 
«قال إني لعملكم من القالين4 أي إني لعملكم القبيح من المبغضين غاية البغض وأنا بريء منكم 
«رب نجني وأهلي ما يعملون» أي نجني من العذاب الذى يستحقونه بعملهم القبيح أنا وأهلي قال 
تعالى «إفنجيناه وأهله أجمعين * إلا عجو زا في الغابرين» أي نجيناه مع أهله جميعاً إلا امراته كانت 
من المالكين . الباقين في العذاب قال ابن كثير : والمراد بالعجوز امرأته فقد كانت عجوز سوء ٠»‏ بقيت 
فهلكت مع من بقي من قومها حين أمره الله أن يسري بأهله إلا امرأته”" ثم دمرنا الآخرين» أي 
أهلكناهم أشد إهلاك وأفظعه بالخسف والحصب «طوأمطرنا عليهم مطراً» أي أمطرنا عليهم حجارة 
من السماء كالمطر الزاخر إفساء مطرٌ المنذرين4 أي بئس هذا المطر مطر القوم الْنُذرين الذين أنذرهم 
نبيهم فكذبوه إن في ذلك لآية» أي إن في ذلك لعبرة وعظة لأولي البصائر وما كان أكثرهم 
مؤمنين # وإن ربك هو العزيز الرحيم» تقدم تفسيره » ثم شرع تعالى في ذكر قصة « شعيب » فقال : 
«كذب أصحاب الأيْكة المرسلين4 أي كذب أصحاب مدين نبيهم شعيباً قال الطبري : والأيكة : 
الشجر الملتف وهم أهل مدين” «إذ قال لهم شعيب ألا تتقفون #* إني لكم رسول أمين ‏ فاتقوا 
(1) زاد المسير؟/ 140 . (9) ابن كثير ؟/ 81 . (*) الطبري 56/18 . 


الجزء التاسع عشر 0 





ع منرم يور سه ماك سس ست ع و ع ىر راج برصام 


إل لك رصول أمين 5 فَأنَقوا أله وأطيعون 9 وما الع ار نَ بحرَىَ إلا عل ربَ 


م دس وسم سوب مارم 


سح 00 ولا ا ل رد ا ا ون ولا 


.و 1 0 م--_ه م و2 0ت 


د ىم م معّح . مسوم 


ُو إمَا أنت من آلْمسَحَرِينَ هي ينات بلج تق ون نَظنكَ كزين ج تبط عي 


00 نر لخ لاس بر ل لص بي 


ام مآ إن كنت من ألصدقينَ 20 ل رض امَو فَكَدبوه فَأَحَذَهمْ داب ب بوم 
شل هركن عذّابَ ينوع عظيم © إِذَفٍ دك كي وما كن أخْرسُم مُوَمِننَ 5ه 


الحا طيضون ف ونا إمالحد علرةين اسل إن اأععري [. على ري العالجي لال لفصيرة أرقتو 
الكيل» أي أوفوا الناس حقوقهم في الكيل والوزن «ولا تكونوا من المخسرين# أي من الْنْقِصِي 
فين في المكيال والميزان «وزنوا بالقسطاس المستقيم» أي زنوا بالميزان العدل السوي «ولا 
تبخسوا الناس أشياءهم أي لا تُنقصوا حقوق الناس بأي طريق كان بالهضم أو الغين أو الغصب ونحو 
ذلك ولا تعْثوا في الأرض مفسدين» أي ولا تمسدوا في الأرض بأنواع الفساد من قطع الطريق » 
والغارة » والسلب والنهب «واتقوا الذي خلفكم والجبلّة الأرلين» أي خافوا الله الذي - 

وخلق الخليقة المتقدمين قال جاهد : الجيلّة : الخليقة ويعني بها الأمم السابة بقين" «قالوا إفاأنت من. 
الممشريت» اما آنت إلا بن المستحوريق ».شرت كديرا حش غلب عل عتلك لإوبا آنك الابشر 
مئاع أي أنت إنسانٌ مثلنا ولست برسول «وإن نظنك لمن الكاذبين» أي ما نظنك يا شعيب إلا 
كاذياً » تكذب علينا ذ فتقول أنا رسول الله «إفأسيط علينا كِسّماً من السماء» أي أنزل علينا العذاب 
قِطعاً من السياء » وهو مبالغة فى التكذيب «#إن كنت من الصادقين» أي إن كنت صادقاً فيا : تقول قال 
الرازي : وإنها طلبوا ذلك لاستبعادهم وقوعه » فظنوا أنه إذا لم يقع ظهر كذبه'" فعندها أجابهم شعيب 
طقال ربي أعلم بما تعملون» أي الله أعلم بأعمالكم » » فإن كنتم تستحقو تستحقون ذلك جازاكم به وهو غير 
ظالم لكم ؛ وإن كنتم تستحقون عقاباً آخر فإليه الحكم والمشيئة » قال تعالى «إفكذبوه فأخنهم عذاب 
يوم الظلة» أي فكذبوا شعيباً فأخذهم ذلك العذاب الرهيب عذاب يوم الظُلّة وهي السحابة التي 
أظلتهم قال المفسرون : بعث الله عليهم حراً شديداً فاخذ بأنفاسهم , » فخرجوا من البيوت هربا إلى 
البرية » فبعث الله عليهم سحابة أظلّتهم من الشمس ٠‏ فوجدوا لها برداً ونادى بعضهم بعضاً حتى إذا 
اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم ناراً فاحترقوا جميعاً . وكان ذلك من أعظم العذاب وهذا قال فإإنه كان 
عذاب يوم عظيم# أي كان عذاب يوم هائل » عظيم في الشدة واشُول «إن في ذلك لآية وماكان 
)١(‏ الطبري 51/18 . (7) التفسير الكبير 74/ 114 5 


و (75) سورة الشعراء 
و ون ربك شَوَآلْعَزِ يررحم © 
أكثرهم مؤمنين * وإِنّ ربك لهو العزيز الرحيم» وإلى هنا ينتهي آخر القصص السبع التي أوحيت 
لرسول الله كبِةٍ لصرفه عن الحرص على إسلام قومه 2 وقطع رجائه ودفم تحسره عليهم كا قال في أول 
انور ولملاك باخ فلك الا يووا عق متسر 4 فقرها سلية لريول الله كتفي مر لجزا نه وال مدا 
وإنما كرر ف ناية كل قصة قوله «وإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين* وإن ربك هو العزيز 
الحم » ليكون ذلك أبلغ في الاعتبار , وأشد تنبيهاً لذوي القلوب والأبصار . 
أ إتلاغعهة : تضمنت الآيات وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - إطلاق الكل وإرادة البعض «إكذبت قوم نوح المرسلين» أراد بالمرسلين نوحاً وما ذكره بصيغة 
الجمع تعظيا له وتنبيهاً على أن من كذب رسولاً فقد كذب جميع المرسلين . 
١‏ الاستفهام الاإنكاري «أنوٌ من لك واتبعك الأرذلون»© ؟5 
٠‏ الاستعارة اللطيفة إفافتح بيني وبينهم فتحاً» أي احكم بيننا وبينهم بحكمك العادل , 
استعار الفتاح للحاكم والفتح للحكم لأنه يفتح المنغلق من الآمر ففيه استعارة تبعية . 
؟ - الطباق #يفسدون 2 ولا يصلحون» : 
ه ‏ الجناس غير التام قال . . القالين» الأول من القول والثاني من قلى إذا أبغض . 
5 الاإطناب «أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين # لأن وفاء الكيل هو في نفسه نهي عن 
الخسران » وفائدته زيادة التحذير من العدوان 5 
المبالغة «إنما أنت من المسحرين» والمسحر مبالغة عن المسحور . 
8 - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل #يفسدون 2 يصلحون 2( الآأرذلون» : 
قال الله تعالى : «وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين .. إلى .. وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب يتقلبون» من آية )١197(‏ إلى آية (/771) نهاية السورة الكريمة . 
اماه : لما ذكر تعالى قصص الأنبياء لرسوله يك أتبعه بذكر ما يدل على نبوته من تنزيل هذا 
اللخ يض 50 بره الزبر :اقب مع لوز جروا كل نوالانسي اهن لمن 
وهو الذي لا يحسن العربية » يقال : رجل أعجمي إذا كان غير فصيح وإن كان عربياً 2 ورجل عجمي 


500002 : أنظره أي 


الجزء التاسع عشر كن 





2ن سس 


و نهر زيل رت آلعَِينَ © لبه لبح الأصين” 49 ع تلك لتكرة من المتدرين 02 ب بإسان 


ع رامع مو لمم وإمسرلآ 


عر ميعن ل انمه يذ ارين جه أو لمكن م بي أ ملم كواب رتيل ا ول 


ل جوم ودام مه از انق 


تزلنتهعل يعض المي و كَفََا 1 لبهم ما كانوأ يده مؤْمنِينَ 3ه 31 لكسلكنده فى لوب لمج رمين © 
يوون به حه يوأ آلْعَدَابَ الأليم 46 ينهم بخَه وهم اعون 22 فولأ عل كن منطرونَ © 
أِعَدَاِنًا معاون يه ركيت إن متَعْدَلهُم سنن (ضي 

التفيسير : «وإنه لتنزيلٌ رب العالمين» أي وإن هذا القرآن المعجز لتنزيلٌ رب الأرباب 
«نزل به الروح الأمين» أي نزل به أمين السماء جبريل عليه السلام #على قلبك لتكون من 
الذرين» أى أنزله على قلبك يا محمد لتحفظه وتُنذر بآياته المكذبين «بلسان عربي مبين» أي بلسانٍ 
عربي فصيح هو لسان قريش . لثلا يبقى لهم عذر فيقولوا : ما فائدة كلام لا نفهمه ؟ قال ابن كثير : 
أنزلناه باللسان العربي الفصيح , الكامل الشامل » ليكون بيناً واضحاً . قاطعاً للعذر مقبأً للحجة . 
دليلاً إلى المحجة”) «وإنه لفي زْبْرٍ الأولين» أي وإن ذكر القرآن وخبره لموجود في كتب الأنبياء 
السابقين «أولم يكن هم آية4 الاستفهام للتوبيخ والتقريع أي أولم يكن لكفار مكة علامة على صحة 
القرآن «أن يعلمه علماء بني إسرائيل» أي أن يعلم ذلك علماء بني إسرائيل الذين يجدون ذكر هذا 
القرآن في كتبهم كعبد الله بن سلام وأمثاله ولو نزلناه على بعض الأعجمين4 أي لو نزلنا هذا 
القرآن بنظمه الرائق المعجز على بعض الأعجمين الذين لا يقدرون على التكلم بالعرربية «إفقرأه عليهم 
ما كانوا به مؤمنين»# أي فقرأه على كفار مكة قراءة صحيحة فصيحة . وانضم إعجاز القراءة إلى 
إعجاز المقروء ما آمنوا بالقرآن لفرط عنادهم واستكبارهي”» «#كذلك سلكناه في قلوب الجرسين» 
أى كذلك أدخلنا القرآن في قلوب المجرمين » فسمعوا به وفهموه . وعرفوا فصاحته وبلاغته » وتحققوا من 
إعجازه ثم لم يؤ منوا به وجحدوه «لا يؤمنون ببه» أي لا يصدقون بالقرآن مع ظهور إعجازه #حتسى 
يروا العذاب الأليم» أي حتى يشاهدوا عذاب الله المؤلم فيؤمنوا حيث لا ينفع الايمان «فيأتيهم 
بغتة» أي فيآتيهم عذاب الله فجأة «ووهم لا يشعرون» أي وهم لا يعلمون بمجيئه ولا يدرونٍ 
«فيقولوا هل نحن منظرون# أي فيقولوا حين يفجأهم العذاب - تحسراً على ما فاتهم من الايمان وثمنياً 
للإمهال هل نحن مؤخر ون لنؤ من ونصدق «أفبعذابنا يستعجلون؟ إنكارٌ وتوبيخ أي كيف يستعجل 
العذاب هؤلاء المشركون ويقولون «أثتنا بعذاب أليم4 ؟ وحاّم عند نزول العذاب أنهم يطلبون 
الاإمهال والنظرة ؟ «أفرأيست إن متعناهم سنين» أي أخبرني يا محمد إن متعناهم سنين طويلة . مع وفور 
(1) مختصر ابن كثير؟/ 188 . (1) قال في التسهيل ومعنى الآية : أن القرآن لونزل على من لا يتكلم » ثم قرأه عليهم لم يؤ منوا لفرط 
عنادهم ٠‏ ففي ذلك نسلية للنبي و على كفرهم به مع وضوح برهانه أ. ه التسهيل 50/9 . 


دوم (71) سورة الشعراء 


م جاءهم ما كَانوأ بوعدون 629 معي عنم ما كانوأ بمتَعونَ ويه ومَآ هلكا من قَريةٍ إلا ها منذرون ويه 
لور رو اسان 02 وما يبَى طم وما يمستَطيعون لكف الحم عن 


جح ملز ير براسم 0 
همه سم ماسر ص ا سارو لامج ام ارس اس 


السسم ع لمعزولوت 29© قلا تدع مع أله لها عاحرفتكون م َالْمعَذَّبينَ «#© وان رحَشِرتَكَ ارين :© 


الصحة ورغد العيش «ثم جاءهم ما كانوا يُوعدون» أي ثم جاءهم العذاب الذي وعدوا به «إما 
أغنى عنهم ما كانوا يُتّعون ؟ أي ماذا ينفعهسم حينشذ ما مضى من طول أعمارهم ؛ وطيب 
معاشهم ؟ هل ينقعهم ذلك النعيم في تخفيف الحزن , أودفع العذاب ؟ «إوما أهلكنا من قرية» أي 
وما أهلكنا أهل قرية من القرى , ولا أمة من الأمم «إإلآلما منذرون» أي إلا بعدما الزمناهم الحجة 
بإرسال الرسل مبشرين ومنذرين #ذكرى» أي ليكون إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم فلا يعصوا مثل 
عصيانهم طإوما كنا ظالمين4 أي وما كنا ظالمين في تعذيبهم , لأننا أقمنا الحجة عليهم وأعذرنا 
إليهم . . م إنه تعالى بعد أن نبّه على إعجاز القرآن وصدق نبوة محمد عليه السلام رد على قول من زعم 
من الكفار أن القرآن من إلقاء الجن والشياطين كسائر ما ينزل على الكهنة فقال «وما تنرّلت به 
الشياطين» أي وما تتزلت بهذا الفرآنة الشيياطين ٠‏ بل نزل به الروح الأمين «إوما ينبغي لهم وما 
يستطيعون4 أي وما يصح ولا يستقيم أن يتنزل بهذا القرآن الشياطين . ولا يستطيعون ذلك أصلاً 

«إنهم عن السمع لمعزولون» أي لأنهم منعوا من استراق السمع منذ بعث محمد عليه السلام » وحيل 
بينهم وبين السمع بالملائكة والشهب . فكيف يستطيعون أن يتنزلوا به ؟ قال ابن كثير : ذكر تعالى أنه 
يمتنع ذلك عليهم من ثلاثة أوجه : أحدها أنه ما ينبغي لهم لأن سجاياهم الفساد . وإضلال العبادء وهذا 
فيه نورٌ وهدى وبرهان عظيم . الثاني : أنه لو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك . وهذا من حفظ الله لكتابه 
وتأييده لشرعه الثالث : أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته لما وصلوا إلى ذلك لأنهم بمعزل عن استّاع 
القرآن . لآن السهاء ء مُلئت حرساً شديداً وشهبأً . فلم يخلص أحد من الشياطين لاسجاع حرفو واحد منه 
لكلا يشتبه الأ مر" وإفلا تدع مع الله إلا آخر» الخطاب للرسول 8 والمراد غيره أي لا تعبد يا محمد 
مع الله معبوداً آخر «ؤفتكون من المعذّبين4 أي فيعذيك الله بنار جهنم قال ابن عباس : يحذر به غيره 
يقول : أنت أكرمٌ الخلق علي" » ولو اتخذت من دوني إهاً لعذبتك”» ‏ ثم أمر تعالل رسوله بتبليغ الرسالة 
فقال «وأنذر عشيرتك الأقربين» أي خوف أقاربك الأقرب منهم فالأقرب من عذاب الله إن لم 
م ا ان ١‏ امك ب مسو و ويا معشر قريش, 
اشتروا أنفسكم من اللّهِلا أغني عنكم من الله شيئاً »يا بني عبد مناف لا أء ني عنكم من الله شيئاً ؛ ايا 
عباس بن عبلر المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً ٠‏ يا صفيةٌ عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً » 
يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً »”" قال المفسرون : وإغا أمريكه. بإنذار 


. ابن كثير 7/ 559 المختصر . (7) زاد المسير 151/1 . (”#) أخرجه الشيخان‎ )١( 


الجزء التاسع عشر ا 





وَأخْفْض جَتَاحَكَ لم تبك م المَؤْمنينَ © © فَإِنْ عَصَوْكَ مَقَلْ إن برعا تَعْملونَ ج» 
ونَوكُل عل الْعز زيز احم 20 لدَى, يرسك حين 7 تَُوم 6 وَتَقَلَْبْكَ فى السسجدينَ وي نه م والسميع 
له أسم عل دم ام ء ه مره راطو 


العلم 2© هل نيش على من تَتزلآلشَينطينَ «ته 0 


كنذبونَ 2 والشعراء يبْعهُم لْعَاونَ الر رامذ ف 7 واد ييمُوت 3ه تك #9 رامعم فون ملا 
أقاربه أولاً لثلا يظن أحد به المحاباة واللطف معهم فإذا تشداّد على نفسه وعلى أقاربه كان قوله أنفع , 
وكلامه أنجع «واخفض جِتَامَّك لمن انُيعك من المؤمنين» أي تواضع وال جانبك لأتباعك 
المؤمنين إفإن عصّوك فقل إني بريء ما تعملون4 أي فإن لم يطيعوك وخالفوا أمرك فتبرأ منهم ومن 
أعيا لهم قال أبو حيان : لماكان الاإنذار يترتب عليه الطاعة أو العصيان جاء التقسيم عليهما فكأن المعنى : 

من اتبعك مؤ مناً فتواضع له . ومن عصاك فتبرأ منهم ومن أعما لهم" «وتوكل على العزيز الرحيم» 
أي فوض جميع أمورك إلى الله العزيز . الذي يقهر أعداءك بعزته » وينصرك عليهم برحمته «الذي 
يراك حين تقفوم» أي يراك حين تكون وحدك تقوم من فراشك أو م مجلسك وقال ابن عباس : حين تقوم 
إلى الصلاة «وتقلِّك في الساجدين4 أي ويرى تقلّبك مع المصلين في الركوع والسجود والقيام”" » 
والمعنى يراك وحدك ويراك في الجماعة وإنه هو السميع العليم» أي إنه تعالى السميع لما تقوله . 
العليم بما تخفيه وهل أنبنكم على من تنزل الشياطين؟4 ؟ أي قل يا محمد لكفار مكة : هل أخبركم 
على من تتنزّل الشياطين ؟ وهذا رد عليهم حين قالوا إنما يأنيه بالقرآن الشياطين هتتَرّل على كل أفاكر 
أثيم» أي تتدزّل على كل كذّاب فاجر , مبالغ. في الكذب والعدوان 2 لاعلى سيد ولد عدنان «يلقون 
السمع وأكثرهم كاذبون» أي تُلقي الشياطين ما استرقوه من الستجع إلى أوليائهم الكهنة » وأكثرهم 
يكذبون فيا يوحون به إليهم وفي الحديث ( تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها - أي يلقيها ‏ ف 
أذن وليّه كقرقرة الدجاج » فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة )”" قال الزتخشري : «يُلقون السّمع» 
هم الشياطين كانوا قبل أن يحجبوا بالرجم يسمّعون إلى الملأ الأعلى » ؛ فيختطفون بعض ما يتكلمون به ما 
اطلعوا عليه من الغيوب » ثم يوحون به إلى أوليائهم من الكهنة والمتنبئة « وأكثرهم كاذبونهفيا يوحون به 
البهم ؛ لأنهم يُسمعونهم ما لم يسمعوا؛ , ثم رد تعالى على من زعم أن محمداً شاعر فقال #والشعراء 
يتبعهُم الغاوون» أي يتبعهم الضالون لا أهل البصيرة والرشاد ألم ترأنهم في كل وا .هيمون» 
أي ألم تر أيها السامع العاقل أنهم يسلكون في المديح والهجاء كل طريق » يمدحون الشيء بعد أن ذمُوه » 
ويعظمون الشخص بعد أن احتقروه قال الطبري : وهذا مثل ضربه الله لهم في افتتانهم في الوجوه التي 
يُقتنون فيها بغير حق ٠‏ فيمدحون بالباطل قوماً وهجون آخرين”2 «وأتهم يقولون مالا يفعلون» 


. البحر 45/9 . (؟) وهذا الختيار ابن جرير الطبري وقيل المراد تقلبه في أصلاب الأنبياء‎ )١( 
. 8/16 (م) رواه البخاري . (4) الكشاف #/ 59؟ . (ه) الطبري‎ 


م (77) سورة الشعراء 


عن ١‏ سار م عرص 007 سل سام براه مى ا م هه ا عام مو ,رت مس 
نو ١‏ إلا كي موا ونأ لصحت ود ووأ له كثيرا وأنتصروأ من بد مااموا وسيعل ادن 
ل سان خخ تي غير ساس ١‏ سر ص بير 
موأ أىّ ى منقلب ينقلبون © 


أي يكذبون فينسبون لأنفسهم ما لم يعملوه ه قال أبو حيان : أخبر تعالى عن الشعراء بالأحوال التي تخالف 
حال النبوة 3 إِذ ١‏ أمرهم كما ذ ذكر من اباع الخُواة لهم 5 وسلوكهم أفانين الكلام من مدح النيء وذمه 03 
ونسبة ما لا يقع منهم إليهم . وهذا مخالف حال النبوة فإنها طريقة واحدة لا يتبعها إلا الراشدون”" , ثم 
استثنى تعالى فقال ام الذين أمنوا وعصلوا الصالحمات» أي صدفو فٍ إيمانهم وأخلصوا فٍ أعباهم 
من بعدما ظُلموا» أي , هجوا المشركين دفاعاً عن الحق ونصرة للإسلام (وسيعلم الزين ظلموا» 
وعيد عام في كل ظالم ؛ تتفتت له القلوب وتتصدع هوله الأكباد أي وسيعلم الظالمون المعادون لدعوة الله 
ومعهم الشعراء الغاوون «إأي منقلب ينقلبون» ؟ أي أي مرجع يرجعون إليه . وأى مصير يصيرون 
ليه ؟ فإ مرجعهم إل العقاب وهو شر مرجع 4 ومصيرهم إلى النار وهو أقبح مصير . 
البتلاغة : تضمنت الآيات وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فها بلي : 

١‏ التأكيد بن واللام «وإنه لتنزيل رب العالمين» لأن الكلام مع المتشككين في صحة القرآن 
فتاسب تأكيده بأنواع من الم كدات . 

” - الاستفهام للتوبيخ والتبكيت #أفبعذابنا يستعجلون» ؟ 

جناس الاشتقاق طيعلمه علماء» . 

5 - المجاز المرسل وما أهلكنا من قرية» المراد به أهلها . 

© أسلوب التهييج والإإلهاب «فلا تدع مع الله إلا آخر» الخطاب للرسول بطريق التهيبج لزيادة 
إخلاصه وتقواه 8 

١‏ الاستعارة التصريحية إواخفض جناحك للمؤ منين» شبه التواضع ولين الجانب بخفض 
الطائر جناحه عند إرادة الانحطاط فأطلق على المشبّه اسم الخفض بطريق الاستعارة المكنية . 

صيغتا المبالغة «أفَاك أثيم» لأن فعّال وفعيل من صيغ المبالغة أي كثير الكذب كثير الفجور . 

- الطباق بين «#يقولون . . ويفعلون4 وبين «انتصروا . . وظلموا» . 

4 الاستعارة التمثيلية البديعة «إفي كل وام يبيمون4 مثّْل لذهابهم عن سنن الهدى وإفراطهم: في 


. 48 البحر /ا/‎ )١( 


الجزء التاسع عشر ادا 


الاستعارات . ومن أرشقها وأبدعها . 


. -جناس الاشتقاق «منقلب ينقلبون»‎ ٠ 
مراعاة الفواصل مما يزيد في جمال الكلام ورونقه مثل «يهيمون . ينقلبون . يقولون ما لا‎ ١ 
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و 
مارك يا مغرور سهو وغفلة وليك نوم والردى لك لازم 
تر بما ينى وتضرح بالّى 22 كا سر باللّذات في النوم حالم 
وتسعى إلى ما سوف تكره غبّه كذلك في الدنيا تعيش البهائه") 


3 


تنححة : الشعر باب من الكلام حسئه حسن , وقبيحه قبيح » ما ذم تعاللى الشعر لما فيه من 
المغالاة والإفراط في المديح أو المجاء 2 ومجاوزة حل القصد فيه حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترة 2 
وأشحهسم على حاتم . ويبهتوا البريء ويفسقوا التقي . وربما رفعوا شخصاً إلى الأوج ثم إذا غضيوا 
عليه أنزلوه إلى الحضيض ٠‏ وهذا مشاهد ملموس في أكثر الشعراء إلا من استثناهم 0 
والشاعر قد يمدح الشيء ويذمه بحلاوة لسانه وقوة بيانه » ومن الطف ما سمعت من بعض شيوخي ما قاله 


بعض الشعراء في العسل : 

تقول : هذامُجاجٌ التُحل تمدحه وإن تعب قلت : ذاقيء الزنابير 

مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما سحرٌ البيان يرى الظلاء كالنور 
لطيفحته : ذكر أن الفرزدق أنشد أبياتاً عند « سلبان بن عبد الملك » وكان فى ضمنها قوله في 
النساء العذارى 

فيئْن ١‏ كأمِنٌ مصرعات وبنناً أَقُْضُُ أغلاقَ الختام 


فقال له سلهان : قد وجب عليك الحد » فقال يا أمير المؤمنين إن الله قد درأ عني الخد بقوله ألم تر أنهم 
في كل واد مبيمون؛»ة وأنهم يقولون مالا يفعلون» فعفا عنه'" . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الشعراء » 
ع مم 


. 31/1 /# الكشاف‎ )١( 


1 للا لازي لدالكين ‏ 


كم ا 


بين يدعي ا لسُورَة 


سورة النمل من السور المكية التي تهتم بالحديث عن أصول العقيدة « التوحيد , والرسالة , 
والبعث » وهي إحدى سور ثلاث نزلت متتالية » ووضعت ف المصحف متثالية وهي « الشعراء ., 
والنمل ٠‏ والقصص » ويكاد يكون منهاجها واحداً . فى سلوك مسلك العظة والعبرة » عن طريق قصص 
الغايرير: 

٠ برين‎ 


# تناولت السورة الكرية القرآن العظيم . معجزة محمد الكبرى , وحجته البالغة إلى يوم الدين » 
فوضحت أنه تنزيل من حكيم عليم » ثم تحدثت عن قصص الأنبياء بإيجاز في البعض . وإسهاب في 
البعض . فذكرت بالاإجمال قصة « موسى » وقصة « صالح » وقصة « لوط» وما نال أقوامهم من العذاب 
والتكال .» بسبب إعراضهم عن دعوة الله , وتكذيبهم لرسله الكرام . 

* وتحدثت بالتفصيل عن قصة « داود » وولده « سليان » وما أنعم الله عليهما من النعم الجليلة » 
وما خصههما به من الفضل الكبير بالجمع بين النبوة والملك الواسع » م ذكرت قصة « سلبان مع بلقيس » 
ملكة سبأ . 

وف هذه القصة مغزى دقيق لأصحاب الجحاه والسلطان . والعظاء والملوك . فقد اتخذ سلهان 
انك وسيلة للدعوة إلى الله ل د سوير 
مع ٠‏ بلقيس » حتى تركت عبادة الأوثان . وأنت مع جندها خاضعة مسلمة , مستجيبة لدعوة الرحن 


# وتناولت السورة الكريمة الدلائل والبراهين على وجود الله ووحدانيته 3 من آثار مخلوقاته وبدائع 
صنعه . وساقت بعض الأهوال والمشاهد الرهيبة . التي يراها الناس يوم الحشر الأكبر » حيث يفزعون 
ويرهبون . وينقسمون إلى قسمين : السعداء الأبرار » والذين يكبون على وجوههم في النار . 
النحفستهة: سميت سورة النمل » لآن الله تعالى ذكر فيها قصة النملة . التي وعظت بني جنسها 
وذكرت ثم اعتذرت عن سلبان وجنوده » ففهم نبي الله كلامها وتبسم من قوطها » وشكر الله على ما 


متححه من الفضل والاينعام 3 وف ذلك أعظم الدلالة على علم الحيوان 3 وأن' ذلك من إهام الواحد 
الديان . 





1 :ء الت . 
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2 ع ع صر 


ف تَلّكَ 1ب لت ألْعْران وكاب مين 3 هدى وَبشْرعا للْمَوّمنِينَ ج الَدِنَ يعيمونَ الصلاة وؤتُونَ 
لذكرة وم بالأعرة هم وفنا جه 


اللغفت تح : «يعمهون» يترددون ويتحيرون . والعَمَّهُ : التحير والتردّد كما هو حال الضال 
عن الطريق قال الراجز : « أعمى الهدى بالحائرين العٌمّه » قبس » القّبس : النار المقبوسة من جمر 
وغيره #تصطلون» اصطلى يصطي إذا استدفا من البرد قال الشاغر : 

النارٌ فاكهة الشتاء فمن يرد أل القواكه شاتياً فليصطل ”» 
«#بورك» من البركة وهي زيادة الخير والناء قال الثعلبي : العرب تقول : باركك الله . وبارك فيك » 
وبارك عليك . وبارك لك , ازن لغات قال الحاعر: 

فوركت مولوداً وبوركت ناشفاً وبوركت عند الشيب إِذْ أنت أشيب”" 
«يُوزعون» أصل الوزع الكف والمنع يقال : ورّعه يزعه إذا كفه عن الشيء ومنعه ومنه قول عثمان « إن 
الله ليرّع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » قال النابغة : 

على حين عاتبت المشيب: على الصبا وقلت أنا أصّح والشيبُ وازع 
اللفيسير : «طس» الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن وقد تقدم الكلام عليها؟ 
«تلك آيات القرآن» أي هذه الآيات المنزلة عليك يا محمد هي آيات” القراز آن المعجز في بيانه » الساطع في 
يرهانه «وكتابٍ مبين # أي وآيات كتاب ؛ وفاضحر مبين لمن تفكر فيه وتدبر » أبان الله فيه الأحكام 3 
وهدى به الأنام #هدى وبشرى للمؤمنين4 أي تلك آيات القرآن اهادي للمؤمنين إلى صراطٍ 
مستقيم . والمبشر لهم بجنات النعيم . خص المؤمنين بالذكر لانتفاعهم به «الذين يقيمون الصلاة» 
أي يؤدونها على الوجه الأكمل بخشوعها . وآدابها » وأركانها #ويؤتون الزكاة» أي يدفعون زكاة 
أموالحم طيبةً بها نفوسهم «وهم بالآخرة هم يوقنون» أي يصدقون بالآخرة تصديقاً جازم لا يخالجه 
شك أوارتياب قال الإمام الفخر : والجملة اعتراضية كأنه قيل وهؤ لاء الذين يؤ منون ويعملون الصالحات 

هم الموقنون بالآخرة . فها يوقن بالآخرة حق الاييقان إلا هؤْ لاء الجامعون بين الايمان والعمل الصالح » 
لان خف العائبة ممعلهم على تحمل الشاق «» وقال أب حيان : ولما كان ظ يقيمون الصلاة ويؤ تون الزكاة # 
مما يتجدد ولا يستغرق الأزمان جاءت الصلة فعلاً » ولما كان الايهان بالآخرة بما هو ثابت ومستقر جاءت 
الجملة إسمية وأكدت بتكرار الضمير وهم بالآخرة هسم يوقنون» وجاء خبر المبتدأ فعلاً ليدل على 


١9/8/15 .(9؟) البحر لا/ 8ه .(*) انظر تفصيل القول والتحقيقالدقيق في اول سورة البقرة . (4) التفسي رالكبير‎ ١81//17 القرطبي‎ )١( 


6 (17؟) سورة النمل 

إن دين لابؤْمنون بالأخرة رَبنَاهُم أحملهم نهم يَعْمَهُوتَ 428 أولتبكَ دين هم سو وه الْعَذَاب 
على 5 - 

وهم 3 فى لخرة ة همالا خسرونٌ د إِنْكَ لتلَق الْقرءانَ من لَدنْ حك طلم | د ِذ قَالَ ل مومئ لأهاوة 
إ الت تاساك مَننَا ير أوءاتيم يشب قبس نملك تَصَطَلُونَ جه فَلَنا جاده ُودى أ 3 
بورك من في الَارٍ ومن حَوَطَا وَسبحَنَ آنل رب الْعْشِينَ 2 بلموم إن أن له زرا كم ص 
الدهومة” , ولا ذكر تعالى المؤمنين الموقنين بالبعث » ذكر بعدها المتكرين المكذبين بالآخرة فقال إن 
الذين لا يؤمنون بالآخرة» أي لا يصدفون بالبعث «إزينا لهم أعالم» أي زينا لحم أعمالهم القبيحة 
.حتى رأوها حسنة قال الرازي : والمراد من التزيين هو أن يخلق في قلبه العلم بما فيها من المنافع واللذات 2 
ولا يخلق فى قلبه العلم بما فيها من المضار والآفات”" إفهم يعمهون» أي فهم في ضلال أعرالهم 
القبيحة يترددون حيارى لا يميزون بين الحسن والقبيح «أولئك الذين لهم سوء العذاب» أي هم أشد 
العذاب في الدنيا بالقتل والأسر والتشريد إوهم في الآخرة هم الأخسرون» أي وخسارتهم في الآخرة 
أشد من خسارتهم في الدنيا لمصيرهم إلى النار الم بدة والجحيم والأغلال «وإنك لتلقى القرآن» أي 
وإنك يا محمد لتتلفى هذا القرآن العليم وتعطاء سن لدن حكيسمو عليم» أي من عند الله الحكيم بتدبير 

2 خلقه , العليم بما فيه صلاحهم وسعادتهم قال الزتخشري : وهذه الآية بسط وتمهيد لما يريد أن يسوق 

بعدها من الأقاصيص . ومافي ذلك من لطائف ف حكمته » ودقائق علمه” ظإِذْ قال موسى لأهله إني 
آنست نارأً» أي اذكر يا محمد حين قال موسى لأهله - أي زوجته ‏ إني أبصرت ورأيت ناراً قال 
المفسرون : وهذا عندما سار من مدين إلى مصر . وكان في ليلة مظلمة باردة » وقد ضل عن الطريق وأخذ 
زوجته الطّلق إسآتيكم منها بخبر» أي سآنيكم بخبر عن الطريق إذا وصلت إليها «أو آتيكم 
بشهاب قبس » أي أو آنيكم بشعلةٍ مقتبسة من النار «إلعلكم تصطلون» أي لكي تستدفثها بها 
«فلمًا جاءهاث أي فلما وصل إلى مكان النار رأى منظراً هائلاً عظيً 2 حيث رأى النارتضطرم في شجرة 
خضراء . لا تزداد النار إلا توقداً ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ة ونُضرة ١‏ 5 ثم رفع رأسه فإذاٍ نورها متصل 
بعنان السماء قال اين عباس لم تكن نار وإفا كانت نورايتوهج 6 فوقف موسى متعجباً ا رأى وجاءه 
النداء العلوي «تُودي أن ورك من في النار ومن حومّا» أي نودي من جانب الطور بأن بوركت يا 
موسى وبورك من حولك وهم الملائكة قال ابن عباس : معنىط بورك »تقدس «ؤومن حوا بم الملائكة قال 
أبو حيان : وبدوٌه بالنداء تبشير لموبى وتأنيس له ومقدمة لمناجاته » وجديرٌ أن يبارك من في النار ومن 
حواليها إذ قد حدث أمر عظيم .وهو تكليم الله لموسى وتنبيئه» #وسبحان الله رب ' العالمين» أي 
تقدس وتنرْه رب العزة 5 العلي الشأن 5 الذي لا يشبهه شىء من مخلوقاته لا في ذاته » ولا في صقفاته » 
ولا في أفعاله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم» أي أتا الله القوى القادر , العزيز الذي لا 
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- ديب هه 


ع 
وَألْقَ عصَالكُ لما ركاها بز كنبا جآثُ ول مديرا ور + عقب ؛ يموي لاحن فى لا ييا 
سم ارج صم الس 0# سروس - - 

لمن جه إلا من طلم ثم بدَلَ حسناً بعد سو تاي َعُور رح 40 وَأَدضلَ دل فى بيك ترج 
يَضَاء من ير سوو في تشع ا ل إل وو يرم كلقا قد جه كه جان» يكنا 
مبصرة الوأ هندًا حر مين 45 وحدوأ يها وآ ئها نمسم ير انظ كيِفْكَنَ علقبَة 
يقهر » الحكيم الذي يفعل كل شيء بحكمة وتدبير «#والقر عصاك» عطف على السابق أي ونودي أن 
ألق عصاك لترى معجزتك بنفسك فتأنس بها «إفلما رآها تهتزكأنها جان» أي فلم| رآها تتحرك حركة 
سريعة كأنها تعبان خفيف سريع الحري طولي مدبراً ولم يُعشَّب» أي ولى الأدبار منهزماً ولم يرجع لما 
دهاه من المخوف والفزع قال مجاهد : لم يُعقّب » لم يرجع ٠‏ وقال قتادة : لم يلعفت ء لحقه ما لحق 
طبع البشر إذ رأى أمراً هائلاً جداً وهو انقلاب العصاحية تسعى وهذا ناداه ربه فيا موسى لا تخف» أي 
أقبل ولا تخف لأنك بحضرتي ومن كان فيها فهو آم فإإنه لا يجخاف لدي امرسلون» أي فأنت رسولي 
ورسلي الذين اصطفيتهم للنبوة لا يخافون غيري قال ابن الجوزي : نبّهه على أن من آمنّه الله بالنبوة من 
عذابه لا ينبغي أن يخاف من حيّة”2 وإإلا من ظلم ثم بدّل حُسَاً بعد سوء» الاستثناء منقطع أي لكن 
من ظلم من سائر الناس لا من المرسلين فإنه يخاف إلا إذا تاب وبدّل عمله السيء إلى العمل الحسن 
«فإني غفور رحيم4 أي عظيم المغفرة واسع الرحمة قال ابن كثير : وفيه بشارة عظيمة للبشر وذلك أن 
من كان على عمل سيء 0 ثم أقلع ورجع وتاب وأناب فإن الله يتوب عليه كقوله «وإني لخر لمن تاب 
وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى 4( «وأذخل يدك في جيبك تخرجٌ بيضاء من غير سوء» هذه معجزة 
أخرى لموسى تدل على باهر قدرة الله والمعنى أدخل يا موسى يدك في فتحة ثوبك ثم أخرجها تخرج مضيئة 
ساطعة بيضاء تتلألأ كالبرق الخاطف دون مرض أو برص «إفي تسع آيات إلى فرعون وقومه» أي 
هاتان المعجزتان « العصا واليد » ضمن تسع_معجزات أيدتك بها وجعلتّها برهاناً على صدقك لتذهب بها 
إلى فرعون وقومه «إنهم كانوا قوماً فاسقين» أي خارجين عن طاعتنا . ممعنين في الكفر والضلال 
«ؤفلما جاءتهم آياتننا مبصرة» أي فلم| رأوا تلك المعجزات الباهرة ؛ واضحة بينةً ظاهرة #قالوا هذا 
سحرٌ مبين 4 أي أنكر وها وزعموا أنها سحر واضح #وجحدوا بيا» أي كفروا وكذبوا بتلك الخوارق 
«واستيفنتها أنفْسهم ‏ أي وقد أيقنوا بقلوبهم أنها من عند الله وليست من قبيل السحر إظلماً 
وعلواً» أي جحدوا بها ظلماً من أنفسهم . واستكباراً عن اتباع الحق . وأي ظلمر أفحش ممن يعتقد 
ويستيقن أنها آيات بيئة واضحة جاءت من عند الله 5 ثم يكابر بتسميتها سحراً ؟ وهذا قال «فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين4 أي. انظر أيها السامع وتدبر بعين الفكر والبصيرة ماذا كان مال أمر 
الطاغين » من الاإغراق في الدنيا 2 والأبحراق فق الآخرة ؟ قال ابن كثير : وفحوى الخطاب كأنه يقول : 
(1) زاد للسير 187/5 . (؟) غتصر ابن كثير 39/9 
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.ع م ماطظصموم م َك 000 ومح عر م ل وم صم 


المفيسيين وي وقد نينا داودد وسليممن علما وقالا الْحمدل اد ى فَضْلنا عل كثير مان 
لْمَؤِْينٌ © ووَرتٌ 0 َكَل يبلنس علسنًا مط الطَرٍ وأوينا من كل يو إنَّ مدا 
عام رود وى بررييعر عي عر ل ار لس ل بير برير وس م 


0 وحشر لسليملن جنوده, من أن اليس لطر فهم يعون جتن حمخ دآ 


2< ممه ب+ودمظا ركلام دم ع ررم ل الل ع صل صا رس تر صصص بر ل تربر بير مبر ساس 


عل واد النمل كَالَتْ عملة يكايبا النمل أدخلوأ مستكدك لا يحطمنك سليمان وجنوده, وهم لا 


يسعروت 070 


احذروا أيبا المكذبون لمحمد ٠‏ الجاحدون لما جاء به من ربه » أن يصيبكم مثل ما أصابهم بطريق الأولى 
والأحرى. فإن حمد أي أشرف وأعظم من موسى . وبرهائه أدل وأقوى من برهان موسى » عليه من ربه 
أفضل الصلاة والتسليم””2 «ولقد آتينا داود وسليمان علماً» هذه هي القصة الثانية في السورة الكريمة 
وهي قصة « داود وسليان ا واسعاً من علوم الدنيا والدين 2 
وجمعنا ىا بين سعادة الدنيا والآخرة قال الطبري : وذلك علم كلام الطير والدواب وغيرذلك مما - 

الله يعلمه(» «وقالا الحمدٌلله الذي فضّلنا على كثير من عباده المؤمنين» أي وقالا شكراً للّه الحمد 
لله الذي فضلنا بما آنانا من النبوة » والعلم » وتسخير الارنس والجن والشياطين . على كثير من عباده 
الموْ منين «وورتٌسليمان داو» أي ورث سليان أباه في النبوة ع والعلم » وا للك دون سائر أولاده قال 
الكلبي : كان لداود تسعة عشر ولداً فورث سلوانً من بينهم نبوته وملكه » ولو كانت وراثة مال لكان 
جميع أولاده فيه سواء”'' (إوقال يا أيها النّاس علا منطق الطير» أي وقال تحدثا بنعمة الله :يا أمها 
الناس لقد أكرمنا اللهُ فعلّمنا منطق الطير وأصوات جميع الحيوانات «وأوتينا من كل شيء» أي 
وأعطانا الله من كل شي ء من خيرات الدنيا يعطاها العظماء والملوك هإن هذاه والفضل ) المبيين » أي إن 
ما أعطيناه وما حصنا الله به من أنواع النعم لهو الفضل الواضح الجلى . قاله على سبيل الشكر والمحمدة 
لا على سبيل العلو والكبرياء «وحشر لسليمانَ جنوده من الجن والإنسٍ والطير» أي جمعت له 
جيوشه وعساكره وأحضرت له في مسيرق كبيرة فيها طوائف الجن والإبنس والطير , يتقدمهم سلبان في أبّهة 
وعظمة كبيرة «إفهم يو زعون4 أي فهم يكَُون ويمنعون عن التقدم بين يديه قال أبن عباس : : جعل على 
كل صنفي من يرد أولاها على أخراها لثلا يتقدموا في المسير كا تصنع الملوك 0» #حتى إذا أترا على 
وادي النمل» أي حتى إذا وصلوا إلى واد بالشام كشير النمل «قالت غلةياأيّها النمل ادخلوا 
مساكنكم » أي قالت إحدى النملات لرفيقاتها ادخلوا بيوتكم , ؛ خاطبتهم مخاطبة العقلاء لأنها أمرتهم بما 
يؤ مر به العقلاء «لايحطمنكم سليمان وجنوده» أي لا يكسرنُكم سلوان وجيوشه بأقدامهم «زوهم لا 
يشعرون» أي وهم لا يشعرون بكم ولا يريدون حطمكم عن عمد حذرت ثم اعتذرت لأنها علمت أنه 
)١(‏ مختصر ابن كثير 5517/7 . (؟) الطبري 80/14 . (7) القرطبي 154/1 . (4) الطبري 88/16 . 
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صرص صرح صر مر 0 هس ارس عم م وم بو ع ع صرح عر صاصر 


سم ضح من فوا وَل وب وزغي أن أشْكْ نعمتكَ الى ألعمت عل ول والدئ أن عمل صللحا ترضنه 


]جه .م 


وأدخلى ِ رَحمنك فيعبادك ألصَللحِينٌ و 


نبي رحيم ء ؛ فسمع سليان كلامها وفهم مرامها لإفتبسّم ضاحكاً من قوطاه أي فتبسّم سروراً بما سمع من 
ثناء النملة عليه وعلى جئوده ع فإن قوها «ؤوهم لا يشعرون» وصفا لهم بالتقوى والتحفظ من مضرة 
الحيوان إوقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي» أي الهمني ووفقني لشكر 
نعمائك وأفضالك التي أنعمت بها علي وعلى أبوى إوأن أعمل صال حا ترضاه» أي ووفقني لعمل الخير 
الذي يقربني منك والذي تحبه وترضاه «وأدخلني برعتك في عبادك الصالحين» أي وأدخلني الحنة دار 
الرحمة مع عبادك الصالحين . 
البتالاغة : تضمنت الآيات وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها بلي : 
- الاشارة بالبعيد عن القريب 8تلك آيات القرآن» للإيذان ببعد منزلته في الفضل والشرف . 

؟ ‏ التدكير للتفخيم والتعظيم «وكتاب مين » أي كتاب عظيم الشأن رفيع القدر . 

* ذكر المصدر بدل اسم الفاعل للمبالغة إهدى وبشرى» أي هادياً ومبشراً . 

5 - تكرير الضمير لايفادة الحصر والاختصاص وهم بالآخرة هم يوقنون» ومثله هوهم ف 
الآخرة هم الأخسرون»# وفيه المقابلة اللطيفة بين الجملتين . 

ه ‏ التاكيد بإِن واللام «وإنك لتُلقّى القرآن» لوجود المتشككين في القرآن . 

5 إيجاز الحذف «وألق عصاك فلا رآها د تهتز» حذفت جملة فألقاها فانقلبت الى حية الخ وذلك 
لدلالة السياق عليه . 

- الطباق «حسئاً بعد سوء» . وبين طولّى مدبراً . . ولم يُعقّب» . 

م الاستعارة «اياتنا مبصرة» استعار لفظ الايصار للوضوح والبيان لأن بالعينين يبصر الاإنسان 
الأشياء . 

4- التشبيه المرسل المجمل «كأنها جان» ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه فصار مرسلا 


جملا . 


. حسن الاعتذار #وهم لا يشعرون»‎ - ٠ 


لطيفّه : قال بعض العلياء هذه الآبة «قالت ثملة يا أبها النمل ادخلوا مساكنكم ..» من 
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عجائب القرآن لأنها بلفظة « يا » نادت ٠‏ أيها »نبّهت« النمل » عيّنت « ادخلوا » أمرت « مساكنكم » 
نصت ولا يحطمنكم » حذرت « سلوان » خصت « وجنوده » عمّت « وهم لا يشعرون »اعتذرت » 
فيا لما من تملة ذكية ! ! 
قال الله تعالل : «وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الدهد . .إلى. . وأسلمت مع سليان لله رب العالمين» 
من آية )7١(‏ إلى نباية آية (5 5) . 

المنَاسبًة.: لا تزال الآيات تتحدث عن« سليان بن داود »الذي جمعالله لهبين« النبوة واللك » 
فكان نبياً ملكا » وسخر له الإنس والجن وعلمه منطق الطير . وتذكر الآيات هنا قصته مع « « بلقيس » 
ملكة سبأ وما كان من الأمور العجيبة التي حدثت فى زمانه . 


اللغفنحتص : (تفقّد» التفقد : طلب ما غاب عن الإنسان «الخبء» : الشيءٌ المخبوء من 
خبأت الشيء أخبؤه خبا إذا سترته «إصاغر ون4 أذلاء مهانون من الصغار وهو الذل «عفريت» 
العفريت : القوي المارد من الشياطين ومن الإنس .والخبيث الماكر «الصترح» القصرءٍ وكل بناع عال 
مرتفع يسمى صرحاً ومنه قول فرعون « يا هامان ابن لي صرحا ؛ إتمرد» الممررد : المملّس . والأمرد 
الذي لم تخرج لحيته بعد إدراكه ؛ وشجرة مرداء :لا ورقعليها «قوارير» جمع قارورة وهي الزجاجة . 
ا ا ا ا 00 ور ير مااع مه ما لس ص هج سام ةر 


وتمَقَد لطر فَقَالَ مالم لآأرى الممذه دام كان من آلْمَاببِينَ جي لَأطْبتهعدَابا سَديدًا ديحت 


لَبِق سلطين مُبينٍ (ع فكت عير بعد فََالَ أحطثُ با ل نحط يفتك من سبل يبنا بقن هه 


ود ةظررء ررد ىس ل 


إن وَجَدتٌ آمرأة تملكهم وأونِيتَ نكل ته وطًا عَرْشُ حَظم 4 


اللقيسار : «وتفقّد الطير» أي بحث سلوان وفئّش عن جماعة الطير «فقال ما ليلا أرى 
الُْدْهد4 أي لم لا أرى الخُدهد ههنا ؟ قال المفسرون : كانت الطير تصحبه في سفره وتظله بأجنحتها , 
فلما فصل سليان عن وادي النمل ونزل في قفر من الأرض.عطش الجيش فسألوه الماء .وكان المدهد يدله 
على الماء فإذا قال : ههنا الماء شقت الشياطين وفجرت العيون » فطلبه في ذلك اليوم فلم يجده فقال مالي 
لا أراه «أم كان من الغائبيين» أم منقطعة بمعنى ٠‏ سل » أي بل هوغائب , ذهب دون إن مني 
«الاعذبته عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين» أي لأعاقبنه عقاباً ألباً بالسجن أو نتف 
الريش أو الذبح أو ليأتيني بحجة واضحة تبيّن عذره «إفمكث غير بعيد» أي فأقام المدهد زماناً يسيراً 
ثم جاء إلى سلبان «إفقال أحطت با لمئحط به» أي اطلعت على مالم تطّلع عليه وعرفت ما لم تعرفه 
«وجتثك من سبز بنب] يقين4 أي وأتيتك من مدينة سب - باليمن - بخبر هام . وأمر صادق خطير 
«إني وجدت ' امرأة تملكهم» أي من عجائب مارأيت أن امرأة ‏ تسمى بلقيس هي ملكة لهم وهم 
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ل الع صا ص ص ماس رار . ل ص لس لاخر ل سس ا وس على ع ص ج ري 
وجدتها وقومها امسحدون الشمس من دون اله له وزين لهم الشيطن أعمدلهم فصدهم عن السبيل فَهمْ 
ل - 


دون )ألا تسجدوأ أله اأدى يرج أنلحبٌ» في السمدوات وَالْأَرْض وَيْغْل افون وم لون يي 


مهكد كه ِل هرب الْعرش الي يت »قال ايديم أم كنت من ألكلذيين و ذهب بكتنى 


ص ماه له < 2 ممه 010 


هنذًا فالقه إلييم ثم م كول نهم فأنظر مَاذَا, برجعوت 0 


وَل 


يدينون بالطاعة لها" «#وأوتيت من كل شيء» أي وأعطيت من كل شيء من الأشياء التي يحتاج إليها 
الملوك من أسباب الدنيا من سعة المال وكثرة الرجال ووفرة الملا والنجاد لووقا عبر عظيم» أي وفا 
سرير كبير مكذّل بالدر والياقوت قال قتادة : كان عرشها من ذهب 2 قوائمه من جوهر . مكثل باللؤلؤ 
قال الطبري : : وعنى بالعظيم في هذا ا موضع العظيم في قدره وخطره 2 لا عظمه في الكبر والسعة » وهذا 
قال ابن عباس : عرش عظيم» أي سرير كريم حسن الصنعة . وعرششها سريرٌ من ذهب قوائمه من 
جوهر ولؤلؤ" . ثم أخذ يحدثه عما هو أعظم وأخطر فقال «#وجدثها وقومها يسجدون للشمس من 
دون الله» أي وجدتهم جميعاً مجوساً يعبدون الشمس ويتركون عبادة الواحد الأحد «إوزيّن لهم الشيطان 
أعماللهم » أي حسن لهم إبليس عبادتهم الشمس وسجودهم ها من دون الله «فصدهم عن السبيل» 
أي منعهم بسبب هذا الضلال عن طريق الحق والصواب «إفهم لا ييتدون» أي فهم بسبب إغواء 
الشيطان لا يبتدون إلى الله وتوحيده » ثم قال الهدهد متعجباً (إألأيسجدوا لله الذي يخرج الخَبءَ في 
السموات والأرض» أي أيسجدون للشمس ولا يسجدون للَّهِ الخالق العظيم » الذي يعلم الخفايا ويعلم 
كل محبوء في العالم العلوي والسفلي”"؟قال ابن عباس : يعلم كل خبيئة في السماء والأرض طويعلم ما 
تُخْفونوما تعلدنون» أي ويعلم السرٌ والعلن ٠‏ ما ظهر وما بطن إاللة لا إله إلا هو رب العسرش 
العظيم» أي هو تعالى المتفرد بالعظمة والجلال » رب ؛ العرش الكريم المستحق للعيادة والسجود . 
وخص العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات . وإلى هنا انتهى كلام المدهد قال ستنظر أصدقت أم 
كنت من الكاذبين4 أي قال سليان : سننظر في قولك ونتثبت هل أنت صادق أم كاذب فيه ؟ قال أبن 
الجوزي : وإنما شك في خبره لأنه أنكر أن يكون لغيره سلطان » ثم كتب كتاباً وختمه بخاتمه ودفعه إلى 
المدهد وقال «إذهب بكتابي هذا فألقفه إليهم» أي اذهب بهذا الكتاب وأوصله إلى ملكة سب وجندها 
ؤثئم تول عنهم» أي تنح إلى مكان قريب مستتراً عنهم «إفانظرماذا يرجعون4 أي فانظر ماذا يردون 
من الجواب ؟ قال المفسرون : أخذ الهدهد الكتاب وذهب إلى بلقيس وقومها . فرفرف فوق رأسها ثم 
)١(‏ وجه العجب أن الملوك عادة من الرجال وأن النساء لا يصلحن لايدارة المالك ويؤ يده حديث ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) هذا هو 
منطق الفطرة . (؟) الطبري 47/١9‏ . (") هذاما انقدح في ذهني من معنى الآية الكريمه . ولعله هو الأقرب إلى فهم روح النص القرآني 
فإن المجال مجال تعجب وإنكار , لا مجال حديث وإخبار . فما ذهب إليه بعض المفسرين من أن « لا » زائدة وأن المعنى فهم لا يبتدون أن 
يسجدوا لله أو أن المعنى آلاايا هؤلاء فاسجدوا . . الخ غير ظاهر والله أعلم . 
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م وسوس عد ص وير 


نت يتامس ْمَلَوَأ قي أل إل كتنب كريم 40 اله من سَلبْم'نَ ونه بم للحن اليم جج أل 


ل د ل ه مماة مقر م سم لهو كسس ماج موملر 


تعلو عل وأنون مسَلدِينَ دج قَالت , يناي الْملوأ افون ف أُمرى مَأ كنت قاطعة أم حو دون ١‏ 


عقويو عر 1 رج ماؤورهى ًّ ره قور مم ل مع و م وملا 


لوأ تحن أووأ ةو وأولوا بأ باس بورلا بك فالطرى اذ ناريت وي تلك رار رزادخلا فر 
و 00 الى مب 6 اما مير م لز امج بير 


المدوها وجعلواً عر اهلها 2 و دك يفعلون وَإِلى مرسلة ىم عمد فناظرة بم جع 


- 


ايلع 
6 


المرسلون وي لما جاء سليمان كَل اتمدوكن مال قا عاتن 2 الله خيرم] دبل م بتك 
ألقى الكتاب فى حجرها جإقالت' يا أي الأ لهي إلى ”كتاب كريم ‏ أي قالت لأشراف قومها إنه 
أناني كتاب عظيم جليل فإإنه من سليمان وإنه بسم الله الرمن الرحيم» أي إن هذا الكتاب مرسل 
من سلهان ثم فتحته فإذا فيه : : بسم الله الرحمين الرحيم وهو استفتاح شريف بارع فيه إعلان الربوبية للّه 
ثم الدعوة إلى توحيد الله والانقياد لأمره «الاً تعلواعلي وأَنُوني مسلمين» أي لا تتكبروا على كما يفعل 
الملوك وجيئوني مؤ منين قال ابن عباس : أي موحدين ١‏ وقال سفيان : طائعين «#قالت ياأها الملا 
أفتوني في أصري » أي أشيروا على في الأمر ما كنت قاطعة أمراًحتى تشهدون» أي ماكنتلأقضي 
أمراً بدون حضوركم ومشورتكم «قالوا نح نأولوا قوةوأولوا بأس شديدع أي نحن أصحاب كثرة في 
الرجال والعتاد » وأصحاب شدة في الحرب «والامرٌ إليك فانظري ماذا تأمرين» ؟ أي وأمرنا إليكر 
فمرينا يما شت شئت نتثل أمرك . وقوهم هذا دليل على الطاعة المفرطة قال القرطبي : أخذت فى حسن الأدب 
مع قوقها ومشاورتهم في أمزها في كل ما يعرضن نهاء فراجعها الملأ بما يقر عينها من إعلامهم إياها بالقوة 
والبأس . ثم سلّموا الأمر إلى نظرها . وهذه محاورة حسنة من الجميع' قال الحسن البصري : فوضوا 
أمرهم إلى علجة, يضطرب ثدياها » فلما قالوا لما ما قالوا كانت هي أحزم منهم رأياً وأعلم”" «إقالت إن 
الملوك إذا دخلوا قريةٌ أفسدوها» أي إن عادة الملوك أخهم إذا استولوا على بلدة عنوة وقهراً خربوها 
«وجعلوا أعزة اهلها أذلة» أي أهانوا أشرافها وأذلوهم بالقتل والآسر والتشريد #وكذلك يفعلون» 
أي وهذه عادتهم وطر يقتهم ف كل بلد يدخلونها قهراً ٠‏ ثم عدلت إلى المهادنة والمسالمة فقالت #وإني 
مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع اسلو ن4 أي وإني سأبعث إليه بهدية عظيمة تلي قبمثله فأنظرهل 
يقبلها أم يردها ؟ قال قتادة : ما كان أعقلها في إسلامها وشركها ! إعلمت أن ال هدية تقع موقعاً من 
الناس . وقال أبن عباس : قالت لقومها إن قيل الهدية فهو ملك يريد الدنيا فقاتلوه » وإن لم يقبلها فهو 
نبي صادق فاتبعوه”" إفلما جاء سليمانٌ قال أقدونن بمال4 ؟ أي فليا جاء رسل بلقيس إلى سلهان 
بالهدية العظيمة قال ) منكرا عليهم : أتصانعونني با مال والهدايا لأترككم على كفركم وملككم ؟ إفما 
آتاني الله خيرما آتاكم» أي فا أعطاني الله من النبوة والملك الواسع خيرمما أعطاكم من زينة الحياة 
)١(‏ القرطبي 1454/1 . (؟) مختصر ابن كثير 7/ 51/١‏ . (") مختصر ابن كثير 7/ 51/1 . (4) مختصر ابن كثير 51/1/19 . 


الجزء التاسع عشر | 5 
عه اس لمم مدر مسرو 


تَفْرْحْونَ © ازجع لهم 0 لَاقبلَ كم ها ولْْرِجنهم منها أذلة وهم رون جه كَل 


عمد الو لاع فى م لآ 


نيا الملزا بكر بيني بعرشها قبْلَ أن يوني سين |4 َال عفْرِيتُ من بحن أنأاتيك بدء 


سسا م 8 لير اس صصه ل 


قبلان لمن مك إل عَلبه لَص مين © َل اذى عندهر لم من الكت أنّأءاتيك بوء 
بلَ هكب مل كا ركاه مستقرًا عنده, كَل دا من قل فى لبباوق #أشكزاً ا 
عََْكَإنًا بذ لتفسه- وَ كارن عا كر ١ه‏ 

فلا حاجة لي بهديتكم طإبل أنقم بهديتكم تفسرحون» أي أنتم تفرحون بالهدايا لأنكم أهل مفاخرةٍ 
ومكائرة في الدنيا » ثم قال لرئيس الوفد «إرجع إليهم فلنأتيئهم بجنود لا قِبَل لطم بها» أي ارجع 
إليهم بهديتهم فوالله لنأتِيئهسم بجنود لا طاقة هم بمقابلتها , ولا قدرة لهم على مقاتلتها (إولنخرجنهم منها 
أذلةٌ وهم صاغرون» أي ولنخرجنهم من أرضهم ويملكتهم أذلاء حقيرين إن لم يأتوني مسلمين قال ابن 
عباس : لما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سلبان وأخبروها الخبر قالت قد عرفت ما هذا بملك . وما 
لنا به من طاقة . وبعثت إلى سلبان إني قادمة إليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك . وما تدعو إليه من 
دينك ثم ارتحلت إلى سلبان في اثني عشر ألف قائد"؟ «إقال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن 
يأتوني مسلمين» ؟ أي قال سلهان لأشراف من حضره من جنده : أيكم يأتيني بسريرها المرصيع بالجواهر 
قبل أن تصل إلى مع قومها مسلمين ؟ قال البيضاوي : أراد بذلك أن يريها بعض ما خصه الله به من 
العجائب » الدالة على عظيم القدرة » وصدقه في دعوى النبوة » ويختبر عقلها بأن ينكّر عرشها فينظر 
أتعرفه أم تنكره” ؟ «إقال عفريت من الجن أنا آنيك به قبل أن تقوم من مقامك4 أي قال مارد من 
مردة للحن" : أنا أحضره إليك قبل أن تقوم من مجلس الحكم ‏ وكان يجلس من الصبح إلى الظهر ني كل 
يوم - - وغرضه أنه يأنيه به في أقل من نصف غبار «إوإني عليه لوي أمين» أي وإني على حمله لقادر » 
وأمين على ما فيه من الجواهر والدر وغيرذلك «إقال الذي عنده عِلْمْ من الكتاب أنا آتيك به قبل أن 
يرتدٌ إليك طرفك*4 قال المفسرون : هوه آصف بن برخيا 6 كان من الصديقين يعلم اسم الله الأعظم 
الى إذا لكي بيه أجاف ».وهر الل الى برقن بلس دنال لسليان :أن أنيك بد ليل إل برك ليلذ 
طرفك أي آنيك به بلمح البصر فدعا الله فحضر العرش حالاً إفلما رآه مستقراً عنده قال هذا من 
فضل رربي » أي فلما نظر سلهان ورأى العرش - السرير حاضراً لديه قال : هذا من فضل الله علي » 
وإحسانه إلي «ليبلوني أأشكر أم أكفر» ؟ أي ليختبرني أأشكر إنعامه , أم أجحد فضله وإحسانه ؟ 
ومن شكر فإفا يشكر لنفسه» أي ومن شكر فمنفعة الشكر لنفسه . لأنه يستزيد من فضل الله 
«لشن شكرتم لأزيدنكم» «ومن كفر فإن رسي غني كرييم» أي ومن لم يشكر وجحد فضل الله 


. 47 حاشية زاده على البيضاوي 4147/7 . (؟) البيضاوي ؟/‎ )١( 


4 سم صاس مام م 7 لأصضوم سح صر م سس اماس بير .و 
ل يوأ رهاط متأ تكو ين ل ايو وج قلا جعت ون أتكةا َك ا 
00 ور 1 


نه هو وأوتينا لعل من قَبلها و وكنًا مسْليِينَ ضوصدَهًا مَاكانت بدي مانت ين قو 


ع اسل ل سس ع نح ل ص ل ل ل م دعر سح « شل ورره 


ون ِل لا لاحل الصرَ كارأ حبت َه وكَنقَْ عَنَمَائينَ َل إنهر صرح ممرد من 


.ع مه ساو سس 7 سس ال صم ل ل ساس ووم م ام 


وار نْب إلى لت تَفبى وأنلنت م مُيْمَنَ رب اين ج 


فإن الله مستغن عنه وعن شكره . كريم بالإنعام على من كفر نعمته . . ولا قرب وصول ملكة سب إلى 
بلاده أمر بأن تُغير بعض معالم عرشها امتحاناًنها لإقال نكّروا لها عرشها» أي غيّروا بعض أوصافه 
وهيئته كها يتدكر الاإنسان حتى لا يُعرف اننظ أتهمدي أم تكونٌ من الذين لا .هتدون» أي لننظر إذا 
رأته هل تهتدي إلى أنه عرشها وتعرفه أم لا ؟ أراد بذلك اختبار ذكائها وعقلها إفلما جاءت قيل أهكذا 
عرشك» ؟ أي أمثل هذا العرش الذي رأيتيه عرشك ؟ ولم يقل : أهذا عرشك ؟ لثلا يكون تلقيناً ها 
«قالت كأنه هو» أي يشبهه ويقاربه ولم تقل : نعم هوء ولا ليس هو قال ابن كثير : وهذا غاية في 
الذكاء والحزم 0" «وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين» هذا من قول سفهان أي قال سلبان تحدثاً 
بنعمة الله : لق أويا العم من قبل هذه الأ اله ويتدرت وكنا مسلمين لله من تبلها ٠‏ فلحن أسبق 
منها علا وإسلاماً «وصدهما ماكانت تعبد من دون الله أي منعها عن الأيان بالله عبادئها القديمة 
للشمس والقمر «إنباكانت من قوم كافرين» أي بسبب كفرها ونشوثها بين قوم مشركين «إقيل ها 
ادخلي الصرح» أي ادخلي القصر العظيم الفخم «إفلما رأته حسبته لَه وكشفت عن ساقيها» أي 
فلما رأت ذلك الصرح الشامخ ظنته لحة ماء ‏ أي ماءٌ غم رأ كثيرً وكشفت عن ساقيها لتخوض فيه #قال 
إنه صرح ترد من قوارير» أى قال سليان : إنه قصر مملّس من الزجاج الصافي «إقالت رب إني 
ظلمت نفسي » أي قالتبلقيس حينئفر:رب إني ظلمت نفسي بالشرك وعبادة الشمس «وأسلمت ممع 
سليان لسلورب العالمين4 أي وتابعت سلهان على دينه فدخلت في الاإسلام مؤمنة برب العالمين » قال أبن 
كثير : والغرض أن سلبان عليه السلام اتخذ قصراً عظيا منيفاً من زجاج لهذه الملكة » ليرءها عظمة سلطانه 
وتمكنه .فلم| رأت ما آناه الله وجلالة ما هو فيه وتبصرت فى أمره , انقادت لأمر الله تعالى وعرفت أنه نبي' 
كريم . وملِك عظيم . وأسلمت لله عز وجل" . 


اإتلاغه : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها يلي : 
١‏ - أسلوب التعجب مالي لا أرى الهدهد» ؟ 
؟ ‏ التاكيد المكرر «الأعذبّنه . . أو لأذبحنّه . . أو ليأتيني4 لتأكيد الأمر . 

(1) ابن كثير 776/7 . (7) مختصر أبن كثير 7/ 71/4 . (#) مختصر أبن كثير 3901/5 . 


الجزء التاسع عشر اع 
*- طباق السلب «#أحطت بما لم تُحط به» وكذلك «تهتدي . . لا يهتدون» . 
4 - الجناس اللطيف «وجتئتك من سبا بنبُ ويسمى الجناس الناقص لتبدل بعض الحروف" . 
ه ‏ الطباق في اللفظ «تُخفون. . وتعلنون» وكذلك «أأشكر أم أكفر» . 
5 - الطباق في المعنى «أصدقت أم كنت من الكاذبين» . 
قال علماء البيان : والمطابقة هنا بالمعنى أبلغ من اللفظ لأنه عدول عن الفعل إلى الامسم فيفيد الثبات 
فلو قال و أصدقت أم كذبت »لما أدّى هذا المعنى لأنه قد يكذب في هذا الأمر ولا يكذب في غيره , وأما 


قوله «أم كنت من الكاذيين » فإنه يفيد أنه إذا كان معروفاً بالانخراط في سلك الكاذبين كان كاذباً لا محالة 
فلا يوثق به أبداً . 


جناس الاشتقاق «تقوم من مقامك» وكذلك «أسلمت مع سلوان» . 

8- التشبيه «كانه هو» أي كأنه عرشي في الشكل والوصف ويسمى « مرسلاً مجملاً » . 

4 - الاستعارة البديعة قبل أن يرتد إليك طرفك» شبّه سرعة مجيئه بالعرش برجوع الطرف 
للإنسان , وارتدادُ الطرف معناه التقاء الجفنين وهو أبلغ ما يمكن أن يوصف به في السرعة ومثله « وما أمر 
الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب » فاستعار للسرعة الفائقة ارتداد الطرف”" . 

٠‏ - توافق الفواصل في كثير من الآيات » وها وق في النفس رائع مثل طأم كان من الغائبين »أو 
ليأتيني بسلطان مبين» «وجئتك من سب بنبأ يقين# إلى آخر ما هنالك . 


لطيف-كه : أخذ بعض العلماء من قوله تعالى «وتففّد الطير» استحباب تفقد الملك لأحوال 
الرعية 2 وكذلك تفقد الأصدقاء 2 والإخوان 2 والخلان وأنشد بعضهم : : 


سن سليمانُ لنا سلئّة وكان ‏ فيما سلّه ‏ مقتدى 
تفقّد الطيرَ على ملكه فقال: مالي لا أرى المُدّهدا؟ 


قال الله تعالى : «ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً . . إلى . . بل هم منها عمون» 

1 من آية (58) إلى نهاية آية (5") . 
المسامكنه : لما ذكر تعالى في أول السورة قصة موسى . ثم أعقبها بقصة داود وسليان وما فيها من 
العجائب والغرائب » ذكر هنا قصة « صالح ثم قصة و لوط) وك هذه القصص غرضها التذكير 
)١(‏ قال صاحب الكشاف : وهذا من مماسن الكلام بشرط أن بحي ء مطبوعاً غير متكلف أو يصنعه عالم بجوهر الكلام 20 ولقد حسن في الآية 


وبدع لفظأ ومعنى , ألا ترى أنه لو وضع مكان « بنبأ » لفظة ٠‏ بخبر » لكان المعنى صحيحاً ولكن يفوت ما في النبأ من الزيادة التي معناها 
الخبر الام والتي يطابقها وصف الحال :افة انظر تدشخيص البيان ص 36١‏ , 


لفق (77) سورة النمل 


والاعتبار . وبيان سنة الله في إهلاك المكذيين » ثم أتبعها بذكر البراهين الدالة على الوحدانية » والعلم » 
-_ 5 

اللغفحتس : «اطيرنا» من التطير وهو التشاؤم قال الزجاج : أصلْها تطبرنا فأدغمت الناء في 
الطاء واجِتّلبت الألف لسكون الطاء «ؤإخاوية» خالية من خوى البطن إذا خلى . وخوى النجم إذا سقط 
« الفاحشة » الفعلة القبيحة الشنيعة «حدائق» جمع حديقة وهي البستان الذي عليه سور قال الفراء : 
الحديقة البستان" الذي عليه حائط . فإن لم يكن 0 حائط فهو البستان' «قراراً6 مستقراً يثبت عليه 
التىء «حاجزاً» الحاجزر : الفاصل بين الشيئين . 


عر ص صر الأ صرح يلين ص رجاس رص ص م مضه مد 


ولقد ارسلنا إن و أَحَاهُم صَللمًا أنأعبدو الله فإذا هم فرِيعَان يختَصمون 2 قوم تَستَعْجلونَ 


سم امم رك موص يوده 3 لم ود مدخ الى رومع بس مم 


ار فق سس لولا ستغفرونلله لَعلّك ترحمون وج الوأ اطيْرَا بك و وين م َال طُتير ور عندٌ 


ع مه 28 مون 2 ورمثرمر م واعخر م 


أله بل انتم قوم تفتنون 7 وكانَ فى المديئة نسعة رهط يفْسدون فى الأأرض ولا يصَلحُونَ 2 


اللغفسمثر : «ولقد أرْسانا إلى ثمود أَخَاهُّم صالحاً أن اعْبّدوا المع اللام جواب قسم 
محذوف أي والله لقد أرسلنا إلى قبيلة ؛ ثمود أخاهم - ف النسب لا في الدين صاحاً عليه السلام يدعوهم 
إلى توحيد الله وعبادته «إفإذا هسم فريفان يختصمون» أي فإذا هم جماعتان : مؤمنون وكافرون 
يتنازعون في شأن الدين قال مجاهد : « فريقان : مؤمن , وكافر » واختصامُهم : اختلافهم وجداهم في 
الدين » وجاء الفعل بالجمع (إيختصمون» حملاً على المعنى (إقسال يها قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل 
الحسنة» أي قال لهم صالح بطريق التلطف والرفق :ياقوم لم اتظلبون العذات فيل الرة ؟ ولأى اث 
تستعجلون بالعذاب ولا تطلبون الرحمة ؟ «لولا تستغفرون الله لعلكم تون أي هلا تتوبون إلى 
الله من الشرك لكي يتوب الله عليكم وي رحمكم ؟ قال المفسرون : كان الكفار يقولون لفرط الاإنكار : يا 
صالح اثتنا بعذاب الله فقال لمم : هلاً تستغفرون الله قبل نزول العذاب . فإِن استعجال الخير أولى 
من استعجال الشر ! ! «إقالوا اطيرنا بك ويهن معك» أي تشاءمنا بك يا صالح وبأتباعك المؤ منين 
فإنكم سبب ماحل بنامن بلاء , وكانوا قد أصابهم القحطوجاعوا إقال طائركم عند الله» أي حظكم 
في الحقيقة من خير أو شر هو عند الله وبقضائه . إن شاء رزقكم وإن شاء حرمكم . .لا لاطفهم في 
الخطاب أغلظوا له في الجواب وقالوا تشاءمنا بك ويمن معك ٠‏ فأخبرهم أن شؤ مهم بسبب عملهم لا 
بسبب صالح والمؤمنين «بل أنتسم قوم تُقتضون» أي بل الحقيقة أنكم جماعة يفتنكم الشيطان بوسوسته 
وإغوائه ولذلك تقولون ما تقولون «إوكان في المدينة تسعةٌ رهطي» أي وكان في مدينة صالح - - وهي 
الميجر ‏ تسعةٌ رجال من أبناء أشرافهم قال الضحاك : كان هؤ لاء التسعة عظراء أهل المدينة «يفسدون 
في الأرض ولا يُصلحون» أي شأنهم الارفساد . وإيذاء العباد بكل طريق ووسيلة قال ابن عباس : 
)١(‏ القرطبي 389/17 . 
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عب صص صبر مخ لس ع 22 م لإ امير ترس سير مرج 0 


عالوأ تقاسموا بألله لنبيئنه, وأهله ثم لَنقوآن لولِهء مَاشدنَا مهلك َل َإِنَالصدقُونَ وي ومكروأ مع 
ومكنامكما َاوَهَمْ لَابتْعروت جفأنظ كين كان علقبة مهم أن متهم وقوه جين ١ه‏ 


وم ود زد مصعم 


تلك بوهم حاوية ا انإ 1 رةه ويا لين عأمثوأ كتفي 


ولوطا ذل لقومهء تاو ميمه وأنم د تبْصرونٌ 2 أبسكر لاون آلرِجَالٌ موه من دونلنسا 0 تاه بز 
ا سح 2 مو رخ م صا ص ماص م 5 00 _ ص 06 
أنتم قوم تجهلون جه * قَاكَنَ جواب قومهة إلا أن قالوا أخرجوأ ال لوط من فَريتَكٌ إنم ١‏ ناس 


ملم نير صم 


ود تج 


وهم الذين عقروا الناقة قالوا تفاسموا بالله» أي قال بعضّهم لبعض : احلفوا بالله «لثبيتثه 
وأهله» أي لنقتلن صالحاً وأهله ليلاً ثم لنقولن لوليّه ما شودنا مهلك أهله» أي ثم نقول لول دمه 
ما حضرنا مكان هلاكه ولا عرفنا قاتله ولا قاتل أهله «وإنا لصادقون4 أي ونحلف لم إنا لصادقون قال 
ابن عباس : أتوا دار الخ شاهرين سيوفهم ١‏ فرمتهم الملائكة بالحجارة فقتلتهسم 7 قال تعالى 
وومكروا مكرأ» أي دبروا مكيدة لقتل صالح «ومكرنا مكرأ» أي .جازيناهم على مكرهم بتعجيل 
هلاكهم ١‏ » سماه مكراً بطريق المشاكلة"" «إوهم لا يشعسرون» أي من حيث لا يدرون ولا يعلمون قال 
أبو حيان : ومكرهم ما أخفوه من تدب الفتك بضالتح رأهله 2 ومكرٌ الله إهلاكهم من حيث لا 
يشعر ون" طإفانظ كيف كان عاقب مكرهم أنًا دمرناهم وقومُهم أجمعين» أي فتأمل وتفكرٌ في عاقبة 
أمرهم ونتيجةكيدهم .كيف أن أهلكناهم أجمعين وكان مآلهم الخراب والدمار ! «فتلك بيوثهم خاوية بها 
ظلموا» أي فتلك مساكنهم ودورهم خالية بسبب ظلمهم وكفرهم لأن أهلها هلكوا ذِإن ني ذلك 
لآية لقوم يعلمون» أي إن في هذا التدمير العجيب لعبرة عظيمة لقوم يعلمون قدرة الله فيتعظون 
«وأنجينا الذيين آمنوا وكانوا يتقون» أي وأنجينا من العذاب الموؤ منين المتقين الذين آمنوامع صالح 
«ولوطاً إذ قال لقومه» أي واذكر رسولنا : لوطا أ حين قال لقوه أهل سدوم وأثادون الفاضة» أي 
أتفعلون الفعلة القبيحة الشنيعة وهي اللواطة «وأنتم تُبصرون» أي وأنتسم تعلمون عليماً يقيناً أغها 
فاحشة وأنها عمل قبيح ؟ «إأئنكم لتأدون الرجال شهوةٌ من دون النساء» تكريرٌللتوبيخ أي أثنكم أبها 
القوم لفرط سفهكم تشتهو ن الرجال وتتركون النساء ؟ ويكتفي الرجال بالرجال بطريق الفاحشة القبيحة 
«بل أنتم قوم تجهلون4 أي بل أنسم قوم سفهاء ماجنون ولذلك تفضلون العمل الشنيع على ما أباح 
الله لكم من النساء «إفما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم» أي فيا كان 
جواب أولئك المجرمين إلا أن قالو! أخرجوا لوطأ وأهله من بلدتكم «إنّهم أناس يتطهّرون» أي إنهم 
)١(‏ زاد المسير6/ 187 . (9) المشاكلة هي الاتفاق في اللفظدون المعنى . (”) البحر /ا/ 8م 
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ود امع 22 وم د اع سوم رمن ع م ١‏ همه 


1 سوم رس ]م رار ووم - 00 25 مس 
فانجيئله وأهلهر إلا أحاتهر قدرنلها من الغبرين 2ه) وأمطرنا ليم مطرا قسَآء مطر ألْمندَرِينَ 25 


2 
ع ضوع ل ل # مس ام موه سد ا وق وج قرم - اح لصم لي لس سام - .م2 
قل الحمد لله وسلدم عل عباده الذين أصطفح الله حير أما بْركُونَ أن خَْلق السمئواث وَالأرضَ 


غ1 


ص صم برى / ل ال - 


ع عم م ص حت سم اصع سر ]سوم ع سه ع عه عه ص مل مم دس 8 -. 
انل لم من السماء مأك فأنبنًا يوء حَدآبقَ ات َه كان لكر أن ميو ترا أولنه مم الله بَلْ 


و سيك يدا ا 00 ع ع ص ل ا صل صر صر صاصا ‏ صا اص ووم و م و 


2 وج عم صموء)» + 2 2 مص سا اج ع كر مل 
هم قوم يعدلون ريج أمن جع ل لأرض قرارا وجعل خلئلها انرا وجعل طا روامبى وجعل بين البحرين 


قوم يتنزهون عن القاذورات ويعدون فعلنا قذراً ؛ وهو تعليل لوجوب الطرد والاإخراج قال قتادة : 
عابوهم والله بغير عيب بأنهم يتطهرون من أعمال السوء وقال ابن عباس : هو استهزاء يستهزئون بهم 
بأنهم يتطهر ون عن أدبار الرجال0© «فأنجيناه وأهلّه إلا امرأته» أي فخلصناه هو وأهله من العذاب 
الواقع بالقوم إلا زوجته «قدرناها من الغابرين» أي جعلناها بقضائنا وتقديرنا من المهلكين , الباقين 
في العذاب «وأمطرنا عليهم مظراً» أي أنزلنا عليهم حجارة من السماء كالمطر فأهلكتهكُم «فسَّاءٌ 
مطرٌ المنذرين4 أي بئس هذا العذاب الذي أمطروا به وهو الحجارة من سجيل منضود » ولا ذكر تعالى 
قصص الأنبياء أتبعه بذكر دلائل القدرة والوحدانية فقال قل الحم د للَّهِ وسلام على عبادو الّذِين 
اصطفى » أي قل يا محمد الحمد لله على إفضاله وإنعامه . وسلام على عباده المرسلين الذين اصطفاهم 
لرسالته . واختارهم لتبليغ دعوته قال الزتخشري : أمر الله رسوله وَكلِِ أن يتلو هذه الآيات الدالة على 
وحدانيته » الناطقة بالبراهين على قدرته وحكمته » وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه ٠‏ وفيه 
تعليم حسن , وتوقي ف على أدب جميل . وهو حمد الله والصلاة على رسله ء ولقد توارث العلماء والمنطباء 
والوعاظ كابراً عن كابر هذا الأدب , فحمدوا الله وصلوا على رسوله أمام كل علم » وقبل كل عظة 
وتذكرة ‏ «عالله خيرٌ أمًا يُشركو ن» تبكيت للمشركين وتهكم بهم أي هل الخالق المبدع الحكيم خي رام 
الأصنام التي عبدوها وهي لا تسمع ولا تستجيب ؟ «أمّن خلق السموات والارض» برهان آخر على 
وحدانية الله أي أمن أبدع الكائنات فخلق تلك السموات في ارتفاعها وصفائها » وجعل فيها الكواكب 
المنيرة » وخلق الأرض وما فيها من الجبال والسهول والأخهار والبحار » خيرٌأما يشركون ؟ «وأنزل لكم 
مسن السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة» أي وأنزل لكم بقدرته المطر من السحاب فأخرج به الحدائق 
والبساتين . ذات الجمال والخضرة والنضرة , والمنظر الحسن البهيج «ماكان لكم أن تُنْبتوا شجرها» 
أي ما كان للبشر ولا يتهيا لهم , وليس بمقدورهم ومستطاعهم أن يُنبتوا شجرها فضلاً عن ثمرها «أإله 
مع الله استفهام إنكار أي هل معه معبود سواه حتى تسؤوا بينهما وهو المتفرد بالخلق والتكوين ؟ #بل 
هم قوم يعدلون4 أي بل هم قوم يشركون بالله فيجعلون له عديلاً ومثيلاً » ويسوون بين الخالق الرازق 
والوثن «أمّن جعل الارض قراراً» برهان آخر أي جعل الأرض مستقراً للإنسان والحيوان » بحيث 


. 598 /" القرطبي 914/1 . (؟) الكشاف‎ )١( 


الجزء العشروت ا 


عو 


- ج راسم عو ]ولاس س مومع م ل لام م ال 0 


حاحزا أ ةد بل مره ليون ع أمن بيب المضطر إذَا دعاه وَيَكُشف السو ويجعلت 


مي ديمس لصم رس بير 


قا الأزض كماد قَليلٌا مدرو 62 من يديك فى ظأمنت الْبرِ وَالْبَحرٍ ومن يرسل 
ا ا ري 000 عرلا ةا عي سس الرجمر نرم ضضم 


الح لما بها يدع در كع ل عل لله نما تركو 2 أمن دوا لق ثم ربعيد م 


عوعر ووم سالا 


ررقف : ص لسماء أ والأرض وله ممأل ل هاو برهلدر إن كنم صَندقين [9 


يمكنكم الارقامة بها والاستقرار عليها إوجعل خلالنها أنباراً» أي وجعل فى شعابها وأوديتها الأخبار العذبة 
الطيبة » تسير خلانها شرقاً وغرباً » وشمالاً وجنوباً إوجعل ها رواسي» أي وجعل جبالاً شاغة ترسي 
الأرض وتثبتها لثلا تميد وتضطرب بكم «إوجصل بين البحرين حاجزاً» أي وجعل بين المياه العذبة 
والمالحة فاصلاً ومانعاً يمنعها من الاختلاط , لثلا يفسد ماء البحار المياة العذبة» «أإله مع الله» أي 
أمع الله معبود سواه ؟ طإبل أكثرهم لا يعلمون4 أي أكثر المشركين لا يعلمون الحق فيشركون مع الله 
غيره « أْمّنّ يجيب المضظر إذا دعاه» برهان ثالث أي أمّن يجيب المكروب المجهود الذى مسسّه الضر 
فيستجيب دعاءه ويلبي نداءه ؟ «إويكشف السوء» أي ويكشف عنه اضر والبأساء ؟ «ويجعلكم 
خلفاء الأرض» أي ويجعلكم سكان الأرض تعمر ونها جيلاً بعد جيل 5 وأمة بعد أمة «أإلهمع 
الله» ؟ أي أإله مع الله يفعل ذلك حتى تعبدوه ؟ إقليلاً ما تذكرون» أي ما أقل تذكركم واعتباركم 
فها تشاهدون ؟ «أم من مهديكم في ظلمات البر والبحر» ؟ برهان رابع أي أم من يرشدكم إلى 
مقاصدكم في أسفاركم في الظلام الدامس .في البراري » والقفارء والبحار ؟ والبلاد التي تتوجهون إليها 
بالليل والنهار؟ ومن يرسل الرياح بُثشرأ بين يدي رحمته» ؟ أي ومن الذي يسوق الرياح مبشرة 
بنزول المطر الذي هو رحمة للبلاد والعباد ؟ (أإله مع اللدم ؟ أي أإلهً مع الله يقدر على شيءٍ من 
ذلك ؟ «تعالى الله عمًا يشركون» أي تعظّم وتمجد الله القادر الخالق عن مشاركة العاجز المخلوق 
« أممن يبدأ الخلق ثم يُعيده» برهان خامس أي أمن يبدأ خلق الاإنسان ثم يعيده بعد فنائه ؟ قال 
الرضشري : كيف قال لهم ذلك وهم منكرون للإعادة ؟ والجواب أنه قد أزيحت علَتّهم بالتمكين من 
المعرفة والاإقرار . فلم يبق لهم عذر في الإنكار © «إومن يرزقكم من السماء والأرض» أي ومن يُنزل 
عليكم من مطر السماء 2 وينبت لكم من بركات الأرض الزروع والثبار ؟ قال أبو حيان : لما كان إيجاد 

بني آدم إنعاماً إليهم وإحساناً عليهم ؛ ولا تتم النعمة إلا بالرزق قال «إومن يرزقكم من السماء ء» أي 
بالمطر «والأارض » أي بالنبات © «أإله مع الله» ؟ أي أإله مع الله يفعل ذلك ؟ «إقل هاتوا 
برهانكم إن كنم صادقين» أي أحضر وا حجتكم ودليلكم على ما تزعمون إن كنتم صادقين في أن مع 


. هذا فول الحسن واختاره ابن كثير وهو الأظهر وقيل : المراد بحر فارس والروم‎ )١( 
. 9٠ (؟) الكشاف #/ /910؟ . (”#) البحر /ا/‎ 


1 7؟) سورة التمل 
ل لايع مف آلسمَوا وَالأرْض الْمَيْبَ ا و معرونَ بان يبعدُونَ 29 بل أذ ارك علمهم فى 
الأهرة بل هم ف مَك يا بل هم مها عون وج 


الله ها آخر بل قل لا يعلم من في السموات والأرضٍ الغيب إلا الله» أي هو سبحائه وحده 
المختص بعلم الغيب 2 فلا يعلم أحد من ملك أو بشر الغيب إلا الله علام الغيوب قال القرطبي : نزلت 
في المشركين حين سألوا النبي يقد عن قيام الساعة «إوما يشعرون أيّان يبعفون» ؟ أي وما يدري ولا 
يشعر الخلائق متى يُبعثون بعد موتهم؟ «بل اذارك عِلْمّهُم في الآخرة» أي هل تتابع وتلاحق علم 
المشركين بالآخرة وأحوالها حتى يسألوا عن الساعة وقيامها ؟ إنهم لا يصدقون بالآخرة فلماذا يسألون عن 
قيام الساعة ؟ «ؤبل هم في شا منها»ه إضراب عن السابق أي هم شاكون في الآخرة لا يصدقون بها 
ولذلك يعاندون ويكابرون #بل هم منها عمون» أي بل هم في عمّى عنها ؛ ليس لهم بصيرة 
يدركون بها دلائل وقوعها لأن اشتغالهم باللذات النفسانية من شهوة البطن والفرج صيرهم كالبهائم 
والأنعام لا يتدبرون ولا يبصرون قال ابن كثير : هم شاكون في وقوعها ووجودها . بل هم في عماية 
وجهل كبير في أمرها . 
ال نشتلاغهة : تضمنت الآيات وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فبا يلي : 

. الطباق «#يفسدون . . ولا يصلحون»‎ ١ 

” - التحضيض طلولا تستغفرون الله» أي هلاً تستغفرون الله . 

جناس الاشتقاق «اطيّرنا . . ل 

4 - المشاكلة «ومكروا . . ومكرنا» سمى تعالى إهلاكهم وتدميرهم مكراً على سبيل المشاكلة . 

© الطباق «لم تستعجلون بالسيثة قبل الحسنة» ؟ 

5 الاستفهام التوبيخي «أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون» ؟ 

- أسلوب التبكيت والتهكم «آلله خيرٌ أمًا يشركون» ؟ 

م- الاستعارة اللطيفة «بين يدي رحمته » أي أمام نزول المطر فاستعار اليدين للأمام ء 
)١(‏ قال في البحر : وناسب ختم كل استفهام بما تقدمه . فلم| ذكر خلق العالم العلوي والسفلي وما امتن به من إنزال المطر ختمه بقولده بل 
هم قوم يعدلون» أي يعدلون به غيره ما هو خلوق ؛ ولا ذكر جعل الأرض مستقراً وتفجير الأنهار , وكان فيه التنبيه على الكفر والتعقل ختمه 
بقوله «بل أكثرهم لا يعلمون» ولما ذكر إجابة المضطر وكشف السوء ختمه بقوله إقليلاً ما تذكرون» لان الاإنسان يتوالى عليه النسيان 


عندما يزول عنه اضطراره » ولا ذكر الفداية في الظلمات وإرسال الرياح مبشرات » ومعبوداتهم لا تهدي ولا تعف وهم يشركون بها ختمه 
بقوله إتعالى الله عما يشركون» البحر /ا/ 91١‏ . 


الجزء العثرون أ 
9 الطباق «يبدأ الخلق ثم يعيده» . 


٠‏ الاستعارة «#بل هم منها عمون» استعار العمى للتعامي عن الحى وعدم التفكر والتدبر في 
الاء الله . 


١‏ مراعاة الفواصل مما يزيد في رونق الكلام وجماله . وله علي السمع وقع خاص مثل «إوما 
يشعرون أيان يُبعثون» ا أمّن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنباراً» ومثل إن في ذلك لآية لقوم 
يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون» . وأمثاله كثير» وفي القرآن روائع بيانية يعجز عن التعبير 
عنها اللسانفسبحان من خص نبيّه الأمي بهذا الكتاب المعجز ! ! 


قال الله تعالى : «وقال الذين كفروا أئذا كنا تراباً وآباؤنا . . إلى . . وما ربك بغافل عما 
تعملون» من آية (519) إلى أية (*48) نهاية السورة .. 
المنَاسسبه : لماذكر تعالى الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين , ذكر هنا شبهات المشركين في 
الايمان بالآخرة والبعث والنشور 3 وأردفها بذكر الدلائل القاطعة , وذكر بعض الأهوال التي تكون بين 
يدى الساعة , 


اللغحت ص : «روف» اقترب ودنا لإتكن» تير وتخفي «إداخرين» ذليلين صاغرين «فوجاً» 
الفوج : الجماعة «إجامدة» الجمود : سكون الشىء وعدم حرك كته «أنقن؟ الاوتقان : الارتيان بالشيء 
على أحسن حالاته من الهام والكبال والابحكام هكُبّت» الكب : الطرح والاإلقاء يقال : كببت الرجل 
ألقيئه على وجهه ٠‏ وكببت الابناء قليئه . 


مم ماموخ م مساظ علط س2 سار وس 56 وه 


َال الذي كمَرواأودًا كنا ر'با وه أبآونَا أبنَالمُخْرجُونَ جه لَقَّد وعدن عَذَا تحن واب ونام نك 


م ممه ضء ب اماس م 


إن مدآ إلا أسطير الْأولِينَ © قل سيروا فى الأرْض كانظروا كبس كن عنفبه الْمبْرمينَ «ج 


اللفيسار : #وقال الذين كفروا أئذا كنا تراباً وآباؤنا أتنا لمخرجون» أى قال مشركو مكة 
المتكرون للبعث : أئذا متنا وأصبحنا رفاتاً وعظامأبالية »فهل سنخرج من قبورنا ونحيا مرة ثانية ؟ «إلقد 
وُعدنا هذا نحن وآباؤتا من قبل 4 أي لقد وعدنا محمد بالبعث كما وعد من قبله آباءنا الأولين » فلوكان 
حقاً لحصل «إن هذا إلا أساطير الأولين» أى ما هذا إلا خرافات وأباطيل السابقين . ينكرون البعث 
وينسون أنهم خمُلقوا من العدم . وأن الذي خلقهم أولاً قادر على أن يعيدهم ثانياً ! لإقل سيروا في 
الأرض» أي قل فؤ لاء الكفار : سيروا فى أرجاء الأرض طفانظروا كيف كان عاقبةٌ المجرمين» أي 
فانظروا ‏ نظر اعتبار كيف كان مآل المكذبين للرسل ؟ ألم يهلكهم الله ويدمّرهم ؟ فيا حدث للمجرمين 


11 زقفة سورة النمل 
رص صوم نس ميس هس مم هع | اسموازرو 


ولا تحزن علييم ولا نَكُن في صَيِقٍ يما وج وموم ملا اناد مكحم صق الذ4 


قل عسوخ أكون َد فلع بَعْضالذى لون وَإن رَبْكَدُو فَضْل عل ألناس وللكنأ أكْرَهُمْ 


افون 2 وَإِنَّ بكيم نات «ت4 ومَامِن عحاببة فى السماء 


رو مم 


وَالأرض إلافى حكت عيبن جه إنَّ هنا القرةانَ يَقْص عل بن إم وبل أثر اذى هُمْ فيد 


ده ا ماش م 


يحتَلفُونَ 2 وإنهر دى ورم ومن و إاركيقْضى يديم خا هاعر العليم 2ه 
من قبل ء يحدث للمجرمين من بعد , والآيةٌ وعيد وتهديد إولا حزن عليهم ولا تكن في ضيّق ما 
ولايضق صدرك من مكرهم فإن الله يتعصمك منهم «ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» أي 
يقولون استهزاء : متى يجيئنا العذاب إن كنتم صادقين فيا تقولون ؟ والخطاب للنبي يكل والمؤمنين قل 
عسى أن يكون روف لكم بعض الذي تستعجلون» أي لعل الذي تستعجلون به من العذاب قد دنا 
وقرب منكم بعضه قال المفسرون : هوما أصابهم من القتل والأسر يوم بدر وإن ربك لذو فضل, على 
الناس » أي لذو إفضال وإنعار على الناس بترك تعجيل عقوبتهم على معاصيهم وكفرهم «ولكن 
أكثرهم لايشكرون» أي ولكن أكثرهم لا يعرفون حق النعمة » ولا يشكرون ربهم «وإن ربك ليعلم 
ما يكن صدورهم وما يعلنون4 أي وإنه تعالى ليعلم مايّخْمُونوما يعلنون من عداوة الرسول وكيدهم له 
وسيجاز-م بهم عليه وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبيين» أي ليس من شيء في غاية 
الحنفاء على الناس والغيبوية عنهم إلا وقد علمه الله وأحاطبه » وأثبته في اللوح المحفوظ عنده » فلا تخفى 
عليه سبحانه خافية قال ابن عباس : معناه مامن شيء سر في السموات والأرض أو علانية إلا وعند الله 
علمه” «إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثرٌ الذي هم فيه يختلفون؟ لما ذكر تعالى أمر المبدأ 
والمعاد والنبوة » وكان القرآن من أعظم الدلائل والبراهين على صدق محمد وصدق ما جاء به , أعقبه هنا 
بذكر القرآن المجيد وذكر أوصافه والمعنى : إن هذا القرآن المنرّل على خاتم الرسل طو الكتاب الحق الذي 
يبين لأهل الكتاب ما اختلفوا فيه من أمر الدين 5 ومن جملته اختلافهم في أمر المسيح وتفرقهم فيه فرقاً 
كثيرة حتى لعن بعضهم بعضاء فلوكانوا منصفينلأسلمواءلأن القرآن جاءهم بالرأي الساطع , والخبر 
لاط «إوإنه لمدئ ررعصة للنؤنين» أي وإنه هداية لقلوب اللؤمنين من الضلالة ؛ ورمة لهم من 
العذاب . قال القرطبي : وإنما حص المؤمنين بالذكر لأنجم المنتفعون به”© إن رَبك يقضي بينهم 
بحكمه» أي إن ربك يا محمد يفصل بين بني إسرائيل يوم القيامة بحكمه العادل , وقضائه المبرم . 
فيجازي المحق" والمبطل هوهو العزير» أى المنيع الغالب الذي لا يرد د أمره «العليم» أي العليم 
)١(‏ البحر /ا/ ه4 . (7) القرطبي 71١/١7‏ . 


الجزء العشرون 00 
ردم رةه عم ٍِ 2م مم ل عمم ارم سس ارم وموم لمر ره 2 قدا اس دصت 
فتوكلٌ عل الله إنْكَ عِلّ َي المبين وي إِنّكَ لا سمع الْمَوَىٌ ولا سمع الصم الدْعَآء إذا ول 

ابره براسم 


. - للياة صم داس 0-1700 - م ع وى بير ام -_-- و 6 بر - 
دين (ه ومآأنت يمندى العمي عن صلم إن تمع إلا من يؤين ,عالدنا فهم مسلمون 9 
وسوائر نيس اس وموم رس مدة كاه - عو ميم بيرم و هه 


اس يي > امج8ة 2 ل ع اراي سس ال ل بر برس 
وَإِدًا وقع القَول علييم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بعاياتنا لا.يوقنون © 


بأفعال العباد فلا يخفى عليه شيء منهم «فتوكل على الله» أي فوض إليه أمرك . واعتمد عليه في 
جميع شئونك فإنه ناصرك «#إنك على الحق المبين» أي إنك يا محمد على الدين الحق , الواضح المنير » 
فالعاقبة لك بالنصر على الكفار «إنك لا تُسمع الموتى» أي لا تُسمع الكفار لتركهم التدبر والاعتبار» 
فهم كالموتى لاح س لهم ولا عقل «ولا تُسْمع الصّم الدعاء إذا ولو | مدبرين» أي ولا تُسمعهم دعاءك 
ونداءك إذا ذكرتهم بالله أودعوتهم إلى الايمان , لأنهم كالم الذين في آذانهم وقر , فلا يستجيبون 
الدعاء » لا سها إذا تولُوا عنك معرضين , فإن الأصم إذا تولى مدبراً ثم ناديته كان أبعد عن السماع 
حيث انضم إلى صمَمه بعد المسافة إوما أنت ببادي العمي عن ضلالتهم» أي وليس بوسعك يا محمد أن 
تصرف عّمي القلوب عن كفرهم وضلاههم «إإن تُسسع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون4 أي ما تُسمع - 
سماع تدبر وإفهام ‏ إلا المؤ منين 34 ولا يستجيب لدعوتك إلا أهل الأان 04 وهم الذين انقادوا وأسلموا 
وجوههم لل رحمن . .شبّه من لا يسمع ولا يعقل بالوتى في أنهم لا يسمعون وإن كانوا أحياء 2 ثم شبههم 
ثانياً بالصم وبالعّمي وإن كانوا سليمي الحواس , وأكد عدم سماعهم بقوله «إذا ولَّوًا مدبرين» لأن 
الأصم إذا أدبر زاد صممه أو عدم سماعه بالكلية » والغرض من الآية أن هؤلاء الكفار كالموتى . 
وكالصم ء وكالعمي ء لا يفهمون ولا يسمعون ولا يبصرون ١‏ ولا يلتفتون إلى شيء من الدلائل 
الكونية » أو الآيات القرآنية «وإذا وقع القؤل عليهم» هذا بيان لما يكون بين يدي الساعة أي وإذا 
قرب نزول العذاب وقيام الساعة » وحان وقت عذاب الكفار «أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمههم أن 
الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» أى أخرجنا للكفار هذه الآية الكبيرة «دابة الأرض » تكلم الناس 
وتناظرهم وتقول من جملة كلامها : ألا لعنةٌ الله على الظالمين »الذين لا يصدفون ولا يؤ منون بآيات الله » 
وخروجٌ الدابة من أشراط الساعة وفي الحديث ( لا تقوم الساعةٌ حتى تروا عشر آياتٍ 60 وعد منها طلوع 
الشمس من مغربها » وخروج الدابة . . )27 الحديث قال ابن كثير : هذه الدابة تخرج في آخر الزمان ‏ 
عند فساد الناس وتركهم أوامر الله, وتبديلهم الدين الحق 2 فتكلم الناس وتخاطبهم خاطبة قال اين 
عباس وعطاء : تكلمهم كلاما فتقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون”' » وروي أن خروجها 
حين ينقطع الخير » ولا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ء ولا يبقى منيب ولا تائب » وهي آية خاصة 
)١(‏ أخرجه الايمام أحمد في المسند . وفي صحيح مسلم (إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها » وخروج الدابة على الناس 
ضحى . وأيتهها كانت قبل صاحبتها فالاخرى على إثرها قريباً) . 

. 5407/5 مختصر ابن كثير‎ )١( 


لشف (070؟) سورة النمل 


ل سحن ورج و ور وى ريو سم مه َِ 


ووم تحشرمِن حل م وجا تمن يَكَدْبُ بعايلننا هم يوزّعون 62 وج إِذًا جآمو كَل أ كدب ايت 





26 
2 سه عه سر واج عرو عصرم 


ول نجيطوأ با عل مكنم مون ص وق الول لوم عا طَسوأْقَهمْ لاينطفُونَ جي أ[ 
يرون نَاجَعَدَنا اليل ليسكثوا فد وار متصرا ِنَفى د" للك ب بنت لور يموت هي ويوم ينفخ 


سص ‏ ص م 


و 1 2 
فى الصور فَمَزِحَ من في نوات ومن فى الأرض إِلَامن هآ الرصكل أت عر 4 


خارقة للعادة » ثم ذكر تعالمى بعض مشاهد القيامة فقال «إويوم نحشر من كل أمةٍ فوج اً» أي واذكر 
يوم نجمع للحساب والعقاب من كل أمثّمن الآمم جماعة وزمرة فإبمن يكذب بآياتتاه أي من الجاحدين 
المكذبين بآباتنا ورسلنا «إفهم يُوزعون» أي فهم يجمعون : ثم يُساقون بعنف «إحتى إذا جاءوا قال 
اكذيسم يناي ولم تبطوا يها عليه أي حنى إذا حضروا موقف الاب والسؤ ال قال هم تسا 
مويخاً ومقرعاً : أكذبتم بآياتي المنزلة على رسلي من غير فكر ولا نظر يؤدي إلى إحاطة العلم بكنهها . أو 
معرفة صدتها ؟ «أمّاذا كنم تعملون» تقريع وتوبيخ خ آخر أي أي شيء كنتم تعملون في الدنيا؟ 
يهم أول قول وأكلبدم ياي ثم اضرب عنه إلى استفها تقرير كيت كأنه قبل : دعوا ما نسبته 
إليكم من التكذيب وقولوا لي : أي شى م كنتم تعملونه في الدنيا غير التكذيب ؟ «إووقع الل عليهم با 
ظلموا» أي يُبتوا فلم يكن لهم جواب . وقامت عليهم الحجة وحق عليهم العذاب . بسبب ظلمهم 
وهو تكذيبهم بآيات الله #فهم لا ينطقون» أي فهم لا يتكلمون لأنه ليس لهم عذر ولا حجة . وقد 
شغلوا بالعذاب عن الجواب . . ثم لما ذكر تعالى أهوال القيامة ذكر الأدلة والبراهين على التوحيد والحشر 
والنشر مبالغة في الابرشاد إلى الإيمان فقال : «ألم يرا أنّا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراًم ؟ 
أي ألم يروا قدرة الله فيعتبروا أنه تعالى جعل الليل مظلاً ليناموا ويستريحوا من تعب الحياة » وجعل 
النهار منيراً مشرقاً ليتصرفوا فيه في طلب المعاش والرزق ؟ «إإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون4 أي إن 
في تقليب الليل والنهار من نور إلى ظلمة » ومن ظلمة إلى نور لآيات باهرة » ودلائل قاطعة على قدرة الله 
لقوم يصدّقون فيعتبرون » ثم أشار تعالى إلى أحوال الناس في الآخرة فقال #ويوم يُنفخ في الصور 
ففزع من فى السموات والأرض إلا من شاء الله» أي واذكر يوم ينفخ إسرافيل في الصور « نفخة 
الفزع » فلا يبقى أحد من أهل السموات والأرض إلا حاف وفزع إلا من شاء الله من الملائكة والأنبياء 
والشهداء قال المفسرون : هذه نفخة الفزع ٠‏ ثم تتلوها نفخة الصعق وهوالموت - ثم بعد ذلك نفخةٍ 
النشور من القبور وهي نفخة القيام لرب العالمين » » قال أبو هريرة : إن الملك له في الصور ثلاث 
نفخات : نفخة الفزع خوفر فوع الحياة الدليا - وليس بالفزع الأكبرء ونفخة الصعق . ونفخة القيام 

من القبور"» #وكل أتوه داخرين» أي وكل من الأموات الذين أحيوا أَنَا رُم صاغرين مطيعين لم 
)١(‏ البحر لا/ 49 . 


الجزء العشرون اع 


عه اصح سنس ١‏ سا ص حص ع صاش مات 1 1س ماءرلاة 0 عر ما بيرم سمس 


وترَى أبفسال تحسيها ار رت اق م الله اذى اتن كل : 2-0 


00 ع ص ل ص عل زر سوسم شر 


تفعلون © من جا بالحسنة قله, حير منْهَا وهم من فَرْجَ يوميل مذ #امنون 9 ومن جَاء بالسيئة 


- 
ص م 


مدعو ررم رعاء, 22 6لر م 


روا تار تسريه لاما كنم تَعْتلوت جه نا أ أمرتٌ أن الأعدارته هلذه 


20-00 1 4ه عه مغو 1و رده 


لْبِلْدَة اذى 16 و وأمرت أن أحكون من الْمسَلِينَ جه وذ اموا اران ناهد 


م ومعوير ا م 


ا دى لتفسهء ومن صَلٌ فَقَلْ مآ أنا من الْمندرِينَ [6 وَقُلٍ الْحَمَد يله سير يك #ايلتهء 


يتخلف منهم أحد «وترى الجبال تحسبها جامدة» أي وترى أيها المخاطب الجبال وقت النفخة الأولى 
تظنها ثابتة في مكانها وواقفة (وهي رمي السحاب» أى وهي تسير سيراً سريعاً كالسحاب قال الاومامٍ 
الفخر : ووجه حسبانهم أنها جامدة أن الأجسام الكبار إذا تحركت حركة سريعة على نبج واحد ظن 
الناظر إليها أنها واقفة مع أنها تمر مر سريعاً" طصسّع الله الذي أتفسن كل شير» أي ذلك صنع الله 
البديع 8 الذي أحكم كل شيء : خحلقه خلقه » وأودع فيه من الحكمة ما أودع «إإنه خبيرٌ ما تفعلون» أي هو 

عليم بما يفعل العباد من خير وشر , وسيجازيهم عليه أنم الجزاء . . ثم بين تعالى حال السعداء 
والأشقياء في ذلك اليوم الرهيب فقال طمن جاء بالحسنة فله خمر منها» أي من جاء يوم القيامة بحسئة 
من الحسنات ٠‏ فإن الله يضاعفها له إلى عش رحسنات . ويعطيه بالعمل القليل الثواب الأبدي فإوهم من 
فزع يومشار|منون4 أي وهم من خخوف ذلك اليوم العصيب آمنون كما قال تعالى 9ل يحزنهم الفزع. 
الأكسر» ومن جاء بالسيئة فكت وجوههم في النار» قال ابن عباس : السيئة : الإشراك بالله أي 
ومن جاء يوم القيامة مسيئاً لا حسنة له أومشركاً بالله فإنه يكب في جهنم على وجهه منكوساً . ويُلقى فيها 
مقلوباً وهل تجُرون إلا ماكنتم تعملون» أي يقال لم توبيخاً : هل تُجزون إلاجزاء ماكنتم تعملون 
في الدنيا من ميء الأعمال ؟ «إفنا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرّمها» أي قل لحم يا محمد : 

لقد أمرت أن أص" الله وحده بالعبادة رب البلد الأمين الذي جعل مكة حرماً آمناً لا يسفك فيها دم . ولا 
يُظلم فيها أحد 0 ولا يصاد صيدها ولا يختلى خخلاها” كما جاء في الحديث الصحيح «ولهكل شيء» أي 
هو تعالى الخالق والمالك لكل شيء فهو رب كل شيء ومليكه «وأمرت أن أكون من المسلمين» أي 
وأمرت أن أكون من المخلصين لله بالتوحيد » المنقادين لأمره 2 المستسلمين لحكمه «وآن أتلوا القرآن» 
أي وأمرت أيضاً بتلاوة القرآن لتدكشف لى حقائقه الرائعة » ئعة » وأن أقرأه على الناس #فسن اهندى فإنا 
هتدي لنفسه » أي فمن اهتدى بالقرآن . واستنار قلبه بالايمان . فإن ثمرة هدايته راجعة إليه #وومن 
ضل فقل إنا أنا من المتذريين» لع ل ل ا ضلاله مغتص به , إِذْ ماعلى 
الرسول إلا البلاغ وقد بلغتكم رسالة الله وقل الحمد لله» أي قل يا محمد : الحمد لله على ما خصني 


. التفسير الكبير 4؟/ 4" . (؟) لا يجت خلاها : أي لا يقطع حشيشها الرطب‎ )١( 


فد (7؟) سورة إلنمل 
رص و و ا م مدو مة اس 
فتعرفوها ومَارَبكَ كفل كما تغملوت © 
به من شرف النبوة والرسالة » وما أكرمني من رفيع المنزلة والمقام إسيريكم آياتّه فتعرفونها» تهديد 
ووعيد أي سيريكم آياته الباهرة الدالة على عظيم قدرته وسلطانه في الأنفس والآفاق فتعرفونها حين لا 
تنفعكم المعرفة «#وما ربك بغافل عما تعملون» أي وما ربك بغافل عن أعمال العباد بل هو على كل 
شيىء شهيد » وفيه وعد ووعيد . 
التلاغة : تضمنت الآيات وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ الاستفهام الاإنكاري «أئذا كنا تراباً أثنا لمخرجون4 وتكرير المهمزة «أئنا # للمبالغة في 
التعجب والاإنكار . 
الوعيد والتهديد قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين» . 
م - التأكيد بإن واللام ؤوإن ربك لذو فضل # «وإن ربك ليعلم» «وإنه لمدى» . 
4 - الطباق «ما تُكنْ صدورهم وما يعلنون» لأن معنى «تُكن» تخفي . 
هب الاستعارة البديعة إن هذا القرآن يقص» لأن القصص لا يوصف به إلا الناطق المميز , 
ولك نالقرآنلما تضمّننباالأولينءكان كالشخص الذىيقص عل الناس الأخبار ففيه استعارة تبعية. 
ع بحي وس ب اك 
الاستعارة التمثيلية #إنك لا تسمع الموتى» التعبير بالموتى » والصم . والعمي ؛ جاء كله 
بطر يق د 2 وهو تمثيل 8 ار في عدم د بالإيمان بأنهم كا موتى والصم والعمي . 
4 الطباق #من جاء بالحسنة . . ومن جاء بالسيئة # 1 
الما ع ا » حذفت الأداة 
سن ست ل ا اه 
آخره وبالعكس .أصله جعلنا الليل مظلياً لتسكنوا فيه . والنهار مبصرا ألتتصرفوا فيه فحذف « مظلا 2( 
لدلالة « مبصراً» 6 عليه 3 وحذف « لتتصرفوا فيه 6 لدلالة «ليسكنوا فيه» وهذا النوع يسمى الاإحتباك 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة النمل » 


#9 »> 





ملاح مد بن يُدَكب الْسسُورة 


* سورة القصص من السور المكية التي تهتم بجانب العقيدة « التوحيد , والرسالة » والبعث » 
وهي تتفق في منهجها وهدفها مع سورتي ١‏ العمل » 5 » والشعراء » كما اتفقت فى جو النزول » ٠‏ فهي تكمل أو 
تفصل ما أجملفٍ السورتين قبلها . 

# حور السورة الكريمة يدور حول فكرة الحق والباطل 2 ومنطق الاإذعان والطغيان » وتصور قصة 
الصراع بين جند الرحمن . وجند الشيطان . وقد ساقت في سبيل ذلك قصتين : أولاهها قصة الطغيان 
بالحكم والسلطان . ممثلة في قصة فرعون الطاغية المتجبر الذي أذاق بني إسرائيل سوء العذاب . فذيح 
الأبناء » واستحيا النساء . وتعالى على الله حتى تجرأ على ادعاء الربوبية «إما علمت لكم من إلم غيري» 
والثانية : قصة الاستعلاء والطغيان بالثروة والمال ممثلة في « قارون مع قومه؛ وكلا القصئين رمرٌ إلى 
طغيان الاإنسان فى هذه الحياة » سواء بالمال ء أو الخاه أو السلطان . 

ابتدأت السورة بالحديث عن طغيان فرعون وعلوه وفساده في الأرض . ومنطق الطغيان في كل 
زمان ومكان 

ثم أنتفاث إلى الحديث عن ولادة موسى وخوف أمه عليه من بطش فرعون » وإهام الله تعالى ها 
بإلقائه في البحر ليعيش معززاً مكرماً في حجر فرعون كريحانة زكية تنبت" وسط الأشواك والأوحال . 

ثم تحدثت عن بلوغ مومى سن الرشد . وعن قتله للقبطي ٠‏ وعن هجرته إلى أرض مدين وتز وجه 
بابنة شعيب . وتكليف الله له بالعودة إلى مصر لدعوة فرعون الطاغية إلى الله » وما كان من أمر مومبى مع 
فرعون بالتفصيل إلى أن أغرقه الله. وتحدثت عن كفار مكة ووقوفهم في وجه الرسالة المحمدية » وبِيّنت 
أن مسلك أهل الضلال واحد . 

# ثم انتقلت إلى الحديث عن قصة قارون . وبينت الفارق العظيم بين منطق الايمان . ومنطق 
الطغيان . 

* وختمت السورة الكريمة بالايرشاد إلى طريق السعادة وهو طريق الايان الذي دعى إليه الرسل 
الكرام . 
الطيسِميّة : سميت سورة و القصص » لأن الله تعالى ذكر فيها قصة موسى مفصلة موضحة من 


)1١8( 586‏ سورة القصص 


حين ولادته الى حين رسالته . وفيها من غرائب الأحداث العجيبة ما يتجلى فيه بوضوح عناية الله بأوليائه 
وخذلانه لأعدائه . 


0 3-8 
7 8 


17 0# 
ل اعم .2 م ما مم - 7 سس الى صما ني م عس تاس احدءة مه ومه - ير براسم 
طسم © تلك #ايلت الكتلب ألمبين 20 نتلواعليك من نبا موسئ وفرعون بألحق لقوم بؤمنود 22 
- م د 2 - ٍ- 24 ”2 م 
00 31 هه . م2 عع سكا سوذ ء به لوست لاس ما مو م - 20210 


ع 
عسي دي و متاح عرس دم معدم ع ل م 
إن فرعون علا فى لأرض وجعل مها شيعا ستضعف طايفة منهم يذبح أبناءهم وستحيء نساءهم إنه ركان 


اللغسكحي : «شيعا» فرق وأصنافً (إيستحي» يتركه حياً ولا يقتله «نمن» نتفضل وننعم 
«اليم» البحر «فارغاً» خاليا «المراضع » جمع مرضيع ء وأما المرضعة فجمعها مرضعات وهي التي 
ترضع الطفل اللبن فإعن جَنُْب » عن بعد ومنه الأجنبي للبعيد غير القريب «وكزه» الوكز : الضرب 
وت الكف أي بكفه مجموعة قال أهل اللغة : الوكرٌ واللكز كلاهم! بمعنى واحد وهو الضرب بج 
الكف على الصدر. وقيل : الوكز في الضدر . واللكرّ في الظهر . وجمع الكف : الكف المقبوضة 
الأصابع © «ظهيراً» عونا لإيستصرخه» يستغيثه والاستصراخ الاستغاثة وهومن الصراخ لآن المستغيث 
يصرخ ويرفع صوته طلبا للغوث قال الشاعر : 
كنا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الظنابيب”» 

طإيبطش» البطش : الأخذ بالشدة والعنف . بطش ويبطش ويبطش بالكسر والضم . 

التفيساثر : «طسم» الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن الكريم » والاإشارة إلى أن هذا 
الكتاب المعجز فى فصاحته وبيانه مركب من أمثال هذه الحروف الحجائية”» تلك آيات الكتاب المبيسن»# 
أي هذه آيات القرآن الواضح الجلي » الظاهر في إعجازه . الواضح في تشريعه وأحكامه ف نتلواعليك من نبأ 
موسى وفرع ون بالحق» أي نقرأ عليك يا محمد بواسطة الروح الأمين من الأخبار الحامة عن موسى وفرعون 
من الحق الذي لا يأتيه الباطل» والصدق الذي لا ريب فيه ولا كذب «لقوم يؤمنون» أي لقوم يصدقون 
بالقرآن فينتفعون . . ثم بدأ بذكر قصة فرعون الطاغية فقال إن فرعون علا في الارض» أي استكبر 
تبره وجاوز الحد في الطغيان في أرض مصر طوجعل أهلها شيعاًه أي جعل أهلها فرقاً وأصنافاً في 
استخد امه وطاعته إيستضعف طائفة منهم» أي يستعبد ويستذل فريقاً منهم وهم بنو إسرائيل فيسومهم 
سوء العذاب «يذبح أبناءهم ويستحيسي نساء هم © أي يقتل أبناءهم الذكور ويترك الاإناث على قيد الحياة 
لخدمته وخدمة الأقباط قال المفسرون : سبب تقتيله الذكور أن فرعون رأى في منامه أن ناراً عظيمة أقبلت 
من بيت المقدس وجاءت إلى أرض مصر فأحرقت القبط دون بني إسرائيل غ؛ فسال عن ذلك 
المنجّمين والكهنة؛, فقالوا له: إن مولوداً يولد في بني إسرائيل. يذهب ملكك على يديه» ويكون 
هلاكك بسببه فأمر أن يقتل كل ذكر من أولاد بني اسرائيل «إإنه كان من المفسدين4» أي من الراسخين في 
(1) حاشية شيخ زاده على البيضاوي 8077/8 (؟) القرطبي /1١‏ 774. (*7) انظر ما كتبناه في أول سورة البقرة حول أوائل السور . 


الخبره العشرون 16 


وى م ع 2ع ا 26 كز ع مرج ع مزلا ار 


من الْمفسدينَ (8 ويد أن عن عل ألنَ ضفو فى ا لأرْض وتجعلهم أنمة وتجعلهم الوارث لين20 


لالم إن م راو ل رار رحن لل لز ل سي الإ كر ب رس ست مه م وم ام 


2ت 
ومن طم ف فآلا رص ونرى فرعون 0 ا درون دي واوحينا َم موتو 0 


م 


أرضعيه قدا فت عَلَيْه قلقب ه في ألم ولا تحافى كارن : ارادوه يك وجَاعلُوه من ألْمَرَسَلِينَ 2 


ع ورج عرص ص ول ءلم مرظ لا مرج رويك > رو ا ل ا ا 0 


َالْتقَطهبٍ ال فرعول يعون م عدوا وحرنا إن فرغون وهلملن وحتلود هما كانوأ خلطوِين () 


الفساد , المتجبرين في الأرض » ولذلك ادعى الربوبية وأمعن في القتل وإذلال العباد «ونريد أن من على 
الذين استضعفوا في الأرض# أي ونريد برحمتنا أن نتفضل وننعم على المستضعفين من بني إسرائيل 
فننجيهم من بأس فرعون وطغيانه «إونجعلهم أنمة» أي ونجعلهم أثمة يقتدى بهم في الخير بعد أن كانوا 
أذلاء مسخرين قال ابن عباس : «أئمة» قادة في الخير . وقال قتادة : ولادٌ وملوكاً «#ونجعلهم الوارثين# 
أي ونجعل هؤلاء الضعفاء وارئين لملك فرعون وقومه ٠‏ يرئون ملكهم ويسكنون مساكنهم بعد أن كان 
القبط أسياد مصر وأعزتها «وفكن هم في الأرض» أي ونملكهم بلاد مصر والشام يتصرفون فيها كيف 
0 قال البيضاوي : أصل التمكين أن تجعل للشيء ء مكاناً يتمكن فيه ثم استعيد للتسليط وإطلاق 

مر(" «إونري فرعون وهامان وجنوده) منهم ما كانوا يحذرون» أي ونري فرعون الطاغية ٠‏ ووزيره 
, 6 المستضعفين ما كانوا يخافونه من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولوم من بني 
إسرائيل «وأوخينا إلى أم موسى أن أرضعيه» أي قذفنا في قلبها بواسطة الالهام قال ابن عباس : هو وحيء 
هام وقال مقاتل : أخبرها جبريل بذلك قال القرطبي : فعلى قول مقاتل هو وحي إعلام لا إلهام . وأجمع 
الكل على أنها لم تكن نبية » وإنما إرسال الملك إليها على نحو تكليم الملك للأفرع والأبرص والأعمى كما 
في الحديث المشهور 5 وكذلك تكليم الملائكة للناس من غير نبوة » وقد سلّمت على « عمران بن حصين » 
فلم يكن نبيً"' طإفإذا خفت عليه فألقيه في اليم أي فإذا خفت عليه من فرعون فاجعليه في صندوق وألقيه 
في البحر ‏ بحر النيل - «ؤولا تخاني ولا تحسزني » أي لا تخاني عليه الحلاك ولا تحزني لفراقه طإنَا راذوه إليك 
وجاعلوه من المرسلين» أي فإنا سنرده إليك ونجعله رسولاً نرسله إلى هذا الطاغية لننجي بني إسرائيل على 
يديه «فالتقطه آل فرعون ليكون لم عدوا وحزناً» أي فأخذه وأصابه أعوان فرعون لتكون عاقبة الأمر أن 
يصبح لهم عدواً ومصدر حزن وبلاء وهلاك قال القرطبي : اللام في « ليكون » لام العاقبة ولام 
الصيرورة , لأنهم إنما أخذوه ليكون هم قرة عين » فكان عاقبة ذلك أن صار لهم عدوا وحزناً ‏ فذكر الحال 
بالمآل كما قال الشاعر : 

وللمنايا ثريي كل مرضعة 22 ودورا لخراب الدهر تنيها'" 

إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطتين» أي كانوا عاصين مشركين آثمين , قال العلماء : الخاطىء 
)١(‏ البيضاوي 1/ م . (5) القرطبي *1/ .76 . (7) القرطبي 367/17 . 
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.و ده ٍ- - د سس ىبظ سار عم كلل مدرء يبجع 


وكات أمأتٌ رع فرت ع وَل لا نقشلوه عموة أن يسفَعنا او مخذهر ولدا وهم لاستْعرَونَ ج 
سكاس سس ترما بير - لا صا صا 
وأصبح فوَاد َم مين در د عر لاا رشان لزيا دار ين اللزرنين نه 


00 20 م ريم . مووم دده وودار اس 0 


وقالت الأخدهء قُضَيه فبصرت بهء عَن جنب وهم لا سعرونَ د *« وحزمنا عليه الْمراضع من قبل 
ل سى ‏ سرب ير سير سس برج سبر س صر مس 

قات هل ادل عل هل بيت يعُفلونهر لكر وهم لهر تَتصحون ج 

من تعمد الذنب والايئم » والمخطىء من فعل الذنب عن غير تعمد «وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك» 
أي قالت زوجة فرعون لفرعون :هذا الغلام فرحة ومسرة لي ولك لعلنا نسر به فيكون قرة عين لنا قال 
الطبري : ذكر أن المرأة لما قالت هذا القول لفرعون قال لحا : أما لك فنعم . وأما بي فليس بقرة عين؟ » 
وقال ابن عباس : لو قال قرة عين لي هداء الله به ولآمن ولكنه أبى طلا تقتل وهب أي لا تقتله يا فرعون . 
خاطبته بلفظ الجمع كما يُخاطب الجبارون تعظيأ له ليساعدها فيا تريد إعمى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً» 
عسبى أن ينفعنا فى الكبرء أو نتبناه فنجعلهلنا ولدأً تقر به عيونناقال المفسرون : وكانت لا تلد فاستوهبت 
موسى من فرعون فوهبه لما قال تعالى «إوهم لا يشعرون4 أي وهم لا يشعرون أن هلاك فرعون وزبانيته 
سيكون على يد يه وبسببه #وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً» أي صار قلبها خالياً من ذكر كل شيء في الدنيا 
إلا من ذكر موسبى”" . وقيل المعنى : طار عقلها من فرط الجزع والغم حين سمعت بوقوعه في يد فرعون 
«إن كادت لتبدي به» أي إنها كادت أن تكشف أمره وتظهر أنه ابنها من شدة الوجد والحزن قال ابن 
عباس : كادت تصيح واإبناه » وذلك حين سمعت بوقوعه في يد فرعون «لولا أن ربطنا على قلبها» أي 
لولا أن ثبتناها وأهمناها الصبر لتكون من المؤمنين» أي لتكون من المصدقين بوعد الله برده عليها 
«وقالت لأخته قصيه» أي قالت أم موسى لأخت موسى : إتبعي أثره حتى تعلمي خبره قال مجاهد : قصي 
أثره وانظري ماذا يفعلون به ؟ #فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون# أى فأبصرته عن بعد وهم لا 
يشعرون أنها أخته » لأنها كانت تمشي على ساحل البحر حتى وصل الصندوق إلى بيت فرعون وهي ترقبه 
مستخفية عنهم طإوحرمنا عليه المراضع من قبل أي ومنعنا موسى أن يقبل ثدي أي مرضعة من المرضعات 
اللائي أحضر وهن لاورضاعه من قبل مجيء أمه قال المفسرون : بقي أياماً كل أني بمرضع لم يقبل ثديها » 
فأهمهم ذلك واشتد عليهم الأمر فخرجوا به يبحثون له عن مرضعة خارج القصر فرأوا أخته ؤفقالت هل 
أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم» أي هل أدلكم على مرضعة له تكفله وترعاه ؟ وهم له ناصحون» أي 
لا يقصرون في إرضاعه وتربيته قال السدي : فدلتهم على أم موسى فانطلقت إليها بأمرهم فجاءت بها , 
والصبي على يد فرعون يعلله شفقة عليه وهو يبكي يطلب الرضاع » فدفعه إليها فلما وجد ريح أمه قبل 
ثديها » فقال فرعون : من أنت منه فقد أبى كل ثدي إلا ثديك ؟ فقالت.: إني امرأة طيبة الريح . طيبة 


.72/ 5 الطبري‎ )١( 
. هذا قول ابن عباس وجاهد والضحاك وجمهور المفسرين ء والقول الثاني ذكره القرطبي عن ابن القاسم عن مالك » ولعله الأظهر‎ )7( 


الجزء العشرون ف 
رص ضور عر مر ةصاصم 2 مولس رم مين ص ص ص عات برضا 2 صا وم ]1ه عار ل ص ساس مير م 2 م م 
رتنه إل أمدء ك َفَريْاوك ترد وموم لحن ولكن أ رهم اممو جه ولاب 
2خ مي ولام م ير زوع م 


أشده و وأستوئن >اتدئله حك طَُ وكدلكَ ىلي (22 ودَخْلَ المديئة ء ص حين عَفَلَة ل منَمْلها 


هه صالرمحج مدوم 


جد فيها رجلينٍ يفتتلان اين يميد اندرو َأسَتَعَئَه اذى من شيعتهء علّ آلْدّى من 


يرم ل لسر بر م دع مرق صو ير 


له يس قوق كل دمن مَل ليطن إنهو عدو مضل بين جتن كَل لَ رب إلى طلست 
تمى فَاْف ىمقر + إِلَهر هوَآلْحَُور لحم م َال وب رما أنعمت عل فلن أ كو َه اسمن © 


اللبن . لا أكاد أوتى بصبي إلا قبلني فدفعة إليها » فرجعت إلى بيتها من يومها ولم يبق أحد من آل فرعون 
إلا أهدى إليها وأتحفها بالهدايا والجواهر فذلك قوله تعالى «فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحصزن» أي 
أعدناه ليها نتيقا للرعد كي تسعد وتهنا قله ول تحزن على خراقه تلم نا وصد الم حصن » يه 

فق من صدق وعد الله برده عليها وحفظه من شر فرعون «ولكن أكثرهم لا يعلمون4 أي ولكن أكثر 
ناس بربو ويشكول في وعد اله القطع وا بغ أده واتوى » أي ل غ كمال الرشد . ونباية 
القوة » وتمام العقل والاعتدال قال مجاهد : هو سن الأربعين «آنيناه حكما وعلبا أي أعطيناه ه الفهم 
والعلم والتفقه في الدين مع النبُوة «وكذلك نجزي المحسنين» أي ومثل هذا الجزاء الكريم نجازي 
المحسئين على إحسائهم +ودخل المدينة على حين غفلة من أهلهاع أي دخل مصر وقت الظهيرة والناس 
يخلدون للراحة عند القيلولة «فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه» أي فوجد 
شخصين يتقاتلان : أحدههما من بني إسرائيل من جماعة موسى » والآخر قبطي من جماعة فرعون #فاستغائه 
الذي من شيعته على الذي من عدوه» أي فاستنجد الاوسرائيلي بموسى وطلب غوثه ليدفع غنه شر القبطي 
«فوكزه موسى فقضى عليه» أي ضربه موسى بجمع كفه فقتله . قال القرطبي : فعل موسى ذلك وهولا 
يريد قتله ينما قصد دفعه فكانت فيه نفسه وكانت القاضية”© «قال هذا من عمل الشيطان» أي هذا من 
إغواء الشيطان فهو الذي هيج غضبي حتى ضربت هذا «إنه عدر مضل مبين» أي إن الشيطان عدولابن 
آدم » مضل له عن سبيل الرشاد » ظاهر العداوة قال الصاوي : نسبه إلى الشيطان من حيث إنه لم يؤْ مر 
بقتل القبطي , وظهر له أن قتله خلاف الأولى لما يترتب عليه من الفتن » والشيطان تفرحه الفتن ولذلك 
ندم على فعله”"2 قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي» أي إني ظلمت نفسي بقتل النفس فاعف عني ولا 
تو احذني بخطيئثتي «فغفر له إنه هو الغفو ر الرحيم» أي إنه تعالمى المبالغ في المغفرة للعباد , الواسع الرحمة 
هم طقال ربا أعمت عل ف أكون ظهيالمجمرمن» أي بسبب إنعادك عل بالق وبحق ما كرتي 
به من الجاه والعز » فلن أكون عوناً لأحد من المجرمين”" . وهذه معاهدة عاهد مومى ربه عليها وقيل : هو 


1١١7/7 القرطبي 17/ 551. (1) حاشية الضاوي على الجلالين‎ )١( 
. قال الرازي : وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز معاونة الظلمة والفسقة‎ )”( 





م "4١‏ سورة القصص 
ماد دم .ا عست امى مسا لاه 41 - > م 2 مم روكاهد ضوامو وءٌّ كم سي بر سمس 2< م 82 
فأصبح فى المدينة خا يها يترقب فإذا ألْذى استنصره, بالأمس ستصرخه, قال لهر موموج إنك لغوى مبين 20 
عرس سسا د اس م سوام 2< 2 وس سام م 2 حونج لزعو ١‏ الواض ”عدا عوج نو أ جين 7# ان عل وي بير هه 
ما أن أراد أن يبط بِلَذى هو عدو عم كَل يلموموة ريد أن تفتلن كما َسَلْتَ فسا بالامس إن تريد إلا 
أن مَكُونَ جبارا فى الأرض وما تريد أن تَكُودً مس الْمصْلِحَينَ © 
قسم وهو ضعيف «إفأصبح في المدينة خائفاً يترقب4 أي فأصبح مومى ف المدينة التي قتل فيها القبطي خائفاً 
على نفسه يتوقع وينتظر المكروه ‏ ويخاف أن يو خيذ بجريرته فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه» أى 
فإذا صاحيه الامسرائيلي الذي خلصه بالأمس يقاتل قبطياً آخر فلا رأى موسى أخذ يصيح به مستغيثاً لينصره 
من عدوه «إقال له موسى إنك لغوي مبين4 أي قال موسى للإسرائيل : إنك لبن الغواية والضلال » 
فإني وقعت بالأمس فها وقعت فيه من قتل رجل. بسببك وتريد أن توقعني اليوم في ورطة أخرى ؟ طإفلما أن 
أراد أن يبطش بالذي هو عدو ما» أى فحين أراد موسى أن يبطش بذلك القبطي الذى هو عدوٌّله 
وللإؤسرائيلي قال يا موسى أتريد أن تفتلني كما قتلت نفساً بالأمس» أى قال القبطي : أتريد قتلي ىا 
قتلت غيري بالأمس”" ؟ «إإن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض» أي ما تريد يا موسى إلا أن تكون من 
الجبابرة المفسدين في الأرض «وما تريد أن تكون من المصلحين4» أي وما تريد أن تكون من الذين يصلحون 
بين الناس 5 
لتلا 92 غعّة تضمنت الآيات من وجوه البيان والبديع ما يلي : 

؟ - حكاية الحالة الماضية #ونريد أن تمُن» لاستحضار تلك الصورة في الذهن . 

“ - إيثار الحملة اللإسمية على الفعلية «إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين © ولم يقل سترده 

ونجعله رسولاً وذلك للاعتناء بالبشارة لأن الجملة الإسمية تفيد الثبوت والاستمرار . 
4 الاستعارة «لولا أن ربطنا على قلبها» شبه ما قذف الله في قلبها من الصبر بربط الئيء المنفلت 


© صيغة التعظيم طلا تقتلوه» تخاطب فرعون ولم تقل لا تقتله تعظيأ له . 
5 - صيغة المبالغة #جبار . غوي . مبين» لآن فعال وفعيل من صيغ المبالغة . 1 
الطباق المعنوى طإجباراً . . وما تريد أن تكون من المصلحين# لأن الجبار المفسد المخرب ٠‏ 


(1) هذا هو الظاهر أن القائل هو القبطي لا الارسرائيي لان قوله «إن تريد إلا أن تكون جباراً» لا يصدر من المؤ من وإنما من الكافر . 


الجزء العشرون فق 
8 - الاستعطاف «رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين» . 
4 توافق الفواصل ف كثير من الآيات مثل «إوهم لا يشعرون» «وهم له ناصحون# «ولكن 
أكثرهم لا يعلمون» وهومن المحسنات البديعية . 
لطيف-حه : «حكى العلمة القرطبي عن الأصمعي أنه قال سمعت جازية أعرابية تنشد : 
أستغخفر الله لذنبي كله كلك ' ]لمانا تقد نفلك 
مثل الغزال ناعياً في دله انتتصف الليل ولم أصله 
فقلت : قاتلك الله ما أفصحك ؟ فقالت : ويحك أويعد هذا فصاحة مع قول الله عز وجل وأوحينا إلى 
أم مومى أن أرضعيه , فإذا خفت عليه فألقيه في اليم , ولا تخاني ولا تحزني . إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين» فقد جمع في آية واحدة بين أمرين» ونميين. وخبرين وبشارتين»7 . 


#* #« ا« 


قال الله تعالى : «وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى . . إلى . . ويوم القيامة هم من المقبوحين» 
من آية )٠١(‏ إلى نهاية آية (47) . 


ل ؛ سسلرصات 

المناسمه : لا تزال الآيات تتحدث عن قصة مومبى . وقد تناولت الآيات السابقة قصة ولادته 
وإرضاعه . وتربيته في بيت فرعون إلى أن شب وبلغ سن الرشد والكمال ٠‏ ثم قتله للفرعوني . وتتحدث 
الآيات هنا عن هجرته إلى أرض مدين وتزوجه بابنة شعيب » ثم عودته إلى مصر . ونزول النبوة عليه » 
وهلاك فرعون على يديه . 


اللغنحتص : «ياتقرون» يتشاورون قال الأزهري : اثتمر القوم وتآمرواأي أمر بعضهم بعضاً 
وتذودان» ذاد يذود إذا حبس ومنع » وذاد طرد قال الشاعر : 
لقد سلبتث عصاك بنو تميم فا تدري بأى عصى تذود”"© 


«خطبى) » الخطب : الشأن قال رؤية : (يا عجباً ما خطبه وخطبي » «الرعاء» جمع راع مث ل صاحب 
وصحاب وهو الذى يرعى الغنم «وحجج» جمع حجة يكسر الحاء وهي السنة «جذوة» الحذوة : الجمرة 
الملتهبة «ردءأ» عوناً قال الجوهري : أردأئّه أعنته » وكنت“له ردءاً أي عوناً «المقبوحين4 الهالكين المبعدين 
أو القبيحين في الصورة يقال : قَبّحه الله وقبّحه إذا جعله قبيحاً . 


. 758/17 البيت لجرير بهجو الفر زدق كذا في القرطبي‎ )7( ٠. 787/17 تفسير القرطبي‎ )١( 


حرق (38) سورة القصص 
ا حك 


0 معورا مه وم ةط سأر ع 00 هك 


ا 
كك 


عي م سن لمن 
ات 2 وم اج حر عر م 


262 4 00 يلين لقم اليم جك توجه تَلْقَاءَمَدينَ قال 


ص ةر حر حر سي عي ١‏ رجي جر ص سل عر عر ص وو ا 2 ع ل ل ل لل 


ص وإ أذ ميق سوا اليل 9 لما ووه ما مي جد ته مهن الذي يون جد ين 
دونهم أبن وان َال ما حل ل محَطبحُمَلالامق حَق 1 ونا سَيْح كبر وج فس مما 
مول إل لظن مَل رب فى لِمَآ أثَتَ إىمن حير فقي يي 
النفي مير : «وجاء رجل من أقص المدينة يسعى» أي وجاء رجل مؤ من من آل فرعون يكتم إيمانه 
من أبعد أطراف المدينة يشتد ويسرع في مشيه قال أبن عباس : هذا الرجل هومؤ من من آل فرعون «إقال يا 
موسى إن الملا يأقرون بك ليقتلوك4» أي قال له يا موسى : إن أشراف فرعون . ووجوه دولته يتشاورون 
فيك بقصد قتلك «إفاخرج إني لك من الناصحين» أي فاخرج قبل أن يدركوك فأنا ناصح لك من 
الناصحين «إفخرج منها خائفً يترشُب» أي فخرج من مصر خائفاًعلى نفسه يترقب ويننظر الطلب أن يدركه 
قيأخله ؛ ثم التجأ إلى الله سبحانه بالدعاء لعلمه بأنه لا ملجأ سواه «إقال رب ؛ نجني من القسوم الظالمين 4 
أي خلصني من الكافرين واحفظني من شرهم - والمراد بهم فرعون وملوه - «إوما توجّه تلقاء مدين» أي 
قصد بوجهه ناحية مدين وهي بلدة شعيب عليه السلام طقال عسى ربي أن هديني سواء السبيل» أي لعل 
الله يرشدني إلى الطريق السوي الذي يوصلني إلى مقصودي قال المفسرون: خرج خائفاً بغير زاد ولا 
ظهر ‏ مركب - وكان بين مصر ومدين مسيرة ثيانية أيام » ولم يكن له علم بالطريق سوى حسن ظنه بربه » 
فبعث الله إليه ملكا فأرشده إلى الطريق . ويروى أنه لما وصل مدين كانت خضرة البقل تتراءى من بطنه 
من الهزال , لأنه كان في الطريق يتقوت ورق الشجر ونا ورد ماء مدين وجد عليه أمةٌ من الناس 
يسفسو ن» أي وا وصل إلى مدين بلدة شعيب وجد على البثر الذي يستقي منه الرعاة جمعاً كثيفاً من الناس 
يسقون مواشيهم «ووجد من دونهم امرأتين تذودان» أي ووجد سوى الجماعة الرعاة امرأتين تكفان غنمهما 
عن اذاءاه فإ ما خطيق) ١8‏ أى اما قانع قنعات الختم عن وود اخاء ؟ ولم لا تسقيان مع السقاة ؟ 
«قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير» أي من عادتنا التأني حتى ينصرف الرعاةً مع 
أغنامهم عن الماء » ولا طاقة لنا على مزاحمة الأقوياء » ولا نريد مخالطة الرجال » وأبونا وجل مسر لا 
على لضعثه أن وادروسكاية الغنم » ولذلك اضطررنا إلى أن نسقي بأنفسنا قال أبوحيان : فيه اعتذار 
لموسى عن مباشرتهما السقي بأنفسههما » وتنبيه على أن أباهم| لا يقد على السقي لشيخوختهوكبره, واستعطاف 
لموسى ف إعانته|” «إفسققى لما ثم تولى إلى الظل» أي فسقى لما غنمهما رحمة ببها ٠‏ ثم تنحى جانباً 
فجلس تحت ظل شجرة طإفقال رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير» أي إني يا رب محتاجٌ إلى فضلك 


الجزء العشرون نف 


عابر 2 


فَجَاءَتهُ إحدنهمًا تميى عل اسيحياو كلت إن لى يدعو لِيَجِيِكَ أَرَمَاسَ كيت آ ل 0 اه قسن 


عليه الْمَصص َلَ لاحت جرت من الوم لين ( كَالَتَ إِحَدَسْهما ب تت ا إن حيرم 
ومو مس م ووب 2 رهة بر عم 


أستعجِرت الْقَوى الأمين ره نا يأر دأ أم رختى بنقّ َي عل بر كن جح فَإِنَ 


بن عند ريد أن 0 سَتَجِدَ إن شَآءَالله من الصَللِحينَ ص 
وإحسانك . وإلى الطعام الذي أسّد به جوعي » طلب من الله ما يأكله وكان قد اشتد عليه الجوع قال 
الضحاك : مكث سبعة أيام لم يذق فيها طعاماً إلا بقل الأرض"" وقال ابن عباس : سار موسبى من مصر 
إلى ٠‏ مدين » ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر . وكان حافياً فا وصل إلى مدين حتى سقطت نعل 
قدميه » وجلس في الظل ‏ وهو صفوة الله من خلقه ‏ وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع . وإن خضرة 
البقل لتٌرى من داخل جوفه . وإنه لمحتاج إلى شق تهرة"" «إفجاءته إحداهما مشي على استحياء» في الكلام 
اختصار تقديره : فذهبتا إلى أبيهما سريعتين . وكان من عادتههما الاإبطاء فحدثتاه بما كان من أمر الرجل » 
فأمر إحداه) أن تدعوه له فجاءته تمشي . . الخ أي جاءته حال كونها تمش مشية الحرائر بحياء وخجل قد 
سترت وجهها بثوبها قال عمر : لم تكن بسلفع من النساءخراجة ولأجة”” «قالت إن أبي يدعوك ليجزيك 
أجر ما سقيت لناب أي إن أبي يطلبك ليعوضك عن أجر السقاية لغنمنا قال ابن كثير : وهذا تأدب في 
العبارة لم تطلبه طلباً مطلقاً لثلا يوهم ريبة”"» «فلم) جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم 
الظالمين4 أي فليا جاءه موسى وذكر له ما كان من أمره وسبب هربه من مصر قال له شعيب ' لا تخف 
فأنت في بللر آمن لا سلطان لفرعون عليه وقد نجاك ا 
استأجره» أي استأجره لرعي أغنامنا وسقايتها #إنْ خير من استأجرت القوي الأمين» أي إن أفضل من 

تستأجره من كان قوياً أميناً قال أبو حيان : وقوها كلام حكيم جامع لأنه إذا اجتمعت الكفاية والأمانة في 
القائم بأمر من الأمور فقد تم المقصود» » روي أن شعيباً قال لها : وما أعلمك بقوته وأمانته ؟ فقالت : 

إنه رفع الصخرة ة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال ٠‏ وإني لما جثتمعه تقدمتأمامه فقال لي : كوني من 
ورائي ودليني على الطريق 2 ونا أثيته خفض بصره فلم ينظر إلي 3 فرغب شعيب في مصاهرته وتزويجه 
بإحدى بناته «قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي' هاتين4 أي إني أريد إن أزوجك إحدى بنتيّ هاتين 
الصغرى أو الكبرى «على أن تأجرني ثيابي حجج» أي بشرط أن تكون أجيراً لي ثياني سنين ترعى فيها 
غنمي «إفإن أقمت عثراً فمن عندك» أى فإن أكملتها عشر سنين فذلك تفضل منك » وليس بواجب 
عليك «وما أريد أن أثشق عليك» أي وما أريد أن أوقعك في المشقة باشتراط العشر إستجدني إن شاء الله 


. والسلفع : الجريئة الليطة الجْسُور أفاده الجوهري‎ "4/5١ الطبري‎ )#( ٠١ أبن كثير ام ختصرس/‎ )7( .55 ١/74 الرازي‎ )١( 
. ١١86 (ه) البحر /ا/‎ . ١١ /# ابن كثير‎ )4( 


ا ج28 سورة القصص 


2 سس لس ماس في اص لس رارك ولي ل سير اة امام 


َل لك يي يتك ملأل يت فلا عون عل أله علّ مَانَقُولُ ويل جي »* فَلنَا تَمَى 
مومى أجل وَسَارَأْمَلِهءَ انْسَ من جنب الور َال لأمله أمَكُمُوا إن الست ارا لعل عاتيمٌ 


سد كي م وب سس رماي الى امن ا م م و1 ور 


منها يحبر أوجدوة م من آلنَارلعلكر تلود جع فل" أنه نودى ين هلي الود الم ف البقعة 


ور 2 


آلْمبَ ركه م آلّجَرَةِ أن حاللن رب لين وأ أي ما هيا اها تيمر كأئبَا جا 


2 الس كر عاص يرماس 26 . مب 


ول مديرا ولر يعقب را مح أمبل لاتحت نلك من المي («د4 

من الصالحين4 أي ستجدني إن شاء الله حسن المعاملة لين الجانب . وفياً بالعهد قال القرطبي : في 
الآية عرض ) الول ابنته على الرجل ١‏ » وهذه سنة قائمة » عرض شعيب ابنته على موسى . وعرض عمر ابنته 
حفصة على أبي بكر وعثمان » وعرضت الموهوبة نفسها على النبي يق فمن الحُسّن عرض الرجل وليته على 
الرجل الصالح , اقتداء بالسلف الصالح”" «إقال ذلك بيني وبيتكأَيّما الأجلين قضي تفلا عدوان علي» 
أي قال موسى : إن ما قلته وعاهدتني عليه قائم بيننا جميعاً لا نخرج عنه , وأي المدتين الثماني أو العشر 
أديتها لك فلا إثم ولا حرج علي «والله على ما نقول وكيل» أي والله شاهد على ما تعاهدنا وتواثقنا عليه 
«فلم) قضى موسى الأجل» أي فلم أتم موس المدة التي اتفقا عليها قال ابن عباس : قضى أتم الأجلين 
وأكملهما وأوفاها وهو عشر سنين «ووسار بأهله» أي ومشى بزوجته مسافراً بها إلى مصر «آنس من جانب 
الطور نارً» أي أبصر من بعيد ناراً تتوهج من جانب جبل الطور «إقال لاهله امكثوا إني آنست ناراً» أي 
قال لزوجته امكثي هنا فقد أبصرت ناراً عن بعد قال المفسرون : كانت ليلة باردة وقد أضلوا الطريق » 
وهبّته ربح شديدة فرقت ماشيته , وأخذ أهله الطلق فعند ذلك أبصر ناراً بعيدة فسار إليها لعله يجد من 
يدله على الطريق فذلك قوله تعالى «إلعلّي آتيكم منها بخبر» أي لعلي آنيكم بخبر الطريق وأرى من يدلني 
عليه «أو جذوة من النار لعلكم تصطلون» أي أو آنيكم بشعلة من النار لعلكم تستدفثون بها «إفلم| أتاها 
تُودي من شاطىء الواد الأيمن قي البقعة المباركة من الشجرة» أي فليا وصل إلى مكان النار لم يجدها إناراً 
وإغغا وجدها لؤزوا » وجاءه النداء من جانب الوادى الأيمن فى ذلك المكان المبارك من ناحية الشجرة «أنيا 

موسى إني أنا الله رب العالمين» أي نودي يا موسى إن الذى يخاطبك ويكلمك هو أنا الله العظيم 
الكبير » المنزه عن صفات النقص . رب الإنس والجن والخلائق أجمعين وأَنْ ألق عصاك» أي ونودي بأن 
اطرح عصاك التي في يدك «فلما رآها تهتركأنها جانٌ ولى مدبراً ولم يعقب» أي فالقاها فانقلبت إلى حية فللا 
رآها تتحرك كأنها ثعبان خفيف سره يع الحركة انهزم هارباً منها ولم يلتفت إليها قال ابن كثير : انقلبت 
العصى إلى حية وكانت كأنا جال في حركتها الشريعة مع عظّم خخلقكها » وانساع فمها » واصلكاك يابيا 
بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها تنحدر في فمها تتقعقع كأنها حادرة في واد , فعند ذلك ولَى مدبراً ولم 
)١(‏ القرطبي ٠ 31/١ /١‏ 


البزء العشر ون ع 





.ا رس ل -ه ا م مجر مسو دا سر را عيرس مس ل لص شاط ري > لوم م 
أسلك دل فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوبو وأسمم إِلِيِك جَنَاحَكَ من آله هَذَانِكَ هلان من ريك 


ولج م ررم ورص ير وا محم مور نير سو مور خ+م بي خم 


و ةر جم نأ ومن :© ك0 رت وف َك نهم َفسا تحاف أن . نَعَلُونِ وي 


عدبي -- مان 


وأ ارون موَأفصح من لسانا قرس مب رذكا مصفي إن أَحَافٌ أت يكذْبون قَألَ سنشد 


يلتفت » ٠‏ لأن طبع البشرية ينفر من ذلك١"‏ يا موسى أل ولا تف إنك من الآمنين4 أي فنودي يا موبى 
إرجع إلى حيث كنت ولا تخف فأنت آمن من المخاوف ٠‏ نرجم وأدضل يده فم اخية قلات مما أل 
يدك في جيبسك تخرج بيضاء من غير سوء» أي أدخل يدك في جيب قميصك ‏ وهو فتحة الثوب مكان دخول 
الرأس - ثم أخرجها تخرج مضيئة مثيرة تتلألا كأنها قطعة قمر في لمعان البرق من غير أذى ولا برص 
«واضمم إليك جناحك من الرهب» قال ابن عباس : اضمم يدك إلى صدرك من الخوف يذهب عدك 
الرعب قال المفسرون : المراد بالجناح اليد لأن يدي الاإنسان بمنزلة جناحي الطائر » وإذا أدخل يده اليمنى 
تحت عضده اليسرى فقد ضم جناحه إليه وبذلك يذهب عنه الخوف من ال حيةومن كل شيء طإفذلك برهانان 
من ربك إلى فرعون وملئه» أي فهذان ‏ العصا واليد ‏ دليلان قاطعان . وحجتان نيرتان واضحتان من 
الله تعالى تدلان على صدقك . وههم) آيتان إلى فرعون وأشراف قومه الطغاة اللتجبرين «إنهم كانوا قوماً 
فاسقين» أى خارجين عن طاعتنا 5 مخالفين لأمرنا قال رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون» أي 
قال موسى يا رب إني قتلت قبطيا من آل فرعون وأخشى إن أنيتهم أن يقتلوني به قال المفسرون : هو القبطي 
الذي وكزه فمات » فطلب من ربه ما يزداد به قوة على مجاببة فرعون بإرسال أخيه هارون معه فقال «إوأخي 
هارون هو أفصح مني لسانا» أي هو أوضح بياناً » وأطلق لساناً » لأن موسى كان في لسانه حبسة من أثر 
الجمرة التي تناولها في صغره «فأرسله معي رذءاً يُصدّقني » أي فارسلْهُ معي معيناً يبيّن لهم عني ما أكلمهم 
به بتوضيح الحجج والبراهين #إني أخاف أن يكذبون» أي أخاف إن لم يكن لي وزير ولا معين أن 
يكذبوني لأنهم لا يكادون يفقهون عني . قال الرازي : والمعنى أرسل معي أخي هارون حتى يعاضدني 
على إظهار الحجة والبيان » وليس الغرض بتصديق هارون أن يقول له : صدقت , أو يقول للناس : 
صدق موسى ٠‏ وإثما هو أن يلخْص بلسانه الفصيح وجوه الدلائل » ويجيب عن الشبهات . ويجادل به 
الكفار"» «قال سنثيُدُ عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا» أن أجابه تعالى إلى طلبه وقال له : سنقويك 
)١(‏ يقول سيد قطب عليه الرحمة والرضوان ١‏ وألقى موبى عصاه إطاعة لأمر مولاه . ولكن ماذا حدث ؟ إنها لم تعد عصاه التي صاحبها 
طويلاً والتي يعرفها معرفة اليقين . ولكنها حية تدب في سرعة . وتتحرك في خفة , وتتلوى كصغار الحيات وهي حية كبرى ٠‏ إنها المفاجأة التي 
لم يستعد لها ولذلك ولَى مدبراً ولم يعقب ٠‏ لم يفكر في العودة إليها ليتبين ماذا بها ء وليتأمل هذء العجيبة الضخمة . ثم يستمع إلى ربه الأعلى 
«يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين» وكيف لا يأمن من ترعاه عين الله ؟ ثم يأتيه النداء مرة اخحرى «أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء 
من غير سوء» وأطاع موسى الأمر , وأدخل يده في فتحة ثويه عند صدره ثم أخرجها ء فإذا هي المفاجأة الثانية في اللحظة الواحدة ٠‏ إنها بيضماء 
لامعة مشعة من غير مرض , وقد عهدها أدماء تضرب إلى السمرة ٠‏ إنها إشارة الى إشراق الحق » ووضوح الآية » ونصاعة الدليل» من 
الظلال ٠‏ (؟) التفسير الكبير للرازي 54/55" , 


ءءء )1١6(‏ سورة القصص 


ل صم را ع ار سس ار رص له ار لل ل ل 202 وم بي 


عَصْدَل بأخيك وتجعل لك سلطا قلا يصلُونَ إلَب؟ بعاياننا أنشما ومن اتبَعَك الْمَللبُونَ دي كنا 


سه ثم الم ص ا 0 ل ىس لس ص 2 ع( ل مخ لص سس ووس - 8 م 2007 
جاءهم مومع بعَايلدنا بيات قَالوأ ما هلدا لامر مفترى وات يندا فاناينا الاين نت وال 


م - ل ا 75 
م رس 5س سير ص صلهة فُدَئ . 2 عر غير سر مس 2 
5 عندوء ومن تكون لَه له َنب ار | ِل لا يقلح الطَاسَونَ 620 


دعاس لوي س_طا لس مو كد اله 


مال فرعون يتأيبا مي ةزه وقد لي يمان علّ الطرنٍ فَأجَعل بل مَرْحالَعََىَ 


رت لس ل ص تابر بير د لء مم 


بير ص ا ص م ِ 
أطلع إِك إلله موس وإنى / من الْكذبِينَ وأستكبر هو وجنوده, فى الأرض بع بغير الحق 
ال م ااه 24 ل سوس لس بر لبر سمس 


وظنوا أنهمإلينا لا برجعون 6 


بأخيك ونعينك به » ونجعل لكما غلب وتسلطاً على فرعون وقومه «فلا يصلون إليكا بآياتنا» أي لا 
سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاك)ا بسبب ما أيدتكىا به من المعجزات الباهرات #أنتا ومن اتبعكى] 
الغالبون» أى العاقبة لكما ولأتباعكا في الدنيا والآخرة , وأنتم الغالبون على القوم المجرمين كقوله تعالى 
(ِكَتَب الله لأغلبر" أنا ورسلي إن الله قوي عزيز» «إفلم| جاءهم مومى بآياتنا بينات4 أي فلما جاءهم 
مومى بالبراهين الساطعة . والمعجزات القاطعة . الدالة على صدقه وأنه رسول من عند الله «إقالوا ما هذا 
إلأسحرّ مفترى» أي ما هذا الذي جثتنا به من العصا واليد إلا سحر مكذوب مختلق . افتريته من قبل 
نفسك وتنسبه إلى الله وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين» أى وما سمعنا بمثل هذه الدعوى - - دعو 
التوحيد - في آبائنا وأجدادنا السابقين «وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقية 
الدار» أجل موسى في جوابهم تلطفاً في الخطاب ., وإيثاراً لأحسسن الوجوه في المجادلة معهم والمعنى : إن 
مإجشكم به حق وهدى ولسن تسن بوزائن :عالم بذلك يعلم أني عق وأجم ميطلوت :ود 0 
تكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة «إنه لا يفلح الظالمون» أي لا يسعد ولا ينجح من كان ظاءاً 
فاجراً » كاذباً على الله «إوقال فرعسون يا أيها املا ما علمته لكم من إله غيري4 أي قال فرعون لأشراف 
0 : ما علمت لكم إهاً غيري قال ابن عباس : كان بين هذه القولة الفاجرة وبين قوله «أنا 

الأعلى» أربعون سنة ٠‏ وكذب عدو الله بل علم أن له ربا هو خخالقه وخخالق قومه”" طإفأوقذ لي يا 
اما على الطين جع لي صرح أي قاطيخل با هانان لأجر فاجعل بي مه قصر اغا نيعا لمي 
اطلِع إلى إله موسى» أي لعليى أرى وأشاهد إله موسى الذي زعم أنه أرسله ٠‏ قال ذلك على سبيل التهكم 
ولهذا قال بعده ««وإني لأظنه من الكاذبين»# أي وإني لأظن موسى كاذياً فِ ادعائه أن في السماء رباً قال 
تعالى #واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق» أى وتكبر وتعظم فرعون وقومه عن الاييمان بموسى في 
أرض مصر بالباطل والظلم «وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون» أي واعتقدوا أن لا بعث ولا نشورء ولا 
)١(‏ القرطبي /١‏ 784/4. 


الجزء العشرون 2*0 
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فأخذنله وجتودهر فتبذنلهم في ألم فانظ ر كيف كآن علقبة لظلبين ري وجعلنلهم اعمة يدعون إلى 


ع 


عر 
2 000 7 دمو ٍ- ادعوم قر 0 ام عر ل كر ص م م رس م نم ابر سوس ومو 2 


- - - 


حساب ولا جزاء «فأخدناه وجنوده فنيزناهم ف اليم » أي فأخذناه مع جنوده فطرحناهم ف البحر ٠.‏ 
وأغرقناهم فلم يبق منهم أحد «فانظ ركيف كان عاقبةٌ الظالمين» أي فانظر يا محمد بعين قلبك نظر اعتبار 
كيف كان مآل هؤّ لاء الظالمين الذين بلغوا من الكفر والطغيان أقصى الغايات ؟ #وجعلتاهم أئمة يدعون 
إلى النار» أي وجعلناهم في الدنيا قادة وزعماء في الكفر يقتدي بهم أهل الضلال طويوم القيامة لا 
ينصرون# أي ويوم القيامة ليس لهم ناصر يدفع عنهم العذاب «وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنةع أي جعلنا 
اللعنة تلحقهم في هذه الحياة الدنيا من الله والملائكة والمؤ منين طويوم القيامة هم من المقبوحين» أي وف 
الآخرة هم من المبعدين المطر ودين من رحمة الله عر وجل . 

التلاغهة : تضمنت الآيات وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها يلي : 

. التأكيد بن واللام إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك» مناسبة لمقتضى الحال‎ ١ 

. الاستعطاف والترحم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير»‎ ١ 

جناس الاشتقاق «وقص عليه القتصص» . 

4 - التشبيه المرسل المجمل #اتهتز كأنها جان» حذف وجه الشبه فأصبح مجملاً . 

ه الطباق بين «#يصدقني . . ويكذبون» . 

” - الكناية #واضمم إليك جناحك» كنى عن اليد بالجناح » لأنها للإنسان كالجناح للطائر . 

7 - المجاز المرسل #سنشد عضدك بأخيك» من إطلاق السبب وإرادة المسبب لأن شد العضد 
يستلزم شد اليد 2 وشد اليد مستلزم للقوة » قال الشهاب 4 ويمكن أن يكون من باب الاستعارة التمثيلية » 
شبه حال مومى فى تقويته بأخيه بحال اليد في تقويتها بيد شديدة . 
لطيفّه : قال الزغحشري : إنما قال «فأوقد لي يا هامان على الطين# أي أوقد لي النار فأتخذ منه 
آجراً ولم يقل ؛ أطبخ لى الآجر» لأن هذه العبارة أحسن طباقاً لفصاحة القرآن وعلو طبقته » وأشبه بكلام 
الجبابرة » وهامان وزيره ومدبر رعيته , 0 

قال الله تعالى :#ولقد آتيناموسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. . إلى . . وله الحكم 
وإليه ترجعون# من أية (4) إلى نهاية آية )017١(‏ . 


3 (18) سورة القصص 


سي 
الناسبه : بعد أن ذكر تعالى نعمته على بني إسرائيل بإهلاك فرعون رأس الطغيان وتذاءة من 
شره . ذكر هنا ما أنعم به عليهم من إنزال التوراة التي فيها الهدى والنور . كما ذكر نعمته على العرب 
بإنزال القرآن العظيم خاتمة الكتب السماوية . ش 
اللغ مص : «إناوياً مقأ وثوى بالمكان أقام به قال الشاعر : 

« لقد كان في حول ثواء ثويته .”© 


إيدرءون» يدفعون . والدرء . الدفع وف الحديث ( إدرءوا الحدود بالشبهات ) «يجبى »# جمع » جبى 
الماء في الحوض جمعه . والجابية : الحوض العظيم «بطرت4 البطر : الطغيان في النعمة «الأنباء» الأخخبار 
جمع نبأ وهو الخبر اهام . 


لا 
سبيب المزول : لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له رسول اللهيكة : ياعم قل ٠لا‏ إله إلا الله » أشهد 


لك بها يوم القيامة فقال أب وطالب : لولا أن تعيرني قريش يقولون : إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها 
عينك فأنزل الله عز وجل «إِنّك لا تهدي من أحبيبت 3 ولكن الله ييدى من يشاء 3 وهو أعلم 
بالمهتدين 8" . ١‏ 

وض 6 مس مشلاجس سيره مس داع ةد 277222 


000 عم وإوهدا م اس عير عير سمس عد ع ات د .2 رع ور 
ولَقَدَ اتنا مومى الكتلب من بعد ما أهلكنا الْقُرُونَ الأول بصاير للناس وهدى ورحمة لعلهم 


2027 0-1 اجاج "« نج "حي م جو سي ا بين 


7 42 ع 1 3 24 2 اوم شع بر سم داص م - 5-0 
بتدّحكرون (وي وما كنت مجانب الغربي إِذْ قضينا إل موسى المي وما "كنت من الشلهدين 6 وللكنا 


النفيس كر :«ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ماأهلكنا القرو نالأ ولى4اللام موطثة للقسم أي والله 
لقد أعطينا موسى التوراة من بعد ماأهلكنا الأمم التي كانت قبله كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم من 
المكذبين نرسلهمج« بصائر للناس» أى ضياء لبني إسرائيل ونوراً لقلوبهم يتبصرون بها الحقائق , ويميزون 
بها بين الحق والباطل «وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون» أي وهدى من الضلالة » ورحمة لمن آمن بها ليتعظوا 
يما فيها من المواعظ والابرشادات الالحية إوما كنت بجانب الغربي* أي وما كنت يا محمد بجانب الجبل 
الغربي , وهو المكان الذي كلّم الله تعالى به موسى 9إِذْ قضينا إلى موسى الأمر» أي حين أوحينا إلى موسى 
بالنبوة وأرسلناه إلى فرعون وقومه #وما كنت من الشاهدين» أي وما كنت من الحاضرين في ذلك المكان » 
ولكن الله أوحى إليك ذلك ليكون حجة وبرهاناً على صدقك قال ابن كثير : يقول تعالى منبهاً على برهان 
نبوة محمد يك حيث أخبر بالغيوب الماضية خبراً كآن سامعه شاهد وراء لما تقلام , وهو رجل أمي لايقرأ 
شيئاً من الكتب » نشأ بين قوم لا يعرفون شيئاً من ذلك . والمعنى ما كنت حاضراً لذلك ولكن الله أوحاء 
إليك لتخبرهم بتلك المغيبات' «ولكنًا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر» أي ولكنّنا خلقنا أمأ وأجيالا 
)١(‏ البحر المحيط 9/ ١١7‏ (*) أخرجه مسلم وانظر زاذ المسير 5/ .77*١‏ (#) ابن كثير #/ ١6‏ المختصر . 


الجمزء العشرون اع 

03 ل نا وك سرس صمي 2 وروا كه ع ع صا ع نو سس ست ١‏ ل سه صم 2م 
أنكَانا قروناة طول عَم العمل ومنت اياف أخل مذي اليم ايك ونا مرْسلينَ جه 
عم لع سس هو 2 دوم زر ل صا كر ات دو صم مم دلج 
وما كنت عجان الطُور إذ نَادينا وللكن رح من ربك لتنذر كَوما ما أنهم من من َباكَ لعلّهم 
عردورادياة 2م و ست مم 5-7 ع بير ساس ام 


ا 0 ل 7 3 


ممل 4 و سوم 


ل فأرسلناك 
يا محمد لتجدد أمر الدين قال أبو السعود : المعنى ولكنا خلقنا بون زمانك وزمان موسى قروتاً كثيرة » فقادىي 
عليهم الأمرء فتغيرت الشرائ ع والأحكام » وعميت عليهم الأنباء فأوحينا إليك . فحذف المستدرك اكتفاء: 
بذكر الموجب” #وما كنت اران امل مدين يتلوا عليهم آياتنا»# أي وما كنت يا محمد مقباً في أهل مدين 
فتعلم خبر موسى وشعيب وابنتيه فتلو ذلك على أهل مكة «إولكنا كنا مرسلين» أي ولكنا أرسلناك في أهلٍ 
مكة وأخبرناك بتلك الأخبار . ولولا ذلك لما علمتها وما كنت بجانب الطّور إِذْ نادينا» أي وما كنت أيضاً 
بجانب جبل الطور وقت ندائنا لموسى وتكليمنا إياه فإولكن رحمةً من ربك لتنذر قوم ما أتاهم من نذير من 
قبلك» أي لم تشاهد شيئاً من أخبار وقصّص الأنبياء : ولكنًا أوحيناها إليك » وقصصناها عليك . رحمة 
من ربك لتخوّف قوماً ما جاءهم رسول قبلك يا محمد لعلهم يتذكرون» أي لعلهم يتعظون 
بما جئتهم به من الآيات البينات . فيدخلوا في دينك قال المفسرون: المراد بالقوم الذين كانوا في زمن 
الفترة بين عيسبى وبحمد صلوات الله عليهم| وهي نحوّمن ستائة سنة «إولولا أن تصيبهم مصيبة بها قدمت 
أيدهم 4 أي ولولا قوهم إذا أصابتهم عقوبة بسبب كفرهم ومعاصيهم «إفيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولاً تيع آياننك ونكون من المؤمنين» أي فيقولوا عند ذلك ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاً ييلغنا آياتك 
فتتبعها ونكون من المصدقين بها !|! قال القرطبي : وجواب «لولا» محذوف تقديره لما بعثنا الرسل" . 
وقال في التسهيل : «لولا» الأولى حرف امتناع . و لولا» الثانية عرض وتحضيض . والمعنى : لولا أن 
تصيبهم مصيبة بكفرهم لم ترسلٍ الرسل ٠‏ وإنما أرسلناهم على وجه الاإعذار وإقامة الحجة عليهم لثلا 
يقلوا ربا لولا أرسلت إلينا رسولا فتتيع آبانك وذكون من الؤمنان”” 'ء ثم أخبر تعالى عن عناد المشركين 
وتعتتهم في رد الح فقال «إفلم| جاءهم الح من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى» أي فلم جاء 
أهل مكة الحق المبين وهو محمد بالقرآن المعجز من عندنا قالوا على وجه التعنت والعناد - ملاً أعطي محمد 
من الآيات الباهرة » والحجج القاهرة مثل ما أعطي موسى من العصا واليد !! قال تعالى رداً عليهم «#أو لم 
يكفروا بها أوتي موسى من قبل ؟ أي أو لم يكفر البشر بما أوتي موسى من تلك الآيات الباهرة ؟ ! قال 
جاهد : أمرت اليهود قريشاً أن يقولوا لمحمد : اثتنا بمثل ما جاء به موسى من المعجزات . فردٌ الله عليهم 


,١١ا/‎ /# تفسير أبو السعود 4/ 188 (؟) القرطبي 54/1 () التسهيل‎ )١( 


مع (74) سورة القصص 
ار وح مإبرم 


يكفروأ 00 َالو ران تَظهرا الوأ نا يكل كلفرون ضُُ قل فأتوأيكتبي 


همه و مه عر ص ص وه 


عند اه ودع رهما أنه إن كنم صَددَينَ هي فإن أ يستجيبوأ أكَ قأغلم نما يلْبعونٌ 
0 أصَلْ مم ناتبِعَ وله بغَيٍ هدى من أله إِنْ اله لامبدى الْقَوم الظليينجي * وعد 


ل جسم سار #8 وو سور اماج رح ملام ردير روم زيزرمر وور سا سم وى و سم 


وصلنا لهم اقول 5 يذ وورت ث(ث تي ألدِينَء اتينلهم الكتتب من َوه بد يه بؤمنون 0 


بآنهم كفروا بآيات موسبى” '» فالضمير في «أو لم يكفروا» لليهود » وهذا اختيار ابن جرير وقال أبو 
حيان : ويظهر عندي أن الضميرعائد على قريش الذين قالوا لولا أوتي محمد مثل ما أوتي موسى » وذلك 
أن تكذيبهم لمحمد يك تكذيبلموسى ٠‏ ونسبتهم السحر للرسول نسبة السحرلموسى ٠‏ إذ الأنبياء من وار 
واحلر فمن سب إلى أحار من الآنبياء ما لا يليق كان ناسياً ذلك إلى جميع الأبياء » وتتناسق حينئلر الضهائر 
كلّها”' «قالوا سحران تظاهرا» أي وقال المشركون ما التوراة والقرآن إلا من قبيل السحر “فين منتعران 
تعاونا بتصديق كل واحلر منهم| الآخر قال السّدي : صدق كل واحدرمنهما الآخر «وقالوا إِنا بكل, 
كافرون4 أي إِنَا بكل من الكتابين كافرون قال أبو السعود : وهذا تصريح بكفرهم بها وذلك لغاية 
عتوهم وتماديهم في الكفر والطغيان” طإقل فأثوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه» أمر على وجه 
التعجيز أي قل هم يا محمد إنكم إذْ كفرتم ببذين الكتابين مع ما تضمنا من الشرائع والأحكام ومكارم 
الأخلاق فاثتوني بكتاب منزل من عند الله أهدى منهما وأصلح أتمسك به «إإن كنتم صادقين4 أي في أنهها 
سحران قال ابن كثير : وقد علم بالضرورة لذوي الألباب أن الله تعالى لم ينزل كتاباً من السماء ء أكمل ولا 
أشمل ولا أفصح ولا أعظم من الكتاب الذي أنزله على محمد يه وهو القرآن . وبعده في الشرف والعظمة 
الكتاب الذي أنزله على موسى . وهو الكتاب الذي قال فيه «إإنًا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» والارنجيل 
ما أنزل متميا للتوراة وتلا لبعض ما حرم على بني إسرائيل*' «إفإن لم يستجيبوا لك فاعلم ما يتبعون 
أهواءهم» أي فإن لم يجيبوك إلى ما طلبته منهم فاعلم أن كفرهم عناد واتباع للأهواء لا بحجة وبرهان 
ومن أضل من اتبع هواه بير هدى من اللله» أي لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير رشاد ولا بيان من الله 
«إن الله لا يبدي القوم الظالمين» أي لا يوفق للحق من كان معانداً ظالاً » بالامماك في اتباع ا موى . 
والاأإعراض عن سبيل الهدى «ولقد وصلنا هم القول لعلهم يتذكرون# أي ولقد تابعنا ووالينا لقريش 

القرآن يتبع بعضّه بعضاً , وعدا ووعيداً , وقصصاً وعباً . ونصائح ومواعظ ليتعظوا ويتذكروا بما فيه قال 
ابن الجوزي : المعنى أنزلنا القرآن يتبع بعضه بعضاً . ويخبر عن الأمم الخالية كيف عذبوا لعلهم 
يتعظون” طالذين آنيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون4 أي الذين أعطيناهم التوراة والارنجيل من قبل 
هذا القرآن من مسلمي أهل الكتاب هم بهذا القرآن يصدقون قال ابن عباس : يعني من آمن بمحمد يكل 


)١(‏ مختصر ابن كثير #/ /99 . (7) البحر 9/ ١8‏ . (#) تفير أبو السعود 185/4 . (4) مختصر ابن كشير ١7/8‏ . (8) زاد المسير 
كلحم , 


الجزء العشرون 1 


ربس م ممصي اج م مما 2 سو م لاومر 


وَإذَا بس لم كَالُوأ امنا يدة إِنه الحق من رينآ إن امن قَبْلدء - مسْلمِينَ و أوكتبكَ يؤنون أحرهم 


02000 00 يو م 2 سم مات سروس ره للم اء مار 


مين ما صبروأ ويدرءُون بألمستة السيئة ومماررّقتهم ينفقُون 65 وَإِذّا معو للفو اع ضواأ نه 


ل و مم شاه م م مم لاج أن م لالج عام 1 مرا رو ص امود مومه مير 5ه 


ولو نا أمنلنا ولكر للك سكم عكر لاندتنى نوين جع إِنَكَ لاتجدى من أحبيت وللكن آله 


ارس ع وم ظر رواروس اس 


يبدى من من يق وهو اع بالمهتدين 20) 


من أهل الكتاب”' «وإذا يُتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا» أي وإذا قرىء عليهم القرآن قالوا 
صدقنا بما فيه «إنا كنا من قبله مسلمين» أي كنا من قبل نز وله موحدين لله » مستسلمين لأمره ٠‏ مؤ منين 
بأنه سيبعث محمد وينزل عليه القرآن قال تعالى «أولئك يؤتون أجرهم مرتين» أي أولئك الموصوفون 
بالصفات الجميلة يعطون ثوابهم مضاعفاً , مرة على إمانهم بكتا بهم ء ومرة على إمانهم بالقرآن وف الحديث 
(تلاثة يُوتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي . .)" الحديث يا صبروا»ك 
أي بسبب صبرهم على اتباع الحق . وتحملهم الأذى في سبيل الله قال قتادة : نزلت في أناس, من أهل 
الكتاب . كانوا على شريعة من الحق يأخذون بهاوينتهونإليها » حتى بعث الله حمداً كله فآمنوابه 
وصدقوه . فأعطاهم الله أجرهم مرتين بما صبروا » وذكر أن منهم سلمان وعيد الله بن سلام”" «ويدرمون 
بالحسنة السيئة» أي ويدفعون الكلام القبيح كالسب والشة بالحسنة أي الكلمة الطيبة الجميلة قال ابن 
كثير : لا يقابلون السيء بمثله ولكن يعفون ويصفحون”» «وتما رزقناهم ينفقون» أي ومن الذي رزقئاهم 
من الحلال ينفقون فى سيبل الخير «وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه» أي وإذا سمعوا الشتتم والأذى من 
الكفار وسمعوا ساقط الكلام ٠»‏ لم يلتفتوا إليه ولم يرذوا على أصحابه «إوقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» 
أي لنا طريقنا ولكم طريقكم #سلام عليكم» أي سلام متاركة ومباعدة قال الزجاج : لم يريدوا التحية 
وإنما أرادوا بيننا وبيتكم المتاركة طلا نبتغي الجاهلين» أي لا نطلب صحبتهم ولا نريد خالطتهم فل 
الصاوي : كان المشركون يسبون مو مني آمل اكتاب ويقواون : تبألكم أعرضتم عن دينكم وتركتموه ! 
فيعرضون عنهم ويقولون لنا أعمالنا ولكم أعمالكم'” . مد حهم تعالى بالاهان 2 ثم مدحهم بالاحسان 3 
ثم مدحهم بالعفو والصفح عن أهل العدوان » شم قال تعال غاطبا رسوله إإنك ل همدي من أحيت» أي 
إنك يا محمد لا تقدر على هداية أحد » مهما بذلت فيه من مجهود , وجاوزت في السعي كل حل معهود 
«ولكن الله هدي من يشاء» أي ولكنه تعالى بقدرته يبدي من قدر له الهداية » فسلم أمرك إليه فإنه أعلم 
بأهل السعادة والشقاوة وهو أعلم بالمهتدين» أي هوتعالى العالم بمن فيه استعداد للهداية والاعمان فيهديه 
قال المفسرون : نزلت في عمه «أبي طالب» حين عرض عليه الاسلام عند موته فأبى قال أبو حيان : 
ومعنى «إنّك لا تهدي من أحببت4 أى لا تقدر على خخلق الهداية فيه 3 ثم قال : ولا تناف بين هذا وبين 


)١(‏ الطبري ٠ 05/٠٠١‏ (1) أخرجه مسلم . ”) الطبري 6 . (4) مختصر ابن كثير ١8/7‏ . (5) حاشية الصاوي على الجلالين 
ئها لقف 


8 (4؟) سورة القصص 


23 


مس اسه 1 َ 210 كم م م » ولآه 2 - جح سملم برا ابرسي ص صس - يي الرى ا صم 

وقالوأ إن نع ألهدئ معك نتخطف من ارضنا أولرمكن هم حرما ءامنا يجوخ إليه مرت كل شئ و 
_ 

- 5 عم م ع عه ع ب 0 - م رم و لآود رود 0 -.-. 2 ل ل ا ور مه ؤإدرد 

رزفا من لدنا و كن ١‏ كثرهم لا بعلسون20) و كر اهلكا من قرية بطرث معيشتها فلك مسلكتهم لر 4 

س م مه . 2ع ورم 


عد 
2000 عر سار سور ل 7 2 0011 ى > عش > رو م 2 م جات 2 1 1-ء .2ه 
من بعدهم إلا قليلا وكا نحن الورئين روت وما كان ربك مهلك القرئ حت يبعث ف امها رسولا يتلوأ 


و 
و 


بول ند 2 مكرورم ر يبر 
1١‏ 
- 


ضضم ©" ٍ- مس ل 8 م ٍ- 
علييم يننا وما كا مهل القرئ إلا وأهلها ظالمون © 


قوله «وإِنّك لتهدي إلى صراطٍ مستقيم» لأن معنى هذا : وإنك لترشد » وقد أجمع المسلمون على أنها 
نزلت في «أبي طالب» ”© ثم ذكر تعالى شبهة من شبهات المشركين ورد عليها بالبيان الواضح فقال «#وقالوا 
إن نتبع ال هدى معك نتخطف من أرضنا» أي وقال كفار قريش : إن اتبعناك يا محمد على دينك وتركنا 
ديننا نخاف أن تتخطفنا العرب فيجتمعون على محاربتنا » ويخرجوننا من أرضنا » قال المبرد : والتخطة 

الانتزاع بسرعة, قالتعالى رداً عليهم أولم نمكُن لم حر م آمناًهأى أولم نعصمّدماءهم ونجعل مكانهم غروا 
ذا أمن » بحرمة البيت العتيق ؟ فكيف يكون الحرم آمناً لهم في حال كفرهم , ولا يكون آمئاً لهم في حال 
إسلامهم ؟ «يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنّاه أي تُجَلب إليه الأرزاق من كل مكان مع أنه بواو غير 
ذي زرع رقا لهم من عندنا إولكن أكثرهم لا يعلمون» أي ولكن أكثرهم جهلة لا يتفكرون في ذلك ولا 
يتفطنون قال أبوحيان : قطع الله حجتهم بهذا البيان الناصع إِذْ كانوا وهم كفارٌ بالله » عباد أصنام قد 
أينوا في حرمهم , والناس في غيره يتقاتلون وهم مقيمون في بللرغيرذي زرع ٠‏ يجيء إليهم ما يحتاجون من 
الأقوات. فكيف إذا آمنوا واهتدوا؟”"' «وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها» أي وكثير من أهل قري 
طغت وأشرت وكفرت نعمة الله فدمّر الله عليهم وخرب ديارهم «فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا 
قليلاً أي فتلك مساكنهم خاوية بما ظلموا لم تسكن من بعد تدميرهم إلا زماناً قليلاً ذلا يسكنها إلا المارة 
والمسافرون يومأ أو بعض يوم «إوكثًا نحن الوارثين» أي وكنا نحن الوارثين لأملاكهم وديارهم قال في 
البحر : والآية محويف لأمل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا قٍِ مشل حاهم . 
من إنعام الله عليهم بالرقود قٍْ ظلال الأمن» وخفض العيش » فكفروا النعمة وقابلوها بالاشر 
والبطر فدمرهم الله وخرب ديارهمه”' «وما كان ربك مهلك القرى» أي ما جرت عادة الله جل شأنه أن 
بلك أهل القرى الكافرة «حتَّى يبعث في أمها رسولاً يتلوا عليهم آباتناه أي حتى يبعث في أصلها 
وعاصمتها رسولاً يبلغهم رسالة الله لقطع الحجج والمعاذير «ووما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون» 
أى وما كنا لنهلك القرى إلا وقد استحق أهلها الإهلاك , لارصرارهم على الكفر بعد الاوعذار إليهم ببعثة 
المرسلين قال القرطبي : أخبر تعالى أنه لا يهلكهم إلا إذا استحقوا الاإهلاك بظلمهم » وفي هذا بيان لعدله 
وتقدّسه عن الظلم . ولا مبلكهم ‏ مع كونهم ظالمين ‏ إلا بعد تأكيد الحجة والاإلزام ببعثة الرسل » ولا 


(1) البحر المحيط ١71/7‏ وانظر سبب النزول الذي ذكرناه سابقاً . (؟) البحر المحيط ١75/97‏ . (”) نفس المرجع السابق والصفحة . 


لكر العتحروت اع 
0 7 5 دم م مارم دس مغ 3 اس عماس راس سس سا صا سم 
اوم ين َه فَكَمُ اخيزة اداو ييا وما عند أله خير وأبود افلا تَعقلون نت أن وعذئنه 
لاسي لس بر صر 3 يم 0 قد ل مهم م موه ى مموم 
وعدا حسنا فهولاقيه كن متعئله متعنله متلع الحيزة الدنب) ثم هويوم ألْقيلمة من المحَضرِين 67 و و.دوم 
ع مع ع وم الس رخس ام ار لتر سور ل ا لل ا ع ارح يي إن ص لاج صرح صرسة 


اضي فيقول أبن شر كاوى الْينَ كنم حون 2 قَلَ اين حق علييم الْقَوَلُ ربمًا هتؤلاء الذين أغوينا 


غوسم كما وين تنا ليك ما كأنوأ انا يَحبدونَ 2 وقيلٌ أدعواأ شركاء ف فدعوهم قل استجيبوا 
يجعل علمه تعالى بأحوالهم حجة عليهم”" «وما أوتيتّم من شيم فمتاحٌ الحياة الدنيا وزينئها» أي وما 
أعطيتم أبها الناس من مال وخير فهومتاج قليل تتمتعون به في حياتكم ثم ينقضي ويفنى قال ابن كثير : يخبر 
تعالى عن حقارة الدنيا وما فيها من الزينة الدنيئة » والزهرة الفانية .» بالنسبة إلى ما أعده الله لعباده 
الصا حين في الدار الآخرة . من التعيم العظيم المقيم" «إوما عند الله خيرٌ وأبقى 4 أي وما عنده من الأجر 
والثواب , والنعيم الدائم الباقي خير وأفضل من هذا النعيم الزائل #إأفلا تعقفلون» ؟ توبيخ ع هم أي أفلا 
تعقلون أن الباقي أفضل من الفاني ؟ قال الارمام الفخر : بين تعالى أن منافع الدنيا مشوبة بالمضارٌ » بل 
المضار فيها أكثر ‏ ومنافم الآخرة غير منقطعة » ٠‏ بيها منافع الدنيا منقطعة . ومتى قوبل التناهي بغبر المتذاحي 
كان عدماً » فكيف ونصيب كل أحلر من الدنيا كالذرة بالقياس إلى البحر » ٠‏ فمن لم يرجح منافع الآخرة 
على منافع الدنيا يكون كأنه خارجٌ عن حدّ العقل!© #أفمن وعدناه وعدأ حسناً فهو لاقيه» أي أفمن 
وعدناه وعداً قاطعاً بالجنة وما فيها من النعيم المقيم الخالد . فهو لا محالة مدركه لأن وعد الله لا يتتخلف 
«كمن متعناه متاع الحياة الدنيا» ؟ أي كمن متعناه بمتاع زائل » مشوب بالأكدار , مملوء بالمتاعب » 
مستتبع للحسرة على انقطاعه؟ «ثم هو يوم القيامة من المحضرين» أي ثم هو في الآخرة من المحضرين 
للعذاب ء فهل يساوي العاقل بينههما ؟ قال ابن جزي : والآية ايضاح لما قبلها من البون الشاسع بين الدنيا 
والآخرة » والمراد يمن وعدناه المؤمنين . وبمن متعناه الكافرين”» «ويوم ينادهم فيقول أين شركائي الذين 
كنتم تزعمون» أي واذكر حال المشركين يوم يناديهم الله فيقول لهم على سبيل التوبيخ والتقريع : أين 
هؤلاء الشركاء والآلهة من الأصنام والأنداد الذين عبدموهم من دوني ٠‏ وزعمتم أنهم ينصر ونكم 
ويشفعون لكم ؟ «إقال الذين حق عليهم القول» أي قال رو ساؤهم وكبراؤ هم الذين وجب عليهم 
العذاب لضلالهم وطغيانهم جربا هؤْلاء الذين أغرينا» أي هؤلاء أتباعنا الذين أضللتاهم عن سبيلك 
«أغويناهم كما غوينا» أي أضللناهم كما ضللنا » لا بالقسر والاوكراه ولكن بطريق الوسوسة وتزيين 
القبييح فضلُوا كما ضللنا نحن «تبرأنا إليك ما كانوا إيّانا يعبدون» أي تبرأنا إليك يا ألله من عبادتهم 
إيانا » فها كانوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون أهواءهم وشهواتهم «وقيل ادعوا شركاءكم*» أي وقيل 
للكفار استغيثوا بالتهكم التي عبدتهوها في الدنيا لتنصركم وتدفع عنكم عذاب الله . وهذا على سبيل 
التهكم بهم «#فدعوهم فلم يستجيبوا للمم» أي فاستغائوا بهم فلم يجيبوهم ولم ينتفعوا بهم . وهذا من 
(1) القرطبي 07/95 . (؟) مختصر ابن كثير 7٠١/6‏ . (6) التفسير الكبير 75/78 . (4) التسهيل ٠١4/6‏ . 


0 (8؟) سورة القصص 

عار اح ساس ع اربج عرص مم ار دم رم قر وى م ممت امورو روم ام 

مم وروا الْعَدذّابَ لوا: نسم كانوأ يدون © و يوم يناديم كيقُولُ مادا أَجبتم المرسلين © فعمِيتَ 

مرصج را ره اسم رم هه مه ام 

علبهم الأنبآء يَوْسِدَقَهمْ لا َالو 69 اما من تاب ومن وحمل صَالًا فعموة أن يَكُونَ من 
ءا م مع 2 ١‏ سه سير 09 م ا 0 

ملحي وي وربكَ يحاق ماإساه و بتار مَاكانَ 0 بحن أله ه وتعل إن عا رون 2 ربك 


00 ترعر الى سس رج 2 8 ااي سار 


بعل ما نكن صدورهم وَمَا يِعْلنُونَ © و أَشسَّ لا إله له إلا هو له الحمد ف الأول والأعرة وه 
امك وليه ترَجَعُونَ جه 

سخافة عقولهم «إورأوا العذاب لو أنهم كانوا ييتسدون» أي وَتنُوا حين شاهدوا العذاب لوكانوا مهتدين 
قال الطبري : أي فودُوا حين رأوا العذاب لوأه نهم كانوا في الدنيا مهتدين للحق” «إويوم يناديم فيقول 
ماذا أجبسم المرسلين» توبيخٌ آخر للمشركين أي ويوم يناديهم الله ويسألهم : ماذا أجبتم رسلي ؟ هل 
صدقتموهم أم كذبتموهم ؟ #فعميت عليهم الأنباء يومئترفهم لا يتساءلون» أي فخفيت عليهم الحجج . 
وأظلمت عليهم الأمور , فلم يعرفوا ما يقولون » فهم حيارى واجمون , لا يسأل بعضهم بعضاً عن 
الجواب لفرط الدهشة والحيرة فأمًا من تاب وآمن وعمل صالحاً فعسى أن يكو ن من المفلحين4 أي فأمًا من 
تاب من الشرك » وجمع بين الاييمان والعمل الصالح فعسى أن يكون من الفائزين بجنات النعيم قال 
الصاويى : والترجي في القرآن بمنزلة التحقق ؛ لأنه وعد كريم من رب رحيم . ومن شأنه تعالى أنه لا 
يخلف وعده”' طوربُك يخاق ما يشاء ويختار» أى هو تعالى الخالق المتصرف , يخلق ما يشاء ويفعل ما 
يريد ء فلا اعتراض لأحدر على حكمه قال مقاتل : نزلت في « الوليد ب بن المغيرة» حين قال «لولا تُزّل هذا 
القرآن على رجل من القريين عظيم» «إما كن لمم احب» أي ما كان لأحدر من العباد اختيار» إفا 
الاختيار والاإرادة لله وحده إسبحان الله وتعالى عما يشركون» أي تنزه الله العظيم الجليل وتقدس أن 
ينازعه أحد في ملكه , أو يشاركه في اختياره وحكمته قال القرطبي : المعنى وربك يخلق ما يشاء من 
خلقه , ويختار من يشاء لنبوته » والخيرة له تعالمى في أفعاله ؛ وهو أعلم بوجوه الحكمة ؛ فليس لأحلرمن 
خلقه أن يختار عليه”" «إوربّك يعلم ما نكر صدورهم وما يعلتون» أي هوتعالى العالم بما تخفيه قلويهم من 
الكفر والعداوة للرسول والمو منين . وما يظهر ونه على ألسنتهم من الطعن في شخص رسوله الكريم حيث 
يقولون : ما أنزل الله الوحي إلا على يتيم أبي طالب ! «إوهو الله لا إله إلا هوه أي هوجل وعلا الله 
المستحق للعبادة » لا أحد يستحقها إلا هو هله الحمدٌ في الأولى والآخرة» أي له الثناء الكامل في الدنيا 
والآخرة . لأنه تعالى المنفضل على العباد بالنعم كلها في الدارين وله الحكم» أي وله القضاء الئافذ 
والفصل بين العباد إوإليه ترجمون» أي إليه وحده مرجع الخلائق يوم القيامة ٠‏ فيجازي كل عامل 
بعمله . 


)203 الطبري قن كرت وهذا عل أن «لو» للتمئي 3 وهو الذي أثيتناه وهو اختياز الطبري » وقال الزجاج : جواب #لو» علوف ثقديره : لو 
كانوا مبتدون لما اتبعوهم وا رأوا العذاس . (؟) حاشية الصضاوي على الجلالين */ 77 (”) القرطي "١0 /١7‏ بثيء من الاختصار . 


الجزء العشرون 1 
التلاغه “ تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها يل : 
-١‏ التشبيه البليغ «وبصائر لحارم 3 أعطيناه 00 كأنها أنوار لقلوب اناسع حذف أداة 


ا 0 ا ولا تعرف حقاً من باطل 1 . 

” - المجاز العقلي «أنشأنا قروناً» المراد به الأمم لأنهم يخلقون في تلك الأزمنة فنسب إلى القرون 
بطريق المجاز العقلي . 

م بد جئاس الاشتقاق «#تصيبهم مصيبة» . 


4 المجاز المرسل ما قدمت أيديهم » والمراد بما كسبوا وهومن باب إطلاق الجزء وإرادة الكل قال 
الزرغشري : ولما كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدى جعل كل عمل معبراً عنه باجتراح الأيدي9) : 


ه حذف الجواب لدلالة السياق «ولولا أن تصيبهم مصيبة» حذف منه الحواب وتقديره : ما 
أرسلناك يا محمد رسولة إليهم وهومن باب الاإيجار بالحذف 5 


التحضيض «لولا أوتي مثل ما أوني موسى» أي هلاً أوتي فهي للتحضيض وليست حرف 
امتناع لوجود . 
التعجيز «إقل فائتوا بكتاب» فالأمر خرج عن حقيقته إلى معنى التعجيز . 
4 - طباق السلب «إنك لا تهدي . . ولكن الله يبدي» . 
المجاز العقلي #حرماً آمنأً» نسب الأمن إلى الحرم وهو لأهله . 
٠‏ -أسلوب السخرية والتهكم ««أين شركائي الذين كندم تزعمون» ؟ . 
١‏ -التشبيه المرسل «أغويناهم كما غوينا» . 


- الاستعارة التصريحية التبعية #فعميت عليهم الأنباء» قال الشهاب : استعير العمى لعدم 
الاهتداء . فهم لا مهتدون للأنباء » ثم قلب للمبالغة فجعل الأنباء لا تهتدي إليهم وأصله «فعموا عن 
الأنباء؛ وضمن معنى الخفاء فعدي ب «على» ففيه أنواع من البلاغة : الاستعارة . والقلب . 
والتضمين 9" : 


. الطباق بين تكن . . ويعلنون» وبين «الأولى . . والآخرة» وهومن المحسنات البديعية‎ ١ 


(1) حاشية زاده على البيضاوي "/ 0١10‏ . (؟) الكشاف / ٠. "7٠‏ (#) نقلاً عن محاسن التأويل للقاسمي . 





ع (4؟) سورة القصص 
7 59 4 : ما ذُكر أن ١‏ أبا طالب» مات على غير الايمان هو الصحيح الذي دل عليه الكتاب 
والسنة » ونقل عن بعض شيوخ الصوفية أنه أسلم قبل موته » وهو معارض للنصوص الكريمة ولعلهم 
اغلاوامن يعم اهار إإى: طالب حريت بلول» 
ولقد علمت بأن' دين محملر من خبير أديان البرية ديناً 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أُوسّد في التراب دفيناً 
أقول : ماذا يعني هذا الكلام بعد امتناعه عن الدخول في الإسلام والنطق بالشهادة ؟ 


#8 + 


قال الله تعالى : «إقل أرأيتم ان جعل الله عليكم سرمداً . . إلى . . له الحكم وإليه تُرجعون» 
م من أية )/١(‏ إلى أية (88) نهاية السورة . 
الننامييةه : لماذكر تعالى أنه هو الخالق المختار » وسفّه المشركين في عبادتهم لخير الله , عقبه بذكر 
بعض الأدلة والبراهين الدالة على عظمته وسلطانه . تذكيراً للعباد بوجوب * شكر المنعم ؛ ثم ذكر قصة 
« قارون » وهي قصة الطغيان بالمال » وما كان من نهايته المشومة حيث خسف الله به ويكنوزه الأزرض » 

وهذه هي نتيجة الاستعلاء والغرور والطغيان . 
اللغئم كس : «سرمدأ» السرمد : الدائم الذى لا ينقطع ومنه قول طرفة : 

لعميرك ها اسسرينة عل بشم نهاري ولا ليل على بسرمدة» 
«مفاتحه # جمع مة حم لكب رقوياتي 0 « وأما المفتاح فجمعه مفاتيح . اتنوء » ناء به الحمل إذا أثقله 

حتى أماله قال ذو الرمة : 

تنوء بأخراها فلأياً قيامها وتمشي اشُوينى عن قريب فتبهر") 
«العصبة» الجماعة الكثيرة ومثلها العصابة ومنه قوله تعالى #ونحن عصبة» سميت الجماعة عصبة لآأن 
بعضهم يتعصب لبعض ويتقوى به وإويكأن» قال الجوهري : «وئ» كلمة تعجب وقد تدخل على 
«كأن » فتقول : ويكأن » وقيل إنها كلمة تستعمل عند التنبه للخطأ وإظهار الندم قال الخليل » إن القوم 
تنبهوا وقالوا نادمين على ما سلف منهم وى طظهيراً4 معيناً ومساعداً . 


ل له سر صصخ لير 92م مومكم م مج وو مام ماو م وسور نر 0 


قل أرءيم إن جعل الله علبكر اليل سردا إل وم القيلمة من للدغير أله انيم بضيآء أفلاتُسمعونٌ 70 
اللمسيثر : وقل أرأيعمٍ إن جمل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة» أي قل يا 
محمد لو لاء الجاحدين من كفار مكة : أخبر وني لوجعل الله عليكم الليل دائماً مستمراً بلا انقطاع إلى يوم 
القيامة «من إله غير اللو يأتيكم بضيار» ؟ أى من هو الاإله الذي يقدر على أن يأتيكم بالنور الذي 
تستضيئون به في حياتكم غير الله تعالى ؟ #أفلا تسمعون» أي أفلا تسمعون سماع فهم وقبول فتستدلوا 
)١(‏ القرطبي ١08/1٠.(؟)‏ البحر المحيط 7/ )”(.١77‏ التفسير الكبير للرازي ©8؟/ 38 


الجزء العشرون 33 
مص ا 2 مص الو م م عد دك 2 م له مه مح ير 4 
سم م عام لظ اوم عا دم صر صو صوص جاه ص لو عه ار م 
ل 
0-004 رط 3 وم لسر 2 مرق لروروزع م 0000 كه أمى م ري ص له ان ايحص ع الح عم لسو 
ايو يَأ أذ ركني لي كم تعمون0ج وترَحَا من كل أمة يدا فَهذنَا انوا رشكر تلها 
ود ار اب صوصا ملام ممه 2 
أن لحن لله وَصَلّ عَنْهم ما كوأ يَفترَونَ جج + شَ رون كناِن قوم مومى بق علوم و يه 
من ألكنوز مآ إن مقاتحه, لوا بالْعصبة أولى الْقُوة إذْ قل له, قومهر 7 ذَأَهلابحْبُ الْمَرِحِينَ » 
بذلك على وحدانية الله تعالى ؟ «إقل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهارَ سرمداً إلى يوم القيامة» أي أخبروني 
لوجغل اللة لمكم النهتار دائيا مستفرا بلا القططاع #من إلنه يد الله يآندكم بلول تسكتون فيه» أي من 
هو الاإله القادر على أن يأتيكم بليل تستريحون فيه من الحركة والنصب غير الله تعالى ؟ #أفلا تبصرون»# 
أي أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ والضلال ؟ ثم نبه تعالى إلى كمال رحمتهبالعباد فقال #ومن رحمته 
جعل لكم الليل والنهار» أي ومن آثار قدرته ء ومظاهر رحمته أن خلق لكم الليل والنهار يتعاقبان بدققّ 
0 فضله» أي لتستريحوا بالليل من نصب الحياة وهمومها وأكدارها . 
وا من رزقه بالمعاش والكسب ف النهار ولعلكم تشكرون» أي ولتشكروا ربكم على نعمه الجليلة 
لت لا تمصى . 00 الايمام 0 0 لادغل ا الليل 0 
ذلك لولا ضوء النهار , ولولا الراحة والسكوت بالليل ٠‏ فلا بدمنهما في الدنيا » وأما في الحنة فلا نصب ولا 
تعب فلا حاجة 5 إلى الليل للدت 0 هم الضياء 0 دانم ينادهم أين شركائي 00 
ارب عل وس الأشهاد ١‏ أبن شركثي الذي محمومم ف لد" ررس مض كل أم عيب »يا 
على ماكتتم دعق لكلو وهذا إعذار هم وتوبيخٌ وتعجيز وإفعلموا أن الح" لله» أي فعلموا حيتثثر أن 
الحق لله ولرسله ع وأنه لا إله إلا هو «إوضل عنهم ما كانوا يفتسرون» أي وغاب عنهم غيبة الشيىء ء الضائع 
ل ل 2 ثم ذكر تعالى قصة « 0 6 ونتيجة ار رو 
ايض للد اق 2 و حل تر ٠‏ ومسل يهم بين ارت لل من الكنوز والأموال قال 
الطبري : أي تجاوز حده في الكبر والتجبر عليهه”2 «إوآنيناه من الكُنوز ما إن مفاتحه لتنوم بالعصبة ة أولي 
القوة» أي أعطيناه من الأموال الوفيرة 34 والكنوز الكثيرة ة ما يثقل على الجئاعة أصحاب القوة حمل مفاتيح 
)١(‏ التفسير الكبير 78/ )7(.١١‏ مختصر ابن كثير */ 17.(*) الطبري .358/1١‏ 


ال (74) سورة تسم 


0 2 00 ماه 2 مس ]اه مام وا مر ع -- 


وأبتغ فيمآء دفار ولا ا واعين لماح اش لبت ولاتبخ 


ا ا زيا أن أَبثرَمَد . 


الفساد الأرض ِنَ أله ايب المفسدين  :‏ تل ما أوتيئه عل عم عندقة أو يعم ان 


لالد رمو 


وم م اح 23 21 1ن كوم سح ل زومر م بور ٠2‏ 

0 من لْهرون من هكد منه هوه وأ كبحم وا سكل عن دوه بهم الْمُجَرِمونً © فَحَرَجَ عل 
0 وم مج 7 رمرم و مع سم م ا م 

ا َال لين يدون الحيؤة لديا يليت لنا مثل مآ أو كرون إِنّه هدوح عظيج © 


خزائنه لكثرتها وثقلها فضلاً عن حمل الخزائن والأموال والآية تصويرٌ لما كان عليه قارون من كثرة المال 
والغنى والثراء #إذ قال له قومه لا تفرح» أي لا تأشر ولا تبطر إن الله لا يحب الفرحين» أي لا يحب 
البطرين الذين لا يشكرون الله على إنعامه » ويتكبزون بأموالهم على عباد الله ا وابنغ فيا ناك الله السدار 
الآخرة» أي اطلب فيا أعطاك الله من الأموال رضى الله . وذلك بفعل الحسنات والصدقات والإنفاق من 
الطاعات «إولا تنس نصيبك من الدتيا قال الحسن :أي لا تضم حك من حنيلة ف فت باخلال 
وطلبك إيّاه" «وأحمينٌ كما أحسن الله إليك» أى أحسن إلى عبادٍ الله كا أحسن الله إليك «ولا تبغ 
الفساد في الأرض* أي لا تطلب بهذا المال البغي والتطاول على الناس . والارفساد في الأرض بالمعاصي 
«إن الله لا يحب المفسدين» أي لا يحب من كان مجرماً باغياً مفسداً في الأرض #قال إمّا أوتيئُه على علمر 
عندي4 لا وعظه قومه أ جابهم بهذا على وجه الرد عليهم والتكبر عن قبول الموعظة والمعنى : إنما أعطيت هذا 
المال على علم, عندى بوجوه المكاسب ١‏ .ولول رضى الله عنى وتعزفته تفضل وامتحفاتي لما أعطاني هذا 
امال !:قال تعالى رداً عليه ألم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من الرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً» 
أي أولم يعلم هذا الأحمق المغرور أن الله قد أهلك من قبله من الأمم الخالية من هو أقوى منه بدناً وأكثر 
مالا ؟ ! قال البيضاوى ال ا بم لوا ا 1 
التوراة » وسبعه جن خفاط التواريخ !"ا ولا يُسأل عن دُنوهم المجرمون# أي لا حاجة أن يسأهم الله عن 
كيفية ذنوبهم وكميتها لأنه.عالم بكل شيء » ولا يتوقف إهلاكه إياهم على سؤ الهم بل متى حق عليهم 
العذاب أهلكهم بغتة 5 ثم أشار تعالى إلى أن قارون لم يعتبر بنصيحة قومه , بل تمادى في غطرسته وغيه 
فقال تعالى فخرج على قومه في زينته# أي فخرج قارون على قومه في أظهر زينةٍ وأكملها قال المفسرون : 
خرج ذات يوم ف زينة ين عظيمة بأتباعه الكثيرين » ركباناً متحلين بملابس الذهب والحرير , على خيولٍ 
موشحةر م بالذهب » ومعه الجوارى والغلمان في موكب حافل, باهر #قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت 
لنا مثل ما أوتي قارون# أي فلما رآء ضعفاء الاإيمان ممن تخدعهم الدنيا ببريقها وزخرفها وزينتها قالوا : 
ليت لنا مثل هذا الثراء والغنى الذي أعطيه قارون #إنه لذو حظ عظيم # أي ذو نصيب وافر من الدنيا 


)١(‏ زقيل معناه : لا تضيع عمرك بترك الأعيال الصالحات وهومروى عن ابن عباس ومجاهد » وما قاله الحسن وقتادة أظهر وهو اختيار ابن 
كثير . (؟) البيضاري "/ ٠88‏ 





الجزء العشرون 3 
حّ 


وَل اين أوثوأ الع ويككز واب أطَهحَلَمَنْ امن وحملَ صَالسًا ولا هآلا آلصدِرونَ جيه مَحسَفنا يده 
ودَاِهِ آلْأرضٌ فا حك له, من فنة ينصروته, من دون وما كن من الْمنتص رين © وأصبح لين 
8 : سر 
نوأ مكالهر با لامس يفولونو كان الله ينس ارق لمن يناه من عباده- ويقدر لوا أن من مه كينا 
0 

حسف ينا وبكاتَم لا يفل الكنفرونَ دج بل كالذارا لآخرة تجعلها الذي لاب يدون علوا فى الأرض 
«وقال الذين أوتوا العلم» أي وقال لهم العقلاء من أهل العلم والفهم والاستقامة «ويلكم ثواب الله خير 
لمن آمنَ وعمل صالماً» أى ارتدعوا وانزجروا عن مثل هذا الكلام فإن جزاء الله لعباده المؤمنين الصا حين 
خيرٌ مما ترون وتتمئون من حال قارون قال الزغخشري : أصل ويلك الدعاء بالهلاك ثم استعمل في 
الزجر والردع » والبعث على ترك ما لا يرتغبى”' «ولا يلاها إلا الصابرون4 أي ولا يُعطى هذه المرتبة 
والمنزلة في الآخرة إلا الصابرون على أمر الله قال تعالى تنبيهاً لنهايته المشئومة إفخسفنا به وبداره الأرض» 
أي جعلنا الأرض تغور به وبكنوزه » جزاء على عتوه وبطره طإفما كان له من فئسةٍ ينصرونه من دون اللهب» 
أى ما كان له أحد من الأنصار والأعوان يدفعون عنه عذاب الله «إوما كان من المنتصرين» أي وما كان من 
المتتصرين بنفسه بل كان من الغالكين «وأصبح الذين مَنْوًا مكانه بالأمس» أي وصار الذين تمنوا منزلته 
وغناه بالأمس القريب بعد أن شاهدوا ما نزل به من الخسف «يقولون ويكأنَ الله بيسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ويقدر» أي يقولون ندماً وأسفاً على ما صدر منهم من التمني : اعجبوا أنها القوم من صنع الله ) 
كيف أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده ‏ بحسب مشيثته وحكمته ‏ لا لكرامته عليه » ويضيق 
الرزق على من يشاء ‏ الحكمته وقضائه ابتلاء ‏ لا لهوانه عليه !! قال الزخشري : «ويكأن» كلمتان 
دوَي؛ مفصولة عن « كأن» وهي كلمة تنبيه على الخطا وتندم , ومعناه أن القوم تنبهوا على خطتهم في 
تمنيهم منزلة قارون وتندموا”» وقالوا «لولا أن من الله علينا» أي لولا أن الله لطف بنا ؛ وتفضل علينا 
بالايمان والرحمة » ولم يعطنا ما تمنيناه «الخنسف بنا © أي لكان مصيرنا مصير قارون . وخسف بنا الأرض 
كما خسفها به #ويكأنه لا يفلح الكافرون» أي أعجب من فعل الله حيث لا ينجح ولا يفوز بالسعادة 
الكافرون لا في الدنيا ء ولا في الآخرة . . وإلى هنا تنتهي ‏ قصة قارون » وهي قصة الطغيان بالمال » بعد 
أن ذكر تعالى قصة الطغيان بالجاه والسلطان في قصة فرعون وموسى . ثم يأتي التعقيب المباشر في قوله 
تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علُواً في الارض ولا فساداً» الإشارة للتفخيم والتعظيم 
أى تلك الدار العالية الرفيعة التي سمعت خبرها . وبلغك وصفها هي دار النعيم الخالد السرمدي , التي 
فيها ما لاعين رأت' , ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر . نجعلها للمتقين الذين لا يريدون التكبر 
(1) الكشاف "41/7" . (؟) الكشاف 7417/7 وهذا الذي قاله الزتغشري هو مذهب الخليل وسيبويه واختاره الجمهور . قال في الجلالين 

« وي » اسم فعل بمعنى عجب أآناء: والكاف بمعنى اللام والمعنى أعجب لأن الله يبسط ونقل الطبري عن قتادة أن معنى دويكان» ألم تراث » 

.وأنها كلمة واحدة » وهو اتختيار الطبري . والله أعلم . 


مغةغ (74) سورة القصص 


كمه ره مووب ام سل لسر ك1 أ 


ولافسادا وَالْعَقبَة مين © من جا ب جاء بالحسنة فله ر خخيرمنها ومن جا ةمارك الذي لوأ 


ار ساس سر م ور 


آلسيكات إلا ماكانوأ يعملون) إنَ الى فَرَض عَلْيَكَ الْقرْءَانَ آل كمد ل رق أل مجَاء 


م سا مس بربوعٌ اروم مم رمه 


بأد ومن هو في صَلَللٍ بين 9 وما كنت تر أ م بل الب اين راقن 


سر ةع 3 له عي عرور ل 0 مج > 


هرا لَنُكَنفرِينَ ذ ولا بصدنكَ عن ايت هبد إذْ نكت بك وأدع إن ديك ولا لكو من 


لص رين جج لاع مم لَه تر لة] لَه لا 2 كَْءٍ مالك لا و له الحك وَإِلَيْه 


وى مير داس 


بر جعولكف ٠‏ 4 


والطغيان , ولا الظلم والعدوان في هذه الحياة الدنيا «والعاقبة للمتقين» أي العاقبة المحمودة للذين يخشون 
الله ويراقبونه » ويبتغون رضوانه ويحذرون عقابه «إمن جاء بالحسنة فله خيدٌ منها» أي من جاء يوم القيامة 
.بحسئة من الحسنات فإن الله يضاعفها له أضعافاً كثيرة #ومنْ جاءً بالسيئة فلايجُرى الذين عملوا السيئات إلا 
ماكانوا يعملون» أي ومن جاء يوم القيامة بالسيئات فلا يهزى إلا بمثلها » وهذا من فضل الله على عباده 
أنه يضاعف لهم الحسنات ولا يضاعف لهم السيئات إن الذى فرض عليك القرآن» أي إن الذي أنزل 
عليك يا محمد القرآن وفرض عليك العمل به به الرادك إلى معاد أى لراك إلى مكة كما أخرجك منها ‏ 
وهذا وعد من الله بفتح مكة ورجوعه عليه السلام إليها بعد أن هاجر منها قال ابن عباس : معناه لرادك إلى 
مكة . وقال الضحاك : لما خرج الني كه من مكة فبلغ الجْحفة اشتاق إلى مكة . فأنزل الله عليه هذه 
لآ" اقل ربي أعلم من جا بهدى ومن هو في ضصلال مين» أي قل يا حمد مؤلاء امشركين : دبي 
أعلم بالمهتدي والضال هل أناأو أنتم ؟ فهو جل وعلا الذي يعلم المحسن من المسيء » ويجازي كلاً بعمله , 
وهو جواب لقول كفار مكة ة : إنك يا محمد في ضلال مبين «وما كنت ترجو أن يُلقى إليك الكتاب إلا رعمة 
من ربك4 أي وما كنت تطمع أن تنال النبوة , ولا أن ينزل عليك الكتاب ولكن رحمك الله بذلك ور 
العباد ببعثتك قال الفراء: وهذا استثناء منقطع وا معنى إلا أن ربك رحمك فأنزله عليك إفلا تكونن ظهيرأ 
للكافرين4 أي لا تكن عونا لهم على دينهم » ومساعد الحم على ضلاهم » ؛ بالمداراة والمجاملة ولكن نابذذهم 
وخالفهم قال المفسرون : دعا المشركون الرسول إلى دين آبائه » فأمر بالتحرز منهم وأن يصدع بالمحق » 
والخطاب بهذا وأمثاله له عليه السلام , والمراد أمته ثلا يظاهروا الكفار ولا يوافقوهم «ولا يصدنّك عن 
آبات الله بعد إِذْ نزت إليك» أي ولا تلتفت إلى هؤ لاء المشركين » ولا تركن إلى قوهم فيصدوك عن اتباع 
ما أنزل الله إليك من الآيات البينات «وادْحٌ إلى. ربك» أي وادع الناس إلى توحيد ربك وعبادته ولا 
تكوننٌ من المشسركين» أي بمسايرتهم على أهوائهم ٠‏ فإن من رضي بطريقتهم كان منهم ولا تدع مع الله 


. 75 /7 تفسير ابن الجوزي 5/ 749 ومختصر ابن كثير‎ )١( 


الجزء العشرون ذاء 


لهأ آخر» أي لا تعبد إهاً سوى الله «إلا إله إلا هو أي لا معبود بحقر إلا الله تعالى قال البيضاوي : 
وهذا وما قبله للتهيبج وقطع أطراع المشركين عن مساعدته م طإكل شيم هالاك إلا وجهد» أي كل شيء 
يفنى وتبقى ذاه المقدسة » أطلق الوجه وأراد ذات الله جل وعلا قال ابن كثير : وهذا إخبار بأنه تعالى 
الدائم الباقي . المي القيوم » الذي تموت الخلائق ولا يموت , فعبّر بالوجه عن الذات كقوله «كل من 
عليها فان . ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإإكرام» فله الحكم وإليه تُجمون» أي له القضاء ء النافذ في 
الخلق . وإليه مرجعهم جميعاً يوم المعاد لا إلى أحدر سواه . 


البتللاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - التبكيت والتوبيخ لمن إله غير الله يأتيكم بضياء» ؟ ومثله «يأتيكم بليل» ؟ . 


؟_اللّف والنشر المرتب «ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار» جمع الليل والنهار ثم قال 
«لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله» فأعاد السكن إلى الليل »والابتغاء لطلب الرزق إلى النهار » 
ويسمى هذا عند علماء البديع اللف والنشر المرتب لأن الأول عاد على الأول 2 والثاني عاد 
على الثاني وهومن المحسناثت البديعية . 


3 جناس الاشتقاق لا تفرح . . الفرحين4 ومثله «الفساد . . والمفسدين» . 
5 - تأكيد الجملة ب إنّ» و «اللام» «إنه لذو حظ عظيم» لأن السامع شاك ومتركد . 
ه - الكناية «إتمنوا مكانه بالأمس» كنى عن الزمن الماضي القريب بلفظ الأمس . 
5 -الطباق #يبسط الرزق . . ويقدر . 
- المقابلة اللطيفة من جاء بالحسنة فله خخيرمنها» «ومن جاء بالسيثة فلا ي#ْزى . . 4 الآية . 
8 - المجاز المرسل إلا وجهه» أطلق الجزء وأراد الكل أي ذاته المقدسة ففيه مجاز مرسل . 
لطيفه : قال بعض العلماء : من لم تشبعه القناعة لم يكفه ملك قارون وأنشدوا : 
هي القناعة لا تبغي بها بدلا فيها النعيم وفيها راحة البدن 
انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن ؟ 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة القصص » 


مدنا 


)١(‏ البيضاوي 2؟/55. 


0 (0) ينور ة لجرك هعزن 
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3 01 بدن يدعب السُورة 


1# سورة العنكبوت مكية وموضوعها العقيدة في أصولا الكبرى « الوحدانية » الرسالة » البعث 
والخزاء :قور السورة الكرية يدور ول ايعان و سمة الابتلاء » ف هذه الحراة لآن المسلمين دكا 
كانوا في أقسى أنواع المحنة والشدة » ولهذا جاء الحديث عن موضوع الفتنة والإيتلاء في هذه السورة مطولاً 
مفصلاً وبوجه خاص عند ذكر قصص الأنبياء . 


#* تبتدىء السورة الكريمة ببذا البدء الصريح الم ه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لا يُُتنون» ؟ وتضي السورة تتحدث عن فريق من الناس يحسبون الايمان كلمة تقال باللسان , فإذا نزلت 
بهم المحنة والشدة انتكسوا إلى جحيم الضلال . وارتدوا عن الاإسلام تخلصاً من عذاب الدنيا » ٠‏ كآان 
عذاب الآخرة أهون من عذاب الدنيا هومن الناس من يقول آمنا بالله » فإذا أوذي فى الله جعل فتنة الناس 


* وقضي السورة تتحدث عن « محنة الأنبياء » وما لاقوه من شدائد وأهوال في سبيل تبليغ رسالة 
اللهد, بدءاً بقصة نوح » ثم إبراهيم ثم لوط ثم شعيب » وتتحدث عن بعض الأمم الطغاة المتجبرين 
كعاد, ونمود 3 وقارون 2 ل ل ل 


ا » تتمثل في ضخامة الجهد وضالة الحصيلة ؛ فهذا 
نوح عليه السلام يمكث في قومه تسعهاثة وخمسين سنة يدعوهم إل الله فها يؤمن معه إلا قليل 
«ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون» وهذا أبو 
الأنبياء إبراهيم الخليل يحاول هداية قومه بكل وسيلة » ويجادههم بالحجة والبرهان فيا تكون النتيجة إلا 
العلو والطغيان «قالوا اقتلوه أو حرّقوه فأنجاه الله من النار . . » الآيات . 

# وفي قصة لوط يظهر التبجح بالرذيلة دون خجل أو حياء «ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتاتون 
الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين» الآيات وبعد ذلك الاستعراض السريع لمحنة الأنبياء » تمضي 


الجزء العشرون أمع 


السورة الكريمة تبيّن صدق رسالة محمد يل فهو رجل أمي' لم يقرأ ولم يكتب ؛ ثم جاءهم بهذا الكتتاب 
المعجز ٠‏ وهذا من أعظم البراهين على أنه كلام رب العالين وما كنت تتلومن قبله من كتاب ولا م 
بيمينك إذاً لارتاب المبطلون4 وتنتقل السورة للحديث عن الأدلة والبراهين على القدرة والوحدانية منبثقة 
من هذا الكون الفسيح . ؛ ثم تختم ببيان جزاء الذين صبروا أمام المحن والشدائد وجاهدوا بأنواع الحهاد 
النفسى والمالي » ووقفوا في وجه المحنة والابتلاء «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا . وإن الله لمع 
المحسنين» . 
اليسمميته : سميت «١سورة‏ العتكبوت ؛ لأن الله ضرب العنكبوت فيها مثلاً للأصنام المنحوتة 2 
والآلهة المزعومة «مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً . . * الآيات . 
اللغفملتس : : طفتنة» الفتنة : الابتلاء والاختبار أثقالهم» جمع ثقل وهو الحمل الثقيل الذي ينوء 
به الإنسان . والمراد بالأثقال هنا الذنوب والأوزار إلبث4 أقام ومكث «إفكاً» كذباً وزوراً لِتُقْلبون» 
تُرجعون وتُردون . 
سيب امول : : عن سعد بن أبي وقاص قال : « كنت رجلا بارأ بأمي فلم أسلمتٌ , قالت : ما هذا 
الدين الذي أحدثت يا سعد ؟ لتدعن دينك هذا أولا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال : يا قاتل 
أمهغ قلت : لا تفعلى يا أماه . فإني لا أدع ديني هذا لشيىم ع أبداً » قال : فمكثت يوماً وليل لا تأكل » 
فاصبحت قد جهدت.. ثم مكثت يوماً آخر وليلة لا تأكل » فلما رأيت ذلك قلت : تعلمين واللهيا أَمّاه لو 
كانت لكر مائة نفس فخرجت نفساً نفس ما تركت ديني هذا لشيء أبداً . فإن شئت فكلي ٠»‏ وإن شئت 
يا » فلما رأت ذلك أكلت فأنزل الله هذه الآية #ووصينا الإنسان بوالديه حُسناً وإن جاهداك على أن 
بي ما ليس لك به علم ذلا تطعه ٠.‏ . » الآية«» 


هل ورت ص ما 


لات 


م ره واس سم ء مماة 


الم د أحسب الناس أن بثر كوأ أن بقولُوأءامنَاوَهُمْ لا يفْتَنُونَ جه َلقَذْككَن اين م نبلم 


الف سار :لالم الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن”© #أحسب الناس أن يُتركوا أن 
يقولوا آمنا وهم لا يمُتنون ؟ الهمزة للاستفهام الاإنكاري أي أظن الناس أن يُتركوا من غير افتتان لمجرد 
قوهم باللسان آمنا ؟ لا ليس كما ظنوا بل لا بد من امتحانهم ليتميز الصادق من المنافق قال ابن جزي : 
نزلت في قوم من المؤ منين كانوا بمكة مستضعفين . منهم « عبار بن ياسر ) وغيره » وكان كفار قريش 
ِؤْ ذونهم ويعذبونهم على الاإسلام 2 فضاقت صدورهم بذلك فآنسهم الله مبذه الآية ووعظهم وأخبرهم أن 
ذلك اختبار . ليوطنوا أنفسهم على الصبر على الأذى . والثبات على الايمان . وأعلمهم أن تلك سيرته في 
)1١‏ أسباب النزول للواحدي ١144‏ وفي بعض الروايات كان أولادها إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها أي ادخلوا فيه عوداً ليفتحوه . 
(؟) انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة في أول سورة البقرة . 


ك3 (76) سورة العتكبوت 
4 


فَلبَعَلمن اله لذن صَدَقوأ حلم الكلذبينَ #أمحَب لين يَحملُونَ لات أن بِسبِقُونَا سَآء 
ايكون جه من كان برجو لمآ أله إن أل الا تومو امي العم جه ومن بهد نجوه 

همه 2 2 سم صير ومس مه لام سمج رورس مسد لس مممج مويرم 
ته سه إن اله لعن عَن الْعَلِينَ دي وَآلْذينَ موأ والح لنكفْرن عنهم سبكاتهم ولنجز ينهم 


ع وسومم سمس م ووم 


أَحَسَنَ الذى كانوأ يعملون 2١‏ ووصينا الإسن بولديه ساون بهل لول لى ملس كل بدء 


عباده ده يسلّط الكفار على الم منين ليمحصهم بذلك . ويظهر الصادق في ايهانه من الكاذب” «ولقد فتنا 
الذين من قبلهم»# أي ولقد اختبرنا وامتحنا من سبقهم بأنواع التكاليف والمصائب والمحن الم 
البيضاوي : والمعنى أن ذلك سنة قديمة » جارية في الأمم كلها ٠‏ فلا ينبغي أن يتوقع خلافه”" «فليعلمن 

الله الذزين ديو وليعلصن الكاذبيين# أي فليميزن الله بين الصادقين في دعوى الايمان . وبين 
الكاذبين فيه » وعبر عن الصادقين بلفظ الفعل «الذين صدقوا» وعن الكاذبين باسم الفاعل 
«الكاذيين؟ للإشارة إلى أن الكاذبيين وصفهم مستمر وأن الكذب راسخ فيهم بخلاف الصادقين فإن 
الفعل يفيد التجدد » قال الايمام الفخر : إن اسم الفاعل يدل في كثير من المواضسم عل ثبوت المصدر 
ورسوخه فيه . والفعل اماغبى .يدل عليه كيا يقال : فلالا شرب الخمر . وفلان شارب الخمرء فإنه لا 
يفهم من صيغة الفعل الثبوت والرسوخ ” «أم حسب الذي يعملون السيسنات أن يسبعونا» أي أيظن 
المجرمون الذين يرتكبون المعاصي والموبقات أنهم يفوتون من عقابنا ويعجز وننا ؟ سا ما يحكمون» 
أي بئس ما يظنون قال الصاوي : والآية انتقال من توبيخ الى توبيخ أشد 2 فالأول توبيخ للناس على ظنهم 
أنهم يفوتون عذاب الله ويفرون منه مع دوامهم على كفرهم' ومن كان يرجوالقاء اللّه فإن أجل 
الله لآت» لا بين تعالى أن العبد لا يترك في الدنيا سّدى » بين هنا أن من اعترف بالآخرة وعمل ها لا 
يضيع عمله . ولا يخيب أمله والمعنى من كان يرجو ثواب الله فليصبر في الدنيا على المجاهدة في طاعة الله 
حتى يلقى الله فيجازيه . فإن لقاء الله قريب الاإئيان » وكل ما هو آت قريب , والآية تسلية للمؤ منين 
ووعد هم بالخير في دار النعيم وهو السميع العليم» أي هو تعالى السميع لأقوال العباد . العليم 
بأحوالهم الظاهرة والباطنة #ومن جاهد فإفا يجاهد لنفسه» أي ومن جاهد نفسه بالصبر على 
الطاعات . والكف عن الشهوات . فمنفعة جهاده إنما هي لنفسه هِإِن الله لغنفني عن العالميين» أي 
مستغن عن العباد » لا تنفعه طاعة الطائعين 34 ولا تضره معصية ة العاصين «والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» أي جمعوا بين الايمان والعمل الصالح «لنكفرن عنهم سيئاتهم» أي لنمحون عنهم 
سيئاتهم التي سلفت منهم بسبب إيمانهم وعملهم الصالح «إولنجزيئهم أحسن الذي كانوا يعملون» 
أي ونجزيهم بأحسن أعمالهم الصالحة وهي الطاعات#8ووصينا الإنسان بوالديه حسناً» أي أمرناه أمراً مؤ كداً 
بالاإحسان إلى والديه غاية الاإحسان ٠»‏ لأنهها سبب وجوده وهما عليه غاية الفضل والاإحسان » الوالد 
0 (؟) البيضاوي 937/7 .(6) التفسير الكبير 79/ 79 . (4) حاشية الصاوي على الجلالين #/ *7 . 


الجزء العشرون 3 


0 َ ور 0 إل رع ل 0 همه - 00 ورم ا قم 


دراطم 6 ناي من من سشُُ امن بألله مدآ 50 داب 3 لبن 


5 00000 ع 1ع مح م 1 صم م 1 هلين 


جا نصر من رَبك بقُونٌ نا حكنًا مك أو كيس الله ألما في صدورِالْعََينَ وج ولبعَلَ الله 


بالإنفاق والوالدة بالإشفاق قال الصاوى : وإنا أمر الله الأولاد ببر الوالدين دون العكس ., لأن الأولاد 
جُبلوا على القسوة وعدم طاعة الوالدين . فكلفهم الله بما يخالف طبعهم . والآباء مجبولون على الرحمة 
والشفقة بالأولاد فوكلهم لما جْبلوا عليه” «إوإن جاه داك لعُشسرك بي ما لييس لسك به علم فلانُطعهما» 
أي وإن بذلا كل ما في وسعهها ؛ وحرصا كل الحرص على أن تكفر بالله وتشرك به شيثاً لا يصح أن يكون 
ا ولا يستقيم » » فلا تطعهم| في ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق رفي معصية الله إلى مرجعكم فأنبنكم با 
كنتم تعملون» أي إلى" مرجع الخلائق جميعاً ؛ مؤمئهم وكافرهم ؛ برهم وفاجرهم . فأجازي كلا بما 
عمل » وفيه وعل حسن لمن بر والديه واتبع الهدى ) ووعيد لمن عق والديه واتبع سبيل الردى «والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لندخلتّهم في الصالحين؟ أي لندخلئّهم في زمرة الصالحين في الجنة قال 
القرطبي : كرّر تعالى التمثيل بحالة المؤمنين العاملين لتحريك النفوس الى نيل مراتبهم . وفي 
«الصالحين4 مبالغة أي الذين هم في نهاية الصلاح وأبعد غاياته "' ونا ذكر تع ما أعده لمؤ نين 
الخلّص ذكر حال المنافقين المذبذيين فقال ومن النّاس من يقسول آمنا بالله ؛ فإذا أوذي في الله جمل 
فتنة الناس كعذاب الله» أي ومن الناس فريق ' يقولون بألسنتهم أمنا بالله ‏ فإذا أوذي أحدهم بسبب 
إمانه ارتد عن الدين وجعل ما يصيبه من أذى الناس سبباً صارفاً له عن الايمان كعذاب الله الشديد الذي 
يصرف الانسان عن الكفر قال المفسرون : والتشبيه وكعذاب الله من حيث إن عذاب م 
للمؤ منين من الكفر . ٠‏ فكذلك المنافقون جعلوا أذاهم مانعاً لحم من الإيمان . وكان مقتضى إكانهم 

يصبروا ويتشجعوا . ويروا في العذاب عذوبة » وفي المحنة منحة » فإن العاقبة للمتقين قال :3 
الفخر : أقسام المكلفين ثلاثة : مؤ من ظاهر بحسن اعتقاده 3 وكافر مجاهر بكفره وعئاده » ومذبذب بينهما 
يظهر الايمان بلسانه ويضمر الكفر في فؤ اده . فلا ذكر تعالى القسمين بقوله إفليعلمن الله الذين 
صدقواوليعلمنالكاذيين» © ذكر القسم الثالث هنا #ومن الناس من يقول أمنا اليك واللطيفة في الآية 
أن الله أراد بيان شرف المؤ من الصابرء وخسة المنافق الكافر. فقال هناك : أوذي المؤمن في سبيل الله 
ليترك سبيله ولم يتركه ٠‏ وأوذي المنافق الكافر فترك الله بنفسه . وكات يمكنه أن يظهر موافقتهم ويكون قلبه 
مطمئناً بالايمان . ومع هذا لم يفعله بل ترك الله بالكلية”» إولئن جاء نصرٌ من ربك ليقولُن إناكنا 
معكم» أي ولئن جاء نصر قريب للمؤ منين ٠»‏ وفتح ومغانم قال أولئك المذبذبون : إنا كنا معكم ننصركم 
على أعدائكم . فقاسمونا فها حصل لكم من الغنائم قال تعالى ردأ عليهم «أولّيس الله بأعلم يمافي 


. 397/156 التفسير الكبير‎ )"( . "9884 /1١ (؟) القرطبي‎ . 79١ /* حاشية الصاوي على الجلالين‎ )١( 


16 (9؟) سورة العنكبوت 





82 بن مم سي رد و ماص صا صوص بو الت ع ع ل ال ماص ير 


َامنوأ مقن وي ول الزن كقرءأ للَذِينَ امنوأ تبعوأ سيلا ودح ل خط كز وماهم يلين 


د دا ما مر اس ام ال ج أوم مله مساوم 2 مااي صروم سا صم من 


منْحَطيهُم ين مانب لَكنْبونَ 59 وليحملن الْقَاظُمْ وأا ممألل وليسكلن يوم الْقيئمة عا 


عام" 


اس ل بح ساس سا رن أدا دوم مهمه بير سرس 
كَانوأ َعْترونَ و وَلَمَدارسلنَا نوا إل مومه ليت فوم لف سنإلا مين عاما فأَحَدّم الطوفات وهم 
باس 

يجي 


صصدور العالميسن» ؟ استفهام تقرير أي أوليس الله هو العالم بما انطوت عليه الضمائر من خير وشر » ويما 
في قلوب الناس من ليمان ونفاق ؟ بلى إنه بكل شيء عليم » ثم أكد تعالى ذلك بقوله «وليعلمن الله 
الذزين آمنوا وليعلمن المنافقين» أي وليُظه رن الله لعباده حال الم منين وحال المنافقين حتى يتميزوا 
فيفتضح المنافق , ويظهر شرف المؤمن الصادق قال المفسرون : والمراد #وليعلمن الله» إظهار علمه 
للناس حتى يصبح معلوماً لديهم 2 إدقائله عانم ها كان :ونا كرت با وما عو كاكن لإ في عليه 
خحافية . ف فهو إذاً علم إظهار وإبداء , لا علم غيب وخفاء بالنسبة للّه تعالى » وقد فسّر ابن عباس العلم 
بمعنى الرؤ ية© «وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيانا ولنحمل خطاياكم» أي قال الكفار 
للمؤمنين اكفروا كا كفرنا » واتبعوا ديننا ونبحن نحمل عتكم الايئم والعقاب ٠»‏ إن كان هناك عقاب قال 
ابن كثير : كما يقول القائل : افعل هذا وخطيثتك في عنقي”" , فإن قيل « وللنحميل » صيغة أمر » فكيف 

يصح أمر النفس من الشخص ؟ فنقول : الصيغة أمرٌ والمعنى شرطً وجزاء أي إن اتبعتمونا حملنا خطاياكم 
#رساهم :ملسن من خطياهم من شيه) أي وم ه اين يت من ايا لأنه لا يحمل أحد 
وزرأحد «إنهم لكاذبون» أي وإنهم لكاذبون في ذلك . ثم قال تعالى #وليحملن أثقاللهم وأثقالاً مع 
أتفالهم» أي وليحملن أوزارهم وأوزار من أضلوهم دون أن ينقص من أوزار أولتك شيء كب| في الحديث 
(ومن دعا إلى ضلالةكان عليه من الام مثل آثام من اتّبعه من غير أن يُنُقص من آثامهم ني ليان 
يوم القيامة4 أي وليسألن سؤ ال توبيخ وتقريع إعماكانوا يفترون» أي عما كانوا يختلقونه من 
الكذب على الله عز وجل , ثم ذكر تعالى لرسوله كل قصة نوح تسلية له عما يلقاه من أذى المشركين فقال 
«ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سن إلا خسين عام اع أي ولقد بعثنا نوحاً الى قومه فمكث 
فيهم تسعمائة وحهسين سنة يدعوهم الى توحيد الله جل وعلا » وكانوا عبدة أصنام فكذبوه «فأخذهم 
الطوفان وهم ظالمون» أي فأهلكهم الله بالطوفان وهم مصرون على الكفر والضلال قال أبو السعود : 
والطوفان : كل ما يطوف بالشيء على كثرة وشدة » من السيل والريح والظلام » وقد غلب على طوفان 
اماه قال الرازي : وفي قوله «ووهم ظالمون» إشارة الى لطيفة » وهي أن الله لا يعذب على مجرد وجود 
الظلم ٠»‏ وإما يعذب على اللإصرار على الطلم ولهذاقال وهم ظالمون» يعني أهلكهم وهم على 
(1) انظر ما كتبه العلامة أبن كثير في هذا الشآن 18/8 من الختصر . (؟) ابن كثير المختصر #/ .” . (#) الحديث ف الصحيحين . 
(4) أبو السعود ١55/14‏ . 


الجزء العشرون ومع 





مدا دود إراوم ام 00 00 آذ دور سس .د موسر 


فأتجينلهوأ حلب السفيئة جلتماء الزن جو دانم إذ' َال عو أعبدوا له وقوه كز حو 


ل كر إن كنثم ‏ 2 تَعلون تعلمون 9 ىف تَعبدُونَ من دون الله نوقلي كنال ؟ تَعبدونَ من دون أله 


57 اولر مرومير ع ع رع را ار ساراس رار ى لَه روديو و ا 


لا مَلكُونَ سكم رزقا فابمغوا أعند لَه ارِزْقَ وأعبدوه وأشْكوأ له ليه ترجعون جين وإن تكذبوأ فقد 


ده م أريدمه سه كك كه م مو وول رع 


كدب آم من قبلك وما عل الرسول ِلَاالْبلغ الْمِين ص 1 أنحَاق م 


ظلمهم" «فأنجيناه وأصحاب السفينة4 أي فأنجينا نوحاً من الغرق ومن ركب معه في السفينة من 
أهله وأولاده وأتباعه المؤمنين «وجعلناها آيةٌ للعالمين » أي وجعلنا تلك الحادثة الهائلة عظة وعبرة 
للناس بعدهم يتعظون بها «إوإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقفوه» قال ابن كثير : يخبر تعالى 
عن عبده ورسوله وخليله ١‏ إبراهيم ) إمام الخنفاء ؛ أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له » 
والاتعلاص له في التقوى » وطلب الرزق منه وحده , وتوحيده في الشكر فإنه المشكورعلى النعم لا مسدي 
لها غيره" «إذلكم خير لكم [ إن كنم تعلسون» أي عبادة الله وتقواه خير لكم من عبادة الأوثان إن كتدم 
تعلمون الخي رمن الشر وتفرقون بينهم| «إفا تعبدون من دون الله أوثاناً» أي أنتم لا تعبدون شيثاً بن 

أو يضر ٠‏ وما تعبدون أصناماً من حجارة صنعتموها بأيديكم «وتخلفون ن إفكاً» أى وتصنعون كذباً 
وباطلا قال ابن عباس : تلحتون وتصور ون إفكاً' « إن الذزين تعيدون من دون الله لا يملكون لكم 
رزقأً» أي إن هؤلاء الذين تعبدونهم لا يقدرون على أن يرزقوكم «إفابتغوا عند الله السرزق» أي 
فاطلبوا الرزق من الله وحده ء. فإنه القادر على ذلك #واعيدوه واشكروا له» أي وخصوه وحذه 
بالعبادة واصشعرا واخضمرا له . وأشكرود عل تعمه ال انمايا عليكم «إليسد صر ن أي بيه ل 
إلى غيره مرجعكم يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله «إوإن تُكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم» لا 
فرغ من بيان التوحيد أنى بعده بالتهديد أي وإن تكذبوني فلن تضروني بتكذييكم وإفا تضرون بأنفسكم 
فقد سبق قبلكم أمم كذبوا رسلهم فحل بهم عذاب الله , وسيحل بكم ما حل بهم' فإوما على الربسول 
إلا البلاحٌ ابييسن» أي وليس على الرسول إلا تبليغ أوامر الله ٠‏ وليس عليه هداية الناس قال الطبري 

ومعنى طالبلاغ الميسن» أي الذي بين ن سمعه ما جراد به ء ويفهم منهما يعني به" 9ك يرواكييف 
يُبدىم الله الخلق ثم يُعيده» الاستفهام للتوبيخ لمتكري الحشر أي أولم ير المكذبون بالدلائل الساطعة 
كيف خلق تعالى الخلق ابتداءً من العدم . فيستدلون بالخلقة الأولى على الاإعادة في الحشر؟ قال قتادة : 
المعنى أولم يروا بالدلائل والنظر كيف يجوز أن يعيد الله الأجسام بعد الموت ؟ إن ذلك على الله 
)١(‏ التفسير الكبير 45/99 . (؟) مختصر ابن كثير #/ #37 . () هذا هو الظاهر أنها من الخلق وهو قول مجاهد والحسن واخختاره ابن جرير » 
وقيل أنه من الاختلاق أي تختلقون وتقولون الكذب . (4) قال ابن كثير : والظاهر من السياق ان كل هذا من كلام إبراهيم يم الخليل عليه 


السلام ٠‏ يحتج ب به عليهم لابئبات المعاد , لقوله بعد هذا كله طإفه| كان جواب قرمه» وذهب الابمام الطبري إلى أن هذا من كلام الله تعالى لكفار 
مكة ويراد به تسلية النبي يكن وليس من كلام إبراهيم . وما ذهب إليه ابن كثير أذ ظهر والله أعلم . (5) الطبري ةم . 


106 )235 سورة) لعنكبوت 


وموم مم 000 لت 2ه سمدم رح 


يعيدهبٍ ل ذلك عل الله سير جم كَل سيروا أن الأز ض كنطو اكيت ل مأك ينشوئ ألا لأخرة 


ا 00 ررس بير سمس 4 - اسع مساح بير 


ل اله عل كل وديم 2 ييعذب من إسَاءٌ 0 وإليه َقلْبونَ دجي وما أنتم ععجز بن فى 


الأرض ولا ف الما وم لم من دون آله من ولي ولاتصير ص“ ودين كمَروا ب بعالت لله ولقآبهة 
م سلا و عر ار ع ساس كر ار سر سا بر 


تبك يوون توك لم عذَابٌ أل جه نجاو + لا أن َالو فتاوه أو حرقوه قأنجله 


00 7 


قَدمنَ فار إن فى ذلك يلت لَقوم يؤْمنون 4 


يسير» أى سهل عليه تعالى فكيف ينكر ون البعث والنشور ؟ فإن من قدر على البدء قدر على الاإعادة » 
قال القرطبي : ومعنى الآية على ما قاله البعض : أولم يروا كيف يبدىء الله الثمار فتحيا ثم تفنى ثم 
يعيدها أبداً » وكذلك يبدأ خلق الابنسان ثم يهلكه بعد أن خلق منه ولد » وخلق من الولد ولد . وكذلك 
سائر الحيوان , فإذا رأيتم قدرته على الاربداء والا يجاد . فهو القادر على الإعادة لأنه إذا أراد أمراً قال له كن 
فيكون'#قل سيروافي الأرض فانظ روا كيف بدأ الخلق» أي قل لمؤلاء المنكرين للبعث سيروا في 
أرجاء الأرض فانظر وا كيف أن الله العظيم القدير خلق الخلق على كثرتهم وتفاوت هيئاتهم . واختلاف 
السنتهم وألوائهم وطبائعهم . وانظروا إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وآثارهم كيف أهلكهم الله , 
لتعلموا بذلك كال قدرة الله عز وجل ! ثم اللّهِ يُنشىء النشأة الآخرة» أي ثم هو تعالى ينشئهم 
عند البعث نشأةً أخرى «#إن الله غلى كل شيء قدير» أى لا يعجزه تعالى شىء ومنه ل 
«يعذب من يشاءً ويرحم من يشاء» أي هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » فله 
الخلق والأمر . لا يسأل عما يفعل وهم يُسألون «وإليه تُقلبون» أي وإليه تُرجعون يوم القيامة «إوما 
أنتم بمغجزين في الأرضٍ ولا في السّماء» أي لا تفوتون من عذاب الله . وليس لكم مهرب في 
الأرض ولا في السماء قال القرطبي : والمعنى لوكنتم في السماء ما أعجزتم الله كقوله «إولوكنتم في بروج 
مشيدة 74 «وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير» أي ليس لكم غبر الله ول يحميكم من 
بلائه . ولا نصير ينصركم من عذابه #والذين كفروا بآياتٍ الله ولقائنه» أي كفروا بالقرآن والبعث 
«أولئك يئسوا من رمتسي » أي أولئك المتكر ون الجاحدون قنطوا من رحمتي قال أبن جرير : وذلك فى 
الآخرة عند رؤية العذاب2» «وأولئك لهمعذاب أليم» أي هم عذاب موجع مؤلم وما كنان 
جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه» أى فهما كان رد قومه عليه حين دعاهم إلى الله ونهباهم عن 
الأصنام إلا أن قال كبراؤ هم المجرمون : اقتلوه لتستر يحوا منه أوحرفوه بالنار وإفأنجاه الله من النار» 
أي فألقوه في النار فجعلها برداً وسلاماً عليه «إِن في ذلك لآيات قوم يؤمنون» أي إن في إنجائنا 
لاإيراهيم من النار لدلائل وبراهين ساطعة على قدرة الله لقوم يصدقون بوجود الله وكهال قدرته وجلاله 
(1) القرطبي 98/ جسم . (1) نفس المرجع السايق 18/ /ا8” . (") الطبري 40/١‏ . 


الجزء العشرون 10 


0 

ددم ام 2ع حرم ساو ك2 كوم و اهم ةمه له 00 لوه 8و م وم رد لام مرس 7زم لو ورور مد 
وقال نما امحدم من دون الله أوثدنا) مودة ببنكرف ألحيؤة الدنياتم يوم القيلمة يكفر بعضحم يبعض 
م م م - - - - م يري 

3 

00 مه آم مه كر لع ع ار نت ار عاص ص اراس 2 2 2 مرابر سس ممه م 1 
ويلعن بعضح بعضا وماونثكر النار ومالم مر. نلصرين 7 بو فعامن له, لوط وقال إلى مهار 
- جر رلا روم بير ولاس مور ل ماس سوم 0 لرصة 014 صرح ل سا ص ص صمروص بير 


اك 208 و 0 

ل رتاه هو لعز أ حكم ج وبا 4 إححَقَ ويحقُوبَ بعلن فى دربحه اشبوة ولعب ابه 
ل 

ا دم مر ٠‏ مجح م سم ماد رةه م 

حرم فى آلدنبا وإنه, في الآخرة لَمنَ الصلحين ١ه‏ 


«وقال إفا اتخذتم من دون الله أوثاناً» أي قال ابراهيم لقومه توبيخاً لهم وتقريعاً : لا عبدتم هذه 
الأوثان والاصنام وجعلتموها الحة مع الله #مودة بينكم في الحياة الدنيا» أي من أجل أن تدوم المحبة 
والألفة بينكم في هذه الحياة باجتاعكم على عبادتها ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم 
بعضاً» أي ثم في الآخرة ينقلب الحال فتصبح هذه الصداقة والمودة عداوة وبغضاء حيث يقع التناكر ويتبرأ 
القادة من الأتباع ويلعن الأتباع القادة . لأن صداقتهم في الدنيا لم تكن من أجل الله #ومأواكم النار 
ومالكم من ناصريسن» أي ومصيركم جميعاً جهنم وليس لكم ناصر أو معين يخلصكم منها إفآمن له 
لوطع أى فآمن معه لوط وصدقه وهو ابن أخيه وأول من آمن به لما رأى من الآيات الباهرة إوقال إني 
مهاجرٌ إلى ربي» أي وقال الخليل إبراهيم . إني تارك وطني ومهاجر من بلدي رغبة في رضى الله قال 
الملفسرون : هاجر من سواد العراق الى فلسطين والشام ابتغاء إظهار الدين والتمكن من نشره #إنه هو 
العزيز الحكيم» أي هو العزيز الذى لا يذل من اعتمد عليه ٠‏ الحكيم الذى يضع الأشياء مواضعها 
«#ووهبنا له إسحق ويعقوب وجعلنافي ذريته النبوة والكتاب# أي وهبنا لاإبراهيم لا فارق قومه في 
الله ولداً صاحاً هو إسحق وولد وللر وهو يعقوب بن اسحاق إوجعلنا في ذريته النبوة والكتاب» 
أي خحصصناه بهذا الفضل العظيم حيث جعلنا كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته » وجعلنا الكتب السماوية 
نازلة على الأنبياء من بنيه قال ابن كثير : وهذه خصلة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلاً » وجعله إمامأ 
للناس . أن جعل الله في ذريته النبوة والكتاب ٠‏ فلم يوجد نبي بعد إبراهيم إلا وهومن سلالته . فجميع 
أنبياء بني إسرائيل من سلالة ولده « يعقوب» ولم يوجد نبي من سلالة 7 إسماعيل» سوى النبي العربي 
عليه أفضل الصلاة والتسليم #وآتيناه أجره في الدنيا» أي وتركنا له الثناء الحسن في جميع الأديان إوإنه 
في الآخرة لمن الصالحين4 أي وهو في الآخرة في عداد الكاملين في الصلاح . وهذا ثناء عظيم على أب 
الأنبياء إبراهيم عليه السلام . 
البتلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا بلي : 

. الاستفهام للتقريع والتوبيخ والاإنكار #أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا#‎ ١ 

؟ ‏ الطباق بين #صدقوا . . والكاذبين» وبين #آمنوا . . والمنافقين» وبين #يعلذب .. ويرحم» 

وبين «يبدىء ويعيد» . 


عق (4؟) سورة العتكبوت 
٠"‏ التأكيد بِإِنٌ واللام «فإن أجل الله لآت» لأن المخاطب منكر . 
5 - صيغة المبالغة «السميع العليم» . 
- الجناس غير التام «ويسير . . وسيروا» . 
5 - التشبيه المرسل المجمل فتنة الناس كعذاب الله» حذف منه وجه الشبه فهو مجمل . 
١‏ - التفنن فى التعبير ألف سنة إلا سين عاماً» لم يقل إلا خسين سنة تفنناً لأن التكرار في الكلام 
الواحد تالف للبلاغة إلا إذا كان لغرض من تفخيم او تهويل مثل «القارعة ما القارعة» . 
8 - أسلوب الاإطناب 8إئما تعبدون من دون الله أوئاناً . . إن الذين تعبدون من دون الله» لغرض 
التشنيع عليهم في عبادة الاوثان . 
كك أسلوب الإيجاز « اقتلوه أو حرقوه # أي حرقوه في النار ثم قال #إفأنجاه الله أى ففعلوا فأنجاه 
الله من النار . 
٠‏ - الاستعارة اللطيفة «وليحملن أثقالهم» شبّه الذنوب بالأثقال لأنها تثقل كاهل الانسان . 
قال الله تعالى : «ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة . . إلى . . ولله يعلم ما تصنعون» 
50 من آية (5) إلى عباية آية (48) . 
مسب : لما ذكر تعالى قصة نوح وإبراهيم ٠‏ وما فيهها من مواطن العظة والعبرة » ذكر هنا 
فض الأنبياء ل لوط.» شعيب ١‏ هود . صالح » على سبيل الاختصار لبيان عاقبة الله في المكذبين . 
وكل ذلك لتأكيد ما ورد في صدر السورة الكريمة من أن الابتلاء سنة الحياة 2 وأنه من الستن الكونية على مر 
العصور والدهور . 
اللغفتتص : «الفاحشة» الفعلة المتناهية في القبح قال أهل اللغة : الفاحشة : القبيح الظاهر 
قبحه » وكل فعل زاد في القبح والشناعة فهر فاحقه إناديكم» النادى : المجلس الذي يجتمع فيه القوم 
للسّمر أو المشورة أو غيرهيا «تعثوا» العثّرُ والعئي أشد الفساد يقال : عثى يعثى . وعثا يعثو بمعنى 
واحد؟ «رجزاً» عذاباً إجاثمين» جثم : إذا قعد على ركبتيه إسابقين4» فائتين من عذابنا «أوهن» 
أضعف . والوهن : الضعف . 


ول عاص ع سس لسر لالظ عا واس عا 


لوطا كَل لقُومه 2 نكر لَتَانونَالْفَحمَهٌ ماسبقم با من أحد منَالْعدليينَ وين أبنَكر لتاتون آرجال 


اللفيمإر : «ولوطاً إذ قال لقومه» أي واذكر رسولنا لوطأ عليه السلام حين قال لقومه إإنكم 
لعأقتون الفا حشة» أي إنكم يا معشر القوم ئترتكبون الفعلة امتناهية في القبح طإصا سبفكم ببسا من أحار 
من العالمين» أي لم يسبقكم ببذه الشنيعة ١‏ والفعلة القبيحة - وهي اللواطة ‏ أحد من الخلق » ثم فسر 
تلك الشنيعة فقال #إنكم لتأتون الرجال* أي إنكم لتأتون الذكور في الأدبار وذلك منتهى القذارة 
والخسة قال المفسرون : لم يقدم أحد قبلهم عليها اث شمئزازاً منها في طباعهم لاإفراط قبحها حتى أقدم عليها 
(1) القرطبي 588/18 . 


الجزء العشرون 05 


وََفْطعونٌ السَبِيل ونون فى نادي مركن جَوَابَ قوم ارارم بعَدَابِ آله اكت 
كُنتَ م نّالصٌددقِينَ دي مَالَ يأر ى عل الْقَوْم الْمفْسدِينَ دي وَلَما اتسنا سلما برهم م يالبشرئ 


ل ج ودام 


الوأ إن مهلكو أَهْلٍ مُنذه الْمَرَية إن أخلق ثرا لين دي كَل إن يا لوطا وا و أغ] + 0 


قوم لوط » ولم ينز ذكرٌ على ذكر قبل قوم لوطا" «#وتفطعون السبيل» أي وتقطعون الطريق على المارة 
بالقتل وأخذ المال . وكانوا قطاع الطريق قال ابن كثير : كانوا يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون 
أموالهم”" «إوتانون في ناديكم المنكر» أي وتفعلون في مجلسكم ومنتداكم ما لا يليق من أنواع 
المتكرات علناً وجهاراً , أما كفاكم قبح فعلكم حتى ضممتم إليه قبح الاإظهار ! ؟ قال مجاهد : كانوا يأتون 
الذكور أمام الملا يرى بعضهم بعضاً . وقال ابن عباس : كانوا يحذفون بالحصى من مر مهم مع الفحش في 
الماح » وحل الايزار » والصدير وير ذلك من التبائع فيا كان جسواب قوسد أي في كان قوية عل 
حين نصحهم وذكُرهم وحلتره إلا أن قالوا تنا بعذاب الدد» أي إلا أن قالوا عل سبيل الاستهزاء + 
ائتنا يا لوط بالعذاب الذى تعدنا به #إن كنت من الصادقين# أى إن كنت صادقاً فيا تهددنا به من نزول 
العذاب قال الاإمام الفخر : فإن قيل إن الله تعالى قال ههنا فإإلا أن قالوا اثتناه وقال في موضع آخر «إلا 
أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم» فكيف وجه الجمع بينهما ؟ فنقول : إن لوطأ كان ثابتاً على 
الإرشاد ء مكرراً عليهم النهي والوعيد ٠‏ فقالوا أولاً : اثتنا بعذاب الله , ثم لما كثر منه ذلك ولم يسكت 
عنهم قالوا أخرجوا آل لوط" , ثم إن لوطاً لما يئس منهم طلب النصرة من الله «إقال رب انصرني على 
لها الفسنسة» لي قل لوطرب لهم اصن عله د مغ مضصدوة ل ير نهم صلق 
وقد أغرقوا فى في الغي والفساد قال الرازى : واعلم أن نبياً من الأنبياء ما طلب هلاك قوم || لا إذا علم أن 
عدمهم خير من وجودهم كا قال نوح ««إنك إن تذرهم يضلوا عبادك» سا ا 
يفسدون في الحال ‏ ولا يرجى منهم صلاح في المآل طلب لحم العذاب «ولما جاءت رسّلنا إبراهيم 
بالبشسرى» المراد بالرسل هنا « الملائكة » والبشرى هي تبشير ابراهيم بالولد , » أى لما جاءت الملائكة تبشر 
إبراهيم بغلام حليم وإقالوا إِنّا مهلكوا أهل هذه القربة4 أي جثنا لنهلك قرية قوم لوط طن أهلها 
كانوا! ظالمين» أي لأن أهلها ممعنون في الظلم والفساد . طبيعتهم ال نى والعناد قال المفسرون : لما دعا 
لوط على قومه ء استجاب الله دعاءه . وأرسل ملائكته لإهلاكهم , فمروا بطريقهم على إبراهيم أوا 
فبشروه بغلام وذرية صالحة . ثم أخبروه بما أرسلوا من أجله , ٠‏ فجادلهم بشأن ابن أخيه لوط «إقال إن 
فيها لوطا أي كيف تهلكون أهل القرية وفيهم هذا النبي الصالح « لوط» ؟ «قالوا نحن أعلم 
بمن فيها» أي نحن أعلم به ويمن فيها من المؤمنين قال الصاوي : وهذا بعد المجادلة التي تقدمت في 
سورة هود «إيجادلنا في قوم لوط» حيث قال لهم : أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤ من ؟ قالوالا . إلى أن 
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لنتجينه, وأهله اك ركَانتْ من الَْبرِينَ 2 ولَمآ أن جَاءتَ رسلنا لوطا مى يسم وضَاقٌ يم ذرعا 


7 لَانحْْ امنا متجوك وأَهْآك لا مأك كانت من الْغير رين حي نا مون َل أَهلٍ اذه ألْقَريّة 
مدهب صر جوم اح ماهم ا 00 


ريحزا م نّالسماء يما كنوأ ِفْسقُونَ ج وَلَمّد رَكاسهَاءاية بَيْسَهلَقَوْ يلون وَإِلّ مدن أَحاهم 


2 سح كر مس مر ص صما سي جح را يرجي سي صر صوص سر عرصي صر ع ص ون 00000000 


شعيبا َال يفوم أعب دوا لله وأرجواأ ليو الآخر ولا نتن الأرض مفيردن ١‏ كوه خذتهم 
َجعَهُ فَاصبحو في دارهم جلثمين رجهي وعادا ومودا وقد تين لم من 1 7 لتّيطْنن 
قال : أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد ؟ قالوا لا فقال لحم «إن فيها لوطاً» فأجابوه بقولهم #نحن 
أعلم بمن فيها»ه”" ثم بشروه بإنجاء لوط والمؤ منين «لننجيته وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين» 
أي سوف تنجيه مع أهله من العذاب , إلا امرك فستكون من لغالكين لأناكانت غالتهم عل الكفر . ألم 
ساروا من عنده فدخلوا على « لوط» في صورة شبان حسان ونا أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم 
وضاق بهم ذرعاً» أي وما دخلوا على لوط حزن بسبيهم ؛ وضاق صدره من مجيئهم لأنهم حسان الوجوه في 
صورة أضياف » فخاف عليهم من قومه 2 فأعلموه أنهم رسل ربه #وقالوا لا مخف ولا تحزن» أي لا 
تخف علينا ولا تحزن بسببنا ٠‏ فلن يصل هؤ لاء المجرمون إلينا #إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت 
من الغابرين» أي كانت من الهالكين الباقين في العذاب #إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من 
السّماء بما كانوا يفسقون» أي منزلون عليهم عذاباً من السماء بسبب فسقهم المستمر قال ابن كثير : 
وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض + لم رقعها الى عنان. المنا عاثم قلبها عليهم ؛ 
وأرسل عليهم حجارة من سجيل منضود . وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة , وجعلهم عبرة الى يوم 
التناد . وهم من أشد الناس عذاباً يوم المعاد”» #ولقد تركنا منهاآيةٌ بينة» أى ولقد تركنا من هذه 
القرية علامة بينةً واضحة » هي آثار منازهم الخربة #لقوم يعقلون» أي لقومٍ يتفكرون ويتدبرون 
ويستعملون عقوهم في الاستبصار والاعتبار . ثم أخبر تعالى عن قصة شعيب فقال «إوإلى مديين أخاهم 
شعيباً» أي وأرسلنا الى قوم مدين أخاهم شعيباً إفقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر» أي 
فقال لقومه ناصحاً ومذكراً :يا قوم وحدوا الله وخافوا عقابه الشديد في اليوم الآخر «إولا تعثوافي 
الأرض مفسدين4 أي .لا تسعوا بالاإفساد في الأرض بأنواع البغي والعدوان إفكذبوه فأخذتهم 
الرجفة4 أى فكذبوا رسوهم شعيباً فأهلكهم الله برجفة عظيمة مدمرة زلزلت عليهم بلادهم . وصيحة 
هائلة أخرجت القلوب من حناجرها #فأصبحوا في دارهم جاثئمين4 أي فأصبحوا هلكى باركين على 
الركب ميتين «وعاداً وثمود وقد تبيّن لكم من مساكنهم» أي وأهلكنا عاداً وثمود . وقد ظهر لكم يا 
أهل مكة من منازهم بالحجاز واليمن آيتنا في هلاكهم أفلا تعتبرون ؟ «وزيّن لهم الشيطان أعالهم» 
)١(‏ حاشية الصاوي #/ مم . (؟) مختصر ابن كثير */ #5 , 


الجزء العشرون ذكع 
1س عا ل ع سات ارام 1 02 2-0 يي هس مه د مم م 0 و__ وو دسم 
اعمللهم فصدهم عن لسبيل وكا نوأ مستبص رين ص وثرون كه وهلمئن ولقد جم وس واي 
ضوح ما ره رق رج مومسم 2 آه روم ممه 8 


تبروا فى الأرض وما 6 نوا سَليِفَينَ 0 فكلا احَذنا 0 أرسلنا عليه حَاصبا و وهم من 


- 2 


0 الو 4 2 2 << > 2 2200 - و 2 رع هي 0 000 ا ورم 


عله براسم دما ع 8 ساس العام روم مار وم له لوك م2 2 وما م يوئر ممع 


ييظلمون 3 57 58 مِن دون أله ينه كل التنين لذن بيتا وإن 5-7 لبيت 


دم رماع سورض اي و موررعر عيرس جه حر لور عل عر را مل رار و 

لكوت لوكانواً يعلمون 22 | إن أله بعلم مايدعون من دونه من ع ووو باحك جك وب 
أي وحسن هم الشيطان أعرا لهم القبيحة من الكفر والمعاصي حتى رأوها حسلة إنصدهم عن السبيل 
وكانوا مستبصرين» أي فمنعهم عن طريق الحق . وكانوا عقلاء متمكنين من النظر والاستدلال . 
لكنهم لم يفعلوا تكبراً وعناداً إوقارون وفرع ون وهامان» أى وأهلكنا كذلك الجبابرة الظالمين , 
لإقارون» صاحب الكنوز الكثيرة #وفرعون» صاحب الملك والسلطان . ووزيره #هامان» الذي كان 
يُعينُه على الظلم والطغيان لإولقد جاءهم موسى بالبينات4 أي ولقد جاءهم موسى بالحجج الباهرة » 
والآيات الظاهرة #فاستكبروا في الأرضص»* أي فاستكبروا عن عبادة الله وطاعة رسوله #وما كانوا 
سابقيين» أي وما كانوا ليفلتوا من عذابنا قال الطبري : أي ما كانوا ليفوتونا بل كنا مقتدرين عليهم”" 
«فكلاً أخذنا بذنبه» أي فكلا من هو لاء المجرمين أهلكناه بسبب ذنبه وعاقبناه بجنايته قال ابن كثير : 
أى وكانت عقوبته بما يناسبه" «إفمنهم من أرسلنا عليه حاصباً» أي ريحاً عاصفة مدمرة فيها حصباء 
« حجارة »6 00 الصيحة» أى ومنهم من أخذته صيحة العذاب مع الرجفة 
كثمود «ومنهم من خسفنا به الأرض» أى خسفنا به وبأملاكه الأرض حتى غاب فيها كقارون وأصحابه 
«ومنهم من أغرقنا» أى أهلكناه بالخرى كقوم نوج وارخون وجنادة ازويتا كيان الله ليظلمهم» أى 
وما كان الله ليعذيهم من غير ذنب فيكون لهم ظاناً (إولكن كانوا أنفسم يظلمسو يظلمون» أي ولكن ظلموا 
أنفسهم فاستحقوا العذاب والدمار . ثم ضرب تعالى مثلاً للمشركين في اتخاذهم أطة من دون الله فقال 
«مشل الذين اتخسذوا من دون الله أولياه كمثل العنكبوت اقخذت بيتسأ» أي مثل الذين اتخذوا من دون الله 
أصناماً يعبدونها في اعتادهم عليها ورجائهم نفعها كمثل العنكبوت في اتخاذها بيتاً لا يغني عنها في حر ولا 
برد . ولا مطر ولا أذى قال القرطبي : هذا مثل ضربه الله سبحانه لمن اتخذ من دونه آلهة لا تنفعه ولا 
تضره . كما أن بيت العنكبوت لا يقيها حراً ولا برداً”' «وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لوكانوا 
يعلمون» أي وإن أضعف البيوت لبيت' العنكبوت لتفاهته وحقارته . لوكانوا يعلمون أن هذا مثلهم ما 
عبدوها إن الله يعلم ما يدعو ن من دونه من شيء» أى هوتعالى عالم بما عبدوه من دونه لا يخفى عليه 
ذلك . وسيجازيهم على كفرهم إوهو العزيز الحكيم» أي وهوجل وعلا العزيز في ملكه . الحكيم في 
(1) الطبري 45/7١‏ . (1) غتصر ابن كثير 5/ /ا8 . (") القرطبي 17/ 4" نقلاً عن الفراء . 


يق (4؟) سورة العنكيوت 

به خوس ار ماس رس 2 يل لامر ضه رمسا م روص اراس ره سر صر سل مود كما م 8 2 ١‏ لع سرصم كلا 
الأمثكل نضريها للناس وما يعقلها إلا العللمون د خَلق الله السمنوات والأرض بالحق إن فى ذَلِكَ للية 
2ه - وع ددني طخ لم موام ليوا م م و2 22 تس صم موس اسم ومءي دن مرودمة 7 م 2 
للمؤمنين 7 أتل ما أوحى إليك من الكت وأقم الصلؤة إن الصلؤة ننبئ عن الفحشاء والمنكرٍ ولذكر 
03 لظ 7 لودل لماه لل م2 


لله | كير ولله يعم ماتصنعون (2) 


صنعه «وتلك الأمثال نضربها للناس» أي وتلك الأمثال نبينها للناس في القرآن لتقريبها الى أذهانهم 
«وما يعقلها إلا العالمون4 أي وما يدركها ويفهمها إلا العالمون الراسخون ء الذين يعقلون عن الله عز 
وجل مراده «إخاق الله السموات والأرض بالحق» أي خلقهم| بالحق الثابت لا على وجه العبث واللعب 
«إن في ذلك لآيةٌ للمؤمنين» أي إن في خلقهما بذلك الشكل البديع . والصنع المحكم لعلامة ودلالة 
للمصدقين بوجود الله ووحدانيته « أل ما أوحي إليك من الكتاب» أى اقرأيا محمد هذا القرآن 
المجيد الذي أوحاه إليك ربك . وتقرب إليه بتلاوته وترداده » لأن فيه محاسن الآداب ومكارم الأخلاق 
«واقم الصلاة» أي دم على إقامتها بأركانها وشروطها وآدابها فإنها عماد الدين «إن الصلاة تنهسى عن 
الفحشاء والمنتكر» أي إِنْ الصلاة الجامعة لشروطها وآدابها » المستوقية لخشوعها وأحكامها . إذا أداها 
المصلى كما ينبخي . وكان خاشعاً في صلاته . متذكراً لعظمة ربه . متدبراً لما يتلوء نهته عن الفواحش 
والمنكرات «ولذكر الله أكبر» أي ولذكر الله أكبر من كل شيء في الدنيا » وهو أن تتذكر عظمته 
وجلاله . وتذكره في صلاتك وف بيعك وشرائك 2 وفي أمور حياتك ولا تغفل عنه في جميع شؤونك 
«والله يعلم ما تصنعو ن» أي يعلم جميع أع|لكم وأفعالكم فيجازيكم عليها أحسن المجازاة » قال أبو 
العالية : إن الصلاة فيها ثلاث خصال : الإخلاص . والخشية » وذكر الله ؛فالإخلاص يأمره بالمعروف » 
والخشية تنهاه عن المنكر . وذكر الله القرآن ‏ يأمره وينهاه فكل صلاة لا يكون فيها شىء من هذه الخلال 
قليست بصلاة9؟ . 
التلاغعة : تضمنت الآيات وجوهاً من البيان والبديع نوجرها فها يلي : 
١‏ التأكيد بعدة مؤ كدات والاطناب بتكرار الفعل تهجيناً لعملهم القبيح وتوبيخاً «إنكم لتأتون 
الفاحشة . . أئنكم لتأتون الرجال» الاية . 
؟ - الاستهزاء والسخرية «ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين» وجواب الشرط محذوف دل 
عليه السابق أي إن كنت صادقاً فائتنا به . 
 "‏ التنكير لاإفادة التهويل «رجزاً من السماء» أي رجزاً عظياً هائلاً . 
4 تقديم المفعول للعناية والاههام . والإجمال ثم التفصيل «فكلا أخذنا بذنبه » فمنهم من أرسلنا 
عليه حاصباً » ومنهم من أخذته الصيحة» الخ . 
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- التشبيه التمثيل «مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً» شبّه الله 
الكافرين في عبادتهم للأصنام بالعنكبوت في بنائها بيتاً ضعيفاً واهياً يتهاوى من هبة نسيم أومن 
نفخة فم 3 وسمي تمثيلياً لأن وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد . 


5 توافق الفواصضل ف الحرف الاخير وما فيه من جرس عذب بدي يع مثل «وانصرني على القوم 
الممسدين . . إن أهلها كانوا ظالمين» ومثل «وإن أوهمن البيوت لبي العتكبوت» ومثل 
«وبما كانوا يفسقون . . وأية بيئة لقوم يعقلون» الخ وهومن خصائص القرآن . 
تسيه أفادت الآية أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ٠‏ وقد ثبت ان رسول الله 56 ا 
قيل له : إن فلاناً يصلي الليل فاذا أصبح سرق فقال: (ستمنعهصلاته) رواه البزار . يريد عليه السلام أن 
الصلاة اذا كانت على الوجه الأكمل ؛ تنهى صاحبها عن الفحشاء » ولا تزيده بعداً بل تزيده قربا . 
قال الله تعالى : «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن . . . إلى . . وإن الله لمع 
المحسنين» . من آية (41) إلى آية (14) نباية السورة الكريمة 
المناسَمه : لا بي تعالى ضلال من اتخذ أولياء من دون الله » وضرب المثل ببيتِ العنكبوت . أمر 
هنا بالتلطف ف دعوة أهل الكتاب إلى الاعان ٠‏ لم ذكر البراهين القاطعة على صدق محمد وَل وصحة 
القرآن 2 وخيتم السورة الكريمة ببيان المانع من التوحيد وهو اغترار الناس بالحياة الدنيا الفانية » وبي أن 
المشركين يوحدون الله وقت الشدة » وينسونه وفت الرخاء . 
اللغحتص : «بغتةم فجاة يقال : بن إذا دهمه على حين غفلة فإيخشاهم » يجللهم ويغطيهم من 
فوقهم ٠‏ والغشاء : الغطاء «لنبوئنهم» بوه : أنزله في المكان على وجه الارقامة «غرفاً» منازل رفيعة عالية 
في الجنة «يؤ فكون» يُصرفون عن الحق إلى الباطل #يبسط» يوسع #يقدر» يضيق «مثوى» المكان 
الذي يقيم فيه الارنسان . 
سكب الْمَرول : عن ابن عباس أن النبي يي أمر المؤمنين بالهجرة حين آذاهم المشركون فقال لهم : 
اخرجوا إلى المدينة وهاجروا ؛ ولا تجاوروا الظلمة . قالوا : ليس لنا مها دار ولا عقار ‏ ولا من يطعمنا ولا 
من يسقينا فنزلت «وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم . 0 الآية . 


م ا ا عس مابير اعم لسعم م 


ولا نجندلوا أهل الكتنب إلابالتى هىحسَن إلا لين ومنب ومُولوا+ مالي أل كينا أن 
اللميسار ٠‏ «إولائمجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن» أي لا تدعو أهل الكتاب إلى 
الإسلام وتناقشوهم في أمر الدين إلا بالطريقة الحسنى كالدعاء إلى الله بآياته » والتنبيه على حججه وبيناته 
«إلا الذين ظلموا منهم» أي إلا من كان ظالاً » » محارباً لكم » مجاهداً في عداوتكم , فجادلوهم بالغلظة 
)1١(‏ القرطبي 50/18" . 





4ع (94؟) سورة العنكبوت 


سس رس ص ص رم برها ب ومميير بر بر براسم 00 موص برير 


إليكر و إلنهنار له وحد وتحن له سو 8 كد كا إِبَكَ الكتب فَالْذينَ اينهم 


اص ترس ح م_ر_طمب م يرال متا ع 


آلكتب ونون يده ون مآ من يؤْمنَ يدء 0 وما كُنتٌ لوا من 


ةمع مه ممم م 


لىة ع م4عيرم 
قَبلِهء من كت ولا تخطهر ع دارب المبطلون جين بل + هوءايلت يندت ِنَتُ في صدور لين أوكوأ 


والشدة قال الامام الفخر : إن المشرك لما جاء بالمنكر الفظيع كان اللائق أن يجادل بالأخشن ٠‏ ويُبالغ في 
توهين شبهه وتهجين مذهبه . وأما أهل الكتاب فإنهم آمنوا بإنزال الكتب وإرسال الرسل إلا الاعتراف 
بالنبي عليه السلام » فلمقابلة إحسائهم يجادلون بالأحسن إلا الذين ظلموا منهم بإثبات الولد لله . 
والقول بثالث ثلاثة فإء نهم يجادلون بالأخشن من تهجين مقالتهم, 5 وتبيين جهالتهم"" «وقولوا أمنا بالذني 
أنزل إلينا وأنزل ليك أي وقولوا لهم : آمنا بالقرآن الذي أنزل إلينا وبالتوراة والابنجيل التي أنزلت 
إليكم . قال أبوهريرة : كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الاإسلام » 
فقال رسول الله يك : لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل 
إليكم»”" «وإلنا وإلمكم واحد ونحن له مسلمون#8 أي ربنا وربكم واحد لا شريك له في الألوهية » 
ونحن لهدمطيعون.» مستسلمون لحكمه وأمره «+ركذلك أنزلنا إليك الكتاب» أي وكا أنزلنا الكتاب على من 
قبلك يا محمد أنزلناه عليك طفالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به» أي فالذين أعطيناهم الكتاب كعبد الله 
ابن سلام وأمثاله من أسلم من اليهود والنصارى يؤ منون بالقرآن «ومن هؤلاء من يؤمن به» أى ومن أهل 
مكة من يؤ من بالقرآن كذلك «وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون» أي وما يكذب بآياتنا وينكرها مع ظهورها 
وقيام الحجة عليها إلا المتوغلون في الكفر . المصرون على العناد قال قتادة : وإنما يكون الجحود بعد 
المعرفة 9(" «إوما كنت تتلوا من قبله من كتابٍ ولا تخطه بيمينك» أى وما كنت يا محمد تعرف القراءة ولا 
الكتابة قبل نزول هذا القرآن لأنك أمي قال ابن عباس : كان رسول اللهككل أمياً لا يقرأ شيئاً ولا يكتب”»» 
«إذاً لارتاب المبطلون» أي لوكنت تقرأ أوتكتب إذاً لشك الكفار في القرآن وقالوا ؛ لعله التقطه من كتب 
الأوائل ونسبه إلى الله » والآيةٌ احتجاجٌ على أن القرآن من عند الله » لأن النبي أمي وجاءهم بهذا الكتاب 
المعجز . المتضمن لأخبار الأمم السابقة » والأمور الغيبية » وذلك أكبر برهان على صدفه يكل قال ابن 
كثير : المعنى قد لبثت في قومك يا محمد من قبل أن تأني بهذا القرآن - عمراً لا تقرأ كتاباً » ولا تحسن 
الكتابة » بل كل أحد من قومك يعرف أنك أمي لا تقرأ ولا تكتب » وهكذا كان رسول الله لق دائيا إلى 
يوم الدين لا يحسن الكتابة . ولا يخط حرفاً ولا سطراً بيده » بل كان له كتّاب يكتبون له الوحي 00 #بل هو 
يات بينات في صدور الذين أوتوا العلم» «بل» للإضراب أي ليس الأمرى) حسب الظلمون والمبطلون بل 
هوآيات واضحات الاعجاز . ساطعات الدلالة على أنها من عند الله ٠»‏ محفوظة في صدور العلماء » قال 
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لس ماح مر ص مصس 


50 وما يجحد بعاياتاً نآ إَا الموج وكالو كوك نل عابنت من زيدء مل م4 بت عند آله 


0000 سم دصي م حر م م #إوص رميو 


وما أناتذير مين دجي أو بوم أثزتامتك الكتب ينمو ف ذلك مهو لقو 


0-00 صم صير هى س_ص صر . 


ؤْمنود ج كل كو باط ببتى وينئوا ؟ تي بعل مَافى السّموات والأزض وألذين >امنوأ بالبنطل وكفروأ 


ل سود سا م وو 4 كه لل ور رءلم و دما مو دو هلا 


> 1ه 00 2 
بألل أولكبك م انرون جزي وَيسْتَعْلونكَ ِألْعدَاببول ولا أجل مسمى باهم العذاب وليأنيِهم بقن 


المفسرون : من خصائص القرآن العظيم أن الله حفظه من التبديل والتغيير بطريقين : الأول : الحفظ فى 

السطور . والثاني : الحفظ في الصدور. بخلاف غيره من الكتب فإنها مسطرة لديهيسم غير محفوظة في 
صدورهم ولهذا دخلها التحريف . وقد جاء في صفة هذه الأمة أناجيلُهم في صدورهم» وقال 
الحسن : أعطيت هذه الأمة الحفظ » وكان من قبلها لا يقرءون كتابهم إلا نظراً » فإذا أطبقوه لم يحفظما فيه 
إلا النبيّون”؟ «وما يجحدٌ بآياتنا إلا الظالمون» أى وما يكذب بها إلا المتجاوزون الحد في الكفر والعناد 
إوقالوا لولا أنرل عليه آببات من ربد» أي وقال كفار مكة : هلاً أنزل على محمد آبات خارقة من ربه تدل 
عل عدف فز باو ميات + وده مويق ارولائية قوتي ]ويل ذا لا بخ عند الله ايا قل ونيا 
محمد : إنما أمر هذه الخوارق والمعجزات لله وليست بيدي . إن شاء أرسلها ٠‏ وإن شاء منعها .. وليمس 
لأحدر دخل فيها «إوإما أنا نذير مبين» أي وإما أنا منذر أخوفكم عذاب الله » وليس من شأني أن آني 
بالآيات «أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم» ؟5 الااستفهام للتوبيخ أي أولم يكف المشركين 
من الآيات هذا الكتاب المعجز الذي لا يزال يقرع أسياعهم ؟ وكيف يطلبون آية والقرآن أعظم الآيات 
وأوضحها دلالة على صحة نبوتك ؟ قال ابن كثير : بين تعالى كثرة جهلهم . وسخافة عقلهم . حيث طلبوا 
آيات تدل على صدق محمد يكل ؛ وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه , الذى هو أعظم من كل معجزة » إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته ٠.‏ بل عن معارضة 
سورة منه » أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب ‏ وجثتهم 
بأخبار ما في الصحف الأولى”" ؟ ولهذا قال بعده إن في ذلك لرحمسة وذكرى لقوم يؤمنون» أي إن في إنزال 
هذا القرآن لنعمة عظيمة على العباد بإنقاذهم من الضلالة » وتذكرة بليغة لقوم غرضهم الايمان لا التعنت 
«إقل كفى بالله بيني وبينكم شهيدأ» أي قل لهم : كفى أن يكون الله جل وعلا شاهداً على صدقي , 
يشهد لي أني رسوله فإيعلم ما في السسوات والارض» أي لا تخفى عليه خافية من أمر العباد . فلو كنت 
كاذباً عليه لانتقم مني «والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أُوليِك هم الخاسرٌون» أي والذين آمنوا بالأوثان 
وكفروا بالرمن . أولشئك هم الكاملون في الخسران حيث اشتروا الكفر بالايان «ويستعجلونك 
بالعذاب» أي يستعجلك يا محمد المشركون بالعذاب يقولون «أمطرٌ علينا حجارة من السماء» وهو 
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ل ل سرس ل ار م 2 ساس مير ع لثم ر«ورص ا ل ا 00 
دم رود سو ِألْعدَابٍ وإن جه لمحيطة بالكفرين [© يلوم يغشلهم العذاب من 


رار بر روس عع ملع م 


فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول دوقو ما كنم تَعْملُونَ 2 © يلعبَادى آلَدينَ امنوأ إن أرضى واسعة فى 
وج لول برو لير م لين مام لس ع ع سم 


عدون وي كل نفس ابه موت م إلينا ترججعون 7ة) وَألدِينَ امنوأ وعم ُوأ لصحت لنبوئنهم من 


أبكحنة را / تجرى من تحبا دهان بر الْصمِلِينَ 2( © ألدينَصَيرُوأ وص ريم يشو رن 
وكين من داج اخ زتها اهيز يها ويا عر الع للم 

استعجال عل جهة التكذيب والاستهزاء «ولولا أجل مسي لجاءهم العذاب» أي لولا أن الله قدر لعذابهم 
وهلاكهم وقتاً محدوداً لجاءهم العذاب حين طلبوه «وليأتيتهم بغتةٌ وهم لا يشعرون»# أي وليآتينهم فجأة 
وهم ساهون لاهون لا يشعرون بوقت مجيئه «إيستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطةٌ بالكافرين» 
تعجب من قلة فطنتهم ومن تعنتهم وعنادهم والمعنى : كيف يستعجلون العذاب والحال أن جهنم محيطة 
به .يوم القيامة كؤحاطة السوار بالمعصم لا مفرلحم منها ؟ ؛ ثم ذكر كيفية إحاطة جهنم + بهم فقال «يوم 
يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم» أي يوم يجللهم العذاب ويحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم . 
ومن جميع جهاتهم إويقول ذوقوا ما كنتم تعملون» أي ويقول اللشعر وخل لم + حوقوا حجر ادها كم 
تعملونه في الدنيا من الاستهزاء والايجرام . وسيء الأعمال . ثم لما بين تعالى حال المكذبين الجاحدين ء ّ 
أعقبه يذكر حال الأبرار المتقين فقال «يا عبادي الذين آمنواإن أرضن واسعة» خطاب تشر 
للتحريض على الهجرة من دار الكفر إلى دار الاإسلام أي يا من شرفكم الله ره 
كنتم في ضيق من إظهار الايمات فيها , ولا تجاوروا الظلمة فأرض الله واسعة قال مقاتلٍ : نزلت في ضعفاء 
مسلمي بكة00 «فإياي فاعيدون» أي فخصوتي بالعبادة ولا تعبدوا أحداً سواي جك نفس ذائقة الموت 
ثم إلينا ترجعون» أي أينا كنتم يدرككم الموت . فكونوا دائها وأبداً في طاعة الله . وحيث أمرتم فهاجروا 
فإن الموت لا بد منه ولا تحيد عنه » ثم إلى الله المرجع والماب «والذين آمنوا وعملوا الصالحات» أى جمعوا 
بين إخلاص العقيدة وإخلاص العمل « لنبوئتهم من الجنة غرفاً» أي لننزلتهم أعالي الجنة ولنسكنئهم 
منازل رفيعة فيها «تجري من تحتها الأنهار» أي تجري من تحت أشجارها وقصورها أنهار الجنة «#خالدين 
فيهاه أى ماكثين فيها إلى غير نهاية لا يخرجون منها أبداً هنعم أجرٌ العاملين» أي نعمت تلك المساكن 
العالية في جنات النعيم أجراً للعاملين #الذين صبروا وعلى ريسم يتوكلون» هذا بيان للعاملين أي هم 
الذين صبروا على تحمل المشاق من المحجرة والأذى في سبيل الله » وعلى ربهم يعتمدون في جميع أمور 
قال في البحر : وهذان جماع الخير كله : الصبر ٠‏ وتفويض الأمر إليه تعالى0"© «إوكأين من دابة لا تحمل 
رزقها» أي كم من دابة ضعيفة لا تقدر على كسب رزقها ولكن الله يرزقها مع ضعفها «الله يرزثها 


. ١©61ا//ا/ زاد المسير5/ 781 . (7) البحر‎ )١( 


الجزء العشرون /ااع 


وَل 060 2ه للم ]ء م عمج دح ل عا ع ص سس ل سا ع2 


لين سالتهم من خلق السمئوات والأرض وسفر الشمس والْقَم رليقوان آله فاق 0 0 عط 


ل يه - - ا 


رييبك ين لو يشر 2 8 َنِم © ولين سألتهم مر 


مآاوم اسح ع مسير برج وموبر 2 ميس 8 و لءريبرى صا مه ومح 


ا أو د 0 5 ألدنيا 


0 4 ورم ي, وم ويلع وعدى عا سروم مما يعن مر 


إلا 0 إن الدار لآحرة لمى أحيوان لوكانوأ يعْلمُونَ جم فإِذًا ا فى ألفلك دعو آله مخلصين له 


م4 


وإياكم» أي الله تعالى يرزقها ك) يرزقكم » وقد تكفل برزق جميع الخلق . فلا تخافوا الفقر إن هاجرتم ١‏ 
فالرازق هو الله قال في التسهيل : والقصل بالآية التقوية لقلوب المؤمنين إذا خافوا الفقر والجوع في الحجرة 

من أوطاء نهم » فكما يرزق الله الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقكم إذا هاجرتم من يلدكم ”' فإوهو السمييع 
العليم# أ اسمن لأقوالكم ؛ العليم بأحوالكم » » ثم عاد الحديث إلى توبيخ المشركين فى عيادة غير 
الله فقال «#ولئن سألتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله أي ولئن سألت 
المشركين من خلق العالم العلوي والسفلي وما فيهما من العجائب والغرائب ؟ ومن ن ذلّل الشمس والقمر 
وسخرهما لمصالح العباد يجريان بنظامدقيق؟ ليقولون : الله خالق ذلك «فانّى يؤفكون» أي فكيف 
يُصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك ؟ «اللهُ يبسط الرزق لمن يشا من عباده ويقدر له» أي هوجل 
وعلا الخالق وهوالرازق » يوسّع الرزق لمن يشاء من عباده امتحاناً » ويضيّق الرزق على من يشاء ابتلاء » 
ليظهر الشاكر والصابر «إإن الله بكل شيء عليم» أي إنه تعالى واسع العلم يفعل ما تفتضيه الحكمة 
والمصلحة #ولئن سألتهم من نزّل من السماء ماه فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن اللهه توبيخٌ آخر 
وإقامة حجة أخرى عليهم أي ولئن سألت المشركين من الذي أنزل المطر من السهاء فأحرج به أنواع 
الزروع والثمار بعد جدب الآرض ويبسها ؟ ليقولون : الله فاعل ذلك «قل الحمدٌ لله بل أكثرهم لا 
يعقلون» أي قل يا محمد : حداً لله على ظهور الحجة » » بل أكثرهم لا يعقلون » حيث يقرون بأن الله هو 
الخالق الرازق ويعبدون غيره طإوما هذه الحياة الدنيا إلا و ولعسب» أي وما الحياة في هذه الدنيا إلا غرور 
ينقضي سريعاً ويزول » ٠‏ كما يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون فإوإن الدار الآخرة للحي الحيوان# أي وإن 
الآخرة لهي دار الحياة الحقيقية التي لا موت فيها ولا تنغيص 9لو كانوا يعلمون# أي لوكان عندهم علم 
لم يُؤائروا دار الفناء على دار البقاء » لأن الدنيا حقيرة لا تزن عند الله جناح بعوضة” , ولقد أحسن من 
59 تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا الدنية كالخيال 

ومن فيها ججميعاً سوف يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال 

«فإذا ركيوا في القلك دعوا الله مخلصين له الدين» إقامة حجة ثالثة على المشركين في دعائهم الله عند 


. التسهيل 118/6 . (1) في الحديث الشريف ( لوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً جرعة ماء)‎ )١( 


1 (8؟) سورة العذكبوت 


سات م2 ودس ام رس سمس وكا ا عاضاج مص هو 


لين نجهم إل ألم دا م رفون جع يقرو ما نيهم وليتمتعوأ فَسوف يعلمون جور روا 


4ض ع ساو ل مم هه ل بسع .ا مم 2 فاع عرااعي .امع كه 


أن حصان رما اناو اناس بن حو أل يمون وبتعمة الله يفون 7 ومن أل ؟ ا 


عل أل كديا أَوْكد بلطي 0 فجهمم مَتوَىللْكفرينَ 6 ودين جهدوأ فيا هدم 


3 و 
آنا ٍ- عم صصص و2 ». 


سبلنا وإن 11 مآ لمخسنين 7 


الشدائد » ثم يشركون به في حال الرخاء والمعنى إذا ركبوا في السفن وخافوا الغرق دعوا الله مخلصين له 
الدعاء. لعلمهم أنه لا يكشف الشدائد عنهم إلا هو , وفي لفظ «مخلصين» ضرب من التهكم «فلما نجاهم 
إلى البر إذا هم يشركون» أي فلا خلّصهم من أهوال البحر » ونجاهم إلى جانب البر إذا هم يعودون إلى 
كفرهم وإشراكهم . ناسين ربهم الذي أنقذهم من الشدائد والأهوال #ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا 
فسوف يعلمون» أمرّ على وجه التهديد أي فليكفروا بما أعطيناهم من نعمة الابنجاء من البحر » وليتمتعوا 
في هذه الحياة الدنيا بباقي أعمارهم » فسوف يعلمون عاقبة أمرهم «أولم يروا آنا جعلنا حرماً آمناً 
ويتخطافت الناس من حوطم» أي أولم ير هؤلاء الكفار » رؤ ية تفكر واعتبار . الاحينا لدم (مكةة 
رما مصوناً عن السلب والنهب ٠»‏ آمناً أهله من القتل والسبي 3 والناس حوهم يسبون ويقتلون ؟ قال 
الضحاك : #ويتخطف الناس من حوفم » أي يقتل بعضهم بعضاً 3 ويسبي بعضهم بعضاً© «أفبالباطل 
يؤمنون وبنعمة الله يكفرون6» أي أفبعد هذه النعم الجليلة يوْ منون بالأوثان ويكفرون بال رحمن ؟ «ومن 
أظلمُ ممن افترى على الله كذباً أو كدب بالحق لا جاءه» أي لا أحد أظلم من عبد غير الله وكذب بالقرآن 
حين جاءه «أليس في جهنم مشوى للكافرين4 ؟ أي أليس في جهنم مأوى وموضع إقامة للكافرين بآيات 
الله جزاء افترائهم وكفرهم ؟ «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سُبلنا» أي والذين جاهدوا النفس والشيطان 
والهوى والكفرة أعداء الدين ابتغاء مرضاتنا لنهدينهم طريق السير إلينا إوإن الله لمع المحسنين» أي مع 
المؤمنين بالنصر والعون . 
البتالاغمة : تضمنت الآيات وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا بلي : 

. التحضيض طلولا أنزل عليه آيات' من ربه»‎ ١ 

الطباق «أمنوا بالباطل وكفر وا بالله© . 
إفادة القصر «أولئك هم الخاسرون» أي لا غيرهم . 
؛ - الإطناب بذكر العذاب مرات للتشنيع على المشركين إويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل 


. "517/١ القرطبي‎ )١( 


الجزء العشرون 5 
مسمى » «إيستعجلونك بالعذاب وإن جهنم » «يوم يغشاهم العذاب» الخ . 
- الاوضافة للتشريف والتكريم «يا عبادي الذين آمنوا» . 
 ”‏ الطباق «يبسط الرزق . . ويقدر» ومثله «أفبالباطل يؤ منون وبنعمة الله يكفرون» . 
- المجاز العقلىي «حرماً آمناً» أى آمناً أهله . 


8 - التشبيه البليغ «وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب» أي كاللهو وكاللعب حذفت أداة التشبيه 
ووجه الشبه فأصبح بليغاً على حد قوهم 1 وزيد أسد» 


4 الاإيجاز بحذف جواب الشرط لدلالة ا ور و ل 
آثروا الدنيا على الآخرة . ولا الفانية على الباقية . 
٠‏ - مراعاة الفواصل لما لها من وقع عظيم على السمع يزيد الكلام رونقاً وجالاً مثل «أفبالباطل 
متو وينعية الله يكفرود» نويل اكترىم لا يعلموت» <إذا هم يشركون» الخ . 
سيد لايس للم أن وق بارض لا كدر له فيها عياف الله » فأرض الله واسعة . وقد 
أشارت الآيات إلى وجوب الحجرة إلى دار الابسلام وكما قيل : وكل مكان يُنبت العزّ طيب» . 


د تم بعونه تعالى تفسير سورة العنكبوت » 


6 + 


(0) سبوا لويم 





َس اماك مو 


ا ا 


بين يذكب السُورة 


# سورة الروم مكية . وأهدافها نفس أهداف السور المكية ء التي تعالج قضايا العقيدة الاإسلامية 
3 إطارها العام وميداها الفسيح 28 الايمان بالوحدانية 3 وبالرسالة 3 وبالبعث والجزاء ©). 


* ابتدأت السورة الكريمة بالتنبؤ عن حدث غيبي هام . أخبر عنه القرآن الكريم قبل حدوثه . ألا 
وهو انتصار الروم على الفرس في الحرب التي ستقع قريباً بينهها . وقد حدث كما أخبر عنه القرآن » وبذلك 
تحققت النبوءة 3 وذلك من أظهر الدلائل على صدق محمديَكة فيا جاء به من الوحي 2 ومن أعظم معجزات 
القرآن . 

*# ثم تحدثت السورة عن حقيقة المعركة بين حزب الرحمن . وحزب الشيطان . وأنها معركة قديمة 
قدم هذه الحياة » فالحرب لا تهدأ ما دام هناك حق وباطل . وخير وشر » وما دام الشيطان يحشد أعوانه 
وأنصاره لاإطفاء نور الله ٠‏ وتحاربة دعوة الرسل الكرام . وقد ساقت الآيات دلائل وشواهد على انتصار 
الحق على الباطل ٠‏ في شتى العصور والدهور . وتلك هي سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلاً . 

# ثم تناولت السورة الحديث عن الساعة والقيامة » وعن المصير المشثوم لأهل الكفر والضلال في 
ذلك اليوم العصيب . حيث يكون المؤمنون في روضات يُحبرون» ويكون المجرمون في العذاب 
محضرين . وتلك نباية المطاف للأبرار والقجار . والعاقبة المؤكدة للمحسنين والمجرمين . 

## وتناولت السورة بعد ذلك بعض المشاهد الكونية . والدلائل الغيبية » الناطقة بقدرة الله 
ووحدانيته لارقامة البرهان على عظمة الواحد الديان , الذي تخضع له الرقاب . وتعنوله الوجوه » وضربت 
بعض الأمثلة للتفريق والتمييز بين من يعبد الرمن ٠‏ وبين من يعبد الأوثان . 

# وختمت السورة بالحديث عن كفار قريش ٠‏ إذ لم تنفعهم الآيات والنّذر ومهما رأوا من الآيات 
الباهرة . والبراهين الساطعة . لا يعتبرون ولا يتعظون . لأنهم كالموتى لا يسمعون ولا يبصرون . وكلٌ 
ذلك بقصد التسلية لرسول الله يَِهِ عما يلقاه من أذى المشركين . والصبر حتى يأتي النصر . 
السِميتة: سميت «سورة الروم» لذكر تلك المعجزة الباهرة » التي تدل على صدق أنباء 








الجزء الحادي والعشر ون ع4 
القرآن العظيم ظالَم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين» وتلك هي 
بعض معجزات القرآن . 
قال الله تعالى : «آلم . غلبت الروم في أدنى الأرض . . إلى . . وكذلك تُخرجون » 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية (19) . 
اللفتيص: «يُغلبون» بهزمون ويُقهسرون «أثاروا الأرض» حرثوها وقلبوها للزراعة 
السوء «يُحبر ون » يُسرون يقال : حبره إذا مره سروراً تهلّل له وجهه وظهر عليه أثره قال الجوهري : 
الحبور : السرور. ويحبرون : يُنعمون ويُسرون إعشياً» العشى : من صلاة المغرب إلى العتمة 


«تُظهرون» تدخلون وقت الظهيرة . 
و سم ص ريرص صن عله 
١ 1 2‏ 
لل مرا ا تخد 


7 3 3 ظ 

اند جه بت الوم حت يف أذ الأرض وَمُم من حدم ون ده ف بطع سنن الأ 

دقام دسل مدو اروداء ءارلا 
من كَبل ومن بعد ويوميذ يفرح الْمؤّمونَ دي 
اللهقيسار : «الم» الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن”» 8غلبت الروم في أدنى 
الأرض » أي هرم جيش الروم في أقرب أرضهم إلى فارس طوهم من بعد عَلَبهم سيغلبون4 أي وهم من بعد 
ازامهم وغلبة فارس لهم سيغلبون الفرس وينتصرون عليهم «إفي بضع سنين» 
أي في فترة لا تتجاوز بضعة أعوامء والبضع: ما بين الثلاث إلى التسع قال 
المفسرون: كان بين فارس والروم حرب» فغلبت فارس الروم. فبلغ ذلك رسول الله و 
وأصحابه فشق" ذلك عليهم. وفرح المشركون بذلك لأن أهل فارس كانوا مجوساً ولم يكن 
لهم كتاب . والروم أصحاب كتاب فقال المشركون لأصحاب رسول الله يْةِ إنكم أهل كتاب والروم 
أهل كتاب » ونحن أميون , وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من الروم » فلنظهرن عليكم 
فقال أبو بكر : لا يقر الله أعينكم فأنزل الله «إوهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين» وقد 
التقى الجيشان في السنة السابعة من الحرب . وغلبت الروم فارس وهزمتهم . وفرح المسلمون بذلك قال 
أبو السعود : وهذه الآيات من البينات الباهرة » الشاهدة بصحة النبوة » وكون القرآن من عند الله عز 
وجل حيث أخبر عن الغيب الذي لا يعلمه إلا العليم الخبير » ووقع كها أخبر"" » وقال البيضاوي : والآيةٍ 
من دلائل النبوة لأنها إخبارٌ عن الغيب9) «لله الأمر من قبل ومن بعد» أي للّه عز وجل الأمر أولا 
وآخراً » من قبل الغلبة ومن بعد الغلبة » فكل ذلك بأمر الله وإرادته » ليس شيء منههم| إلا بقضائه قال 
ابن الجوزي : المعنى إن غلبة الغالب . وخذلان المغلوب » بأمر الله وقضائه”» «ويومئ يفرح المؤمنون 
(1) انظر ما كتبناه حول الحروف المقطعة في أول سورة البقرة من كتابنا هذا 2 (؟) أبو السعود 195/4 . (7) البيضاؤي ؟/ ٠١‏ . 
(8) زاد المسير5/ 8م؟ . 


,م (.؟) سورة السروم 


2 رمه 00 عي سج عر 9 صاب مر 2 آرت صرص لت اح صر م 


0 شاوه الْعر راحم 20 داف اناق وعدم ركنأ ذ كين ل بونج 
يَعلُونَ دهرا من الحيّزة ممت الآبر ع ةجع أرلابتسخوان لشن عق ا 


السملوت والأرض وما بيهم لَابأحق وس 0 مك من ن ألثاس بلقاي رهم لكفروتَ ض أو 


م يري هرصضوس ام 2 1 ع ص2 صاله 


يسيروأ فى رض فينظروأ كيف كا لبه لين لي 56 شد مهم قوة وأنَاروا رض وعمروها 


بنصر الله» أي ويوم هزم الروم الفرس ويتغلبون عليهم » ويحل ما وعده الله من غلبتهم يفرح الم منون 
بنصر الله لأهل الكتاب على المجوس , لأن أهل الكتاب أقرب الى الموْ مئين من المجوس .. وقد صادف 
ذلك اليوم يوم غزوة بدر قال ابن عباس : كان يوم بدر هزيمة عبدة الأوثئان » وعبدة النيران «#ينصر من 
يشاء وهو العزيز الرحيم» أي ينصر من يشاء من عباده . وهو العزيز بانتقامه من أعدائه » السرحيم 
بأوليائه وأحبابه « وعد الله لا يخلف الله وعده» أي ذلك وعد مؤكد وعد الله به فلا يمكن أن 
يتخلف ء لأن وعده حق وكلامه صدق إولكن أكثر الناس لا يعلمون» أي لا يعلمون ذلك لجهلهم 
وعدم تفكرهم طيعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا» أي يعلمون أمور الدنيا ومصالحها وما يحتاجون إليه 
فيها من أمور الحياة كالزراعة والتجارة والبناء ونحو ذلك قال أبن عباس : يعلمون أمر معايشهم متتى 

يزرعون . ومتى يحصدون . وكيف يغرسون . وكيف يبنون0" #وهم عن الآخرة هم غافلون» أن 
وهم عمي عن أمر الآخرة » ساهون غافلون عن التفكر فيها والغمل لها قال الايمام الفخر : ومعنى الآية أن 
علمهم منحصرٌ في الدنيا , وهم بع ذلك لا يعلمؤة الدنيا كيا هي وإعا يعلمون ظاهرها . وهي ملاذها 
وملاعبها » ولا يعلمون باطنها وهي مضارها ومتاعبها , ويعلمون وجودها الظاهر ولا يعلمون فناءها وهم 
عن الآخرة غافلون » ولعل في التعبير بقوله «إظاهراً» إشارة الى أخهم عرفوا القشور. ولم يعرفوا اللباب 
فكأن علومهم إنا هي علؤم البهائم «أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما 
بينهسا إلا باحق وأجل , مسمى » أي أولم يتفكروا بعقولهم فيعلموا أن الله العظيم الجليل ما خلق 
السموات والأرض عبثاً » وإِثًا خلقهها بالحكمة البالغة لارقامة التق لوقت ينتهيان إليه وهو يوم القيامة ؟ قال 
القرطبي : وفي هذا تنبيه على الفناء ؛ وعلى أن لكل مخلوق أجلاً » وعلى ثواب المحسن وعقاب المسبىا© 
«وإن كثيراً من الناس بلقاء ربهيم لكافسرون4 أي وأكثر الناس منكرون جاحدون للبعث والجزاء 
«أولم يسيروا في الأرضٍر افينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قبلهم» أي أولم يسافروا فينظروا 
مصارع الأمم قبلهم كيف أهلكوا بتكذييهم رسلهم فيعتبروا ! ! كانوا أشدٌ منهم قوة» أي كانوا 
أقوى منهم أجساداً , وأكثر أموالاً وأولاداً «وأثاروا الأرض وعمروها أكثر نما عمروها»# أي وحرثوا 
الأرض للزراعة 3 وحفروها لاستخراج المعادن » وعمروها بالأبنية المشيدة 3 والصناعات الفريدة أكثر مما 


. 5/154 لا . (؟) التفسير الكبير 8؟91//1 . (7) القرطبي‎ /١4 القرطبي‎ )١( 
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عل 
1 مه ا رص ع ع مروتس برعر بر ود دام ا ا 0 الس 2 رس رس عرس بير 
0 ولدى*١‏ مذ .00 
- 


1 0 2 
02س كلس _بر وى 4س ] ساة دعرو ساس 2 سرض بير وام مومه م سرس م رو ومريعم يبري ترج سم 
لذي أستكوا السوائ أن كدبوأ بكاينت أله وكانوأيها يستهزئون د ألله دوأ الحلقم يعيده, ثم إليه 
هس ع را ابر راج ريرس بر رو ئرى بير ص عرس يبر ابر سس ل م 2 لم_طى س_صا عله 
0ض 


ووملم سم وسروب . 
عون 2 ويوم تقوم الساعة بلس المجرمون )ول كن طم منشركا يوم شفعكؤأ وكاث وأ بشركايهم 


ا اي ا 0 سر وماصم بي 


00 - عات م2 س على تا ام مير م مج م 
كلف رين ل ووم تقوم الساعة يومبذ يتفَرفُونَ 2 قَأما لين >امنوأ وتوأ الصالحت فهم فى روضة 
بون 2 وأما الذي كفروأ ودبأ باينا ولق الأحرة فَوكِكَ فالْعَدَابٍ محضرودٌ وي فسبْحَدنَ 
عمرها هؤلاء قال البيضاوى : وفي الآية تهكم بأهل مكة من حيث إنهم مغتر ون بالدنيا » مفتخرون بها » 
وهم أضعف حالاً فيها » إذ مدار أمرها على السعة في البلاد » والتسلط على العباد » والتصرف في أقطار 
الأرض بأنواع العمارة » وهم ضعفاء ملجئون الى دار لا نفع فيها ”2 إوجاءتهم رسلهم بالبيتات» أي 
وجاءتهم الرسل بالمعجزات الواضحات والآيات البينات فكذبوهم «فما كان الله ليظلمهم» أي فا 
كان الله ليهلكهم بغير جرم «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» أي ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر 
والتكذيب فاستحقوا الحلاك والدمار «إثم كان عاقبة الذي نأساءواالسوأى » أي ثم كان عاقبة المجرمين 
العقوبة التي هي أسوأ العقوبات وهي نار جهنم «أن كذّبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون» أي 
لأجل أنهم كذبوا بآياتنا المنزلة على رسلنا واستهزءوا بها الله يبدأ الخلق ثم يعيده» أي الله جل وعلا 
بقدرته ينشىء خلق الناس ثم يعيد خلقهم بعد موتهم «ثم إليه رجعون» أي ثم إليه مرجعكم 
للحساب والجزاء إويوم تنسوم الساعة يبلس المجرمسون#4 أي ويوم تقوم القيامةويحُشر الناس 
للحساب يسكت المجرمون وتنقطع حجتهم . فلا يستطيعون أن ينبسوا ببنت شفة قال ابن عباس : 
«يبلس المجرمون# بيأس المجرمون . وقال مجاهد : يفتضح المجرمون قال القرطبي : والمعروف في 
اللغة : أبلس الرجل إذا سكت وانقطعت حجته ”""«ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء» أي ولم يكن 
لهم من الأصنام التي عبدوها شفعاء يشفعون لهم «وكانوا بشركائهم كافريسن4 أى تبرءوا منها وتبرأت 
منهم «ويوم تقوم الساعة يومئدر يتفرقون4 كرر لفظ قيام الساعة للتهويل والتخويف لأن قيام الساعة 
أمر هائل أي ويوم تقوم القيامة يومئذر يتفرق ا مو منون والكافرون ٠‏ ويصبحون فريقين : فريق في الجنة » 
وفريق فى السعير. ولذا قال إفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 أي فأما الم منون المتقون الذين 
جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح «إفهم في روضة يُحبرون» أي فهم في رياض الجنة يُسرون 
وينعمون طإوأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة» أي وأما الذين جحدوا بالقرآن وكذبوا بالبعث بعد 
الموت «فأولئك في العذاب محضرون» أى فأولئك في عذاب جهنم مقيمون على الدوام #فسبحان الله 
حين تَسون وحيين تصبحون# أى سبحوا الله ونزّهوه عما لا يليق به من صفات النقص . حين تدخلون 
)١(‏ البيضاوي 7/ ١.‏ . (7) القرطبي ٠١/١4‏ . 


خف (.*) سورة الروم 


م عوير مام داس 


ِو ُ 2< 2م - 
لَه حينَ سوق وحين تصبحوت. 02 وه مدن اموت والأرض وعشياوحين مظهِرون 80 


وات ام مم 2 وما مه م اح سم اموس وبوماع م 


يرج الحى من ألمت ويخرج ألمت من الحي يي الأ 0 وكُدلِك كُرَجُونَ جا 
3 المساء ٠»‏ وحين تدخلون في الصباح «وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تُظهرون» أي 
وهو جل وعلا المحمود في السموات والأرض قال ابن عباس : يحمده أهل السموات وأهل الأرض 
ويُصلون له(" . قال المفسرون : «وله الحمد 2 السموات والأرض* جملة اعتراضية وأصل الكلام : 
«فسبحان الله حين تمُسون وحين تصبحون ٠‏ وعشياً وحين تُظهرون» والحكمة فى ذلك الابشارة الى 
أن التوفيق للعبادة نعمة ينبغي أن يحمد عليها . والعشى : من صلاة المغرب الى العتمة » «#وتظهرون» أي 
تدخلون وقت الظهر ه يحرج الي من الميت . ويَخْرجٍ الميت من الحي » أي يخرج المؤمن من الكافر » 
والحافر من الؤمن 3 والنبات من الحب 2 والحب من النبات 6 والحيوان من النطفة 2 والنطفة من الحيوان 
(ويني الأرض ؛ بعد موتيا أي ويحي ا د 0 0 
كيال قدرته 3 فى يبي الأرض بإخراج امات بعد ممودها كذلك ميك البنة» 1 
البتلاغغه : تضمت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا بلي : 

. الطباق بين هغلبت . . ويَكُلبون» وبين «قبل . . وبعد»‎ - ١ 

؟ -طباق السلب لا يعلمون . . يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا» . 


- صيغة المبالغة وهو العزيز الرحيم» أي المبالغ في العزة » والمبالغ في الرحمة . 
3 - تكرير الضمير لاإفادة الحصر «هوهم عن الآخرة هم غافلون» ووردوها اسمية للدلالة على 
5 ودوامها . 
- الاإنكار والتوبيخ «أولم يسيروا في الأرض فينظر وا الآية . 
5- جناس الاشتقاق «أساءوا السوءى» . 
7- الطباق بين #يبدىء . . ويعيد 4 وبين «تمُسون . . وتصبحون# . 
يُحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون» . 
- الاستعارة اللطيفة «يخرج الي من الميّت» استعار الحي للمؤمن . والميت للكافر » وهي 
استعارة في غاية الحسن والاربداع والجمال . 
)١(‏ زاد المسير 5/ 584 . (؟) القرطبي ١5/1١4‏ . 


الجزء الحادي والعشرونث ه00 


فالات مراعاة الفواصل في الحرف الأخير ما له من أجمل الوقع على السمع مثل «إثم إليه ترجعون» 
«في روضة يحبرون» «في العذاب محضرون» . 
لطيفّةه : : قال الزغشري : دل قوله تعالى «إيعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا» على أن للدنيا 


ظاهراً وباطناً . » فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها . » والتنعم بملاذها . وباطنها وحقيقتها أنها 
معبر للآخرة 3 يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصا لحة(2 . ولقد أحسن من قال : 


أبني إن من الرجال بهيمة 2 في صورة الرجل السميع المبصر 
فطِن بكل غصيبة في ماله فإذا أصيب بدينه لم يشعر 
قال الله تعالل : «إومن أياته أن خلقكم من تراب . . إلى . . سبحانه وتعالى عما يُشركون». 
من آية )٠١(‏ إلى تهاية آية (.4) . 
الممنَاسبَةَ : لما ذكر تعالى أحوال الناس في الآخرة . وقدرته على البدء والاعادة . ذكر هنا الأدلة 
على الربوبية والوحدانية ؛ في خلق البشرء واختلاف الألسنة والصور . وإحياء الأرض بالمطر. وف قيام 
الناس ومنامهم , ٠‏ ثم ضرب الآمثال للمشركين في عبادتهم لغير الله مع أنه وحده الخالق الرازق . 


اللغف تب : «آياتهع جمع آية وهي العلامة على الربوبية والوحدانية إننتشرون» تتصرفون في 
شؤون معايشكم «لتسكنوا إليها» لتميلوا إليها وتألفوها إقانتون» مطيعون منقادون لايرادته «المشل 
الأعلى» الوصف الأعلى في الكمال والجلال «القيم» المستقيم الذي لا عوج فيه «منيبين» الارنابة : 
الرجوع بالتوبة والايخلاص . 


كج ممم بعر س عوج لخم صمو 8ه ملم م ٠س‏ يي ابر 


ومن >ابلمدة أن حلفم من راب ثم إذ1 أن بكر شروت ج ومن ابه أن حَلق لم من أنفسكر 


اللفيسمثر : «ومن آياته أن خلفكم من تراب» أي ومن آياته الباهرة الدالة على عظمته وكمال 
قدرته أن خلق أصلكم و آدم» من تراب » وإئما أضاف الخلق إلى الناس خلقكم » لأن آدم أصل البشر 
ثم إذا أنعم بشرّ تنتشرون» أي ثم أنتم تتطورون من نطفة إلى علفة إلى مضغة إلى بجر عفادم ؛ 
تتصرفون فيا هو قوام معايشكم قال ابن كثير : فسبحان من خلقهم وسيرهم وسخّرهم وصرقهم في فنون 
المعايش والمكاسب ٠‏ وفاوت بينهم في العلوم والفكر . والحسن والقبيح . والغنى والفقر . والسعادة 
والشقاوة”! ! ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا» أي من آياته الدالة على عظمته وكمال 
قدرته أن خلق لكم من صنفكم وجنسكم نساء آدميات مثلكم . ولم يجعلهن من جنس آخر قال ابن 
كثير : ولوأنه تعالى جعل الرناث من جنس آخر » من جان أوحيوان . لمااحصل هذا الاثتلاف بينهم وبين 
(1) الكشاف 74/8 .(5) مختصر ابن كثير 81/6 . 


لد ١؟)‏ سورة الروم 


1س كر اع ساح ار سين صم .6 ار . َه د ب 
أزواجا لتَسكنوأ إليها وجعل , 0 إن فى دَلِكَ ب لت لوم يتشكرون 9 ومن #ايلتهء 


ارج ملوب 2م 


َلْقَ السَمَوات الأزض واخبللف ايخ روي إن في َلك لبت لَلْصَلِينَ 2 ومن >أياندء 


منَامم انوكم بن قضلوة دفي لكب لقو معو يه وين اند . 37 


سه م صاش كر ع ص كر لني 2 مس امنا صيرهس 


الوا وطمعا م 00 رص ا 0 ليت ِ بلت لقور 


ع2 2 مم ره 222 و0 جرع ِ- 


الأزواج ا ا ا 
وتألفوهن طإوجعل بينككم مودة ورحمسة» أي وجعل بين الأزواج والزوجات محبة وشفقة قال ابن عباس : 
المودة : حب الرجل امرأته » والرعمة شفقته عليها أن يصيبها بسوء «إن في ذلك لآيات لسوم 
يتفكرون»# أي إن فها ذكر لعبراً عظيمة لقوم يتفكرون ف قدرة الله وعظمته » فيدركون حكمته العلية 
«ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف السنتكم وألوانكم» أى ومن آياته العظيمة الدالة على 
كيال قدرته خلق السموات ف ارتفاعها واتساعها . وخلق الأرض ف كثافتها وانخفاضها , واختلاف 
اللغات من عر بية وعجمية . وتركية » ورومية » واختلاف الألوان من أبيض وأسود وأحمر . حتى لا يشتبه 
شخص بشخص ء ولا إنسان بإنسان . مع أنهم جميعاً من ذرية آدم إن في ذلك لآيات للعالمين؟ أي لمن 
كان من ذوي العلم والفهم والبصيرة «إومن آياته منامكم بالليل والتهار أى ومن آياته الدالة على 
كيال قدرته نومكم في ظلمة الليل » ووقت الظهيرة بالنهار راحة لأبداتكم «وابتغاؤكم من فضله» 
أي وطلبكم للرزق بالنهار «إنّفي ذلك لآيات لوم يسمعون# أي يسمعون سماع تفهم واستبصار 
«ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً» أي ومن آياته العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيتٍ أنه يريكم 
البرق خوفاً من الصواعق . وطمعاً فى الغيث والمطر قال قتادة : خوفاً للمسافر » وطمعاً للمقيم") 
#وينرّل من السماء ماء فيحيي به الأرض يعد موتها» أي وينزل المطر من السماء فينبت به الأرض 
بعد أن كانت هامدة جامدة لا نبات فيها ولا زرع «إِنّ في ذلسك لآيات لهوم. يعقلون» أي إن في ذلك 
المذكور لعبراً وعظات لقوم يتدبرون بعقوهم آلاء الله ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره» أي 
ومن آياته الباهرة الدالة على عظمته أن تستمسك السموات" بقدرته بلا عمد » وأن تثبت الأرض بتدبيره 
وحكمته فلا تنكفىء بسكانها ولا تنقلب بأهلها #ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون» أي 
ثم إذا دعيتم إلى الخروج من القبور ء إذا أنتم فوراً تخرجون للجزاء والحساب , لا يتأخر خروجكم طرفة 
عين قال المفسرون : وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية ويقول : يا أهل القبور قوموا . فلا 
تبقى نسمة من الأولين والآخرين . إلا قامت تنظر" وله من في السموات والأرض» أي وله جل 
)١(‏ نفس المرجع السابق والجزء والصفحة . (؟) الطبري ١؟/؟؟‏ . (7) البحر المحيط ١14/9‏ 
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ع2 معد و 0 4 22 يرو ا 

فز و رمن في السمنوات الأرض عل لم كانتون روي وهو الدى يدوا اماق اه وهوأهون عليه 
ل صر ودام 2 واه لاو 2 ع وم ريلد مع دوكر صسس وير أ م 


وله اميل الأعك ف السموات والارض وهو لمر ِيرْاحَكم صرب لم مكلامن أنفسكر هل لم من 


2 عم اماس م امور 3ه ست م ل لح ال 2 وشو سلابرمش بي 


مَامكتَ ملك ومن شر كاءفى مارز: دك َنم ة فيهسوآم حاترم يفيك انفشكر ذلك نفصل الآينت 


اس ص ماشه 1ه 


قزر يمقلا جه بَلأتيع الي وا أتواعم بق م قن يندى من وما م ين نم2 


وعلا كل من في السموات والأرض من الملائكة والإنس والجن ملكاً وخلقاً وتصرفاً لا يشاركه فيها أحد 
«كل له قانتسون» أي جميعهم خاشعون خاضعون منقادون لأمره تعالى إوهو الذي يبدأ الخلق.ثم 
بعيده» أي وهوتعالى ينشىء الخلق من العدم , ثم يعيدهم بعد موتهم للحساب والجزاء «إوهو أهون 
عليه» أي إعادة الخلق أهون عليه من بدئه قال ابن عباس : يعني أيسر عليه . وقال مجاهد : الابعادة 
أهون عليه من البداءة » والبداءة عليه هينة"© قال المفسرون : خخاطب تعالى العباد بما يعقلون , فإذا كانت 
الاإعادة أسهل من الابتداء في تقديركم وحكمكم » فإن من قدر على الاإنشاء كان البعث أهون عليه حسب 
منطقكم وأصولكم” وله المثل الأعلى» أي له الوصف الأعلى الذي ليس لغيره ما يدانيه فيه من 
الجلال والكال » والعظمة والسلطان #في السموات والأرض»# أى يصفه به من فيهما وهو أنه الذي 
ليس كمثله شىء «ووهو العزيز الحكيم» أي القاهر لكل شيء الحكيم الذي كل أفعاله على مقتضى 
الحكمة والمصلحة , ثم وضح تعالى بطلان عبادتهم للأوثان بمثل فقال : وضرب لكم مشلاً من 
أنفسكم» أي ضرب لكم أيها القوم ربكم مثلاً واقعياً من أنفسكم طإهل لكلم نما ملكت يانكم من 
شركاء في فيما رزقناكم» أي هل يرضى أحدكم أن يكون عبده وتملوكه شريكاً له في ماله الذي رزقه الله 
تعالى ؟ فإذا لم يرض أحدكم لنفسه ذلك فكيف ترضون لله شريكاً له وهو في الأصل مخلوق وعد لله ؟ 
«فانتم فيه سواءً تخافونهم كخيفعكم أنفسكم» هذا من تتمة المشل أي لستم وعبيدكم سواء في 
أموالكم . ولستم تخافونهم كما تخافون الأحرار مثلكم » وأنتم لا ترضون أن يكون عبيدكم شركاء لكم في 
أموالكم ؛ فكيف رضيتم لله شريكا في خلقه وملكه ؟ فإكذلك نفصّل الآبيات لقوم يعقلون» أي مثل 
ذلك البيان الواضح نبن الآيات لقوم يستعملون عقوهم ف تدبر الأمثال «هبل اتبع الذين ظلموا 
أهواءهم بغير علم» بل لللإضراب أي ليس لهم حجة ولا معذرة و في إشراكهم بالله بل ذلك بمجرد هوى 
النفس بغير علم ولا برهان قال القرطبي : لم قامت عليهم الحجة ذكر أنهم يعبدون الأصنام باتباع أهوائهم 
في عبادتها . وتقليد الأسلاف في ذلك ”© «#فمن هدي من أضل الله» أي لا أحد يستطيع أن هدي من 
أزاد الله إضلاله «إوما هم من ناصرين4 أي ليس لهم من عذاب الله منقذ ولا ناصر إفأقم وجهك 


)١(‏ مختصر ابن كثير / 07 . (7) هذا قول.وذهب بعض المفسرين الى أن افعل التفضيل ليس على بابه فيكون معنى؛ أهون أي وهو هين 
عليه . (”) القرطبي 77/14 . 


فك (*) سورة الروم 





مكح مسوم لس 2 اعصمما اتج م صصموس 


فأقم وبَهِك ينح فا نظت أ ان كطراوس علا اميل لي أل ذلك ألدين ألْقَيم ولَكنْ 


2 ع ص عرص ص ابر ب .0 0-10 


أ الذي نلاينلتودج»» مين إل وقوه وأفيموأ الصلَرة ولا تكونوأ من الْسفْركينَ 7 ين أي 


روه مور 


سور نى ماده ترص بير ى 
فرقوأ ديهم اب ا حون 2 وَإِذًا مس لاس صُرٌ دعوا رج بين 
َيه ثم |15 أذَاهُم نه رمه إذا َي تنه ربوم مركن ع قروا عاءاتيتديم قتمتموا 58 
للديين» أي أخلص دينك لله وأقبل على الابسلام بهمة ونشاط «إحنيف ا أي مائلاً عن كل دين باطل الى 
الدين الحق وهو الإسلام #فطرة الله التي فطر الناس عليها» أي هذا الدين الحق الذي أمرناك 
بالاستقامة عليه هو خلقة الله التي خلق الناس عليها وهو فطرة التوحيد كما في الحديث ( كل مولود يولد 
على الفطرة » فأبواه يبودانه ) ”" الحديث لا تبديل لخلق الله» أي لا تغيير لتلك الفطرة السليمة من 
جهته تعالى قال ابن الجوزي : لفظه لفظ النفي ومعناه النهي أي لا تبدلوا خلق اللا فتخير وا الناس عن 
فطرتهم التي فطرهم الله عليه" «إذلك الدّين القيم» أي ذلك هو الدين المستقيم «إولكن أكثر 
الناس لا يعلمون# أي أكثر الناس جهلة لا يتفكرون فيعلمون أن لهم خالقاً معبوداً «#منيبين إليه 
واتقوه وأقيموا الضلاة» أي أقيموا وجوهكم أمها الناس على الدين الحق حال كونكم منيبين إلى ربكم 
أي راجعين إليه بالتوبة وإخلاص العمل . وخافوه وراقبوه في أقوالكم وأفعالكم . وأقيموا الصلاة على 
الوجه الذي يُرضي الله «إولا تكونوا من المشركين» أي ولا تكونوا ممن أشرك بالله وعبد غيره ثم فسّرهم 
بقوله فؤصن الذيين فرقوا دينهم وكانسوا شيع أي من الذين اختلفوا في دينهم وغيّر وهو بدلوه فأصبحوا 
شيعاً وأحزاباً ٠»‏ كل يتعصب لدينه 3 وكل يعبد هواه كل حزب با لد.هم فرحون» أي كل جماعة 
وفرقة متمسكون بما أحدثوه . مسرورون بما هم عليه من الدين المعوج . يحسبون باطلهم حقاً قال ابن 
كثير : أي لا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم أي بدلوه وغيروه ٠‏ وآمنوا ببعض وكفروا ببعض 
كاليهود والنضارى والمجوس وعبدة الأوثان . وسائر أهل الأديان الباطلة ‏ مما عدا أهل الايسلام ‏ فأهل 
الأديان قبلنا اختلفوا فيا بينهم على آراء ومذاهب باطلة » وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء” طوإذا 
مس الناسَ ضر أي وإذا أصاب الناس شدةٌ وفقر ومرض رك ل أ البلاء «دعواريُهم 
منيبين إليه أي أفردوه تعالمى بالتضرع والدعاء لينجوا من ذلك الضر ‏ ؛ وتركوا أصنامهم لعلمهم أنه لا 
يكشف الضر إلا الله تعالى  ٠‏ فلهم في ذلك الوقت إنابة وخضوع ثم إذا أذاقهم منه رحة إذا فريق 
منهم بربهم يشركون» أي ثم إذا أعطاهم السعة والرخاء والصحة وخلصهم من ذلك الضر والشدة » 
إذا جماعة منهم يشركون بالله ويعبدون معه غيره ع والغرض من الآية التشنيع على المشركين ٠‏ فإثهم 
يدعون الله في الشدائد » ويشركون به في الرخاء «ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون» 
أمرٌ على وجه التهديد أي ليكفروا بنعم الله » وليتمتعوا في هذه الدنيا فسوف تعلمون أبها المشركون عاقبة 


. (؟) مختصر ابن كثير / 8ه‎ . ٠١7 الحديث أخرجه الشيخان . (؟) زاد المسير"/‎ )١( 


الجزء الحادى والعشر ون غق 


حاون © أ ونا عم سلطلنا ريتك ما كانوأ بد يد ركُونَ © َإِذَاأدّقَنَا الئاس ر رح 
روأ يبا َس نُصبهم سيََةبمَاقَدمَتْ أ بديوم إذَا هم يفون يلط لرِزْقَ من 
يك ويد إن في ذلك أبنت قور يِؤْمنُونَ يم كعات ذا الفرق حم حقه وَالْمسَكينَ وا ثيل 


ع صا ىريك اميم رورم وم ولصو 


ذلك خم لين يدون اريك هم الْمفلحونَ وي ومآ 1 مم 2 من ريا ليربواقة مول الئاس فلا روأ 


م وم .2 . ع الى اه سر سم و 


عدَاق ومَاءاييمُ من زكاة يدون وجه اله َولدبكَ هم الْمضْعفُونَ و4 الله اذى خَلفَع م ررفكز 


تمتعكم بزينة الحياة ونعيمها الفاني «أم أنزلنا عليهم سلطاتاً فهو يتكلم بماكانوا به يشركون» 
الاستفهام للاإنكار والتوبيخ والمعنى : هل أنزلنا على هؤ لاء المشركين حجة واضحة قاهرة على شركهم ٠‏ أو 
كتابً من السماء فهو ينطق ويشهد بشركهم وبصحة ماهم عليه ؟ ليس الأمرى] يتصورون , والمراد ليس 
مم حجة بذلك «وإذا أذقنا الناس رحمةٌ فرحوا ها» أي وإذا أنعمنا على الناس بالخصب والسعة والعافية 
استبشر ستبشروا وسروا بها إوإن تصبهم سيئةٌ بها قدمت أيديهم إذا هم يقنطون4 أي وإن أصابهم بلاء وعقوبة 
بسبب معاصيهم إذا هم يبأسون من الرحمة والفرج قال ابن كثير : وهذا إذكا على الإنسان من حيث هو إلا 
من عصمه الله » إذا أصابته نعمة بطر » وإذا أصابته شدة قنط وأيس'١"‏ «#أولم يروا أن الله يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر» أي أولم يروا قدرة الله في البسط والقبض ٠‏ وأنه تعالى يوسّع ‏ الخير في الدنيا لمن يشاء 
ويضيق على من يشاء ؟ فلا يجب أن يدعوهم الفقر إلى القنوط من رحمته تعالى «إِنْ في ذلك لآيات لقسوم 
يؤمنون» أي إن في المذكور لدلالة واضحة على قدرة الله لقوم. يصدقون بحكمة الخالق الرازق إفآت ذا 
القربى حتّه والمسكين وابن السبيسل4 أي فأعط القريب حقّه من البر والصلة وكذلك المسكين والمسافر 
الذي انقطع في سفره اعطه من الصدقة والإبحسان قال القرطبي : لما تقدم أنه سبحانه يبسط الرزق 
ويقدر , أمرمن ومع عليه الرزق أن يعطي الفقيركفايته , ليمتحن شكر الغني ؛ والخطاب للنبي عليه 
السلام والمراد هو وأمته”" ذلك خيرٌ للذين يريدون وجه الله» أي ذلك الاإيثاء والاإحسان خيرٌ للذين 
يبتغون بعملهم وجه الله ويريدون ثوابه إوأوانك هم المفلحون4 أي وأولئك هم الفائزون بالدرجات 
العالية (إوما آتيعسم من ر ب ألير بوافي أموال الناس فلا يربوا عند الله أي وما أعطيتم من أموالكم يا 
معشر الأغنياء على وجه الربا ليزيد مالكم ويكثر به 2 فلا يزيد ولا يزكو ولا يضاعف عند الله لأنه كسب 
خبيث لا يبارك الله فيه قال الزغشري : هذه الآية كقوله تعالى إيمحق الله الربا ويربي الصدقات» 
سواء بسواء وما ا أتيعم من زكاتق تريدون وجه الله» أي وما أعطيتم من صدقة أو إحسان خالصاً 
لوجه الله الكريم «نأوتك هم المضعفون»# أي فأوائك هم الذين هم الضعف من. الأجر والثواب » 
الذين تضاعف هم الحسنات «الله الذي خلقكم ثم رزقكم» أي الله جل وعلا هو الخالق الرازق 
(1) مختصر ابن كثير #/ 0ه )١(‏ القرطبي 8/15" . (") الكشاف "/ 9لا" , 


ْم (0) سورة الروم 


روجع بير برو رعر.ى 8 0-9 00 


ميدكر ثم بيك لين 3ب تلقال ونكان تن قرز سبحدلة, وتَعَشل عَما ركو جه 





للعباد . يحرج الارنسان من بطن أمه عرياناً لا علم له ولا سمع ولا بصر ٠»‏ لم يرزقه بعد ذلك المال والمتاع 
والأملاك «ثم مُيتكم نم يحبيكم » أي ثم يميتكم بعد هذه الحياة 3 ثم يحييكم يوم القيامة 2 لخدمل 
أعما لكم طؤهل من شركائكم من يفعسل من ذلكم من شيء» ؟ أي هل يستطيع أحد من تعبدونهم من 
دون الله أن يفعل شيئاً من ذلك ؟ بل الله تعالى هو المستقل بالخلق والرزق والايحياء والايعاتة #سبحانه 
وتعالى عما يُشركون4 أي تنرّه جل وعلا وتقدس عن أن يكون له شريك أو مثيل ل أو ولد أو والد 0 
وتعالى عما يقول المشركون علواً كبيراً . 
اك لاغَة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

١‏ الطباق بين قوله إخوفاً . . وطمعاً» وبين «يبسط . . ويقدر» وبين «يميتكم . . ويحييكم» 

وبين #يبدء . . ويعيد» . 


” - جناس الاشتقاق «إدعاكم دعوة» «إفطرة الله التي فطر» . 

المقابلة بين قوله «وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها.ه وبين ط«وإن تُصبهم سيئة بما قدمت أيدهم 
إذا هم يقنطون» . 

* - المجاز المرسل «فاقم وجهك* أطلق الجزء وأراد الكل أي توجه إلى الله يكلتيك . 


© السجع المرصّع كأنه الدرٌ المنظوم مثل «الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم 
. .© الخ . 

قال الله تعالى : «ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس .. إلى . . . ولا يستخفنك 
الذين لا يوقنون 4 من آية (41) إلى نهاية آية (.5) . 
تاسمه : لما شئْع على المشركين في عبادتهم لغير الله . ذكر في هذه الآيات الأسباب الموجبة 
للمحنة والابتلاء وهي الكفر . وانتشار المعاصي . وكثرة الفجور والموبقات . التي بسببها تقل الخيرات 
وترتفع البركات . وضرب الأمثال بهبلاك الأمم السابقة » تنبيهاً لقريش وأمراً هم بالاعتبار بمن سبقهم من 
المشركين المكذبين كيف أهلكهم الله بسبب طغيانهم وإجرامهم . 
اللفتختس : «يصلعون4 يتفرقون يقال : تصلاّع القوم إذا تفرقوا ومنه الصداع لآنه يرق شعب 
الرأس «إيمهدون4 يجعلون لهم مهداً ويوطتون لهم مسكناً . والمهاد : الفراش «إكسفاً» جمع كسفة وهي 
القطعة #الودق» المطر «مبلسين» يائسين مكتثبين قد ظهر الحزن عليهم من شدة اليأس «يؤ فكون» 
يصرفون . والافك : الكذب «يستعتبون4 يقال : استعتبته فأعتبني أي استرضيته فأرضاني . 


الجزء الحادي والعشر ون 14 


مي و عر ار - 03000000 مما مج م ل ار ص صم كر لس مس ابر 


ظهر الفساد فى لير والبحر يما كسبت أندى تارديه مِبَعْص اذى عله برُجعورك 6 


رصح سا راص ص ص سا ا مع م ماسم م 


لان الأنيضقاطوا كلكلا ةلي بل 36 أكرّم مشْرركينَ نل يج للدينٍ 


+ ]1م موستع لمج ال عدت 2 راصم ع رص صرص صر صرصرءوه 20 2 
رو قل اا ين لامر رام بود يصدعونا (7) من كفرة فُعليه كفره ومن عمل صالحا 


اج صمحم 


َلانفسيم هَدون 0( ليِجِزَى لين امنوأ وَعملواًالصالحات منَكَشَليء َم لامب الكدفرِينَ 2 تش( 


ع عل رص جتن ميل وم 


ومن 6ايلئه 2 أن يرس ل رياح مدر 3 كت ت وليف من رحن ولتجرى الك موه ولتبتغوأ من فطل 


التفقيسثر : «ظهر الفساد فى ابر والبحر بما كسبت أيدي الناس» أي ظهرت البلايا 
والتكبات في بر الأرض وبحرها بسبب معاصي الناس وذنوبهم قال الييضاوي : المراد بالفساد الجدب وكثرة 
الحرق والغرق . ومحق البركات . وكثرةٌ المضار بشؤم معاصي الناس أو بكسبهم إياه” وقال ابن كثير : 
أي ان النقص في الزروع والثمار بسيب المعاصي لآن صلاح الأرض والسماء بالطاعة ”" «ليذيقهم 
بعض الذي عملوا» أي ليذيقهم وبال بعض أعماهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بها جميعاً في الآخرة 
ولعلهم يرجعون» أي لعلهم يتوبون ويرجعون عمًا هم عليه من المعاصي والآثام قل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قبل» أى قل يا محمد لؤلاء المشركين : سيروا في البلاد 
فانظروا الى مساكن الذين ظلموا كيف كان آخخر أمرهم وعاقبة تكذيد يبهم للرسل ؛ ألم يخرب الله ديارهم 
ويجعلهم عبرة لمن يعتبر «إكان أكثرهم مش ركيسن» أي كانواكافرين ب بالله فأهلكوا إفأقم وجهك للدين 
القيم » أي فتوجه بكليتك الى الدين المستقيم دين الاإسلام » واستقم عليه في حياتك قال القرطبي : أي 
أقم تصدك واجعل جهتك اتباع الدين القيم يعني الابسلام”© من قبل أن يأتي يوم “لا مرد له من 
الله»ع أي من قبل أن يأتي ذلك اليوم الرهيب » الذي لا يقدر أحلد على رده » لآن الله قضى به وهو يوم 
القيامة إيومنار يصدعون# أي يومثذر يتفرقون » فريق في الجنة وفريق في السعير «إمن كفر فعليه 
كفره» أي من كفر بالله فعليه أوزار كفره مع خلوده في النار المؤبدة ومن عمل صالماً فلأنفسهم 
يمهدون4 أي ومن فعل خميراً وأطاع الله فلأنة يقدّمون الخير ويلقون ما تقربه أعينهم في دار النعيم قال 
القرطبي : أي يوطئون لأنفسهم في الآخرة فراشاً ومسكناً وقراراً بالعمل الصالح » ومهدت الفراش أي 
بسطته ووطأته ©“ «ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصاحات من فضله» أي يمهدون لأنفسهم ليجزيهم 
الله من فضله الذى وعد به عباده المتقين «إنه لا يحب الكافرين» أي لا يحب الكافرين بل يمقتهم 
ويبغضهم . يجازى الم منين بفضله . والكافرين بعدله ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات» أي ومن 
آياته الدالة على كمال قدرته أن يرسل الرياح تسوق السحاب مبشرة بنزول المطر والاإنبات والرزق 
«وليذيفكم من رحمته» أي وليئزل عليكم من رحمته الغيث الذى يجبي به البلاد والعباد #ولتجسري 
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1 (*) سورة الروم 


م مم2 ارو مو زر م م مد لاجماوم 0 07 ٠.‏ 


اي و اوم ا احرموأ 


دك م مه 2 م 00 اس كد م مله وو 0 2 


ا ل 00 وب وام مد 2 مودو ير 


د ترك اردق حون بابب بدء من كبزي روج 


وس مم مه 02 م “يح مه غعوس 0000 


و و إن كانوأ من و قبل أن يترا َلْعَلبهِم من قبل لَمبلِسينَ 8 فأنظرٌ كر رحمت الله كيف بي الأرص بعد موتها 
إن ذلك لمحي العو وهر عل مل كئ و قَدرٌ جه 

الفلك بأمره» أي ولتسير السفن في البحر عند هبوب الرياح بإذنه وإرادته #ولتبتغوا من فضله# أي 
ولتطلبوا الرزق بالتجارة في البحر «إولعلكم تشكرون» أي ولتشكروا نعم الله الجليلة عليكم «إولقسد 
أرسانا من قبدك رسسلاً الى قومهسم» تسلية للرسول وتأنيس له بقرب النصر أي ولقد أرسلنا من قبلك 
يا محمد رسلاً كثيرين إلى قومهم المكذبين كما أرسلناك رسولاً الى قومك «إفجاءوهم بالبينات» أي 
جاءوهم بالمعجز ات الواضحات والحجج الساطعات الدالة على صدقهم «إفانتقنا من الذين 
أجرموا» أى فكذبوهم فانتقمنا من الكفرة المجرمين #وكان حقاً علينا نصر المؤمنين»# أي كان حقاً 
واجباً علينا أن ننصر المؤ منين على الكافرين . والآية اعتراضية جاءت بين الآيات المفصلة لأحكام الرياح 
تسلية للنبي عليه السلام قال أبوحيان : والآية اعتراض بين قوله #ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات 4 
وبين قوله «اللهٍ الذى يرسل الرياح فتثير سحاباً» جاءت تأنيساً للرسول يق وتسلية له . ووعداً له 
بالنصر . ووعيداً لأهل الكفر”» ثم ذكر تعالى الحكمة من هبوب الرياح وهي إثارة السحب وإخراج الماء منه 
فقال «الله الذي يرسل الرياح فتثيرٌ سحاباً» أي يبعث الرياح فتحرك السحاب وتسوقه أمامها 
«نفيسطه في السماء .كيف يثساء» أي فينشره في أعالي الجوكيف يشاء خخفيفاً أو كثيفاً ٠‏ مطبقاً أو غير 
مطبق «ويجعله كسفأً» أي ويجعله أحياناً قطعاً متفرقة إفترى الودق يخرج من خلاله» أي فترى 
المطر من السب لويد لسن رين دادسل عباده إذا هم يستبشرون»# أي فإذا أنزل ذلك 
الغيث على من يشاء من خلقه إذا هم يسرون ويفرحون بالمطر إوإن كانوا من قبل أن 0 
قبله لمبلسين4 أي وإن كانوا قبل نزول المطر عليهم يائسين سين قانطين . قال البيضاوي : والتكرير للتأكيد 
والدلالة على تطاول عهدهم بالمطر واستحكام يأسهم”" «إفانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحي الارض 
بعد موتها» أي فانظر أيها العاقل نظر تدبر واستبصار الى ما ينش] عن آثار نعمة الله بالمطر من خضرة 
الأشجار , وتفتح الأزهار , وكثرة الثهار» وكيف أن الله يجعل الأرض تنبت بعد أن كانت هامدة جامدة ؟ 
10 إن ذلك لمحيي الموتى # أي ل ذلك القادر على إحياء الأرض بعد موتها هو الذي يحبي الناس بعد 
موتهم وهر على كل ثيء قدير» أي مبالغ في القدرة على جميع الأشياء » لا يعجزه شيء «إولئن 
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الجزء الحادى والعشروت ادك 


عم اه #ومود تر ملقو ر. ماله ورةظ.ى + مم - وىة * 


: 4 1 سر رو م , مه م سلء علوي دمن 0« 
ولين أرسلنا رِيحا فرأوه مصفرا لظلواً من بعده ء يكفرون وج فإنك لا سمعالموك ولا سمع لصم 


سس سا ميوة رس - ممياةع م اس دري اس اليس ور باج اس ارس بر اس ص ص سير هس باس 
ألدعاة إذا ولوأ مديرين زه وما أنت يبند العمي عن ضَلللتهم إنتسمع إلامن يؤمن بعايلتنافهم مسلون 2 
رس و لر* ف 0 2 000 71 © صه 4 وعدي برص 6 مس م > لا ع م 
* الله اذى خلقم بن ضعقثم جعل ين بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يحاق 
5 


3 
ماس وهوَالْلم لمر هي ويوم تَُوم الساعة يقسم الْمَجَرمُون مانو عير سَاَة ذلك كانوأ يؤْقَكُونَ هي 
7 عر 

قل لالب واليئه لمكب لق وك ير هايمب ككلم 
أرسلنا ريحاً فرأوه مصفسراً» أي ولثن أرسلنا على الزرع بعد خضرته ونموه ريحاً ضارة مفسدة فرأوا الزرع 
مصفراً من أثر تلك الريح #إلظلوا من بعده يكفرون# أي لمكثوا بعد اصفراره يجحدون النعمة » 
فشأنهم أنهم يفرحون عند الخصب , فإذا جاءتهم مصيبة في زرعهم جحدوا سابق نعمة الله عليهم . ثم 
نبه تعالى إلى أن هؤلاء الكفار كالأموات لا ينفع معهم نصح ولا تذكير فقال «إفإنك لا تُسمسع الموتى ولا 
تسمع الصم الدعاء إذا ونوا مديرين4 أي فإنك يا محمد لا تسمع الأموات ولا تسمع من كان في أذنيه 
صمم تلك المواعظ المؤثرة » ولوأن أصم ولّىعنك مدبراًثم ناديته لم يسمع فكذلك الكافرلا يسمع . ولا 
ينتفع بما يسمع قال المفسرون : هذا مثل ضربه الله للكفار فشبههم بالموتى وبالصم والعمي وما أنت 
هادي العمي عن ضلالتهم» أي ولست بمرشد من أعماه الله عن الهدى «إن تسمع إلا من يؤمن 
بآياتنا فهم مسلمون# أي ما تسمع إلا من يصدق بآياتنا فهم الذين ينتفعون بالموعظة لخضوعهم 
وانقيادهم لطاعة الله #الله الذي خلقكم من ضعف» أي الله الذي خلقكم أيها الناس من أصل 
ضعيف وهو النطفة » وجعلكم تتقلبون في أطوار و الجنين , الوليد . الرضيع . المفطوم » وهي أحوال في 
غاية الضعف . فصار كأن الضعف مادة خلقتكم «ثم جعل من بعد ضعف قوة» أي ثم جعل من بعد 
ضعف الطفولة قوة الشباب «إثم جعسل من بعد قوق ضعفاً وشيب ة» أي ثم جعل من بعد قوة الشباب 
ضعف ارم والشيخوخة . «يخلق مايشاء» أي يخلق ما يشاء من ضعف وقوة . وشباب وشيب وهو 
العليم القدير» أي وهو العليم بتدبير الخلق . القدير على ما يشاء قال أبوحيان : وجعل الخلق من ضعف 
لكثرة ضعف الاإنسان أول نشأته وطفولته » ثم حال الشيخوخة والحرم » والترداد في هذه الهيئات شاهد 
بقدرة الصانع وعلمه” #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما ليشوا غير ساعة» أي ويوم تقوم 
القيامةويبعث الناس للحساب يحلف الكافرون المجرمون بأنهم ما مكثوا في الدنيا غير ساعة قال البيضاوي : 
وإيما استقلوا مدة لبئهم في الدنيا بالنسبة الى مدة عذابهم في الآخرة أو نسياناً منهم'؟ «#كذلك كانوا 
يُؤفكون4 أي كذلك كانوا في الدنيا يصرفون من الحق الى الباطل . ومن الصدق الى الكذب «وقال 
الذين أوتوا العلم والإهان لقد لبغعم في كتاب الله إلى يوم البعث» أي وقال العقلاء من أهل الايمان 

(1) البحر 97/ 18٠‏ . (7) البيضاوي ؟/ 8 -١‏ 


اطمل (.) مسورة الروم 


- ميات - دموب 0 ع اماو #0 س3 وا مي 21 عمو ع2 حى تروسومرعر ٍ- مددة ممعم 2 مه 

لاتعلبون 2 فيوميد لابنفع الذين ظَلوأ معذرتهم ولاهم يستعتبون 7 ولقد ضربنا لنأس فى هنذا 

8 . علس مس عر 000 ا 02 0 م مره سلسمه .ع ءءء 0 و 4 1 ١‏ 2 سوم ل م ولا صم 

لفرة ان ين كل مش ولين جلتهم يعاية يقوان الزين كفروأً إن أنم إلا معللون «زي كدِكَ يطبع لله عل 
ط 


ءات مودروي لك مس صوب ماس 


والعلم رداً عليهم وتكذيباً هم : لقد مكثتم فيا كتبه الله في سابق علمه إلى يوم البعث الموعود طإفهذا يوم 
البعث ولكنكم كنم لا تعلمون» أي فهذا يوم البعث الذي كنتم تنكرونه , ولكنكم لم تصدقوا به 
لتفريطكم في طلب الحق واتباعه . قال تعالى «فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم* أي ففي ذلك 
لأنه قد ذهب أوان التوبة #ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مقل» أى ولقد بينا في هذا القرآن 
العظيم ما يحتاج الناس إليه من المواعظ والأمثال والأخبار والعبر مما يوضّح الحق ويزيل اللبس «ولئن 
جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون» أي ووالله لئن جتنهم يا محمد بما اقترحوا من 
الآيات كالعصا والناقة واليد ليقولن المشركون من قومك لفرطعنادهم ما أنت وأصحابك إلا قوم مبطلون 5 
تُدجلون عليئا وتكذبون «كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون» أي مثل ذلك الطبع على 
قلوب الجهلة المجرمين ٠‏ يختم الله على قلوب الكفرة الذين لا يعلمون توحيد الله ولا صفاته إفاصبر إن 
وعد الله حق» أي فاصبر يا محمد على تكذيبهم وأذاهم فإن وعد الله بنصرتك وإظهار دينك حق لا بد 
من إنجازه «ولا يستخِفٌنك الذين لا يوقنون4 أي لا يحملنك على الخفة والقلق جزعاً مما يقوله أولتك 
الضالون الشاكون 2 ولا تترك الصبر بسبب تكذيبهم وإيذائهم . 
التللاغة : تضمنت الآيات وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا بلي : 

. الطباق بين «البر . . والبحر»‎ ١ 

؟ ‏ المجاز المرسل باطلاق الجزء ولرادة الكل إبما كسبت أيدى الناس#» . 

* جناس الاشتقاق «إفأقم وجهك للدين القيم» . 

4 - الاستعارة اللطيفة «إفلأنفسهم يمهدون» شبّه من قلم الأعمال الصالحة بمن يمهد فراشه ويوطئه 

للنوم عليه لئلا يصيبه فى مضجعه ما يؤذيه وينغص عليه مرقده . 
لتعداد النعم الكثيرة وكان يكفي أن يقول : «لتبتغوا من فضله #ولكنه أسهب تذكيراً للعباد بالنعم 
5 - جناس الاشتقاق «#أرسلنا من قبلك رسلاً» . 


الجزء الحادي والعشرون 4 

. الابيجاز بالحذف طفجاءوهم بالبينات فانتقمناع. حذف منه فكذبوهم واستهزءوا بهم‎ ٠ 

8 - الاستعارة التصريحية «فإنك لا تسمع الموتى 4 شبه الكفار بالموتى وبالصم في عدم إحساسهم 
وسماعهم للمواعظ والبراهين بطريق الاستعارة التصريحية . 

4 الطباق بين #ضعف . . وقوة» . 

-صيغة المبالغة «العليم القدير» لأن معناه المبالغ في العلم والقدرة . 


١‏ الجناس التام «إويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة» المراد بالساعة أولاً 
القيامة وبالثانية المدة الزمنية فبينهما جناس كامل » وهذا من المحسنات البديعية . 


1 / : الصحيح أن الميت يسمع لقوله كلك ( ما أنتم بأسمع منهم ) وقوله ( وإن اميت ليسمع 
قرع نعالهم ) وأما قوله تعاللى لإفإنك لا تسمع الموتى» المراد منه سماع التدبر والاتعاظ , والله أعلم . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الروم » 


17 الاي‎ ١ 





ولاخ كد لاقت 


ع الشورة 


هذه السورة الكريمة «سورة لقمان» من السور المكية ٠‏ التي تعالج موضوع العقيدة » وتعنى 
بالتركيز على الأصول الثلاثة لعقيدة الايمان وهي « الوحدانية . والنبوة » والبعث والنشور » كما هو الحال 
في السور المكية . 

ابعدأات السورة الكريمة بذكر الكتاب الحكيم . معجزة محمد الخالدة . الباقية الدائمة على مدى 
الزمان » وأقامت الحجج والبراهين على وحدانية رب العالمين » وذكرت دلائل القدرة الباهرة » والايداع 
العجيب . في هذا الكون الفسيح . المحكم النظام المتناسق في التكوين, في سمائه وأرضه . وشمسه 
وقمره » ونهاره وليله » وف جباله وبحاره » وأمواجه وأمطاره . ونباته وأشجاره ٠‏ وف سائرما يشاهده المرء 
من دلاثل القدرة والوحدانية » مما يأخذ بالقلب . ويبهر العقل » ويواجه الإنسان مواجهة جاهرة لا يملك 
معها إلا التسليم بقدرة الخالق العظيم . 

## كما لفتت أنظار المشركين إلى دلائل القدرة والوحدانية منبثة في هذا الكون البديع » وهزت كيانهم 
هزاط هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ؟ بل الظالمون في ضلال مبين» . 

# وختمت السورة الكريمة بالتحذير من ذلك اليوم الرهيب الذي لا ينفع فيه مال ولا بنونظيا أيها 
الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده 2 ولا مولود هو جاز عن والده شيثاً . .4 الآية . 
السميتهة : سميث سورة لقمان لاشهاها على قصة « لقمان الحكيم » التي تضمنت فضيلة الحكمة 
وسرٌ معرفة الله تعالى وصفاته » وذم الشرك 3 والأمر بمكارم الأخلاق 3 والنهي عن القبائح والمنكرات وما 
0 الثمينة التي أنطقه الله بها » وكانت من الحكمة والرشاد بمكان ! . 
اللفكت تس : : «الحكيم» المحكم الذي لا خلل فيه ودر تناقض «يوقنون 6 اليقين : التصديق 
الجازم طهر الحديث» الباطل الملهي عن الخير والعبادة «وقراً» يقلا وصميا يمنع من السماع «إعمد» 
جمع عاد وهو الدعامة التي يرتكز عليها الثىء إروامي» جبالاً ثوابت ؛ ورست السفينة : إذا ثبتت 
واستقرت #تميد» تتحرك وتضطرب «بسث» نشر وفرّق . 


ب مك ارول روي أن « النضر بن الحارث » كان يش يشتري المغئيات ٠‏ فلا يظفر بأحدر يريد الايسلام 


الجزء الحادي والعشرون 


الم 


كر 


سات وم مر موسا م ال 20 
نه يتنك الكتب اشبمح ولتي حال يِقَيمولٌ الصلزة و يوون 
وى ير سس 


ل كاه - بالآخزة هم يفون 70 وتيك عل هدى من 4 وَأوْلتبكَ نهم الْمفْلحُونَ ع ون لئاس 


م 
4-4 م علج صم 


من شْترِى وَالحديث لِيمضلٌ عن سَبِي ل الله بِمَيرِ عب ويا روبك كُمعَابٌ نول <ه 


إلا انطلق به إلى قينته « المغنية » فيقول لها : أطعميه . واسقيه الخمر, وغَنّيه » ويقول : هذا خيرٌ ما 
يدعوك إليه محمد . من الصلاة والصيام » وأن تقاتل بين يديه فأنزل الله #ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ليصل عن سبيل الله . . 02# الآية . 

التفسكر : «الم» الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن . وللإشارة إلى أن هذا الكتاب 
المعجز الذي أفحم العلاء والأدباء والفصحاء والبلغاء منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائيةوألف, لام 
ميم » وهي ف متناول أيدي الناطقين بالعربية » وهم عاجزون أن يو لفوا منها كتاباً مثل هذا الكتاب بعد 
التحدي والاإفحام » وهذا من أظهر الدلائل وأوضح البراهين على أنه تنزيل الحكيم العليم «تلك آيات 
الكتاب» أي هذه آيات الكتاب البديع » الذي فاق كل كتاب في بيانه .» وتشريعه . وأحكامه 
«الحكيم» أي ذي الحكمة الفائقة . والعجائب الرائقة . الناطق بالحكمة والبيان , والارشارة بالبعيد عن 
القريب « تلك » للاريذان ببعد منزلته في الفضل والشرف هه دى ورحمة للمحستين» أي هداية ورحمة 
للمحسنين الذين أحسنوا العمل في الدنيا » وإنما خصوا بالذكر لأنهم هم المنتفعون بما فيه » ثم وضح تعالى 
صفاتهم فقال «الذين يقيمون الصلاة» أي يؤ دونها على الوجة لثمل بأركانها وخشوعها وآداها 
«ويؤتون الزكاة» أي يدفعوتها الى مستحقيها طيبة بها نفوسهم ابتغاء مرضاة الله #وهم بالآخرة هم 
يوقنون» أي يصدقون بالدار الآخرة ويعتقدون مها اعتقاداً جازماً لا يخالطه شك ولا ارتياب » وكرّر 
الضمير « هم » للتأكيد وإفادة الحصر «أواتك على هدى من رءهيم# أي أولئك الموصوفون بتلك 
الصفات الجليلة على نور وبصيرة » ومنهج واضح سديد . من الله العسزيز الحميد «وأولنك هم 
الفلحون» أي هم الفائزون السعداء فى الدنيا والآخرة قال أبو حيان : وكرر الإشارة « وأولئك #» تنبيهاً 
على عظم قدرهم وفضلهم”" » ولا ذكر تعالى حال السعداء » الذين اهتدوا بكتاب الله وانتفعوا بسماعه . 
عطف عليهم بذكر حال الأشقياء , الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله » وأقبلوا على اسهاع الغناء 
والمزامير فقال #ومن الناس من يد يشعري طو الحديث» أي ومن الناس من يشتري ما يلهي عن طاعة 
الله » ويّصّد عن سبيله . جما لا خير ولا فائدة فيه قال الزمخشري : والله و كل ياطل ألهى عن الخير » نحو 


. 187/9 انظر أسباب النزول للواحدي » وتفسير القرطبي والبحر المحيط . (؟) البحر‎ )١( 


ومع (1*) سورة لقمأن 





عد 
اس طوس مج ع لس لاج ا ص رس كل سه عن ساح عاسم السو صب كر صمس ور 
٠‏ 


ذا عت ينا ول مستخيرا كن لآ يسسته كن ف لي وقرا رداب يم ج إن الي امه 
عط ع8 
ايح ممم جلت انه جه حَِون انحن هاا حم جع حَلقَ الوا 
0 2 م2 3 
قير تمد تروتها وألّق فى الأرض رويى أن تميد بكر وبثّ فيهامن هل د آبَة وألرَلَْامنَ السسآوماك فَأئت 
السمر بالأساطير » والتحدث بالخرافات المضحكة , وفضول الكلام وما لا ينبغي!"© ؛ وروى ابن جرير 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سثل عن الآية فقال : والله الذى لا إله إلا هو يكررها ثلاثاً - 
ا هو الغناء”", وقال الحسن البصري : نزلت هذه الآية في الغناء والمزاميي"» طليضل عن سبيل الله 
بغير علم» أي ليُضل الناس عن طريق الحدى , ويبعدهم عن دينه القويم » بغير حجة ولا برهان 
«ويتخذها مُسزواً» أي ويتخذ آيات الكتاب المجيد سخرية واستهزاءً » وهذا أدخل في القبح . وأعر قفي 
الضلال «أولئك طم عذاب مهين» أي لهم عذاب شديد مع الذلة والمهوان «وإذا تتلى عليه آياتنا» 
أي وإذا قرئت عليه آيات القرآن #ولى مستكبراً كأن لم يسمعها» أي أعرض وأدبر متكبراً عنها كأنه 
لم يسمعها . شأن المتكبر الذي لا يلتفت إلى الكلام ٠‏ ويجعل نفسه كأنها غافلة 9كأن في أذنيه وقراً» 
أي كأن في أذنيه ثقلاً وصمما يمنعانه عن استاع آيات الله إفبشره بعذاب أليم» أي أنذره يا محمد 
بعلاب مؤلم 2 مفرط في الشدة والاييلام 2 ووضع البشارة مكان الاونذار تهكم وسخرية قال في اليحر : 
تضمنت هله الآية ذم المشتري من وجوه : التولية عن الحكمة . ثم الاستكبار عن الحق . ثم عد 
الالتفات إلى سماع الآيات . ثم الاييغال في الاإعراض مشبهاً حال من لم يسمعها ٠‏ لكونه لا يلقي لها بالا 
ولا يلتفت إليها » ثم التهكم به بالبشارة بأشد العذاب”» . . ولما ذكر ما وعد به الكفار من العذاب 
الآليم » ذكر ما وعد به المؤ منين من جنات النعيم فقال «إن الذين أمنواوعملوا الصالحات» أي جمعوا 
بين الائيمان والعمل الصالح . وبين حسن النية وإخلاص العمل «لهم جنات النعيم» أي لهم على إيانهم 
واستقامتهم على شريعة الله جنات الخلد يتنعمون فيها بأنواع الملاذّ » من المأكل والمشارب وا ملابس , 
والنساء والحور العين . وسائر ما أكرمهم الله به من الفضل والاإنعام » تما لا عين رأت ولا أذن سمعت » 
ولا خطر على قلب بشر طإخالدين فيها» أي دائمين في تلك الجنات . لا يخرجون منها أبدأ . ولا 
يبغون عنها حولاً ( وعد الله حقاً» أي وعداً من الله قاطعاً » كائناً لا محالة » لا خلف فيه لأن الله لا 
الحكيم الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة . . ثم نبْه تعالى إلى دلائل قدرته » وآثار عظمته 
وجلاله لاإقامة البراهين على وحدانيته فقال #إخلق السموات بغير عسرر ترونها» أي خلق السموات في 
سعتها وعظمتها وإحكامها بدون دعائم ترتكز عليها » حال كونكم تشاهدونها كذلك واقفة من غير أن 
)١(‏ الكشاف )١(‏ الطبري ”8/71١‏ . (1) أبن كثير 177/7 المختصر وانظر أسباب النزول في بدء السورة الكريمة . 
(4) البحر المحيط /ا/ 1844 . 


الجزء الحادي والعشرون 1 


2 مععء كه و 


تستند على شيء » ولا تمسكها إلا قدرة الله العلي الكبير «وألقى في الأرض رواسي أن ميد بكم» أي 
جعل فيها جبالاً ثوابت لثلا تتحرك وتضطرب بكم فتهلككم بأن تقلبكم عن ظهرها . أو تهدم بيوتكم 
بتزلزها قال الإمام الفخر : واعلم أن الأرض ثباتّها بسبب ثقلها » وإلا كانت تزول عن موضعها بسبب امياه 
والرياح 3 ولو خلقها تعالى مثل الرمل لما كانت تثبت للزراعة ٠‏ كما نرى الأراضي الرملية يقل الرمل الذى 
فيها من موضع الى موضع ٠‏ فهذه هي حكمة إرسائها بالجبال0 . فسبحان الكبير المتعال إوبث فيها من 
كل دابة» أي ونشر وفرق في أرجاء الأرض من كل أنواع الخيوانات والدواب من مأكول ومركوب . مما لا 
يعلم عدد أشكاا وألوانها إلا الذي خلقها «وأنزلنا من السماء ماء» أي وأنزلنا لحفظكم وحفظ 
دوابكم المطر من السحاب «فآنبتنا فيها من كل زوج كريم» أي فانبتنا في الأرض من كل نوع, من 
النبات . ومن كل صنفو من الاغذية والأدويةظ كريم أي كثير المنافع . بديع الخلق والتكوين”' هذا 
خلق الله» أي هذا الذي تشاهدونه وتعاينوته أمها المشركون هومن محلوقات الله » فانظروا في السموات 
والأرض » والاإنسان » والئبات » .والخيوان . وسائر ما خلق الله د ثم تفكروافي آثار قدرته. وبديم 
صنعته » م أخبر وى يملا خلسن اين من حرند» ؟الى اى' في وخلقه المتكم التي مبدقزها من دو 
الله من الأوثان والأصنام ؟ وهو سو ال على جهة التهكم والسخرية بهم وبالهتهم المزعومة . ثم أضرب عن 
تبكيتهم الى التسجيل عليهم بالضلال الواضح فقال بل الظالمون في ضلال مبين» أي بل المشركون 
في خسران ظاهر . وضلال واضح ما بعده ضلال ؛ لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعهاٍ ٠‏ وعبدوا مالا 

ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر ء فهم أضل من الحيوان الأعجم ١‏ » لأن من عبد صياً جامداً ‏ وترك 
خخالقاً عظياً مدبراً ١‏ يكون أحطّ شأناً من الحيوان . 


التلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فيا يلي : 

١‏ وضع المصدر للمبالغة إهدى ورحمة للمحسنين» 

؟ - الإشارة بالبعيد تلك آيات » عن القريب طهذه» لبيان علو الرتبة ورفعة القدر والشأن . 

و الاإطناب بتكرار الضمير واسم اللإشارة وهم بالآخرة هم يوفنون ٠‏ أولئنك على هدى من ربهم 
وأولئك هم» لزيادة الثناء عليهم والتكريم لهم كيان مله عيذ الحم أي هم القلهوت لا خبرمم . 

ع - الاستعارة التصريحية ومن الناس من بي يشترى هو الحديث» شبه حالهم بحال من ب يشتري سلعة 


)١(‏ التفسير الكبير للفخر الرازي ١841/18‏ . (7) يقول سيد قطب تغمده الله برحمته في تفسيره الظلال : « والنص القرآني يقرر آن الله أنبت 
النبات أزواجاً طإمن كل زوج كريم » وهي حقيقة ضخمة اهتدى اليها العلم قريباً جداً ‏ فكل نبات له خلايا تذكير, وخلايا تانيث؛ إما 
مجتمعة في زهرة واحدة , أو في زهرتين في العود الواحد . وإما منفصلة في عودين أو شجرتين ولا توجد الثمرة إلا بعد التقاء وتلقيح بين وج 
الغبات . كما هو الشأن في الارنسان والحيوان على السوأء » . 


وع )”١(‏ سورة لقمان 


وهو خاسر فيها » واستعار لفظ يشتري لمعنى يستبدل بطريق الاستعارة التصريحية . 
ه ‏ التشبيه | المجما «كأن ف أذنيه وقرأً» ذكرت أداة التشميه وحذف وجه الشبه فهو تشبيه 
لمرسل في أذنيه وقرا©» ذكر. بيه و- و به فهو تسب 


«مرسل حمل » . 
5- أسلوب التهكم إفبشره بعذاب أليم» لأن البشارة إنما تكون في الخير» واستعمالما في الشر 
0 


الالتغات بن الخيا الى الكل الإراترلنا من الصا 6 بعد قوله #خلق خلق 2 وألقى 2 وبث» وكلها 
بضمير الغائب . ثم التفت فقال «وأنزلنا» تعظياً لشأن الرحمن ء وتوفية للقام الامتنان ء وهذا من 
المحسنات البديعية”” 

4- إطلاق المصدر على اسم المفعول مبالغة هذا خلق الله» أي محلوقه . 

- الاستفهام للتوبيخ والتبكيت «إماذا خلق الذين من دونه » ؟ 

٠١‏ وضع الظاهر موضع الضمير لزيادة التوبيخ » وللتسجيل عليهم بغاية الظلم والجهل #بل 
الظالمون في ضلال مبين» وكان الأصل أن يقال : بل هم في ضلال مبين . 

١١‏ - مراعاة الفواصل فى احرف الأخير مثل «إعذاب أليم » » جنات النعيم ٠‏ زوج كريم » الكتاب 
الحكيم» ويسمى هذا النوع في علم البديع «وسجعاً» وأفضله ما تساوت فقره » وكان سلياً من التكلف . 
خاليامن التكرارء وهوكثير في القرآن الكريم في نهاية الآيات الكريمة . 
فتائكله :وصف الكتاب بالحكمة في هذه السورة ف الكتاب الحكيم » مناسب لجو السورة الكريمة 
لأن موضوع الحكمة قد تكرر فيهاط ولقد آنينا لقمان الحكمة» فناسب أن يختار هذا الوصف من أوصاف 
الكتاب المجيد » على طريقة القرآن في التنسيق بين الألفاظ والمواضيع 

قال الله تعالى : «ولقد آتينا لقران الحكمة . . إلى . . إن أنكر الاصوات لصوت الحمير» 

من آية )١7(‏ إلى غهاية آية (19) . 

المسَامِسَبَهَ : لما بين تعالى فساد اعتقاد المشركين » بسبب عنادهم وإشراكهم من لا يخلق شيثاً بمن 
هو خالق كل شيء » ذكر هنا وصايا د لقيان» الحكيم » وهي وصايا ثمينة في غاية الحكمة والدعوة إلى 
طريق الرشاد » وقد جاءت هذه الوصايا مبدوءة بالتحذير من الشرك الذي هو أقبح الذنوب » وأعظم 
الجرائم عند الله : 
اللغفنتص : «الحكمةه الإضابة في القول والعمل . وأصلها وضع الشيء في موضعه قال في 
اللسان : أحكم الأمر أتقنه ويُقال للرجل إذا كان حكياأ : قد أحكمته التجارب » والحكيم : المتقسن 
)١(‏ قال الفخر الرازي : وفي هذا الالتفات فصاحة وحكمة ؛ أما الفصاحة فهي أن السامع إذا سمع كلاماً طويلاً من تمط واحد , ثم ورد عليه 
غط آخحر يستطيبه . ألا ترى أنك إذا قلت : قال زيدكذا ء وقال خالد كذا » وقال عمر وكذا ٠‏ ثم إن بكرا قال قولاً حسناً . . يستطاب لا قد 
تكرر القول مراراً » وأما الحكمة فهو أن إنزال الماء ء نعمة ظاهرة متكررة في كل زمان ومكان » فأسند الإنزال الى نفسه صريحا ليتنبه الإنسان 
لشكر النعمة . فيزيد له في الرحمة . التفسير الكبير 8؟/ ١48‏ . 


الجزء الحادي والعشرون اد 


70 1 . 8 مدئره 2 ءا ساي . 0 م ا مدص م 2و م و 
َلَدَءَاتيِنَالقَمنَ الحكمة أن أشئز لله ومن شك اما شك لتَفسهء ومن كفر فَإِن الله عنى حميدٌ 2 
ٍ- كه مسمس بد 20 
اال صم بير بير صر برصات ص برس 0 جم م سرع ل هج سر 


دم اوه 00 و 2 0 بياس سر ص صمل 
إذ كَل لمن لأبنهء وهو بمظه, يلب لاثرلة امه إن الشرل لظلم عظم 4 ووسيْنَاالإنسن يولي 


للأمور”" «إيعظه4 ينصحه ويذكره » والعظة والموعظة : النصح والابرشاد «وهناً» الوهن : الضعف 
ومنهدظه وهن العظم مني »م أي ضعف «إفصاله» الفصال : الفطام وهو لفظ يستعمل في الرضاع خاصة ‏ 
وأما الفصل فهوأعم » وفصلت المرأة ولدها أى فطمته وتركت إرضاعه «أناب6» رجع والمتيب الراجع 
إل ربه بالتوبة والاستغفار «تُصعر» الصعر : بفتحتين في الأصل داء يصيب البعير فيلوى منه عنقه ثم 
استعمل في ميل العنق كبراً وافتخاراً قال عمرو التغلبي : 
وكنا إذا الجبار صعلر خده أقمنا له من ميله فتقرم” 
«مرحاً» فرحأ وبطراً وخيلاء «مختال» متبختر في مشيته #اقصد» توسّط . والقصد : التوسط بين 
الابسراع والبطء «اغضضص» غض الصوت خفضه قال جرير : 
فقْضَّ الطرف إنك من غير فلا كعباً بلغت ولا كلابا 

النفس كر : «ولقد آنينا لفمان الحكمة» أي والله لقد أعطينا لقان الحكمة وهي الإصابة في 
القول . والسّداد في الرأى ٠‏ والنطق بما يوافق الحق . قال مجاهد : الحكمة : الفقه والعقل » والإصابة في 
القول » ولم يكن نبياً إما كان حكباً"" أن اشكر لله أي وقلنا له : اشكر الله على إنعامه وإفضاله 
عليك حيث خصك بالحكمة وجعلها على لسانك قال القرطبي : والصحيح الذي عليه الجمهور أن 
« لقبان» كان حكياً ولم يكن نبياً وني الحديث (لم يكن لقمان نبياً » ولكن كان عبدأ كثير التفكر محسن 
اليقين » أحب الله تعالى فاحبّه » فمنُ عليه بالحكمة )" ومن يشكر فإفا يشكر لنفسه» أي ومن 
يشكر ربه فثواب شكره راجع لنفسه . وفائدته إنما تعود عليه » لأن الله تعالى لا ينفعه شكر من شكر ء ولا 
يضره كفر من كفر ولهذا قال بعده #ومن كفر فإنٌ الله غني حميد» أي ومن جحد نعمة الله فإما أساء الى 
نفسه ء لأن الله مستغن عن العباد » محمودٌ على كل حال » مستحق للحمد لذاته وصفاته قال الرازي : 
المعنى أن الله غير محتاج إلى شكر حتى يتضرّر بكفر الكافر » فهو في نفسه محمود سواء شكره الناس أم لم 
يشكروه!» » ثم ذكر تعالى بعض نصائح لقمان لابنه وبدأ بالتحذير له من الشرك » الذي هو نهاية القبح 
والشناعة فقال «وإذ قال لفمان لابنه وهو يعظه يا بي لا تشسرك بالله أي واذكر لقومك موعظة لقمان 
الحكيم لولده » حين قال له واعظأً ناصحاً مرشداً : يا بني كن عاقلا ولا تشرك بالله أحداً » بشراً أوصياً أو 
ولداً لإِنّ الشرك لظلم عظيم» أي إن الشرك قبيح . وظلم صارخ لأنه وضع للشيء في غير موضعه » 
فمن سوّى بين الخالق والمخلوق . وبين الإله والصنم فهو بلا شك - أحمق الناس . وأبعدهم عن منطق 
العقل والحكمة . وحري به أن يوصف بالظلم ويجعل في عداد البهائم «ووصينا الإنسان بوالديه» أي 
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اع )”١(‏ سورة لقمان 


لَه أمدر وهنا عل ون وفصلله, فى عَامينٍ أن شع إلى ولِوَالديكٌ ل الْمَصيرٌ جه و إن بهد لكأن ْول 
1 ا و 9 
ى مالي لَك يء لم قا قطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا تين اق م إل مر جعكز 


0 5 ع على مي درسم 


انيم يما كنم سماد 0 يلب إنَّآ إن تَكَمْقَالَ حبة من مول فَتَكُن في صكرَة أو في اموت 
دف الأّض يت م طن الهكتُ بيد 


أمرناه بالاإحسان إليهم| لا سيا الوالدة إملته أمه وهنا على وهن» أي حملته جنيئا في بطنها وهي تزداد 
كل يوم ضعفاً على ضعف . من حين الحمل إلى حين الولادة » لآن الحمل كلما ازداد وعظم » ٠‏ إزدادت به 
9 «وفصاله في عامين» أي وفطامه في تمام عامين «أن أشكر لي ولوالديك» أي وقلنا 

: اشكر ربك على نعمة الايمان والإحسان . واشكر والديك على نعمة التربية #إلي' المصير» أي إلى 
ريم والمآب فأجازى المحسن على إحسانه . والمسيىء على إساعنه قال ابن جزي : وقوله 9 أن اشكر» 
تفسير للوصية . واعترض بينها وبين اكور بقوله ه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين» ليبيّن ما 
تكابله الأم بالولد نما يوجب عظيم حقها 3 ولذلك كان حقها أعظم من حى الأب20 #وإن جاهداك كه على 
أن تشرك بي ماليس لك به علم فلاتطعه|» أي وإن بذلا جهده) . وأقصى مافي وسعهم| » ليحملاك 
على الكفر والاإشراك بالله فلا تطعهما . إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق #وصاحبهما في الدنها 
معروفاً» أي وصاحبهما في الحياة الدنيا بالمعروف والابحسان إليهها - ولو كانا مشركين ‏ لأن كفرهه بالله لا 
يستدعي ضياع المتاعب التي تحملاها في تربية الولد ‏ ولا التدكر بالجميل «إواتّع سبيل من أناب إلي» 
أي واسلك طريق من رجع الى الله بالتوحيد والطاعة والعمل الصالح ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما 
كنتمم تعملون» أي مرجع الخلق إلى الله فيجازيهم على أعمالهم . والحكمةٌ من ذكر الوصية بالوالدين - 
ضمن وصايا لقمان ‏ تأكيد ما أفادته الآية الأولى من تقبيح أمر الشرك إن الشرك لظلم عظيم» فكأنه تعالى 
يقول : مع أننا وصينا الإنسان بوالديه » وأمرناه باللإحسان إليهما والعطف عليهما ٠»‏ وألزمناه طاعتهما 
بسيب حقهها العظيم عليه » مع كل هذا فقد نينا عن طاعتها في حالة الشرك والعصيان » لان الاإشراك 
بالله من أعظم الذنوب . وهو في خهاية القبح والشناعة . . ثم رجع الكلام إلى وصايا لقمان فقال تعالى «إيا 
بسي" إنها إن تنك مثقال حبةٍ صن خردل» أي يا ولدي إن الخطيئة والمعصية مهم| كانت صغيرة حتى ولو 
كانت وزن حبة الخردل في الصغر #إفتكن في صخرة أوفي السموات أوفي الأرض يأت بها الله» أي 
فتكن تلك السيئة ‏ مع كونها في أقصى غايات الصغر- في أخفى مكان وأحرزه » كجوف الصخرة 
الصباء » أوفي أعلى مكان في الس ء أو في الأرض يحضرها الله سبحانه ويحاسب عليها . والغرض التمثيل 
بأن الله لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد «إن الله لطيف خبير» أى هو سبحانه لطيف بالعباد خبير 
)١(‏ التسهيل ١75/7‏ . 


المجزء الحامي والعشرون 1 


ل لمم كى 2 2 مع عه رويع ا مروم د اد مما ص سا لس صاصم 2 ع صا ساس مج اع 
ينبى أقم آلصدَؤةٌ وام بالمعروف وآنه عن الْمنكرٍ وأصير علك ما أصابك إن ذلك من عل ع الْأمورٍ 2» 


بجر 
مي 2م ص الى ص صم 5 66 مس #6 تت سير 2ش لع رعس و ممع م0 معام 
ولا تصعر خدك للناس ولا مش فى الأرض محا إن لله لاحب َال تحور 2 وأقصد في مشيِكَ 


جَ 
وَأَعْضْضُ من صوْيِكُ إن أنحكر الأصوات لصوت الحمير جه 


أي عالم ببواطن الأمور هيا بُني' أقم الصلاة» أى حافظ على الصلاة في أوقاتها وبخشوعها وآدابها 
«وأمر بالعروف وانه عن المنكر» أي وأمر الناس بكل خير وفضيلة , وانبهم عن كل شر ورذيلة 
«واصبر على ما أصابك» أي اصبر على المحن والبلايا , لأن الداعي إلى الحق معرض لاريصال الأذى 
إليه قال أبو حيان : لما نهاه أولاً عن الشرك . وأخبره ثانياً بعلمه تعالمى وباهر قدرته » أمره بما يتوسل به إلى 
الله من الطاعات . فبدأ بأشرفها وهي الصلاة ‏ ثم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ثم بالصبر على ما 
يصيبه من المحن بسبب الأمر بالمعروف ٠‏ فكثيراً ما يْوْ ذى فاعل ذلك”© إن ذلك من عزم الأمو ره أي 
إن ذلك المذكور مما عزمه الله وأمر به قال ابن عباس : من حقيقة الايمان الصبر على المكاره وقال الرازي : 
معناه إن ذلك من الأمور الواجبة المعزومة أى المقطوعة . فالمصدر بمعنى المفعول”© «#ولا تُصعر خدك 
للناس» أي لا تمل وجهك عنهم تكبراً عليهم قال القرطبي : أي لا تمل خدك للناس كبراً عليهمٍ 
وإعجاباً » وتحقيراًلهم . وهوقول ابن عباس”" طإولا تمش في الأرض مرّح اه أي لا تمش متبختراً متكبراً 
«إن الله لا يحب كل مختال فخور» تعليل للنهي أي لأن الله يكره المتكبر الذي يرى العظمة لنفسه » 
ويتكبر على عباد الله » المتبختر في مشيته » والفخور الذي يفتخر على غيره » ثم لمانهاه عن الخَلّق الذميم » 
أمره بالمُلُق الكريم فقال «واقصد في مشيك» أي تومسط في مشيتك واعتدل فيها بين الاإسراع والبطه 
«واغضض من صوتك4» أي اخفض من صوتك فلا ترفعه عالياً فإنه قبيح لا يجمل بالعاقل «إن أنكر 
الاصوات لصوت الحمير» أى إن أوحش الاصوات صوت الحمير فمن رفع صوته كان ماثلاً لهم ٠»‏ وأتى 
بالمنكر القبيح قال الحسن : كان المشركون يتفاخرون برفع الأصوات فرد عليهم بأنه لوكان خيرا لفضاتهم 
به الحمير» وقال قتادة : أقبح الأصوات صوت الحميرء أوله زفير وآخره شهيق . 
التلاغعهة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البلاغة والبديع نوجرها فها بلي : 

. الطباق بين #شكر . . وكفر»‎ ١ 

١‏ - صيغة المبالغة #غني حميد» وكذاك «لطيف خبير» و«إفخور» لآن فعيل وفعول من صيغ 

المبالغة ومعناه كثير الحمد وكثير الفخر . 
8 ذكر الخاص بعد العام «بوالديه حملته أمه » وذلك لزيادة العناية والاههام بالخاص . 
4 - تقديم ما حقه التأخير لإفادة الحصر مثل «إلي المصير» «إلي مرجعكم» أي لا إلى غيري . 
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14 (؟") سورة لقمان 


© التمثيل إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة» مثُّل ذلك لسعة علم الله وإحاطته 
بجميع الأشياء صغيرها وكبيرها » جليلها وحقيرها فإنه تعالى يعلم أصغر الأشياء في أخفى الأمكنة . 

. التتميم «إفتكن في صخرة» تم خفاءها في نفسها بخفاء مكانها وهذا من البديع‎ - ١ 

7 المقابلة طإوآمر بالمعروف» ثم قال «إوأنه عن المتكر» فقابل بين اللفظين . 

8 - الاستعارة التمثيلية 8إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» شبّه الرافعين أصواتهم بالحميرء 
وأصواتهم بالنهيق , ولم يذكر أداة التشبيه بل أخرجه محرج الاستعارة للمبالغة في الذم » 0 عن رفع 
الصوت . 
تنبية : حين أمر تعالى بشكر الوالدين قدّم شكره تعالى على شكرهه فقال «إأن اشكر لي» ثم 
أردفه بقوله «ولوالديك» وذلك لاإشعارنا بأن حق الله أعظم من حق الوالدين » لأنه سبحانه هو السبب 
الحقيقي في خلق الإنسان .والوالدان سبب في الصورة والظاهر . ولحذا حرم تعالى طاعتهما على الاينسان إذا 
أرادا إجباره على الكفر . ٠‏ 

قال الله تعالى : ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات . . . إن الله علهم خبير » 

من آية (١؟)‏ :, 5 (4”) غباية السورة الكريمة 
المنامسَبة : : لما حدر تعالى من الشرك » وأكده بوصايا لقمان الحكيم ف الايمان ومكارم الأخلاق » 
ذكر هنا الأدلة الساطعة » والبراهين القاطعة على وحدانيته تعالى ٠‏ ونبه بالصنعة على الصانع » وما له من 
لانُحصىمن تسخير السموات بما فيها من الشمس .ء والقمرء والنجوم , والسحاب . وتسخير 
0 ما فيها من الحيوان » والئبات » والمعادن ء والبحار » وغير ذلك من الأدلة الشاهدة بوحدانيته » 
رص و من 
وختم و ل : 
اللغفحتس : «أسبغ» أتم وأكمل يقال : سبغت النعمة سبوغاً إذا تمت «استمسك» تمسك 
وتعلق واعتصم «إنفدت4 فنيت وفرغت «إيولج» يدخل والابيلاج : الاإدخال ومنهظه حتى يلج الجمل في 
سم اخاط » والملك» السفن «كالظلل* الظلل جمع ظلّة وهي كل ما أظلّك من جبل أو سحاب 
هختار» الختّار : الغدار , والختر : أسوء الغدر قال الشاعر : 

فإنك لو رأيت أبا عمير ملأت يديك من غدر وختر'" 
«الغرور» ما يغْر وبخدع من شيطان وغيره » وغره الأمل : خدعه . 

د راع 
7 روأ أن أله ركم مافى السملوات وم فى الأرْض وأسبَعْ علسكر تعمهر طهر وَبَاطنَةٌ ومن الناس 
اللفسار : «ألم تتروا آن الله سخّر لكم ما في السموات ومافي الأرض» أي ألم تعلموا 
أيها الناس أن الله العظيم الجليل سخر لكم ما في السموات من شمس وقمر ونجوم لتنتفعوا بها ٠‏ وسخر 
لكم ما في الأرض من جبال وأشجار وثمار وأنبار وغير ذلك مما لانُحصى لإوأسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
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الجزء الحادي والعشرون 2 





1 2 0 ورا 2 2 ل ع ل ص سه 2 لوده 62 

من يجلدل فى ألله بغير غير علم ولا هدى ولا كما منبر © وإذًا قبل للم أتعوأماأنرَلَ لله كالوأ بل لع 
بر - 

ع 


م تا نه ١‏ عاب التمر <© + ومن مل به إل لوف 


ومو وم م 2 


1 سك ور الوق َإلَ أفعَقبَهُ امور جت»ومن كفر فلا يرركَ حفرب نامريه 


م وو م 


يما عملوأ نوأ إنَ له عليه بذّات ا 


وباطنة» أي وأتمّ عليكم أيها الناس نعمه العديدة , الظاهرة المرئية كنعمة السمع والبصر والصحة 
والارسلام » والباطنة الخفية كالقلب والعقل والفهم والمعرفة وما أشبه ذلك قال البيضاوي : أي أسببغ 
عليكم نعمه المحسوسة والمعقولة . ما تعرفونه وما لا تعرفونه؟ ب#ومن الثاس من يجادل في الله بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير» أى ومن الناس فريق جاحدون يخاصمون ويجادلون في توحيد الله وصفاته 
0 2 ولا حجة ولا برهان 3 ولا كتاب منزل من عند الله قال القرطبي ٍ : نزلت في مبودى جاء 
إلى النبي ككل فقال يا محمد : أخبرني عن ربك من أي شيء هو؟ فجاءت صاعقةٌ فأخذته”" . والمنيرٌ : 
الواضح البيّن المنقذ من ظلمة الجهل والضلال «وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله» أي وإذا قيل لهؤلاء 
المجادلين بالباطل اتبعوا ما أنزل الله على رسوله » وصدقوا به فإنه يفرق بين الحق والباطل . والمدى 
والضلال «قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا» أي قالوا نسير على طريقة آبائنا ونقتدي بهم في عبادة 
الأوئان والأصنام «#أونوكان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير» الاستفهام للإنكار والتوبيخ أي 
أيتبعونهم ولو كانوا ضالين » حتى ولو كان الشيطان يدعوهم الى النار المستعرة ذات العذاب الشديد ؟ 
«ومن يسلم وجهه إلى الله» أي ومن يقبل على طاعة الله وينقاد لأوامره » ويمخلص قصده وعبادته لله 
«وهو محسن» أي وهو مؤ من موحد قال القرطبي : لأن العبادة من غير احسان ولا معرفة القلب لا 
تنفه "1 » ونظير الآية «ومن يعمل من الصالحات وهومؤ من» فلا بلا من الايان والاإحسان «فقد استمسك 
بالعروة الوتقى» أي تمسك بحبل لا انقطاع له ء وتعلق بأوثق ما يتعلق به من الأسباب قال صاحب 
الكشاف : هذا من باب التمثيل » مثلت حال المشوكل بحال من تذلى من شاهق فاحتاط لنفسه بأن 
استمسك بأوثق عروة » من حبلر متين مأمون انقطاعه”' وقال الرازي : أوثق العرى جانب الله » لأن 
كل ما عداه هالك منقطع . وهو باق لا انقطاع له“ «وإلى الله عاقبة الامور» أي إلى الله وحده لا إلى 
أحلر سواه مرجع ومصير الأمور كلها فيجازي العامل عليها أحسن الجزاء «وومن كفر فلا يمزتك 
كفره» تسلية للرسول و أي لا بهمنك يا محمد كفر من كفر , ولا ضلال من ضل » ولا تذهب نفسك 
عليهم حسرات ., فإنا سننتقم منهم إن عاجلاً أو آجلاً «إلينا مرجعهم فننبنهم بما عملوا» أي إلينا 
(1) البيضاوي 10/1 (9) القرطبي /١4‏ 74 وقيل : نزلت في« النضر بن الحارث » ود أبي بن خلف » وأشباههم| الذين كانوا يهادلون النبي 
في وحدانيته تعالى وصفاته » من غير علم عق ولا دليل شرعي . 
(”) القرطبي ٠4/١54‏ . (1) الكشاف ”/ ه4” . (08) التفسير الكبير للفخر الرازي ١814/58‏ . 


1 (1) سورة لقمان 


ع سر ري 


ع 1 عَذَابٍ يبظ () ولبن سَالْتُم من حَلَقَ السمنوات والأَرضٌ لَبِعُونَ أشي 
د بغت لاينلوم هت اماف الَمَنوات والأرضٌ إِنَسَمُوَالْمَن اليد وج 
وَلوَأمانى فى الأرض من شر أفلم والبحر هدم يك 0 َس لل عَزيرُ حَكم 


صخر ار عاص عسي ارم مر ممص ابرممس 3 


0 ماخلمفر ولا بعدك إلا كنس و ل أله سميع بصير 2 


رجوعهم . فنخبرهم بأعالهم التي عملوها في الدنيا إن الله عليم بذات الصدور» أي عليم بما في 
قلوبهم من المكر والكفر والتكذيب فيجازيهم عليها إفتعهم قليلاً» أي نبقيهم في الدنيا مدة قليلة 
يتمتعون بها ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ» أي ثم نلجثئهم ف الآخرة إلى عذاب شديد هو عذاب 
النارء الفظيع الشاق على النفس . ثم لا بين تعالى استحقاقهم للعذاب , بين تناقضهم ف الدنيا وهو 
اعترافهم بأن الله خالق السموات والأرض . ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها ملك له وأنها 
تخلوقاته فقال إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله» أي ولئن سألت يا محمد هؤ لاء 
المشركين من كفار مكة من خخلق السموات والأرض ؟ ليقولن ‏ لغاية وضوح الأمر ‏ الله خلقهن فقد 
اضطروا إلى الاعتراف به ؤقل الحمد لله أي قل لهم : الحمد لله على ظهور الحجة عليكم وعلى أن 
دلائل الايان ظاهرة للعيان «بل أكثرهم لا يعلمون» أى بل أكثر هؤ لاء المشركين لا يفكّرون ولا 
يتدبرون فلذلك لا يعلمون , ثم قال تعالى «إلله ما في السسوات والارض» أي له جل وعلا ما في 
الكائنات ملكا وخلقاً وتدبيراً < إن الله هو الغدي' الحميد» أي السندي عن خلقه وعن عبادتهم 5 
المحمود في صنعه وآلائه «إولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام4 أي ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت 
أقلاماً «والبحر يده من بعده سبعة أبحر» أي وجعل البحز بسعته حبرا ومداداً وأمده سبعة أبحر معه 
فكتبت بها كلمات الله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله «ما نفدت كلمات الله أي لانتهت وفليت 
تلك الأقلام والبحار وما انتهت كلمات الله , لأن الأشجار والبحار متناهية » وكليات الله غير متناهية قال 
القرطبي : لما ذكر تعالى أنه سخر لهم ما في السموات وما في الأرض » وأنه ) سبغ النعم ٠‏ نبْه على أن 
الأشجار لو كانت أقلاماً » والبحار لو كانت مداداً ٠‏ فكتب بها عجائب صنع آله » الدالة على قدرته 
ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب”" وقال ابن الجوزي : وفي الكلام محذوف تقديره : فكتب بهذه الأقلام 
وهذه البحوركلمات الله » لتكسرت الأقلام ونفدت البحور ولم تنفد كلمات الله أي لم تنقطع”" «إن الله 
عزيزحكيم» أي غالب لا يعجزه شىء » حكيم لا يخرج عن علمه وحكمته أمر فإما خلفكم ولا بعدكم إلا 
كنفس واحدة» أي ما خلقكم أبها الناس ابتداءً » ولا بعتكم بعد الموت انتهاءً إلا كخلق نفس واحدة 
وبعثها , لأنه إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون . قال الصاوي : المعنى أن الله لا يصعب عليه شيء ٠‏ بل 
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سو دم ]2 ودطظ «موءه- ر رودم مع 5 ' 2ع سم , لورلا السام 9 مووده و .0 كعم 4م © اهمع 
أ ثرأنَ لَه ولج الل ف تار وبولج اهارن اليل وحفرالشمس وألقمر كل يبر إل أجل مسمى وأن الله 
اص و مير صا لم2 ور م عدة ملاوصس مو'م سم 0 2م ]ع وم ظم روم لك 


ما تعملون خبير 0 ذلك أن لله هو الحق وأ مايدعون من دونه البنطل ون أله هوَالْمَي الْكَبِيءُ جع 


ل ل ا 1 اه 
أل تر أن لفك تجرى فى البحر ينعمت الله ليريم من +اينتهة إن فى ذلك لآآينت لكل صبر شكور 0 


الى صم امي 


م اه 2 م3 مه هررم 28 مكو وده | لطر م ع رمع بطع د رءسه باعه كور ولد مولع دده _ساع وك 

و إذا عشم مو كالظلل دحوأ اه خخلصي نك الذينَ قن تجلهم إل الي قمنهم مقصد وما بجع باجنا إلا كل 
خخلق العالم وبعثه برمته كخلق نفس واحدة وبعثها”" 9إنْ الله سمييع بصير» أي سميع لأقوال العباد , 
بصير بأعمالهم . ثم أشار تعالى الى دلائل قدرته في الآفاق فقال «ألم تر أن الله يولج الليل فى النهسار 
ويولج النهار في الليل» أي ألم تعلم أيها المخاطب علمأ قوياً جارياً بحرى الزؤية » أن الله العظيم الجليل 
يدخل ظلمة الليل على ضوء النهار » ويدخل ضوء النهار على ظلمة الليل ؛ ويزيد في هذا وينقص من هذا 
حسب الحكمة الأزلية #وسخّر الشمس والفمركل يجري إلى أجل مسمى 4 أي ذلَّلهما بالطلوع والأفول 
تقديراً للآجال , وإتقاماً للمنافع » كل منهما يسير في فلكه إلى غاية محدودة هي يوم القيامة «وأنُ الله بها 
تعملون خبير» أي وأنه تعالى عالم بأحوالكم وأعمالكم لا تخفى عليه خافية » فإن من شاهد مثل ذلك 
الصنع الرائق . والتدبير الفائق . لا يكاد يغفل عن كون صانعه جل وعلا محيطاً بكل أعماله «#ذلسك بأن 
الله هو الحسق» أي ذلك الذي شاهدتموه من عجائب الصنع وباهر القدرة » لتتأكدوا أن الله هو الابله الحق 
الذي يجب أن يعبد وحده «وأن ما يدعون من دونه الباطل» أى وأن كل ما يعبدون من دون الله من 
الأوثان والأصنام باطل لا حقيقة له كا قال لبيد « ألا كل شيء ما خلا الله باطل » فالجميع خلقه وعبيده » 
ولا يبملك أحد منهم تحريك ذرة إلا بإذنه «وأنّ الله هبو العلي الكبير» أي وأنه تعالى هو العلي في 
صفاته » الكبير في ذاته ألم ترأن الفلك تجري في البحر بنعمة الله» تذكيرٌ بنعمة أخرى أي ألم تر أيها 
العاقل أن السفن العظيمة تسير في البحر بقدرة الله » وبتسخيره ولطفه بالناس وإحسانه إليهم ١‏ لتهيئة 
أسباب الحياة قال ابن كثير : يخبر تعالى أنه هو الذي سخْر البحر لتجري فيه الفلك بأمره أي بلطفه 
وتسخيره » فإنه لولا ما جعل ف الماء من قوةٍ يحمل بها السفن ما جرت”" , وهذا قال بعده #ليريكم من 
آيانه» أي ليريكم عجائب صنعه . ودلائل قدرته ووحدانيته «إن في ذلك لآيات لكل صبّار شكور» 
أي إن في تسخير هذه السفن وما تحمله من الطعام والأرزاق والتجارات , لآيات باهرة » وعبراً جليلة لكل 
عبد منيب » صبّار في الضراء » شكور في الرخاء . ولفظة « صبّار» و«شكوره مبالغة في الصبر والشكر 
«وإذا غشيهم موجٌ كالظلل» أي وإذا علا المشركين وغطاهم وهم ف البحر موج كثيف كالحبال 
«دعوا اللهمُخلصين له الدين» أي أخلصوا دعاءهم لله حين علموا أنه لا منجي لحم غيره فلا يدعون 
-خلاصهم سواه «إفلم) نجاهم إلى البر» أي فلا أنقذهم من شدائد البحر . وأخرجهم إلى شاطىء النجاة 
)١(‏ حاشية الصاوي على الجلالين / 89” . (؟) مختصر ابن كثير”7/ 59 . 
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2 ِو ر ةم عم م ام دءو دوم 2 02 4 لم سمس لب سوير 2 راس دس ام رعو 
ختار كفو رج ينايها الناس! تقوأ ربكر وأخشوا بوما لايجزى والد عن ولدهء ولا مولود هوجاز عن والدهء شيعا 
عر 
وم 0-4 78 00 عط ةرود ل 4 سس ١‏ مج يول معمع ور 2 سس سر تر لي 2 ص اس ل سس ظر ب صم م 
ِنْ وعد أله حق فلا تغرنكر الحياة آلدنيا ولا بغردم باللَه الغرور دي إِنَّ اله عنده, علم الساعة و ينل الْغيتٌ 
0 » 4 وم 27 لس عم 


8 0 م هه 2 سس سيره ب عنياعي: نين وق 00 و8 8 
و عل مافى الأ رحام وما تدْرِى نَفْس مادا نَعْسب عدا ومأمْرِى نفس بأي أرض تموت إن الله ليم خبير :07 


ف البر #فمنهم مقتصد» ف الآية حذف تقديره فمنهم مقتصد ى ومنهم جاحد ., ودل عليه قوله «وما 
يجحد بآياننا» والمقتصد : المتوسط في العمل قال ابن كثير : وهذا من باب الإنكار على من شاهد تلك 
الأهوال 2 والأمور العظام 3 ورأى الآيات الباهرة في البحر 3 ثم بعدما أنعم الله عليه بالخلاص كان ينبغي 
أن يقابل ذلك بالعمل التام 3 والميادرة إل اخيرات 3 والدؤوب ف العبادات » فمن اقتصد بعد ذلك كان 
مقصّراً:» «وما يجحد بآياتنا إلا كل خثّار كفور» أي وما يكذب بآياتنا إلا كلغدار «مبالغ في كفران نعم 
الله تعالى فيا أهها اناس أتقوا ربكم» أي اتقوا ربكم بامتثال أوامره , واجتناب نواهيه (إواخشوا يوما 


لا يجزي والد عن ولده» أي وخافوا يوماً رهيباً عصيباً لا ينفع والد فيه ولده, ولا يدفع عنه مضرة. أو يقضي 
عنه شيئاً ما تحمّله «ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً» أي ولا ولد يغني أو يدفع عن والده شيئاً » أو 
يقضي عنه شيئاً من جنايته ومظالمه قال الطبري : المعنى لا يغني ولا تنفع عنده الشفاعة والوسائل » إلا 
وسيلة من صالح الأعمال التي أسلفها في الدنيا”» «إن وعد الله حسق» أي وعده بالثواب والعقاب ‏ 
والبعث والجزاء حق لا يتخلف «إفلا تغرنكم الحياةٌ الدنيا» أي لا تخدعكم الحياة الدنيا بمفاتنها ولذاتها 
فتركنوا إليها «ولا يغرنكم بالله الغرور» أي ولا يخدعنكم الشيطان الماكر الذي يغر الخلق ويمنيهم 
بأباطيله ويلهيهم عن الآخرة فإإن الله عنده علم الساعة» هذه هي مفاتح الغيب التي اختص الله 
بعلمها وهي خمس كما جاء في الحديث الصحيح ( مفائح الغيب خس لا يعلمهن إلا الله وتلا الآية )" أي 
عنده تعالى معرفة وقت قيام الساعة التي تقوم فيها القيامة يرل الغييث» أي وعنده معرفة وقت نزول 
المطر ومحل نزوله #ويعلم مافي الأرحام» أي من ذكر أو أنثى » شقي أو سعيد «وما تدري نفس ماذا 
تكسب غداً أي ما يدري أحد ماذا يحدث له في غد » وماذا يفعل من خير أوشر «إوما تدري نَفُس بأي 
أرض قوت» أي كما لا يدري أحد أين يموت » ولا في أي مكان يُقبر «إن الله عليم خبير» أي مبالغ في 
العلم » يعلم كل الأمور . خبير بظواهر الآشياء وبواطنها . 


ال لاغّة : تنضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها يل : 
١‏ - الطباق بين قوله #ظاهرة . . وباطنة» وكذلك بين لفظ «الحق . . والباطل» . 


. الطبري 79/ 8ه . (#) أخرجه البخاري‎ )7( . 7٠ /# مختصر ابن كثير‎ )١( 
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" - الاإنكار والتوبيخ مع الحذف «أولوكان الشيطان يدعوهم»# أى أيتبعونهم ولو كان الشيطان 
الخ . 
* - المجاز المرسل ومن يسلم وجهه» أطلق الحزء وأراد الكل ففيه مجاز مرسل . 


4 - التشبيه التمثيلي إفقد استمسك بالعروة الوئقى» شبه من تمسك بالايسلام بمن أراد أن يرقى إلى 


© المقابلة بين «إومن يُسلم وجهه إلى الله وهو محسن» وبين «إومن كفر فلا يحزنك كفره» الآية . 
" - الاستعارة #عذاب غليظ» استعار الغلظ للشدة لأنه إنما يكون للاجرام فاستعير للمعنى . 
- تقديم ما حقه التأخير لإفادة الحصر طوإلى الله عاقبة الأمور» أي إليه لا إلى أحلر غيره . 
4 صيغ المبالغة في التالي#صبار شكور» وطاختار كفور» وطإعليم خبير» وإسميع بصير» كما أن 
فيها توافق الفواصل وهو من المحسنات البديعية ويسمى بالسجع . 
« تم تفسير سورة لقمان ولله الحمد والمنة » 


* © * 





سورة السجدة مكية » وهي كسائر السور المكية تعالج أصول العقيدة الاإسلامية « الايمان بالله » 
واليوم الآخر. والكتب والرسل 0 والبعث والجزاء » والمحور الذي تدور عليه السور الكريمة هو موضوع 
«البعث بعد الفناء » الذي طالما جادل المشركون حوله 0( واتخذوه ذريعة لتكذيب الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 

ل اه جا ليد الي بي 0 ؛ المعجزة الكيرى لرسول الله 
كلخ . الذي لا تحوم حول ساحته الشبهات والأباطيل ٠‏ ومع وضوح | عجازه » وسطوع آياته ٠»‏ وإشراقة 
بيانه 3 وسمو أحكامه 3 اتهم :المشركون الرسول بأنه افترى هذا القرآن 34 واختلقه من تلقاء نفسه 3 
فجاءت السورة الكرية ترد هذا البهتان , بروائع .الحجة والبرهان . 

ثم محدثت السورة عن دلائل القدرة والوحدانية » ببيان آثار قدرة الله في الكائنات العلوية 
والسفلية » على طريقة القرآن في لفت الآنظار إلى إيداع الواحد القهار . 

* ثم ذكر القرآن شبهة المشركين السخيفة في إنكارهم للبعث والنشورء وردٌ عليها بالحججج 
القاطعة , والآدلة الساطعة » التي تنترع الحجة من الخصم الجاحد العنيد » فلا يلبث أن يقر على نفسه 
بالهزيمة أمام قوارع القرآن 3 وروائع الحجة والبيان . 

وختمت السورة بالحديث عن يوم الحساب . وما أعد الله فيه للمؤ منين المتقين من النعيم الدائم 
في جنات الخلد . وما أعده للمجرمين من العذاب والتكال في دار الجحيم 2 
النسميّة : سميت هو سورة السجدة » لما ذكر تعالى فيها من أوصاف المؤمنين الأبرار » الذين إذا 
سمعوا آيات القرآن العظيم «خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون» . 


قال الله تعالى :«آلم ‏ تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. . . إلى. . .جزاء بما كانوايعملون» 
( من أية ١‏ إلى أية ١1/‏ ( 
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وم 


الم ص تَنزِيل الكت لَارَيْبَ فبه من رن لْعبِينَ ص أمْ ُو أنه َل هولق من رَبك 


م مول سك # اس مج امسة له وليل ل 5 د 5و م مم سوملار 
لتتذرقوما هم من من دهم دود ون هذى حَلق السمنوات والأرض ونا ما فى ستة 


عل 


ه مم ا 0 


2 م أستوئ عل اعرش مالع من دونه » من وَل وا فيج أفلا كذ دون 


- 


ع 
ل 


اللفتى : طافتراه» 4 اختلق القرآن من تلقاء نفسه «يعرج» يصعد ويرتفع | إليه «يديئر» 
التدبير : رعاية * شكون الغير «إسلالة4 خلاصة”١"‏ «مهين4 ضعيف حقير #سواه» قومه بتصوير أعضائه 
وتكميلها «إضللنا# ضعنا وهلكنا وأصله من قول العرب : ضل اللبن في الماء إذا ذهب وضاع لإناكسوا» 
مطرقوا يقال : نكس رأسه إذا أطرقه «الْنّةه الجن . 

النميسكر : «الم» الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن”" «#تنزيل الكتاب لا ريب 
فيه من رب العالمين4 أي هذا الكتاب الموحى به إليك يا محمد هو القرآن الذي لا شك أنه من عند الله 
عز وجل » تنزيل من رب العامين «#أم يقولون افتسراه» الضمير يعود لكفار قريش و« أم» بمعنى بل 
والفغرا ايديل ايقول المشركرة اعتلق عد قرا وكرام بي تلا نشسه 8 لا ليس الأمركرا مود فول 
هو الحق من ربك4 أي بل هو القول الحق . والكلام الصدق المتزل من ربك قال البيضاوي : أشار أولاً 
إلى إعجازه , ثم رنّب عليه أنه تنزيل من رب العالمين . وقرر ذلك بنفي الريب عنه » ثم أضرب عن ذلك 
إلى ما يقولون فيه على خلاف ذلك ٠‏ إنكاراً له وتعجبأ منه . ثم بين المقصود من إنزاله”'' بقوله «إلتنذر 
قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك4 أي أنزله إليك لتنذر به قوماً ما جاءهم رسول قبلك يا محمد » قال 
المفسرون : هم أهل الفترة بين عيسى ومحمد عليه| السلام » وقد جاء الرسل قبل ذلك كإبراهيم وهود 
وصالح . ولكن لما طالت الفترة على هؤ لاء أرسل الله إليهم محمدا كل لينذرهم عذاب الله » ويقيم 
عليهم الحجة بذلك «إلعلّهم يهتسدون» أي كي يبتدوا إلى الحق ويؤ منوا بالله العزيز الحميد . ئم شرع 
تعالى في ذكر أدلة التوحيد فقال الله الذي خلق السموات والأرض وما بينه) في ستة أيام» أي الله 
جل وعلا هو الذي خلق السموات في ارتفاعها وإحكامها , والأرض في عجائبها وإبداعها » وما بينهما من 
المخلوقات في مقدار ستة أيام قال الحسن : من أيام الدنيا ولوشاء لخلقها بلمح البصر ولكن أراد أدريمطم 
عباده التأني في الأمور قال القرطبي © عرنيع تبال كإلا قدرته ليوا القران تالوم ٠‏ ومقدى 
«خلق» أبدع وأوجد بعد العدم 8 وبعد أن لم تكن شيئاا» وثم استوى على العسرش»# استواء يليق : 
)١(‏ انظر معنى السلالة بالتوضيح في سورة الموّمنون . (7) انظر ما كتبئاه حول الحروف المقطعة في أول سورة البقرة ففيه غنية وكفاية . 
(”) البيضاوي ١١١/7‏ . (4 ) القرطبي 45/1١4‏ . 


وك (؟*) سورة السسجدة 





عسى# رد قوم اس 


يدير آلا إرَالأص من السَمَآء إل الأرض م بم يعرج إلَبْه ف يو كان شار أل سَنَةَما عدون حي ذَلِكَ 
ال ولب العزير زرحم © الذئ أحن كل 5 بَدََحَلقٌ الْإنسَنٍ من طن جه 
وج ع عاسم ماس مير ته سس مس سس لل تيوس سوج اوم سم 


جل كارن للنويو”ا أو موب لق سوه ونفخ فيه من روحةء وجعل لك السمع والابصار 


ممه آءه 6 0 لماو 


ليده ليلا مَانْسَكرونَ دي 


بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل!" طإما لكم من دونه من ولي" ولا شفيمع 4 أي ليس لكم أيها النام من 
غير الله ناصرٌ يمنعكم من عذابه » ولا شفيع يشفع لكم عنده إلا بإذنه » بل هو الذي يتولى مصاحكم 
ويدبر أموركم «أفلا تتذكرون» ؟ أي أفلا تتدبرون هذا فتؤمنون ؟ «#يدبر الأمرمن السماء إلى 
الأرض» أي يدبّر أمر الخلائق جميعاً في العالم العلوي والسفلي » ؛ لا يُهمل شأن أحد قال ابن عباس : أى 
ينزل القضاء والقدر من السماء إلى الأرض , وينزل ما دبره وقضاه «إثم يعرج إليه» أي ثم يصعد إليه 
ذلك الأمر كله يوم القيامة ليفصل ذ فيه في يوم .كان مقداره ألف سنة مما تعدون» أي في يوم عظيم - 
هو يوم القيامة ‏ طوله ألف سنة من أيام الدنيا لشدة أهواله ذلك عالم الغفيب والشهادة. أي ذلك المدبر 
لأمور الخلق هو العالم بكل شيء . يعلم ما هوغائب عن المخلوقين , وما هو مشاهد لحم قال القرطبي : 
وف الآية معنى التهديد والوعيد , كأنه يقول : أخلصوا أعمالكم وأقوالكم فإني مجازيكم عليها . ومعنى 
الغيب والشهادة » ماغاب عن الخلق وما حضرهه”" « العزيز الرحيم4 أي الغالب على أمره , الرحيم 
بعباده في تدبيره لشئونهم «الذي أحسن كل شيء خلقه» أي أتقن وأحكم كل شيء أوجده وخلقه قال أبو 
حيان : وهذا أبلغ في الامتنان ومعناه أنه وضع كل شيء في موضعه , وهذا قال ابن عباس : ليست القردة 
بحسنة » ولكنها متقنة محكمة” قال بعض العلماء : لوتصورت مثلاً أن للفيل مثل رأس الجمل . وأن 
للأرنب مثل رأس الأسد ؛ وأن' للإنسان مثل رأس ال حمار » لوجدت في ذلك نقصاً كبيراً » وعدم تناسب 
وانسجام » ولكنك إذا علمت أن طول عنق الجمل . وشق شفته ليسهل تناوله الكلا عليه أثناء السير. 
وأن الفيل لولا خرطومه الطويل لما استطاع أن يبرك بجسمه الكبير لتناول طعامه وشرابه » لو علمت كل 
هذا لتيقنت أنه صنع الله الذي أتقن كل شيء » ولقلت : تبارك الله أحسن الخالقين» . #وبدأ خلق 
الإنسان من طين4 أي خلق أبا البشر آدم من طين «إثم جل نسله من سئلالة من ماو مهيسن» أي 
جعل ذريته يتناسلون من خلاصة من ماء ضعيف حقير هو المي «إثم سواه ونفخ فيه من روحه» أي 
قوم أعضاءه 2 وعدّل خلقته في رحم | أمه» ونفخ بعد خللك فيه الروج 3 فإذا هو في أكمل صورةٍ وأحسنٍ 
تقويم قال أبو السعود : وأضاف الروح إليه تعالى تشريفاً للإنسان » وإيذاناً بأنه خلق عجيب » وصنع 
بديع , » وأن له شأناً جليلة مناسبة إلى حضرة الربوبية» #وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» أي 


. 159 البحر /ا/‎ )” . 44/١64 انظر تفصيل معنى الاستواء وأقوال السلف في سورة الأعراف . (؟) القرطبي‎ )١( 
5 1١45/6 نقلاً عن أوضح التفاصير . (ه) أبو السعود‎ )4( 


اليد الحادي والعشرون ل 





ملوأ أودًا صََنَا فى آلا ض هنكي حلي جد لهم بلقَاه ريم كنفرون دج * قل نودم ملك المَرت 
ألّذى , و وك رُم لَّ 0 رن 5 لور اك رجهم ربنا صر وهنا 
فَرعنًا تَحَملٌ صَثلحا إنا موقنوت 0 ولو شنا دنا عل نَفْس هدَيها ولكنْ حَقَ ْول متى لَأمَلانَ بهم 
من أسخنة ولاس أَجمعينَ 57 


وخلق لكم هذه الحواس : السمع لتسمعوا به الأصوات » والبصر لتبصروا به الأشخاص . والعقل 
لتدركوا به الحق والهدى «قليلاً ما تشكرون» أي قليلاً شكركم لربكم وطما» لتأكيد القلة «وقالوا 
أئذا ضللنا في الأرض# أي وقال كفار مكة المنكرون للبعث والنشور : أئذا هلكنا وصارت عظامنا 
ولحومنا تراباً تختلطاً بتراب الأرض حتى غابت فيه ولم تتميز عنه إأتنا لفي خلق جديد» أي سوف 
نخلق بعد ذلك خلقاً جديداً » ونعود إلى الحياة مرة ثانية ؟ وهو استبعاد للبعث مع الاستهزاء ولهذا قال 
تعالى #بل هم بلقاء رهم كافرون» أي بل هناك ما هو أبلغ وأشنع من الاستهزاء ع وخو كمرهسم 
وجحودهم بلقاء الله في دار الجزاء «إقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم» أي قل لهم ردأ على 
مزاعمهم الباطلة : يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بقبض أرواحكم هو وأعوانه وو إلى ربكم 
ترجعون» أي ثم مرجعكم إلى الله يوم القيامة للحساب والجزاء قال ابن كثير : والظاهر أن ملك الموت 
شخص معين » وقد سمي فى بعض الآثار ب « عزرائيل » وهوالمشهور ‏ وله أعوان -كما ورد في الحديث - 
يتتزعون الأرواح من سائر الجسد . حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت277 وقال مجاهد :جمعت له 
الأرض فجعلت مثل الطست يتناول منها حيث يشاء”" , ثم أخبر تعالى بحال المجرمين يوم القيامة وما هم 
فيه من الذل والهوان فقال #ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم؟ أي ولوترى أيها المخاطب 
حال المجرمين يوم القيامة وهم مطرقو رءوسهم أمام ربهم من الخجل والبياء لرأيت العجب العجاب قال 
أبو السعود : وجواب #لو» محذوف تقديره لرأيت ا وفظاعته9» «ريّنا 
أبصرنا وسمعنا» أي يقولون ربنا أبصرنا حقيقة الأمر وسمعنا ما كنا نتكر من أ مر الرسل » وكنا عمياً 
وص أ إفارجعنا تعمل صالح» أي فردنا إلى دار الدنيا لنعمل صالحاً نا موقنون» أي فنحن الآن 
مصدّقون تصديقاً جازماً » وموقنون أن وعدك حت . ولقاءك حق قال الطبري : أي أيقنا الآن 
بوحدانيتك , وأنه لا يصلح أن يُعبد سواك . ولا ينبغي أن يكون رب سواك . وأنك نحبي وتيت وتفعل ما 
تشاء9؟ . قال تعالى رداً عليهم «ولو شئنا نينا كل نفس فداها» أي لو أردنا هداية جميع الخلق لفعلنا 
ولكن ذلك يناي حكمتنا » ؛ لأنا نريد منهم الايمان بطريق الاختيار » لا بطريق الاإكراه والارجبار إولكن 

حقّ القول مني» أي ولكن تبت .ووجب قولي بعذاب المجرمين . وتقرر وعيدي «طالأملأن جهنم من 
الجنّة والناس أجمعين» أي لاملآن جهنم بالعصاة من لحن والاإنس جميعاً «#فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم 
)١(‏ مختصر ابن كثير #/ 7# . (7) الطبري 17/71١‏ . (#) أبو السعود 1919/4 . (4) الطبري 517/7١‏ . 


1ه (؟؟) سورة السجدة 





و > 


كَذُوكوا قُوأ عا سيم لقآء بن يك مدآ نَانيتوَكُوأعَدابَ اذا داكن تَعَملُونَ جه | يمن 


بعايائنًا 
42 مويم عا مةءه ماس م مار 2 هه . - سوير م 

لين ذا أ وها روا هذا وسبحوأ أ مد ريم وهم لَاِمسَكرون (2) نجاف جنوبهم عن الْمَضَاجع يعون 

ا ار 2 م لم مو ععرموة ور اعساس عر س دارج سر 

ربهم ححوفا وَطْمعًا ويا رزفتتهم ينففُون () فلا تع نفس ما اخ لهم من قرة أعين بزاع يما كانوأ 


سوممر ا م 


يمون و 


هذا» أي يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا بسبب نسيانكم الدار الآخرة وانهياككم 
في الشهوات - هذا العذاب المخزي الأليم «وإنا نسيناكم» أي نترككم اليوم في العذاب كما تركتم العمل 
بآياننا إوذوقوا عذاب الحُلد بباكنتم تعملون4 أي وذوقوا العذاب الدائ ثم الخالد في جهنم بسبب كفركم 
وتكذيبكم » ثم لما ذكر حال الأشقياء وعاقبتهم الوخيمة » أتبعه بذكر حال السعداء وما أعده لهم من النعيم 
المقيم في دار الجزاء » ليظل العبد بين الرهبة والرغبة فقال «إفا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خَرُوا 
سجداً» أي إنما يصلّق بآياننا المؤمنون المتقون الذين إذا وعظوا بآياتنا سقطوا على وجوههم ساجدين لله 
تعظيأ لآياته #وسبحوا بحمد رهم وهم لا يستكبر ون # أي وسبحوا رهم على نعمائه وهم لا يستكبرون 
عن طاعته وعبادته #تتجانى جنوبهم عن المضاجع * أي تتنحى وتتباعد أطرافهم عن الفرش ومواضع 
النوم ' » والغرض أن نوه مهم بالليل قليل لانقطاعهم للعبادة كقوله إكانوا قليلاً من الليل ما يجعون»ه 
وبالأسحار هم يستخفرون» قال مجاه : يعني بذلك قيام الليل «إيدعون ربهم خوفاً وطمأ» أي 
يدعون ربهم خوفاً من عذابه وطمعاً في رحمته وثوابه «وبما رزقناهم ينفئقون» أي وما أعطيناهم من 
الرزق يفون في وجوه البر والحسنات وافلا تعلم فس ما نتفي هم من شي أعيمن4 أي فلا يعم أحد 

من الخلق مقدار ما يعطيهم الله من النعيم 2 مما لا عين رأت 2 ولا أذنُ سمعت » ولا خطر على قلب بشر 
«جزاء بماكانوا يعملون# أي ثواباً لما قدموه في الدنيا من صالح الأعمال . 

قال الله تعالى :«أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. . .إلى . . . وانتظر نهم منتظرون» 
من آية (14) إلى آية ( *) نباية السورة . 
المناسبه : لما ذكر تعالى حال المجرمين في الآخخرة » وحال المؤمنين المتقين , وما أعدده لهم من 
الكرامة في دار النعيم . ذكر هنا أنه لا يتساوى الفريقان : فريق الأبرار » وفريق الفجاز لآن عدالة الله 
تتدني الدميز بين الؤمن الصائح » والفاسق الفاججر . 
اللغغ كح : هفاسقاً» الفاسق : الخارج عن طاعة الله «نُزلاً» ضيافة وعطاءً » والتّزل ما مهيا 
للنازل والضيف قال الشاعر : 
وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا 

«الجرز» اليابسة الجرداء التي لا نباث فيها . والجرزٌ : القطع قال الزعخشري : الجرّز : الأرض التي جرز 


الجزء الحادي والعشرون 06 
أفن كان مَؤْمنا كم نكن سآ ا لايسَونَ وج مان انوأ ا لشيع قم حت الماوئ 77ل 
ل 00 2 ه رسام 
مما كأثوأ يعملون0) وما الْدينَ فقوا امهم ار رادا أن را مها أعيدوأ فيا وَقبل 0 
دوقو عَذَّابَ ألثار آلدذَى كنم ب 2 بون هع دسي ص لْعَذّابِ الأو دون الْعَذّابِ الأكْر 
نباتها أي قطع ٠»‏ إِما لعدم الماء أو لانه ريحي وأزيل » ولا يقال للتي لا ت: تنبت كالسباخ جز" «الفتح» 
الحكم ويقال للحاكم : فائح وفتاح لأنه فصل بين الناس بحكمه «يُنظرون» بمهلون ويؤخرون . 

آ[ م و 

سكب النزول : : روي أنه كان بين « على بن أبي طالب » و« عقبة بن أبي معيط» تنازع وخصومة 3 
فقال الوليد بن عقبة لعلي : أسكت فإنك صبي” » وأنا والله أبسط منك لساناً . وأشجع منك جناناً » وأماذ 
منك حشواً في الكتيبة » ٠‏ فقال له علي : اسكت فإنك قاسق فنزلت «أفمن كان مؤ مناً كمن كان فاسقاً لا 
بستوون24» : 
اللفيسمخر : «أفسن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً» ؟ أي أفمن كان في الحياة الدنيا مؤمناً مقي 
لله » كمن كان فاسقاً خارجاً عن طاعة الله ؟ لا يستوون# أي لا يستوون في الآخرة بالشواب 
والكرامة . كما لم يستووا ف الدنيا بالطاعة والعبادة » وهذه الآية كقوله تعالى #أفتجعل المسلمين 
كالمجرمين # ؟ قال ابن كثير : يخبر تعالى عن عدله وكرمه 2 أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة ‏ من كان 
مؤ مناً بآياته متبعاً لرسله . بمن كان فاسقاً أي خارجاً عن طاعة ربه » مكذباً رسل الله" . ثم فصل تعالى 
جزاء الفريقين فقال «#أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات» أي أما المتقون الذين جمعوا بين الايهان 
والعمل الصالح «نلهم جنات المأوى» أي لهم الجنات التي فيها المساكن والدور والغرف العالية يأوون 
إليها ويستمتعون بها قال البيضاوي : فالجنة هي المأوى الحقيقي . والدنيا منزل مرتحل عنه لا محالة"» 
«ثزلاً بماكانوا يعملون» أي ضيافة مهيأةً ومعدة لإإكرامهم كما تهيأ الشُحف للضيف وذلك بسبب ما 
قدموه من صالح الأعيمال «وأما الزين فسقوا فمأواهم التار» أي وأما الذين خرجوا عن طاعة الله 
فملجؤهم ومنزهم نار جهنم «وكلم أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها أي إذا ادقعهم هب النار إل 
أعلاها ردوا إلى موضعهم فيها قال الفضيل بن عياض : والله إن الأيدي لموئقة ٠‏ وإِن الأرجل لمقيّدة . ون 
اللهب ليرفعهم والملائكة تقمعهم” «ؤوقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنم به تكذبون» أي وتقول 
هم خزنة جهنم تقريعا أوتوبيخاً : ذوقوا عذاب النار المخزي الذي كنتم تكذبون به ف الدنيا وتهزءون 
مله 2 ثم توعدهم بعذاب عاجل ف الدنيا فقال «ولنذيقتهسم من العذاب الأدنى # أي ولنذيقئهم من 
العذاب الأقرب وهوعذاب الدنيا من القتل والأسر والبلايا والمحن قال الحسن : العذاب الأدنى : مصائب 
الدنيا وأسقامها ما يبتلى به العبيد حتى يتوبوا وقال أبو مجاهد : القتل والجوع”" «إدون العذاب الأكبر» 
() الكشاف 408/8 . (1) حاشية الصاوي على الجلالين / 758 وانظر القرطبي ١١6/14‏ وزاد المسير 54/5 . 


() مختصر ابن كثير #/ 7/5 . (4) البيضاوي ١١17/7‏ . (3) المختضر 9/5/9 . 
(0) قال المفسرون : أصاب أهل مكة القحط والجدب سبع سنين حتى أكلوا فيها الجيف والعظام والكلاب . 


3 (7”7) سورة السجدة 





عمجرو مى بير 2 م اسع 2 سم م مومسم 26م رس 5 
لعلهم برجعون 0 ومن أظَلم ممن ووم َس عنناً أ من الْسَجْرمينَ منتقمونَ جح 
سوس برا سمس اع ماسم شر 5 
ولمَّدْءَ تالتب قلا نكن مريب قي به م ةنر جج وَجَعلنا منْم 
+21 بسو ير شا لاه راس راو ص م سوس سرامم 2 شومر ج سوم 
ينود نك سو لاز جه إْ فليم َم ال لْقَيلمَة فيما 
مه عق جك د لاوس وم 
افيه لفون جع أد لبد َم ك لحا ين لوهم بن الو نينْصُون في مسئكيوم انف 


اعم م.ي شير م 


أبنت أفلا سمعون جيجه 


- 
لك 


2 
لك 


أي قبل العذاب الأكبر الذي ينتظرهم بمرغدات الآخرة #لعلهم يرجعون» أي لعلهم يتوبون عن 
الكفر والمعاصي ) ٠ثم‏ بعد أن توعدهم وهددهم بين استحقاقهم للعذاب فقال #ومن أظلم ممّن ذكر 
بآيات ريه نم أعرض عنها» أي لا أحد أظلم لنفسه عن وعظ وذكر بآيات الرحمن . ثم ترك الايهان 
وتناساها ؟ <إنا من ال مجرميسن منتقمو ن»# أي سأنتقم من كذاب بآياتي أشدً الانتقام ؛ ووضع الاسم 
الظاهر مكان الضمير لتسجيل الارجرام عليهم (إولفد آتينا موسى الكتساب4 أي أعطينا موسى التوراة 
«إفنلاتكن في مريةٍ من لغائئ» أي فلا تكن يا حمد في شاثومن تلقي القرآن'" كيا تلقى هوم التوواة + 
والمقصود تقرير رسالته عليه السلام 3 وتحقيق أن ما معه من الكتاب وحي ) سما وي وكتاب إلي # وجعلناه 
هدى لبني إسرائييل» أي جعلنا التوراة هداية لبني إسرائيل من الضلالة إوجعلنا منهم أئمة» أي 
جعلنا منهم قادة وقدوة يقتدى بهم في الخير «إ.هدون بأمرنا» أي يدعون الخلق إلى طاعتنا ويرشدونهم إلى 
الدين بأمرنا وتكليفنا نا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون» أي حين صبروا على تحمل المشاق في سبيل 
الله » وكانوا يصدقون بآياتنا أشد التصديق وأبلغه قال ابن الجوزي 0 
وآمنتم جعلت منكم أئمة"" فإِنْ رسك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختافون» أي إن 
ربك يا محمد يقضي ويحكم بين الو منين والكفار . فيميز , بين المحقّ والمبطل يوم القيامة » ويجازي كلاً بما 
يستحق , فيا اختلفوا فيه من أمور الدين قال الطبري : فيا كاتوا فيه ينفلفتون من آمون:الدين ع والبعنك' ء 
والثواب والعقاب'' ‏ ثم نبه تعالى على آثار قدرته في محلوقاته . وأقام الحجة على الكفار بالأمم السالفة 
الذين كفروا فأهلكوا فقال «أولميهد لهمكم أهلكنا من قبلهم من القرون» أي أغفل هؤلاء المشركون 
ولم يتين لهم كثرة من أهلكناهم من الأمم الماضية الذين كذبوا رسل الله ؟ «إهشون في مساكنهم» أي 
حال كون أهل مكة يسيرون في دورهم . ويشاهدون في 0 منازل هؤ لاء المهلكين أفلا يعتبرون ؟ 
قال ابن كثير : أى وهؤ لاء المكذبون يمشون فى مساكن أولئك الظالمين » فلا يرون فيها أحداً ممن كان 
يسكنها ويعمرها”» إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون» أي إن في إهلاكهم لدلالات عظيمة على قدرتنا » 
)١(‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير يعود إلى موسى أي فلا تكن في شك من لقاء مومى , وما ذكرناه أرجح وهو اختيار البيضاوي وأبو 
السعود . (؟) زاد المسير ؟/ 84” . (”) الطبري ١؟/‏ الا . (4) مختصر ابن كثير */ /ا/ا . 


الجزء الحادي والعشروق 


/اهة 

كس صو رموه 21 عل ظر وعمس سا رج آت زر ميري بير ىل م انر ور لاس براترس ع عورخ #سس برى بر اس 

اك 2 مدع ب 8 ودءاه لا 8 < ع سج ص واه د« ل ل صر تت ع سر سار ةس بتري سس براي 

ويقولون من هنذا الفتح إن كنئم صندقين © قل يوم الفتج لاينفع الذين كفروا إملنهم ولا هم 
8 انس مولس درس تر لم سا بير 


تطروت 9 فأَعرض عَم وأنتظر م منتظرونا يه 


أفلا يسمعون سماع تدبر واتعاظ ؟ ثم ذكر تعالى دلائل الوحدانية فقال «أولم يروا أنَّا نسوق الماء إلى 
الأرض الجُرزْ» أي أولم يشاهدوا كمال قدرتنا في سوقنا الماء إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها من شدة 
العطش لنحييها ؟ «فنخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم» أي فنخرج بذلك الماء أنواع الزروع 
والثار» تأكل منه دوابهم من الكلأ والحشيش » وأنفسهم من الحب والخضر والفواكه والبقول «أفلا 
ييصرون# أي أفلا يبصرون ذلك فيستدلون به على كمال قدرته تعالى وفضله . ويعلمون أن الذي أحيا 
الأرض الميتة قادر على إعادتهم بعد وفاتهم ؟ #ويقولون متى هذا الفقح إن كنتم صادقين» أي ويقول 
كفار مكة للمسلمين على سبيل السخرية والتهكم : متى ستنصرون علينا ويكون لكم الغلبة والفقئح 
علينا ؟ إن كتتم صادقين في دعواكم قال الصاوي : كان المسلمون يقولون إن الله سيفتح لنا على 
المشركين » ويفصل بيننا وبينهم ء وكان أهل مكة إذا سمعوهم يقولون بطريق الاستعجال تكليباً 
واستهزاء : متى هذا الفتح فنزلت”© «إقل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إهانم» أي قل لهم يا محمد 
توبيخأ وتبكيتأ : إن يوم القيامة هو يوم الفتح الحقيقي الذي يفصل تعالى فيه بيننا وبيتكم ٠‏ ولا ينفع فيه 
الإيهان ولا الاعتذار فلماذا تستعجلون ؟ «ولا هم يُنظرون» أي ولا هم يؤ خرون ويمهلون للتوبة قال 
البيضاوي : ويوم الفتح هو يوم القيامة فإنه يوم نصر المؤمنين على الكافرين والفصل بينهم ٠‏ وقيل هو يوم 
بدر #فأعرض عنهم» أي فأعرض يا محمد عن هؤلاء الكفار ولا تبال بهم «وانتظسر إنهم 
منتظرون» أي وانتظر ما يحل بهم من عذاب الله 5 إنهم منتظرون كذلك ما يحل بكم قال القرطبي : أي 
ينتظرون بكم حوادث الزمان© . 
البتللاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها بلي : 

. جناس الاشتقاق مثل #تُنذر . . ونذير» وكذلك مثل «انتظر . . إنهم منتظرون»‎ ١ 

. الطباق بين «الغيب . . والشهادة» وبين «خوفاً . . وطمعاً»‎  " 

 “‏ الالتفات من الغيبة إلى الخطاب «#وجعل لكم» والأصل « وجعل له » والنكتة أن الخطاب إيما 

يكون مع الحي فلم| نفخ تعالى الروح فيه حسن خطابه مع ذريته . 


. ١١7/14 القرطبي‎ )9( . ١١7 حاشية الصاوي على الجلالين #/ 777 . (؟) البيضاوي ؟/‎ )١( 


م4 


وم نسورة السجدة 

5 - الاستفهام الاإنكاري وغرضه الاستهزاء «أئذا ضللنا في الأرض أثنا لفي خلق جديد» ؟ 

الارضمار «ربنا أبصرنا وسمعنا» أي يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا : 

1 الاختصاص #ثم إلى ربكم ترجعون» أي إليه لا إلى غيره مرجعكم يوم القيامة . 

/1- حذف جواب لوللتهويل #ولوترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم» أي لرأيت أمراً مهولاً . 

- المشاكلة وهي الاتفاق في اللفظ مع الاختلاف في المعنى «إنسيتم لقاء يومكم . . إنا نسيناكم» 
فإن الله تعالى لا ينسى وإنما المراد نترككم في العذاب ترك الشيء المنسي . 

4 المقابلة اللطيفة بين جزاء الأبرار وجزاء الفجار إأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات 
الملأوى . . # «وأما الذين فسقوا فمأواهم النار» وهومن المحسنات البديعية . 


: الكناية عن كثرة العبادة والتبتل ليلاً إتتجافى جنوبهم عن المضاجع»‎ - ٠١ 


-١‏ الاستفهام للتقريع والتوبيخ «أولم يبد لمم» ؟ «أولم يروا أنا نسوق اماء» ؟ «أفلا 
يسمعون4 ؟ «أفلا يبصرون» وكلها بقصد الزجر والتوبيخ . 


7- السجع مراعاة للفواصل ورءوس الآيات مثل «إنا موقنون» وهم لا يستكبرونه» لعلهم 
يرجعون» أفلا يسمعون» وهذا من المحسنات البديعية وهو كثير في القرآن الكريم . 


و 


5 00) مؤزة ا شْ 





7# 2 


يمن يدعب ألْسسُوره 


سورة الأحزاب من السور المدنية . التي تتناول الجانب التشريعي حياة الأمة الاإسلامية » شأن 
سائر السور المدنية » وقد تناولت حياة المسلمين الخاصة والعامة . وبالأخص أمر الأسرة فشرعت الأحكام 
بما يكفل للمجتمع السعادة والهناء 4 وأبطلت بعض التقاليد والعادات الموروثة نه مثل « التبني 2 والظهار . 
واعتقاد وجود قلبين لاإنسان » وطهرت من رواسب المجتمع الجاهلي 3 ومن تلك الخرافات والأساطير 
الموهومة التي كانت متفشية ف ذلك الزمان . 

2 ويمكن أن نلخص المواضيع الكبرى هذه السورة الكريمة ف نقاط ثلاث : 

أولاً : التوجيهات والآداب الاإسلامية . 

ثانياً : الأحكام والتشريعات الابفية . 

ثالقاً . الحديث عن غزوتي «١‏ الأحزاب ء وبني قريظة ؛ . 

2 أما الأولى : فقد جاء الحديث عن بعض الآداب الاجتاعية كآداب الوليمة 2 وآداب الستر 
والمحجاب وعدم التبرج 3 وآداب معاملة الرسول كينو واحترامه إلى آخر ما هنالك من آداب اجواعية . 
والايرث 2 وزواج مطلقة الاين من التبني ؛ وتعدد زوجات الرسول الطاهرات والحكمة منه 2 وحكم 
الصلاة على الرسو ل يَلعُ وحكم الحجاب الشرعي , والأحكام المتعلقة بأمور الدعوة إلى الوليمة إلى غير ما 

وأما الثالثة : فقد تحدثت السورة بالتفصيل عن غزوة الخندق التي تسمى « غزوة الأحزاب » 
وصوّرتها تصويراً دقيقاً بتالب قوى البغي والشر على الم منين . وكشفت عن خفايا المنافقين » وحذرت من 
طرقهم في الكيد والتخذيل والتثبيط . وأطالت الحديث عنهم في بدء السورة وفي ختمها » حتى لم ثُبق لهم 


61 (6") سورة الأحزاب ٠‏ 
ستراً . ولم تخف لهم مكراً . وذكرت المومنين بنعمة الله العظمى عليهم في رد كيد أعدائهم بإرسال 
الملائكة والريح 2 كما تحدئت عن غزوة بني قريظة ونقض اليهود عهدهم مع الرسول 6 . 


المسمييية : سميت سورة الأحزاب لآن المشركين تحزبوا على المسلمين من كل جهة ٠‏ فاجتمع كفار 
مكة مع غطفان وبني قريظة وأوباش العرب على حرب المسلمين . ولكن الله ردّهم مدحورين وكفى 
المؤمنين القتال بتلك المعجزة الباهرة . 


قال الله تعالى : «يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين . . إلى . . ما قاتلوا إلا قليلا © 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية (١؟)‏ . 

اللغمتي: «إأدعياءكم» جمع دعي وهو الولد المتبئى من أبناء الغير قال في اللسان : والدعي : 
المنسوب إلى غير أبيه قال الشاعر : 

دعي القوم ينصرٌ ملدعيم ليُلحقه بذي النّسبٍ الصّميم 

أبي الإسلام لا أب لي سيواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 
«أقسط» أعدل يقال : أقسط الرجلٌ إذا عدل . وقسط إذا ظلم . والقسطٌ : العدل «مسطوراً» أي 
مسطّرأً مكتوباً لا يُمحى«إميثاقهم » الميئاق : العهد امؤكد بيمين أو نحوه طإالحناجر» جمع حنجرة وهي 
نهاية الحلقوم مدخل الطعا والشراب #يثرب »# اسم المدينة المنورة وسمّاها رسول الله كلِندِ ليه وعور» 
جالية من الرجال غير ععصه يقال : دار مُعورة إذا كان يسهل دخوفًا قال الجوهري : العؤرة كل خلل 
يتخوف منه ف تّغْر أو حرب7) «أقطارها» جمع فُطر وهو الناحية والجائب إيعصمكم» يمنعكم 
«المعوقين » المثبطين مشتق من عاقه إذا صرفه . 


رس و 

سيب المزول : 1 - روي أن رجلاً من قريش يُدعى ( جميل بن مَعْمر ) كان لبيباً حافظاً لما يسمع فقالت 

ري :. ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان في جوفه فأنزل الله ما جعل الله لرجل من قلبين في 
04 الآية , ١‏ 


ب - وروي أن النبي يق لما أراد غزوة تبوك أمر الناس بالتجهز والخروج لا » فقال أناس : نستاذن 
آباءنا وأمهاتنا فأنزل الله «النبي أولى بالمؤُ منين من أنفسهم ان الآية 5 


. 3181/9١ الصحاح مادة عور . (١؟) زاد المسير 48/5" . (”) الألوسي‎ )١( 


الجزء الحادي والعشرون أذه 


آذ ته وم ص عه ص يو 


نا النى أمقَأه ولا لع انكف التق إن ال دعي حك دن ائبع 1 مايوحوع ليك من 


3 21111 وَكَق بِألَّه وكيلا تي ما عل الله لرجل بن قم 


ص سل طوس س زر م لوئرة اعم وج م ع صم م ٠‏ آوم و 2 الى مسوك 


هبعل وبع الى رومن أمهدتكر وما جعل أدعيا ياهو أبنَاء و 00 
ار وله يِقَول ل اَن وَهويبّدى السييل 5 أدعوهم لأباييم هر قط ء عند اَم آَ_ ار 


النيسيجر :«يا ايها التبي اتق الله» النداء على سبيل التشريف والتكرمة لآن لفظ النبوة 
مشعر بالتعظيم والتكريم أي اثبت على تقوى الله ود عليها قال أبو السعود : في ندائه يه بعنوان النبوة 
تنويه بشأنه » وتنبيه على سمو مكانه . والمراد بالتقوى المأمور به الثبات عليه والازديادُ منه » فإن له باباً 
واسعاً ومكاناً عريضاً لا ينال مداه" «ولا تطع الكافرين والمنافقين4 أي ولا تطع أهل الكفر والنفاق فيا 
يدعونك إليه من اللين والتساهل . وعدم التعرض لآحتهم بسوء ء ولا تقبل أقوالهم وإن أظهروا أمما 
نصيحة قال المفسرون : دعا المشركون رسول اللهوَكئةٍ م و 
فكره يك ذلك ونزلت الآية"' إن الله كان عليماً حكباً» أي إنه تعالى عالم بأعمال العباد وما يضمر ونه 
في نفوسهم حكيم في تدبير شئونهم (إوائع ما يُوحى إليك من ربسك» أي واعمل بم يوحيه إليك ربك 
من الشرع القويم . والدين الحكيم . واستمسك بالقرآن المنزل عليك «إن الله كان بما تعملون خبيراً»# 
أي خبيرٌ بأعمالكم لا تخفى عليه خافية من شئونكم » وهو مجازيكم عليها إوتوكل على الدي» أي 
اعتمد عليه , والجأ في جميع أمورك إليه وكفى بالله وكيلاً أي وحسبك أن يكون الله حافظاً وناصراً 
لك ولأصحابك ‏ ثم رد تعالى مزاعم الجاهليين ببيان الحق الساطع فقال طإما جعل الله لرجل. من قلبين 
في جوفه» آي ما خلق الله لاجلومن الناين أياكان قلبين في صدره . قال يجاهد : نزلت في رجل من قريش 
كان يدعى ١‏ ذا القلبين » من دهائه , اوكان يقول : إن فى جوفي قلبين أعقل بكل. واحدر منهما أفضل من 
عقل محمد”" فوما جعل أزواجكم اللائي تُظاهرون منهن أمهاتكم» أي وما جعل زوجاتكم اللواتي 
تظاهر ون منهن أمهاتكم قال ابن الجوزي ا ا 
بهذا الكلام وهو أن يقول ا : أنت علي كظهر أمي «ؤوما جعل أدعياءكم أبناءكم» أي وما جعل 
الأبناء من التبني الذين ليسوا من أصلابكم أبناء لكم حقيقة «ذلكم قولكم بأفواهك, »# أي دعاؤ هم أبناء 
مجحرد قول بالفم لا حقيقة له من الواقع «والله يقول الحق» أي والله تعالى يقول الحق الموافق للواقع . 


. "0. زاذ المسير"/‎ )4( . 1١5/1١14 ؤزاد المسير 147/5" . (") القرطبي‎ 1١8/١1 انظر القرطبي‎ )7( . 7٠١١/4 أبوالسعود‎ )١( 


يديك (0*) سورة الأحزاب 


رس ص ومع رم ل وخ رروم روطي ززم ور مدعو م 4 2 عماج ص ا ب#برمر ع 


بل عون اذ وموليكا وس يكذ جاح فيس أخطام يو وكذكن ما عدت فلوبكر 


ل ل سار سر ا صر - ا رع عمسم ا موه م روعوم عولرره 


وكان أله غفورا رحيمًا دي أنى أوَلَّ بالْمؤْمنِينَ من أَنفسيم وازوجهم أمهلتهم وأولوا الأرحام بعضهم 


كوب اموه سه مر ياة ا م 6م م ع 


وَل يبحض ف كعلب ألَهمِنَ الْمَؤْمِنِينَ والْمَهرنْ أن تفعلوأ إل أوليابم معروقًا كن ذَلِكَ فى 


والمطابق له من كل الوجوه وهو هدي السبيل» أي يرشد إلى الصراط المستقيم ٠‏ والغرضٌ من الآية 
التنيه على بطلان مزاعم الجاهلية » ٠‏ فكما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفه . فكذلك لا يمكن أن 

تصبح الزوجة المظاهر منها أماً » ولا الولد المتبنّى ابنأ . لأن الأم الحقيقية هي التي ولدته » والابن الحقيقي 
قر ال ردن مت ادر » فكيف يجعلون الزوجات المظاهر منهن أمهات ؟ وكيف يجعلون أبناء 
الآخرين أبناءً لحم مع أنهم ليسوا من أصلابهم ؟ ثم أمر تعالى برد نسب هؤ لاء إلى آبائهم فقال «أدعوهم 
لآبائهم هو أقسظ عند الله» أي انسبوا هؤ لاء الذين جعلتموهم لكم أبناء لآبائهم الأصلاء هو أقسط 
عند الله» أي هو أعدل وأقسط في حكم اللموشرعه”قال ابن جر ير : أى دعاؤ كم إياهم لآبائهم هوأعدل 
عند الله وأصدق وأصوب من دعائكم إياهم يو «فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين » 
أي فإن لم تعرفوا آباءعهم الأصلاء ء فتلسبوهم إليهم فهم إخوانكم في الاإسلام «(ومواليكم» أي أولياؤ كم 
في الدين . فليقل أحدكم : يا أخي ويا مولاي يقصد أخره الدين وولايته قال ابن كثير : أمر تعالى برد 
أنساب الأدعياء إلى آبائهم إن عرفوا ' فإن لم يُعرفوا فهم إخوائهم في الدين ومواليهم ع ٠‏ عوضاً عما فاتهم 
من النسب . وهذا قال رسول اللهجكل لزيد بن حارثة : « أنت أخونا ومولانا ») وقال ابن عمر : ما كنا 
ندعو « زيد بن حارثة » إلا زيد بن محمد حتى نزلت #أدعرهم لآبائهم هو أقط عند الله #وليس 
عليكم جناح فيسا أخطأتم به أي وليس عليكم أيها المؤمنون ذنب أو إثم فيمن نسبتموهم إلى غير آبائهم 
خطأ إولكن ما تعمَّدت قلو بكم » أي ولكنّ لايم فيا تقصدتم وتعمدتم نسبته إلى غير أبيه إوكان الله 
غفوراً رحماً» أى وا سع المغفرة عظيم الرحمة , يعفو عن المخطىء ويرحم المؤمن التائب » ثم بين تعالى 
شفقة الرسول يَكَِهِ على أمته ولاه هم فقال «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» أي هو عليه اندم 
أرأف بهم وأعطف عليهم ا بهم من أنفسهم ف كل شيء ء من أمور الدين والدنيا » وحكمه أنفذ 
وطاعته أوجب «وأزواجُه أمهاتهم » أي وزوجائه الطاهرات أمهات للمؤمنين في وجوب تعظيمهن 
واحترامهن . وتحريم تكاحهرة قال أبو السعود : أي 'منزلات منزلة الأمهات . ف التحريم واستحقاق 
التعظيم ٠‏ وأما فها عدا ذلك فهن كالأجنبيات00) «وأولوا الأرحام» أى أهل القرابات «#بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين» أي أحق بالايرث من المهاجرين والأنصار في شرع الله ودينه 


)١(‏ نقلاً عن كتابنا تفسير آيات الأحكام ؟/ 584 . (؟) الطبري 99/ 9/4 . (*) ختصر ابن كثير #/ 4/ا ابن كثير #/ 81 . (4) أخرجه 
البخاري . (ه) أبو السعود 4/ 7١‏ . 
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(إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» أي إل أن تحسنوا إلى إخحوانكم الم منين والمهاجرين في حياتكم . أو 
توصوا إليهم عند الموت فإن ذلك جائز . وبسط اليد بالمعروف ما حث الله عباده عليه قال المفسرون : وهذا 
نسح لما كان في صدر الاإسلام من توارث المسلمين من بعضهم بالأخوة الايمانية وبال هجرة ونحوها”" لكان 
ذلكفي الكتاب مسطوراً» أي كان حكم التوارث بين ذوي الأرحام مكتوباً مسطرا في الكتاب العزيز لا 
يبدل ولا يُغير قال قتادة : أي مكتوباً عند الله عز وجل ألا يرث كافر مسل]!© «وإذ أخذنا من النبييين 
نانيع 4 اي إتكردودت اخذنا من النين ميدق الزكد بالمميق؟ » أن يفوا يما الترموا , وأن يصدق 

بعضاً » وأن يؤمنوا برسالة محمد يَكِ ورسالاتهم إومتكومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسئ'بن 
مريم» أي وأخذنا منك يا حمد اميثاق ومن نوح وإبراهيم ومومى وعيسى ٠‏ وهؤلاء هم أولو العزم ومشاهير 
الرسل ٠‏ وها قدامه يك في الذكر لبيان مزيد شرفه وتعظيمه قال البيضاوي ا 1 
أرباب الشرائ ئع » وقلم نبينا عليه الصلاة والسلام تعظياً له وتكريماً لشأنه 9 وقال ابن كثير : بدأ بالخاتم 
لشرفه 6 الله عليه 2 وبياناً لعظم مكانته 3 ثم رتبهم بحسب وجودهم في الزمان © #وأخذنا منهم 
ميثاقاً أ غليظاً» أي وأخذنا من الأنبياء عهدا أوثيقاً عظيأ على الوفاء بما التزموا به من تبليغ الرسالة #ليسأل 
الصادقين عن صدقهم » أي ليسأل الله يوم القيامة الأنبياء الصادقين عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم قال 
الصاوي : والحكمة ني سؤال الرسل مع علمه تعالى بصدقهم هو التقبيح على الكفار يوم القيامة 
وتبكيتهم وقال القرطبي : وفي الآية تنبيه على أن الأنبياء إذا كانوا يسألون توم القيانة مكبحن سوام ١‏ 
وفائدة سؤ الهم توبيخ الكفاركا قال تعالى لعيسى «أأنت قلت للناس, اتخذوني وأمي | إطين 4 ؟ «وأعد 
للكافرين عذاباً أليماً» أي وأعد الله للكافرين عذاباً مؤما موجعاً 6 بسبب كفرهم وإعراضهم عن قبول 
الحق . ٠‏ ثم شرع تعالى فى ذكر « غزوة الأحزاب » وما فيها من َعم فائضة . وآيات باهرة للمؤ منين فقال 
«يا أنها الذين آمنوااذكروانعمة نعمة الله عليكم» أي اذكروا فضله وإنعامه عليكم «إإذ جاءتكم جنودٌ» 
أي وقت مجيء جنود الأحزاب وتألبهم عليكم قال أبو السعود : والمراد بالجنود الأحزاب وهم قريش » 
وغطفان . ويبود قريظة وبني النضير ء وكانوا زهاء اثني عشر ألفاً ؛ فلما سمع رسول الله وك بإقبالهم 
ضرب الخندق عل المدينة بإشارة «سلمانالفارمي » ثم خرج في ثلاثة آلاف من المسلمين » فضرب 
معسكره والخندق بينه وبين المشركين . واشتد الخوف وظن المؤمنون كل ظن . ونجم النفاق في المنافقين 
(1) انظر زاد المسير لابن الجوزي 5/ 4ه" . رم) القرطبي 177/154 . () البيضاوي ١١4 /١‏ . (4) مختصر ابن كثير 41/6 . 
(0) حاشية الصاوى على الحلالين */ 559 . (5) القرطبي 178/١4‏ . 


0 (0”) سورة الأحزاب 





00 زر م ء #6 وعر برد ير 


ا تَحمَلُونَ يصيرا 2ق إِذْ جاو من فوفك وَمنْ أُسْفَلَ منكز وإ زَاعَت الأبصدرٌ بلغت القَاوب 


02000 ل مما على 


الحشاحر وتظنون بالل الظنونا حي هنَالِكَ أب الْمَؤْمسُونَ ولوأ لراك مَدِيدًا وي وَإِذ بقل 
المتنفقونٌ وال ذِينَ فى لوهم ممص ماوعدنًا أله سوه + إلا غرُوراً ين فد لت طايفَة ميم 
حتى قال « معتب بن قشير » يعدنا محمد كنوز كسرى وقيصر ولا نقدر أن نذهب إلى الغائط”"2 «فأرسلنا 
عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها» أي فأرسلنا على الأحزاب ريحاً شديدة وجنوداً من الملائكة لم تروهم وكانوا 
قرابة ألف قال المفسرون : بعث الله عليهم ريحاً عاصفاً وهي ريح الصبا في ليلة شديدة البرد والظلمة » 
فقلعت بيوتهم ؛ وكفأت قدورهم . وصارت تلقي الرجل على الأرض ؛ وأرسل الله الملائكة فزلزلتهم - 
ولم تقاتل ‏ بل ألقت في قلوبهم الرعب”" #وكان الله با تعملون بصيراً» أي وهو تعالى مطلع على ما 
تعملون من حفر الخندق . والثبات على معاونة النبي يك في ذلك الوقت #إذ جاءوكم من فوقكم» أي 
حين جاءتكم الأحزاب من فوق الوادي يعني من أعلاه قبل المشرق ٠»‏ ومنه جاءت أسد وغطفان «إومن 
أسفل منكم» أي ومن أسفل الوادي يعني أدناه قل المغرب . ومنه جاءت قريش وكنانة وأوباش 
العرب . والغرض أن المشركين جاءوهم من جهة المشرق والمغرب . وأحاطوا بالمسلمين إحاطة السوار 
بالحصيم ؛ وأعانيم مود بتي قريظة فنقضوا المهلبمخ الرسوك واتضهوا إلى المشركين . فاشتد الخوف . 
وعظّم البلاء ولهذا قال تعالى «وإذ زَاغَْتْ الأبصار» أي وحين مالت الأبصار عن سئنها ومستوى نظرها 
حيرة 5 وشخوصاً لشدة الهول والرعب #وبلغت القلوب الحناجر» أي زالت عن أماكنها من الصدور 
حي ادم الحناجر . وهذا تمثيل لشدة الرعب والفزع الذى دهاهم . » حتى كأن أحدهم قد وصل 
قلبه إلى حنجرته من شدة ما يلاقي من الحول”" «إوتظنون بالله الظنونا» أي وكنتم في تلك الحالة 
الشديدة تظنون الظنون المختلفة قال الحسن البصري : ظن المنافقون أن المسلمين يُستأصلون . وظن 
الم منون أنهم يُتصرون” . فالمؤمنون ظنوا خيراً . والمنافقون ظنوا شرا وقال ابن عطية : كاد المؤ منون 
يضطر بون ويقولون : ما هذا الخلف للوعد ؟ وهذه عبارة عن خواطر خطرت للمؤ منين لا يمكن للبشر 
دفعها . وأما المنافقون فتعجلوا ونطقوا وقالوا : ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا "© #هنالك ابتلي 
المؤمنون» أي في ذلك الزمان والمكان امتحن الم منون واختبروا . ليتميز المخلص الصادق من المنافق قال 
القرطبي : وكان هذا الابتلاء بالخوف والقتال . والجوع والحصر والنزال" #ورُلْرلوا َلزالاً شديداً» أي 
وحركوا تحريكاً عنيفاً من شدة ما دهاهم ؛ حتى لكأن الأرض تتزلزل بهم وتضطرب تحت أقدامهم قال أبن 
جزي : وأصل الزلزلة شدة التحريك وهو هنا عبارة عن اضطراب القلوب وتزعزعها «وإذ يقول 
المنافئقون والذين في قلو.هم مرض# أي واذكر حين يقول المنافقون . والذين في قلوبهم مرض النفاق , 
(1) أبوالسعود 4/ 8.4 .(؟) الصاوي على الجلالين / 0(”) تفسير الكشاف 45/8 . (5) قال القرطبي : وهذا القول منقول معناه 
عن عكرمة , والأظهر أنه أراد اضطراب القلب وضرباته حتى كأنه لشدة اضطرابه بلغ الحنجرة . اه . (ه) القرطبي /١4‏ 118 . 
(1) نقلاً عن البحر المحيط 7١1//7‏ . (9) القرطبي ١55/١5‏ . (8) التسهيل */ ١54‏ . 


الجزء الحادي والعشرون 


امد 2 رم سم وو مره و0 تر طاوت د كل 2 نه سور رج 2ج مير بعال 2 ور عاج عق عرس 


يُتأَمْلّ يزب بَلَامقَام لكر فارجعوأً ويستعذن فريق منهم ألنبى يقولون إن ونا عررة وما فى 


ل 
اي ٠ه‏ ممه ع غوم م برع الام 0 
بعورة إن بريدُون إلا فرارا وَلَوَدخلتْ طبهم من أقطارها ثم سيلوأ الْفدتة نوها وما لبوأ يآ إلا 
سير جع وَلقدكانوأسهدُوا لين قبل لاون الأذب كن عد ا كولاه ثل أن نمك 


دوع صلم ورعءع مه عم سم 


آلْفرَار إن فررم من ألموت وآلْمَنلٍ وَإذا ا : تمتعون إلا قَلِيلا 4 قل مَنْدًا الْدَى يَعْصمم من آله 


لأن الإيمان لم يخالط قلوبهم «ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً» أي ما وعدنا الله ورسوله إلا باطلاً 
وخداعاً قال الصاوى : والقائل هو« معتب بن قشير» الذي قال : يعدنا محمد بفتح فارس والروم . 
وأحدنا لا يقدر أن يتبرز فرقاً . ما هذا إلا وعد غرور"" . يغرنا به محمد «وإِذُ قالت طائفةٌ منهم» أي 
واذكز حين قالت جماعة من المنافقين وهم : أوس بن قيظي وأتباعه ٠‏ وأبي' بن سلول وأشياعه «يا أهل 
يثرب لا مقامٍ لكم» أي يا أهل اللدية لا قرار لكم هنا :ولا إقامة «فارجعوا» أى فارجعوا إلى منازلكم 
واتركوا محمدا أ وأصحابه «إويستأذن فريق منهم النبي» ويستأذن جماعة من المنافقين النبي كيه في اللإنصراف 
متعللين بعلل واهية «يقولون إن بيوتنا عو رة# أي غير حصينة ة فنخاف عليها العدوٌ والسراق #وماهي 
بعورة» تكذيب من الله تعالى لهم أي ليس الأمر كما يزعمون «إن يريدون إلا فراراً» أي ما يريدون بما 
طلبوا من الرسولككِةٍ إلا المرب من القتال . والفرار من الجهاد . والتعبيرٌ بالمضارع «ويستأذن» 
لاستحضار الصورة في النفس .ء ٠»‏ فكأن السامع يبصرهم الآن وهم يستأذنون 0 ثم فضحهم تعالى وبين 
كذبهم ونفاقهم فقال «ولو دُخلت عليهم من أقطارها» أي ولو دخل الأعداء على هؤ لاء المنافقين من جميع 
نواحي المدينة وجوانبها ثم سئلوا الفتنة لآتوها» أي ثم طلب إليهم أن يكفروا وأن يقاتلوا المسلمين 
لأعطوها من أنفسهم «وما تلبشوا بها إلا يسيراً» أي لفعلوا ذلك مسرعين . ولم يتأخروا عنه لشدة 
ادهو ودغات الك من اتوشوم .. »اهم لا يحافظؤن عل الايقان ولا يستفسكون به مخ أدنى خوف 
وفزع 2 . وهذا ذم لهم في غاية الذم إولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون 2 أي ولقد كان 
هؤلاء المنافقون أعطوا ربهم العهود والمواثيق من قبل غزوة الخندق وبعد بدر ألا يفروا من القتال «ووكان 
عهد الله مسئولاً» أي وكان هذا العهد منهم جديراً بالوفاء لأنهم سيسألون عنه ٠»‏ وفيه تهديد ووعيد قال 
قتادة : لما غاب المنافقون عن بدر . ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والنصر , قالوا لعن أشهدنا 
الله قتالاً لنقاتلن 9 «إقل لن ينفعكم الفرارٌ إن فررتم من الموت أو القتل» أي قل يا أبها النبي و لاء 
المنافقين , الذين يفرون من القتال طمعاً في البقاء وحرصاً على الحياة . إن فراركم لن يطوّل أعماركم ولن 





)١(‏ حاشية الصاوي 777/7 . (؟) هذا قول قتادة وابن زيد واختيار ابن جرير قال القرطبي : وقال السدى والحسن والفراء المعنى : ما 
لبثوا بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلاً حتى يهلكوا . والأول قول أكثر المفسرين . وذلك لضعف نياتهم وفرط نفاقهم . فلو اختلط بهم 
الأعداء لأظهر وا الكفر . اه « القرطبي 6١8. /١4‏ . (”) القرطبي 18٠/١5‏ . 


له (7") سورة الأحزاب 





3 
]ج كس ه رلء ل لجر لل لاير ل لبر اس و ساح على سر 


ى اآس مس ابعروبر 
إن أراد بكر سوءااو اراد بكر رحمة ولا يدون هم من دون لله ولا ولاتصيرا و * قد يعم أله 


- 


علد 


00 حب ح سا لت مومس 2 سام 3 


المعوفين متك وَالْفَابِلِينَ الإخوتهم هل إِلَينا لا انون ابس إلا لبلا جيه أئحة عليكر فَإذَا جاء 


ل ار سكس سار لس ل ار سل سس ع خخ 2 د رص ماع 2 ومن تر مسر 


أشوف را َم ينون ب تدور أعينهم كا أذى بكي لتو الترت 2 دا دعَب انقوف سلقوه 


100001 000 3 -_-ه 


الْسة حداد ماعل لخي رٍأزلتبك 1 يؤمنوأ فاحبط الله أتملهم وكَانَدَلكَ عل أله يَسيرًا © 


يؤخر آجالكم . ولن يدفع اموت عنكم أبدأ «وإذا لا مْتَعون إلا قليلاً4 أي ولثن هربتم وفررتم فإذاً لا 
متخن تحده إلا زعا بسيرا ؛ جنات الع ا د كيه ا د ب 
يعصمكم من الله أي من يستطيع أن يمنعكم منه تعالى «إإن أراد بكم سوءا أ وأراد بكم رحمة4 أي إن قدر 
هلاككم ودماركم . أو قدّر بقاءكم ونصركم ؟ «إولا يجدون لم من دون الله ولياً ولا نصيير» أي وليس 
لهم من دون ألله مجير ولا مغيث , فلا قريب ينفعهم ولا ناصر ينصرهم «إقد يعلم الله المعوقين منكم» 
أي لقد علم الله تعالى ما كان من أمر أولئك المنافقين . المثبطين للعزائم ٠‏ الذين يعوقون الناس عن 
الجهاد . 000 عن القتال طإوالقائلين لإخواتهم هلم إلينا» أي والذين يقولون لاإخوا:هم في الكفر 
والتفاق : تعالوا [ لينا واتركوا محمداً وصحبه يهلكوا ولا تقاتلوا معهم , ٠‏ قال تعالى ولا يأتون البأس إلا 
قليلاًه أي ولا يحضرون القتال إلا قليلاً منهم رياءً وسمعة . قال الصاوي : لأن شأن من يشبط غيره عن 
الحرب آلا يفعله إلا قليلاً لغرض خبيث”" وقال في البحر : المعنى : لا يأنون القتال إلا إتياناً قليلاً . 
يخرجون مع المؤمنين يوهمونهم أنهم معهم . ولا تراهم يقاتلون إلا شيئاً قليلاً إذا اضطروا إليه ٠‏ فقتاهُم 
رياء لي بحقيقة " «أشحة عليكم» أى بخلاء عليكم بالمودة والشفقة والنصح لأنهم لا يريدون لكم 
الخير «فإذا جاء الحوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يُعْشّى عليه من الموت» أي فإذا حضر 
القتال رأيت أولئكالمنافقين في شدة رعب لا مثيل لها » حتى إنهم لتدور أعينهم في أحداقهم كحال المغثثىي 
عليه من معاللجة سكرات ا موت حّذراً وختّوراً قال القرطبي : وصفهم بالجبن » وكذا سبيل الجبان ينظر يمينا 
وشمالاً محدداً بصره . وربما عُشِى عليه من شدة الخوف " «فإذا ذهب الخوف سلفوكم بألسنة يداد» أي 
فإذا ذهب الخوف عنهم وانجلت المعركة آذوكم بالكلام بألسنة سليطة . وبالغوا فيكم طعثاً وذمأ قال 
قتادة : إذا كان وقت قسمة الغنيمة بسطوا ألسنتهم فيكم يقولون : أعطونا أعطونا فإنا قد شهدنا معكم . 
ا ا مه جو ل ل ل د 
لساناً:"» «إأشحة على الخير» أي خاطبوكم بما خخاطبوكم به حال كونهم أشحة أي بخلاء على المال والغنيمة 
«أولتك لم يؤمنوا» أي أولئك الموصوفون بما ذكر من صفات السوء . لم يؤمنوا حقيقة بقلوبهم وإن 
(1) حاشية الصاوي م/ 5/7 5اضة البحر /ا/ حرق 

(*) تفسير القرطبي ١87 /١6‏ . (4) زاد المسير 557/5 والقرطبي ١84/١14‏ . 


الجزء الحادي والعشر ون لاجة 
ماخر سا مه ا 


بون 1 راب ل بتعبوأ إن يك الكتزات يورا لوأئهم با هم بادونَ فى الأَعرّاب إسعلون عن ب 


2 مام 


ولوكانوا في؟ مَاكَالوأ إلا للا دي 


أسلموا ظاهراً فأحبط الله أعال مم » أي أبطلها يسبب كفرهم ونفاقهم , لأن الايمان شرطف قبول الأعمال 
«وكان ذلك على الله يسيراً» أي وكان ذلك الايحباط سهلاً هيناً على الله » ثم أخبر تعالى عنهم بما يدل 
على جبنهم فقال «يحسبون الأحزاب لم يذهبوا» أي يحسب المنافقون من شدة خوفهم وجبنهم أن 
الأحزاب - وهم كفار قريش ومن تحزب معهم بعد انهزامهم لم ينصرفوا عن المدينة وهم قد انصرفوا #وإن 
يأت الأحزاب 1 لو أنهم بادون في الأعراب » أي وإن يرجم إليهم الكفار كرة ثانية للقتال يتمنوا لشدة 
جزعهم أن يكونوا في البادية مع الأعراب لا في المدينة معكم حذراً من القتل وتربصاً للدوائر #يسألون 
عن أنبائكم» أي يسألون عن أخباركم وما وقع لكم فيقولون : أهلك المؤمنون ؟ أغلب أبو سفيان ؟ 
ليعرفوا حالكم بالااستخبار لا بالمشاهدة «ؤولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً» أي ولو أنهم كانوا بيتكم 
وقت القتال واحتدام المعركة ما قاتلوا معكم إلا قتالاً قليلاً لجبنهم وذلتهم وحرصهم على الحياة . 
ال الغ : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع توجزها فها يلي : 

١‏ - التنكير لارفادة الاستغراق والشمول «ما جعل الله لرجل من قلبين» وإدخال حرف الحر الزائد 
لتأكيد الاستغراق 3 وذكر الحوف لي جوفه » لزيادة التصوير 5 الاونكار 5 

جناس الاشتقاق «وتوكل على الله وكفى بالله وكيا » 1 

 "‏ الطباق بين «#أخطأتم . . وتعمدت قلوبكم» وبين «سوء . . ورحمة» لأن المراد بالسوء 
الشرء وبالرحمة الخير . 

- التشبيه البليغ «وأزواجه أمهائهم » حذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه فصار بليغا , وأصل 

الكلام 0 مثل أمهاتهم ف وجوب الاحترام والتعظيم 3 والإجلال والتكريم . 

© المجاز بالحذف «أولى ببعض» أي أولى بميراث بعض . 


5- ذكر الخاص بعل العام للتشريف «وإذ اذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح # فل دخل 
هؤلاء المذكورون في جملة النبيين ولكنه خصهم بالذكر تنويهاً بشأنهم وتشريفاً لهم . 
الاستغارة «ميثاقاً غليظاً» استعار الشىء الحسبي ‏ وهو الغلظٌ الخاص بالأجسام - للشيء المعنوي 
وهو بيان حرمة الميثاق وعظمه وثقل حمله . 
- الالتفات «ليسأل الصادقين» وغرضه التبكيت والتقبيح للمشركين . 


0146 (**) سورة الأحزاب 

١٠‏ التشبيه التمثيلي «إتدور أعينهم كالذي يُغشى عليه من الموت» لأن وجه الشبه منتزع من 
متعدد . 

١‏ المبالغة في التمثيل #وبلغت القلوب الحناجر» صوّر القلوب فى خخفقانها واضطرابها كأنها 
وصلت إلى الحلقوم . 

١8‏ الاستعارة المكنية #إسلقوكم بألسنة حداد» شبّه اللسان بالسيف المصلت وحذف ذكر المشبه به 
ورمزله بشيء من لوازمه وهوالسلق بمعنى الضرب على طريق الاستعارة المكنية . ولفظ «حداد» ترشيح . 

4 - توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل «كان ذلك فى الكتاب مسطوراً . . ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غروراً» ونحوه وهو يزيد في روئق الكلام وجماله . لما له من وقع رائع » وجرس عذب”» 
تنبية : خاطب الله تعالى الأنبياء بأسما تهم فقال «يا نوح اهبط بسلام منا» «يا إبراهيم قد 
صدقت الرؤيا 4 ويا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 6 ولم يخاطب الرسول إلا بلفظ 
النبوة ة والرسالة طإيا أبها النبي حسبّك الله» «إيا أيها الرسول بِلْمْ ما أنزل إليك» الخ ولا نجد في القرآن 
العظيم كله نداءً له باسمه . وإِنما النداء بلفظ النبوة والرسالة » وفي هذا تفخيم لشأنه » وتعظيم لمقامه , 
وإشارة إلى أنه سيد الأولين والآخرين 3 وإمام الأنبياء والمرسلين 3 وتعليم لنا الأدب مع دولل فلا نذكره 
إلا مع الاوجلال والايكرام ؛ ولا نصفه إلا بالوصف الأكمل «لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
عضا . # إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولشك الذين أمتحن الله قلوبهم 
للتقوى . . 0# الآية . 
لطيفتكهة : إن قيل : ما الفائدة بأمر الله رسوله بالتقوى وهو سيد المتقين ؟ فالجواب أنه أمب” 


بالثبات والاستدامة على التقوى كقوله ظيا أيها الذين آمنوا آمِنُوا» أي اثبتوا على الايمان وكقول المسلم 
«اهدنا الصراط المستقيم # وهو مهتد إليه وغرضه ثبتنا على الصراط المستقيم . أو نقول : الخطاب للرسول 





)١(‏ ذكرنا الأمثلة البلاغية بإيجاز على سبيل المثال لا الخصر » ليتذوق القارىء بعض الروائ ع البيانية وإلا فكلام الله معجز وفيه من الصور 
البلاغية والأسرار البيانية ما يتذوفها الإنسان ويعجز عن وصفها اللسان 2 انظر ما كتبه أبوحيان ف فى البخر المحيط/ا/ 05 وما كتبه القاضي 
عياض في كتابه الشفاء فقد أجاد كل منهما وأفاد 4 


الحادى والعشرون 
1 يي و ار رين 


قال الله تعالى : «لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة. . إلى . .أعد الله لهم مغفرة وأجرأ عظيماً» 

1 من آية (51) إلى نهاية آية (") . 

المنأسسمّة : لماذكر تعالى غزوة الأحزاب . وموقف المافقين المذبذبين منها . بالقعود عن الجهاد , 

وتثبيط العزائم » أمر المؤمنين في هذه الآيات بالاقتداء بالرسول الكريم في صبره وثياته » وتضحيته 

وجهاده . ثم جاء الحديث عن زوجات رسول الله الطاهرات . وأمرهنٌ بالاقتداء برسول الله ككل فى 

زهده » وعدم التطلع إلى زهرة الدنيا لأنبن قدوة لسائر نساء المؤمنين . ْ 

اللفغفكتيس : (أسرة» الأسوة : القّدوة وفيها لغتان كسر الهمزة وضمها يقال اثتسى فلان بفلان أي 

اقتدى به «تحبه» التُحب : النذرٌ والعهد يقال : نَحَبْ ينحب من باب قتل نذر . ومن باب ضرب بكى 
قال لبيد : 





ألا تسألان المرء ماذا يُحاول أنحُب فيقضى أم ضلال وباطل” ؟ 
ويقال : قفى نحبه إذا مات ٠‏ وعبر به عن الموت لأن كل حي لا بد أن يموت ١‏ فكأنه نذر لازم في رقبته فإذا 
مات فقد قضى نحبه أي نذره' وإصياصيهم » حصونهم جمع صيصية صيصية وهو ما يتحصن به قال الشاعر : 

فأصبحت الثيران صرعى وأصبحت نساء ميم يبتدرن الصيّاصيا”» 


«أمتعكن» متعة الطلاق . وأصل المتاع ما يُبلّعْ به من الزاد » ومنه متعة المطلقة لأنما تنتفع وتتمتع تتمتم يه() 
ووأسرحكن» أطلقكن . وأصل التسريح فى اللغة : الإرسال والاإطلاق «تبرجُن» تبرجت ت الرأة : 
أظهرت زيتتها ومحاسنها للأجانب© , وأصله من الظهور ومنه سمي البرج لسعته وظهوره #وقرن» 
إلزمن بيوتكن من قولهم : : قررت بالمكان أقرٌ به إذا بقيت فيه ولزمته » والقرار : مصدرء وأصل « قرن » 
اقررن حذفت الراء وألقيت فتحتها على ما قبلها » واستغني عن ألف الوصل لتحرك القاف”" «والرجس » 
في اللغة : القذر والنجاسة ٠»‏ وعبر بر به هنا عن الآثام لآن عرض المقترف للقبائح يتلوث مها ويتدنس . كما 
يتلوث بدنه بالنجاسات © , 


َب اللُزول : أ-أخرج ابن جرير الطبرى عن أنس بن مالك قال : غاب عمي « أنس بن النضر» 
عن قتال يوم بدر ء فقال : غبت عن أول قتال مع رسول الله يك ؟ لعن أشهدني الله قتالاً ليرين الله ما 
أصنع ؟ فلم كان يوم أحد انكشف المسلمون . امهزموا فقال : اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤ لاء ‏ يعني 
المشركين وأعتذر إليك تا صنع هؤ لاء ‏ يعني المسلمين - ثم مشى بسيفه فلقيه « سعد بن معاذ » فقال : 

أي سعد والله إني لأجد ريح اب دون أحد !ثم فاتل حتى قتل » فقال سعد يا رسول الله : ما استطعت 
أن أصنع ما صنع » قال أنس بن مالك : فوجدناه بين القتلى وبه بضع وثم) نون جراحة بين ضربةٍ بسيف . 
)١(‏ تفسير القرطبي 188/1١14‏ . (؟) تفسير الكشاف.7/ 45١‏ . (”) القرطبي 151١/14‏ . (5) المصباح المثير ؟/5؟5 . (8) المعجم 
الوسيط 8 (5) المصباح المنير 58/1١‏ . (7) القرطبي 174/1١4‏ . (م) الكشاف "#/ 476 


و0 (77) مسورة الأحجزاب 


أو طعنة برمح 3 أو رمية بسهم ٠‏ فا عرفناه حتى جاءت أخته فعرفته ببنانه - رءوس الأصابع ‏ قال أنس : 
فكنا نتحدث أن هذه الآية إمن الموْ منين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر . . # نزلت فيه وف أصحابه 2" . 


ب - وروى الامام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال : أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن رسول 
الله وك - والناس يبايه جلوس - فلم يون له . ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فلم يُؤذن له » ثم 
أذن لأبي بكر وعمر فدخلا والنبي ل جالس وحوله نساؤه وهو ساكت . فقال عمر : لأكلمن النبي يك 
لعله يضحك ! فقال يا رسول الله : لو رأيت ابنة زيد ‏ امرأة عمر- سألتني النفقة آنفاً فوجأت عنقها , 
فضحك النبي كل حتى بدت نواجذه وقال : « هّن حولي يسألنني النفقة » ! فقام أبو بكر إلى عائشة 
ليضربها .» وقام عمر إلى حفصة كلاه) يقولان : تسألان رسول الله ما ليس عنده ؟ فنهاهها رسول الله 
يي فقلن : والله لا نسأل رسول اللهكقِة بعد هذا المجلس ما ليس عنده . وأنزل الله آية الخيار يا أبها 
النبي قل لأزواجك إن كنُن ردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن مراحاً جميلاً» فيدأ 
بعائشة رضي الله عنها فقال لها : إني أذكر لك أمراً ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك , قالت : 
وما هو يا رسول الله ؟ فتلا عليها الآية فقالت : أفيك أستأمرٌ أبوي ؟ بل أختار الله ورسوله والدار 
الآخرة » وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت . فقال : إن الله لم يبعثني معنفاً ولكن بعثني 
معلما وميسرا. لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتهال" . 

ج - عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي كل يا نبي الله : مالي أسمع الرجال يذكرون في 
القرآن ٠‏ والنساء لا يذكرن ! ؟ فأنزل الله تعالى #إن المسلمين والمسلمات » والمؤ منين والمؤ منات . . 2# 
الآية . 


4 عند ع لمات سم رص عم ور 


لَمَذْكان لكر فى رسول الله أسوة حَسََةٌ لمن كان يرجوأ لَه وألْيوم الأخر ود وَاللَه شَكبِيرا ي 


التفيسكر : «لمد كان لكم في رسول الله أَسُوةٌ حسنة» أي لقد كان لكم أيها المؤمنون في هذا 
انول العظيم قدوة حسنة .: تقتدون به ككل فى إخلاصه . وجهاده . وصبره . فهو المثل الأعلى الذي 
يجب أن يقتدى به » في جميع أقواله وأفعاله وأحواله » ؛ لأنه لا ينطق ولا يفعل عن هوى . بل عن وحير 
وتنزيل ٠»‏ فلذلك وجب عليكم تتبع نهجه . وسلوك طريقه «ؤلمن كان يرجوا الله واليوم الآخر» أي لمن 
كان مؤ مناً مخلصاً يرجو ثواب الله » ويخاف عقابه «وذكر الله كثيراً» أي وأكثر من ذكر ربه » بلسانه 
وقلبه قال ابن كثير : أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي يلل في صبره ومصابرته 2 وتجاعدثة ومرابطة 3 
وهذا قال للذين تضجروا وتزلزلوا ء واضطربوا يوم الأحزاب «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة م 


)١(‏ تفسير ابن جرير الطبري ١؟7/‏ 80 وأسباب النزول للواحدي /ا773 ٠‏ (7) أخرجه الاإمام أحمد كذا ف ابن كشير ”437/7 ٠.‏ (”") رراه 
النسائي في سننه عن أم سلمة . 





الجزء الحادي والعشرون اكه 





00 ٍ- ل ا ا ا 0 و رس سه ابعر اس الوب 


إلى ير 200 
مار الْمؤّمنونٌ الأحن َب قَالوأ هلدًا ما وعدن ألله ورسولةر وصدق أله ورسوله انهم لا من 


3-0 وس صصح ١‏ ور 2 ساس سوسم بر ص وير تي ساس م 2ه 


وكسليما وج من الْمؤمنينَ رجالٌ صَدَقُوأ ماعلهد وأ أله عليه َنم من قط حبهر ره يدلوا 


سمج ام اه 2س ع سير ور 


بدلا وت لَيَجزِى الله آلصدقينَ بصدقهم داسف إن عَاء يعبطم لو 


0 و و 1 11111 ع وى 2 00 و ل 


رحيما 0ه ورد أ َينَ كمروأ بعيظهم ل ينالو حيراو كق الله المؤمنين ألْقالَ ل ون أنه ويا عَرِيرًا ا 
والمعنى : هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله يك 0 !! ثم حكى تعالى موقف المؤمنين الصادقين في غزوة 
الأحزاب أثناء رؤيتهم جنود قريش ومن تحرّبٍ معهم . وما صدر عن الم منين من إخلاص ويقين » تُظهر 
بوضوح روح الإيمان والتضحية فقال «إولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله» أي 
ولا رأى المؤمنون الكفار قادمين نحوهم . وقد أحاطوا بهم من كل جانب إحاطة السوار بالمعصم ء 
قالوا : هذا ما وعدنا به الله ورسوله » من المحنة والابتلاء . ثم النصر على الأعداء «إوصدق الله 
ورسولّه» أي صدق الله في وعده . ورسوله فيا بشرنا به قال المفسرون : لماكان المسلمون يحفرون الخندق 
اعترضتهم صخرة عظيمة عجزوا عن تكسيرها ‏ » فأخبروا الرسو ليك مها فجاء وأخذ المعول وضرمها 
ثلاث ضربات أضاءت له منها مدائن كسرى 2 وقصور الروم ٠‏ فقال أبشروا بالنصرء فليا أقبلت جمو 
المشركينٍ ورأوهم قالوا «هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله»” «وما زادهم إلا إهاناً 
وتسليماً» أي وما زادهم ما رأوه من كثرة جند الأحزاب . ومن شدة الضيق والحصار , إلا إيماناً قوياً 
عميقاً بالله , واستسلاماً وانقياداً لأوامره طمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» أي واد كان 
من أؤلئك المؤمنين رجال صادقون . نذروا أنهم إذا أدركوا حرباً مع رسول الله ب ثبتوا وقاتلوا حتى 

يستشهدوا #فمنهم من قضى نحبه» أي فمنهم من وفى بنذره وعهده حتى حي امنود ق سيل اللا كاه 
ابن النضر وحمزة «إومنهم من ينتظر» أي ومنهم من ينتظر الشهادة في سبيل الله «ؤوما بدّلوا تبديلاً» 
أي وما غيّروا عهدهم الذي عاهدوا عليه ريهم أبداً «ليجزي اللهُ الصادقين بصدقهم» أي ليجزي الله 
الصادقين يسبب صدقهم وحسن صنيعهم أحسن الجزاء في الآخرة «ويُعدّب المنائقين إن شاء أو يتوب 
عليهم» أي ويعذب المنافقين الناقضين للعهود بأن يميتهم على النفاق فيعذبهم ؛ أو يتوب عليهم فيرحمهم 
«إن الله كان غفوراً رحيمأ» أي واسع المغفرة رحبا بالعباد قال ابن كثير : ولا كانت رحمته ورأفته تبارك 
وتعالى هي الغالبة لغضبه ختم بها 28 الكريمة”' «وردٌ الله الذين كفروا بغيظهم» أي وردٌ الله 
الأحزاب الذين تألبوا على غزو المدينة خائبين بن خاسرين ٠‏ مغيظين محنقين » لم يشف صدورهم بنيل ما 
أرادوا لم ينالوا خيسرأ» أي حال كونهم لم ينالوا أي خير لا في الدنيا ولا في الآخرة + بل قد اكتسبوا 
الآثام في مبارزة الرسول عليه السلام وهمهم بقتله وكفى الله المؤمنين القتال» أي كفاهم شر أعدائهم 
بأن أرسل عليهم الريح والملائكة حتى ولّوا الأدبار منهزمين «وكان الله قويا عزيزاً» أي قادراً على 
)١(‏ مغتصر ابن كثير 86/5 . (1) انظر حاشية الصاوي 770/6 . (م) مختصر ابن كثير 84/5 . 





ساس مثبر بر سجس 6م مه ع سا بير سس برع ل سر بير اص 


وَأنرّلَ لذن ظلهروهم من أهللكتب من صباصبوم ودف ذ ف لويم ألرعب فريقا تقعلون وتاسرورت 


- 


ريا ب وأور تك أرضهم وديلرهم ره وكان لكل َو قَدرا جي يكابها الى 


ودد مر ورد اس ا 2 م امم دع له بم 


قل زوج كن كنن ترذن آلحيَؤة آلدنيا وَزِينتَبَافتما بن |متسكن وأمرحكن سراحا بحملا و وإن كنت 


00 م ص نم مس اماج وى ج قوما اس 


ترد نآلل ورسوله, وآلدارًَ لآعرة ناه أعدَ المحسلدت منكنّ أرا عَظيمًا وه 
الانتقام من أعدائه 2 عزيزاً غالبا لا يقهر . ولهذا كان عليه السلام يقول : ( لا إله إلا الله وحذه ٠.‏ نصر 
عيده 6 وأعزٌ جنده » وهزم الأحزاب وحده)00 «وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم » أي وأنزل اليهود - وهم بنو قريظة ‏ الذين أعانوا المشركين ونقضوا عهدهم وانقلبوا على النبي 
وأصحابه . أنزهم من حصونهم وقلاعهم التي كانوا يتحصنون فيها إوقذف في قلوبيم الرعب» أي ألقى 
الله في قلوبهم الخوف الشديد حتى فتحوا الحصون واستسلموا قال ابن جزي : نزلت الآية في بود « بني 
قريظة » وذلك أنهم كانوا معاهدين لرسول اهبك فنقضوا عهده وصاروا مع قريش ٠‏ فلما انمزم المشركون 
وانصرفت قريش عن المدينة حاصر رسول الله كَلِةِ بني فريظة حتى نزلوا على حكم « سعد بن معاذ » 
فحكم بأن يُقتل رجاهم . ويُسبى نساؤ هم وذريتهم”" فذلك قوله تعالى إفريقاً تقتلون» يعني الرجال 
وقتل منهم يومتلر ما بين الثها ثماثة والتسعما ئة (إوتأسرون فريق 6 يعني النساء والذرية «وأورئكم أرضهم 
وديارهم وأموالهم 4 أي وأورثكم يا معشر الم منين أرض بني قريظة وعقارهم وخيلهم ومنازلهم وأموالهم 
التي تركوها «وأرضاً لم تطؤوها» أي وأرضاً أخرى لم تطؤوها بعد بأقدامكم 2 وهي خيبر لأنها أخحذت 
بعد قريظة » وكل أرضن فتحها المسلمون بعد ذلك إوكان الله على كل شيء قديراً» أي قادراً على كل 
ما أراد » لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء قال أبو حيان : ختم تعالى هذه الآية ببيان قدرته على كل 
شيء . وكأن في ذلك إشارة إلى فتحه على المسلمين الفتوج الكثيرة » فكما ملكهم هذه الأراضي فكذلك 
هوقادر على أن يملكهم غيرها من البلاد" يا أها النبي قل لأزواجك» أي قل لزوجاتك اللاتي تأذيت 
منهن بسبب سؤ ان إياك الزيادة في النفقة «إن كنم تُردْنَ الحياة الدنيا وزينتها» أي إن عبتن في سعة 
الدنيا ونعيمها . وهرجها الزائل وتَعاتيِن امتنكن» أي فتعالينَ حتى أدفع لكن متعة الطلاق 
«واسرحكن سراحاً جميلاً» أي وأطلقكُّن طلاقاً من غير ضرار «وإن كنشن ثُردن الله ورسولّه والدارٌ 
الآخرة # أي وإن كنشّن ترغبن في رضوان الله ورسوله 3 والفوز بالنعيم الوافر في الدار الآخرة هنين الله 
أعد للمحسنات منكن أجراً عظياً» جواب الشرط أي فإن الله تعالى قد هيأ للمحسنات منكن بمقابلة 
إحسانهن ثواباً كبيراً لاايوصف . وهو الجنة التي فيها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت . ولا خطر على 
قلب بشر قال في البحر : لما نصر الله نبيه » وفرق عنه الأحزاب , وفتح عليه قريظة والنضير. ظن أزواجه 
(1) أخرجه الشيخان . (5) التسهيل في علوم التنزيل 15/5 وانظر تفصيل القصة في زاد المسير 008/5 . 
(#) البحر المحيط 778/9 . 


الجزء الحادي والعشر وان سه 


ع سم ةط 2 م شدهه عرلا لة له رودم م ير وده 2 


يلنسآء > آلني من يات منكن بفلحشة مبد مه يضَعَف ا الْعَدَابُ سحْفنوكنة لك عل الله يسيرا جع 


ا مسار ص ما هه مسا أو ءا 2 22ج | ماو روم دم 


0 ومن يفنت نكن ١‏ لله 21010 قَارِزْة ماري بلنساء 


8 سا مس ري هف و + م ورومء لسالس سه ساس ل 


لسن كأحد من ألأسآو إن ا تقيتن فلا تحضعن بالقول مم لّذى فى قَلْبِهء مض وقَلْنَ وَل 
000 : بنات كسرى وقيصر في اللي 
والحلّل . ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق !! وآمن قلبه بمطالبتهن له بتوسعة الحال , وأن يعاملهن بما 
يعامل به الملوك والأكابر أزواجهم ٠»‏ فأمره الله أن يتلو عليهن ما نزل في أمرهن . وأزواجه إذ ذاك د 
زوجات”" (إيا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة4 أي من تفعل منكن كبيرة من الكبائر » أو ذنباأ 
تجاوز الحد في القبح » قال ابن عباس : يعني النشوز وسوء الخلق”" «يضاعف فا العذاب ضعفين» أي 
يكون جراوها ضعفة جراء غيرهامن السياء لآق زوادة قبع المعضية تب زيادة الفضل والربة""' طزوكنان 
ذلك على الله يسيراً» أي كان ذلك العقاب سهلاً يسيراً على الله لا يمنعه منه كونهن زواج ونساء الي 
عع . وفي الآية اتلوينَ للخطاب 3 فبعد أن كانت المخاطبة لمن على لسان رسول الله َل وجّه الخطاب 
إليهن هنا مباشرة ة لإظهار الاعتناء بأمرهن ونصحهن قال الصاوي : وهذه الآيات خطاب من الله لأزواج 
النبي يكل إظهاراً لفضلهن ؛ وعظم قدرهن عند الله تعالى » لأن العتاب والتشديد في الخطاب مشعر برفعة 
رتبتهن . لشدة قرببن من رسول الله يكم ولأنبن أزواجه في الجنة » فبقدر القرب من رسول الله يكون 
القرب من الله2) «#ومن يقنت منكن للدورسوله» أي ومن تواظبمتكن على طاعة الله وطاعة رسوله 
«وتعمل صالحاً» أي وتتقرب إلى الله بفعل الخير وعمل الصالحات ظثُتها أجرها مرتين» أي تعطها 
الثواب مضاعفاً وتثيبها مرتين : مرة على الطاعة والتقوى . وأخرى على طلبهن رضاء رسول الله يل 
بالقناعة وحسن المعاشرة «وأعتدنا ها ر زق اًكريماً» أى وهيأنا لها فى الجنة ‏ زيادة على ما لها من أجر ‏ رزقاً 
حسناً مرضياً لا ينقطع . ثم أظهر فضيلتهن على النساء فقال طيا نساء النبي لسن كأحدٍ من النساءع 
أي أنتن تختلفن عن سائر النساء من جهة أنكن أفضل وأشرف من غيركن ٠‏ لكونكن زوجات خاتم 
الرسل . وأفضل الخلق محمد علية أفضل الصلاة والتسليم + فليست الواحدة منكن كالواحدة من آحاد 
النساء <إن اتفيئن» شرطً حذف جوابه لدلالة ما قبله أي إن القينين الله فأَنتّن بأعلى المراتب قال 
القرطبي : بِّن تعالى أن الفضيلة إنما تتم لمن بشرط التقوى . لما منحهن الله من صحبة رسوله سيد 
الأولين والآخرين2 . وقال ابن عباس : يريد فى هذه الآية : ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من 
النساء الصالحات . أنتّن أكرم علي وثوابكن أعظم إن اتقيئن ٠‏ فشرط عليهن التقوى بياناً أن فضيلتهن إنما 
ا ل ا ا 
(1) نفس المرجع السابق 9//ا؟7 . (؟) زاد المسير 5/ هلا . (#) الكشاف #/ 4714 . (8) حاشية الصاوي على الجلالين 5975/8 . 
(8) القرطبي 11/7//15 . (0) زاد المسير5/ 8/ا” . 


فك (**7) سورة الأحزاب 
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معروفا (ي وَكَرنٌ فى بيو نكن ولا معن تي بهلية الأول وأفَنَ الصلؤة انين اكه وأطعن 


00 ع عر رو ام ير ص ص رارج مام دروام 


لَه ورسولهر إِمَا بريدالله يذهب عدكر لجس أَهْلَ لْبَيْتَ ويطهركٌ تَطْهِيرًا نواد ونم 


7 


ل فى يكن نينت للاخ إن نينا يماج إذ علبي والشتلتت والمؤيهن 
وَالْمؤّمرّت وَالْمانتين 1 لل والقنتتت والصندقينَ والصندكت والصب رين والصليرات واعمتشين ‏ 


مخاطبة الرجال «إفيطمع الذي في قلبه مرض* أي فيطمع من كان في قلبه فجور وريبة » وحب لمحادثة 
النساء «وقلن قولاً معروفاً» أي وقلن قولاً حسناً عفيفاً لا ريبة فيه . ولا لين ولا تكسر عند مخاطبتكن 
للرجال١"‏ قال ابن كثير.: ومعنى هذا أما تخاطب الأجانب م ليس فيه ترخيم » ولا تخاطب الأجنبي' 
كما تخاطب زوجها «#وقرن في ييوتكن» أ الزْمُْ بيوتكن' ولا تخرجن لغير حاجة . ولا تفعلن كما تفعل 
الغافلات » المتسكعات في الطرقات لغير ضر ورة «ولا تبريحْن تبرج الجاهلية الأ ولى 4 أي لا تظهرن زينتكن 
ومحاسنكن للأجانب مثل ما كان نساء الجاهلية يفعلن » حيث كانت تخرج المرأة إلى الأسواق مظهرةٌ 
لمحاسنها . كاشفة ما لا يليق كشفه من بدنها قال قتادة : كانت لهن مشية فيها تكسرٌ وتغنج فنهى الله تعالى 
عن ذلك «وأقمن الصلاة وآتين الزكاة» أي حافظن على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قال ابن كثير : نباهنٌ 
1 عن الشر . » ثم أمرهن باحو من إقامة الصلاة وهي عبادة الله وحده » وإيتاء الزكاة وهي الاإحسان 
لى المخلوقين 2" «وأطعْن اللَّهَ ورسُوله4 أى أطعن الله ورسوله في جميع الأوامر والنواهي لتنلن مرتبة 
2 «إنا يريد الله ليُذهب عنكم الرجس» أي إنما يريد الله أن يخلصكن من دنس المعاصي » 
ويطهركن من الآثام » التي يتدنس بها عرض الاإنسان كما يتلوث بدنه بالنجاسات «أهل البيتٍ» 0 
أهل بيت النبوة «ويطهركم تطهيرا» أي ويطهركم من أوضار الذنوب والمعاصي تطهيزاً بليغاً «واذكرن ما 
يُثْلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة» أي واقرأن آيات القرآن عزت؟ التي عليه الميااة والسادم , 
فإن فيهما الفلاح والنجاح قال الزخشري : ذكرهن أن بيوتهن مهابط الوحي » وأمرهن ألا ينسين ما يتلى فيها 
من الكتاب الجامع بين امريين : آيات بينات تدل على صدق النبوة . وحكمة وعلوم وشرائع سماوية © «9إن 
الله كان لطيفاً خبيراً» أي عالا بم يصلح لأمر العباد ؛ خبيراً بمصالحهم ولذلك شرع للناس ما يسعدهم 
في دنياهم وآخرتهم . ثم أخبر تعالى أن المرأة والرجل في الجمزاء والشواب سواء فقال «إإن المسلمين 
والشليات» هم المتمسكون بأوامر الاإسلام المتخلقون بأخلاقه رجالاً ونساء «والمؤمنين والمؤمنات» أي 
المصداقين 0 وآياته ٠‏ وما أنزل على رسله وأنبيائه «والقانتين والقانتات» أي العابدين الطائعين » 
1) أقرل: إذا كان القرآن يمنع امرأة أن تثلاين في كلامها مع الرجال الأجانب لئلا يطمع بها الفساق والفجارء فكيف يبن تثبر الكوامن 
والشجون بالغناء الماجن الذي كله ميوعة وانخلال. وتختلط فيه أصوات المغنين مع المغنيات في الحفلات الساهرة الداعرة وتنقله الإيذاعات» 
لو شع يعض ادعياء العلم عدر هذا بشعة إن شبوث امراة لين بعورةة اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا الزمان الذي فسق فيه الشبان» 


وطغت فيه النساء وأصبح المنكر معروفاً. والمعر وف منكراء ولا حول ولا قوة إلا بالله!! (7) ابن كثير ”/ 44 المختص ر. (# الكشاف 
#/ 1170 . 


المجزء الحادي والعشرون ىه 





ع رع لبر سا سمس 


18 - م و1 دده 2 دوه لع د لاه م ة ده > دهي ةسام دم وم ك0 
وألا عمد وآ[ 595 دقين وأ( تصدقك * وآله 2 بن وآله ل 036 والحتفظين فروجم و أوافهلا * 
- - صم - - - - صم - - 


وعد ور لودع م هدع8 2 ملام ةوس مه 


وألذاكين الله كثيرا وآلذ. وات أعد الله لهم مغفرة ورا عظيمًا وي 


المداومين على الطاعة #والصادقين والصادقات» أي الصادقين في إعاغهم » ونياتهم . وأقوالههم 8 
وأعما لهم «والصابرين والصابرات» أي الصابرين على الطاعات وعن الشهوات في المكره والمنشط 
«والخاثسعين والخاشعات» أي الخاضعين الخائفين من الله جل وعلا . المتواضعين له بقلوبيم 
وجوارحهم «وا متصدقين والمتصدقات4 أي المتصدقين بأموا الهم على الفقراء . باللإحسان وأداء الزكوات 
«والصائمين والصائتمات» أي الصائمين لوجه الله شهر رمضان وغيره من الأيام 3 فالصوم زكاة البدن 
يزكيه ويطهره «والحافظين فروجهم والحافظات» أي عن المحارم والآثام وعبا لا يحل من الزنى وكشف 
العورات «والذاكرين الله كثيراً والذاكرات4 أي المديمين ذكر الله بألسنتهم وقلوبهم في كل الأوقات 
والأمكنة «أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً» أى أعدً لهؤ لاء المتقين الأبرار » المتصفين بالصفات الجليلة 
أعظم الأجر والثواب وهو الجنة . مع تكفير الذنوب بسبب ما فعلوه من الأعهال الحسنة . 
التلاغه : تضمنت الآيات وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها يلي : 

الكريم للتشريف والتعظيم . 

؟ ‏ الاستعارة «قضى نحبه» النحب : النذر » واستعير للموت لأنه نهاية كل حي . فكأنه نذر 
لازم ف رقية الاإنسان”) 
أو الرحمة موكول لمشيتته تعالى . 


* - المقابلة بين #إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها» وبين «وإن كنتُن تردن الله ورسوله والدار 


الآخرة#» . 
© التشبيه البليغ «ولا تبرجن تبرج الجاهلية4 أي كتبرج أهل الجاهلية حذفت أداة التشبيه ووجه 
الشبه فصار بليغاً . 


” - عطف العام على الخاص وأطعن الله ورسوله» بعد قوله «أقمن الصلاة وآتين الزكاة»# فإن 


. 171١ /# والكشاف‎ ١١5 انظر البيضاوي ؟/‎ )١( 


افك (*") مسورة الأحزاب 





إطاعة الله ورسوله تشمل كل ما تقدم من الأوامر والنواهي . 

- الاستعارة لإيذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيراً» استعار الرجس للذنوب . والطهر 
للتقوى لأن عرض المرتكب للمعاصي يتدنس »ء وأما الطاعة فالعرض معها نقي مصون كالثوب 
الطاهر . 

8- الابيجاز بالحذف «والحافظات » حذف المفعول لدلالة السابق عليه أى والحافظات فروجهن . 

- التغليب «أعد الله لهم» غلب الذكور وجمع الاناث معهم ثم أدرجهم في الضمير . 


. توافق الفواصل مثل «يسيراً » قديراً » كثيراً» وهو من المحسنات البديعية‎ - ٠ 
قال الله تعالى :«إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ . . إلى. . وكان الله على كل‎ 

شيء رقيباً» من آية (5”) إلى نهاية آية (815) . 

المناسبة : لما ذكر تعالى صفات المؤمنين وما نالوه من الدرجات الرفيعة » أعقبها ببيان أن طاعة 

الرسول من طاعة الله » وأمر الرسول من أمر الله » ثم ذكرهم تعالى بالنعمة العظمى وهي بعثة السراج 
المنير . المبعوث رحمة للعالمين بل . 

اللغفت ص : «الخيّرة» مصدر بمعنى الاختيار من تخيّر على غير قياس مثل الطيرة من تطبر 
«مبديه# أبدى الشيء : أظهره «إوطرا» الوطر : الحاجة التي هي في النفس قال الزجاج : الوطر الحاجة 

التي لك فيها هيمّة فإذا بلغها الاإنسان يقال : قضى وطره » وقال المبرد : الوطرٌ : الشهوةٌ يقال : ما قضيت 
من لقائك وَطَرأ أى ما استمتعت بك كما تشتهي نفسى وأنشد : 

وكيف ثوائي بلمدينة بعدما َفسَى وطرأ منها جميل بن معمر”"' 
«حرج» ضيق وإثم «خَلّوا4 مضوا وذهبوا إقدراً مقدوراً» قضاءً مقضياً في الأزل «بكرة» البكرة : هي 
أول النهار إأصيلاً» الأصيل : آخر النهار رجي »# تؤّخر يقال أرجيت الأمر وأرجأته إذا أخرته 
«تؤوي» تضم ومنه « أوى إليه أخاه » . 
سَعَب التزول : عن ابن عباس قال : خطب رسول الله عليه زينب بنت جحش لمولاء « زيد بن 
حارثة » فاستدكفت منه وكرهت وأبت فنزلت الآية طإوما كان لم من ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله ورسوله أمراً 

أن يكون لهم الخبرةٌ من أمرهم . . # الآية فأذعنت زينب حينئلر وتز وجته 3 وف رواية « فامتنعت وامتنع 
أخوها عبد الله لنسبها من قريش فل| نزلت الآية جاء أخوها فقال يا رسول الله مرني بما شئت قال: فزوجها 
من زيد . فرضي وزوجها"" . 
(1) البحر المحبط 77/9 . (1) نفس المرجع /4/1.؟ . (8) القرطبي 714/14 . (5) القرطبي 187/14 . 


الجزء الثاني والعشر ون يفن 





ع 22 ور ل 2 م4 ل ور عر امه ع ع مور 41 ام اه مس امح م 
وماكان لمؤمن ولا مؤملة إذا قصى آلله ورسوله- اما ان يكون لهم اللحيرة من اعرهم ومن بع ص الله 


سله قدا سج ص ص مرا ةم 


وو اس صصمعر 
ورسوله, فقد ضل ضلللا مبيدا حو إذ َقُولُ 


0 د أده هزغ رص ساح مه ص عمس لأس دص م داج سام 
للذئ انعم لله عليه وأنعمت عليه امسك عليك زوجك 
م م اص 

> سورصم 6مك م ع ع يرت اخ عر عولد سول سام ثور 


وَآنت اله محف فى تَفْسك ماله ميدي وتحتَى آلناس وله أحق أن مله قَلَا قَضَى ريد منها وطرا 
للقي مير : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة4 أي لا ينبغي ولا يصح ولا يليق بأي واحسدر من 
الم منين والمؤمنات «إذا قضى الله ورسولّه أمراً» أي إذا أمر الله عز وجل وأمر رسوله بشىء من 
الأشياء قال الصاوي : ذكرٌ اسم الله للتعظيم وللإشارة إلى أن قضاء رسول الله هو قضاء الله لكونه لا 
ينطق عن الهوى”" أن يكون لهم الخيرة من أمرهم#» أي أن يكون لهم رأ أو اختيار » بل عليهم 
الانقياد والتسليم قال ابن كثير : وهذه الآية عامة في جمبيع الأمور . وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء 
فليس لأحدر مخالفته » ولا اختيار لأحدر ولا رأى ولا قول”" . ولهذا شدد التكير فقال ومن يَعْص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً» أي ومن يخالف أمر الله وأمر رسوله فقد حاد عن الطريق السوي » 
وأخطأ طريق الصواب . وضل ضلالاً بيناً واضحاً «وإِذْ تقول للذي أنعم الله عليه أي اذكر أيها 
الرسول وقت قولك للذي أنعم الله عليه بالهداية للإسلام «وأنعمت عليه بالتحرير من العبودية 
والاإعتاق قال المفسرون : هوه زيد بن حارثة » كان من سبي الجاهلية اشترته « خديجة » ووهبته لرسول 
الله كل فكان مملوكاً عنده ثم أعتقه وتبنّاه'" » وزوّجه ابنة عمته « زينب بنت جحش » رضي الله عنها 
دِأسيِكْ عليك رَرُْجكَ وائّق الهم أي أمسك زوجتك زينب في عصمتك ولا تطلّقها . واتّق الله في 
أمرها هوتُخْفينٍ نفسك ما اللهُ مبديه» أي وتضمر يا محمد في نفسك ما سيظهره الله وهو إرادة الزواج 
بها(“ قال كي,التسهيل : الذي أخفاه رسول الله يِةِ أمر جائرٌ مباح لا إثم فيه ولا عتب . ولكنه خاف أن 
)١(‏ حاشية الصاواي 7378/7 . (7) ابن كثير “1/ 917 
(4) ينشبث بعض أعداء الايسلام بروايات ضعيفة واهية » 






المختصر (*) انظر قصة زيد في كتابنا روائع البيان ؟/ 774 . 

زمام لما خطام للطعن في الرسول الكريم والنيل من مقامه العظيم . وجدت في 
بعض كتب التفسير !! من هذه الروايات الباطلة التي تلقفهل! « المستشرقون » وخخبوا فيها وأوضعوا . أن الرسول و رأى « زينب » وهي 
متزوجة بزيد بن حارثة فأحبها ووقعت في قلبه فقال « سبحان/مقلب القلوب » فسمعتها زينب فأخبرت بها زيدا . فأراد أن يطلقها فقال له 
الرسول ه أمسك عليك زوجك » حتى نزل القرآن يعاتبه على إخفائه ذلك . . الخ وهذه روايات باطلة لم يصح فيها شيء كما قال العلامة 
« أبو بكر بن العربي » رحمه الله . والآية صريحة في الردٌ على هرا البهتان . فإن الله سبحانه أخبر بأنه سيظهر ما أخخفاه الرسول «وتخفي في 
نفسك ما الله مبديه» قهاذا أظهر الله تعالى ؟ هل أظهر حب الرشول وعشقه لزينب . أم أن الذي أظهره هو أمره عليه السلام بالزواج بها 
لحكمة عظيمة جليلة هي إبطال د حكم التبني » الذي كان شائعاً في الجاهلية ولحذا صرح تعالى بذلك وأبداه علنأ وجهاراً فلا قضى زيد منها 
وطرا زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم» يا قوم اعقلوا وفكروا , وتفهموا الحق لوجه الحق بلا تلبيس ولا تشويش 
وتبصروا فيا تقولون فمن غير المعقول أن يعاتب الشخص لأنه لم يجاهر بحبه لزوجة جاره ؟ وحاشا الرسول الطاهر الكريم أن يتعلق قلبه 
بامرأق هي في عصمة رجل » وأن يخفي هذا الحب حتى ينزل القرآن يعاتبه على إخفائه . فإن مثل هذا لا يليق بأي رجل عادي . فضلاً عن 
أشرف الذلق عليه أفضل الصلاة والتسليم . وغاية ما في الأمر-كما نقل في البحر_عن علي بن الحسين أنه قال : « أعلم الله نيه وق أن زينب 
ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها . فلما أتاه زيد يشكوها إليه وقال له : اتق الله وأمسك عليك زوجك . عاتبه الله وقال له : أخبرتك أني 
مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه؛ !!! انظر رد الفرية في كتابنا النبوة والأنبياء ص 49 . 
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0 (07) سورة الأحزاب 

هه مد دم مجم ص ص ان رو سام ور 

تا يي لا كود عل المؤمنين حح ,ذه وج كيلم إذا دن ورا وذ درك 
مشعولا ج» ماك عل الب ِنْ حرج فما رض آهل ناه فلن يني كن مر أ 


لكر تبر ##و 2 سم رسيي سم 


قدرا مقدورا 22 الْذين يبلّغون رسلات الله ويحسونهر امَو أحَدًا ااي وَكقَ بآ سيب وي 
يقول الناس تزوج امرأة ابنه إذ كان قد تبناه » فأخفاه حياءً وحشمة وصيانة لعرضه من ألسنتهم ٠»‏ فالذي 
أخفاء يك هو إرادة تزوجها ليبطل حكم التبني فأبدى الله ذلك بأن قضى له بتزوجها فوتخشى الناس 
واللهُ أحق أن تخشاه» أي تهاب أن يقول الناس تزوج محمد حليلة ابنه » واللهُ أحق أن تخشاه وحدة . وأن 
تجهر بما أوحاه إليك من أنك ستتزوج بها بعد أن يطلقها زيد قال ابن عباس : شي أن يقول امنافقون : 

تروج نمدا امرأة ابنه إفلما قضى زيدٌ منها وطراً زوجناكها» أي فلما قضى زيد حاجته من نكاحها 
وطلّقها زوجناك إياها يا محمد . وهذا نص قاطع صريح على أن الذي أخفاه رسول الله و هو إرادة 
الزواج بها بعد تطليق زيار لها تنفيذاً لأمر الوحي . لا حبه لها كما زعم الأفاكون , ومعنى «إزوجناكها» 
جعلناها زوجة لك قال المفسرون : إن الذى تولى تزويجهاهو الله جل وعلا . فلما انقضت عدتها دخل 
عليها رسول الله يَةٍ بلا إذن ولا عقدر ولا مهر ولا شهود . وكان ذلك خصوصية للرسول يه روى 
البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « كانت زينب تفخّر على أزواج النبي يك وتقول : 

زوجكن أهاليكن . وزوجني ربي من فوق, سبع سموات » ؛ م ذكر تعالى الحكمة من هذا الزواج فقال 
واكاك يكون على الإسن جرع ل اداج أدسيان إذا معت مون وطرا لى لكوت .بم الله 
على المؤمنين ضيق ومشقة وتأثم في حق تزوج مطلقات الأبناء بن الي . إذا لم يبق لأزواجهن حاجة 
فيهن قال ابن الجوزي : المعنى زوجناك زينب وهي امرأة زيد الذي تبئيته - لكيلا يُظن أن امرأة المتبنى لا 
يحل نكاحها طإوكان أمر الل مفعولاً» أي وكان أمر الله لك . ووحيه إليك بتزوج زينب مقدّراً حأ كائناً 
لا محالة » ولما نفى الحرج عن المومنين . نفى الحرج عن سيد المرسلين بخصوصه على سبيل التكريم 
والتشريف فقال «إما كان على النبي من حرج فيا فرض الله له» أي لا حرج ولا إثم ولا عتاب على النبي 
فيا أباح اللهالة وسو من الزرسات تال الضحاد : كان اليهود عابوه بكثرة التكاح » فرد الله عليهم بقوله 
سئة اللّوني الذين خلوا من قبل أي هذه سنة الله في جميع الأنبياء السابقين حيث وسسّع عليهم فبا أباح 
لهم . قال القرطبي : أي سن لمحمد يكل في التوسعة عليه في النكاح . سنة الأنبياء الماضية كداود وسليان ‏ 
فكان لداود ماثة امرأة ولسليان ثلاثمائة امرأة ‏ عداالسّريات< #وكان أمرٌ الله قدراً مقدوراً» أى قضاءً 
فقضياً > ونحكا مقطوعاً به من الأزل ؛ لا يتغير ولا يتبدل , ثم أثنى تعالى على جميع الأنبياء والمرسلين 
بقوله «الذين يبلّغون رسالات اللّهِع أي هؤلاء الذين أخبرتك عنهم يا محمد . وجعلت لك قدوة بهم . 


. 198/١4 القرطبي‎ )١( 


الجزء الثاني والعشر ون 05 
2ه ما لماه ؤة امد مامه اس سن ص ادس صن 00 د م2 م ممه 2 كج مذ رم م 2 ور صراةمه 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكر وللكن رسول الله وخا النبيكن وكان آلله بكل مئْء عليما دري يثابها 

كر ص ام ٍ- ٍ- ---_ه م م 
ًَّ > رصاهة عه 22 عله ررك كر ممع زرءئر_ وري اخ “في ودره 2 سه ررح زرح رص اص ترير عرس سير 
ألذين امنوأ أذ وروا الله ذ ك١‏ كثيرا دزي وسبحوه بكة وأصبلا ج هو الْذى صل علبك وملتيكته, ليخرجم 


3 


4 21ج دوم رو ورظ اد 39 ]ءاج لزاه وز 


2 
-- وه ٍ- ال 0000 م - 
من لظت إل الثور هك الْمؤمنينَ ريما 2 يهم يوم يلقوهر سَلَم وعد م را وما وج 


هم الذين يبلّغون رسالات الله إلى من أرسلوا إليه «ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله» أي يخافون الله 
وحده ولا يخافون أحداً سواه . فاقتد يا محمد بهم إوكفى بالله حسيباً» أي يكفي أن يكون الله محاسباً 
على جميع الأعمال والأفعال . فينبغي أن لا يخْثِى غيره » ثم أبطل تعالى حكم التبني الذي كان شائعاً في 
الجاهلية فقال ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم» قال المفسرون : لما تزوج رسول الله كله زينب قال 
الناس : إن محمداً قد تزوج امرأة ابنه فنزلت هذه الآية0" قال الزمخشري : أي لم يكن أبارجل منكم على 
الحقيقة » حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الآب وولده من حرمة الصهر والنكاح(© #ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين »# أي ولكنه عليه السلام آخر الأنبياء والمرسلين » ختم الله به الرسالات السماوية فلا 
نبي بعده قال ابن عباس : يريد : لولم أختم به النبئين لجعلت له ولداً يكون بعده نبياً» إوكان الله 
بكل شيء عليماً» أي هو العالم بأقوالكم وأفعالكم . لا تخفى عليه خافية من أحوالكم «إيا أيها الذين 
آمنوا اذكروا الله ذكرأ كثيراً» أي اذكروا الله بالتهليل والتحميد » والتمجيد والتقديس ذكراً كثيراً . 
بالليل والنهار » والسفر والحضر #وسبحوه بكرة وأصيلاًه أي وسبحوا ربكم ف الصباح والمساء قال 
العللاء : خصهما بالذكر لأنبها أفضل الأوقات بسبب تنزل الملائكة فيه » هو الذي يصلي عليكم » 
أي هو جل وعلا يرحمكم على الدوام : ويعتني بأمركم , وبكل ما فيه صلاحكم وفلاحكم «إوملائكته» 
أي وملائكته يصلون عليكم أيضاً بالدعاء والاستغفار وطلب الرحمة قال ابن كثير : والصلاة من الله 
سبحانه ثناؤه على العبد عند الملائكة . وقيل : الصلاة من الله الرحمة . ومن الملائكة : الدعاء 
والاستغفار» #ليخرجكم من الظلمات إلى النور» أي لينقذكم من الضلالة إلى الهدى . ومن ظليات 
العصيان إلى نور الطاعة والايمان إوكان بالمؤمنيين رحي سا أي واسع الرحمة بالمؤمنين . حيث يقبل القليل 
من أعمالهم . ويعفوعن الكثير من ذنوبهم . لارخلاصهم ف إيما:هم «تحيثهم يوم يلقونه سلام» أي تحية 
هؤ لاء المؤمنين يوم يلقون ربهم السلام والاوكرام في الجنة من الملك العلآم كقوله تعالى «إسلامٌ قولاً من ربٍ 
رحيم » «وأع لم أجرأكرياً» أي وهيا لهم أجراً حسناً وهو الجنة وما فيها من النعيم المقيم قال ابن كثي. :ٍ 
والمراد بالأجر الكريم الجنة وما فيها من المآكل والمشارب ٠‏ والملابس والمساكن . والملاذٌ والمناظر ء نما لا عين 
رأت'ء ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر”؟ » ثم لها بسن تعالى أنه أخرج المؤمنين من ظلمات 


)١(‏ رواه الترمذي عن عائشة . (؟) الكشاف ”/ ."47 . (7) زاد المسير 5/ *837" . (4) حاشية الصاري ”/ 781 . (0) ابن كثير المختصر 
3# . 


0 زشقة سورة الأحزاب 





2 2شطعءمود صاصم 
3 ألنى إنا سنك سَنْهدا و ومبثر 7 وتذيرا حي وداعيا ِلَآللَ نمه وسراجا منيرا »4 وبر الْمؤْمنِينَ 


أن كم منَ اله صلا كبيرا هج ولا ثُطع الكل نالتقي ودع اهم وول عل اط كن آله 

سم ع سرس ار سيريس سم رج عورم ره ع مهة رو يسم 0 . 
كلا ١‏ بيهل مثو ذا كحم لدو مئلت ثم طَلفتمُوهْ من قبل أَنمَسوسن قن لكر عليين من 
© صوس ةك ب 000 عوج لعدمسيير ا 


عدة تَعتدوتها قمتعوهن وسرحوهن سرَاحا با ١ه‏ 


الكفر والضلال إلى أنوار الهداية والايمان . عقبه بذكر أوصاف السراج المنير الذي أضاء الله به الأكوان 
فقال #ياأها النبي إناأرسلناك شاهداً» أي شاهداً على أمتك وعلى جميع الأمم بأن أنبياءهم قد يلغوهم 
رسالة ربهم «إومبثسراً» أي مبشراً للمؤمنين بجنات النعيم «إونذييراً» أي ومنذراً للكافرين من عذاب 
الجحيم «وداعياً إلى الله بإذنه» أي وداعياً للخلق إلى توحيد الله وطاعته وعبادته » بأمره جل وعلا لا 
من تلقاء نفسك «وسراجاً منيراً» أي وأنت يا محمد كالسراج الوهاج المضيىء ء للناس ٠‏ بهمتدى بك في 
الدهماء ٠‏ كما يهتدى بالشهاب فى الظلما ء قال ابن كثير : أي أنت يا محمد كالشمس في إشراقها وإضاءتها لا 
يجحدها إلا معاند”' وقال الزيخشري : شبّهه بالسراج المنير لأن الله جلى به ظلمات الشرك . واهتدى به 
الضالون » كما يُلى ظلامٌ الليل بالسراج المنير ويهتدى به" ء وصفه تعالى بخمسة أوصاف كلها كمال 
وجمال . وثناء وجلال . وختمها بأنه صلوات الله عليه هو السراج الود الذى بدّد الله به ظلمات 
الضلال . فصلوات ربي وسلامه عليه في كل حين وآن «وبثسر المؤمنين أن لمم من الله فضلاً كبيراً» 
أى وبشر يا محمد المؤمنين خاصة بأن لهم من الله العطاء الواسع الكبير في جنات النعيم «إولا تطسع 
الكافرين وا منافقين» أي 5 تطعهم فها يطلبونه منك من ل والملاينة في أمر الدين» بل 
اثبت على ما أوحي إليك «#ودع أذاهم» أي ولا تكترث بإذايتهم لك 2 وصلدهم الناس عنك #وتوكل 
على الله» أي واعتمد ني جميع أمورك وأحوالك على الله فإوكفى بالله وكيلاً» أي إن الله يكفي من 
توكل عليه في أمور الدنيا والآخرة قال الصاوي : وف الآية إشارة إلى أن التوكل أمره عظيم ٠‏ فمن توكل 
على الله كفاه ما أهمّه من أمور الدنيا والدين”» » ولماكان الحديث عن نساء النبي لةٍ وقصة زيد وتطليقه 
لزينب . جاء الحديث عن نساء المؤمنين والطريقة المثلى فى تطليقهن فقال تعالى «إيا أيها الذين آمنوا إذا 
نكحتم المؤمنات# أي يا أيها المؤمنون الذين صدقوا بالله ورسوله إذا عقدتم عقد الزواج على الم منات 
ا ل ا أي نم طلقتموهن من قبل أن تجامعوهنٌ » وإنما 
خص المؤمنات بالذكر مع أن الكتابيات يدخلن في الحكم. ٠‏ للتنبيه عل أن الأليق باملسلم أن يتخير 
لنطفته عليه + وال جك إلا رمن عفيفة !0 فعا لك ملؤي من عدا تعكذوها4 لى قابس لك طليهم حجن 


(1) ابن كثير */ ٠١7‏ المختصر . (7) نفس المرجع السابق ٠١/7‏ . (*) الكشاف 8/ 4*7 . (4) حاشية الصاوي على الجلالين 
#/ 587 . (8) انظر الكشاف #/ 477 . 


الجزء الثاني والعشرون لدودكت 





سطغم 2 8 2س وموس اماد > 1ن شورع لم ع م ل ع ل سا يس مس ل ال معن ع ع عم 


كايا الى إن أحكتا لك أَروجكَ ال اتيت أجورهن وما ملكت ينك أ > أللّه عليك وبنات 


همه صوام ا م ع صاصااج ماس صا م 


َك وبَاتِ توسَات حَاِك وتات حَلديك الب هرد معك وأمرأة مر منةإن وهبت نفسب) 


ير راد ألنى أَتسعهاِصَة كمس دون الْمَوّمنِينَ دعن يد ف هموما 


عمرض ات [وس ررى 0 


ملكت اعلنهم لكلا يَكُونَ علي حرج كان أله غَفُورًا رحيماجي 


في العدة تستوفون عددها عليهن » لأنكم لم تعاشروهن فليس هناك احتال للحمل حتى تحتبسوا المرأة من 
أجل صيانة نسبكم إفمتعوهن» أي فالواجب عليكم [كرامهن بدفع المتعة ما تطيب نفوسكم به من مال 
أو كسوق , تطييباً لخاطرهن . وتخفيفاً لشدة وقع الطلاق عليهن «إوسرحوهن" سراح جميلًه أي وخلوا 
سبيلهن تخلية بالمعروف7” , من يد إشراد و إا. 2 ولا هضم لحقوقهن قال أبو حيان : : والسراح 
الجميل هو كلمة طيبة دون أذى ولا منع واجب”" ثم ذكر تعالى ما يتعلق بأحوال زوجات الرسو ل يَللةِ 
فقال فيا أيها التبي' إنا أحلدا لسك أزواجك الي نبت أجو رهن أي إنا قد أبحنا لك يا محمد انواع 
من النساء » توسعة عليك وتيسيراً لك في تبليغ الدعوة . فمن ذلك أننا أبحنا لك زوجاتك اللاتي 
تزوجتهن بصداق ر مسمى 3 ومن في عصمتك ”" ووما ملكت ينك مما أفار الله عليك» أي وأبحنا لك 
ف لمن اللاي كن ارا :فق دلي حرازص جه ومشفة ل يكن في الصف التي وهات 
لعب امات . 2 والأخوال والخالات بشرط الهجرة معك «واسرأةٌ مؤمنةٌ ١‏ وهبتا نفسها للنبي» أي 
وأحللنا لك النساء اللو منات الصالحات اللواتي وهبن أنفسهن لك ؛ حبا في الله ورسوله وتقرياً لك إن 
أراد النبي أن يستنكحها» أي إن أردت يا محمد أن تتزوج من شئت شئت منهن بدون مهر «خالصةٌ لك من 
دون المؤمنيين » أي خاصة لك يا محمد دون سائر المؤمنين » فإنه لا يحل لهم التزوج بدون مهر , ولا تصح 
الهبة » بل يجب مهر المثل قد علِسًا ما فرضنا عليهم في أزُواجهم وما ملكت أَمَانيُم » أي قد علمنا ما 
أوجبنا على المؤ منين من نفقتر » ومهر . وشهود في العقد » وعدم تجاوز أربع من النساء . وما أبحنا لهم من 
لا ا ام يي 


)١(‏ الطبري 14/97 . (؟) البحر المحيط /ا/ 74٠‏ . (") هذا أحد قولين للمفسرين ٠‏ والآخر أن المراد جميع النساء فقد أباح الله لرسوله 
يل أن يتزوج كل امرأة يعطيها مهرها . وهذا أوسع من الأول واختاره القرطبي واستدل بحديث عائشة و مامات رسول الله 86 حتى أحل 
الله له النساء » انظر القرطبي 5٠1/ /١1‏ . 
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5ع تمر 2ح سمس لاص ترم 


أويم 
* ترج من لَسَّاءُ منهن وتغوىة لَك من كمه وين أبنقيت يمن رت قلا جاح 0 ذلك ادق 


أن ءءء عوروره ب سوم جع مامح م اه مو مر هه وير من لامج ملم مهم 


تقر أعينهن ولا بحرن ويرضين يما انينهن كلهن وآلله لمان فو وكن الله يا لي 


س8 مداع ممادة عصان لومم ورج ا مه مم 


لايل ة زناه بهد وان يلين بن أو وَلوتبَك حسمن لام ملكت ينك وص أل 


0 
ومسك من تشاء و ا و ا ا 1 تؤوي ى إليك 


امرأه من عزلت من القسمة قاد إثم عليك ولا عتب «ذلك أدنى أن تمر أ عيدهن ولا يحخزن ويرضين با 
هركم »ع 
يهن كُلمّن» أي ذلك التخيير الذي خيرناك في أمرهر” أقرب أن ترتاح قلوبهن فلا يحزن » ويرضين 
يصنيعك » لأنبن إذا علمن أن هذا أمرّ من الله » كان أطيب لأنفسهن فلايشعر نبالحزن والألم «والله 
يعلم ما في قلوبكم» خطاب للنبي على جهة التعظيم أي يعلم ما في قلبك يا محمد وما في قلب كل 
إنسان » من عدل أو ميل . ومن حب أو كراهية . وا خيرناك فيهن تيسيراً عليك فها أردت «إوكان الله 
عليماً حليساً4 أي واسع العلم يعلم جميع ما تظهرون وما تخفون . حلياً يضع الأمور في نصابها ولا 
حر يع لوس ار ليود ب و د 
« كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي يك وأقول : أ تهب المرأة نفسها ؟ فلما نزلت «ثرجي من تشاء 
ل و ب ل : ما أرى ربك إلا يسارع في 
للاتي في حصمتك ولا تل بسن من أزواج» أي ولا نمل لك أن تطلق واحدة منهن وتتكح مكايا 
أخرى «ولو أعجبك حسنهن» أي ولو أعجبك جمال غيرهن من النساء إلا ما ملكت يهينك» أي إلا ما 
كان من الجواري والاماء فلا بأس في ذلك لأنمن لسن زوجات «وكان الله على كل شيء رقيباً» أي 
مطلعاً على أعمالكم شاهداً عليها . وفيه تحذير من مجاوزة حدوده , وتخطي حلاله وحرامه . قال 
المفسرون : أباح الله لرسوله أصنافاً أربعة و الممهورات . المملوكات . المهاجرات 5 الواهبات أنفسهن » 
توسعة عليه و وتيسيراً له في نشر الرسالة وتبليغ الدعوة » وما نزلت آية التخيير «إقل لأزواجك إن كنشن 
ردن الحياة الدنيا . .4 الآية وخيرهن عليه السلام 2 واخترن الله ورسوله والدار الآخرة 3 أكرمهن الله 


تعالى بأن قصره عليهن ‏ وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن . 
التلاغعة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها يلي : 


(1) هذا قول ابن عباس » وقال مجاهد والضحاك نقسم لمن شئت وتؤخر عنك من شئت ٠‏ وتقلل لمن شئت وتكثر لمن شئت 5 لا حرج عليك 
في ذلك 3 كذا في البحر /ا/ /141؟ . 


الجزء الثاني والعشر ون 55 


١‏ - التنكير لاإفادة العموم طإوما كان لم من ولا مؤ منة» لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم . أي 
ليس لواحدر منهم أن يريد غير ما أراده الله ورسوله . 
- الطباق بين #تخفى . . ومبديه» وبين «الظلمات . . والنور» وبين «مبشراً . . ونذيراً» وهو 
من المحسنات البديعية . 
- جناس الاشتقاق طقدراً مقدوراً» . 
4 - طباق السلب «ويخشونه ولا يخشون أحداً» . 
- التشبيه البليغ «وسراجاً منيراً» أصل التشبيه : أنت يا محمد كالسراج الوضاء في الحداية 
ا حذفت منه أداة التشبيه ووججه الشبه فأصبح بليغاً على حد قوم : على أسد 2 ومحمد 
قمر. 
5 - الكناية «إمن قبل أن تمسوهن» كنّى عن الجماع بالمسّ وهي من الكنايات المشهورة » ومن 
الآداب القرآنية الحميدة لأن القرآن يتحائى الألفاظ البذيئة . 
- الطباق بين «بكرةٌ . . وأصيلاً» وبين «تُرجي . . وتؤوي 4 وبين ابتغيت . . وعزلت» . 
8 - توافق الفواصل مما يزيد في الجمال والابيقاع على السمع مثل «مبشراً ونذيراً . . وسراجأً منيره 
ومثل «سراحاً جميلاً . . علياً حليا . . غفوراً رحباً» وهذا من خصائص القرآن العظيم » 
وهومن المحسنات البديعية . 
قال الله تعالى :ليا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي .. إلى. . وكان الله غفوراً رحياً» 
من آية (7ه) إلى أآية (/) نهاية السورة . 
اتانيه : لا ذكر تعالل أحوال النبي كي مع أزواجه . ذكر هنا الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها 
الم منون عند دخلوهم بيوت النبي يل من الاستكذان وعدم الإثقال , ثم بنّن شرف الرسول بصلاة الله 
والملائكة عليه ' وختم السورة الكريمة بالحديث عن الساعة وها يفقبها من أهوال لأغال الكفر والضلال 2 
وحال الأشقياء والسعداء ف دار البقاء 0 
اللغفتص : «إناه» نضجه قال في اللسان : إنّى الشيء بلوغه وإدراكه والاإنى بكسر الهمزة 
والقصر : النضجٌ”' «مستأنسين» الاستئناس : طلب الأنس بالحديث . تقول استأنست بحديئه أي 
طلبت الأنس والسرور به . وما بالدار من أنيس أي ليس بها أحد يؤ انسك أو ب يسليك «متاعاً» المتاع : 
الغرض والحاجة كالماعون وغيره «ببتاناً» البهتان : الافتراء والكذب الواضح 3 املك من الهنت رهق 


. انظر لسان العرب‎ )١( 


ععه [فففة سورة الأحزاب 





القذف بالباطل”" وجلابيبهن» جمع جلباب وهو الثشوب الذي يستر جميع البدن وهو يشبه الملاءة 
« الملحفة » في زمانناء قال الشاعر : 


تمشي النسورٌ إليه وهي لاهية مشي العذارى عليهن الجلابيب”' 

وإِنّا وإِن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد' 

«نغرينّك» أغراه به ؛ ححله وسلّطه عليه «سعير اع ناراً شديدة الاستعار . 

رم ل ا ع العمل ا 89 + م ٠.‏ 
سيب النزول : أ- روي عن أنس أن النبي كه لما تزوج « زينب بنت جحش » أولم عليها . فدعا 
الناس فلم|ا طعموا جلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول اللهككلٍ وزوجته مولية وجهها إلى الحائط , 
فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب . ووعظ الناس بما 
وعظوا به وأنزل الله «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم .. #4" . 

ب - وقال ابن عباس : كان ناس من الم منين يتحينون طعام النبي يك فيدخلون قبل أن يُدرك 
الطعام » ويقعدون إلى أن يُدرك ٠»‏ ثم يأكلون ولا يخرجون فنزلت" . 

ج - وعن عائشة أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله : إن نساءكة يدخل عليه البر والفاجرٌ  ٠‏ 
فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب «وإذا سالتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب » ذلكم 
أطهر لقلوبكم وقلوبين . . 24" الآية . 

د-عن السّدي أن السمّاق كانوا يؤذون النساء إذا خرجن بالليل , فإذا رأوا المرأة عليها قناع تركوها 
وقالوا : هذه حرة » وإذا رأوها بغير قناع قالوا : أمة فآذوها فأنزل الله «يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء الم منين يدنين عليهن من جلابييهن . . #4" الآية . 
ام 2 لس مك وص سن رابر ولره اس تاس جعسكة ل ل ل 20 59 0 - 20 - 4 
ايها دين #امنوأ لاتدخلوأ بيُوتَ لني إلا أن يون لَك إل طعام غير ننظرين إنله وللكن إذا دعيتم 
الفسيثر : «يا أءها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يُؤذنَ لكم» الاإضافة للتشريف 
الأحوال إلا في حال الاإذن لكم منه عليه السلام » مراعاة لحقوق نسائه ؛ وحرصاً على عدم إيذائه والايثقال 


)١(‏ المصباح المثير 7١/1١‏ . (7) لسان العرب لابن منظور . () الترطبي 785/15 . (4) القرطبي /١4‏ 514 وانظر كمال القصة في 
الصحيحين , وفيها معجرة لرسول الله يل باهرة . (ه) التسهيل في علوم التنزيل / ١41‏ قال ابن جزي : والقول الأول المنقول عن أنس 
أشهر » وقول ابن عباس با في الآية من النهي عن الدخول حتى يُوْ ذن لحم . (:) أخرجه البخاري . (/) زاد المسير لابن الجوزي 419/5 ٠‏ 


الجزء سس مكرك 





قأدخلوأً ذا عدم وا لانن دي 3 دلكرَءتت يؤذى آلنَى فيسستحيه 12 


ع ص مس اماه و اس سا كسترير نري سس سبي سا سر براي ع رس سوسم رم عرس سعبير ع 


الله لانستحيء من لحت و إِذًا سالْتموهن ملعا سا تخرص ورور عاب دل يل 


- 


سس ساس برس 8 2 دم شورس 


وما كان لكران تَوُدُوا رَسولٌ لله و أن تنكحوا أَوجهر صن بعلو ابدا إن ذلك كان عند لَه عظيمًاج 


و صموني ا جر ا 0 ريب وص 26 صمي 


إن مبدوأ سب أو حُْوه قن الله كان َكل مو عليما 2 لاجتاح عدن ف باون ولا أبتاوين لآ 


5 سم ة مص رك 00 


(خو نون ولا أبناء إخو يون و5 أبناء وين ولا نسابينَ ولا ماملكت أملبن وان أ أله كان 


عليه إلى طعام غير ناظرين إناه» أي إلأ حين يدعوكم إلى طعام غير منتظرين تُضّجه «إولكن إذا 
دعيتكم فادخلوا» أي ولكن إذا دعيتم وأذن لكم في الدخول فادخلوا «فإذا طعمتم فانتشروا» أي فإذا 
انتهيتم من الطعام فتفرقوا إلى دوركم ولا تمكثوا ولا مستأنسين لحديث» معطوف على « غير ناظرين » أي 
لا تدخلوا بيوته منتظرين للطعام . ولا مستأنسين لحديث بعضكم بعضاً قال أبو حيان : نبوا أن يطيلوا 
الجلوس يستأنس بعضهم ببعض لحديث يحدثه به إن ذلكُم كان يوي النبي» أي إِنْ صنيعكم هذا 
يؤذي الرسول , ويضايقه ويثقل عليه . ويمنعه من قضاء كثير من مصا حه وأموره «إفيستحيي منكم» 
أي فيستحبي من إخراجكم . وينعه حياؤه أن يأمركم بالانصراف . خُلقه الرفيع » وقلبه الرحيم فإوالله 
لا يسْتحُيي من الحسق» أي واللهُ جل وعلا لا يترك بيان الحق . ولا بمنعه مانع من إظهار الحق وتبيانه لكم 
قال القرطبي : هذا أدب أدب الله به الثقلاء » وفي كتاب النعلبي : حسبك من الثقلاء أن الشرع لم 
يحتملهم" «وإذا سألتمومّن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب» أي وإذا اأردتسم حاجة من أزواجه 
الطاهرات فاطلبوه من وراء حاجز وحجاب. «إذلكم أطهرٌ لقلوبكم وقلوبين» أي سؤ الكم إياهن المتاع 
من وراء حجاب أزكى لقلوبكم وقلوبين وأطهر . وأنفى للريبة وسوء الظن #وما كان لكم أن تؤذوا 
رسول اللّوه أي وما ينبغي لكم ولا يليق بكم أن تؤذوا رسولكم الذي هداكم الله به في حياته «إولا أن 
تنكحوا أزواجه من بعده أبداً» أي ولا و ا 00 
وهوكالوالد فهل يليق بكم أن تو ذوه في نفسه أو أهله ؟ #إن ذلكم كان عند الله عظياً» أ ى إن إبذاءه 
ونكاح أزواجه من بعده أمر عظيم : وذنب كبير لا يغفره الله لكم قال أبو السعود : وفيه من تعظيمه تعالى 
لشأن رسوله ين وإيجاب حرمته حياً وميتاً ما لا يخفى "" ثم قال تعالى إن تُبدوا شيئاً أوشخفوه »4 أي إن 
تظهر وا أمر امن الأمور أو تخفوه في صدوركم لإفإِنُ الله كان به عليماً» أي فإن الله عالم به وسيجازيكم 
عليه قال البيضأوي و كي ال ار ل 


(1) البحر المحيط /ا/ /41* ١‏ . (؟) تفسير القرطبي 5514/11 . (9) 5 4 . () البيضاوي ؟/ ١٠١‏ . 


ليل (5*) سورة الأحزاب 





ول م صر سر ار ص ع مس 2 تر و سمج سم سر وو 


عل كليم يداه إن أله وملليكتهر يصون عل أي تايا آلدِينَ 6امنوأ لوأ عليه وسَلْموأكسلِيمًا و 
إن لين يؤدُونَ الله ورسوله, لَعهِم أ ف آلدئيّ والآشرة اع طم عَذَابا مين ض( 
إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهة ولا ما ملكت أيانهن» أي لا حرج ولا إثم على النساء في ترك 
الحجاب أمام المحارم من الرجال قال القرطبي : لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء لرسول الل هك : 
ونحن أيضاً نكلمهن من وراء حجاب ؟ فنزلت هذه الآية”" , والمراد ب #نسائهن» نساءٌ المؤمنين قال 
ابن عباس , لأن نساء اليهود والنصارى يصفن لأزواجهن النساء المسلمات , فلا يحل للمسلمة أن بدي 
شيئاً منها لثلا تصفها لزوجها الكافر" «إواتفين اللّه» أي اتّقِين يا معشر النساء اللَّهَ » واخشينه في الخلوة 
والعلانية #إن الله كان على كل شيء شهيداً»4 أى لا تخفى عليه خافية من أموركن . ؛ يعلم خطرات 
القلوب كما يعلم حركات الجوارح قال الرازي : وهذا في غاية الحسن في هذا الموضع » لأن ما سبق إشارة 
إلى جواز الخلوة بهم والتكشف لهم ١‏ » فختمها بأن الله شاهد عند اختلاء #يفضهم نوكلو ة عنذه 
مثل الجحلوة فعليهم أن يتقوا الله" » ثم بين تعالى قدر الرسول العظيم فقال فإإن الله وملائكته يصلُون 
على النبي» أي إن الله جل وعلا يرحم نبيْه . ويعظم شأنه . ويرفع مقامه . وملائكتّه الأبرار يدعون 
للنبي ويستغفرون له . ويطلبون من الله أن يمجد عبده ورسوله وينيله أعلى المراتب قال القرطبي : 
والصلاة من الله رحمتّه ورضوانه . ومن الملائكة الدعاء والاستغفار . ومن الآمة الدعاء والتعظيم لأمره) 
وقال الصاوي : وهذه الآية فيها أعظم الدليل على أنه يكل مهبط الرحمات . وأفضل الأولين والآخرين على 
الاإطلاق . إذ الصلاة ة من الله على نبيه رحمتّه المقرونة بالتعظيم 2 ومن الله على غير النبي مطلق الرحمة كقوله 
زهو الذى يصلي عليكم وملائكثه » فانظر الفرق بين الصلاتين » والفضل بين المقامين » وبذلك صار 
منبع الرحمات . ومتيع التجليات © «إيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليماً» أي فأنتم أبها 
و ا اسه ة عليه والتسليم ‏ فحقه عليكم عظيم : فقد كان امنقذ لكم من الضلالة إلى 
الهدى . والمخرج لكم من الظلمات إلى النور , فقولوا كلما ذكر اسمه الشريف «اللهم صل على محمد وآله 
وسلم تسلياً كثيرأ» عن كعب بن عُجرة قلنا يا رسول الله : قد عرفنا التسليم عليك فكيف الصلاة عليك؟ 
فقال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ..» ” الحديث قال الصاوي : 
وحكمة صلاق الملائكة, والمؤ منين على النبي بك تشريقهم بذلك . حيث اقتدوا بالله جل وعلا في الصلاة 
عليه وتعظيمه » ومكافأة لبعض حقوقه على الخلق . لأنه الواسطة العظمى في كل نعمة وصلت لهم . وحق 
على من وصل له نعمة من شسخص أن يكافئه . ولما كان الخلق عاجزين عن مكافاته كَل طليوا من القادر 
الملك أن يكافئه » وهذا هو السر ف قوشم « اللهم صل على محمد» " إن الذين يُؤذون اللَّهَ ورسوله» 
أي يؤذون الله بالكفر ونسبة الصاحبة والولد له . ووصفه بمالا يليق به جل وعلا كقول اليهود يد الله 


(1) القرطبي 371/١4‏ . (7) انظر حاشية الصاوي 741/9 . (") التفسير الكبير 7//58؟؟ . (5) القرطبي 75:/14 . 
(ه) حاشية الصاوي "/ 741 . (1) و(/) حاشية الصاوي على الجلالين */ 7841 . 


الجزء الثاني والعشر ون 7 





لد قوع 21 11 عدم 8ن لام م ممع ولود 2 اد ع# مئاد م 2 ع 
والذين يؤذون َمَؤْمِنِينَ وآلموْ منت كرا حي 1 


م ا 03 00 ولوس ا لس صلرى مات م 


7 رَحيما 5 #85 نل ا يي 01 فىالمدينة لنغرينك 5 


١ 


مغلولة » وقول النصارى « المسيح بن الله » ويؤذون الرسول بالتكذيب برسالته . والطعن في شريعته . 
والاستهزاء بدعوته قال ابن عباس : نزلت ف الذين طعنوا على الرسو ليك حين اتخل صفية بنت حيي 7 
«لعنهم الله في الذنياوا لاخر 4 أى ردم من رحته 5 واخل عليهع بحيله:وعقيية ىن الذنيا باشوان 
والصغار . وف الآخرة بالخلود في عذاب النار #وأعد لمم عذاباً مهيناً» أي وهيأ هم عذاباً شديداً . بالغ 
الغاية في الإهانة والتحقير #والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسيوا# أي يؤذون أهل الايان 
بغير ما فعلوه , وبغير جناية واستحقاق للأذى «فقد احتملوا بهتاناً وإثمأ مبيناً# أي فقد حملوا أنفسهم 
البهتان والكذب . والزور . والذنب الواضح الجلى قال القرطبي : أطلق إيذاء الله ورسوله . وقيّد إيذاء 
المؤمنين والمؤ منات . لأن إيذاء الله ورسوله لا يكون إلا بغير حق أبدأ .» وأما إيذاء الم منين والمؤ منات فمنه 
ومنه <" وما حرم تعالى الاييذاء . أمر نبيه الكريم أن يوجه النداء إلى الأمة جمعاء . للتمسك بالايسلام 
وتعاليمه الرشيدة . وبالأخص ف أمر اجتاعي خطير وهو و الحجاب » الذي يصون عور 2 
ويحفظ عليها عفافها . ويحميها من النظرات الجارحة . والكلمات اللاذعة . والنوايا الخبيئة لثلا تتعر 
لأذى الفساق فقال «يا أها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ل أي 
قل يا محمد لزوجاتك الطاهرات - أمهات المؤْ منين ‏ وبئناتك الفضليات الكريمات . وسائر نساء المؤمنين » 
قل هن يلبسن الجلباب الواسع . الذي يستر محاسنهن وزيئتهن . ويدفع عنهن ألسنة السوء . ويميزهن 
عن صفات نساء الجاهلية » روى الطبري : عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية :أمر الله نساء المؤ منين إذا 
خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة”" , 
وروى ابن كثير عن محمد بن سيرين قال : سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل طيُدنين عليهن 
من جلابيبهن» فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى» ذلك أدنى أن يعرفن فلا يُؤذِين» أي ذلك 
التستر أقرب بأن يعرفن بالعفة والتستر والصيانة ع فلا يطمع فيهن أهل السوء ء والفساد . وقيل : أقرب بأن 
يُعرفن أنبن حرائر » ويتميزن عن الاماء » «إوكان الله غفوراً رحيماً» أي | إنه تعالى غفورلما سلف منهن 
من.تفريط . رحيم بالعباد حيث راعى مصالحهم وشئونهم تلك الجزئيات . . ثم هداد المولى جل وعلا كل 
المؤذين من جميع الأصناف بأنواع العقاب فقال «إلئن لم ينمه المنافقون والذين فى قلو.هم مرض* أي لئن 
(1) زاد المسير +/ .47 . (8) القرطبي 78/14 . (م) هذا النص عن ابن عباس صريح في وجوب ستر الوجه . وكذا رواية ابن كثي عن 
محمد ابن سيرين » وغيرهها من الروايات الصحيحة والصريحة بوجوب ستر المرأة للوجه » فأين أقوال السلف الصالح وأئمة علماء التفسير 
الأجلاء . من أقوال أدعياء العلم ف هذ! العصر والزمان » الذين يييحون للمرأة أن تكشف وجهها أمام الأجانب !! وانظر أقوال المقسرين في 
كتابنا د روائع البيان » ؟/ 7م" . (4) ابن كثير (١5/9‏ . 


لمعه () سورة الأحزاب 





لاا 


2 عت و لسع 
لايجاو روك فيها يلا قليلاج» ملم ملعوزينَ ينما قفوأ أعا يلاوج شن الاين 


ص قر م 


ون جد لسنّة آله تبَديلاجه يَكَ اناس عن الساعة مامه املد 


لاير بردا ص # 00 ل مامت صل .و ب 2 4 


تكون قربا وج إن لله لَعنَ لكف ر بن وعد ْم شعيرا ١‏ تددن فيا أبَدَالايحدُون ولك ول 


م ررح بير نر بروو ع عه ع بوم عت ١‏ لاص وام و صم ص ص وم 


تصيرا حك بوم تقب وجوههم في آلَار يوون بلليئنا اطعنا ألله وَأطعنًا السو جه 


لم يترك هؤلاءالمنافقون -الذين يُظهرون الايمان ويبطنون الكفر ‏ نفاقهم . والزناة -الذين في قلوبهم مرض 
فجور - فجورهم «إوالمرجفون في المديئة» أي الذين ينشرون الأراجيف والأكاذيب لبلبلة الأفكار 
وخطلخلة الصفوف . ونشر أخبار السوء «إلنغريتّك بهسم» أي لنسلطنك عليهم يا محمد «إثم لا يجاور ونك 
فيها إلا قليل4 أي ثم يخرجون من المدينة فلا يعودون إلى مجاورتك فيها إلا زمناً قليلاً » ريا يتأهبوا 
للخروج قال الرازي : وعد الله نبيه أن يخرج أعداءه من المدينة وينفيهم على يده , إظهاراً لشوكته"» 
«إملعونيين» أي مبعدين عن رحمته تعالى «أينا ثقفوا أخذوا وقتلوا تفتيلاً» أي أينا وجدوا وأدركوا أخذوا 
على وجه الغلبة والقهر ثم قُتّلوا لكفرهم بالله تقتيلاً سن الله في الذيسن خلوا من قَبَل» أي هذه سنة الله 
في المنافقين وعادثّه فيمن سبق منهم أن يفعل بهم ذلك قال القرطبي : أى سن الله عز وجل فيمن أرجف 
بالأنبياء وأظهر نفاقه أن يو خذ ويقتل" «ولن جد لسّنّة الله تبديلاً» أي ولن تتغير أو تتبدل سنة الله » 
لكونها بنيت على أساس متين . قال الصاوي : وف الآية تسلية للنبيككلِةِ أى فلا تحزن على وجود المنافقين 
يا محمد . فإن ذلك سنة قديمة لم يخل منهم زمن من الأزمان ثم ذكر تعالى الساعة وأهوافا فقال #يسألك 
الناس عن الساعةّ» أي يسألك يا محمد المشركون على سبيل الاستهزاء والسخرية عن وقت قيام الساعة 
لؤقل إفا علمها عند اللَِّع أي قل لم : لست أعرف وقتها وإنما يعلم ذلك علآم الغيوب . فإن الله 
أخفاها لحكمة ولم يُطلع عليها ملكا مقرباً . ولا نبيأ مرسلاً فإوما يُدريك لعل الساعة تكون قريب اً» أي 
وما يعلمك أن الساعة تكون فى وقت قريب ؟ قال أبو السعود : وفيه تهديد للمستعجلين » وتبكيت 
للمتعئتين » والاإظهارٌ في موضع الاإضمار للتهويل وزيادة التقرير” إن الله لعن الكافريين» أي طرد 
الكافرين وأبعدهم عن رحمته «إوأعدٌ هم سعييراً» أي وهيا لهم ناراً شديدة مستعرة #خالدين فيها 
أبدأ» أي مقيمين في السعير أبد الآبدين لا يجدون ولياً ولا نصيراً» أي لا يجدون لهم من ينجيهم 
وينقذهم من عذاب الله «يوم ْلَب وجوههم في النار» أي يوم تتقلب وجوههم من جهة إلى جهة 
كاللحم يشوى بالنار إيقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا» أي يقولون متحسرين على ما فاتهم : 


. 584/8 حاشية الصاوي على الجلالين‎ )#”( . 747/١4 التفير الكبير 771/78 (5) القرطبي‎ )١( 
. 5؟١‎ /4 تفسير أبي السعود‎ )8( 


الجزء الثاني والعشر ون أنخرات 





سس بير و موس م مه مه ل ممم ملت عه صخ ص م و 2 0 م  <‏ ا وم 2 وو ماد مره روم ٠‏ 

الوأ ربنا إِنَا أطعسَاسادتنًا وكبراءنا فَأَصَلُوَا السبيلا جي ربتا +اتيم ضِعمَينٍ من الْعذَّابٍ وَالْعنهمْ 
3 

ام بر 4 م سي وما سمس رمج لص سووبير م سا مسر مير اج امبر و سرض ص ويم 

لعنا كبيرا (7) يتأمبا ألَذينَ +امنوأ لامكونوا كالَينَ >اذْوأ مومئ فبرأه الله مما تَالْوأ وَكَانَ عند ال 


بر م #4001 0 4م و م ع م ضكر - ولا على دو صاش وما 2ض ذل ددء ورلء 
وجيبا © يكايها الذين >امنوا أ نقوأ ألله وقولوا قولا سديدا نه يصلح لكر اعمللر ويغفر لكر 


وو رغ و ل ل صر ل لل سن ص لحن سه سي صل عن لي سن 2 7 ص ل سن وج 4س مم مام 02-43 - 3 
ذنو بكر ومن بطع أله ورسوله, قد فاز فوزا عظيما 0 إناعرضنا الآمانة على السمنوات والأرض 
2 
وبل كَأبقَ نين وَأفمَفَْ مبْسا وله إن ِنَم كان طَلومًا ولاج 
يا ليتنا أطعنا الله ورسوله حتى لا نبتلى بهذا العذاب المهين «وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
السبيلا» أي أطعنا القادة والأشراف فينا فأضلونا طريق الحهدى والاعان 8ربنا آتهم ضعفين من العذاب» 
أي اجعل عذابهم ضعفي عذابنا , لأنهم كانوا سبب ضلالنا «والعنهم لعتأكبيراً» أي والعنهم أشد أنواع 
اللعن وأعظمه , ثم حذر تعالى من إيذاء الرسول كما آذى اليهود نبيهم فقال «يا أها الذين آمنوا لا 
تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا4 أي لا تكونوا أمئال بني إسرائيل الذين أذوا نبيهم موسى 
واتهموه ببرص في جسمه أو أُدْرَ لفرط تستره وحيائه . فأظهر الله براءته وأكذبهم فيا اتهموه به روى 
البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال : ( إن" موسى كان رجلا حيياً سير , لا يُرى من جلده 
شيء استحياء منه » فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا : ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده ٠‏ إِما 
برص وإما أدرة ‏ انتفاخ الخصية ‏ وإما آفة , وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى » فخلا يوماً وحده فوضع 
ثيابه على الحجر ثم اغتسل . فليا فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه » فأخذ موبى عصاه 
وطلب الخيعر فجعل يغول : ثوبي حجر ثوبي تين » حتى مر على ملا من بني إسرائيل فرأوه أحسن ما 
خلق الله عرياناً » وأبرأه ما يقولون ) الحديث”' #وكان عند الله وجيهاً» أى وكان موسبى ذا وجاهة 
ورفعة ومكانة عند ربه قال ابن كثير : أي له وجاهة وجاه عند ربه » لم يسأل شيئاً إلا أعطاه"' «ياأيها 
الذين آمنوا اتفوا الله وقولوا قولاً سديدأً» أي راقبوا الله في جميع أقوالكم وأفعالكم . وقولوا قولاً مستقواً 
مرضياً لله قال الطبري : أي قولاً قاصداً غير جائر » حقا غير باطل «إيُصلح لكم أعمالكم» أي 
يوفقكم لصالح الأعمال ويتقبلها منكم قال ابن عباس : يتقبل حسناتكم «ويغفر لكم ذنوبكم» أي 
يمحو عنذكم الذنوب والأوزار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً» أي ومن أطاع الله 
والرسول فقد نال غاية مطلوبه . ثم لما أرشدهم إلى مكارم الأخلاق . نبههم على قدر التكاليف الشرعية 
التي كلّف الله بها البشرية فقال نا عَرَضا الأمانة على السّموات والارض والجبال فأبِيْنَ أن يخْمِلنها 
شقن منها6 أى عرضنا الفرائض والتكاليف الشرعية على السموات والأرض والجبال الراسيات فأعرضن 
عن حملها وخفن من ثقلها وشدتها . والغرض تصوير عظم الأمانة وثقل حملها قال أبو السعود : والمعنى أن 
(1) البخاري 011/1 وانظر ابن كثير 117/6 من المختصر . (؟) مختصر ابن كثير 1١7/9‏ . (”) الطبري 78/17 . 


ان (*00) سورة الأحزاب 


ع1 و ارد ا له ل ل ل ص و ل 35 


ليذب لله آلْمفْقِينَ وَآلْمُتففت وَالْمُتْرك وَآلْمَفْرِكَتِ ويتوب لله عل الْمؤْمنين وَالْمؤْمئت 


وَكان اله عَفُورا رّحِيمَا © 
تلك الأمانة في عظم الشأن بحيث لوكلفت هاتيك الأجرام العظام ‏ التي هي مثل في القوة والشدة - وكانت 
ذا شعور وإدراك على مراعاتها لأبين قبولها وأشفقن منها”" وقال ابن جزي : الأمانةً هي التكاليف الشرعية 
من التزام الطاعات . وترك المعاصي . وقيل : هي الأمانةٌ في الأموال 2 والصحيح العموم في التكاليف .2 
وعرضها يحتمل وجهين أحدههم| : أن يكون الله خلق لا إدراكاً فعرضت عليها الأمانة حقيقة فأشفقت منها 
وامتنعت من حملها . والثاني : أن يكون المراد تعظيم شأن الأمانة وأنها من الثقل بحيث لو عُرضت على 
السموات والأرض والجبال . لأبين من حملها وأشفقن منها . فهذا ضرب من المجاز كقولك : عرضت 
الحمل العظيم على الدابة فأبت أن تحمله . والمراد أنها لا تقدر على حمله”» «إوحملها الإنسان إنه كان ظلوساً 
جهولاً» أي وتحمّلها الإنسان إنه كان شديد الظلم لنفسه . ٠‏ مبالغاً في الجهل بعواقب الأمور قال ابن 
الجوزي : لم يرد نقوله لأبين» المخالفة , وما أبين للخشية والمخافة , لآن العرض كان تخبيً لا إلزامً”" 
(ليعذب الله المنائقين والمنافقات . والمشركين والمشركات» قال ابن كثير : أي إنما حمل بني آدم الأمانة وهي 
حوب عر ل الانو ا يرون جاه روتح »الي » والمشركين الذين ظاهرهم 
وباطنهم على الكفر إويتوب اللهُ على المؤمنين والمؤمنات» أي ويرحم أهل الايمان » ويعود عليهم 
بالتوبة والمغفرة والرضوان «إوكان الله غفوراً رحيم 4 أي واسع المغفرة للمؤمنين حيث عفا عما سلف 
٠‏ منهم . رحبأ بهم حيث أثابهم وأكرمهم بأنواع الكرامات . 


ا الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الاإضافة للتشريف «لا تدخلوا بيوت النبي» لأنها لما نسبت للنبي تشرفت , 
؟ - الطباق بين ادخلوا . . وانتشروا» وبين «تبدوا . . وتخفوا© وبين «تُقفوا . . وأخذوا» . 
“- طباق السلب. «إفيستحبي منكم . والله لا يستحي من الحق» . 
3 ذكر الخاص بعد العام «إلئن لم ينته المنافقون . . والمرجفون4 والمرجفون هم من المنافقين , 
فعسم ثم خصّص زيادة في التقبيح والتشنيع عليهم . 
1 © ذكر اللفظ بصيغة و فعول » و« فعيل » للمبالغة مثل «إإنه كان ظلوماً جهولاً» «بكل شيء 
علبأ» «على كل شيء شهيدا» الخ . 
- الإتيان بالمصدر مع الفعل للتأكيد «وقتلوا تقتيلاًه «وسلّموا تسلياأ» . 
() أبو السعود 771/6 () التسهيل في علوم التنزيل #/ 148 . (") زادالمسير 4738/5 . 


الجزء الثاني والعشرون 0 
- التحسر والتفجع بطريق التمني «يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا» . 
4 - التشبيه «إلا تكونوا كالذين آذوا موسى» ويسمى التشبيه المرسل المجمل . 
4 الاستعارة التمثيلية #إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال» مثّل للأمانة في 


ضخامتها وعظمها وتفخيم شأنها بأنها من الثقل بحيث لوعرضت على السموات والأرض والجبال وهي من 
القوة والشدة بأعلى المنازل لأبت عن حملها وأشفقت منها . وهو تمثيل رائع لتهويل شأن الأمانة . 
٠‏ المقابلة اللطيفة بين #ليعذب الله المنافقين والمنافقات» وبين «ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤ منات» وف ختم السورة بهذه الآية من البدائع ما يسميه علماء البديع « رد العجز على الصدر » لآن 
بدء السورة كان في ذم المنافقين » وختامها كان في بيان سوء عاقبة المنافقين » فحسن الكلام في البدء 
والختام . 
١‏ الثناء على الرسول 8إِنّ الله وملائكته يصلون» ورد ببذه الصيغة وفيه دقائق بيانية : 
أ جاء الخبر مؤكداً ب « إن » اهتاماً به . 
ب- وجيء بالجملة إسمية لارفادة الدوام . 
ج ‏ وكانت الجملة إسمية في صدرها « إن الله »فعلية في عجزهاه يصلون ؛للإشارة إلى أن هذا 
الثناء من الله تعالى على رسوله يتجدد وقتأ فوقتاً على الدوام ٠‏ فتدبر هذا السر الدقيق . 
-مراعاة الفواصل لما له من الوقع الحسن على السمع مثل «إأعد لهم سعيراً . . لا يجدون لهم ولياً 
ولا نصيراً . . والعنهم لعناً كبيراً» الخ وهو من المحسنات البديعية . 


لطيفته : أشارت الآية الكريمة إقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين4 إلى لطيفة وهي أن 
الدعوة لا تثمر إلا إذا بدأ الداعي بها في نفسه وأهله . وهذا هو السر في البدء بالحجاب الشرعي بنساء 
الرسول وبناته . 


, الرد على من أباح كشف الوجه‎ ١ 
» وطائفة من أقوال المفسرين في وجوب ستره‎ 
قال ابن كثير : أمر الله نساء المؤ منين إذا رجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق‎ ١ 
. رءوسهن بالحلابيب‎ 
؟ - وقال ابن الجوزي : ف قوله تعالى #إيدنين عليهن من جلابيبهن4 أي يغطين رءوسهن‎ 
. ووجوههن ليعلم أنهن حرائر‎ 


ع0 (0*) سورة الأحزاب 

 “‏ وقال أبو السعود | ومعلى الآية أي يغطين مها وجوههن وأبداهن إذا برزت لداعية من 
الدواعي . 

5 - وقال الطبري : أي لا تتشبهن بالاإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن فكشفن شعورهن 
ووجوههن لثلا يعرض طن فاسق . 


© - وقال في البجر : والمراد بقوله #عليهن» أي على وجوههن . لأن الذي كان يبدو منهن في 
الجاهلية هو الوجه . 


5 - وقال الجصاص : وفي الآية دلالهُ على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجانب لثلا 
يطمع فيها أهل الريب . فهذه جملة من أقوال أئمة التفسير في وجوب ستر وجه المرأة » والله يقول الحق 
ويهدى السبيل0 : 


اماما 


)١(‏ انظر شروط الحجاب الشرعي وكيفيته والحكمة التشريعية منه في كتابنا ه روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن » اا 
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بين يذكب_ الْسسُورة 


# سورة سبأ من السور المكية ٠‏ التي تهتم بموضوع العقيدة الإسلامية ء وتتناول أصول الدين » 
من إثبات الوحدانية 8 والنبوة 0( والبعث والنشور 71 

ابتدأت السورة الكريمة بتمجيد الله جل وعلا 3 الذي أبدع الخلق 2 وأحكم شئون العالم 3 
ودبّر الكون بحكمته , فهو الخالق المبدع الحكيم , الذي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في 

وتحدئت السورة عن قضية هامة » هي إنكار المشركين للآخرة » وتكذيبهم بالبعث بعد ا موت » 
فأمرت الرسو ل عَكدِ أن يقسم بر به العظيم 4 على وقوع المعاد 3 بعد فناء الأجساد «وقال الذين كفروا لا 
تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم . . # الآية . 

# وتناولت السورة قصص بعض الرسل 3 فذكرت هو داود 6 وولده م سلبان » عليهما السلام 4 
سخر الله لها من أنواع النعم ب و ارو 
لفضل الله عليهه| في ذلك العطاء الواسع 

وتناولت السورة بعض شبهات المشركين 3 حول رسالة خاتم الأنبياء والمرسلين » ففندتها 


“د وحتمت السورة بدعوة المشركين إلى الاإيمان بالواحد القهار » الذي بيده تدبير أمور الخلق 
أجعين . 
السعيية: سميت سورة « سب » لأن الله تعالى ذكر فيها قصة سبأ » وهم ملوك اليمن . وقد 


كان أهلها في نعمة ورخاء » وسرور وهناء 3 وكانت مساكنهم حدائق وجنات 3 فليا كفروا النعمة دمرهم 
الله بالسيل العرم 6 وجعلهم عبرة لمن يعتبر . 


ا« # # 


غ0 (4*) سورة سبا 


3 


2 3-3 صر سومار وص ابام 9 و اج شار 


لْحَمْد بن الى له مَانى ] ملوات ومافى الأرض وله الحمد فى ا لخر وهوالحكي الخبير وي يعم 


سام الى 0 عرس ضور ري م د 2 صمي للم لور ري غروم 3 ودر ير 
مايلج فى الأرض وما : ج منهاوما ينزل من السماء وما يعرج في وهو الرحم الغفور 22) 


اللغحتص : «يلج» يدخل والولوج الدخول ومنه « حبَّى يلج الجمل في سم الخياط » «يعرج» 
يصعد. ومنه المعراج لأنه صعود لل السموات #يعرّب* يغيب يقال : عزب عن عينه أي غاب عنها 
ومثقال» وزن ومقدار جِنّةه بكسر النون بمعتى الجنون وبضمها بمعنى الوقاية والحجاب #كسفاً» 
قطعاً «أوبي4 سبحي والتأويب : التسبيح إسابغات» واسعات كاملات يقال : سبغ الدرعٌ والغوب إذا 
غطى كل البدن وفضل منه شيء قال أبو حيان : السابغات : الدروع وأصله الوصف بالسبوغ وهو التام 
والكمال 2 وغلب على الدروع فصار كالأبطح قال الشاعر 8 
ٍ عليها أسودٌ ضاريات لبُوسهم سوابمٌ بيض لا يخرقها الثبل" 

«السرد» النسج ء وهونسج حلق الدروع قال القرطبي : وأصله من الابحكام قال لبيد : 

صنع الحديد مضاعفاً أسراده لينال طول العيش غير مروم'" 
«القطر» النحاس المذاب «إجفان» جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة #الجوابي» جمع جابية وهي الحوض 
الكبير يجمع فيه الماء قال الأعشى : 

نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق” 
«منسأته» المنسأة : العصا سميت بذلك لأنه ينسأ بها أي يُطرد ويزجر قال الشاعر : 

إذا دبيت على المنساة من كبر فقد تباعد عنك اللهو والغزل©» 


النفيسير : «الحمد لله الذي له مافي السموات ومافي الأرض» أي الثناء الكامل على جهة 
التعظيم والتبجيل لله الذي له كل ما في الكون خلقاً وملكاً وتصرفاً , الجميع ملكه وعبيده وتحت قهره 
وتصرفه ء فله الحمد في الدنيا لكمال قدرته » وفي الآخرة لواسع رحمته إوله الحمد في الآخرة» أي وله 
الحمد بأجمعه لا يستحقه أحد سواه » لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة #وهو الحكيم الخبيسر» 
أي الحكيم في صنعه ؛ الخبير بخلقه » فلا اعتراض عليه في فعل من أفعاله #يعلم ما يلج في الأرضر 
وما يخرج منهما» تفصيل لبعض معلوماته جل وعلا أي يعلم ما يدخل في جوف الأرض من المطر والكنوز 
)١(‏ البحر المحيط / 788 . (؟) القرطبي 94/ 594؟ . () القرطبي 59/8/١4‏ . (4) البحر /88/9؟ . 
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سر سس للخ ماج بير ا سس تر ثير علس “ير وس 


َكَل ألَذِينَ تر لائأنيت لاع يل ورف تانكر عَللِم ألْميٍ لا يعزب عنه مْمَال دْرَة فى 
السمنوات ولا فى الأرض ولا أصعْرمِن د كََ ار ميدن 68 لَيجَى لين #امنوأ 
ولوأ الصَللحَلت لبك لمم مغفرة وَرِزْقُ 2001 والذين سعو كك بلدا معلجز ين 


1مس م ريع ه 


1 900 007 لق 1 م عمس سمس ع ص قرم 
تبك لهم عَدَابَ مر. : رعرأيم 50 وبرى لين أوتوأ لعل الذى أئرِ إليك من ريك هو 


والأموات » وما يخرج من الأرض من الزروع والنباتات وماء العيون والآبار وما ينزل من السماء وما 
يعرج فيها» أي وما ينزل من السماء من المطر والملائكة والرحمة . وما يصعد إليها من الأعمال 
الصالحات . والدعوات الزاكيات #وهو الرحيم الغفور» أي الرحيم بعباده ٠‏ الغفور عن ذنوب 
التائيين حيث لا يعاجلهم بالعقوبة » ثم حكى تعالى مقالة المتكرين للبعث والقيامة فقال «إوقال الذين 
كفروا لا تأتينا الساعة» أي وقال المشركون من قومك لا قيامة أبداً ولا بعث ولا نشور قال البيضاوي : 

وهو إنكار لمجيثها أو استبطاء استهزاء بالوعد به" «إقل بلى وربي لتأتينكم» أي قل هم يا محمد : 
أقسم بالله العظيم لتأتينكم الساعة . فإنها واقعة لا محالة قال ابن كثير : هذه إحدى الآيات الثلاث التي 
أمر الله رسوله أن يقسمٍ بربه العظيم على وقوعها » والثانية في يونس «وقل إي ودبي إنه لحق» والثالثة في 
التغابن «إقل بلى وربي لتبعشن»*" «عالم الغيب لا يعرب عنه مثقال ذرمٌ في السموات ولا في 
الأرض» أي هو جل وعلا العالم بما خفي عن الأبصار » وغاب عن الأنظار » لا يغيب عنه مقدار وزن 
الذرة في العالم العلوي أو السفلى «ولا أصف رمن ذلك ولا أكبر» أي ولا أصغر من الذرة ولا أكبر منها 
«إلافي كتاب مبين4 أي إلا ويعلمه الله تعالى وهو في اللوح المحفوظ . والغرض أن الله تعالى لا تخفى 
عادر فى الكود فكيب عفى عليه البغر وأحراهم 5 فالتظام وإن الاضجا وترقت وقرتت ٠‏ فهو تعالى 
عالم أين ذهبت وتفرقت , ثم يعيدها يوم القيامة «إليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 أي أثبت 

ذلك في الكتاب المبين لكي يثيب الم منين الذين أحسنوا في الدار الدنيا بأحسن الجزاء «أولئك لهم مغصرة 
ورزق كريم» أي لهم مغفرة لذنوبهم » ورزق حسن كريم في دار النعيم «والذين سعو في آياتنا 
معاجزين 4 أي وأما الذين بذلوا جهدهم وجدوا لاريطال القرآن مغالبين لرسولنا » يظنون أنهم يعجز ونه بما 
يثيرونه من شبهات حول رسالته والقرآن «أولائك لهم عذاب من رجز أليم» أي فهؤ لاء المجرمون لهم 
عذاب من أسوأ العذاب . شديد الابيلام قال قتادة : الرجرٌُ : سوء العذاب «ويرى الذين أوتوا 
العلم» أي ويعلم أولوا العلم من أصحاب النبي عليه السلام ومن جاء بعدهم من العلماء العاملين 
«الذي أنزل إليك من ربك هو الحق» أي يعلمون أن هذا القرآن الذي أنزل عليك يا محمد هو الحق 


. ١71/9 (؟) ابن كثير المختصر‎ . ١77/1 تفسير البيضاوي‎ )١( 
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لحن يندع إل صرط الْمَزِيزِ اميد دي ل 
عل مُرْقِ نك ولق جَديدج أنرَى 00 بلِ لينلا يؤْمُونَ بالآسرة في 


لْمَدّاب بالطلل البو جه أمم كينيو وما حَلْمَهم من السماء والأرض إن لمأ حسف يم 
الْأَرَضَ أ ا ا ان ذلك ليه لُكل عبد ميب 2 

الذي لا يأتيه الباطل «إوءبسدي إلى صراط العزيز الحميد» أي ويرشد من تمسك به إلى طريق الله 
الغالب الذي لا يقهر . الحميد أي المحمود في ذاته وصفاته وأفعاله » ثم ذكر تعالى أساليب المشركين في 
الصدّ عن دين الله . والسخرية برسول الله فقال إوقال الذين كفرراءً أي وقال الكافرون من مشركي 
مكة الكزون للبعت والجزاء وؤفل تدلكم على رجل . ينبئكم» أي هل نرشدكم إلى رجل. يحدئكم 
بأعجب الأعاجيب ؟ ‏ يعنون محم دأَيكة -89 إذا مُرَقَعم كل “مزق » أي إذا بليتم في القبور » وتفرقت 
أجسادكم في الأرض ء وذهبت كل مذهب بحيث صرتم تراباً ورفاتاً إإنكم لفي خلق جديد» ؟ أي 
إنكم ستخلقون خلقاً جديداً بعد ذلك التمزيق والتفريق ؟ والغرض من هذا المقال هو السخرية 
والاستهزاء قال أبو حيان : والقائلون هم كفار قريش قالوه على جهة التعجب والاستهزاء . كما يقول 
الرجل لمن يريد أن يعجبه : هل أدلك على قصة غريبة نادرة ؟ ولما كان البعث عندهم .منالمحال جعلوا من 
يخبر عن وقوعه في حيز من يتعجب منه » ونكروا اسمه عليه «إهل ندلكم على رجل» مع أن اسمه 
أشهر علم في قريش بطريق الاستهزاء” «إأفترى على اللّه أم به جنّة» أي هل اختلق الكذب على 
الله . أم به جنون فهو يتكلم بما لا يدري ؟ قال تعالى ردأ عليهم «بل الذين لا يؤمنون بالآخرة» 
«بل» للوضراب أي ليس الأمر كما يزعمون من الكذب والجنون . بل الذين يجحدون البعث ولا 
يصدقون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد» أي بل هؤلاء الكفار في ضلال وحيرة عن الحق 
توجب لهم عذاب النار » فهم واقعون في الضلال وهم لا يشعرون وذلك غاية الجنون والحماقة » ولما ذكر 
تعالى ما يدل على إثبات الساعة . ذكر دليلاً آخر يتضمن التوحيد مع التهديد فقال #أفلم يروا إلى ما 
بيسن أيدهم وما خلفهم من السماء والأرض» أي ألم يشاهدوا ما هو محيط بهم من جميع جوانبهم من 
السهاء والأرض ؟ فإن الإنسان أينا توجه وحيث) نظر رأى السماء والأرض أمامه وخلفهء وعن يمينه 
وشهاله ء وههما يدلان على وحدانية الصانع , أفلا يتدبرون ذلك فيعلمون أن الذي خلقها , قادر على بعث 
الناس بعد موتهم ؟ ثم هددهم بقوله (إإن نشأ نخسف بهم الأرض أو تُسقط عليهم كسفاً من السسّماء» 
أي لو شئنا لخسفنا بهم الأرض كما فعلنا بقارون . أو أسقطنا عليهم قطعاً من السماء ء كا فعلنا بأصحاب 
الأيكة ٠‏ فمن أين هم المهرب ؟ قال ابن الجوزي : المعنى أنهم أين كانوا فأرضي وسمائي محيطة بهم » وأنا 
)١(‏ تفسير البحر المحيط /ا/ 64؟ . 
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* وَلَقَد امنا دن ا رن عالط وَألَكَا له ليد جج أن أعمَلْ معدت وقد 


0 2 ع سوممع مم 0 رض صوص صر 


فى السرد وأعملوأ وأعملوأ صن إنىيما تَعمَلون بصير © ولسليمين آلري غدوها شهر ورواحها تبر واسلنا لهر 


القادر عليهم ٠‏ » إن شثئت شئت خسفت بهم الأرض »؛ وإ شت شئت أسقطت عليهم قطعة من السماء”© «إِنْ في 
ذلك لآيةٌ لكل عبد منيب» أي إن فيا يشاهدون منآثار القدرة والوحدانية لدلالة وعبرة لكل عبد تائب 

رجاع إلى الله » » متأمل فها يرى قال ابن كثير : يريد أن من قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها 
واتساعها . وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوانها وأعراضها ؛ قادر على إعادة الأجسام . ونشر الرميم من 
العظاء”؟ » ثم ذكر تعالى قصة داود وما خصه الله به من الفضل العظيم فقال وولقد آتينا داود منا 
فضلاك اللا امؤطلة لس لبوك تقديره وغزة الله وجلاك لخد عدر دمي اد عقي واضعا لا كارن 
قال المفسرون : الفضل هو النبوة » والزبور . وتسخير الجبال . والطير. وإلانة الحديد . وتعليمه صنع 
الدروع إلى غير ذلك «إيا جبال وبي معه والطيسر» أي وقلنا يا جبال سبحي معه ورجّعي التسبيح | ذا 
سبح وكذلك أنت يا طيور قال ابن عباس : كانت الطير تسبح معه إذا سبّح » كا ذا ل تق ا 
استمعت لقراءته وبكت لبكائه" «وألنثا له الحديد» أي جعلنا الحديد لينأ بين يديه حتى كان 
كالعجين . قال قادة : سخر الله الحديد فكان لا يحتاج أن يدخله نارأ . ولا يضربه بمطرقة . وكان بين 
يديه كالشمع والعجين «أن اعمل سابغات» أي اعمل منه الدروع السابغة التي تقي الارنسان شر الحرب 
قال المفسرون : كان يأخذ الحديد بيده فيضير كأنه عجين يعمل به ما يشاء » ويصنع الدرع في بعض يوم 
يساوي ألف درهم فيأكل ويتصدق ©) » والسابغات صفة لموصوف محذوف تقديره دروعاً سابغات » وهي 
الدروع الكوامل التي تغطي لابسها حتى تفضل عنه فيجرها على الأرض «إوقدر في السّرد» أي وقدر 
وضع الدروع جيك تاضيب خلقاتها ذال الساوي : أي اجعل كل حلقة مساوية لأختها ضيقة لا ينفذ 
منها السهم لغلظها لغلظها , ولا تقل حاملها واجعل الكل بنسبةٍ واحدة*» طإواعملوا صالحاً» أي واعملوا يا آل 
داود عملاً صا حاً ولا تتكلوا على عز أبيكم وجاهه «إني بما تعملون بصير» أي إني مطلع على أعبالكم 
مراقب لها وسأجازيكم بها قال الامام الفخر : ألان الله لداود الحديد حتى كان في يده كالشمع وهو في قدرة 
الله يسير . فإنه يلي نبالنار حتى يصبح كالمداد الذي يكتب به ٠‏ فأي عاقل, يستبعد ذلك على قدرة الله" ؟ 
وه وأول من صنع الدروع حلقاً وكانت قبل ذلك صفائح ثقالاً كما قال تعالى إوعلمناه صنعة لبوس رلكم 
لتحصنكم من بأسكم» » ؛ م ذكر تعالى ما أنعم به على ولده «سليمان» من النبوة والملك والجاء العظيم 
ققال #ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحُها شهرع أى وسخرنا لسليان الريح تسير بأمره ١‏ . وسيرها 
من الصباح إلى الظهر مسيرة شهر للسائر المجد , ومن الظهر إلى الغروب مسيرة شهر قال المفسرون : سخر 
(9) زاد للسير 486/5 . (5) ابن كثير 177/7 (”) زاد المسير 6475/5 . (64) القرطبي 555/186 . (0) حاشية الصاوي على 

الجلالين */ 7414 . (5) الغسير الكبير ©؟9/ 16؟ . 
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عبيى ا صا م اس لل صا صا صصص صماج .رت رم ام س ه27 س مج إإزى ص بير وير 
ابطر وأ من مهلم يذ مم برغ نم عن نامدا اك ير هه 


و مار 


يعملون 7 مامماء من محار: تريب ومنثيل وَحمَان كَأخُوابٍ و قدو ايت أعملوا َل داودد 12 وَقَلِيلٌ 


و 
مرح اس صوص صمرس ساف لين مع رع ل لاسر 


0 مَنْ عبادى ألشُكُور يه فللا قضيناعليه ه آلْمَوتَ مادم عل موك إلا داب الأرض نا كل منساتهر 


ص كر اب صا سار ص وس صس مس صا م 00000 


5-5 أن 9 لوكانوأ َعُلمُونَ الْعَيبَ ما لَثوأفى الْمَدَابٍ الْمهينٍ 02 


الله له الريح تقطع به المسافات الشاسعة في ساعات معدودات . تحمله مع جنده فتنتقل به من بلدر الى 
بلد » تغدو به مسيرة شهر إلى نصف النهارء وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهاز . فتقطع به مسيرة 
شهرين في نهار واحد «وأسلنا له عين القطر» أي وأذبنا له النحاس حتى كان يجري كأنه عين ماء 
متدفقة من الأرض قال المفسرون : أجرى الله لسلهان النحاس » كنا ألان لداود الحديد ٠‏ آية باهرة » 
ومعجزة ظاهرة ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه» أي وسخرنا له الجن تعمل بأمره وإرادته ما 
شاء ما يعجز عنه البشر » وكل. ذلك بأمر الله وتسخيره #ومن يزغ منهم عن أمرنا» أي ومن يعدل 

منهم عما أمرناه به من طاعة سلوان «إنذقه من عذاب السعير» أي نذقه النار المستعرة في الآخرة » ثم 
أخبر تعالى عيا كلف به الجر من الأعبال فقال فإيعملون لما يشاء من محاريب» أي يعمل هؤلاء الم 
لسليان ما يريد من القصور الشاعخة «وقائيل» أي والتائيل العجيبة من النحاس والزجاج قال الحسن : 
ولم تكن يومثذر محرمة » وقد حرمت في شريعتنا سداً للذريعة لثلا تُعبد من دون الله #وجفان كالجواب» 
أي وقصاع ضخمة تشبه الأحواض قال ابن عباس : «كالجواب » أي كالحياض «إوقسدور راسيات» 
أي وقدور كبيرة ثابتات لا تتحرك لكبرها وضخامتها قال ابن كثير : والقدور الراسيات أي الثابتات في 
أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعظمها”© «اعملوا آل داود شكراً» أي وقلنا لهم اشكروايا آل 
داود ربكم على هذه النعم الجليلة » فقد خصكم بالفضل العظيم والجاه العريض ؛ واعملوا بطاعة الله 
شكرا له جل وعلا إوقليل من عبادي الشكور» أي وقليل من العباد من يشكر الله على نعمه قال ابن 
عطية : وفيه تنبيه وتحريض على شكر الله" , ثم أخبر تعالمي عن كيفية موت سلوان فقال «إفلما قضينا 
عليه الموت4» أي حكمنا على سلبان بالموت ونزل به الموت طإما دنهم على موته إلا دابة الأرض تأكل 
منسأنه» أي ما دل الجن على موته إلا تلك الحشرة وهي الأرضة - السوسة التي تأكل الخشب ‏ تأكل عصا 
سلمان «فلما خرٌتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الفيب» أي فلا سقط سلوان عن عصاه ظهر للجن 
واتضح هم أنهم لو كانوا يعرفون الغيب كا زعموا «إما ليثوا في العذاب المهين» أي ما مكثوا في 
الأعمال الشاقة تلك المدة الطويلة . قال المفسرون : كانت الاإنس تقول : إن الجن يعلمون الغيب الذي 
يكون في المستقيل » فوقف سلبان في محرابه يصلى متوكتاً على عصاه . فهات ومكث على ذلك سنةٌ والججرة 
)١(‏ مختصر ابن كثير ؟/ ١74‏ . (؟) القرطبي 4١/لالا؟‏ . 


الجزء الثاني والعشر ون 4 


تعمل تلك الأعمال الشاقة ولا تعلم بموته ؛ حتى أكلت الأَرَضِةٌ عصا سليان فسقط على الأرض فعلموا 
موته » وعلم الا, نس أن الحن لا تعلم الغيب لأنهم لو علموه ما أقاموا هذه المدة الطويلة في الأعمال الشاقة 
زه يظنون أنه حي وهو عليه الستلام بيت . 

التلاغة : تضمنت الأيات الكريمة وجوهاً من البيان نوجزها فيا بل : 

. تعريف الطرفين لإفادة الحصر «الحمد لله» ومعناه لا يستحق الحمد الكامل إلا الله‎ ١ 

" - الطباق بين «يلج . . ومخرج» وبين «ينزل . . ويعرج» وبين «أصغر . . وأكبر» . 

صيخة فعيل وقعول للمبالغة (إوهو الحكيم الخبير» وهو الرحيم الغفور» «وقليل من عبادي 
الشكور» . 

4 - المقابلة بين «ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات . . » الآية وبين «والذين سعوا في آياتنا 
معاجز ين » فقد جعل المغفرة والرزق الكريم جراء المحسئين 3 وجعل العذاب والرجزر الأليم جزاء 
المجرمين . 

بن - الاستفهام للسخرية والاستهزاء «ؤهل ندلكم على رجل, ينبئكم # وغرضهم الاستهزاء 
بالرسول ولم يذكروا أاسمه إمعاناً في التجهيل كأنه إنسان مجهول . 

5 التنكير للتفخيم «آتينا داود منا فضلاً» أي فضلاً عظباً 3 وتقديم داود على المفعول الصريح 
للاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر . 

. الاريجاز بالحذف «غدوها شهر ورواحها شهر» أي غدوها مسيرة شهر ورواحها مسيرة شهر‎ ٠ 

8- التشبيه إوجفان كالجواب» ويسمى التشبيه المرسل المجمل لذكر أداة التشبيه وحذف وجه 
الشيه . 

قال الله تعالى : «#لقد كان لسبأ فى مسكنهم آية . . إلى . . هل يحجزون إلا ماكانوا يعملون» 
من آية )١6(‏ إلى نهاية آية (7*) . 
المنامسبّة : لا بين تعالى حال الشاكرين لنعمه بذكر « داود» و« سلمان » بين حال الكافرين 
لأنعمه بقصة سبأ ٠‏ موعظة لقريش وتحذيراً وتنبيها على ما جرى من المصائب والنكبات على من كفر بأئعم 
الله وم اليد كي . 
ا الشيثين قال النحاس ماي ا ل دكا 


06 (54*) سورة سبا 


0 سح 0 ص سرح سرس الركر 2 6 عه ممه د 


دنسي فى متكيوم اي بنكَان عن يبن نمال مُوأمن ررق يك وافيو 4 بل ورب 

اوداع 901 يمس اس موي سمةوس 7 ميض واس بويج رمس - 
غَفُورٌ ١ن‏ فاعرضوأ فارسلنا عليهم سيل ار تتاو يكين ع كقأغرتز بقل 7 وشّئ و من 
سد قَلِيلٍ 62 


حاجز - فهو العرم”" طإخمط» الخمط : الرّ البشع قال اليعاج : كل نبت فيه مرارة لا يمكن أكله فهو خط 
وقال المبرد : هو كل ما تغير الى ما لا يشتهى . واللبن إذا مض فهو خط «أثل» الأثل : شجر لا ثمر له 
قال الفراء : وهو شبيه بالطرفاء إلا أنه أعظم منه طول ومنه اتخذ منبر رسول اللهككلةٍ والواحدة أثلة #سدر 
قال الفراء “هو السروه وقال الأزهري : السدر نوعان : سدر لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للغسول وله 
ثمرة عصفة لا تؤكل . وسدر ينبت على الماء وثمره النبق وورقه غسول”" «ظهير» معين «الفتاح» 
القافى والحاكم بالحق . 

الثغي مير :ظ لفد كان لسب زفي مسكنهم آية» اللام موطئة للقسم أي والله لقد كان لقوم سبا في 
موضع سكناهم باليمن آية عظيمة دالة على الله جل وعلا وعلى قدرته على مجازاة المحسن بإحسانه , 
والمسيء ء بإساءته , فإن قوم سب لما كفروا نعمة الله خرّب الله ملكهم . وشنَّت شملهم . ومزقهم شر 
مرق » وجعلهم عبرةً لمن يعتبر » ثم بين تعالى وجه تلك النعمة فقال وإجنتسان عن مينر وشمال» أي 
حديقتان عظيمتان فيهما من كل أنواع الفواكه والثهار عن يمين الوادي بساتين ناضرة . وعن شماله كذلك 
قال قتادة : كانت بساتينهم ذات أشجار وثيار » تسر الناس بظلالها » وكانت المرأة تمي تحت الأشجار 
وعلى رأسها مكتل أوزنبيل . فيتساقط من الأشجار ما يملؤه من غير كلفةٍ ولاقطاف لكثرته ونضجه'" وقال 
البيضاوي : ولم يرد بستانين اثنين فحسب ٠.‏ بل أراد جماعتين من البساتين . جماعة عن يمين بلدهم . 
وجماعة عن شما له سميت كل جماعة منها جنة لكونها في تقاربها وتضامها كأنها جنة واحدة' «إكلوا مسن 
رزق ربكم واشكروا له أي وقلنا لهم على لسان الرسل كلوا من فضل الله وإنعامه واشكروا ربكم 
على هذه النعم «إبلدة طيبة ورب غفور» أي هذه بلدتكم التي تسكنونها بلدة طيبة » » كريمة التربة ‏ 
حسنة الحواء » كثيرة الخيرات » وربكم الذي رزقكم وأمركم بشكره رب غفورٌ لمن شكره «إفأغرضوا 
فأرسلنا عليهم سيل العرم» أي فأعرضوا عن طاعة الله وشكره ٠‏ واتباع أوامر رسله » ٠‏ فأرسلنا عليهم 
السيل المدمّر المخرب الذي لا يطاق لشدته ور 5 فغرّق بساتينهم ودورهم قال الطبري : : وحين 
أعرضوا عن تصديق الرسل » ثقب ذلك السلا الذي كان يحبس عنهم السيول » ثم فاض الماء على جناتهم 
فغرقها 3 وخراب أرضهم وديارهه”" «وبدلناهم جتنيهمٍ جنتين ذواتي أكل خط أي وأبدلناهم 
بتلك البساتين الغناء » بساتين قاحلة جرداء » ذات أكل مر بشع «وأثل, وشيء من سدر قليل» 


)١(‏ القرطبي 785/1١4‏ . (7) البحر المحيط 785 . (*) مختصر ابن كثير 175/7 . (4) حاشية زاده على البيضاوي "/ 8ه والكشاف 
#/66 2 . 


الجزء الثاني والعشرون 0ه 


سم صصوم و م صمصمءه ع ص صوص ١‏ حي مرج ص مرو مر 


ذلك حزيتهم يما كقروأ عل جرع إلا كفو جيه وجعلن) ينهم وبين ألْفْرَى أل برك فيا 


كا مس 1ج صل ساح ص أبس مور 1ص ع سا سر ملساو 


رى نور وقَدَرنَا فيا لي )5 أيَاما ءامنينَ © الوا ربا بلعذ بين أسمَارًِا وظلسوأ 


جح برس عرس مسوم عراس ل ع صا م را ارس داعاة 


انفسهم بَفَعلئهِم أحاديت وَمَرَقهم طرق إِنَ فى ذلك ل نت لكل صَبَا كور © 


وشيء من الأشجار التي لا ينتفع بشمرها كشجر الأثل ل الرازي : أرسل الله عليهم سيلا غرّق 
أموالهم » وخرب دورهم . والخمط كل شجرة لها شوك وثمرتها مرة » والأثل نوع من الطرفاء ولا يكون 
عليه ثمرة إلا في بعض الأوقات . يكون عليه شيء كالعفص أو أصغر منه في طعمه وطبعه . والسدر 
معروف وقال فيه إقليل4 لأنه كان أحسن أشجارهم . وقد بين تعالى بالآية طريقة الخراب . وذلك 
لأن البساتين التي فيها الناس تكون فيها الفواكه الطيبة بسبب العمارة » فإذا تركت سنين تصبح كالغيضة 
والأجمة تلتف الأشجار بعضها ببعض وتنبت المفسدات فيها ء فتقل الثار وتكشر الأشجار”" قال 
المفسرون : وتسمية البدل«جنتين»فيه ضرب من التهكم » لأن الأثل والسدر وما كان فيه خمط لا يسمى 
جنة , لأنها أشجار لا يكاد ينتفع بها » وإنما جاء التعبير على سبيل المشاكلة #ذلك جزيناهم يماكفروا» 
أي ذلك الجزاء الفظيع الذي عاقبناهم به إفا كان بسبب كفرهم وهل نجازي إلا الكفور» ؟ أي وما 
نجازي مثل هذا الجزاء الشديد إلا الكافر المبالغ في كفره قال مجاهد : أي ولا يعاقب إلا الكفور . لأن 
المؤمن يكفر الله عنه سيئاته » والكافر يُجازي بكل سوم عمله”" «إوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا 
فيها شُرى ظاصرة4 هذا من تتمة ذكر ما أنعم الله به عليهم أي وجعلنا يين بلاد سبأ وبين القسرى الشامية 
التي ياركنا فيها للعالمين قرى متواصلة من اليمن إلى الشام » يرى بعضها من بعض لتقاربها , » ظاهرة لأبناء 
السبيل إوقدرنا فيها السّير» أي جعلنا السير بين قراهم وبين قرى الشام سيراً مقدراً من منزل إلى 
منزل ٠‏ ومن قرية إلى قرية سي روا فيها ليالي وأياماً آمنين4 أي وقلنا لهم سيروا بين هذه القرى منى 
شئتم لا تخافون في ليل ولا في مار قال الزمخشري : كان الغادي منهم يقيل في قرية » والرائح يبيت في قرية 
الى أن يبلغ الشام . لا يخاف جوعاً ولا عطشاً ولا عدواً » ولا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء ٠‏ وكانوا يسيرون 
آمنين لا يخافون شيئاً”' «فقالوا ربّنا باعد بين أسفارنا» إخبارٌ ما قابلوا به النعم من الكفران أي أنهم 

حين بطروا النعمة ٠‏ وملوا العافية + وسعموا الزاحة طلبوا من الله أن يباعد :بين قرام التصلة ليمشوا فا 

المفاوز ويتزودوا للأسفار» فعجل الله إجابتهم بتخريب تلك القرى وجعلها مفاوز قفاراً وظلموا 
أنفسه » أي وظلموا أنفسهم بكفرهمٍ وجحودهم النعمة #فجعلناهم أحاديث# أي جعلناهم أغيارا 
تُروى للناس بعدهم «ومزقناهم كل ممزّق» أي وفرقناهم في البلاد شذر مذر «إن في ذلك لآياتٍ 
لكل صبّار شكور» أي إن فيا ذكر من قصتهم لعبراً وعظات لكل عبد صابر على البلاء ؛ شاكر في 
النعماء , والمقصود من ذكر قصة سب تحذير الناس من كفران النعمة لثلا يحل بهم ماحل بمن قبلهم . وهذا 


(١)القرطبي 588/١14‏ . (؟) تفسير الكشاف 7/ 488 . 


اوه (5*) سورة سباً 
01 ضوم صمج ا م لرة عر يرا 55-5 م 7 رو سج مر 
لَقَدْ صَدَقٌ ليم إبليس نهر ابوه إلا يلين ١‏ وا ع عليم من سَلطن إلا لعل 


2 ص ص لموظعئ س 


م ا وربك عل كل عو حفيظ 4 قٍُ أدع و أن دعم من دون له 
لكوت منْقَالَ ذَرَة في السمنوات وَلَاف الأرض وما هم فييسمًا من شرك ومالمه مم من يرجي 
أصبحت قصتهم يضرب بها المثلفيقال : وذهبوا أيدي سبأ » ثم ذكر تعالى سبب ضلال المشركين فقال 
رحد سان لهم لابن ظنم» أى عت طن إبليين اللعين ويغزلام شالق حي طن أنه 
يع أن يغويهم بتزيين الباطل لحم وأقسم بقوله «الاغرينهم أجمعين» فتحقن ماكان يظلنة قال ججاهد: ” 

ظنْ ظنا فكان كما ظن فصدئق ظنَه' إفائبعموه إلا فريقاً من المؤمنيين» أي فاتبعه الناس ذ فيا دعاهم 
لي من الضلالة إلا فرق هم الومنون فإنهم لم يتبعو قال الطب : أي ما سلم من المؤمنين إلا فريق » 
وعن ابن عباس أ نهم المؤ منون كلهم فتكون طإمن» على هذا للتبيين لا للتبعيض » وإنما علم إبليس صدق 

ظلبةوهولا بعلم العييعء ؛ لأنه ا نفذ له في آدم ما نفذ » غلب على ظنه أنه ينفذ له مثل ذلك في ذريته وقد 
وقع له تحقيق ما ظن”" «إوما كان له عليهم من سلطان# أي وما كان لاربليس تسلط واستيلاء عليهم 
بالوسوسة والاإغواء «إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك» أي إلا لحكمة جليلة وهي أن نظهر 
علمنا للعباد بمن هو مؤمن مصدق بالآخرة » ومن هو شاك مرتاب في أمرها ٠»‏ فنجازي كلاً بعمله قال 
القرطبي : أي لم يقهرهم إبليس على الكفر . وإنما كان منه الدعاء والتزيين”" وقال الحسن : والله ما 
ضر بهم بع بعصا . ولا أكرههم على ثىء . وما كان إلا غروراً وأماني دعاهم إليها فأجابوه”» إوربك على 
كل شيء حفيظ» أي وربك يا محمد على كل شيء رقيب ٠‏ لا تخفى عليه خافية من أفعال العبادء فهو 
الذي يحفظ عليهم أعمالهم ٠‏ ويعلم نياتهم وأحوالهم قال الصاوي : الشيطان سبب الاإغواء لا خالق 
الإغواء » فمن أراد الله حفظه منع الشيطان عنه . ومن أراد إغواءه سلّط عليه الشيطان » والكل فعل الله 
تعالى0» » وإغا سبقت حكمته بتسليط الشيطان على الإنسان ابتلاء وامتحاناً ليميز الله الخبيث من الطيب » 
والمراد بقوله #لنعلم» أي لنظهر للخلق علمنا ٠ ٠‏ وإلا فالله تعالى عالم ما كان وما يكون «إقسل ادعوا 
الزين 000 الله» أي قل يا محمد لمؤلاء المشركين أدعوا شركاءكم الذين عبدتموهم من 
الأصنام » وزعمتم أ نهم آلهة من دون الله » أدعوهم ليجلبوا لكم الخير . ويدفعوا عنكم الضر قال أبو 
حيان : والأمر بدعاء الآلحة للتعجيز وإقامة الحجة عليهم ”" طلا يملكون مثقال ذرة» أي لا يملكون وزن 
ذرة من خير أو نفع أوضر«في السموات ولا في الأرض» أي في العالم العلوي أو السفلل . وليسوا 
بقادرين على أمر من الأمور في الكون بأجمعه «زوما لهم فيهم| من شسركئر» أي وليس لتلك الآلهة شركة مع 
الله لا خلقاً ولا ملكاً ولا تصرفاً إوما له منهم من ظهير» أي وليس له تعالى من الآلة معين يعينه في 
)١(‏ الطبري 50/97 .22 (7) القرطبي 747/14 . 


(") القرطبي 597/17 (4) مختصر ابن كثير 7787/7 . 
(ه) حاشية الصاوي م/خ9؟ . (5) البحر المحيط /ا/ هلا . 


الجزء الثاني والعشرون اوداك 
ص 0 2 عع ات مه مق 2 رس مس ور ا ا وطَُ ع 0 
ولا تنفع لشفلعة عندهج إلا لمن اذن لهر حتهج إذا فزع عن قلويهم قَالوأ ماذا قال ربكر قالوأ الح وهو 
عه يعد ىع ل د سمر مصخ مدص ةدب سيء]اء م 1 ل دسقء 2 ؤلوممد 22# له ماس 
لعل اكير 2ه * فل من يرزقم من السمنوات والأرض لاله وإنا أو ا فلمل هدى نسلل 


ل عل ع سا ساح سح ع عه عر ار ع ل صا اروس ار م 


تدبير أمره) . بل هو وحده الخالق لكل شيء ء المنفرد بالاريجاد والاإعدام » ثم لما نفى عنها الخلق والملك » 

نفى عنها الشفاعة أيضاً فقال «إولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» أي لا تكون الشفاعة لأحلر عند 
الله من ملك أونبي ٠‏ حتى يْوْ ذن له في الشفاعة » فكيف يزعمون أن الحتهم يشفعون لهم ؟ قال ابن كثير : 

أي أنه تعالى لعظمته وجلاله وكبريائه لا يجترىء أحد أن يشفع عنده في شيء إلا بعد إذنه له في الشفاعة 
كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» وقوله #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» وإما كانت الشفاعة 
لسيد ولد آدم إظهاراً لمقامه الشريف , فهو أكبر شفيع عند الله » وذلك حين يقوم المقام المحمود ليشفع في 
الخلق كلهم”' إحتى إذا تُزع عن قلويهم» أي حتى إذا زال الفزع والمخوف عن قلوب الشفعاء ؛ من 
الملائكة والأنبياء إقالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق» أي قال بعضهم لبعض : ماذا قال ربكم في أمر 
الشفاعة ؟ فأجابوهم بقوهم : قد أذن فيها للمؤمنين قال القرطبي : إن الله تعالى يأذن للأنبياء والملائكة في 
الشقاعة . وهم على غاية الفزع من الله » لما يقترن بتلك الحال من الأمر الهائل » والخوف الشديد أن يقع 
منهم تقصير , فاذا سْرَي عنهم قالوا للملائكة فوقهم : ماذا قال ربكم ؟ أي بماذا أمر الله ؟ قالوا الحق أي 
إنه أذن لكم في الشفاعة للمؤمنين”" طإوهو العلي الكبير» أي هو تعالى المتفرد بالعلو والكبرياء , 

العظيم في سلطانه وجلاله قال أبو السعود : وهذا من تمام كلام الشفعاء » قالوه اعترافاً بغاية عظمة جناب 
الله عز وجل ١‏ فليس لأحدر أن يتكلم إلا بإذنه©» » ثم وخ تعالى المشركين في عبادتهم غير الخالق الرازق 
فقال قل من يرزقكم من السموات والأرض4 أي قل لهم يا محمد من الذي يرزقكم من السموات 
بإنزال المطر . ومن الأرض بإخراج النبات والثمرات ؟ #قل الله» أي قل هم : الله الرازق لا آلهتكم 
قال ابن الجوزي : وإعها أمر عليه السلام أن يسأل الكفار عن هذا احتجاجأ عليهم بأن الذي يرزق هو 
المستحق للعبادة » وهم لا يثبتون رازقاً سواه » ولهذا جاء الجواب «إقل الله» لأنهم لا يجيبون بغير 
هذا“ «وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبيين* أي وأحد الفريقين منا أو منكم لعلى هدى أو 
ضلال بين وهذا نهاية اللإنصاف مع الخصم قال أبو حيان : أخرج الكلام حرج الشك ». ومعلوم أن من 
عبد الله وحده كان مهتدياً » ومن عبد غيره من جماد كان ضالاً . وفي هذا إنصاف وتلطف في الدعوى ‏ 

وفيه تعريضٌ بضلالهم وهو أبلغ من الردٌ بالتصريح » ونحوه قول العرب : أخزى الله الكاذب مني 
ومنك . مع تيقن أن صاحبه هو الكاذب“لإقل لا تُسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون» أي لا 

(1) مختصرتفسير ابن كثير/ 158 . (1) القرطبي 146/١4‏ . (5) أبو السعود 781/4 . 
(4) تفسيرابن الجوزي 484/5 . (ه) البحر المحيط لا/ 9لا؟ . 
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ٍ. ع ع لل سح م مه 000 عع مومع اماي ومس | مارم مل ع روم مر ءِ. 1 اوسء هر أ 
قل يجمع بينناربنا ثم يفتح بيننا باحق وهولفتاح العلم © قل ارون الذين الحقتم بوه شركاة 
3 لس لس مير و “زر همل بير رمد سيك روم ام 2 رسدت #راس 25 2 ل بي صم 2 ره صمي 2 7 
كك بل هوألل العزير ا لحكم 02 وما ارسلتتك إلا كافة للناس ١‏ يرا ونذيرا وللكن أ كثرآالناس لا 


مومع م ملع ف ممه م2 موه 1 م ٍ- م و 2س س سم رماس ان بولج ل ص سوير 

يعلسون 020 ويقولون مق هنذا الوعد إن حكن صلددقين 050 قل لحم ميعاد يوم لا لستفخرون عنه 
َ 

كا صمو 2 مع و 4 اي 5 صر .م2 2 > سام م وشو -- 0 صر يس مرج ١‏ عاج عرص مه 2 2 

عه ولا تستقدمونَ © وَل ال كعرءا ل نوين بدا الفرةان ولا اذى بين يده دلوت إذ امون 


سروخع رام عامس لوا مو الجا مى8ربري سا امس رج ص م 5 

موقوفون عند ريم يريع بعضهم إل بعض الْمَولٌ يفول اين استضعفو لين استكيروا ولا انم 

تو اخذون على ما ارتكبنا من إجرام » ولا نؤ اخذ نحن بما اقترفتم » وإنما يعاقب كل إنسان بجريرته » وهذه 
ملاطفة وتنرّل في المجادلة إلى غاية الإنصاف قال الزتخشري : وهذا أدخل في الاإنصاف وأبلغ من الأول » 

حيث أسند الإبجرام لأنفسهم والعمل إلى المخاطيين”© قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق» 
أي يجمع الله بيننا وبيدكم يوم القيامة ثم يحكم بيننا ويفصل باحق طإوهو الفتاح العليم» أي وهو 
الحاكم العادل الذي لا يظلم أحدا ٠»‏ العالم بأحوال الخلق . فيدخل المحق الجنة » والمبطل النار لوقل 
أروني الذين الحفتم به شركاء» توبيخٌ آخر على إشراكهم وإظهارٌ خطئهم العظيم أي أروني هذه الأصنام 
التي الحقتموها بالله وجعلتموها شركاء معه قي الألوهية » لأنظر بأي صفة استحقت العبادة مع الذي ليس 
كمثله شيء ؟ قال أبو السعود : وفيه مزيد تبكيت لمم بعد إلزام الحجة عليهم”© كلا بل هو الله 
العزيز الحكيم» ردعٌ لهم وزجر أي ليس الأمر كما زعمتم من اعتقاد شريك له ء بل هو الايله الواحد 
الأحد الغالب على أمره » الحكيم في تدبيره لخلقه 2 فلا يكون له شريك في ملكه أبدأ «إوما أرسلناك إلا 
كافة للناس بشيراً ونذيراً» أي وما أرسلناك يا محمد للعرب خاصة وإا أرسلناك لعموم الخلق , مبشرا 
للمؤ منين بجنات النعيم » ومنذراً للكافرين من عذاب الجحيم «ولكن أكثر الناس لا يعلمون» أي 
ولكنّ هؤ لاء الكافرين لا يعلمون ذلك فيحملهم جهلهم على ما هم عليه من الخي والضلال إويقولون 
متى هذا الوعد إن كنتم صادقين4 أي ويقول المشركون على سبيل الاستهزاء والسخرية : متى هذا 
العذاب الذي تخوفوننا به إن كنتم صادقين فوا تقولون ؟ والخطاب للنبي والمؤمنين قل لكم ميعاد يوم 
لاتستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمو ن4 أي لكم زمان معيّن للعذاب يجيء في أجله الذي قدره الله له + 

لا يستأخر لرغبة أحد 2 ولا يتقدم لرجاء أحد »فلا تستعجلوا عذاب الله فهو آت لا محالة 2 ثم أخبر تعالى 
عن تمادي المشركين في العناد والتكذيب فقال #وقال الذين كفروا لن تؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين 
يديه» أي لن نصدق بالقرآن ولا بما سبقه من الكتب السماوية الدالة على البعث والنشوز «إولو تسرى إذٍ 

الظالمون موقوفون عند ربهسم# أي ولو شاهدت يا محمد حال الظالمين المنكرين للبعث في موقف 
الحساب «يرجع بعضهم إلى بعض القول4 أي يلوم بعضهم بعضاً ويؤنب بعضهم بعضاً » وجواب 
(1) الكشاف" . (؟) تفسير أبي السعود 771/6 . 


الجزء الثاني والعشرون م0 

ري رن 2 دده مع لس و«مودرم وة د د سر له ورور ع ع رح م وار مر 000 بده 
مَؤْمنِينَ 22 فَالَ الْذينَ استكبروأ للذينَ استضعفواً لحن صددتدك عن المدى بَعْدَ إِذْ 17م بل 
وم رد مد ه > يرةو# ماه 821 رماع الع رم 


كُنمُ يجرمِينَ جك وَفَلَ لين أستضعفوا لذينَ أستكروا بلْ مَك ليل انار إذ تمر وئنا أن تَعَفرَ 


ص- .- 


م مه 


00000 7 ع 200006 كار ارح ص صا جا عرص صاوصا ج أو مث اسمن مخ ص صر وام« 
الله ونع له أنذادا وأسرواأ الندامة لما رأوأ العداب وجعلن) الأغلدل فى أعناق الذين كفروا هل 


رص ار الى ساس سار م 


يجَرْوْنَ لاما انوأ يَعَملُونَ 72 


«لو» محذوف للتهويل تقديره لرأيت أمرأ فظيعا مهولا «يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا 
لولا أنتم لكنا مؤمنين4 أي يقول الأتباع للرؤساء : لولا إضلالكم لنا لكنا مؤ منين مهتدين «إقال 
الذزين استكبروا للذزين استضعفوا أنحن صددناكم غن المدى بعد إذ جاءكم »# ؟ أي قال الرؤ ساء 
جواباً للمستضعفين : أنحن منعناكم عن الإيمان بعد أن جاءكم ؟ لا . ليس الأمركى! تقولون بل كنم 
مجرمين» أي بل أنتم كفرتم من ذات أنفسكم 5 بسبب أنكم كنتم مجرمين راسخين في الايجرام #وقال 
الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار» أي وقال الأتباع للرؤ ساء : بل مكركم بنافي 
الليل والنهار هو الذي صدنا عن الايمان «إذ تأمروننا أن نكفرباللَهونجعل له أنداداً» أي وقث دعوتكم 
لنا إلى الكفر بالله . وأن نجعل له شركاء ٠‏ ولولا تزيينكم لنا الباطل ما كفرنا «وأسروا الندامة لما رأوا 
العذاب# أي أخفى كل من الفريقين الندامة على ترك الايمان حين رأوا العذاب . أخفوها مخافة التعيير 
«وجعانا الأغلال في أعناق الذين كفروا» أي وجعلنا السلاسل في رقاب الكفار زيادة على تعذيبهم 
بالنار هل يُجز ونإلا ما كانوا يعملون» أي لا يجزون إلا بأعمالهم التي عملوها ولا يعاقبون إلا 
بكفرهم وإجرامهم . 
التلاغة : تضمنت الآيات الكرية وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها يلى : 

.. الطباق بين لفظ «يمين .. وشهال» وبين #بشير . . ونذير» وبين «تستقدمون‎ ١ 

وتستأخرون» وبين #استضعفوا . . واستكبر واه وهومن المحسنات البديعية . 

* - التعجيز بدعاء الجماد الذي لا يسمع ولا يحس طقل ادعوا الذين زعمتم من دون الله *» . 

5 - التوبيخ والتبكيت قل من يرزقكم من السموات والأرض» ؟ 

ه حذف الخبر لدلالة السياق عليه #قل الله» أي قل الله الخالق الرازق للعباد ودل على 

المحذوف سياق الآية . 
المبالغة بذكر صيغ المبالغة إن في ذلك لآيات لكل صبّار شكور» فإِن فعال وفعيل وفعول من 


ل (5”) سورة سبأ 


حذف الجواب للتهويل والتفزيع «ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم # حذف الحواب 
للتهويل أي لوترى حالهم لرأيت أمرأ فظيعاً مهولاً . 


4- المجاز العقلي بل مكر الليل والنهار» أسند المكر إلى الليل والمراد مكر المشركين بهم في الليل 


ففيه مجاز عقلى . 
9 - الاستعارة #لن نؤ من بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه» ليس للقرآن يدان ولكنه استعارة لما سبقه 
من الكتب السماوية المنزلة من عند الله . 
٠١‏ - مراعاة الفواصل ل لها من وقع حسن على السمع مثل «وهل نجازي إلاالكفور ؟. . إن في 
ذلك لآيات لكل صبار شكور» الخ . 


قال الله تعالى : «وما أرسلنا في قرية . . إلى . . إنهم كانوا في شك هريب» 

من آية (5 ") إلى آية (04) نهاية السورة . 
الْمتَأسسمَه : لا ذكر تعالى قصة أهل سب وكفرهم بنعم الله . وما أعقب ذلك من تبديل النعمة الى 
النقمة » ذكر هنا اغترار المشركين بالمال والبنين » وتكذيبهم لرسول الله عليه السلام » وخهم السورة 
الكريمة ببيان مصرع الغابرين » تسلية لرسول الله يك وتخويفا وتحذيرا للمشركين . 
اللغفحتص : «مترفوها» المترف : المنسّم المتقلب في الغنى والعز والجاه «إيبسط» يوسّع (إيقدر 
يقر زلفى» قربى «إفك4 كذب مختلق «معشار» المعشار : العشر قال الجوهري : ومعشار الشىء 
عشره”" » فهم| لغتان «#نكير» أصلها نكيري حذفت الياء لمراعاة الفواصل قال الزجاج : النكير : اسم 
بمعنى الاإنكار «إجنة» بكسر اليم أي جنون (فوت» نجاة ومهرب «التناوش» التناول قال الزمخشري : 
والتناوش والتناول أخموان ٠‏ إلا أن التناوش تناول سهل لشيء قريب”" » ومنه المناوشة في القتال وذلك عند 
تداني الفريقين » قال ابن السكيت : يقال للرجل إذا تناول رجلا ليأخذه ناشه . 
وَمَآرْسَلًْا ف كَريةٍ م ُذيرٍ لَاكَلَ مترقوها إنَايمَا رسكم بد كلفرون .0 ولوأ تحن أ كار موا 
التثقفيير : «وما أرسلنافي قرية من نذير» أي لم نبعث فى أهل قرية رسولاً من الرسل 
ينذرهم عذابنا 9إلا قال مترفوها» أي إلا قال أهل الغنى والتنعم في الدنيا «إإنَابما أرسلعم به 
كافرون» أي لا نؤمن برسالتكم ولا نصدقكم بما جئتم به قال قتادة : المترفون هم جبابرتهم وقادتهم 
ورؤ ساؤهم في الشر”" . وهم الذين يبادرون إلى تكذيب الأنبياء » والقصد بالآية تسلية النبي وَل عل 
تكذيب أكابر قريش له «وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولادأ» أي وقال مشركو مكة : نحن أكثر أموالا 
)١(‏ القرطبي "٠ /١5‏ . (75) الكشاف #/ 4084 . (”") القرطبي /١8‏ 8." . 
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لوه 0 . كت 2 ص ,و لص م م م 
رك © ار قم تقوو ا 
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اس سور تر 2 و عمسب # مديئمر س 
انتب مدر ج ثلا روي ارق يس كا من عادو ريدب ا 00 


وأولاداً من هؤ لاء الضعفاء الم منين #وما نحن بمعذبين# أي إن الله لا يعذبنا لأنه راض عنا ؛ ولولم 
يكن راضياً عنا لا بسط لنا في الرزق » قاسوا أمر الدنيا على الآخرة ».وظنوا أن الله كما أعطاهم الأموال 
والأولاد في الدنيا لا يعذبهم في الآخرة قال أبووحيان : نص تعالى على المترفين لأنهم أول المكذبين للرسل ١‏ 
لا شتغلوا به من زخرف الدنيا » وما غلب على عقولهم منها 0 ؛ بخلاف 
الفقراء فإنهم خخالون من مستلذات الدنيا ٠‏ فقلويهُم أقبل للخير ولذلك كانوا أكثر أتباع الأنبياء”؛ «إقل 
رق بسك اررق اتن شا وعلار أي ا لجرا مد : إن توسعة الرزق وتضييقه ليس دليلاً على 
رضى الله » فقد يوسّع الله على الكافر والعاصي . ويضيق على المؤمن والمطيع ابتلاء وامتحاناً » ٠‏ فلا تظنوا 
أن كثرة الأموال والأولاد دليل المحبة والسعادة » بل هي تابعة للحكمة والمشيثة «ولكن أكشر الناس لا 
يعلسون» أي ولكن أكثر هؤ لاء الكفرة لا يعلمون الحقيقة . فيظنون أن كثرة الأموال والأولاد للشرف 
والكرامة » وكثيراً ما يكون للاستدراج اا نال تعال 9 سعد رجهم مق ريت 9 يعلمجود 4 رفهذا 
أكد ذلك بقوله #وما أموالكم ولا م بالتي تقرّبكم عندنا رلفى » أي ليست أموالكم ولا أولادكم 
التي ته تفتخرون بها وتكاثرون هي التي تقربكم من الله قربى , وإنما يقرب الايهان والعمل الصالح قال 
الطبري : الزلفى : القربى ء ولا يعتبر الناس بكثرة المال والولد9؟ . ولهذا قال تعالى بعده «إلاً مسن آمن 
وعمل صالحا» أي إلا المؤمن الصالح الذي ينفق ماله في سبيل الله » ويغلّم ولده الخير ويربيه على 
الصلاح فإن هذا الذي يقرب من الله0» #فأولئك لهم جزاء الضعف با عملوا» أي تضاعف 
حسناتهم . الحسنة بعشر أمثالها وبأكثر إلى سبعائة ضعف «وهم في الغرفات آمنون# أي وهم في 
منازل الجنة العالية آمنون من كل عذاب ومكروه » ولا ذكر جزاء المؤمنين , ذكر عقاب الكافرين » ليظهر 
التباين ؛ بين الجزاءين فقال «والذين يسعون فى آياتنا معاجزين4 أي يسعون في الصد عن سبيل الله » 
واتباع آياتة ورسله » معاندين لنا يظنون أخهم يفوتوننا بأنفسهم «أولئك في العذاب محضرون» أي فهم 
مقيمون في العذاب , محضرون يوم القيامة للحساب «إقل إِنْ ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده 
ويقدرله» أي قل يا محمد : إن ربي يوسّع الرزق لمن يشاء من خلقه » ويقشّر على من يشاء » فلا تغتروا 
بالأموال التي رزقكم الله إيَاها قال في التسهيل : كررت الآية لاختلاف القصد ء فإِن القصد بالأول 


. 1767/7 البحر المحيط // 788 . (؟) البيضاوي 151/7 . (”) تفسير الطبري 58/17 . (4) البيضاوي‎ )١( 
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ع 
2 عرس ارس ار سعرس صاصر عن ع بض مرج قر راق ا عن 100 ار تر ع سرس رو م سرر م 


شىَءٍ فهو يحلفهر وهو خير الزن (3) ويوم يحشرهم بم يما بول للمكوك و مت ولاه إيا ف كنوأ يعبدون 


اج سج ار صر رعو 


ع 
49 كَالوأ سبحائلك أن ونا من دونهم بل كانوأ ل أكْرّم يم مؤمنوت © فَالْيوم لامك 


بك لض لقعا ولا صا وقول لد ظَلمُوأ ذُوقوأعَدَابٌ آلنَا رِ الي كم ينا تبون [43 


الكفار » والقصد هنا ترغيب المؤ منين بالاإنفاق0© هوما أنفقمٍ مسن شيء فهو يُخلفه» أي وما أنفقتم في 
سبيل الله قليلاً أوكثيراً فإن الله تعالى يعوّضه عليكم إما عاجلاً أو آجلاً وهو خير الرازقيين» أي هو 
تعاللى خير المعطين0!) » فإِن عطاء غيره بحساب » وعطاؤه تعالى بغير حساب قال المفسرون : لما بسن أن 
الايمان والعمل الصالح هو الذي يقرب العبد إلى ربه » ويكون مؤدياً إلى تضعيف حسناته . بين أن نعيم 
ارد اجات ها ارد التدارء بل العناخون د ييحط قم الور و نايا ع عا هم ل الأخرة 
من الجبزاء الأوفى والمثوبة الحسنى بمقتضى الوعد الايلهي" «ويوم يحشرهم جميعاً» أي واذكر يوم يحشر 
الله المشركين جميعاً من تقدم ومن تأخر للحساب والجزاء «إثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون4 ؟ الاستفهام للتقريع والتوبيخ للمشركين أي أهؤ لاء عبدوكم من دوني وأنتم أمرتموهم بذلك ؟ 
قال الزخشري : هذا الكلام خطاب للملائكة وتقريع للكفار. وارد على المثل السائر ١‏ إيّاك أعني 
واسمعي يا جارة » ونحوه قوله تعالى إأأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون الله» ؟ وقد علم 
سبحانه أن الملائكة وعيسى منزهون عم| تُسب اليهم . والغرض من السؤ ال والجواب أن يكون تقريع 
المشركين أشد . وخجلهم أعظم”» «قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم » أي تعاليت وتقدست يا ربنا 
عن أن يكون معك إله » أنت ربنا ومعبودنا الذي نتولاه ونعبده ونخلص له العبادة » ونحن نتبرا إليك 
ا ع ينه لتك ارم الع بن عات ا ل 
الله فأطاعوهم «أكثرهم بهم مؤمنون» قال الطبري : أي أكثرهم بالجن مصدقون يزعمون أنهم 
الله ء ل اي د اك لاس لاس ل لافار ا يم 
لبعض نفعاً ولا ضراً» أي ففي هذا اليوم - يوم الحساب لا ينفع العابدون ولا المعبودون بعضهم 
لبعض ؛ لا بشفاعة ونجاة » ولا بدفع عذاب وهلاك » ؛ قال أبو السعود : يخاطبون بذلك على رءوس 
الأشهاد إظهاراً لعجزهم وقصورهم عن نفع عابدهم ٠‏ وإظهاراً لخيبة رجائهم بالكلية » ونسبة عدم النفع 
والضر إلى البعض للمبالغة في المقصود . كأن نفع الملائكة لعبدتهم في الاستحالة كنفع العبدة لهم'"© 
«ونقول للذين ظلموا» أي ونقول للظالمين الذين عبدوا غير الله #ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها 
تكذيون» أي ذوقوا عذاب جهنم التي كذبتم بها في الدنيا فها قد وردتموها . ثم بيّن تعالى لون آخر من 
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الجزء الثاني والعشرون 008 


ل الى م ممه ابم 00 ع رو ل مامت عر ورعي برع ميم ةسه لح م 


َإذا تسل علروم *ايقنا ونا قلا ما هلدا إلا جل بريد أن ريص دفر تنا كان يعسدةابار ف وثَالاً 


اا ا فى وَل لذن كقزوا نكن جم نآ إلاعن ري © ونا نيهم بن 


عو عي كبلط ع ص سم لج صا صس ‏ صايع حت اعرو صما م ة ا الس مص لبمار اه 205 0 

كب يَدرسوتبا مآ رسنال بك من تدر و كُذْبَ الذي من كَبَلِهم وما بلعُوأ معمار ما 
وم رسا ص مدير وير 2 

يكم فكذواشي فكي كات كير © ر © » قلق عم بواحدة أ أن تقوموأ الله مني 


ذخ مهمه 0 0 م وم رم اه 


وَفُردى م فكوا ا إن هو إلا تذيرلَمٌ بين يدى عذَابِ شديد 49 قل ما 


كفرهم وضلاهم فقال : «وإذا تُعلى عليهم آياتنا ببينات» أي وإذا تلبت على هؤلاء المشركين آيات 
القرآن واضحات المعاني . بينات الاإعجاز » وسمعوها غضة طرية من لسان رسولنا محمد ككل «قالوا ما 
هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عم كان يعبد أباؤكم» أي ما هذا الذي يزعم الرسالة | إلا رجل مثلكم 
يريد أن يمنعكمعمًا كان يعبد أسلافكم من الأوثان والأصنام إوقالوا ما هذا إلا فك مفترى» أي ما 
هذا القرآن إلا كذب متلق على الله إوقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إِنْ هذا إلا سحر مبين» أي 
وقال أولئك الكفرة المتمردون بجراءتهم على الله ومكابرتهم للحق النيّر: ما هذا القرآن إلا سحرٌ واضح 
ظاهر لا يخفى على لبيب قال الزخشري : وفيه تعجيب من أمرهم بليغ » حيث بتوا القضاء ء على أنه سحر ء 
ثم توه على أنه بيسن ظاهر , ؛ كل عاقل تأمله سياه سحراً وفي قوله طؤلما جاءهم » المبادهة بالكفر من غير 
تأمل'" . ثم بين تعالى امم لم يقولوا ذلك عن بيئة » ولم يكذبوا محمداً عن يقين . بل عن ظن وتخمين 
فقان «إوما آنيناهم من كتُب يدرسونها» أي وما أنزلنا على أهل مكة كتاباً قبل القرآن يقرءون فيه 
ويتدارسونه «إوما أرسلنا إليهم قبلك من نذير» أي وما بعثنا إليهم قبلك يا محمد رسولاً ينذرهم عذابٍ 
الله . فمن أين كذبوك ؟ قال الطبري : أي ما أنزل الله على العرب كتاباً قبل القرآن ء ولا بعث إليهم نبي 
فبل محمد كقِِ "» «وكدب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم» أي وكذب قبلهم أقوام من 
الأمم السابقين وما بلغ كفار مكة عشر ما آتينا الأمم التي كانت قبلهم من القوة والمال وطول العمر قال ابن 
عباس : #معشار ما آثيناهم » أي من القوة في الدنيا"؟ #فكذبوا رسلي فكيف كان نكير» أي 
وحيث كذبوا رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير والاستئصال . ولم يغن عنهم ما كانوا فيه من القوة » فكيف 
حال هؤلاء إذا جاءهم العذاب والحلاك ؟ وفيه تهديد لقريش قل إفا أعظكمم بواحدة» أي قل يا 
محمد لهؤلاء المشركين [ ما أنصحكم وأوصيكم بخصلة واحدة ثم فسرها بقوله «إأن تقوموا لله مثنىٍ 
وفرادى » أي هي أن نتحروا الحق لوجه الله والتقرب له مجتمعين ووحداناً . أو اثنين ن أكيين وواغدا والحدا 
قال القرطبي :وهذا القيام معناء القيام إلى طلك الى ٠»‏ لا القيام الذي هوضد القعود» «إثسم تعفكروا ما 
.بصاحبكم من جشّة» أي ثم تتفكروا في أمر محمد لتعلموا أن من ظهر على يديه هذا الكتاب المعجزلا يمكن 


(1) الكشاف "/ 1514 . (؟5) الطبري ؟؟/ ١‏ وهذه رواية فتادة () مختصر ابن كثير #/ ١18‏ . (4) القرطبي "1١/١14‏ ,. 


ده (4*) صورة سب 

كور عر ساح كله 26 .ع. > 2 ل ل 2 لع لم بوه 2 ام« ل. اعده مد 40 2 
الدع بن أخر تولك إن أخرى إلاعل له وهو عل كل مو ريد 2 قل إن رن بِقَذِف باحق 
0 0 وى ند لجرك ل عي لبر روم اع مما ابي ع ممع مجم دع ا6ضم 
علّدم ألغيوب © قل جاء الحق وما ببدئ البنطل وماييد © قل إن ضلات فإما أضل عل 


ومد وار 


2 110 0 ورا م ودس رو رمو عد 0 وب روم م 7 اخذهأ 
نفسى وإن أهتديت فوأ يوحي إلى رق إنم سميع كَرِيب يق ولوترئ إذ فزعو فلا فوت 29م 


أن يكون به مس من الجنون أو يكون مجنوناً قال أبو حيان : ومعنى الآية : إفا أعظكم بواحدة فيها 
إصابتكم الحق وهي أن تقوموا لوجه الله متفرقين اثنين اثنين » وواحداً واحداً . ثم تتفكروا في أمر محمد 
وما جاء به » ونا قال «مثنى وفرادى4 لان الجماعة يكون مع اجتاعهم تشويش الخاطر والمنع من 
التفكر ‏ كما يكون في الدروس التي يجتمع بها الجماعة ٠‏ وأما الاثنان إذا نظرا نظر إنصاف وعرض كل 
واحدر منهها على صاحبه ما ظهر له فلا يكاد الحق أن يعدوه) . وإذا كان الواحد جيّد الفكر عرف الحق ‏ 
فإذا تفكروا عرفوا أن نسبته عليه السلام للجنون لا يمكن , ولا يذهب الى ذلك عاقل”" «إن هو إلا نذيرٌ 
لكم بين يدي عذاب شديد» أي ما هو إلا رسول منذر لكم إن كفرتم من عذاب شديد فى الآخرة #قل ما 
سألتكم من أجر فهو لكم» أي لا أسالكم على تبليغ الرسالة أجرأً قال الطبري : المعنى إني لم أسالكم 
على ذلك جعلاً فتنهموني وتظنوا أني إنما دعوتكم إلى اتباعي لال آخذه منكم”" «إِن أجري إلا على 
الله» أي ما أجري وثوابي إلا على الله رب العالمين إوهو على كل شيء شهيد» أي هو تعالى رقيب 
وحاضر على أعما لي وأعمالكم ٠‏ لا يخفى عليه شيء وسيجازي الجميع قال أبو السعود : أي هومطلع يعلم 
صدقي وخلوص نيتي” لإقل إِنّ ربي يقذف بالحمق» أي يبيّن الحجة ويظهرها قال ابن عباس : يقذف 
الباطل بالحق كقوله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» «إعلام الغيوب» أي هو 
تعالى الذي أحاط عليماً بجميع الغيوب التي غابت وخفيت عن الخلق قل جاء الحق» أي جاء نور الحق 
وسطع ضياؤه وهو الإسلام «إوما يبدىء الباطل وما يغعيد» أي ذهب الباطل بالمرة فليس له بدء ولا 
عودٌ قال الزتخشري : إذا هلك الاينسان لم يبق له إبداء ولا إعادة » فجعلوا قولهم «لا يبدىء ولا يعيد» 
مثلاً في الهلاك والمعنى : جاء الحق وهلك الباطل كقوله تعالى إوقل جاء الحق وزهق الباطل»* لفقل 
إن ضللت فإفا أضل على نفسي » أي قل يا محمد لم لاء المشركين إن حصل لي ضلال كما زعمتم - فإن 
نم ضلالي على نفسي لا يضر غيري «إوإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي» أي وإن اهتديت إلى الحق 
فبهداية الله وتوفيقه #إنه سميع قريب» أي سميع لمن دعاه » قريب الإجابة لمن رجاه قال أبو السعود : 
يعلم قول كل من المهتدي والضال وفعله وإن بالغ في إخفائها:» ولو ترى إذ فزعوا» أي ولوترى يا 
محمد حال المشركين عند فزعهم إذا خرجوا من قبورهم قلا فوت4 أي فلا مخلص لهم ولا مهرب 
)١(‏ البحر المحيط 9/ 7٠١١‏ بشيء من الاختصار. (7) الطبري ١/77‏ . (#) أبو السعود 4/ 788 . 

(5) الكشافٍ 41//7 . (ه) أبو السعود 4/ 8" . 


الجزء الثاني والعشرون أده 


2 ل م ىرت م 
من مكان قريب 7 وقالوأء امنا يو وأ لم فوش من مك بد ١‏ وقد كفر وأ ين قبل 
ل صالس نر صم و صم 2< ل صرح سار ع ع لصح ل م ا ل م ص ل 
قفون بلغي من مكان ب بعيد 82 وحيل بيهم يارو كنا كن بلشافهم ند كدر 
جع ىمرو 
نمم انوأ في شَكَ مريب © 
«وأخذوا من مكان قريب» أي أخذوا من الموقف ‏ أرض المحشر ‏ إلى النار » وجواب «لو» محذوف 
تقديره : لرأيت أمرأ عظيأ وخطباً جسياً ترتعد له الفرائص «وقالوا آمنا به أي وقالوا عندما عاينوا 
الغذاب آمنا بالقرآن وبالرسول «وآنى لهم التناوش من مكان بعييد» أي ومن أين لهم تناول الايمان وهم 
الآن في الآخرة وحل الايمان في الدنيا » وقد ذهبت الدنيا قصارت منهم بمكان بعيد ؟ قال أبو حيان : 
شل حاهم بحال من يريد أن يتناول الثىم 0 ع 1 
في الآخرة ! وي قرم لمم ف مكار مم4 أي رود بتري ل الأخور اليا رار الا 
بعث ولا حساب 3 ولا جنة ولا نار قال القرطبي : والعرب تقول لكل من تكلم بما لا يعرف هو يقذف 
ويرجم بالغيب » على جهة التمثيل لمن يرمي ولا يصيب”" طإوحيل بينهم وبين ما يشتهون» أي وحيل 
يوه ان و ا سوه مق بدح ا ل 0 
والعذاب ٠‏ وقوله «إمريسب» من باب التأكيد كقولهم عجب عجيب . 
اك الاغسة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الطباق بين «#يبسط . . ويقدر» وبين «نفعاً . . وضراً» وبين «مثنى . . وفرادى» . 
- المقابلة بين عاقبة الأبرار والفجار «إلا من آمن وعمل صالحاً . . والذين يسعون في آياتنا 
معاجزين» . 
الالتفات من الغائب الى المخاطب «وما أموالكم ولا أولادكم» والغرض المبالغة في تحقيق 
الحق . 
4 أسلوب التقريع والتوبيخ «أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون4 ؟ الخطاب للملائكة تقريعا 
وقالوا . 


. 797 و(؟) البحر المحيط /ا/‎ )١( 


اده (5*) سورة سيا 


5 - الإيجاز بالحذف لدلالة السياق عليه #وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى» 
حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه أي ما أموالكم بالتي تقر بكمولا أولادكم بالذين يقربونكم 
عندنا . 





الإنسان . 
8- الكناية اللطيفة «إوما يبدىء الباطل وما يعيد» كناية عن زهوق الباطل ومح و أثره . 
9 الاستعارة التصريحية #ويقذفون بالغيب من مكان بعيد» شبه الذي يقول بغير علم » ويظن 
ولا يتحقق . بالاإنسان يرمي غرضاً وبينه وبينه مسافة بعيدة فلا يكون سهمه صائباً واستعار لفظ 
القذف للقول . 
٠‏ توافق الفواصل لما له من جميل الوقع على السمع مثل «إنا بما أرسلتم به كافرون ٠‏ أكثر الناس 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة سبأ » 


# # * 


لوده 





# سورة فاطر مكية نزلت قبل هجرة رسول الله يكل » فهي تسير في الغرض العام الذي نزلت من 
أجله الآيات المكية » » والتي يرجع أغلبها إلى المقصد الأول من رسالة كل رسول ٠‏ وهو قضايا العقيدة 
الكبرى ١‏ الدعوة إلى توحيد الله ٠‏ وإقامة البراهين على وجوده . وهدم قواعد الشرك » والحث على تطهير 
القلوب من الرذائل 6 والتحلي بمكارم الأخلاق 6“ 

# تعدثلت السورة الكريمة في البدء عن الخالق المبدع 3 الذي فطر الأكوان 3 وخلق الملائكة والارنس 
والحان » وأقامت الأدلة والبراهين على البعث والنشور » في صفحات هذا الكون المنظور » بالأرض تحيا 
بعد موتهاءبنزول الغيث . وبخروج الزروع والفواكه والثمار » وبتعاقب الليل والنهار. وفي خلق 
الاإنسان في أطوار 3 ولي بلج الليل ف النهار ء» 0 القدرة والوحدانية : 
والظليات والنور » والظل ان 

© ثم تحدثت عن دلائل القدرة في اختلاف أنواع الثمار » وفي سائر المخلوقات من البشر والدواب 
والأنعام 2 وف اختلاف أشكال الجبال والأحجار . وتنوعها ما بين أبيض وأسود وأحر : وكلها ناطقة 
بعظمة الواحد القهار . 

# وتعدثت بعد ذلك عن ميراث هذه الأمة المحمدية لأشرف الرسالات السماوية » بإنزال هذا 
الكتاب المجيد الجامع لفضائل كتب الله » ثم انقسام الآمة إلى ثلاثة أنواع : « المقضر ء والمحسن ء 

9# وحتمت السورة بتقريع المشركين في عبادتهم للأوثان والأصنام والاحجار 5 


النيسميّ4 : سميت« سورة فاطر» لذكرهذا الاسم الجليل » والنعت الجميل في طليعتها , لمافي هذا 
الوصف من الدلالة على الإإيداع والاختراع والايجاد لا على مثال سابق » ولما فيه من التصوير الدقيق » 


6604 (ه*) سورة فاطر 


المشير إلى عظمة ذي الخلال » وباهر قدرته »؛ وعجيب صلعه » فهو الذي خلق الملائكة وأبدع تكوينهم 
بهذا الخلق العجيب . 
اللغستس : «فاطر» الفاطر : الخالق . وأصل الفطر الشّق يقال : فطره فانفطر أي انشق ومنه 
د السماء منفطر به » وفطر الله الخلق : خلقهم وبرأهم بو فكون4» تُصرفون من الاإفك بمعنى الكذب 
سمي إفكاً لأنه مصروف عن الحق والصواب «وحسرات# جمع حسرة وهي الغم الذي يلحق النفس على 
فوات الأمر » وفي المختار : الحسرةٌ أشدً التلهف على الشيء الفاقد"" «النشور» مصدر نشر الميت إذا حي 
قال الأعثى : 


حتى يقول الناس نما روا يا عجباً للميّت الناشر 


«يبور» يبلك يقال : بار يبور أي هلك وبطلٍ 3 والبوار : الملاك «هفرات# حلو شديد الحلاوة «أجاج» 
شديد الملوحة قال في القاموس : أجّ الماء أجوجاً إذا اشتدت ملوحته” «قطمير» القطمير : القشرة الرقيقة 
البيضاء التي بين التمرة والنواة . 


سيل مره رمي رك رم 


آلْحَمَد لله قاطر سملت ت وَآلْأرض بعل الملتيكة سا أزى أجنحة م تلت ودنع يريد ف انلق 


النفيير: : «الحسد لله فاطير السموات والأرض أي الثناء الكامل » والذكر الحسن » 
التعظيم والتبجيل لله جل وعلا » خالق السموات والأرض ومنشئها ومخترعها من غير مشال سبق 5 
البيضاوي : #فاطر السموات والأرض »# أي مبدعهها وموجدههما على غير مثال9 #جاعل الملاككة 
رسلاً» أي جاعل الملائكة وسائط بين الله وأنبيائه لتبليغهم أوامر الله قال ابن الجوزي : يرسلهم إلى 
الأنبياء وإلى ما شاء من الأمور» 8 أولي أجنحة مثنى وثلاتٌورٌ باع» أي أصحاب أجنحة قال قتادة : 
بعضهم له جناحان , و بعضهم له ثلائة » وبعضهم له أربعة , ينزلون بها من السماء إلى الأرض » 
ويعرجون بها إلى السماء”» يزيد في الخلق ما يشاء» أي يزيد في خلق الملائكة كيف يشاء » من ضخامة 
الأجسام » وتفاوت الأشكال » وتعدد الأجنحة . وقد رأى رسول الله يكل جبريل ليلة الاإسراء وله سهائة 
جناح » بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب”© وقال قتادة : يزيد في الخلق ما يشاء» : الملاحة 
)١(‏ مختار الصحاح مادة حسر . (؟) القاموس المحيط مادة أجج . (") حاشية زاده على البيضاوي 58/7 . (4) زاد المسير 5/ 47# . 


ر القرطبي 4 /١‏ 14م . (؟) الحديث أخرجه مسلم عن ابن مسعود قال الزغشري : ورأى رسول الله كيِةٌ جبريل في صورثه له سعائة 
جناح »2 . 
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ما سا إن الله عل كل ىو قدي ج ما يتح آله ننس من كي هلامك كنا وما يسك فلا مرسلٌ 
ًّ 9 كو ألم 1 م لف عام او ء !دووف 0 
رمن بعدوء وهو عير اكيم دي يتيبا الئاس أذ ووأنعمَت اهبكر هل من لاق غَي َل 
في العينين » والحسن في الأنف . وال حلاوة في الفم” إن الله على كل شيء قدير» أي هو تعالى قادر على 
ما يريد . له الأمر والقوة والسلطان . لا يمتنع عليه فعل شيم أراده » ولا يتأبى عليه خلق شيء أراده » 
وصف تعالى نفسه في هذه الآيات بصفتين جليلتين تحمل كل منهما صفة القدرة وكيال الاإنعام الأولى : أنه 
فاطر السموات والأرض أي خالقههما ومبدعهم| من غير مثال يحتذيه ‏ ولا قانون ينتحيه » وف ذلك دلالة 
على كيال قدرته » وشمول نعمته » فهو الذي رفع السماء بغير عمد . وجعلها مستوية من غير أود ٠‏ وزينها 
بالكواكب والنجوم » وهو الذي بسط الأرض » وأودعها الأرزاق والأقوات . وبث فيها البحار والأنجار 
وفجر فيها العيون والآبار » إلى غير ما هنالك من آثار قدرته العظيمة . وآثار صنعته البديعة » وعبر عن 
ذلك كله بقوله «فاطر السموات والأرض »# والثانية : : اختيار الملائكة ليكونوا رسلا بينه وبين أنبيائه 2 
وقد أشار إلى طرفر من عظمته وكيال قدرته جل وعلا بأن خلق الملائكة بأشكال عجيبة » وصور غريبة » 
وأجنحة عديدة » فمنهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة » ومنهم من له أربعة » ومنهم من له سهائة 
جناح . ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب » كما هو وصف جبريل عليه السلام » ومنهم من لا 
يعلم حقيقة خلقته وضخامة صورته إلا الله جل وعلا ٠‏ فقد روى الزهري أن جبريل قال للنبي كك : (يا 
محمد كيف لو رأيت إسرافيل! إن له لائني عشر ألف جناح. منها جناح بالمشرق وجناح بالمغرب» وإ 
العرش لعلى كاهله )”© ولوكشف لنا الحجاب لرأينا العجب العجاب » فسبحان الله ما أعظم خلقه . وما 
أبدع صنعه !! ثم بين تعالى نفاذ مشيتته » ونفوذ أمره في هذا |العالم الذى فطره ومن فيه ٠‏ وأخضعه 
لاإرادته وتصرفه فقال : «ما يفمح الله للناس من رحمة فلا سك ها» أي أي شيء يمنحه الله لعباده 
ويتفضل به عليهم من خزائن رحمته » من نعم » وصحة . وأمنر وسور »؛ وحكمةء ورزقر» 
وإرسال رسل الهداية الخلق ٠»‏ وغير ذلك من صنوف نعرائه التي لا يحيط بها عد » فلا يقدر أحد على إمساكه 
وحرمان خلق الله منه » فهو الملك الوهاب الذي لا مانع لما أعطى . وما معطي لما منع (إومايُمّْسكفلا 
مرسل له من بعده أي وأ شيء يمسكه ويحبسه عن خلقه من خيري الدنيا والآخرة ٠‏ فلا أحد يقدر على 
منحه للعباد بعد أن أمسكه جل وعلا «إوهو العزيز الحكيم» أي هو تعالى الغالب على كل شيء » 
الحكيم في صنعه » الذي يفعل ما يريد على مقتضى الحكمة والمصلحة قال المفسرون : والفتح والاإمساك 
عبارة عن العطاء وامنع » فهو الذي يضر وينفع ٠‏ ويعطي ومنع . وفي الحديث : أحق ما قال العبد وكثنا 
لك عبد : اللهم لا ماتع ما أعطيت: : ولا معطي لا منعتة » ولا ينفع ذا الجد منك الذ»" ثم ذكرهم 
تعالى بنعمه الجليلة عليهم فقال يا أمها الناس اذكروا نعمة الله عليكم» أي اشكروا ربكم على 
)١(‏ القرطبي /١4‏ .7" والآية عامة تتناول كل زيادة في الخلق . من طول 'قامة » واعتدال صورة ٠‏ وحصافة في العقل , وذلاقة في اللسان . 
وما أشبه ذلك مما لا يحيط به وصف . (؟) الكشاف #/ .477 . (”) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه . 
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كرو إنَّ لشّيِطنَ لك عدو فَأحذُوه عدوا نما يدعو حزبكر كوا م 


دآوم 


من أضحب السعير © 


نعمه التي لا تعد ولا شُخْصىالتي أنعم بها عليكم قال الزتخشري : ليس المراد بذكر النعمة ذكرها باللسان 
فقط » ولكن المراد حفظها من الكفران 2 وشكرها بمعرفة حقها 2 والاعتراف مها 2 وإطاعة موليها » ومنه 
قول الرجل لمن أنعم عليه : أذكرٌ أيادي عندك”' هل من خالق غير الله استفهام إنكاري بمعنى 
النفي أي لا خالق غيره تعالى » لا ما تعبدون من الأصنام يرزقكم من السماء والأرض» أي حال كونه 
تعالى هو المنعم على العباد بالرزق والعطاء » فهو الذي ينزل المطر من السماء » ويخرج 0 
الأرض 2 فكياف نش كون معة ما ل يلق ولا يرزق ين الأوثانة والأعننام ؟ ولهذا قال تعالى بعده #لا إله 
إلا هو أي لا رب ولا معبود إلا الله الواحد الأحد «فأنّسى توفكون» أي فكيف تُصرفون بعد هذا 
البيان » ووضوح البرهان , إلى عبادة الأوثان ؟ والغرض : تذكير الناس بنعم الله » وإقامة الحجة على 
المشركين قال ابن كثير : نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى الاستدلال على توحيده . بوجوب إفراد العبادة له » 
فكما أنه المستقل بالخلق والرزق ٠‏ فكذلك يجب أن يرد بالعبادة , ولا يُشرك به غيره من الأصنام 
والأوثان”' «وإن يكذبوك فقد كُذبت رسلٌ من قبلك» تسلية للني يك على تكذيب قومه له وا معنى : 
وإن يكذبك يا محمد هؤ لاء المشركون فلا تحزن لتكذييهم » » فهذه سنة الله في الأنبياء من قبلك , فقد كُذَبوا 
وأوذوا حتى أتاهم نصرنا » » فلك بهم أسوة ء ولا بدا أن ينصرك الله عليهم «إوإى الله تُرجع الأمسور» 
أي إلى الله تخالل وخدء مرحم مر وأمرهم . وسيجازي كلاً بعمله . وفيه وعيد وتهديد للمكذبين . ثم 
ذكُرهم تعالى بذلك الموعد المحفّق فقال طإيا أنه اناس إن وعد اللوحق» أي إن وعده لكم بالبعث والخزاء 
حق ثابت لا محالة لا خُلف فيه فلا تغرنكم الحياة الدنيا» أي فلا تلهكم الحياة الدنيا بزخرفها ونعيمها 
عن الحياة الآخرة قال ابن كثير : أي لا تتلهُوا عن تلك الحياة الباقية . بهذه الزهرة الفائية”' «ولا يغركم 
بالده العرُور» أي ولا يخدعتكم الشيطان البالغ ذ في الغرور فيطمعكم في عفو الله وكرمه . ويمنيكم بامغفرة 
3 الاصرار على المعاصي ٠‏ ثم بيين تعالى عداوة الشيطان للإنسان فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه 
عدواً» أي إن الشيطان لكم أمها الناس عدو لدود » وعداوته قديمة لا تكاد تزول فعادوه كا عاداكم ولا 
تطيعوه » وكونوا على حذر منه قال بعض العارفين : يا عجباً لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحسانه . 
وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته «إفا يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير» أي إنما غرضه أن 


(1) الكشاف 4071/9 . (9) مختصر ابن كثير 7/ 115 .() مختصر أبن كثير 8/ 18 . 
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اله كترا ابح هئ واسيب ل ةلكيه © افن ١‏ أمن زين لهم 


. صسوير م ممه < ماي 


ل ومن ِسَاءُ ويبدى من سمه ات إنَلمَه 


برهم مس راصي 7 ٍ- م 8 اس سبج سير 0 حم وم 2 ]آج سم روم 


2 أ اق ج17 


يقذف بأتباعه في نار جهنم المستعرة التي ت* تشوي الوجوه والجلود . لا غرض له إلا هذا . فهل يليق بالعاقل 
أن يستجيب لنداء الشيطان اللعين ؟ قال الطبري : أي إنما يدعو شيعته ليكونوا من المخلدين في نار جهنم 
التي تتوفد على أهلها"' «الذين كفروا لهم عذاب شديد» أي الذين جحدوا بالله ورسله لمهم عذاب 
دائم شديد لا يقادر قدره 2 ولا يوصف هوله «والذزين أمنوا وعملوا الصالحات» أي جمعوا بين الايمان 
والعمل الصالح «إلهم مغفرة وأجركبير» أي لهم عند ربهم مغفرة لذنوبهم » » وأجر كبير وهو الجنة » ولا 
قرن الايمان بالعمل الصالح ليشير إلى أنهما لا يفترقان . فالايمان تصديق » وقول ٠‏ وعمل «أفمن رين له 

سوء عمله فرآه حستاً»ه الاستفهام للإنكار وجوابه محذوف والتقدير أفمن زين له الشيطان عمله السيء 
حتى رآه حسناً!') واستحسن ما هو عليه من الكفر والضلال ؛ كمن استقبحه واجتنبه واختار طريق 
الايمان ؟ ودل على هذا الحذف قوله تعالى طفن الله يضل من يثساء ويهدي من يثساء» أي الكل بمشيئة 
الله » فهوتعالى الذي يصرف من يشاء عن طريق الهدى » ويهدي من يشاء بتوفيقه للعمل الصالح والايمان 
إفلاً تذهبُ نفسك عليهم حسرات» أي فلا تغتم' يا محمد ولا هلك نفسك حسرة على تركهم الايمان 
«إن الله عليم يما يضنعون» أي هوجل وعلا العالم بما يصنع هؤ لاء من القبائح ومجازيهم عليها . وفيه 
وعيد لهم بالعقاب على سوء صنيعهم طوالله الذي أرسل الرياح» أي والله تعالى بقدرته هو الذي أرسل 
الرياح مبشرة ة بنزول المطر #فتثير سحاباً» أي فحركت السحاب وأهاجته » والتعبيرٌ بالمضارع عن 
الماضي «فتئيرٌ» لاستحضار تلك الصورة البديعة » الدالة على كمال القدرة والحكمة” طإفسقناه إلى 
بلر ميّت» أي فسقنا السحاب الذي يحمل الغيث إلى بللء مبجدب قاحل «فأحيينا به الأرض بعسد 
موتها» فيه حذف تقديره فأنزلنا به الماء فأحيينا به الأرض بعد جديها ويبسها «#كذلك النشور» أي كما 
أحيا الله الأرض الميتة بالماء » كذلك يحبي الموتى من قبورهم » روى الابمام أحمد عن أبي رزين العقيل قال 
قلت يا رسول الله : كيف يحب الله الموتى ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ فقال : (أما مررت بوادي أهلك 
محلا » ثم مررت به يهتز خضراً ؟ قلت : نعم يارسول الله » قال : فكذلك يحي الله الموتى » وتلك آينّه 
في خلقه )0 قال ابن كثير : كثيراً ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها . فإن الأرض تكون 
ميئة هامدة لا نبات فيهاء فإذا أرسل الله إليها السحاب تحمل الماء وأنزله عليها 


. انظر الكشاف / 4/4 . (”7) أبو السعود 4/ 78؟ . (4) أخرجه أحمد وأبوداود وابن ماجه‎ )7١( . 78/55 تفسير الطبرى‎ )١( 
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7 لسيعات لهم عذاب شديد دل لبك يوج واه لقع ينراب من طق م علد أذه + 


- 


> يد« لطر 2 مص بير بير 


وما نحل من أن وكَامَع لا يعلنهء وما رنعمر من عدر ولا خلس بن رز لاق كك إن ذلك 


«اهتبزت وربت وأنبتت من كل زوج بيج » كذلك الأجساد إذا أراد الله بعثها ونشورها" 2 ثم نيه تعالى 
عباده إلى السبيل الذي تُنال به العزة فقال فإمن كان يريد العمزة فلل العزة ميا أي من كان يطلب 
العزة الكاملة » والسعادة الشاملة » فليطلبها من الله تعالى وحده . فإِن العزة كلَّها لله جل وعلا قال بعض 
العارفين : من أراد عر الدارين فليطع العزيز"" «إليه يَصعّد الكَلِمْ الطيب» أي إليه جل وعلا يرتفع 
كر كلام لاعن دقر » ودعاء . وتلاوة قرآن » وتسبيح وتمجيد ونحوه قال الطبري : إلى الله يصعد ذكرٌ 
العبد إياه وثناؤه عليه إوالعمل الصالح يرفعه» أي والعمل الصالح يتقبله الله تعالى ويثيب صاحبه عليه 
قال قتادة : : لا يقبل الله قولاً إل بعمل 2 من قال وأحسن العمل قبل الله منه » نقّله الطبرى #والذزين 
يمكرون السيئات لمم عذاب شديد» هذا بيان للكلم الخبيث بعد بيان حال الكلام الطيب أي والذين 
يحتالون بالمكر والخديعة لاإطفاء نور الله والكيذ للإسّلام والمسلمين هم ف الآخرة غذاتب حديد ف بار 
جهنم «ومكرأولئك هو يبور» أي ومكر أولئك المجرمين هالك وباطل » لأننها اشر حك متوءا ودترة 
إلا أبداه الله وأظهره «ولا يحيق المكر السىء ء إلا بأهله» قال المفسرون : والاوشارة هنا إلى مكر قريشر 
برسول الله يَكلِدٍ حين اجتمعوا في دار الندوة وأرادوا أن يقتلوه » أو يحبسوه 2 أو يخرجوه كما حكى القرآن 
الكريم «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أويُخْرجوك6”' ثم ذكرهم تعالى بدلائل التوحيد 
والبعث ٠‏ بعد أن رهم بآيات قدرته وعزته قال وؤوالله خلقكم من تراب أب خلق أصلكم وهوآدم 
من تراب إئم من نطفة» أي ثم خلق ذريته من مام مهين وهو الي الذي يُصبُ في الرحم «إثم 
جعلكم أزواجاً» 4 أي خلقكم ذكوراً وإناثاً ٠‏ وزوج بعضكم من بعض. ليدم البقاء في الدنيا إلى 
انقضائها”“ قال الطبري : أي زوج منهم الأنثى من الذكر» «وما تحمل من أنشى ولا تضع إلا 
بعلمه» أي وما تحمل أنثى في بطئها من جنين . ولا تلد إلا بعلمه تعالى » ٠‏ يعلم أذكر هو أو أنثى » ويعلم 
أطوار هذا الجنين في بطن أمه . لا يخفى عليه شيء من أحواله #وما يعمر من معمر ولا يُنقص من 
عُمسره إلا في كتساب» أي وما يطول عُمر أحدر من الخلق فيصبح هرما » ولا يُنقص من عمر أحد فيموت 
وهو صغير أو شاب إلا وهو مسجل في اللوح المحفوظ » لا ياد فها كتب الله ولا يُنققص «إإن ذلك على 
الله يسير» أي سهل هيّن, لأن الله قد أحاط بكل شيء علياً » ٠‏ ثم ضرب تعالى مثلاً للمؤمن والكافر 


)١(‏ مختصر ابن كثير "/ ١4٠‏ . (5؟) القرطيي ”74/١4‏ . (”) انظر الكشاف ”475/7 . (5) القرطبي 307/١14‏ . (0) الطبري 
1/7 . 


الجزء الثاني والعشرون 614 

وس ور ماب #«ور سس كه غم 5 2 2 مت#وم سم 

عل الله ؟ إلسير وما تسترا بترن هنذًا عَذَُّ فرات سابغ تابهر مدا ملح أَجَيٌ ومن كل نا كلون 
ل طلا مه موده 8 سا ص س كر سومار - 020 سوم سد ماة ادس رع رزير مس 


ما طريا وتَستَخْرِجونٌ حلي لْسونبًا وبرَى لفاك فيه موا لبوأ من قَضَلِه و ولعلكر اسكرون 7 


جَ 3 
يولج ليل انار و بولج ار اليل وس راسمس والقم كل يجرى لأجل مسعى ذلك أله ر بكر له الماك 
فقال : #وما يستوي البحران» أي وما يستوي ماء البحر وماء النهر"» هذا عذب فرات سائغ 
شرابُه» أي هذا ماء حلو شديد الحلاوة يكسر وهج العطش . ويسهل انحداره في الحلق لعذوبته #وهذا 
ملح أجاج» أي وهذا ماء شديد الملوحة يتحرق حلق الشارب لمرارته وشدة ملوحته » فكىا لا يتساوى 
البحران : العذب , والملح ٠‏ فكذلك لا يتساوى الؤمن مع الكافر » ولا البرّمع الفاجر قال أبو السعود : 
هذا مثل ضرب للمؤ من والكافر » والفرات" الذي يكسر العطش , والسائغ الذي يسهل انحداره 
00 2 والأجاج الذي يُحرق بجلوحته”" #ورمن كل تأكلون منه 526 22 أي ومن كل واحلر 

منهما تأكلون سمكأ غضاً طرياً ؛ مختلف الأنواع والطعوم والأشكال «إوتستخرجون حلية تلبسونبا» أي 
وتستخرجون منههم| اللؤلؤ والمرجان للزينة والتحلى #وترى القُلك مواخر فيه» أي وترى أيها 
المخاطب السفن العظيمة » تمخرٌ عُباب البحر مقبلة ومدبرة » تحمل على ظهرها الأثقال والبضائع 
والرجال . وهي لا تغرق فيه لأنها بتسخير الله جل وعلا”' لتبتغوا من فضله» أي لتطلبوا بركوبكم 
هذه السفن العظيمة من فضل الله بأنواع التجارات » والسفر إلى البلدان البعيدة في مدة قريبة #ولعلكم 
تشكرون» أي ولكي تشكر وا ربكم على إنعامه وإفضاله في تسخيره ذلك لكم ٠‏ ثم انتقل إلى آية أخرى 
من آيات قدرته وسلطانه في الآفاق فقال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» أي يدخل 
الليل في النهار , ويدخل النهار في الليل » فيضيف من هذا إلى هذا وبالعكس ٠‏ فيتفاوت بذلك طول 
الليل والنهار بالزيادة والنقصان .» حسب الفصول والأمصارء» حتى يصل النهار صيفاً في بعض 
اليلدان - إلى ست عشرة ساعة 2 وينقص الليل حتى يصل الى ثم ني ساعات آية من آيات الله تُشاهد لا 
يستطيع إنكارها جاحد أو مؤمن ٠‏ ويحس بآثارها الأعمى والبصير . . آية شاهدة على قدرة الله » ودقة 
تصرفه في خلقه . وهذه الظاهرة الكونية دستور لا يتغيّر, ونظام محكم لا يأتي بطريق الصدفة ٠»‏ ولا هو 
من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه » فسبحان المدبر الحكيم العليم ! ! «وسخّر الشمس والقسر 
كل يجري لاجل مسمّى » أي ذلّلهما لمصالح العباد » كل منههما يسير ويدور في مداره الذي قدّره الله له 
لا يتعداه . إلى أجل معلوم هو يومالقيامة»#ذلكم الله ربكم له الملك» أي ذلكم الفاعل هذه الأمور 
)١(‏ سمي النهر بحراً من باب التغليب . (؟) تفسير أبي السعود 4/ 74١‏ . (”) راجع نظرية طفو الأجسام والإعجاز العلمي للقرآن 
الكريم . (4) كان المظنون أن الشمس ثابتة في موضعها ولكن أثبت العلم الحديث أنها تجري في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الهائل 
بسرعة حسبها الفلكيون باثني عشر ميلاً في الثانية » والله الخبير العليم يخبر بسيرها وجريانها « والشمس تجري لمستقر لها » . وحين 
تعووان جيتع هله التص ييلع تسوماي و ممعي ارعنا فك :زرا جل الله الواكلة تسرك وتبري في القضه ء لا يسندها شيء 
إلا هو ندرك طرفاً من صفة القدرة التى تصرّف هذا الوجود عن قوة وعن علم . تفسير الجوهري . 


ولاه (78) سورة فاطر 


أن عون ون دونو معنن قطوور ذي إن تدعوهم لا يمعو أ دعا فر ولو مع وأ ما أسحَجَابوأ 


2 م مود وه ثاب اماه 00 و2 


لكر ويوم الْقيئمة يكفرون يش رككز ولا بسبئك مثل خبير 07 


البديعة » هو ربكم العظيم الشآن » الذي له الك والسلطان والتصرف الكامل في الخلق «والذين 
تدعون من دونه ما هلكون من قطمير» أي والذين تعبدون من دون الله من الأوثان والأصدام لا 
يملكون شيئاً ولو بمقدار القطمير » وهو القشرة الرقيقة التي بين التمرة والنواة قال المفسرون : وهو مثلٌ 
يضرب في القلة والحقارة » والأصنام لضعفهاء وَمَوان شأنها وعجزها عن أي تصرف صارت مضرب الثل في 
حقارتها بأنها لا تملك فتيلاً ولا قطميراً » ثم أكد تعالى ذلك بقوله «إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم» أي 
إن دعوتم هذه الأصنام لم يسمعوا دعاءكم ولم يستجيبوا لندائكم » لأنها جمادات لا تسمع ولا تفهم ولو 
سمعوا ما استجابوا لكم» أي ولوسمعوا لدعائكم ‏ على الفرض والتسليم ‏ ما استجابوا لكم لأنها ليست 
ناطقة فتجيب «ويوم القيامة يكفرون بشرككم» أي وفي الآخرة حين ينطقهم الله يتبرءون منكم ومن 
عبادنكم إياهم «ولا ينبئسك مثشل خبير» أي ولا يخبرك يا محمد على وجه اليقين أحند إلا أنا ‏ الله الخالئق 
العليم الخبير قال قتادة : يعني نفسه عز وجل . 

التلاغعة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها يلي : 


١‏ - الاستعارة امسا ا ا د النعم بفتح 


عي 0 
وبين «#يعمر . . وينقص من عمره : 1 

“- المقابلة بين جزاء الأبرار والفجار «الذين كفروا لهم عذاب شديد . . والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير» وكذلك بين قوله «ههذا عذ ب فرات . . وهذا ملح أجاج» وكل من 
الطباق والمقابلة من المحسنات البديعية إلا أن الأول يكون بين شيئين والثاني بين أكثر . 

4 حذف الجواب لدلالة اللفظ عليه «#أفمن رين له سوء عمله فرآه حسناًه ؟ حذف منه ما يقابله 
أي كمن لم يُزين له سوء عمله ؟ ودل على هذا المحذوف قوله «إفإن الله يضل من يشاء وبهندي من 
يشاء» . 


ه ‏ الاإطناب بتكرار الفعل طفلا تغرنكم الحياةالدنيا. .ثم قال. .ولا يغرنكم بالله الغرور» . 


١‏ الكناية #فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» كناية عن المهلاك لأن النفس إذا ذهبت هلك 
الإنسان . 


الجزء الثاني والعشرون ااه 
- الالتفات من الغيبة إلى التكلم للإشعار بالعظمة «أرسل الرياح فير سحاباً فسقناه» . 


8 - السجع لاله من وقع حسن على السمع مثل ليكونوا من أصحاب السعير» هلهم مغفرة وأجر 
كبير» وأمثال ذلك وهومن المحسنات البديعية . 


المساسنةه : كا عدد تعالى نعمه على العباد » وأقام الأدلة والبراهين على قدرته وعزته وسلطانه » 
ذكر هم هنا بحاجتهم إليه » واستغنائه جل وعلا عن جميع الخلق . وضرب الأمثال للتفريق بين المؤمن 
والكافر . والبر والفاجر » بالأعمى والبصير . والظلام والنور . م فبضدها تتميز الأشياء » . 


اللغفتيص: : إوزر» الوزرُ : الجبل لمنيع الذي يعتصم به ومنه « كلا لا وَزَّر» ثم قبل للثقيل 
ور تشبيهاً له بالجبل » ثم استعير للذنب ذا فيه من إثقال كاهل الاإنسان «تتنذر»ع تحرف 3 والاإنذار 
ايف الي ونا عل عن ارجات ولم تدركه حواسه قال الشاعر : 
وسالعيت.. آنا عن كان قرننا ليدة للأوئان قبل محمد 
«الخُرور» شدة حر الشمس قال في المصباح : لحر خلاف البرد والاسم الحرارة » وحرّت النار : توقدت 
واستعرت , والخرور يي اجو ولسوا وا 
واجٌدة : الخطة التي في ظهر الحمار تخالف'لونه » والجّدة الطريقة والجمع جدد وهي الطرائق 
الألوان”" » قال القرطبي : قال الأخفش ا اي بر 
«غرابيب6 جمع غربيب وهو الشديد السواد . يقال : أسود غربيب أى شديد السواد قال امرؤ القيس : 
العيرٌ طامحة. واليلك سابحة والرجل لافحةٌ . والوجه غربيب”» 


1 اح نظ م سس مع وم رهام م 1-0 اه عه مدمة 


و ينانا اناس ) أنمالققراة إل آل الله هوَالْمَيَ الْحَميدٌ دق إِنينَأ يذهبكر ويأت حلي . 


اللفيسمير : «يا اها الناس أنتم الففراء إلى اللهي» الخطاب لجميع البشر لتذكيرهم بنعم الله 
الجليلة عليهم أي أنتم المحتاجون إليه تعالى فى بقائكم وكل أحوالكم , وفي الحركات والسكنات «والله 

هوالغني الحميد» أي وهوجل وعلا الغني عن العالم على الإرطلاق 5 المحمودٌ على نعمه التي لا تخصى 
قال أبو حيان : هذه آيةٌ موعظةٍ وتذكير , وأن جميع الناس محتاجون إلى إحسان الله تعالى وإنعامه , في جميع 
أحوالهم ؛ لا يستغني أحد عنه طرفة عين 5 وهو الغني عن العالم على الارطلاق » المحمود على ما يسديه 

من النعم . المستحق للحمد والثناء . ثم قرر استغناءه عن الخلق بقوله «إن يشا يُذهبكم ويات 
بخلق جديد» أي لو شاء تعالى لأهلككم وأفناكم وأتى بقوم آخرين غيركم » وف هذا وعيد وتهديد 


. البحر المحيط // /ا.#‎ )4( . "47/١4 المصباح المنير . (؟) الصحاح للجوهري . (") تفسير القرطبي‎ )١( 
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اس روماه 26 


جديد 9 وَمَادلك عل لبعز جه وار زر ديرد قزر أغرى إن عمقل إل بيه لا محمل منه 


ومس اس صصمررة ص بيس ممماراة 


شئ2 ك0 رن نما تنذر دين يحتُوت» ريم يليب اموا لَك وس تق مايق 


0 + وَإِلَ ل المُصير جين وما ستو الأنمى والْبصير © ولا طلست ولا ألنورٌ جي ولا الل 
َل كرو روي 
«زوما ذلك على الله بعزيز» أي وليس ذلك بصعب أو ممتنع على الله ٠‏ بل هو سهل يمسير عليه 
سبحانه» لأنه يقول للشيء كن فيكون «إولا تزر وازرة وِرْرَ أخرى» أي لا تحمل نفس آئمة ة إثم نفس 
أخرى » ولا تعاقب بذنب غيرها كى| يفعل جبابرة الدنيا من أذ الجار بالجار . والقريب. بالقريب0») 
«وإن تدم عله إلىْحِمْلِهالا يبحمل منه شيء ولو كان ذا ثُربى » أي وإن تدع نفس مثقلة بالأوزار أحداً 
ليحمل عنها بعض أوزارها لا يتحمل عنها ولوكان المدعو قريباً لها كالأب والابن » فلا غياث يومئثرلمن 
استغاث . وهو تأكيد لما سبق في أن الإنسان لا يتحمل ذنب غيره قال الزتخشري : فإن قلت فها الفرق بين 
اجاح جم ممم كن مو دس الور ويا 
والثاني في أنه لا غياث يومئثر لمن استغاث ”' «إفا تُسذر الذين يَخْشُونربّهُم بالغيب4 أي إنا تنذر يا 
محمد بهذا القرآن الذين يخافون عقاب ربهم يوم القيامة إوأقاموا الصلاة» أي وأدوا الصلاة على 
الوجه الأكمل » فضموا إلى طهارة نفوسهم طهارة أبدانهم بالصلاة المفروضة في أوقاتها ومن تزكى فإفا 
تركس لنفسة» أى ومن غله. لقنن امن الإنامن المعاضي. فقا لزه ذلك التطهر عائدة عليه » فصلاحه 
وتقواه مختص به ولنفسه طإوإلى الله المصير» أي إليه تعالى وحده مرجع الخلائق يوم القيامة فيجازي 
كلاً بعمله 3 وهو إخبار متضمن معنى الوعيد وما يستوى الأعمى والبصير» هذا مثل ضربه الله 
للمؤمن والكافر" أي كم لا يتساوى الأعمى مع البصير فكذلك لا يتساوى المؤمن المستنير بنور القرآن » 
والكافر الذى يتخبط في الظلام ٠‏ «ولا الشلمات ول النور» أي لا يتساوى كذلك الكفر والايان , 
كما لا يتساوى النور والظلام ولا الفل ولا الحرور» أي وكذلك لا يستوي الحق والباطل » والهدى 
والضلال كما لا يستوي الظل الظليل مع شدة حر الشمس المتوهجة قال المفسرون : ضرب الله الظل مثلاً 
للجنة وظلها الظليل . وأشجارها ايان تجرى من تحتها الأنبار . ى) جعل الحرور مثلاً للنار وسعيرها » 
يقيئة أوارها وسيرها » وجعل الجنة مستقراً للأبرار » والنار مستقراً للفجار كا قال تعالى #لاا يستوي 
أصحاب النار وأصحاب الجنة» ثم أكد ذلك فقال فإوما يستوي الأحياء ولا الأموات» أيكما لا 
يستوي العقلاء والجهلاء قال أبو حيان : وترتيب هذه الأشياء في بيان عدم الاستواء جاء في غاية: 
الفضاحة » فقد ذكر الأعمى والبصير مثلاً للمؤمن والكافر » فذكر ما عليه الكافر من ظلمة الكفر . وما 
عليه المؤمن من نور الايإبان 2 ثم ذكر مآهما وهو الظل والحرور » فالمؤ من بإعانه في ظل وراحة 3 والكافر 
(1) نفس المرجع السابق والصفحة . (1) الكشاف 4104/6 . (5) البحر المحيط8/9," . 


الجزء الثاني والعشر ون لباه 
وما مَسيوى الأحب]ه ولا الأمواث" نأش سيمع من ك2 ومَآأنتَ بمسميع من ف الصور إفذة 
إن نت لاني وي ِنَآأْرسَلْتكَ حي شيا نذا وَإِنْمْنَ مه إلا حا فيا تذ جم وَإِن يكدذْبوك 
فَمَدَكَذْبٌ لين من قَبَلِهمْ جاء بهم رسلهم . ليست وبالزر وبالكتب المبير ‏ مَأَحَدْثُ 


0 


َلينَ كَمَروأ فَكيف كن نكير رج 


بكفره فى حر وتعب » ثم ذكر مثلاً آخر على أبلغ وجه وهو الحي والميت ٠‏ فالأعمى قد يكون فيه بعض 
النفع بخلاف الميت . وجمع الظلمات لأن طرق الكفر متعددة » وأفرد النور لأن التوحيد والحق واحد لا 
يتعدد , وقدام الأشرف في المثلين الأخيرين وههما «الظل 5 والحي » وقدام الأوضح في المثلين الأولين 
وهما «الأعمى . والظلمات 6 ليظهر الفرق جلياً » ولا يقال ذلك لأجل السجع لأن معجزة القرآن 
ليست ف مجرد اللفظ , بل فى المعنى أيضاً . فلله سر القرآن”» » ثم زاد في الإيضاح والبيان فقال فإن اللة 
يُسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور» أي إن الله يسمع من يشاء [سماعه دعوة الحق. فيحببه 
بالأيمان ويشرح صدره للإسلام » وما أنت يا محمد بمسمع هؤلاء الكفار . لأنهم أموات القلوب لا 
يدركون ولا يفقهون قال ابن الجوزي : أرادبمن في القبور الكفار , وشبههم بالموتى 0 2 أي فكما لايقدر 
أن يسمع من في القبور كتاب الله وينتفع بمواعظه . فكذلك من كان ميت القلب لا ينتفع بما يسمع" 
«إن أنت إلا نذير» أي ما أنت إلا رسول منذر » تخوف هو لاء الكفار من عذاب النار 8إنا أرسلناك 
بالحق بشيراً ونذيراً» أي بعثناك بالهدى ودين الحق , بشيراً للم منين ونذيراً للكافرين « وإِنْ من أمقٍ 
إلا خلا فيها نذير» أي ما من أمةٍ من الأمم في العصور والأزمنة الخالية إلا وقد جاءها رسول «وإن 
يُكذبوك فقد كذّب الذين من قبلهم» تسلية للنبي يله للتأسي بالأنبياء في الصبر على تحمل الأذى 
والبلاء قال الطبري : أي وإن يكذبك يا محمد هؤ لاء المشركون من قومك فقد كذب الذين من قبلهم من 
الأمم السابقة رسلهم جاءتهم سلفم بالبينات» أي جاءد تهم الرسل بالمعجزات البينات » والمحجج 
الواضحات فكذبوهم وأنكروا ما جاءوا به من عند ل 7 و الكسات المنير» أي وجاءوهم 
يا أي الصحف المنزلة على الأنبياء » وبالكتب السماوية المقدسة المثيرة الموضحة وهي أربعة 
« التوراة » والإنجيل . والزبور . والفرقان » ومع ذلك كذبوهم وردوا عليهم رسالتهم فاصبركما صبروا 
ثم أخذت الذين كفروا» أى د ثم بعد إمهالهم أخحذت هؤ لاء الكفار بالهلاك والدمار #فكيف كان. 
نكيسر» أي فكيف كانت عقوبتي لهم وإنكاري عليهم ؟ ألم آخذهم أخذ عزيز مقددر؟ ألم أبدل 
نعمتهم نقمة 2 وسعادتهم شقاوة 2 وعمارتهم خراباً ؟ وهكذا أفعل بمن كذّب رسلي » ثم عاد إلى تقرير 
وحدانية الله بالأدلة السهاوية والأرضية فقال «ألم تر أن الله أنزل من. السماء ماء» أي ألم تر أيها 
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اه (5؟) سورة فاطر 


دس عم سمدم مكعم ليو اس له عورم ع سطورر 


سد رم عع 
الم ترأن الله انزل من السماء م]4 َأمْرَجَنَايء ترات مَخَْلنَا الوا من َال جد بِيض وحمر 
تاف ألوانه داك ا 


- 


03 م ارس ص ص مها ع مسياس ام اه 


عَُْلتُ لومب وعرابيب سود إففنة ومن الناس والدوات والأنْعدم محْتَلِفٌ 


مومه عدم #سيبر 5 


يحَنَى لله من عباده العلكواً نَأل عرز غفور 070 


المخاطب أن الله العظيم الكبير الجليل أنزل من السحاب المطر بقدرته”“ ؟ #فأخرجنا به ثمراتٍ 
مختلفاً ألواثها » أي فأخرجنا بذلك الماء أنواع النباتات والفواكه والثشار» المختلفات الأشكال والألوان 
والطعوم قال الزمخشري : : أي مختلف أجناسها من الرمان والتفاح والتين والعنب وغيرها نما لايُحخصرء أو 
هيثاتها من الحمرة والصفرة والخضرة ونحوها”؟ «#ومن الجبال جَددُ بيض وح رّ مختلف ألوانها» أي 
وخلق الجبال كذلك فيها الطرائق المختلفة الألوان ‏ وإن كان الجميع حجراً أو تراباً فمن الجبال جدد - 
أي طرائق ‏ مختلفة الألوان » بيض مختلفة البياض . وحمر مختلفة في حمرتها #وغرابيب سود» أي وجبال 
سود غرابيب أي شديدة السواد ‏ قال ابن جزي : قلام الوصف الأبلغ وكان حقه أن يتأخر . وذلك لقصد 
التأكيد وكثيراً ما يأتي مش هذا في كلام العرب”" . والغرض بيان قدرته تعالى » فليس اختلاف الألوان 
قاصراً على الفواكه والثمار بل إن في طبقات الأرض وفيٍ الجبال الصلبة ما هو أيضاً مختلف الألوان © » 
حتى لتجد الجبل الواحد ذا ألوان عجيبة 8 وفيه عروق تشبه المرجان 3 ولا سها فى صخوره المرمر» 
فسبحان القادر على كل شيء ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألواثه كذلك» أي وخلق من 
الناس . والدواب ء والأنعام » خلقاً مختلفاً ألوانه كاختلاف الشار والجبال . فهذا أبيض . وهذا أحمر . 
وهذا أسود , والكل خلق الله فتبارك الله أحسن اخالقين. . ثم لما عدّدآيات الله » وأعلام قدرته » وآثار 
صنعه , وما خلق من الفطر المختلفة الأجناس أتبع ذلك بقوله «إفا يخشى الله من عباده العلماء 4 أي 
إغما يخشاه تعالى العليماء ء لأنهم عرفوه حق معرفته » قال ابن كشير : أي إفا يخشاه حق خشيته العلماء 
العارفون به . لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير أتم » والعلم به به أكمل » كانت الخشية له أعظم 
وأكثر”» «إن الله عزيزٌ غفو ر» أي غالب على كل شيء بعظمته , غفور لمن تاب وأناب من عباده » 
ثم أخبر عن صفات هؤ لاء الذين يخافون الله ويرجون رحمته فقال «هإن الذين يتلون كتاب الله» أي 
)١(‏ الآية سيقت للحث والتحريض عل النظر في عجائب صنعه تعالى » وآثار قدرته ليؤدي ذلك إلى العلم بعظمة الله وجلاله » ويؤدي 
العلم إلى خشيته ولذلك حتمها بقوله «إنما بخشى الله من عباده العلياء» فتدبر سر القرآن . (؟) تفسير الكشاف #/ 481 . (”) التسهيل 
168/8 . (4) يقول شهيد الاإسلام في تفسيره الظلال : هذه لفتة كونية ععجيبة من اللفتات الدالة على مصدر هذا الكتاب , تبدأ بإنزال الماء 
من السماء . وإخراج الثمرات المختلفات الآلوان . ثم تنتقل إلى ألوان الجبال . ففي ألوان الصخور شبه عجيب يألوان الثهار وتنوعها 
وتعددها ١‏ واللفتة إلى ألوان الصخور وتنوعها داخل اللون الواحد » تهز القلب هزاأً » وتوقظ فيه حاسة الذوق الحمالي العالي بما يستحق 
النظر والالتفات . ثم ألوان الناس ‏ وهي لا تقف عند حد ‏ وكذلك ألوان الدواب والأتعام , والدابة كل حيوان . والأنعام هي الاييل والبقر 
والغنم والماعز . ذات الآلوان والأصباغ العجيبة . كلها معروضمة للأنظار في هذا الكتاب الكوني . الجميل الصفحات » العجيب في 
التكوين والتلوين . (8) مختصر ابن كثير ١45/5‏ . 


الجزء الثاني والعشرون ويام 

لعل عم لع لطاع 

اث الذين يتلون كتنبآلله وأكاموأً الصآزة وأنققوأما متهم مرا وَعَكَانيَةٌ رجن تجلرة أن 
لمم 1م دم ع لل ل 5 تر سم «ا مه اه سدس 7< 2 

تور ته ليوفيهم أجورهم يدهم بن ف 3 إنه غَفُورٌ سَكُورٌ 7 وَالّذى أوحينا إِلَيِكَ من 


رس ا بيرم م ور 


الْكتَنِ هو لْحمََ مصَدَا لما بين يديد إن لله بعبادوء بير بصير 20 


يداومون على تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار #وأقاموا الصلاة» أى أدوها عى الوجه الأكمل 
في أوقاتها » بخشوعها وآدابها » وشروطها وأركانها «وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية» أي وأنفقوا 

بعض أموالهم في سبيل الله وابتغاء رضوانه في السر والعلن بؤيرجون تجارة لن تبور» أي يرجون 
بعملهم هذا تجارة رابحة 5 لن تكسد ولن تهلك بالخسران أبداً «ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من 
فضله» أي ليوفيهم الله جزاء أعمالهم » وثئواب ما فعلوا من صالح الأعبال » ويزيدهم ‏ فوق 
أجورهم ‏ من فضله وإنعامه وإحسانه قال في التسهيل : توفية الأجور هوما يستحقه المطيع من الثواب 3 
والزيادة : التضعيف فوق ذلك أو النظر إلى وجه الله”؟ «إنه غفور شكورث أي مبالغ في الغفران 
لأهل القرآن » شاكر لطاعتهم قال ابن كثير : كان مطرف إذا قرأ هذه الآية قال : هذه آية القراء”» 
«والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق» أي والذي أوحيناه إليك يا محمد من الكتاب المنزّل- 
القرآن العظيم هو الحق الذى لا شك فيه ع ولاريب في صدقه إمصدقاً لما بين يد 1 يه» أى حال كونه 
مصدقاً لما سبقه من الكتب الالهية المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور قال أبو حيان : وفي الآية إشارة إلى 
كونه وحياً , لأنه عليه السلام لم يكن قارثاً ولا كاتباً وأتى ببيان ما في كتب الله » ولا يكون ذلك إلا من 
الله" «إِن الله بعباده لخبير بصير» أي هو جل وعلا خبير بعباده محيط ببواطن أمورهم وظواهرها . 
بصير بهم لا تخفى عليه خافية من شئونهم . 


التلاغعه * تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها يلي : 

١‏ - الطباق بين #يذهب 3 ويأات» وبين «الأعمى 0 والبصير» و«الظليات 0 والنوريع 
و«الظل . . والحرور» و9الأحياء . . والأموات» وبين #نذيرا . . وبشيرا© وبين «وسرا . 
وعلانية» . 

2 - جناس الاشتقاق «ولا تزر وازرة» «وحلها لا حمل منه شيء » . 

الاستعارة التصريحية #وما يستوي الأعمى والبصير . . # الآية شبه الكافر بالأعمى . 
والمؤ من بالبصير بجامع ظلام الطريق وعدم الاهتداء على الكافر ء ووضوح الرؤية والاهتداء للمؤمن ‏ 
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هد (0”) سورة فاطر 


الالتفات من الغيبة إلى التكلم «أنزل من السماء ماء فأخرجنا» بدل فأخرج لما في ذلك من 
الفخامة ولبيان كمال العناية بالفعل » لما فيه من الصنع البديع 2 المنبىء عن كمال قدرة الله وحكمته . 
© - قصر صفة على موصوف 9«#إنغا يخشى الله من عباده العلماء» فقد قصر الخشية على العلماء . 
5 - الاستفهام التقريري وفيه معنى التعجب «األم تر أن الله أنزل من السماء ماء . . © الآية . 
٠‏ الاستعارة #يرجون تجارة لن تبور» استعار التجارة للمعاملة مع الله تعالى لنيل ثوابه . 
وشبهها بالتجارة الدنيوية وهي معاملة الخلق بالبيع والشراء لنيل الربح ثم رشحها بقوله إلن تبور» . 
8- توافق الفواصل مما يزيد في جمال الكلام ورونقه ووقعه في النفس مثل #يرجون تجارة لن 
تبور» 9إنه غفور شكور» ومثل «وبالكتاب المنير» «إفكيف كان نكير» وهكذا . 
قال الله تعالى : «إثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا . . إلى فإن الله كان بعباده بصيراً» 
ره من آية (77) إلى آية (40) نهاية السورة 
المنأسبه : ا أثنى تعالى على الذين يتلون كتاب الله » ذكر هنا انقسام الأمة الإسلامية أمام هذا 
الكنز الثمين إلى ثلاثة أقسام : الظالم لنفسه . والمقتصد . والسابق بالخيرات . ثم ذكر مآل الأبرار 
والفجار . ليظل العبد بين الخوف والرجاء » والرغبة والرهبة . 
اللغفحتح : (ِتصب4 تعب ومشقة جسانية «لُحُوب» اللَّعُوب : الاإعياء والضعف والفتور 
ومنه وما مسمّنا من لَُعُوب» «#يصطرخون» من الصراخ وهو الصياح بصبوت عال . والصارخ : 
المستغيث . والمضّرخ : المغيث قال سلامة بن جندب : 
كنا إذا ما أتانا. صارحٌُ فزع كان الصراخ له قرح الظنابيب”» 
«النذير» المنذر الذي يخوّف الناس من عذاب الله «إخلائف» جمع خليفة وهو الذي يخلف غيره في أو 
من الأمور «مقتاً» المقت ولط ب مد سل ل ا 
نزل وأحاط . 





0 00 س ويم شوم اوراس 4 و م الى وموس 


ورت الكتب ال نَأسْطَفيامن عبادن ف طَالم لنفسه ء ومنهم مقتتصد ومنهم سايق :حيرات 
اللفس سار : «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» أي ثم أورثنا هذا القرآن 
العظيم لأفضل الأمم ‏ وهم أمة محمد عليه السلام ‏ الذين اخترناهم على سائر الأمم » وخصصناهم بهذا 
الفضل العظيم ؛ القرآن المعجز خاتئمة الكتب السماوية قال الزمخشري : والذين اصطفاهم الله هم أمة 
محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة”2 . . ثم قسمهم إلى ثلاثة أصناف فقال «إفمنهم 
ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد . ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله» أي فمن هؤلاء الذين أورثناهم 
الكتاب من هو مقصر في عمل الخير , يتلو القرآن ولا يعمل به وهو الظالم لنفسه . ومنهم من هو متوسط 
)١(‏ القرطبي 81/15" . (؟) الكشاف 484/7 . 


الجزء الثاني والعشرون لايام 





بوم در 0 2 سح مس رع مم رموس لس 


راك ؛ ذلك موَالْمَضْل لْكبير وج - نت نبو دان ورين كص ملل 


ولباسهم فيا حير جك وقَالوأ لحم د لَه اذى دق ل در ار كر 0 اذى ألم 


6س ع ساس ور صم مساك مس ل عرر 


دار لْمقَامَة من قَضَلِوء لابمسنا فيا صب ولابمسنًا فيها لغوبٌ ده 


في فعل الخيرات والصالحات . يعمل بالقرآن في أغلب الأوقات . ويقضر في بعض الفترات وهو 
المقتصد . ومنهم من هو سباق في العمل بكتاب الله » يستبق الخبرات وقد أحرز قصب السبق في فعل 
الطاعات بتوفيق الله وتيسيره وهو السابق بالخيرات بإذن الله قال ابن جزي : وأكثر المفسرين أن هذه 
الأصناف الثلاثة في أمة محمد يك فالظالم لنفسه : العاصي , والسابق : التقي . والمقتصد : بينهما "© 
وقال الحسن البصري : السابق من رجحت حسناته على سيئاته » والظالم لنفسه من رجحت سيئاته » 
والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته . وجميعهم يدخلون الجنة' ذلك هو الفضل الكبير» أي 
ذلك الابرث والاصطفاء لأمة محمد عليه السلام لحمل أشرف الرسالات والكتب السماوية هو الفضل 
النظيم اذى 0 يليه تقل ولا درف .لقلا تصيل الله علبوي ءا القراد المتجد و اجات على ادكو 
وأنعم به من فضل ! : ثم أخبر تعالى عم أعده للمؤمنين في جنات النعيم فقال «إجنات عدن يدخلونها» 
أي جنات إقامة ينعمون فيها بأنواع النعيم » وهي مراتب ودرجات متفاوتة حسب تفاوت الأعمال » وإثما 
جمع «الجنات» لأنبا جنات كثيرة وليست جنة واحدة . فهناك جنة الفردوس . وجنة عدن » وجنة 
النعيم » وجنة المأوى . وجنة الخلد , وجنة السلام » وجنة عليين . وفي كل جنة مراتب وتُزل بحسب 
مراتب العاملين ويُحلُن فيها من أساور من ذهب ولؤلؤأ» أي يزينون في الجئة بأساور من ذهب 
مرصعة باللؤلؤ «ولباسّهم فيها حرير» أي وجميع ما يلبسونه في الجنة من الحرير . بل فرشهم 
وستورهم كذلك قال القرطبي : لماكانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتيجان . جعل الله ذلك لأهل 
الجنة ‏ وليس أحد من أهل الجنة إلا في يده ثلاثة أسورة : سوارمن ذهب . وسوار من فضة » وسوار من 
لؤلؤ' «وقالوا الحسد لله الذي أذهب عنا الحزن» أي وقالوا عند دخوهم الجنة الحمد لله الذي 
ادع نا ميخ الهموم والأكدار والأحزان قال المفسرون : عبر بالماضي «وقالوا» لتحقق وقوعه . 
والحزن يعم كل ما يكدر صفو الاإنسان من خوف المرض » والفقر ء والموت ٠.‏ وأهوال القيامة . 
وعذاب النار وغير ذلك © «إِنّ ربنا لغفور شكور» أي واسع المغضرة للمذنبين . شكور لطاعة 
المطيعين » وكلا اللفظتين للمبالغة أي وا سع الغفران عظيم الشكر عه «الذي أحلّنا دار العامة 
من فضلِه» أي أنزلنا الجنة وأسكننا فيها 2 0 » لا نتحول عنها أبداً 3 وكل وللكامن 
إنعامه وتفضله علينا إلا يسنا فيها نصّبْ» أي لا يصيبنا فيها تعب ولا مشقة ولا هسّنافيها 
(1) التسهيل في علوم التنزيل 168/6 . (؟) زاد المسير5/ . 44 والقول بأن هذه الأصناف الثلاثة من أمة محمد وقِةٍ هو الراجح وهو اختيار 


أبن جرير وقد أورد العلامة ابن كثير أحاديث تدل على ذلك إفرة القرطبي /١17‏ 1ه . (4) انظر تفسير أبي السعود عه" والطبري 
اراة. 


ليف جه سورة فاطر 
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من َل وجاء لذي فذوقوا ى) ِلظطَلمِينَ من تصير 6 


لغوب» أي ولا يصيبنا فيها إعياء ولا فتور قال ابن جزي : وإنا سميت الجنة «دار المقامة» لأنهم 
يقومون فيها ويمكثون ولا يخرجون منها 3 والنُصب تعب اليدن 3 واللغوب تعب النفس الناشىء عن 
تعب البدن”"' . . ولما ذكر تعالى حال السعداء الأبرار . ذكر حال الأشقياء الفجار فقال «والذين كفروا 
هم نار جهنم» أي والذين جحدوا بآيات الله وكذبوا رسله فإِن لهم نار جهنم المستعرة جزاءً وفاقاً على 
كفرهم ولا يُفضى عليهم فيموتوا» أي لا يحكم عليهم با موت فيهاحتى يستر يحوامن عذابالنا رولا 
يُخقفعنهم من عذابها» أي ولا يخفف عنهم شيء من العذاب ٠‏ بل هم في عذاب دائم مستمر لا 
ينقطع كقوله «كلما خبت زدناهم سعيراً» 0 العذاب 
الشديد الفظيع ٠»‏ نجازي ونعاقب كل مبالغ في الكفر والعصيان وهم يصطرخ و ن فيها ربّنا أخرجنا 
نعّمل صالحاً غير الذي كنا نعسل4 أي وهم يتصارخون في جهنم ويستغيثون برفع أصواتهم قائلين : 
ربنا أخرجنا من النار وردنا إلى الدنيا لنعمل عملاً صا حاً يقربنا منك » غير الذي كنا نعمله قال 
القرطبي : أي نؤ من بدل الكفر , ونطيع بدل المعصية , ونمتثل أمر الرسل”" . . وفي قولهم «إغير الذي 
كنا نعمل» اعتراف بسوء عملهم , وتنلام عليه وتحس 9 ؛ قال تعالى رداً عليهم وموبخاً لهم أولم 
ُعمركُم ما يتذكر فيه من تذكر» أي أولم نترككم ومهلكم في الدنيا عمراً مديداً يكفي لآن يتذكر فيه 
من يريد التذكر والتفكر ؟ فماذا صنعتم في هذه المدة التي عشتموها ؟ وما لكم تطلبون عُمرأ آخر؟ ؟ وفي 
الحديث « أعذر الله إلى امرىء أخر أجله حتى بلغ ستين سنة »© ومعنى «وأعذر» أي بلغ به أقصى 
العذر #وجاءكم النذزير» أي وجاءكم الرسول المنذر وهو محمد عليه السلام الذى بعث بين يدي 
الساعة . وقيل : «النذير» هو الشيب . والأول أظهر» إفذوقوا فا للظالمين من نصير» أي 
فذوقوا العذاب يا معشر الكافرين » فليس لكم اليوم ناصر ولا معين يدفع عنكم عذاب الله قال الإمام 
الفخر : والأمرأمرٌ إهانة إفذوقوا» وفيه إشارة إلى الدوام "© , وَإِئما وضع / الظاهر «للظا مين # موضع 
الضمير «لكم ؛ لتسجيل الظلم عليهم » وأنهم بكفرهم وظلمهم ليس لهم نصيرٌ أصلاً لا من الله ولا 


. ١04/7 التسهيل في علوم التنزيل‎ )١( 

(1) القرطبي "87/١4‏ . () التسهيل في علوم التنزيل / ١04‏ . (4) أخرجه البخاري وترجم له بقوله « باب من يلغ ستين سئة فقد 
أعذر إليه في العمر وذكر الآية 2 قال ابن كثير وهذا هو الصحيح في مقدار العمر» 5 

)( ترجم الارمام البخاري «إوجاءكم النذير» يعني الشيب . وروي هذا عن ابن عباس وعكرمة قال ابن كثير : وما روي عن قتادة أن 
النذير هو رسول الله يلع هو الصحيح وهو اختيار ابن جرير وهو الأظهر . (5) التفسير الكبير "؟/ "١‏ . 


الجزء الثاني والعشرون هام 





ري صر صا مام رطلة مص ام 


إن للَّهعلِم ع لسوت الف نهر نهر علِم بذّات ألصدُورٍ ©© الى جعلكر خلثرف فى 


اك وم ع عاص بمج را و م اس بير رار عر قر ىو امس -. ري ص بر 


رض فن فلن كفر فعليه كفردر لاي انكر فوم عدر لاما ولا بزِيد الْكَدفرِين 
كُفرهمَ إلا خسار 6 كل ريم سر 1 الي دثرة ين ذرد اف أزرى انا حلا بن اررض 0 
أ كم مزل فى انوت أمْءاتَبتهُم كتبا هم عل يلت من بل إن بعد الظالمون بعضهم 0 
من العباد ‏ ثم قال تعالى #إن الله عالم غيب السسوات والأرض» أي هو تعالى 0 0 
علمه بكل ما خفي في الكون من غيب السموات والأرض ٠‏ لا يخفى عليه شأن من شئو' عهيا نيا #إنه عليسم 
بذات الصدور» أي يعلم جل وعلا مضمرات الصدور . وما تخفيه من ال مواجس والوساوس ٠‏ فكيف 

لا يعلم أعمالهم الظاهرة ؟ قال المفسرون : والجملة لتأكيد ما سبق من دوام عذاب الكفار في النارء لأن 
الله تعاللى يعلم من الكافر أنه تمكّن الكفر في قلبه بحيث لودام في الدنيا إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبّده » 
فالعذاب الأبدي مساو لكفرهم الأبدي ٠‏ فلا ظلم ولا زيادة ؤولا بظلم ربك أحدأ» قال الفرطبي : 
والمعنى في الآية علم أنه لو ردكم إلى الدنيا لم تعملوا صالحأ ىا قال تعالى #ولو رذوا لعادوا لما نبوا 
عنه» ”' بهو الذي جعلكم خلائف في الأرض» أي هو تعالى جعلكم أيها الناس خلائف في 
الأرض » بعد عاد وثمود ومن مضى قبلكم من الأمم . ٠‏ تخلفونهم في مساكنهم جيلاً بعد جيل . » وقرناً بعد 
قرن «إفسن كفر فعليه كفره» أي فمن كفر بالله فعليه وبال كفره . لا يضر بذلك إلا نفسه «ؤولا يزيد 
الكافرين كفرّهم عند ربهم إلا مقتأه أي ولا يزيدهم كفرهم إلا طرداً من رحمة الله وبعداً وبغضاً 
شديداً من الله «إولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خساراً» أي ولا يزيدهم كفرهم إلا هلاكاً وضلالاً 
وخسران العمر الذى ما بعده شر وخسار ! ! قال أبو حيان : وف الآية تنبيه على أنه تعالى استخلفهم بدل 
من كان قبلهم ؛ فلم يتعظوا بحال من تقدمهم من المكذبين للرسل وما حل بهم من الحلاك , ولا اعتبروا 
يمن كفر . ولا اتعظوا يمن تقدم , والمقثُ أشد الاحتقار والبغض . والخسارٌ خسار العمر . كأن العمر 
رأس مال الاإنسان فإذا انقضى فى غير طاعة الله ققد بره واتتبامن باريدل الرييج سخطالله 
وغضبه , بحيث صرر إلى النار المؤ بدة يي » ثم وخ تعالى المشركين في عبادتهم ما لا يسمع ولا ينفع فقال 
قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله» ؟ قال الزبخشري : #«أرأيتم» معناها 
أخبر وني كأنه قال : أخبر وني عن هؤ لاء الشركاء وعما استحقوا به الارلمية والشركة 9 . ومعنى الآية : قل 
يا محمد تبكيتاً لهؤ لاء المشركين : أخبر وني عن شأن الهتكم الأوناة والأضسام- اللين عبلكوهم من حون 
الله , » وأشركتموهم معه في العبادة ‏ بأي شيىء استحقوا هذه العبادة ؟ «أروني ماذا خلقوا من 
الأرض » أي أروني أي شىء خلقوه هد لذ مل الاطلونات جل فقوي دن ور لاله الوا م 
شير في السموات4 أي أم شاركوا الله في خلق السموات فاستحقوا بذلك الشركة معه في الألوهية ؟ 
)١(‏ القرطبي 17؟/ 88" . (7) تفسير البحر المحيط /7/ 10" . (7) تفسير الكشاف 441/7 . 


د (70) سورة فاطر 





م اله اطمم رم عرسم اس لاس 000 


غرورًا 9 لزيا ِنَأ بسك السْمَيوات ت وَالْارضَ سو ولَبن الما إن أمسكهما من أحد من بعدوة 


م م م .م مس ا اس ل 


نهر كان حلم عَفُورا جه اموا أ لله جهد يم لبن جاءهم : 


مض سس الس ص للش صر صر رس 


قأما جاءهم نذير مازادهم لا نفورًا وي 


ير لم ئُُ أمُدئى من إعدى الأمه 


«أم آتيناهم كتاباً فهم على بينةٍ منه» أي أم أنزلنا عليهم كتابً ينطق بأنهم شركاء الله فهم على 
بصيرة وحجة وبرهان في عبادة الأوثان «إبل إن يعد الظالمون بعضّهم بعضاً إلا غروراً» إضراب عن 
السابق وبيان' للسبب الحقيقي أى إنا اتخذوهم آلهة بتضليل الرؤ ساء للأتباع بقوهم : : الأصنام تشفع 
هم » وهوغرور باطل وزور قال أبو السعود : الما نفى أنواع الحجج أضرب عنه بذكر ما حملهم عليه 2 
وهو تغرير الأسلاف للأخلاف , وإضلال الرؤساء للأتباع بأنهم يشفعون لهم عند الله" . . ثم ذكر 
تعالى دلائل قدرته ووحدانيته فقال «إن اللَّهَ يسك السّموات والارض أن تزولا» أي هو جل وعلا 
بقدرته وبديع حكمته » يمنع السموات والأرض من الزوال . والسقوط . والوقوع كما قال تعالى 
0 + أن تشع عل الأرضن, إلا بإذنه» قال القرطبي : لما بين أن الحتهم لا تقدر على خلق 
من السموات والأرض ٠‏ بين أن خالقههما وممسكهما هو الله » فلا يوجد حادث إلا بإيجاده » ولا 
يقى إلا بيقاله”' ولن زالها إن أمسكَيُسا من أحلومن بعصده) أي ولشن زالتا عن أماكنها - فرضاً -ما 
أمسسكههما أحد بعد الله » ؛ بمعنى أنه لا يستطيع أحد على إمساكههم| ؛ إغما ها قائمتان بقدرة الواحد القهار 
«إِنْهُ كان حليساً غفوراً» أي إنه تعالى حليم لا يعاجل الفترية للكفاربمع استحقاقهم ها 5 واسع 
المغفرة والرحمة لمن تاب منهم وأناب #وأقسموا باللَّه جهد أَيّانيِم» أي حلف المشركون 220 
الأيمان وأبلغها قال الصاوي : كانوا يحلفون بآبائهم وأصنامهم فإذا أرادوا التأكيد والتشديد حلفوا بالله9» 
«التن جاءَهّم نذيسر» أي لثن جاءهم رسول منذر «إليكوئن أهدى من إحدى الأمم» أي ليكوئن 
أهدى من جميع الأمم الذين أرسل الله إليهم الرسل من أهل الكتاب قال أبو السعود : بلغ قريشا قبل 
مبعث رسول الله يِه أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا : لعن الله اليهود والنصارى ١‏ أتتهم الرسل 
فكذبوهم ٠‏ فوالله لئن أتانا رسول لنكونن أهدى من البهود والنصارى وغيرهم ”" «ؤقلما جاءهمٍ 
نذير» أي فلا جاءهم محمدكلة أشرف المرسلين «ما زادهم إلا نفوراً» أي ما زادهم بحيئه إلا تباعداً 
عن الهدى والحق وهرباً منه إاستكباراً في الارض ومكسر السّيء» أي نفروا منه بسبب استكبارهم عن 
اتباع الحق . وعتوهم وطغيانهم في الأرض . ومن أجل المكر السيء بالرسول وبالمؤ منين » ليفتنوا ضعفاء 
الايمان عن دين الله قال أبوحيان : أي سبب النفور هو الاستكبار والمكر السيء يعني أن الحامل لهم على 
(1) تفسير أبي السعود 6/ 747 . (؟) تفسير القرطبي 595/16 . (م) حاششية الصاوي على الجلالين 6/ 718 . 
(4) تفسير أبي السعود 745/4 . 


الجزء الثاني والعشر ون امه 
أستجارا في الأرض وم ابي" ولا ماني نه َل بطر لاست الاين قل جد 


لست آله 0 وأن تمد لسنّت أله حو ا © أولر يسيرواأ أ ف الأرض كينظروأ كيف كن علقية 
4 


٠‏ سرس لياو امة رع عرى سير 


آلْدِينَ من قَبَلِهِم وكانوا أسَدٌ منبم قوة وما كان أله ليعجزه فر من شَىَء فى السملوات 550 له 
ل أله الئاس يما كسبوأ مَأترله ءَ علّ ظَهْرها من داب وللكن يرهم إل أُجَلٍ 


سا ص صب لاستري فى ساس 


1 فإذا حاة اجلهم فإن أله كن بعبادهء بصيراً 2 


الابتعاد من الحق هو الاستكبار » والمكرٌ السيىم وهو الخداع الذئير ومونه برسول الله يكل والكيد له0؟© , 
قال تعالى رداً عليهم طولا يحي ق المك رٌالنّىءُ إلا بأهليه» أى ولا يحيط وبال المكر السيء إلا يمن مكره ودبّره 
كقولهم ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها » لإفهل ينظرون إلا سنة الأولين» أي فهل ينتظر هؤٌ لاء 
المشركون الااعانة الله ومح ف الامم المتقدمة » من تعذيبهم وإهلاكهم بتكذيبهم للرسل ؟ «إفلن تجد 
نسة الله تفيل أي أن تخب ولن عبد لاست تعال و خلقه لإولن مجلس اللو عو يلا» أي ولا 
بع أحد أن يحول العذاب عنهم إلى غيرهم قال القرطبي : أجرى الله العذاب على الكقار , فلايقدر 

أحد أن يبدل ذلك , ولا أن يحول العذاب عن نفسه إلى غيره , والسنة هي الطريقة”" . . ثم حثهم 
تعالى على مشاهدة آثار من قبلهم من المكذبين ليعتبروا فقال لأولمْ يسييروا في الارض فينظ روا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم» ؟ أولم يسافروا ويمروا على القرى المهلكة فيروا آثار دمار الأمم الماضية حين 
كذبوا رسلهم ماذا صنع الله بهم ؟ «إوكانوا أشدٌ منهم قسوة» أي وكانوا أقوى من أهل مكة أجساداً 2 
وأكثر منهم أموالا وأ واد «وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الارض» أي أنه 
سبحانه لا يفوته شي » ولا يصعب عليه أمر فى هذا الكون «إنه كان عليماً قديراً» أي بالغ الغلم 
والقدرة , عالم بشئون الخلق , قادر على الانتقام من عصاه «إولو يؤاخذ الله الناسبماكسبوا ماترك 
على ظهرها من دابة» بيان لحلم الله ورحمته بعباده أي لو آخذهم ب بجميع ذنوبهم ما ترك على ظهر الأرض 
أحداً يدب عليها من إنسان أو حيوان قال أبن مسعود : يريد جميع الحيوان مما دب ' ودرج 90> «ولكن 
يؤخرهم إلى أجل مسمى » أى ولكنه تعالى من رحمته بعباده ؛ ولطفه بهم , يمهلهم إلى زمن معلوم وهو 
يوم القيامة فلا يعجل لهم العذاب إفإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرأ» أي فإذا جاء ذلك 
الوقت جازاهم بأعمالهم ؛ إن خيراً فخير . وإن شراً فشر ع لأنه تعالى العالم بشئو. هم المطلع على أحواهم 
قال ابن جرير : بصيراً بمن يستحق العقوبة » ويمن يستوجب الكرامة © , وفي الأية وعد للسعرميية 
ووعد للمتقين . 
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مم (0*) مورة فاطر 


التلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها بلي : 

١‏ - الإطئاب بتكرار الفعل طلا يمسنا فيها نصب . ولا يمسنا فيها لغوب» للمبالعة في انتفاء كل 
منهما استقلالاً . وكذلك الإطناب في قوله ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاء ولا يزيد 
الكافرين كفرهم إلا خساراً» لزيادة التشنيع والتقبيح على من كفر بالله . 

! - التهكم في صيغة الأمر إفذوقوا فيا للظالين من نصير» مشل «إذق أنك أنت العزيز 
الكريم» . 

*- المبالغة مثل #غفور . شكور , كفور» ومثل طحلياً . عليأ » قدي ره فإنها من صيغ 
المبالغة . 

الاستفهام الاإنكاري للتوبيخ «أروني ماذا خلقوا من الأرض» ؟ وكذلك «إأم لهم شرك في 
السموات# ؟ 

ه ‏ الاستعارة المكنية ما ترك على ظهرها من دابة» شبّه الأرض بدابة تحمل على ظهرها أنواع 

المخلوقات ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيىء من لوازمه وهو الظهر بطريق الاستعارة المكنية 8 


5 السجع غير المتكلف 3 البالغ نهاية الروعة والجمال مثل «ووجاءكم النذيرة فذوقوا ف للظالمين 
من نصير» وهو من المحسنات البديعية . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة فاطر » 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 





الموضوع 


-١١‏ سورة هود 
معنى تفصيل الآيات 
الأخنس بن شريق وعداوته للرسول كه 
تحريضه كك على تبليغ الدعوة 
الاستغفار مع الإصرار على الذنب توبةالكذابين 
التدرج في التحدي من عشر سور إلى سورة 
الأنواع التسعة المشتملة على وجوه الإعجاز 
تسلية الرسول وق بذكر قصص الأنبياء 
القصة الأولى قصة نوح عليه السلام 
أصح الأقوال في المراد بالتنور 
العبرة بقرابة الدين لا النسب 
تنبيه إلى أسرار الإعجاز في أية كريمة 
مشاهد رائعة من قصة نوح عليه السلام 
القصة الثانية قصة هود عليه السلام 
القصة الثالثة قصة صالح عليه السلام 
القصة الرابعة قصة إبراهيم عليه السلام 
السرٌّ في التفريق بين شهادة الله والقوم 
القصة الخامسة قصة لوط عليه السلام 
القصة السادسة قصة شعيب عليه السلام 
القصة السابعة قصةموسى وهارون عليههما السلام 
أنواع العذاب الذي أصاب أهل مدين والسرٌ في 
ذكر الصيحة والرجفة. . الخ 
معنى آية © خالدينفيهامادامت السموات والأرض »# 
المراد من الاستثناء في قوله طإلا ما شاء ربّك» 
الميل إلى الظلمة موجب لثار جهنم 
ضرورة هجران أهل الفسق والمعاصي 
معنى قوله تعالى «ولذلك خلقهم» 
فائدة إلى لطيفة من الأسرار القرانية 
تنبيه إلى خملود أهل الجنة والنار 


الصفحة 
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الموضوع 





١‏ سورة يوسف 
السورة أسلوب فريد في ألفاظها .وتعبيرهاء وأدائها 


إفراد الحديث فى هذه السورةعن قصة يوسف الصدّيق 


سورة يوسف مما يتفكه به أهل الحنة في الجنة 
السرّ في تكرار قصص الأنبياء في القرآن 

تأمر إخوة يوسف على أخيهم 

المحنة الأولى ليوسف إلقاؤه في الجحب 

المحنة الثانية تعرضه للاسترقاق والاستعباد 
لطيفة في امرأةٍ تحاكمت إلى شريح فبكت 
التحقيق في أن إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء 
المحنةالثالثةعشق ام رأةالعزيز لهومراودتهعن نفسها 
معنى آية إولقد همّت به وهم بها» 

أقوال المفسرين في الهم والبرهان 

المحنة الرابعة محنة دخوله السجن 

دعوته إلى الله وهو في السجن 

فائدة في عتاب جبريل ليوسف 

القرآن يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة 
شطحات بعض المفسرين في تفسير الهم 
التحقيق في براءة يوسف الصدّيق 

عشرة وجوهمن القرانتشير إلى براءته عليه السلام 
الرؤيا التي رأها الملك في منامه وطلب تعبيرها 
تفسير الصدّيق لرؤيا الملك 

امتناع يوسف عن الخروج من السجن إلا بعد البراءة 
سبب مجيء إخوة يوسف لمصر 

ثناء الرسول على يوسف في صبره وكرمه وحلمه 
لطيفة في ميل النساء نحو يوسف حتى نبأه الله 
سبب فقد يعقوب لبصره حزنه على ولديه 
لطيفة ذكرها القاضي عياض 


تنبيه على وجه الاعتبار بقصة يوسف 
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55 
الا 


2841 
الموضوع 

١د‏ سورة الرعد 
وجه التسمية بسورة الرعد 
جمع في السحاب بين الرحمة والعذاب 
قصة الجحبار من الفراعنة الذي هلك بالصاعقة 
معبى الاستواء على العرش والتحقيق فيه 
لا منافاة بين لفظ البسط وكروية الأرض 
معنى اية إجعل فيها زوجين اتئنين» 
البراهين والأدلة على وجود الله من مخلوقاته 
لماذا سميت الملائكة معقّبات؟ 
ماذا يقال عند سماع صوت الرعد؟ 
مثلان ضربها القرآن للحق والباطل 
المثل الأول للماء النازل من السماء 
المثل الثاني للمعادن التي يوقد عليها الناس 
كلام سيد قطب حول المثلين 
فائدة في أن النسب لا ينفع بدون العمل الصالح 
تنبيه على احتجاج القران البليغ على المشركين 
لطيفة في أن نقصان الأرض يموت علمائها 

4 سورة إبراهيم 
السرٌ في تسمية السورة سورة إبراهيم 
كل نبي أرسل بلغة قومه 
فائدة السر في التفريق بين لفظة «يذبحون» في 
البقرة «ويذبحون» هنا 
خطبة إبليس البتراء في جهنم 
مثلان لكلمتي الكفر والإيمان 
تثبيت المؤمن في القبر عند سؤال الملكين 
كفر أهل مكة لنعمة الله 
الدلائل والبراهين على وجود الخالق 
إبراهيم حصن التوحيد والإيمان 
دعوات الخليل إبرأهيم لأهل مكة 
مشاهد القيامة وما فيها من أهوال 
الحكمة من تعريف البلد هنا وتنكيره في البقرة 





القرفه 


7,74 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 


الموضوع 

6 سورة الحجر 
الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن 
اتهام الكفار للرسول 925 بالجنرن 
حفظ الله للقران من الزيادة والنقصان 
البراهين الدالة على وحدانية الله 
قصة الرجل الذي أراد أن يمتحن الأديان 
قصة ضيف إبراهيم الخليل 
تنبيه إلى الجمع بين أيتين في القران 

5' سورة النحل. 
وسائل حديثه في عصرنا أشار إليها القران 
المشركون يجلسونبمد اخل مك ةيحذٌّرونمن الرسول 
مكر المجرمين بأنبيائهم لإطفاء نور الله 
سبب تسمية سورة النحل بسورة النعم 
معنى سجود الظلال للواحد الديان 
استنباط دقيق أن النبوة خاصة بالرجال 
تنبيه إلى أن الاحتجاج بالقدر حجة باطلة 
العبرة الإلحية في خروج اللبن بين الفرث والدم 
المناسبة اللطيفة بذكر العقل في اية الخمر 
السرٌ في خروج العسل من النحل 
مغلان لبطلان عبادة الأوئان 
التغليظ لجرية الرّدة عن الإسلام 
عمَارٌ مُللء إيمانا من فرقه إلى قدمه 
السرٌ في الاستعاذة قبل قراءة القرآن 
مثل ضربه الله تعالى لأهل مكة 
إبرافيم خليل الر حمن أَءًُ وحده 
الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 





/ا١-‏ سورة الإسراء 


لماذا بدئت سورة الإسراء بالتسبيح؟ 


| الحكمة في إسرائه إلى بيت المقدس 
١‏ |مقام العبودية أشرف المقامات العلية 
٠‏ | مكارم الأخلاق التي دعا إليها القران 
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نهرس موضوعات المجلد الثاني 


الوشوع 
لطيفة فى دقائق التعبير القراني 
الفيكيم أن المراد بالإمام كان الأعمال 
لطيفة في الحقيقة والمجاز في القران 
ما هي الآيات التسع التي أعطيها موسى؟ 
سورة الكهف 
قصة أصحاب الكهف كما ذكرها المفسّرون 
معنى آية #واذكر ربك إذا نسيت» 
قصة صاحب الجتين الظالم لنفسه 
مئلٌ للحياة الدنيا يصوره القرآن 
معنى الباقيات الصالحات. . 
تمنة نرانى عليه البلاء ماهير 
الكرامات التي ظهرت على يد الخضر 
تنبيه على كرامات الأولياء من الآيات والأخبار 
قصة ذي القرنين ورحلاته الثلاث 
من هم يأجوج ومأجوج . والسرّ في بناء السدّ 
69 سورة مريم 
قصة نبى الله زكريا وولده يحبى 
عله ريع الطلراةوولذها عيبن 
السرّ في تمثل جبريل لمريم بصورة إنسان 
كيف حملت العذراء بعيسى عليه السلام؟ 
لماذا كان يوم القيامة يوم الحسرة؟ ‏ _ 
تنبيه في عمر إبراهيم والمدة بينه وبين ادم 
قصة حبّاب مع العاص بن وائل 
التحقيق في معنى الورود على جهنم 
لطيفة في نصيحة ابن السماك للمأمون 
لب سورة عله 
الحكمة من إخفاء وقت الساعة والموت 
فائدة في نفع موسى لأخيه هارون 
تنبيه إلى منن الله العديدة على موسى 
سبب عبادة بني إسرائيل العجل 
معنى الحياة الضنك لمن عصى الله 
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يضف 


ا موضوع 

لطيفة في سر بديع من بلاغة القرآن 
فائدة في التمثيل بالعشر واليوم 

5 سورة الأنبياء 
فائدة في كيفية تسبيح الملائكة عليهم السلام 
تفسير ابن عباس لعنى كانتا رتقا ففتقناهما» 
قصة إبراهيم وتحطيمه للأصنام 
قصة داود وسليمان 
قصة أيوب وابتلائه بأنواع المحن 


سيدنا محمد يق الرحمة العظمى لجميع الخلق , 


6١١‏ سورة الج 
سبب تسميتها بسورة الحج 
معنى آية «إمن كان يظن أن لن ينصره الل 
فائدة في الفرق بين المرضع والمرضعة 
تنبيه على من تحدّث في المشيثة والقدر 
إبراهيم وبناء البيت العتيق 
أصح ما قيل في تفسير «إذا تمنى ألقى الشيطان 
في أمنيته» وانظر الحاشية. 
مثل للأصنام وعايديها من روائع الأمثال 


*7- سورة المؤمنون 
الأطوار التى مر مها خلق الإنسان 
تنبيه في ذكر أربعة دلائل من دلائل القدرة 
فائدة في فضل الآيات العشر من سورة المؤ منون 
لفظ «البشر» يطلق عل اليد والجمع 
قصة إسلام «ثمامة بن آثال» 
العوالم ثلاثة «عالم الدنياء والبرزخ» والآخرة» 

4- سورة النور 

سبب تسميتها بسورة النور 
أحسنما قيل في تفسير « الزاني لاينكح إلا زانية » 
حادثة الآفك ومعنى #بل هو خير لكم# 
لماذا بدىء في الزنى بالمرأة. وفي السرقة بالرجل؟ 
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0 فهرس موضوعات المجلد الثاني 


لمعم 
تنبيه إلى فائدة ذكر الإحصان 0 
لطيفة : لماذا عدل عن قوله «هتواب رحيم» إلى 
قوله «إتواب حكيم#؟ 
معنى اية «الخبيثات للخبيئين# 
فائدة: ما رضي الله لعائشة ببراءة صبي ولانبي 
حتى برأها الله في القران 
لطيفة في قصة قسيس أراد الطعن في عائشة 
لطيفة في إسلام أحد علماء الطبيعة 
وجوب تعظيم مقام الرسول وتفخيم شأنه 
فائدة في أن من حكم السّئة نطق بالحكمة. ومن 
كم الموى نطق بالبدعة 
قيل لبعضهم :من أحبٌ إليك أخوك أم صديقك؟ 

6" سورة الفرقان 
ما أكرم الله به الرسول ككل 
لطيفة في أن الله يعطى على حسب الحكمة 
قمنة وعفية يون أي تعيطع وما ثل: فيه 
تنبيه هجران القرآن أنواع وكلام ابن القيم 
الأشياء تعرف بأضدادها 
الفرق بين «ميت» و«ميت» 
تفسير آية «فاسآل به خبيراً» 
وصف تعالى «عباد ال رحمن » بإحدى عشرة خصلة 
5' سورة الشعراء 

معنى قوله «محدث» أي في نزوله لا في وصفه 
المناظرة التي جرت بين موسى الكليم وفرعون 
لطيفة في تدرج موسى بالمناظرة بطريق الحكمة 
راعى الخليل جانبالأدب فينسبةالمرض إلى نفسه 
تنبيه إلى لقاء إبراهيم لأبيه ازرفي القيامة 
معجزة صالح في خروج الناقة من صخر أصم 
إنذاره 0 لعشيرته وأقربائه 
لطيفة فيما كان ينشده عمر بن عبد العزيز 
تنبيه الشعر حسئه حسنٌ وقبيحه قبيح 
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الموضوع 
لطيفة فيها أنشده الفرزدق لسليمان بن عبد الملك 
اد سورة النمل 
سببا تسمية السورة بسورة النمل 
لطيفة في بيان ذكاء النملة في خطابها 
من هو الذي عنده علمُ من الكتاب؟ 
استحباب تفقد الملك لأحوال الرعية 
خروج الدابة التي تكلم الناس 
حرمة البلد الأمين بلد الإسلام 
4-"- سورة القتضص 
قصة موسى وتربيته في بيت فرعون 
قتل موسى للقبطي وخروجه من مصر 
تنبيه على موت أبي طالب على غير الإيمان 
طغيان قارون يسبب الغنى 
لطيفة في القناعة وفضلها 
38 سورة العنكيوت 
سبب تسمية السورة بسورة العلكبوت 
قصة سعد بن أبي وقاص مع أمه المشركة 
فاحشة اللواطة خاصة بقوم لوط 
مثل رائع ضربه القران للأوثان وعابديها 
قصة الذي كان يقوم الليل ثم يسرق 
الحياة الدنيا كما يصورها القران 
وجوب الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام 


“٠‏ سورة الروم 


أهداف سورة الروم 

معجزة غيبية أخبر عنها القران 
الكفار يعلمون ظاهر الحياة الدنيا 
أيات الله الجليلة المنيثة في الكون 
تنبيه على سماع الميت وإحساسه 
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فهرس موضرعات المجلد الثاني 


الموضوع 
"١‏ سورة لقمان 
وصايا لقمان الحكيم لابنه 
تنبيه على أن شكر الله مقدم على شكر الوالدين 
مفاتح الغيب حمس لا يعلمها إلا الله 
1" سورة السحجدة 
أهداف السورة الكريمة 
الإحكام والإتقان في خلق الرحمن 
صفات المؤمنين الأبرار 
دلائل القدرة والوحدانية 
0" سورة الأحزاب 
المقاصد الأساسية للسورة الكريمة 
قصة «جميل بن معمر الفهري» ذي القلبين 
من هم الأحزاب؟ وما هو موقف النافقين؟ 
تنبيه هام إلى قدر الرسول عليه السلام 
ماالفائدة بأمر الرسول بالتقوى وهو سيد المتقين؟ 
سبب نزول آية الخيار وتخيير الرسول لزوجاته 
هل صوت المرأة عورة؟ 
رد شبهات المستشرقين حول زواج الرسول بزينب 
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الموضوع 

الرد على من أباح كشف الوجه وطائفة من أقوال 
الأئمة المفسرين. 

4 سورة سبأ 
سبب تسميتها بسورة سبأ 
قصة الجنتين وسيل العرم 
اعتزاز المشركين بالمال والبتين 
سؤال اللملائكة لتقريع وتوبيخ المشركين 
نصيحة الرسول يليه لأهل مكة 

هخ سورة فاطر 
أهداف سورة فاطر 
الملائكة وسائط بين الله ورسله 
الشيطان عدو لدود للانسان 
الورائة الربانية للأمة المحمدية 
انقسام الأمة إلى ظالم ومقتصد وسابق 
استغاثة الكفار في جهنم 
معنى آية طإوجاءكم النذير» 
بيان لحلم الله ورحمته بعباده 
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فهرس الأحاديث الشريفة- المجلد الثاني 


«#* أطراف الحديث ‏ ** 


٠‏ درحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إل ركن شديدء 


«الصلواتٌ الخمسين كفارة لما بينها ما اجتنبت ت الكبائر» 

دما من مسلم يذنب ذنباً فيتوضاً تسل ركنن إل غفر له» 

دكان وَقِةِ إذا سمع الرعد قال: سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة 

من خخيمته6 

واتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بتور الله» 

«الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» 

«كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال فإن عادوا فعده 

دنا دخل وَل مكة كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صما فحظمها. . 

دسثل ككل كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال: الذي أمشاهم 0 

وجوههم قادر. .» الخ 

«وسبحان الله والحمد لله , ولا إله إلا الله والله أكبر, هن الباقيات الصالحات» 

0 باهي ليلة أسري بيء فقال يا محمد: أقرى؛ أمتك مني 

2« الخ 

ار قام خطيباً في بني إسرائيل » » فستل أي الناس أعلم . 3 

«إذا دخل أهل الجنة الجئة» وأهلٌ النار النارء يجاء بالموت يوم القيامة . 

دما يمنعك يا جبريل أن تزورنا أكثر ما تزورنا؟ فنزل9«وما ا 

ربك. . # الخ 

«قال خباب: كنب رجلا فَيْنا حدّادا وكان لي على العاص بن وائل 
٠‏ الخ 

4 تعالى إذا أحبٌّ عبداً دعا جبريل فقال : إني أحبٌ فلاناً فاحبه . : 

وإن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الخنة. . ) 

«الجنة مائة درجة, ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض . . . ؛ الخ 

«ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من 

الظالمين» إلا استجيب له 

«أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاةء عراف غرلاً. .» الخ 

دإئما أنا رحمة مهداة» 

وإن الحميم ليصبٌ على رو وسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه . 0 

«لو وضعت مقمعة منها في الأرض فاجتمع عليها الثقلان ما أقلّوهاء 

إن الله يعطي الدنيالمن يحب ولمن لا يحب , ولا يعطي الدين إلا لمن أجب» 
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فهرس الأحاديث الشريفة ‏ المجلد الثاني 
* » أطراف الحديث ع* 


«أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟. .» 
«تشويه النار فتتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه. .) الخ 
«البينة أو حدّ في ظهرك. .» الخ ر 

يرجم الله النساء المهاجرات الأولءلما أنزل الله #وليضربن بخمرهن 
على جيوبين# 2١.‏ الخ 

«ثلاثة حقٌ على الله عونهم: الناكح يريد العفاف؛, والمكاتب يريد 
الأداء. . » الخ 

دإن الله زوى لي الأرض- أي جمعها- فرأيت مشارقها ومغارءها. .» الخ 
دوالذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من 
صلاة مكتوبة. .» الخ 
دإني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة. وآخخر أهل النار خروجاً من 


النار. . » الخ 


ويلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة؛ وعلى وجه أزر قَثَرة وعبرة. .» الخ 


ويا معشر قريش اشتروا أتفسكم من الله. لا أغني عنكم من الله 
شيئا. .؟ الخ 

«تلك الكلمة من الحق يخطفها الحني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة 
الدجاج. .2 الخ 1 

دلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 

«لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات. . وعد منها طلوع الشمس من 
مغربها. .» الخ 

لا حضرت أبا طالب الوفاةٌ قال له الرسول يكل يا عم :. قل لا إله إلا 
الله . .» الخ ١‏ 
«ثلاثةٌ يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن 
بي. .2 الخ 


«كل مولود يولد عل الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصّرانه أو يمجسانه. .» 
وما كنا ندعو زيد بن حارئة إلا زيد بن محمد حتى نزلت #أدعوهم 
لآبائهم هو أقسط عند الله . . # الخ 

«أقبل أبو بكر يستأذن رسول الله يه والناس ببابه جلوسٌ. .» الخ 
«مالي أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرن. .» الخ 
هلا توج رسول الله كي زينب قال الناس: إن محمداً تزوج امرأة 
أبنه. .» الخ 

«إن نساءك يدخل عليهن البرٌ والفاجر ولو أمرتهن أن يحتجبن !!» الخ 
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فهرس الأحاديث الشريفة ‏ الجلد الثاني مه 


الصفحة #0 أطراف الحديث + * | الراوي 





مان «إن موسى كان رجلا حيباً ستيراً لا يُرى من جلده شيء استحياءً 
منه. .» الخ البخاري 
جه «أحقٌّما قال العبد وكلنا لك عبد : لا مانع لا أعطيت ولا معطي لمامنعت) | مسلم 
8 اس ع" 
باه «أما مررت بوادي أهلك ممحلا ثم مررت به يبتز خضرا. 2١‏ الخ أحمد وابن ماجه 
اس 


م عَليْ نفقت” 
النمحسِنالككبير 
وَيَخ اه قفد ده تالكا 
لزاه الله كنل ير 
يفوزق جتان وَلايبَا5 


